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قال الفقيه الامام 1 تمد ء على ن احمدء رحمة الله عليه ورضوانه : 
١‏ 0 له الذى امتن علينا بنعم عامة وخاصة . فم النوع الأادي بأزنف 
ارسل اليهم رسلا ماخشرين ومنددين ليبلك من هلك عن بينة » وحى منحى 
عن دينة » وخص من شاء ممهم ا للدق وهداه له ؛ ويسسيره لفهمه » 
وسدده لاختياره » وسهل عليه :سبله ؛ وخذل )١(‏ ممم من شاء قطبيع 
على قلبه » ووءعر 416 ب للق . ووفق دومانى سييل ماء ومنعهم التوفيق 
فى سبيل غير 6 قال عز وجل : « من 6 الله يضلله ومن ف عله على 
صراط يتم . ولا يسثل عما يفعل وثم يسكاون » دون أن حبر صريد حق 
على إراديه » او .قسر قاصد باطل على قصده » او يحول بين أحد وبين ما دعاه 
تعالى اليه أو ندبه اليه لكن .كا قال عز وجل : «حبب اليك الاعان وزينه 
فى قلويم وكره اليك الكفن والفسوق والعصيان » أولئك ثم اراش دون 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ل 6 
عمله فرآه حسنا » : وقال تعالى : « وكذلك زينا لكل أمة حملهم ».وكا قال 
النبيان الفاضلان على اللهعليهما ابراهيم ويوسف إذ يقول ابراهيم : « لأن لم 
0 كوان من القوم الضالين »..ويقول بوسف.:« والاتصرف عنى 





ا 
كيدمن ا امن 00 الأاهلين ». وصلى الله على تمدعيدهور سوله 
الى جميع الجرى والافس بالدين القيم ا ال إساده 
وسراجا منيرا 

« وبعد » فإن إي#عووطل ركككرف الس | الاالسانية قؤى مختافة * فنها 
عدل بزن لما الانصاف ويحبث الها موافقة اق . قال تعالى :< إن الله 0 
المول وال حسان 24 وقال تعال :2 يا أيا الذى انوا كردا قرام بالق عل 
شهداء لله ولو على أتفسك أو الوالدين والائر ين © * ويا عضا وشروة 
يزينان ا الحور ويعميانها عن طربق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له انق 
الله أخذته العزة بالاثم كس به جيم » وقال تعالى : «كل حزب عا لديم 
فرحون » . فالفاضل نس لمعرفته عقدار مامنحه الله تعالى » والذاهل بسر لما 
لابدرئى حقيقة وحبه وما فيه وباله ا وهلاكه فى معاده *# ومنها فهم 
بليح لها الحق من قريب » وبنير لها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهرا جليا * ومنها جهل لطمس عليها الطرق ؤيساوى عندها بين السيل » 
فتمق النفس فى حيرة تتردد » وفى ريب تتلدد ؛ ويمجم مها عن اد الطرق 
لانيل الحو »-المسككنة: عن المبو ان يورا واأقيااماك أو سينا أو إسكاما ؟ 
أو :إلنا وسوء“اختيار .“قال مال : « هل“ إستتتوى" الذين! يهلمون»والذين 
لابعامون » وقال تعالى : « اعا مخشى الله من عباده العاماء » * ومنها قوة 
القييز الى مماها الأوائل المنطق » عل لطا خالقها بهذه القوة سبيلا الى فهم 
خطابه عز وجل ؛ والى معرفة' الاشياء على ماهى عليه » والى إمكان التفوم 
الذى به ترتق درجة الفهم ويتخلص من ظامة الجهل فبها تكون معرفة الحق 
من الال ل تاك ده شال ان درن الفرك رن اكه 
أولئك الذبن هدام الله وأولئك ثم اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل التى 
تمين النفس المميزة على نصر العدل وعلى إنئاز مادلت عليه صحة الفهم » 











0 
وعلى اعتقاد ذلك عاما » وءلى اظهار باللسان وحركات الحسم فعلا ب ومهذه 
القزة. الىهى العقل تتأيد الننس الموفقة اللاعته عل كراهية لمؤد عن اللق) 
وعلى رفض ماقاد اليه اهل والشهوة . والغضب الأولد لاعصرية . وحمية 
إطاهاية. ؛ ن اتبع اله العقل الصحيح م وفاز »وهنعاج عنه هلك » 
ورعا أهلك . 7 تعالى : « ان فى ذلك لذن كرى ١‏ نكان له قلب أو القى تى السمع 
وهو شهيد 6 

قال أو محمد على :أراد بذلك العتل . وأما المضغة المسماة قلبا فعهى لكل 
0 0 لكرج لا بلتمع غير العاقل بقله صار 0 
لحقاى 14 قال تاك جتنا عدا لماقانا : « افلم يسيروا فى الارض فتكون طم 
قلوب إءقاأون ما » ..وقاك لض الساف الصاح رق |( خلا داهيا 
فطنا ولا عقل له » فالعاقل هن أطاع الله عز وجل 

قال او تخد على : هذه كلة جامة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 
هى جماع .الفضائل واجتناب الرذائل » وهى السيرة الفاضاة على الحقيقة التى 
تخيرها لنا واهب النى » لاإله الا هو ؛ٍ فلا فضيلة الا اتباع ماأعس الله عزوجل 
به » اوحض عايه ل رذيلة الا ار تكاب مانمهى الله تعالى عنه او لزه منه . 
1 فى انور اليا لش اك ره ماوافق فس حلاف حناة فيا” 
ا د ويس لضافي ماك اوقد نكالو طاعة إى ميضية؛ 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وحمق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إلى 
الملاك فى دار الحاود . وة_ى شهد ربنا تعالى ان متاع الدنيا غرور . وقك 
عامنا ان تارك الأق ومتبع الفررور ستخيف الاختيار » ضعيف العمل »:فاسد 
العييز . وبرهان ذلك ان كل تميين فى انسان بان به عن البهاتم فهو يشهد أن 
انار القثىء القليل:ق علدده.» الضعيف.فى'مذتعته » المغنون بالا( لام 
ال إإنااق اع عل الكير فى عدده ؛ العفايم 0 





اه 3 سنت 

عن اللتكدر:والمضالة لاله بدا ا عاخن اجنين وعدم السقل) البعة::: ولوناى 
اما لكي اذ تللذا بن ييكنافسائة مام فا فصوأ بق » واسع » ذى بساتين 
وانمهار ورياض واشحار ونواوبر وازهار وخدم وعبيد وامن فاش وملك 
ااهر لكر رون » الاران اف لطر الى ذلك مفى يوم كامل فى طربق فيها 
بعض الحزونة لا كلها »وبين ان عشى ذلك اليوم فى طريق فمها ىوج حسنة» 
وفى خلاطا مهالك ومخاوف وظلال طيبة » وفى أثنائا أهطوال ومتالف »ثم 
فضى عند تمام ذلك اليوم الى دار ضِيقه » و مجلس لك دى لك ]ردقه 
وخوف وفقر وإتلال »فيسكنها مائة عام ؛ فاختار هذه الدار الحرجة لسرور 
ع كزوج بشوائتب البلاء 6 يلقاه ف طربقه 0 0 عننا كع من عع 
ال د و ع ا ال ل 1 ار 2 
الاختيار» مذموما 000 ملوما : وهذه ال 00 عاجل دنياه ف اين 
أخراه » فسكيف يمناختار فانياعن قريب على مالايتناهى أبدا . اللبم الا أن 
0 عن كا فُْ منقلشه 3 متحيرا ف مصيره فتلاك أسواء ل فى إلى لاشوى 
ل ان 0 الدلان وناك ار فى ضيه من 

وكا قلذا فل تقله جزاذا بل لم نقل كلة فى ذل ككله الا مما قاله الله تعالى 
عاقيا لصحته © وميزه العقل » عالما #قيقته 6 والجد لله رب العالمين 5 وان 
الله عز وجل الى الامم السالفة بانبياء ابتعهم الى فومهم اد فؤمن 
كاذ درق فا الله وت رن 75201 2 نه تال يفك اسه الحتاراك 
وعيده المنتحك من 2 ولد ادم 05 صلى أنله عليه وسلم الماثعى 
ك5 6 الى جميع خلقه من المن والاشاة فنسخ له جميع الملل “وخم 
به اازسل 2 وخصه هذه لكايه 2( وسوده على 0 0 يم صفما 
عم وخليلا ورسولا فلا نى بعده » ولا شريعة بعد شريعته الى انقضاء 


الدنيا 5 وإذ قك تيقنا 3 الدنيا لت دار قرار 2 ولكنا دار ابتلاء واختمار 














ا 
ومجاز الى دار الحاود » وصح ذلك انه لا فائدة فى الدنيا وفى الكون فيها 
الا العلم بما امر به عز ل ار ل ردت 
وان فا عن هناما يتنافن قله الناس من يك الدوت غرور ء واف تكل 
اك لس الناهلة كىن غرض ] ل١)‏ خسو خط الانافسيد 
به إظهار العدل وقع الزور » والحكم اك م 2ك اك 
0 2 وإكاء بالق © وامانة زوالج الم قاف فا ع اله 
النفوس المسيسة مر: اللذات ارفة 2 2 ما ل ارات 

عستحس دنة متقضية بوب الك 6 بع مستطر فة من<لة لعيد ساعات 

ربنارى تسشدة تبصيلةاق درت مدة أقبح استحالة » وملالس معحبة 
متبدلة 1 دهان تبدلا موحشاء باطل . رات كل ها افتمل ايها هل فساد 
00000 إل اللسمل عماةريبء فصول الارما|طع|اقوت وآبنك 
0 اق وال والمومية آلى العو ىردار ]ليقاءكان] فصل مإعاناك 
لل كاده ار مار كر ه عدى أهلبوعه و اتقاذم م جيرة الفك وتالية 
الباطل » وإخراجهم الى نيان الكق ونور البقين . ققد ا رسو لالله شاه 
عليه رايا من روانم اك 
عليه السلام ان من درو ة خير فى الاسلام ل 
بها » لاينتقصذلكمن أجورثم شيئًا. وغبط من تعلم الحسكمة وعامها ب فنظرنا 
بعون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هى عرة بقائنا فى هذه 
ا ا لطي عل صر كشرة برقو أو كي هاءوا نيا ةم كن 
الدين(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا اياه خالقنا عزوجل على لسازر سوله 
بال الاك عايه وسلم الجلالى تجمع ين الات 


(6 ف رقم ١‏ : من عرض السلطان خسيس ال 
)١(‏ فى رقم ١١‏ بدون واو واءتقاده : وفها : والعبادات بدك والعبارات الواردة فيه 





صل سعط 
الواردة فيّة فان بمعرفة العقدة من عقد تلك الجمل يلوح الحق فى الوف من 
المسأئل غلئط فيا الوف من الناسن : فأثم من قلدتم إِنين . إثم التقليد وإثم 
الخطأ » وتقصت أجور من اتبعهم نينا من كان لل كدر راس 0 
وفقه الله تعالى لبيان مايتضاعف فيه اجر المعتقد والعامل بما عضده البرهان 
6 0ه بزاريد الاجر » وهو فى الترات زميم 
وذلك حظ لابزهد فيه الا محروم. فكتبنا كتابنا المرسوم بكتابٌ 
التقريب » وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جلة » وانواع البرهان الذى به 
يستبين الحق من الباطل فى كل مطلوب » وخلصناها ممايظن انه برهان وليس 
دهان وين كل ذلك ان سباك لك شاك في ور لوك 
من الله عز وجل ففكان ذلك الكتاب أصلا لمعرفة علامات المق من الباطل» 
وكتنا ارنا كتانا الرسوم بالمصن قينا فيه قات ل لاس لد 
ري الملل والنحل بالإراعين الى أثنتنا جلها فى كثَابَ النقريت . "ولا بقاع 
بتوفيق الله عز وجل لنا للشك فى شى” من ذلك مساغا » واد لله كثيراً » ثم 
جمعنا كتابنا هذا وقصدنا فيه بيان الل ( فى مراد الله عزوجلمنا ) )١(‏ فها 
كلفنادمن العبادات والح بين الناس بالبراهين التى احكنناها فى الكتاب 
الم كور"! تناا. وجيلنا هذا الكاب” مامد لافيت امنا 
للحك فيا اختلف فيه الناسمن اصول الاحكام فى الديانة مستوف » مستقصى» 
دوف الفضول » ّ الفصول ؛ راجين ان شفعنا الله عز وجل به بوم 
فر نا الى مايثقل به ميزاننا من االحسنات » وان شفع به تعالى من نشاء من 
خلقه » فيضرب لنا ف داك لكات لتيل علينا منه بحظ » فهو الذى 
لاجخيب نجه من قميدة رأماة وهو القادر على كل شئء لاإلة الا هو". 
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سم . سم 

وهذا حين نبدأ فى ذلك بحول الله تعالى: وقوته فتقول وبالله تعالى 
0 0 دا صلى الله عليه وس الى ججميع الناس » ليتخلص من 
اطاعه من اطباق النيرات الحيطة بنا الى الجنة المعدة لاوليائه عز وجل 
واكك من , عضاه فى النا ر:الحامية » وصح انه الزمنا على لسان نبيه صلى الله 
عاه وال شما نم ارة نامر داحات ال تلك الشرا؟ بوصل 
الى الفوز وشحى من . الملاك 6 0 أنه أودغ تلك ا فى الكلام الذى 
ا 0 الله صلى الله عليه وسلم بشمايغه الينا وسماة 0 ناءوئ الكلام 
الذى نطق به رسوله صلى الله عليه اسم ومماأة وحيا تر ان وا رارق 
0 ذلك طاعة تبيهعايه السلام » » ارمنا مك الشراع فُْ هذن / كلامين 
[نتخلص ذلك من العذات ع 0 0 التاكمة ا” ف دان الاو َك 
ووحدناه تعالى قد ارما ذلك قوله 5 ا له الك : ( وم اكان افون 
لمنفروا كافة فلولا ثفر م نكل فرقة منوم طائفة ليتفقهوا ف الدن ولندانا 
قومهم اذا رجعوا الهم لعلهم نارون 376 فوجب علينا ان 0 أ استذفر نا 
له خااقنا ءز وجل فوجدناه قد قال فى القران الذىقد ثبت اله من قبلهعزوجل 
والذىاودعهعهوده الينا'اللازمة 'لنا :« يإأبتها الذان امنا أطيعوا اللا وأطيقوا 
ارستول وول ل ر متنك فان التاواعم قُّ شى ء 3 اذوه الى الله وزارنسواك 
إن كنم :منون بالله واليوم لك «( 

قال ادو : : فنظر نا ف كه ل دَُ فوحدذاها حامعة الكل ماتكام 
الناس ف يه أوطمء . درم “ما اجمعوا عليه واختافو فيه من الاحكام 
وال عمادات اج تى شرعبا الله عز وجل طم العا يان ذلك'؛ فكان 
كتاننا نا هذا كله فُْ بيان العمل هذه له نه وكيفيته ود ان الطاعتين 01 ا 
ع تعالى وارسوله عليه السلام وطاعة اولى ال ارا الات 








0 
وبيان التنازع الوافم منا » ؤبيان ميقع فيه التنازع بينناو بيان رد ماتنوز ع 
فيه الى الله تعالوور سولهءلميه السلام . وهذا هوجاع الديانة كلها . ووجدناه 
0 ايوم كلت بك دشح وأعيت ذل 55000 
كع الاسلام دينا ب فايقنا انا الدين قى كل وتناهن وتكلما كل ذليل لاحد 
أن 2 ا أن شق ص منه ولا أن سدله » فصح مده اله يةيةينا ان الدين 
كله لايؤخذ الا عن الله عز وجل . ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وسل . 
ل م ربنا عز وجل ونهيه وإباحته لامبلغ الينا شيئًا عن 
ل جره ,وهر عائية السلام لعرل نا عن 1 كن 
عن ربه تعالى ثم على أألسنة أولى الأأعى منا خالانه سلغون الينا جيلا بعد 
عوها تر سيو ءاشم عليز وم رين 2 1 م ان 
يقولوا من عند أنفسهم شبغا أعزلا لكوون 5 عليه السلام » هذه صفة 
0 الذىكا ل ماعداه فباطل وليس» ن الدين » إذ مالم يكن من عند الله 
تعالى فليس “رن دين الله أصلا م سابك صلى الله عليه وقتم 
ا ا” ٠‏ ومالم نه لمانا واوا الال يها عونسول الله دلى 
الله عليه وسل الاك" ٠‏ فبينا بحول الله تعالى وقويه ملعلامن 
غلط فى هذا الباب بان ترك ما هو من الدين مخطئًا غير عامد لامعصية أو 
لاد أدخل فيه ماليس منه 1 فلا رج البتة الحطا فى أحكام 
الديانة عنهذين الو لوجهين. إما ترك وإما زيادة. ولخصنا الحق تلخيصا لا يشكل 
على من نصح نفسه . وقصد الله عز وجل بنيته وكاو فيقنا الا بالله عز وجل 
وجعلنا كتابنا هذا أنوايا ميعن نمكار ا المتار يك و بسر عليه 
البحث ا الوقوف عايه منه ٠‏ رغبة منافى إيصال العم الى من طلبه . 
ورحاء 5 الله عز وجل فى ذلك . وبالله تعالى 0 


-هلصسهمجعيم-اه 











١١ 1‏ 556 
باب رتيب الاواب ( وهو ألياب الثالى ع-- اذ الياب الاول فُْ ضار 
هذا الكتات وذكر الغفرض فيه.وهوبالذئ تم قبل هذا الابتدا 
الناب العنق ب هذ الدى تحن فيه وهو تريب أواب هذا :الكتاب 
الباب الثالك -- فى إثبات حجج العقل و بيان ما يدركه العقلعلى المقيقة 
وسان غلط من ظن ف العقل ماليس فيه 
الباب الرا بع ب فى كينمية ظهور اللغات التى يعبر بها عن ججميع الاشياء 
و ليان الاكرم ين أهل_النظى 
2 هل الاشياء ف المقلعل اطظر, أو الاباجة ‏ أمالاعل 
ل تن الت بكوكل 
الباب السابع فى سول أتكام الدياة يوأتسنام المعارك وهل عل 
النافى دليل أم لا 
الباب التاسع اك زان 
لل 22 لمان 
الا الطادى عقر فى الأخبار التق بعى السن: 7 وفىونشدن, فصول 
هذا الباب - سيب الاختلاف الواقع دين الاعة 
2 ف اراس والراعيالواردة لات ران والسنةوالا جه 
بالظاهر منهما وحمل كل ذلك على الوجوب والفور 1 7 الندب 0 التراخى 
الباب الثالك عشر - فى حماها على العموم أو الخصوص 
الباب الرابع 0 الجع الوارد فيها 
م 
ل 0 








0 

الباب السابع عقر ت فى التكناية بالاشنارة 

الباب الثامن عشر ح فى لجاز والتشبينه 

اليماب التاسع عثشر ح فى أفعال رسول الله صلى الله عليو و سل وق الشىء 
لأرذ از ينه مقرة لامعا كل الامر اهبأ والنهرا فيه 

الباب الموفى عشرين -- فى النسخ ّ 

الاب الحادى والعشرون - فى المتشابه من القرا ذوا-م والفرق بينه 
وبين المتشابه المذكور فى الحديث بين اللملال والهرام 

الباب الثاتى والعشرون - فى الاجاع 

ا ا رن ل كك ل ر ساون الم بالك روط 
السك ع ان اججع على صحته وهو باب من الد ليل الاججاعى 

الباب الرابم والعشرون -- ف أقل ما قيل وهو أيضا نوع من أنواع 
الذيل الاججاعى 

الباب الخامس والعشرون - فى ذم الاختلاف والى عنه 

لباك السادسلا والمفرون > أن أبلوا يواست وشا الات لا شيا 

الباب السابع والعشرون -- فى الشذوذ ومعنى هذه اللفظة وإبطال 
القوبه بذ كرها 

الاب الثامن والعشرون - فى تسمية الفقواء المعتد 3 فى الخلاف لعد 
الصحابة رذى الله عم 

الباب التاسع والعشرون- ف الدليلالنظرى والفرق بينه و بينالقياس 

الباب:الموق هلاق نووم :الجترايعةالاسسلاميلة ل أمقملوا وكافر 
ووقت ازوم الشير الع للانسان 

الاك اتناك لماحو ل قن رك ال ولي[ ارسنة 
الاجتباد ٠‏ وما يازم لكل واحد طايه من دينه 








عا 


0 الياب الثانى والثلائون - فى وجوب النيات فى الاعمال والفرق بين 
8 الما المقصوذ بلا نية والخطأً غير المقضود» والعمد المقصود بالفعل. والنية 
١‏ ججيعا وحيث دلحق عمل المرء غيره من إِنم وير وحيث لا .باحق ١‏ 
١‏ ا قات والثلائون - فى شرالع الانبياء قبل نبينا صل الله عليه 
وسل أتازمنا أم لا 
الباب الرا بع والثلاثون ح فى الاحتياط وقطع الذرالع . 
الباب الخامس والثلاثون -- فى إ بطال الاستحسان والاستنباط وااراى 
الباب السادس والثلانون فى إبطال التقليد 
الباب السابع والثلاثون -- فى دليل الحطاب 
الباب الثامن والثلاثون > فى إبطال القياس 
الباب التاسع والثلائون - فى إبطال العلل التى يدعيها أهل القياس 
والفرق بينها وبين العلل الطبيعية التى هى العلل على الحقيقة . والكلام فى 
الاسباب والاغراض والمعاتى والعلامات والا مارات 
الباب الموى أربعين - ف الاجتهاذ ما هو وبيانه ومن هو معذور 
ياجتهاده ومن ليس معذوراً به . ومن يقطمعليه ات جلا 
أذاه اليه اجتهاده ومن لاابقطع عليه اله مخطى” عند الله عز وجل وان خالفناه 


الباب: الثالث 2 فى إثبات حجج العقول 


قال أبو مد : قال قوم لايعلم شىء الا بالالهام . وقال آخرون لايعلم ثىء 
الابقول الامام ‏ وهو عندثم رجل بعينه الا أنه الا'ن مذ مائة عام وسبعين 
عاما معدوم المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آخرون لايعلم 
شىء الا بالحبر . وقال آخرون أبعم شى” الا بالتقليد واحتجوا فى إبطال 








ا ل لت 
أدلها : 
قال أبو عمد : هذا تعويه فاسد ولا حجة طم على مثبتى حجج العقول فى 
2 دن ع عن مذهب كان العتةده ويناضل عنهة . لااننا م نقل كل 
معتقد لمذهب ما فهو #ق فيه ..ولا ذلنا انكل ما استدل به مستدل ما على 
مذهه له فهو حق م( وأو فلن ذلك لفارة ا 5 الود 0 ٠‏ قانا ان م 
6 دك مايؤدى الى مذهت 0 اذا ان ال سر لال صحيحا مس تمأ 
8 0 على ماقد بيناه وا 0 غابة ل حكام 5 التقريس » وقد 
ا إل معدن اذا كا فاسيذ! على هذهب فاسدد وذلك اذا خولف هدطربق 
ادال الصحيح . وقد نهنا على الشعاب ) (١‏ والعوا رض اللتتضة ف 
طربق ادس 1 لاو بيناها وحدرنا معها 3 ا ير 6و1 دع هنالك 
ك0 كر ناه علقة 0 غابة الايضاح » ؛ فالراجع عن مذهب 
إلى مذهب الابد له ضرورة.من 2 0 استدلا ليه فاسدا ب إما 
ال ول !وما الثاق وقد يكو ثان. منعا فاسدين فينتقل من مذهب. فاسذ الى 
مذهب نشد" ِ من مذهبت مجع الى مذهب فاسد 5 دن مذهب فاسد 
الى مذهب يع . كد دن حكن هذه الوجوه ٠.‏ ولا وز كنا 
صحيحين معا البتة : لان القنى“ لا بكون عقا باطلا فى وقت واحد من 
وخه والخكد . راقن يكوا اقناما. كتيرة عنها باتال الا امنا تفل اللا 
من قسم فاس 00 الى آخر فاسد » وهذا إنا العرض أن ام 
لكك 0 بشهوة أو أحجم لفرط جبة 4 0 . كان حاهلا 
ره طرق 3 الصحيحة ‏ لطالعها ولت عام 1 م6 وا 0 ر مابقع ذلك 


0ق رقم 0 0 الشغب 











0 
يا اذى بيات" بليده: معان الطريق الؤادئ “ملق أوأاقنا المقالات نان 
لي اللناشن المشزات طراها بليدا “كقب لمكت نك نا المج انين 
ويدخل مع ملاعو توكاتر #الممرة. ول “القغامة فيتولد فيها الغنك 
والبال والسوو .كا بدخله ذلك على الماسب فى حسابه . على أن الاك علم 
ضرورى لايتناقض فيحد اعدادا متفرقة فى ةرطاس ل 
جمعما اكيت م فر يما غدل وغلها ١‏ احتى' اذا لفق وانقلك وام 6 
خاطره بشى' وقف على اليقين بلا شك ؛ هذا شى' يوجد حسا م ترى وقد 
بدخل 6 0 وا فيرى المرء بعينه شخصا فرعا ظنه زيدا وكابر عليه 
حتى اذا تثبت فيه عم انه عمرو . وهكذا يعرض فى الصوت المسموع وفى 
المشموم ون ادر وف اموق وكظد عرد ذلك فى الذى للد اارء 
تيكل ١‏ ىقل «أخكياء' كتيزة فيتلوالغناؤة فى طلته أو نهد عليعة 
وجوده ثم يجده بعد ذلك فلا يكون ء_دم وجوده إباه مبطلا لكونه بين 
ل ان الالال رن فى من ذلك عوحك 
بطلان صحلة اذرَاك الكواس ولاصحة ادراك القن الذى به عامت صحة 
اك الحواس , ولولاه ل نعم لكر كان ذه شود لق 
#اللقدئ عليه لا نكاد 3 ها . وقل مايعرض هذا فى أعداد إسيرة ولافها 
0 عقدمات قرببة من أرائل المعارفة . ولاشبيل الى أن يعرض ذلك 9 
ا أدائل, المتارف الانثر قطان 5 بعل قينا بقليه أنه كدت وال 
مطل وتلح 6 11 00 كود أن يعالح دماغه فهذا معذور ؛ وإتما 
نكل الا نفس لسنا نقصد ككلامنا الالسنة . ولا علينا قصر الالسنة بالحمحة 
الى الاذعان بالحق » وإنا عليئا قسر الانفس إلى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الك طره كن و من كان على ميذهب انبا الم مدعي الخوران ذلك كله 
حجج عقل تفاسدت انها هو خطأ صريح فن هنا دخلت عليهم الشبهة . وإنا 








00 
ا مياق أ دبال 5 زيمن اللا أل تسيا ممسدورر قت قو ججة الا 
وماكان منها بخلاف:ذلك فليست ححة عقل بل العقل ببطلها . فسقط :ماظنوا 
والمد لله رب العالمين » وقد أحكنا هذا غاية الاحكام واد لله رب العالمين 
5 لمذا الممنى فى آآخر كتابنا. الموسوم. بالفبل . ترجته باب 
الكلام على منقال حكن الآدلة وفك 0 ف فقالوا : بأى شى عرفتم 
صحة ححة العقل . الححة عقل ام بغير ذلك . ذفان قلم عر فئاها حجة العقل 

ففى ذلك نازعنا كم » وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه . 

تال أو عمد :وهنا بسؤال مبطل,الحقائق كام .وابلوابة مل .داك 
وبالله تعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطةو بلازمان. 
و سس اروك أت فهمنا وبين معر فتنابذلك مهلة البتة . فنى انيت 
ان لي ا ارح عراس ل لوو خب المي 

الك يتان الشى “لا يكين .تائما.قاعدا في حال واحدة..وأن الطو بل لحرا : 
القصير . وبمذه القوة عرفنا صحة ماتوجبه المواس وكلا ل يكن بين أول 
أرقت معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاس:دلال 
0 وقم له ذلك(1)» الا انه فعل اللهعزوجلف النفوس 
فقط . ثم منهذه المارفة انتجنا جميع الدلائل . ثم تقول له إن كنت مساما 
سه وجب صحة حجج. العقول على ماسئورده فى آخر هذا الباب 
أن اناك ذال نان كما فى هذا الديوان انما هو مع أهل مائنا.. وأما 
إذكان المكلم به لنا غير مسل فقد أجبناه عنهذا السؤال فىكتابنا المرسوم 
بالفضل . وكتابنا المرسوم بالتقريب . وتقصينا (؟) هذا الشك وبينا خطأه 


67 فرقم الاة وله ؤقت الاستدلالضمه ولايدرك احد كيف وقم انا ذلك 
(9) فى نرقم ١١‏ : ونقضنا ٠‏ 








2 
قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالالهام ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه 
أهم بطلان تولك فلا سبيل له الى الاتفصال عنه.. والفرق بين هذه :الذغوى 
ودعوى مر ادعى انه يدرك بسقله خلاف ماتناركة ببديبة العقل وبين 
واردرك بأوائل المقل. انكل من فى المشرزق والمثرب اذا فشكل ه6775 
أننا عر فناه باوائل العقل ار عثل ماتخبر سواء لسواء وك المدعين للا لهام 
5 غيرمم باول عقسله لايتفق اثنان منهم على مايدءيه كا 
واحد منهم إطاما أو ادراكاء فصح بلا شك أنمم كذبة . وان | 

ربياس[ واإيضارنان الالهام دعوى جردة من الدلين وو أعفن 
بدعواه. المعراة لما ثبت حق 00 باطل . ولا استقر ملك 4 عل مال 
ولا اننصف من ذالم . ولا صحت ديانة لحك ل املانه لا عجر | نَ 
أ دول أطمنت اندم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
لى وطوؤها وهذا لانفك ميه بو ديقع فى النفس وساوس كثيرة 
1 م رإشاء ماضادء 


ليلق فده ها اله طل .و دس دلاك 5 العقن الذى لا نتعاره ن دلا كله » ينا 


ذلك فى ؟ التقرس 

قال ابو 20 ويقال 5 لل بالامام تأي شىء عرفت ة قو مام 
1 هان 1 ععدزة 8 بالا ناه اه دولة ع ذا ناث قال بهاذم 
ور ءّ ا ا ال 2 و عدن حابي نات - 
عااعني 
بان ذالى ولاسبيا 5 له اليه 66 أن 5 0 ععدزة أد عى المهنا 5 امنا أ وثم 
قرو 3 1 نه فى حو عنهم مو ضصشع4ه 3 ا" وسعين اا وإذ قالو لهام 
س_كلوا عا 0 فى الطال الالهام » وان قالوا بقوله جردا سثئلوا ءن الغرق 


دين قوله وقول خصو مهم ف ابطال مذه بج ذو 4 اد و.للاسديل الى وحه 
.- م 2 2 9 
ادا 


٠قال‏ ا د ويقال من قال بالتقليد ماالغذرق بنك وبين هن إن عير 
)ا 








١ جاراهه‎ 

الذى فلدت انث. بل كفس من.قادته:انت أو جبله » ذان أخذ ينتدل فى فضل 
من اده كان قد ترك التقليد وسلك فى طريق الاستدلال من غير التقليد 
وقد افردنا فى ابطال التقليد بابا ضخماةرب آخر كتابنا هذا استوعمنا فيه 
الطاله وبالله التوفيق . 

قال ابو خمد على . ويقمال ان قال لابدرك شىء الا من طرربق رن اخير نا 
الم ركله حق ‏ أ مكله باطل . أم منه حق وباطل . فان قال هو باط ل كله كان 
اه ابم شىء الا به وفى هذا ابطال قوله وابطال ججيع 
5 6 وإن فا ح قكله عورض باخبار ممطلة لذهيه فازمه رك ملذهبه 
ذلك 3 اعتقاد ننه وصٍّده ف وقت واحد وذلك بل سبيلل الجنة 6 وكل 
مدعب ادي إلى الال والىالباطل فهوباطل ضرورة. فلم 3 الأ ادحل اكلا 
جقا, وباطاح .. ناذا ركان كك ذلك بطل أن يمل التنكة "اين نفل إذا لافر ف وين 

١ 

صورة ان منة وصورة الماطل فا بد من كل فرق مهما 6 ولس 
ذلك الا لحجة العقل المفرقة بين المق والباطل . 

قال أو شمد على : ثم يقال مبيعهم بأى شىء عرفتم صحة مأندعون اليه 

0 ع 

وصحة التوحيد والندوة ودينك الذى انت عليه 8 لعل ذلك على صحة كل 
ذلك أم لغير 2 2ل 2 ببأى شىء عرفت فضل من قلدت رم ف ادعيت انك 
اطعته لعك أن تكن اهما اليه ل انا له رهة دن دذراك 6 6 شىء 
عرفت صحة مابلغك دن الاخبار لعك إن ّْ تكن اميك وهل لك عقل أم 
لاعقل لك ؛ ذفان قال : عرف تكل ذلك بلا عقل ولا عقل لى 00 مؤنته 
شان الفطه ا كن ما رغبما منه » فاتنا .انما رغينا منه الاعتراف باأيلاً 
ققد زادنا ف نفسه ا ل ترغمها منه4 َ وسقط الكلام مء4ه وازمنا الكت 
عنه »ء والاكنا فى نصاب من يكلم السكارى/ الطاؤين والانين المتعرين على 


الارق » ذفان قال لى عقل وبعةلى عرفت ماعرفت فقد أت ححة العقل وترك 











مذهيه الفاسد ضرورة . 

قال أو مد : واختحواف إبطاك الجدال وا اناظزة بايات ذ كووها وه 
قوله تعالى : 2 لا ختحة “بيننا وبيت؟ الله بجمع يننا اله المصير . والذين 
حاجون فى الله من بك" م“استعيث طم حجنهم داحضة عند زيمم وعليتم 
غضب وم عذاب: شتدايد 16 

قال أو عل ؤهدة ل 3 مبينة وأجه الحداك المذموم وه قوله 
تعالى فيمن #اج بعد ظمّ 0 . وهذه:ضمّة المعاند.للحق» 5-0 لى دن قبورل 
المحة بمدظروورها » أوهذأ مَدَمَو وم عند رك كذ ىعقل . ومنبا قولة"'ذالى: «“وقالوا 
لتنا خير أم هو مأضروة للك "الا لجدلا طون 4 

قال أ بو محمد :* اما ردم 0 ىق ه عن الت نة من ن“خاصم وحادك:ىْ 
الباطل وعارض الالمة |1 إلى وا يننتدون من ححارة لالعقل لغيشى الى 
المسد المؤيد “بالممجر ماوق للحياط الوتية. واغيونذلك:ة. وملا 0 
« الذين يجادلون فى آيائنا مام من" محييص)“وءخها قله تعالى ::2 ينان حاسجو لك 
فقل اسامت وجوبى لله' ومن تكقئ 2 

قال أبو عد راقلك نماك :2 00 عند غير الله لوجدوا فهكة 
اختلافا كذا 6 قصيح مإنذاه إل َ أقة نيا لام الله عاك لا تتعارض :ولا 
يختلف . فود ناه:تعالى اثنى عل البدال بالمق وأمر به قينا يقينا ا ناذا 
أ نه تعالىهوغير 'الذقى ننئ عنه بلا شك.. فنظن نا.ى ذلك ع لفحم وج اتلندالك 
المنهى عنه المدلىم ) ووائحه ذال المأمزلة به امود لد زاقد ورحد ناه تعالي 
قد قال : « ومن امسا قولااممنّ : دعا الى الله وعمل:صالًا » وونجدناه. تعالى 
قدقال: « ادع الى سيل ياشكا والمؤاعظة : الممثنة. وامادطهم نالتى مق 
م . إن ريك قبل عل عن ن أستيله ل عل بالم تيئ .ركان 


لعا قد أوجب لد إلابقبا اكه ب سس وعم قبا تمل جيم ادا إلجدال 








دهم با 

ا ردت ٠‏ ا والتان اا والداء اعون وا رجو ال عل اوجيعة اللينية 
القاطعة . وقال تعالى : «قل 0 0 إل در أهدى منهما اخ 
نك ثم صادقين ا 2ك 9و يه أزواء عم و 
ل 0 ءعز وجل رسوله صلى الله عليه وسل أن فول هذا شكئا ىق صدتق 
مايدعو اليه . ولكن قطعا جنم 5-6 لدعوام » وإإزاما طم . مثل 0 
التزم لهم من رجوع- -ه الى الأ هدى » واتباعه الأأمى الأأصوب .واعلاما لنا 
أن من سه على وله لصير 2 إن 
الذى يأى به هومن عند الله عزوجل فليس صادقا وانعا هو متبع طواه. 
وقال تعالى : « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مانى السموات ومافى 
اماه جد مو كديا دوين عورف بين باش مالا تفن فزالان 
الذين إيفترون على الله يدك لإشلحون ». 

ةطيع كيده فوج رالا ,تزيياق. اتعتلا شيل دولج نيد الارمية 
واللسلظان ينا بااراختلات من أغل الم والاغةهو الحجة » وإن من لم يأت 
على قوله حدة فهو ميطل عوج بلا عز وجل وانه مغتر على الله تعالى 
وكاذب عليه ءز وجل نص الابة نا ول وال1 تك ل ١‏ ولائة لفاح اذا 
قال قولة لايقيم على صحتها <<ة قاطعة » ووجدناه تعالى قد عامنا فى هذه 
5 وجوه الانصاف الذى هو غاية العدل ف المناظرة وهو أنه من أتى 

برهان ظاهر وجب الانصراف الى قوله » وهكذا تقول تحر اتباعا لربنا 
ٌّ ا لعد صحة مذاهينا لاشعا فيا ولاخوفا منا . 1 اننا الخد عا 
يفسدها » ولكن ثتة منا بانه لايأتى أحد عايعارضها بها بدا لا ثنا وله الججد 
اهل التخليص والبحث» وقطع العمرفى طلب تصحيح الحجةواعتقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مداو لاما . حجى وفقنا وله تعالى امد على ماثلج اليقين ٍ وتر كينا أهل 
اطيل والتقليد ففديبهم بترددون » وكذلك تقول فيا لص حعند ناحتى الآن 














فنقولحدينمقرين ان وجدنا ماهو أأهدى منه اتبعناه 5 مانحن عليه 
وانها هذا فى مسائل تعارضت فيها الاحاديث والاى فى ظاهر اللفظ » ول يقم 
لنا بيان الناسيخ من المنسوخ فيها فقط » أوفى مسائل وردت فيها احاديث لم 
تفرك عند نا ولعلما لطن هل اك عض "نل المول جا #الادان 
هذا فى اقوالنا قليلجدا والجدللهر بالعالمين . واما سائر مذاهينا فنحن منها 
على فاية اليقين . وقال الله تعالى:< ولات#ادلوا اهل الكتاب الابالتى هى احسن 
وبالا نصاف 2 ادال وترك سه والمذاء والامعطالة الا على من بد 
لشىء من ذلك فيعارض ل عا لبغى 6 وقال تعالى 2 فا نمفدوا لفون 
الا بسلطان» والسلطانالحجة كاذ كر نا وقالتعالى«التر الىالذى عاج ابراهم 
ف 0 3-84 00 حر وحل تقر بر اراهم عليه السلام قومه على لة )0( 
الكواك والشمس والقمر التىكانوا يعبدونمن دوناللهوان ذلك دليلعلى 
خلقها ورهان على حدوها .فقال عز وجل:< وتلك حجتنا آتيناها ابراهم 
علقوهه ». وقد اعرنا تعالى فى نص القرآن باتباع لة ابراهيم عليه السلام 
وخبرنا تعالى ان من ملة ابراهيم المحاحة والمناظرة فرة للفلك وصرة لقومه 
والاستدلال م خبر نالعالى عنهففرض علينا اتباع المناظرة لنصرف اهل الباطل 
ا ا لك لفاك بالاستدلالفما اختلف فيه الختافئون .قال الله 
عز وجل :«ان اولىالناس بابراهيم للذن اتبعوه وهذا النى والذين امنواوالله 
ولى المؤمنين». فنحن المتبعون لا براهم عليه السلام ف الحاجة والمناظرة فنحن 
اولى الناس به وسائر الناسمامورون ذلك .قال الله تعالى:«فاتبعوا ملةابراههم » 
ومن ملته المناظرةكا ذكرنا فن نبى عن المناظرة والحجة فليعلم انه عاص لله 
عز وجل ومخالف للة ابراهيم وحمذ ضلى الله عليهما . قال الله ءعز وجل وقد 
١‏ (و) قل التكو دكب تحوفا ف امازل -. 








0 
أثنى على امات اللكيف : 2 امم ا :ديهم وزنزد ناثم هدى وربطنا 
على قإدمهم إذا قاموا! فقالوا ريدم رب المئدوات, والارضٍ لن ندعو من دونه 
لإطنا. لق اقلنا:اذا شمططا »هق لاقو منامحِذوا يمن :دوعا ]لمة ولد 1 عليهم 
إبشلطان بين فن ااظلر من افترى على الله كيذيا »:. ذإ له عر وجل علبهم فى 
نكا رمم :قزل توميخ اذ 5 م قوفهم عا ى طم | ححة_بينة ؛ وصدةهم اماك 
فق وليه إن 17 *واشنا اا ولرلةم عب لال اام وجل السكذب. 
وقللة تمال::1قرزه من ا اتير به فاعورض عم دحيها,؟ فلا ام يمن لتاقت 
عليه الاجة كان #كنتابم! الم يغالي عاق» نعكلام| إثديله ا اعليه في فاعرض 
غنه) وهؤاطحة القاطعة واليزهإن الصادع .. وَوَإِل تعالى : « فن حاءه موعظة 
من ايه فانمهى له ما ساف اهز د إلى الله ومين عاد إفاولئيك اصحاب الذار ثم فيها 
أغاك وز © ب وزقال تعالى»:. «ا بل ابتببعء الذين ظلديوا أدواءم بغير على ». فاخير 


تعالى كم لبيذ معان ِ نا تييع الى بأفقه بلا عم |الصحه 4 (١‏ فووظالم واف من ل 


جد جع الى 0 لمعم دن ظ ق زو من اهل | لدان وقالم تعالي 2 دوهن اضل 
عن لد خعاهوأه لعير مجدئىمن الل 0 .روا 01 الله العإلى .ان كك 3 5 
يعر فقال تعالمن: ,« بل )كنبو | ء ع يلوا إيغامه ليام 00 6 . فصح 


كل ابا ذاكر نا الويف هيلا لانموالرجوع الى ما اواجتته 0 0 


وقال تمالى 4 أظلو فين افتزعل ىن الله تيدبا كك اطق لا حاءه 0 
قالااى مهد: فا قليه الابية كامابةرفى ليجايب ان لايصدق ق احد ا م تنم 


إعليه حجة:ة اوان. لذنا بن ما قامت عليه المعجة. ,.فن اظل من عرف ما ذ كرنا 
واخذ نو اس وا أيس إنقئم يق تعلية درم 5 م بعك و.جواب الصد, بقه برهان» أو 
حلب الساذا! مثلهاللعلهيطنى املق إلى دن 0 
لصوم لمكن مل ىو بطيباء وقال تعالى:: يقل هماتو! رهام ان > دنم 


)6 فرقم ١ه‏ بلا علم لصحةه ٠‏ 














ل 
حادقين »6 :ايك تكال ان من كان صادقا نت اله هان 
وان من ل أت بالبرهان فه وكاذب انار عل . وقال تعالى :2 ها ثم 
هؤلاء حاججم فها لك ه عل فلم نحاجون فيا ليس لكم به علم» :قم وجب 

7ل الحرمة الا بعلم ومنع منها بغيد علم . وقال تعالى : « فلا هار فبهم 
إل مراء ظاهرا ك 

قال ابو محمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا ياتالتى ذ كرنا بالحجاج 

والمناظرة و ول فى الاادرهان وجب علينا تطلب الحجاج 
المذموم على قد ال : 7 و تاذل الذين كفروا بالماطل 
ليدحضوا به الحق © . فذم تعالىكا ترى ادال بغير ححجةوا دال فى الباطل 
وابطل تعالى ذلك قول المح إنين كل متتوين ملقن ححة وبين تعالى ان المفتون 

هو الذى لا ياقن ححة » وان الحق هو الملقن حجة على المقيقة وهم اهل 
المق . وقال تعالى :< الذين يحادلون فى آيات الله بغير سلطان اناهم كبر مقتنا 
عند الله وعند الذين اعيىا كذلك طبع الله على كل قلب متكير 0 
لات ندال لني ايه إل 
ذالواجب هو الذى ادل متوليه فى اظبار الحق » والمذموم وحهان بنص 
الآيات التى ذكرنا : احدهامن حادل بغير عل : والثانىمن جادل ناصرا ابا 
بشغب وعويه بعد ظهوز الحق اليه . وفى هذا بيان ان الأق فى وا<د وانه 
لا شى* الما قامت عليه حجة العقل » وهؤلاء المأذمومون هم الذين قال 
الله تعالى فيوم ارا ا ن يحادلون فى آيات اللهاتى 10 . وقوله 
تثال : 2 ومن لناس من ادل ف الله بغيرء لم ويتب ع كل شيطانا «ريد 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من ادل فى الله غير علم ولاهدى ولا كتاب 
در سل كولاه فاضا خرى وذيقه بوم القيامة 
عذاب الحريق » . وبقوله تعالى :< ما يجادل ات اخالة ان كارو فلا 








تغخورك تقلبهم فى البلاد كذرت قبلومقوم نوح والاحزاب من ام وممت 
27 إرسولم لياحنوه وجادلوا بالباطل' ليدحضوا به اق ذاخذممم 
فكيف كان عقاب » . فبين تعالى ما ترى ان البدال اللحرم هو الجدال الذى 
يجادل به لينصر الباطل ويبطل اللق بغير عل . 

قال ابو 0 3 ويقال من إلى عن مطاليته ذال ومعاناة طللب البرهان 
ان فرعون قال : « ما ادي الاامالاريق اونا اهديم ا ارال 
منهما من المبطل هل وز ان ,يعرف ذلك اللا بدلائل غي ركلامهما ‏ فب ذا 
كلام ادرو طبار عالق الداراى” فك مياه فى اتباع البرهان وتكذيب 
قول من لا ححة ف ديه وهو الذى لا بسع مكنا خلافه . لا قول من كلل 
اذهب الى شاك مثلك فناظره »فيقال له أترى رش ؤلانالل صرزا الما عليه و 
كان شام إذ عامةريه تعالى محادلة أهل فعا واهل القكر وامره بطلل 
الرهانوانامة اطحة مكل من خالفه» ولاقول من قال أوكلا حاء رجل 
هو أحدل من دل كن 8 0 عليه أو كاذنا هذا دام . 

قال أبو حمد : وهذا كلام لستوى فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الارض 
فلن وسع هذا القائل ان لابدع ماو جد عليه سلفه بلا حجة لجة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن البودى ال 5 أ لايدعا ماوحدا عليه سلفهما 
تقليدا بلا برهان 6 واذلا يقلا برهان الاسلام الوارد علمهما وححته القاطعة . 
قآل الله عر وجل : « ألا لئنة اله دلى الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغوما عوجا ». 

قال أبو مد : فاذا قد حض الله تعالى على المجادلة بالمق وأمر بطلب العرهان 
فقد صصح ان طلب اطجة ا سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذذئ ان 


أن من نمهى عن ذلك رصح محعد قو و اقلاذ تزواستيوة ابن قبن مانا راق 
ا 














للهلا د 


ثلا تأويل إلاعين ١(‏ ) النص الوارد من قبل الله تمالىوبالله نعتصم وقال تعالى : 
١ 2‏ سوه موطتًا لغيظ الشكنار ولا لون كن عو اد لكك ب طم نه 
لاخ لال افطل أعتط عل الكفار"وَالمتطلين امن هتنت أقوالم بالمجة 
الصادعة وقد هزم العساكر الكبار (؟) والحجة الصحيحة لاتغلب ابدا 
فهى ادعى الى اق وا نصرللدينمن السلاح الشلكى والاعداد اجمة » وافاضل 
الصحاءة الذين لانظير لطر اها اس ساموا بقيام البراهين على صحة نبوة مد صلى الله 
عليه وس عند ؛ فكانوا افضل ممن اسم بالغلبة بلاخلاف ٠ن‏ احد من 
المسامين » وأول ماأس الله عز وجل نيه حمد صلى الله عليه رن 10 
الناس بالمحة البالغة بلا قتال . فلم' قامت الأحة وعاندوا الحق اطلق اللهتمالى 
عليهم السيف حيئئذ . وقال تعالى :< قل فلله الحجة البالغة ». وقال تعالى : 
ديل تقذف بالحق على الباطل فيدمنه ذاذا هو زاهق ».ولاشك فان هد 
1 الس لان الشيف:رةلنا وتترة علينَاوليكذالك البرعان بل هو لنا 
ابدا» ودامغ لقول خالفينا » وصزهق له ابدا . ورب قوة باليد قد دمغت 
بالباطل حقا كثيرا فازهقته » منها يوم الحرة » ودوم قتل عمازرضى الله عنه» 
ويوم قتل الحسين وابن الزبير رضى الله عنهم » ولعن قتلهم . وقد قتل أنبياء 
اه ححنهم قط : 
قال انو حمد : وقد عامنا الله عز وجل الحجة على الدهرية فى قوله تعالى : 

2 0 2 عقدار ». وقوله تعالى :2 واحخحصى 12 عددا » . وعامنا 
المحة على الثنوية بقوله تعالى : « لوكان فيهما [طة الا الله لفسدتا » . وعلى 
التصارى وعلى جميع الملل وقد بينا ذلك كارا ام رسوم كا الفصل 
1 فيه عظيم ماافاد نا الله تعالى فق ذلك فر اللكية 5 ار 


(0 كذ فى رقم ٠ ١١‏ وفى رقم ؟١‏ يا و«صلح الى غم 
()الكيار 3 رقم اافقط. 








البر هان بغابة الاجاز والاختصار » وقد امر الله تعالى بالجدال على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسل يا 0 (1) عبد الله بن الرييع قال انبأنا حمد بن 
اسحق بن السليم ثنا ابن الاعرابى انبأأنا أنو ذاحد ا مو ب اساعيل 
ثنا ماد هو ان سامة عن يد عن انس بن مالك . قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : جاهدوا المشرك: باموالكم وأتقسك والستتم 6. 

قال ابو تمد : وهذا حديث فى غاية الصحة وفيدالا مر بالمناظرة واجامها 
كاتجاب الحهاد والافقة فى سبيل الله . 

قال او حمد : وقد عامنا رسول الله صل الله عليه وس وضع السؤال 
لك فى الحديث الذى فيه ذكر محاجة ادم موسى صلى 
الوه عبد الله بن بوسف ابن نامي عن احمد إن فتتح عن عبد 5 
ابن عيسى عناحمد بن حمد عن احمد بن علىعن مس بن |المجاج عن ابن ال ىحمر 
ا و تمد بن جام وغيرها واللفظ لابن حاتمكلاها عن سفيان بن عبيئة عن 
كن عو ران د اروعن طاو سبالم سيك بع رير ةلقو لقال رول الله 
صل الله عليه وس :2 احتج آدم ومومى فقال مومى يا آدم انت أهونا خيبتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : انت مومى الذى اصطفاك الله بكلامه » 
وخط لك بيده » أتلومنى حل اك قورح ليل ل اناي با 
سج آدم مومى 6. 1 

قال أو تمد : فومى صل الله عايهوسل وضع الملامة فى غيرموضعها فصار 
محجوحا وذلك لا نه لام آدم ص الله عليه وسلم 0 ل تفعله وهو خروج 
الناس من الجنة وانما هو فعل الله عز وجل . واو أن مومى لام آدم على 
خطيكة الموحية لذلك لكان واضعا للعلامة موضعها» ولكان آدم محجوجا. 
ايا الاعلى مايفعله لا على ماتولد من فعله ولا ثما فعله غيره 


(0 كذا فى رقم ١١‏ وهو اصطلاحه عن اخترنا ٠‏ 
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2 
والكافر اعا يلام على الفعل لا على 0 الذار 6 والقاتل اعا يلام على قعله 
لعل موت مقتوله ولا مل اعد القصاص منه . فعامنا شرل الله دلى الله 
عليه وس فى هذا الحديث كا ترى كيف نسأل ءن و صلى الله 
عليه وس نا ده 1ه وان كن 0 مواصضع التغال كان محجوحا - 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : « ويعاهكم لكاب لكي ويعامك؟ مام 
01 والذى د رن هو نص الحديث لا ماطنله من ايتعسف 
اكلام ور ق4 عن مواضعه ويطلب فيه فالرن فيه وك عن أن بث من 
باب ”١‏ ثبات القدرفى ة ثى 0 بات القدر اا لصح م ب احاديف اخ والاث (خز: 
قال أو تمد : وقد تحاج الم اجرون والا ا دشان الصحاءة رضوان الله 
علبهم » وحاج ابن عباس الموارج بأمرعلىرضى الله عنه. وما أ ا 0 
من الصحاءة المدال فى طلى الأق فلا معنى لقول أن حاء بعدثم . وناطلة 
فللا اضعف ثمن ددم ابطال المدال بالحدال 2( وريه هدم م الاح محا 
بالاحتحاج » ويتشكلف فساد المناظ طرة بالمناطر ف . لا كامة ر على ثفسة أنه , 1 
بالباطل ن ححته فى لعضص المجج الى بريد ابطال جمامها 8 وهذه طر بق 
لا يركها الا جاهل ضعيف » أو معاند سخيف . والجدال الذى ندعو اليه 


7 

كت 
١‏ 

جا 


هو طلب اق ونصره» وازهاق الباطل وتبيينه » فن ذم طا لي ادا عكر 
هدم الباطل نقد الحد » وهوأهل الباطلحتا والخصام بالباطل هو اللدد الذى 
قال فيه عليه السلام 0 0 الرحال إلى الله الالد - ا قالصلى الله 
دف لتر ل طريق ادعاها خصومنا فى 10 اللقائق 
ن الالها ام والتقليد و أن الى 0 صحته بنفسه » ولا بتميز حقه من 
0 » وواحيهمنغير واحبه » إلا بدليل منغيره .فقدصح أنام راكد 
حجح العقول وموجباتما » وصح ان العقل اتما هو ثميز بين ماتلا شياء 
ل اتدل عل كت الام الكهات؛ 








ا 
رميز اال مها :اما من ادعى ان" العقل تلن أو مرغ ,"1و ال*العقل” بوؤد 
قال كراج اتكون تاي اله الخالق تعالى فى هذا العالم من جميع افاعليه 
0 فيه من ال ا الع» فهو عازلة ٠‏ نالطل موجب العقل 

حملة . وها طرفان :احدها فر ط ترج ء نحك العقل : والثانى قصر نرج عن 
3 العقل » ومن ادعى فى العقل ماليس م ن اخر ج منه مافيه ولافرق . 
ولالعم فرقة ة العدمن طربق العقل من هاتين 1 لنرقتين هع : : احداها ا تبطل 
م العقلجملة : والثانية الى كك بعقوطا - ام 
بك فيها دم بهم ااام ورتبوها رتبا أوجبوا أن لا محيد ريم 
تعالىعمها » وانه لا2رىافعالهءز وجل ال قد افترى كا ١‏ اله رقين 
على الله عز وجل افكا عظما » وانوا عا تقشعر منه جلود ا 
بينا أن حقيقة العقل اا هى عييز الاشياء الو با واس وباا: يم ومعر 
صفاما لك هى عليها حارية على ماهى عليه فقط من اناب حدوث 1ران 
الحالق واحد ل يبزلوحة ندوة من قامت الذه كل كل دوه 2( 17-0 
وعدا بالنار على معصية 2 والعمل عا صمحه العقل من ذلك كله وسائر ماهوق 
العالم موجود ما عدا الشرائع وان يوقف على كيغيا تكل ذاك مان 
يكو ن العقل 52 0 ل ا 0 اتيس حرآما 
1 حلالا» 0 عازه الغا ظ جراربعا وصلاة اله عربت ثلاثا 6 اراك م 
على الرأس ف الوضوء دو زالعنق 3 أن نحدث المرء 4 ن اسفله فيغسل اعلاه » 
برو مما أو تيكل من نا وهو خم أل مواعله 
الراة اوها ولاشمل الل الون اخرية هذا اد كا معناو 
ل 4 0 الانسان ذاعينين 00 ذا 0 أو 
شر 0 وان درن 
ا ار 5 سائر رتب العالم 











52 . فهذ اما لا جال للعقل فيه لافى ايابه ولا فى المنع عا الشقل 
الفوم عن الله ا ان الاك 
على العدنه 6 والافر ار يان الله تعالى فعل ما لشاء » ولو ش شاء أن يحرم مااحل 
كل ماحرم لكان ذلك له ل 0 
ذلك ولا عزيد . ومعرفة مناف كل نامر كنم معرفته ما فى العام وانه على 
من ة كذا وهيئة كذا» احكهريه تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفيق 


واليه اارغية فى د فم مالا نطيق * 
اليباب اام 
ل ظهور اللغات اك 550 عن اصطااح ؟ 


قال أو عرد + أكثر ليا فقعذا والصحيح هن ذلك أن 0 الكلام 
توقيف من الله عز وجل بمحة مم وبرهان ضرورى كاسم ذقول الله 
:م وعلم آدم الأنياء كلما ْم عرضهم على الملاكة .الت وى 
بالبرهان ران الكلام لوكان اممناقيا ان و أ إصطلاح عليه 0 
0 اذهام » وت عقوطم » وت علوموم © ووقةوا على اله شيا 
كلها الموجودة فى العالم » وعرفواحدودها » واآماقهاء واختلافها »وطبائعهاء 
وبالضرورة نعل أن بين اول وجود الانسان وبين باوغه هذه الصفة سنين 
كثيرة جدا يقتضى فذلك تر بيةوحياطة وكفالة من غيره» إذ المرء لاايقوم 
لاد ولا سير ين نعاض الوالدين واللمتسكفلين 
والحضان إلا يكلام بنتفاهمون بهمرادامم فيا لابدلم منه » فيا يقوممعايشهم 
من حرث أو ماشية أو غراس » ومن معاناة ما يطرد به الحر والبردوالسباع » 
ولعالى به الامراض » ولا بد لكل هذا من اسماء يتعارفون يها ما لعانونه من 
ذلك » وكل انسان فقد كان فى حالة الصغر الى ذكرنا من امتناع الفهم 








و 
والاحتياج الى كافل . والاصطلاح .قتضى وقتا لم يكن موجودا قبله لانه من 
كن لمكن "ون عر ثاب تيون ةل أو كله اقول 
0 على وضع اللغة قبل اصطلاحهم عليها. فهذا من الممتنم الحالضرورة 

قال عل : وهذا دليل برهانى ضرورى من ادلة حدوث النوعالانسانى » 
ومن ادلة وجود ا الالو الحو رك وقان ا ل ل سرد 
الفيرة وارطالة م لأسيل الى بقاء احد من الناس ووجوده دون كلام » 
والكلام حروف مؤافة والتأليف فعل فاعل ضرورة لا بد له من ذلك » 
5 ل فعل فله زمان ابتدى فيه . اين خرك لدعا للد . فصح ان 
هذا ١١‏ ار . والانسان لا بوجد دونه يمام جمد قبل ماله اول فله 
اول ضرورة . فصح ان للمحدث محد” مخلافه » وصح 8 عل من ذلك 
ما هو 6 من عند كاه 0 ؛ كما ليس فى الطبيءة معر فته دون اوه 
فلا يمكن البتة معرفته الا بعلم عامه البارى إياه» ثم على هوأهل نوعه 
ماع و الا 

قال على : وايضا فأرتف الاصطلاح على وضع لغ الا كيان موا 
ا بكلام متقدم بين المصطاحين على 2 2 باشارات قد اتفقوا على 
فهمها » وذلك الاتفاق على فوم تلك الا شاراتلا يكون الا بكلام ضرورة ؛ 
د ا ره شياء وطبائّعها التى عبر عنها بالفاظ اللغات لا مكون الا 
يكلام وتنهم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام ولم 
ببق الا ان يقول قائل ان السكلام فعل الطبيعة 

قال على : وهذا يبطل ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تبعل الا 

فعلا واحد | لا افمالا مختافة » وتأليف الكلام فعل اختيارى متصرف فى 

٠ 0‏ وقد لا بعضهم الى نوع من الاختلاط وهو ان قال : ان الاماكن 
أوجبت بالطيع عليدًا كنيها النطى امكل لمة نارين 














دك 
قال على : وهذا محال ممتنع لانه لو كانت اللغات على ما توجبه طبالع 
الامكنة لما امكر: وجود كل مكان الا بلغته التى توجبها طبعه وهذا 
برى بالعيان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لغات شى 
على قدر لاحل اللغات وجاورمم ؛ فبطل ماقالوا . 0 لكل ىق 
طبع المكان أن يجب شّمِية الماء ماء دونان يسمي 0 5 
من حروف البحاء » ومن كابر فى هذا : فاما مجاهر «اللباطل واما عديم عقل 
لا بدله من احد هذين الوجهين . فصح انه توقيف من الك كل 
وتعليم د تال . الا أنالا كر إضطلاح الناس على اتحداث لغآت شى 
بعك ان كانت لغة واحدة وققوا عليها مباعاموا »ا هية الاشياء و كرفياتها 
00 نيد عن" انين" وكا آم "عليه انلام عليرا أولا 
الا اننا نتقطع على أنها اتم اللغات كلها » وابينها عبارة » واقلها اشكا 
واشدها اختصاراً » وأ كثرها وقوع اشماء ختلفة على المسميا تكلها المختلفة 
كان العام من جوهر أو عرض لقول الله عز وجل:« وعلٍ آدم الاسماء 
كلها ».فهذا الت كيد يرفع الاشكال ويقطع الغغب فيا قلنا * وقد قالقوم : 
ا وقال قوم:هىاليونانية.وقال قوم:هىالعبرانية .وقال قوم: هى 
ا وك أعلم 13 ان السانة والشراسة 
والعر بية الىقى ل لكت ذذلت دل فنا أن 
أهلها خدث فيها جرش )١(‏ كالذى تيحدث من الاندلمى اذا رام ثغمة أهل 
القيروان » ومن القيرواتى اذا رام نغمة الاندلسى » ومن الخ راساتى اذا رام 
نغمتهما. ومن د من مع لغةأهل ص الباوط وهى عل ليلةواحدة منقرطبة 
كاد أن يقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثيرمن البلاد 


فأنه عحاورة أهل الملدة ل ار يدل لغتها تتديلا لاخنىعلى من تأمله. 








ا ا ا ل 
(0 الحرش المك وريد احتكاك الاخات بعذبا بعض ٠‏ 








ونحنتحد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا وهو فى البعد عن 
ع . - ِ ٠.‏ م ع 9 و٠‏ 5 
أصل تلك الكلمة كاغة أخرى ولافرق فنجدثم يةولون : فى العنب العتيخب » 
٠. 6 5‏ 3 هَ 0 م 

وفى السوط اسطوط » وفى ثلاثة دنانير ثلثدا . واذا تعرب البربرى فاراد 
لل عا نالل ليت راذا )ليو )دلي البترو لاع هاء 
لك 
والبراة (اللتيانية )أن أن الستاوف لما ور ‏ واف رامن لكان 
الفاظ اننال على طاول الازمان 6( واختلاف الملدان و#اورة الام وامها لغة 
واحدة والاكل 

ماحل ل قوق المي نه فلار 
1 اول من سكل هذه العر بية اععيل عليه السلام فهى لع ولده.والعبرانية 


3 


ل ل الاي شك اكات اعلهة ابراههم حل الله 


لى 
عليه وعلى تسينا وسلم قل ال ةعاضية الموحية كه العلل » فااسريانية اصل 
لهمأ وقد قال قوم : اك اإسط اللغات و لعلىهك اماهوالا زفانا للغة 
سقط أكثرها ويبطل يسقوط دولة أهلها ودخو لغيرثمعليهم في مسا كنهم » 
او بتقلوم عر: ديارم واختلاطهم بغيرثم . فاعا «قيد لغة الامة وعلومها 
واخيارها قوة دولتها ونشاط اهلها وفراغهم : واما من ناغلت 0 غاب 
عليهم عدوم 6 واشتغلوا باعلموف والحاحة والذل وخدمة الا ب عدون 
مهم موت الخواطر .ورا كان ذلك سببا لذهاب لغتهم » ونسيان السامهم 
واخبارثم » وسود علومهم . هذا موحود بالمشاهدة ومعاوم ا لعقل ضرورة 
00 م ع 

ولدولة السريا فين مد دهيت وبادت ا لاف من الاعوام ف اقل منها بأسى 
جيع لك ل ل لكي لان تعالى اعلم 

ولسنا نتقطع على اها اللغة التى وقف الله تعالى عليها اولا ولاندرى لعل 


قائلا يقول لعل تلك اللغة قد درست البتة وذهبت :اجلة أُوَلعلها احدئ 


50508 
اللغات الباقية لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توحبه الضرورة ولا بدثما 
لامك سواه أصلا. وقد كن ان يكون الله تعالى وقف آدمصيى الله تعالى عليه 
وس 0 جميع اللغات الى قلق ا الناس كلهم الا نو لعلها كانت حينتذلغة 
واحدة «ترادفة الاسماء عل اللسميات ثم "كبارت" لغات' كثيرة اذ تورعها 
بنوه لعد ذلك وهذا هو الاظبر عندنا والاقرب.الا اننا لا تقطع على هذا يا 
تقطع على انهلا , اد من لغة واحدة وقفالله تعالى عليباً وللكن هذااعو الاغاق 
056 ذعىان الله تعالى وقف على جميع هذه اللغات المنطوق مها واعا ظنثا 
205 ناه ذرى أى سيب دعا الناس وم لغة يتكلمون بها ويتفاهمون بها 
آل اكداذالكه ادر وعظم التعب فى ذلك لغير معنى ومثل هذامن الفضول 
لايتفر غله عاقل نوجه من الوجوه ذانوجد ذلك فنفارغ فضولى مى” الاختيار 
مشتمل عا لآ فائدة فيه ما يغنيه وغنا هو ١‏ كداغليه من أمور معاذه وامضا 
دنياه. ولذائه وسائر العلوم النافعة 

ثم من له بطاعة أهل بلده لهفى ترك لغتهم والسكلام باللغة التى مل طمن 
ولكنا لسا نجمل ذلك محالا تمنتعا بل تقول: آنه تممكن تعيد جنا . ذان قالواة 
لعل ملكا كانت فى مملكتته لغات شتى مع لم لف ةيتفاهمون بها كاهم : قلنا 
لم : هذا ضد وضع اللغات الكثيرة بلهو جمع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان مدعو هذا الملك الىهذه الكلفة الباردةالصعبةالثقيلة التى 
كريد فيقاه كاك أضار لهات يجمعهم على لغة ما من تلك اللغات الى كانوا 
رن مما 3 على لغته نفسه فكان اخف وامكنه من اك مناه 
عل ذلك عندالله عز وجل 

وقد نوهم قوم فى لغتهم أنها افضل اللغات . وهذا لاقم يتقان 
الفضل معروفة واعا هى بعمل 0ك عمل لاغة ولاحاء نصفى تفضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 


(«-ل) 








55-0016 
طم ». وقال تعالى : « فاتها بسر ناه بلسانك لعلوم يذ كرون». فاخير تعالى انه 
" ينزل اله ادام ليغوم ذلك قوامه عليه السلام لآ لغير ذلك ,. 
وقد غلط فى ذلك حالينوس فقال : ان لغة اليونانيين افضل الاغات لا" ار 
اللغات ائما هى تشبه إما نباح الكت أرقق الضفادع . 

قال على : وهذا حبل شديد ل سأمع لغة ليست لغته ولا ,يغهمها 

ى عنده فى النصاب الى ذ كر,جالينوس ولا فرق . وقد قال قوم: العربية 
افضل الغات لا" له | نز لكلام الله تعالى 

قال على : وهذا لا معى له لق الله عز وجل قد اخبرنا انه لم برسل 
رسولا الا بلسان قومه . وقال تعالى : « وان من امة الا خلا فيها نذير » . 
وقال تعالى : « وانه لنى زير الاولين 6 . فبكل لغة قد نزل كلام الله 
اك آل لت امل والزور » وكلم مومى عليه 
السلام بالعبرانية . وانزل الصحف على ابراههم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساويا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلا عم 
عندنا الا ماجاء فى النص والاججاع : ولا نص ولا اججاع فى ذلك الا انه لا بد 
طم من لغة يتكلمون بها ضرورة ولا خاو ذلك من احد ثلانة اوجه لارابع 
ها :اما انتكونطملغة واحدة ير اتات إقاعة يمنا الا 23 افا اذتكون 
لم لغة غير ججيع هذه اللغات: وما ع 1 عد 
ا ال 2 القطم با باهم يتفاحمون بلغة اما بالعر بية 
المختلفة فى اله 5 بغيرها ثما الله تعالى اعلينه وقد ادعى بعضهم ان 
اللغة العربية هى لغوم واحتج بقول الله عز وجل : « وآخر دعواهم ان الجد 
لله رب العالمين © . فقلت له : فق لانهالغة اهل النار لقوله تعالى عمهم: م اهم 
قالوا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من محميص » . ولانهم قالوا : « أن 
أفيضواعلينا من الماء أو مما رزةك الله » . ولانمهم قلوا : « لوكنا أسمع أو 


سنس ونا سم 


ل ا فى اصحاب السعير» . فقال لى : نعم . فقات له: فاقض ان موسى 
وميم الانبياء عليهم السلامكانت لفتهم الدربية لأ ن كلامم اشرق 
عنهم بالعربية . فان قلت هذا كذبت ربك » وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لم » . فصح ان الله تعالى انما نحى 
لنا معان كلام كل قائل فى لغته باللغة الى مها نتفا ليبين لنا عز وجل فقط» 
وحروفاطحاء واحدة لاتفاضل بينهاولاةبح ولاحسن فى لعضها دون لعض. 
وهى تلك باعيانها فى كل لغة فبطلتهذه الدعاوى الرائغة اطجينة وبالله تعالى 
التوفيق . وقد كع هذا | وس واس العاهي المبود الى ان استخازوا الشكدن 
والحلف على الباطل بغي رالعبرانية » وادعوا ازالملائئكة الذن برفعون الاعمال 
ا قلا يكتيون عليهم غيرها » وفى هذا من السخف ما 
ترى. وعالم الخفيات وما فى الضمار عالم بكل لسان ومعانيه عز وجل . لا إله 


الا دو وهو حسبناواعم الوكيل * 


الياب الحامس 


فى الالفاظ الدائرة بين اهل النظر 


قال او تمد : هذا باب خلط فيه كثير بمن تسكام فى عاق وماك 
0 وأوقع الا باء عل دير مسمياهاء وصرج بين اللق والباطل 
0 لذلك الشغب والالتباس » وعظمت المضرة وخذيت الحقائق . ونحن 
ان شاء الله تعالى محوله وقوته مميزون معن ىكل لفظة على حقيقتها فنقول 
وبالله تعالى اه 

2 - هو لفظ وجيز بد[ على طبيعة القى' الخيرعنه كقولك : الجسم 


هو كل طويل عرريض تميق ؛ ذان الطول والعرض والعمق هى طبائع الجسم 





جد ام نت 
لو ارتفعت عنه ارقت عنه تيه ضرورة و1 0 حسما 6 فكانت كم 
العبارة خيرة عن طديعة الجسم وعيزرة له 5 ين جسم 
والر>م - هو انظ وجيز عيز الخير عنهمماسواه فقط دون ان ينى” 
عن طبفنة تولك الانسان هو الضحاك ‏ فانك ميزت الانسان بهذا اللفظ 
ل ا ‏ ة 
جار 2 ف 2-0 و 
هرةمعا عن الانسان لم تبطل بذلك عنه الانسانية ولامتنع بذلك من اكلام 
فى العلوم والتصرف ف الصناعات وليقيت سار طبائعه حسيها . 


2 
ع 7 نا 3 اللعديان متا رين كل وأحد منينا غير 
صاحيه 4 وجب ضرورة أن العير 0 كل واحد منهما لعمارة غير عبار ئّ عن 


ٌَ سس 


اله ح 6 ولو عير ا عنهما عدارة و احدة كك قد 0 0 شيل رمذ 
الل 1 0 لبم جدا وغير 00 4 0 3 
ض 0 الله 0 على اكه 5 يقول 5 012 ف أ 2 ثبيه صلى 


الله عليه 0 2 لمدينئه قافن ولا 0 »4 . ومن دن المقائق 


كقد لتمها 


0 هو 0 على ماهو عليه 5 : إما عن برها نز ضرورى موصل 


ا للك ل ول ال 1 ببدبهة العقل : وإما حادث عن 
أول على م دينا 0 نب من ا المقدمات الا جعه ة الى 3 
0 إما من قرب واما من لبعد : وإماعن اتباعا ا أول 
الله تعالى باتباعه فوافق فيه اق وان 9 
برهان ذلك ان جميع ل ل ل 2( واذرسو لاله صلى 
الله عليه وسلم دعا 5 الى الاعانبالله كاك وعاحاءيهوالنطق ذلك 6 و 
يشترط عليه السلام عليهم أ نلا 50 ذلك منوم الاء ن استدلال .دلقم 


ثم 


نْ عن ضرورة ولاعن اا م 


ع 5 








ات ب/با# م للم 
من العالم والجاهل ؛ وار والعيد » وا 


على ذلك لعدوعايه الى اليوم. وقنعوا ذلك ين ن أجامم اليه و لشترط عليهم 


سبى ارق » واحتمعت الامة 


سند لال فى داك ."ناد 0 ا كر ناوقال نه فم 
عام بذلك بيقينعارف نه إذ لوكازغيرعال بذلك 1 رم القولعايه بذلاكو 1 0 
5 الله تعالى يقول : « ولا تقف ما ليس لك نه ه عل 6:: وقال تعالى 
:<وان تقولوا على الله مالا تعامون ».فصح إذهوم ا مورباءتقاد لمق والقول.ه» 
ومنهى عن القول عالا يعلم وعن ان يتقو مالا يعرأن اه 1ط زوه 
نه علم صحيح ومعرفة حقيقية وان ل يكن ذلك عن استدلال ؛ ومن ادعى 
سيد 1 مبى الله تعالى عن القول عالا عم لنانه » وعن قفو مالا لعل 0 
مدعيا بلا دليل وميطلا فى قله لاانه .قول :< لا تقف ما أيس لاك به علم ». 
الاق الاعان فاقف فيه مالا عدم لاك به وددا 0 على الله كل كرد ! 
فانقالقائل : ذان الله يول : م رط رفاك إنلك: لم صادقين ». قلنا : 
لعم . انعا خاطب الله تعالى بهذا من قال با ب ولا برهان لصاحب الباطل » 
اماك متك للحق فبرهان | 0 سواء عامه المعتقد له او جبله ؛ واعا 
يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلهم ولامجوز ان يكلف المق برهانا » 
5 نه لايخو مكلنه البرهان من أن يكون ا 6 اذ لاد ان كر نا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا 4وز » وانكان ميطلا رام عليه الجدال فى 
اكلى انال تعالى : « بجادلونك فى اق بعد ما تبين » وقال تعالى : « وحادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق » فلا يجوز سكليف الحق برهانا الا على ان يعامه 
فقط لاعلى سبيل معارضة . لأن من فعل ذلك يكورت معارضا للحق 
ومعارضته الحق «الباطل لا تجوز. قال تعالى ذاما لقوم : 2 وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . ود محذلق قوم فاداهم ذلك الى الحلكة . فقالوا 
كرو ان فى قدي ولا محدث » وهذا كلام موجب الكو لا م 








امسا ا كم 


مرحو داك النرفا لحان ضيف ال را أو تيل حدود متناه وسكل 
ل لون ل نك نيه وق يا لموارولة ك الجا محتقت 
جنسه فقد حعاوا دهم محدثما تعالى الله عن ذلك وقالوا : حد العم انه صفة 
لا يتعذر بوجودها على الى القادر إحكام الفعل . 
قال على : وهذا حد فاسد لا ن النحل لابتعذر عليها احكام ناء الشمع 
ووضع العسل ولا تسمى عالمة » وقد يعرض للعالم الناقد خدر (١)يبطل‏ يديه 
0 
وقالت طائفة منهم : حد العم منا ومن الله تعالى انه صفة يتبين مها المعلوم 
على ما هو عليه من احواله 
قال على : وكلا الحدين فاس_يد وق نسأ أطر أكاة الصفة التى يم إ 
أهى 0 عا ثى واخداام فى 0 1 ن متغابران + فان 
قالوا: واحد انطلوا قوطم ف الثارى تعالى ووافقوا مركم الا 
ف 0 تع وها فاق ١‏ نا الصف و اموب را كينا ار اكد 2 
موجود فى العال ل ن الصفات تتعاقب على الموصوفات فتفنى والموصوف باق 
دوز[ 0 غير الباق » والصفة عرض 0 ا 28 نما البارري 
تعالى عل على اله هه كديا هنا لوو كن ناكا ما رللعمر "ابو ارك ف قالسطاها 
ااانا الاك 0 فاك واه اين م عرط. اونحن م نسم 
0 تعالى عالما واعا قلنا انه عليسكا قال تعالى . فان قالو :١‏ فى فرق بين ظ 
: قيل طم كن ل دا رب عجرا وات 
0 بين أ المرجياة الك لمن بلق لكلا 00 
وكذلك 0 حكما ولانسميه عاقلا ونسميه الواحد ولا نسميه الفرد 
ولا الفذ. وقد ببنا فى كتاب الفصل ان اسماؤه تعالى أمماء: أعلام وليست 


)ان 0 ١١‏ :عدر 








لدوم 
عله أشاد بالل التورفيق بخان قالوا:: إن المبية.والمو يروف شيئان متكا ران 
ضر | بذلك صفات البارى تعالى عن هذا الح 

وابرء:قاء - هو استقرار 2 0 مافى” النفس . إما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فيكورت. علما يقينا ولا بد: وإماعن إقناع 
فلا يكون عاما متيقناً ويكون إما حقاً أو باطلا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
عاد ١‏ 5 اما حا ]لتحت وأمالاطلا بتوعاللة 

والمرهابم كل قضية أو قضايا (1) دلت على حقيقة 9 اي 

0 كن برها ناوقد 0 لعرف به المسمى وعبارة 
ان ١‏ انرا ,جل ذلك على طواق تيد قصذه فذلك 'اللفظ ,الذئ خاطيك 
به هو دليل على ماطلبت وقد يسمى المرء الدال دليلا أبضا 

وال > م الدليل نفسه اذا كان برهانا 0 إقناعا 3 ا 

وادرال - هو المعرف #قيقة الشى” وقد ككرن ا وقد 
يعبر به عن البارى تءالى الذى عامنا كل انعم تفن ب الذليل الا عن 
الجاز ويسمي الدال دليلا أأيضا كذاك فى اللغة العربية 

07ل - طلت الدليل من قبل معارك المقل ونتاه أو من 
ام 

والريول” > فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على الجاز 

واسرفتاع 01د النفس حك دك 
توقفها على نحقيق (؟) حجة ولم يقم عندها برهان بابطاله 


)١( :‏ فى هامش النسختين . هى قضية أوقضايا صح بها عل علي حقيقة جم العىء ٠‏ 
(0) فى رقم ١١‏ : على حقيقة ٠‏ 











0 


وشاك عذ هو يز الل ارقطية أواقضياهابيك اهناك الناطله 
وه السفسطة 

والتقلير - هو اعتقاد الشى” لأأن فلائا قاله ممن لم يتم على صحة قوله 
برهان « عام اتباع من 7 الله باتباعه فليس 0 بل هو طاعة حق ل 

وائد لرراصم 3-5 عم بقع فى التنفوس بلا دليل ولا استدلال ولا اقناع 
ل ل رن لا إن ا الطكية من اللي عل الناطق ومن 
الاين أيشا كنسح العشيكيوت ويناء النجل وما.أشيه ذلك وأخذ 
الصى الثتدى وما افيه ذلك أ 0 معرفة النفس قبل ا لا 
يدا 3 الكو أ ا من الجزء وهو فم 06 هذن الوجهين ناطل 

والشسوة ع اختصاص الله عز وجل رحلا أو امرأة من الزاس باعلامه 
بأشياء ل يتعامها : اما نواسطة ملك : أو بقوة يضعها فى نفسهخارجة عن قوى 
المخلوتين تعضدها خرق العادات )١(‏ وهو المعدزات وقد اتقطعت بعد خمد 

والرسال - أن ,مر اللهتعالى نبيا بأ نذار قوموقبول عبهدهوكل رسول 
كك وليس كل نى رسولا 


والءابه - كون الشى” فى ذاته مكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه 


و'ندبائ والئهبيى - فعل المبين وهو اخراجه للمعنى من الاشكال الى 
امكان الفهم له بحقيقة وقد يسمى أيضا على امجاز ما فهم منه الحق وان لم يكن 
للمغهوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينأ ما تقول بين لى الموت ان 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : احلة الطبائم بدل قولهخرق العادات 














ا 
الناس لاتخلدون والتبيين فعل نس المبين للشى” فى فهمه إياه وهو الاستبانة 
أيضاً والمبين هو الدال نفسه 

ردقه هو الاخبار عن القى” عا هو عليه 

0 - هوكون الشى” صحيح الوجود ولا يغلط من لاسعة لنهمه 
فيظن ان هذا الحد فاسد بأن يقول الكهروالجور صحيح وجودها فيتبغى 
أن كوا حا فليعم انا ماي ان 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحيحا بل هو معدوم فرضاءالله تعالى بها باطل 
وأما كونها موجودينمنالكافر والجاثر أق صحيح ثابت لاشك فيه فثل 
هذا من الفروق يتبتى مراعاته ونحقيق الكلام فيه ءوالا وقع اكول 
27 لاط وك آنا من يغرق بين الحق والمقيقة وهذا م لانخنى على 
ذى فهم ينصف نفسه 00 الفرق بين هاتين الافظتين ُ تأت نه له ولا ره 
| ل الافى تسمية الباري تعالى التى لات خذ الا بالنص ولا يحل ,يها 
شر 0 ا الارق مقن وبالله نمال دو فيق وأ نط ان الله تعالى 
قال:< حقيق على أن لاأقول على الله الا المق». ولا فرق عند أحدبين قول 
القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظهر فساد هذا الفرق 

والماطل 110 

كور ى - هو الاخبار عن الشى” بخلاف ماهو عايه 

00 ريا مارك ابنن , السو ومو كيام 


والشرع رك عقدمة راحعة الى انكر ا مدن قرب اومن لعدك 


ورد اذك الفاع أشلو لا اشح مندايها 
ات - قسمان :معلوم بالاصل المذكور ومعلوم بالمقدمات الراجعة 








6 
لل لال يا بينا * وكل مانقل واد عنالني صلى الله عليه وس أو اجمع 
عليه نقل جمبيع عاماء ال مة عنة علية السلام 0 نقله الثقة عن الثقة حتى يببلغ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 
والذى - هو الافظ الوارد فى القرآن أو المنة المستدل به على 52 
الأشياء وهو الظاهر نفسه وقد يسمى كلكلام يوردكا قاله المتتكلم به نصا 
ان ح نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى : الى 
اخ نان كان نقله قد صح ببرهانوكان ناقله واجب الطاعة فبو حق وان 
كان نقله بخلاف ذلك اطرح ول يلتتفت اليه وحم لذلك النقل .بأنه باطل 
اه حمل اللفظ على كل ما اقتضاه فى اللغة وكل عموم ظاهر 
را و ل ا كي الل ل ل رو ارك كرون 
العموم الاء 0 من واحد 
وفقصوصى - جل اللفظ على بعض مايقتضية فى اللغة دون بعض 
والقول فيه كا قلنا فى التأويل انما ولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد 
ل ا ساد طن كافك لمق اله 6ل 1 


- 


درل الى سيا 1 ص لاح 
والفسر- لفظ ينهم دي الكل امك كور 
واانا.ت لامالا مو اللأمو لاما نان كاف عالق تهالاألى: ونيو له 
ضل الله عليه وسلم فالطاعة طما فرض . وان كان ممن دو نهها فلا طاعة له )١(‏ 
والشرزى - الزام الناهى المنهى ترك عمل ما والقول فيه كالقول فى 
>( فترات قال دز على اسان رسوله الخ 











0 2 طق 


ا ل ل سمصية لاع نا لال لكل أ الله 


عز وجل بذلك 
والفرضى - ما استحق تاركه الوم واسم المعصية لله تعالى وهو : 
الواجب » واللازم » والحتم 
واخراسم هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى الا ان 
سقط ذلك عنه من اه عي" حاورا والدى لاعوز» 
والممنوع 


3 ع ع 
والطاء: -.تنفيذ الا مر من المأمور فما امر به والتوقف عن اتيان 


ا كن امه 
والعهء: ضبد ذلك 
م 0 در «تخيير ف ارك الا 0 فاعله 00 5 2 

آله 000 وهو الانتسا 0 وا مستحسن 6 وا مستحب 6 وهو الاختيار 

وه وكل تطوع و نافلة كا ركوع انض والقا ذلك والصؤمككذلك 
وشائر اعمال ال 

ا ل رهن تخيير فى الفعل إلا ان على 5 0( 0 كن 
وا رلاائم 2 م وهو ااء عار فق 
اماد ( والتدمك لعد الغسل من كر ابه شوب معلك لذلك غير الذى بلسة 
المرء» ونب الدج من لا رومن منه اما فا لاحل » وا 0 اع اخصيان 
اذا أدى ذ 0 الكم 0 يطلب الغلاء فى انمانهم » والحاق فىغيرعلة أن حج 
أرعرهة رالا كل مشكعا 

الية 

() فى رقم ١1١‏ الا ان تارك مأجور 











والشاه ٠‏ لسوزة ين العتن واأرك لا توان ع كع م ا 
ولاعقاب كن ل راد افك | 9 صيسغ ثوبه 
ا ا ا ا ل 

والقياسى - (7)عند القائلين به والممطلين له أن 8 0 “ماحم م 
م ليه يي ر ورد فيه ذلك الك وهو باطل كله 

والفاة -- طبيعة فى الشى #تدى صنة تصرجحها ولا تو جد ثات الوزقة 
6 كني لنار علة للاحراق والاحراق هومعاوطاء والملة أيضاً الموض 
ولاعلة فى شى”* من الدن اماد والزول ها فى الدين بدعة وباطل 

واسيب - أمر وقع فاختارالفاعل ان بوقع فعلا آخرمن أجله ولوشاء 
أن لابوقعه ل بوقعه 0 الذنب سيبا لعقوبة المذب 

والغر صن - نتيجة تقصدها الفاعل نفعله كالشيع الذى هو غرض 
الا كل فى ا اكله وقد يكون الغرض اختياراً كراد الله تعالى بشرع العسرائم 
تعذريب من عصاه وتنعيم من اطاعه 

وان لمارة- علامة بين المصطلحين على شما اذا وجدت علم الواجد 
طا ماوافقه عليه الا خر وقد ججعلها المرء لنفسه ليشت كر بها ماتخاف السيانه 


والممز ح قصدك العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفسن 


مااستقر فهها 
ارط + :فتلي نجع نماونمولا لدع آتهر,ولهنه بوميسو مو بطل 
0 ا 5 


() سقط كل ركم 1 من 0 » والقياس الي 3 وله قى الصحفة ل هذه 
( وسقوط ذيإك ال" 


























6ك 
مالم 5 4 الجر وذلك م قول القائل اذ خدمتنى مرا 0ك درها 
والءفسر وار بي -_- هما التبيين 
واج -- ورود 0 كلاف 0 قبله نقضى 00 الا و 
والردةمنا” -- ورود لفل و 3 دعل باخراج لعض ما اقتضاه لفظ 
0 وكان المراد فى الافظ ل مابق الستدى منه وهذا هو الفرق 
دين النسخ اددشاءدن النسخ كان فيه ا لامعل 00 مرادا كله طول مدثه 
واما المستذى منه فلم يكن الافظ الاول مرادا كله قط 
والدرل والؤرال - اخيار كل واحد من المختافين حنه 1 عا در 
أنه ححته وقد يكون كلاهما مبطلا رن اذى عقا راك حرطا 
101 2-00 اف فى كلما ولا سبل إن يكو ]مما تين فى 
الناظيها ومع دا 
رادم اراد سد يلوخ الغاءة واستنماد الحهدف المواضع إلى برحجى وجوده 
فيها فيطلت المق قُصيب موفق 3 رم 
داري - ماحيلتة النفس صوابا دوق رهان كور الح بدأصلا 
انر د - هوه اشتيته النفلى وقوافقها كان يخطاًأى ضوزايا 
والهوات -اصابة الحق 
والؤيا) حك العذول عه لغير قصد الى ذلك 
والمئاد يد العدول عنه بالقصد الى ذلك 
وائرمتياط - طلب السلامة 


دالو مع - نيمالا يظهر فيه مادوجب اجتناءهخوة أ نيكون ذلك فيه 





000 

وفرل - مغيس حقيقة العم عن النفس 

والطاء.م - صفات موحودة فى لقو بوجد بها على ماهو عليه ولا 
لعد م منه الا بفساده وسقوط ذلك الاسم عنه 

للفلا > ذو صدالقيان وهوان ع لكت ار 8 
1ه 

والكريع - م ماشرعه الله تعالى على لسان نديه ا ف 
الديانةوعلى الك نبياءعايهم السلام قبله وا 8 منباك اسكرو اص افى اللغة 
الموضع ا هر لل الا د إل قال نعالى 
« شرع 3ك من الدين ماوصى به را اليك وما وصينا به ابراهيم 
وموسى وعيسى » . وقال اصروٌ اليس 

اناه ا العرية عا" وان السام لواكرا فيا داق 

تيممت الغين التى عند ضارج إنى عليها الظل عرمض_ها طامي 

والام:- الفاظ لعبر مها عن المسميات وعن المعاتى اراد افهامها ولكل 
ا . قال اللهعر وجل :«ومااً رساناءنرسول الا باسان قومه ليبين هم 6. 
ول فى انه تعالى أراد اللغات 

واللذظ -- هو كل ماحرك بهاللسان قال تعالى:«مابلفظ منقول الا لديه 
رقي بعتيد » . وحده على الحقيقة انه هواء مدقم ف الشفين و الااخرانن 
والحنك والحلق والرئة على لت عار ا ساو نفسه 

والأمرف - هو التنازع اع كن ان د انانف 
شبك من التول, او الشقل واد غيره فى مسلك آخر وهو حرام فى الديانة 
اذ لاحل خلاف مااثبته اللّهتعالى فمها . قال تعالى :ولا تنازعوا».وقال تعالى : 


وان بن مادادير ل حدر نيه اللو كاك ترق العزن اهنا 
قال تعالى « ولا تكونوا كالذين تدرقوا واحْتلفوا » 

والر#بماع - هو فى اللغة ما اتءق عليه اثنان فصاعدا وهوالاتماق وهو 
حينئذ مضاف الىمن امع عليه واما الاججاع الذى تقوم به الححة فى الشرلعة 
فهو مائيقن أن جميع الصحابة رضى الله عنهم قالوه ودانوا به عن نببهم صلى 
ا كويد شع غيرهذا ا امالم يكن ٠‏ اجراعا فى الشر لعة 
فهو ما اختلقوافيه باجمهادثم او ك0 ت لعضهم ولو واحدمهم عن ال كلام فيه 

وال:ء '- أهى الشرزعة نفسها وتى فى 1 اللغة وحه الشى” وظاهره 
قال الشاعر 

تريك سنةوجه غير مقرفة ملساءليس ما خالولا ندب 

وأقسامالسنة ]مقن كز إكف وك اماو كلم كل 
ا ارك ان فل الله عليه وس عن الله عز وجل 

والدرءةٌ و ناسين ل اللرا فيا« قب ليه متخ اشقلية 
وسل وهو فى الدين كل مالم ؛ ان القران ولاعن رشول الله صلى الله عليه 
واس الا ان منها ما بحر عليه صاحبه ولعذر عا قصد اليه من الخير ومنها 
مايئؤجر علي هصاحبه ويكون حسنا وهو ما كا أصلهالاباحة كا روى عنتمر 
رضى الله عنه »نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير حاء النص لعموم 
استحبابه وإن 1 وله لخر 
صاحمه . وهوماقامت المحة على فساده فمادى عليه القائل به 

واسكناء: - لفظ يقاممقام الاسم كالضمائ المعوودة امات ار سر 
مما يفهم منه المراد وان لم يصرح بالاسم 0 


وانرسارة - تكون باللفظ وتكون ببعض الموارح وهى تلبيه 








ا 
المشار اليه أو تذبيه عليه 

عار - هو ف اللغة ما سلك عليه من مكان الى مكان وهو الطريق 
المؤضل بين الا:ما كن ثم استعمل:فها تقل عن موضعه فى اللغة الم معنى آآخر 
كد شرانك الم ولل.من اليد دع فاك به 
الله تعالى 1 رسو سل لله عليه وسل عن عن موضعه فى اللغة الى يي 
ومعنى ثان ولا شل م ماحد ىه ثى من النصوص انهياز إلا ببرهان 2 به 
1 ماراتم و اججاع متيقن 1 ضرورة حس . وهوحيككل حقيقة د 
التديية لله عز وجل فاذا معبى تعالى ع ما باسم مافهو اسم ذلك الك ل 
الحقيقة ف ذلك المكان ولس ذلك فى الدين لغير الله تعالى قال عز وجل:< إن 

ا بعيتموها م ,وا اند ا 

ولاس اجن اد يديا فى يعن فى يمون رصنا تدرو يهنا لا بويلق 
ف اكد نك تماق وهوواضل التبا ب دوهن باطل لا نكل مافى العالم فشيه 
لعضه لبعض ولا بد من وجه 1 من وجوه والف أيضا لعضه لمعض ولا 
بد من وجه أوهن وجوه ودو أيضا القثيل 

والفسا, لذ وحد فشى" من الشرالع الا بالاضافة الى من جهلدون 
من علم وهو فى القر أن وهو الذى ينا عن اتباع أ وعن طلبه نا 
بالاعان به جملة وليس هو فى القرآن الا للا قسام إلى افا السو كت لها تداك : 

« والضحى والليلاذا سجى » «وال<ر وليال عشر »وا روف المقطعة التى 

فى أوائل ال -ور وكل ماعدا هذا من الة رآ فهو حم 

واأفهل - هو مابينت ت قساف عر قأمل اللنتمائرق لضع ن لعض 
تقول فصلت الثوب واللحم وغير ذلك 

والوسقنةاطات اخزاج القى'” المغيب مخ شى” لخر كاذ فيهوهو ف الدن 
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ان كان 506 على جملة معناه فبوحق.وانكان غير منصوص على حملةمعناه 
فهو باطل لاحل القول به 
لك 
وو 


م هو إدضاء قضية فى شى” ماوهو فى الدين تنحريم أوامجاب 
أو تإباحة امطلقة .أو كر احقء'أواباحتيذ 

وال عانه ‏ 0 فى اللغة التصديق باللسان والقاب معاء لا ذم 
0 : وهو فى الدين التصديق بالقاب بكل ماأمر اللهتعالى بهعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وس والنطق بذلك باللسانءولا بد من استعال الموارح 
قْ جنيع الطاعات واجها » ونديا » ال 2 . رهازذلك 
1 ن جميسع أه هن دان 0 أعاء منها أن يكون ل ل أذ 
الكون نا كر ونستئر ورافا + كدير ة: اوقد الاق 
الله تعالى وأطلق ججيعهم 00 علس 3 الاعان مطلقا دون اضافة ولا 
ا 0 0 ان يطلق اسم اكوا علييم الا 
باضافة والكفار مثؤمنون بأشياء كثيرة. ا بن اسيم الارهة ف 
دان يطلق عليم-م امم الاعان مطلقا الا بالاضافة فصح ان اسم 
الاعان منقول عن موضوعه فى اللغة الى 0 ناه 

والعاهر ل ا اللغة التغطية قال عز وجل : «كثل غيك أجب 
المكفار لل 


القت ذكاء عيبا ف كاف 


7 
بريد الليل لا نه يعى عل كل فى" . اوموق الذين: عبئة من جحدش 2 
ما افترض الله تعالىالاعا ن به لعدقيام المجة عليه ببلوغ الحق اليه بقليه دون 


(4:-ل) 





للساوهم دا 
د با د كله ار 7 ا اعمال متاو لمن باك فوع 
لهبذلكعن ١‏ سم الاعان على مابينا فى غيرهذا الك .برها 3 ذلك : اذ ججيع 
من لطلق علية ام م الكفر انه مصدق د ا 21 َه ا .ولا خلاف فى 

أ لامر د أن يت الايمان بلا إضافة .وأهل الاعا نكفاربأشياء 
كغيرة منها العثلي وغير 1 ولا خلاف ف ل دور 5 يطلق عليهم 
اسم الكفر بلا إضافة 

والئمرك - هو ف اللغة أن يجمع شيئاً الى شى* فيشرك بينها فيا 
ججعا فيه وهو فى الدين : معنى الكفر سواءسواء لما قد بيناه فى غير هذا 
واد دك تال لامر 

والدارام حا هو أن تحكعلى الانسان 5 ما فاما بحب رت راشا 

والعقل. - نهو استعال الطافات والفضائل :وهو غير العييز لا 
استعال ماميز الانسان فضله . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا » وهو 
ف اللغة المنع “مولا شلك التي أعقااعقلاو أ هَل لمان تسريه فيا وافق 
أهواءتم فى سيرثٌ وزيهم والحق هو ف قول الله تعالى :« ويجعل الرجس على 
الذن لايعقلون». يريك الذين 0 فقد العييز فهو ل 3 درق 
على حسب ماقابل الافظ من ذلك 

والقور ل هى اشتعال الم لام ورود الامر نه 

واتراعئ - تأخيى اناد الواجة وحك أوامر ل شه 
صلى الله عليه وس كلها على الفور الا أن يأتى نص باباحة التراخ ى.ىاقى” ها 
فيوقف عنده 


#اكالقه 111 ودروعم 
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-- آه 6 
غير حائز وإن : نصح لحرعه عنده 1 اثقاء ماغيره خير منه عند ذلك المختاط 
وليس الاحتياط واحيا ف الدين رلك حسن . وله بحل 3 نقضى به على 


دالو مع 22 الخاط ونه 
فصل فُْ ماق حروف ك1 ف النصوص 


وا المطفى - لاشتراك الثانى معالاول اما فى حكه: وإما اير 
عنه على حسب رتبة اكلام . فا نكان الثاتى جملة فهو اشتراك فى امير فقط 
وانكان إسما مغرداً فهو مشترك فى حك الا ول. وهى: لاتعطلى رتبة أى إنها 
اليا ردس كران ولار أنه دما يل كان :فييها أن يكنا مما أو 
أن يكون أحدها قبل الا خر بعهلة و بلامهلة كقولك : جاءتى زيد وعمرو كائز 
أن اعلد كن لل زيد قمل مرو و#مرو كل زيد شاعة ولعام ل 
وبأ كثر 

والفاء ا العملى رمة الثاى لعد الاول بلا درك َ حاءلى زبك 
فعمرو فزريد حاءقبل مرو ولا بد » وآلى عمرو إثره بلا مهلة 

2 توجب أن الثانتى بعد الاول بمبلة 

وواو القسم - رت واو عطف لا قد ا مه ول الكلام اج 
يندا بواو العلف 

ادن ميل تراك حل هذ وتشاك لاع فلكت لون 
ع !1 2 0 / 2 
احدها وفى الشك قولك : جاءنى زيد أو عمرو. فلم تقطع بحجى . احدها 
العيله ا دك ول لعينه . 





ديق ؟ه عه 
ومعى الماء 2 الاقضاك مثل قولك : مررث بزيد ريد لفاك مراوراك 4 
ولا وجب تبعيضا ولا استيفاء 
ودى ح معناها انتداء 0 تمعيض 
والى معزاها الانباء أو 6 وهدذا 1 م وطلدا قاما* إنه لابد 
السنيه أن كوان وي هويا والااقوو ناقص ولا.ك ل لله أن فى .ليله عماق 
الآاسناء ولعذه عن فهم الاخيار 36 


هلالا شياء فى العقل قبلورود الشرع على الحظر أم على الاباحة 


قال أنو تمد : قالةوم الاشياء كلهافى العقل قبل ورود الشرع على الحظر. 
رام 12 لاحك رودل رون :اها د لمر فاضا 
اك ال كان 0ن 81 المنعم ل 0 بل هى 
على الذاكة اسا لكك 0 والغالم وححد المنمم 0 ري : وجيع أهل 
القاع روطو اك فر عن 01 تاكن ل ها حك فى العقل أصلا لا محظر 
ولا باباحة وإن 1 ذلك موقوف على ماترد نه الشريعة 

قال أبو مد : وهذاهو المق الذى لايجوز غيره . واحتجمن قال بحظارها 
بانقال:الا شياء كاهاملك لله عزوجل ولاوز انيقدم على هلك مالاك الا باذنه 

قال أو مد : وهذا تمويه ساقط لانهلم يحرم الاقدام علىهللك غير نابنفس 
العقل وانما حرمماحرم منذلك بورود.الشرع بتحرعه ولوكان نحرم الاقدام 
عل" كلك الاك كا مزورة الفكل “كذالجار37 اق شرع املق م 
اكور إن 00 بشرع .فان الكل أل منالمزء ؛ وان القصير اطول مما ه 
01 اطول منه . لأزكل شى' رتب الله تعالى فى العقلادراكه على صفة ما خلاف 








ماقد رشه كال فكاو عالا. درن الاحار نه كذبا وإفكا واخبر نا تعالى 
اذقوله:اأق. ولاسبيل ان يرد الشرع عحال ولا يكذب. ومن اجاز ذلك خرج 
عن الاسلام وقدوجدنا المالاك فيا بيننا لملسكه قد أمرنا تعالى بأخذهمنه كرهأ 
فيا إزهه من نفقة زوحه القيصى ذا جااغى منه واقدرعبى ال مال رناتة كاه 
0 اروش اناك لط 0-0 و بقصد .و وحدناه لعالى قداحازماانة 6 
أهل دار الارب ف أموالم وماك ل إياها شوله العالى 2 وأودنم أرضهم 
وديار وأموالم «( ٠‏ واجاز كل ماانفذوه ذيما من هبة و ا 3 اطلقنا على 
حدما م 5 واه فراكل وجه ان قالوا ا ثم اباح مر اط . 
قيل لم ان توجد؟ الذي كاذ اة” من ماله حاشا | از زه الى 
ا لحرا من ماله وكلاها 1 4رهواحد فابن ماادعته فده الطاكية 0 
لان الاقمام على ملك مالك بغير اذنه حرام حرم فى العقل * ذفان قال اثل 
مم : : تلك الت موال هىّ ملك اله عر وجل ٠‏ قيلله م حت رمث الت للك آللد 
لقلل قياسا على الشاهد ا 4 ذلذيج التتدق على مللك مالاك زحمك قلا ع 
الى ماجعلةه أصلا فتمطله .وها فال له ١‏ بض قا نفسنا كاله 0 وجل وى منعها 
الأقوات وال تناس_لى ابطال للذوع الاشات وف ذلك ا بطال ملك لله عز وجل 
0 واتلاف فاركات له كثيرةوهذا فسخ داك كن الاتلافءلى قولاك 
0 مميحافى حالة واحدة وهذا لايعقل 32 و بقاك لمن ناك باباحتها واحتج بان 
قَْ مدخل الطعام و رحه عيرة ة ودليلا على فلدرة الله 0 وجل ُ اأطظرد علنك 
ا وقل:وق فيك ار وبالنساء عبرة ودليل على قدرة الله عز وجل ف 
مداخلة الاعضاء. بعضها فى بعض ؛ وفى تخلق الولد وولادته أعطظلم 0 
دليلا علىقدرة اللدعز وجل 6 1 لاك ف فتل النفس وسيلان 0 لعد ع 
اله نالسيلان » وى خروج النفس وانقطاع الحركة وامس أعم عبرة 
وادل 3 ليلا على القدرة 5 فال قتل الف 
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على هل اوقل أنه: حسن ف العقتول» 
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ءِ 2 0 . ٠.‏ 
بل واحجب ومن كي التشر بح لللا طماء علم ات قاذلك اعظم عيرة فليقل 
إن 3ك الاق مباح فى العقل * واحتج الممتحون اك بان قالوا : لايد 
ع 1 ع را ع 3 
. هن فعل او ركء أو دركة 4 تون دقان : ٠‏ منعتموه الكل او جيم 
الال وال تفع 
قال أو ع : وهذ ااعا يخاطب نه من “قالع بالا 0 عاك نقول 
ان فى العقل اباحة ثى “زلا حظرهواء عا فيه تمييز الموجودات على ماهى عليه 
وفهم الحظاب فقط . وباجخلة فكل شى” نغارض نه القائلون بالاباخة أوالخظر 
فى دعاوى >ردة 5 واحتج عض الها ثلين بالاراحة بقوله تعالى :2 وما | 
مغدذيين حتى لمعث رسؤلا 60 
قال أو ل 4 6 ححةط فى هذا لا نا 4 تقل أنه تعالى بعذب من مسعث 
اليه رسولا فيعارضون مهذا ولنسدت هذه الا ل من مسألتنا ىالا 5 
3 لال نالاشياء لواورد عليز در ذيها نص ووالا انه لم ل عيد 
على سانتكينها 5 05-2 لا ول أنقؤكاناللة لقالك يعدب من خالف ا ل 
كنار عاصيا أوكافرا ماو حبانه يعذب ولاد. وا عاعامناوجوب العذات 


ليان واشبرعغن النى صلى الله عليه وس فقط » لوالا" ذلك اها 


0 
برهان ذلك : ان الكنما ر الطغاة قد وجدناهم فى هذا العالم يعمرون مدة 

إعل و 82 اند ون الآدنه وجأنكية لمللة»وقللة وكرااكة بولا درافين حزان 
ذلك محسيزعاما وستتين وسيعينوائين وبين اديه اننا وقتا لعدوقت» 
ولافرق بين حواز ذلك فى الوة ت الاول » وبين جوازه فى الوقت لغ 5 ؟ 
وليستهنا حال حد؛ت طم الا أن الله تعالى اراد أن يعذبهم فى الا خرة ولو 
شاء ارك السثمر لعيه هم اأف_عل ٠.‏ ونقكق ا ورد التٌن بالتعذيب قلنا 0 ٠.‏ 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان ماق الله تعالى فينا الشبوات المقتضية 


لا تقتضيه ثم يحظر علينا ماخاق لنا 








ل 

قال على : هذه تمكابرة العيان وليست هذه حجة مسلم 0-5 
قد فمل مأ نكروا »وخلق فينا شهوات تقتضى ايان الفواحن فى كل أمرأة 
قاو فى سان الثامان وكربا الور فى التسارن )وأ 6 الغ 
ا وان واراحة وراك التمرض لسروك أهل الشارلك » والذوم عن 
الصلوات فى اطواحر الحار“ة والغدوات القارة » ثم حرم علينا ذل ككله 

فان قال قائل : فان الله تعالى قد عو“ض من ذلك انا النينا وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقدكان تعالى 
قادرا ان جمع ال مرين لنا معا» ولقد كان يكون ذلك اقل لتعينا والذ 
لنفوسنا واروح لاجسامنا واتم لسرورنا. ولكنه تعالى لم برد الاها ثرى 


ديقي 1ب ٠‏ وبيان ذلك انه قد م قوما فى الدنيا والأخرة كداود 


وسليان عليه السلام . واعطاها اللذات العظيمة والملكالشنبع )١(‏ والنبوة 
2 لك" وسلط على أ وب وهو نى مثلها من البلايا مالاقيل لاحد به دوق 
ذفت ساف منه ان سلف من ن ساهان وداود على :هم السلامو الصلاة. 
1 صلى الله عليه وب على جيع ا وعصمه منهم ومنحهالنصر 
عليهم . وسلط على اتبياء 3 ر أعدائهم فقتلو م بافواع المثل وكلهم م ذلك هر 
مسعود «سلط على عدوه فى الدنيا » وروم مسلط عليه عدوه ذما » 0 
0-7 ف المنة متنعمون فيها وفعل نا ذلك ا ص ن محسن مد » ومن 
داولاو لازم أيضاعر وجل ملوكا دن 05-0 مار ف الدنيا واكدبهم النصز 
ا أرواحهم ل ك0 
واشد سلطا 0 رم 0 من الكفار فقتلوم بالفاقة والموع 
العرى والقمل والمساءلة نياب الى باب مع العاهات العظيمة والبلايا الشنيعة, 


5 ككذاف الاصل الذى بيدنا وفى رقم" ١‏ وف المكانين علاه مه التوقف ٠‏ وفرقم ١‏ الشنيع 
بالياء ولعله مصحف عن ن «السنيع » مع ما ل واللذيذ والمرتفع العالى ٠‏ 








والامراض المؤلمة ؛ ثم جعل جتمعهم . فى جيم من منمم فى الدنيا ومنحوس 
فنها . فاى عقل ثرتدت فيه هذه نذاو المنع منها. مانحس شع من ذلك فى 
عقله الا ناقص العقل بنبغى له أن 32 حسه فى ذلك 
تال من جعل العقل تيا ف اك قبل ورود الشرع.فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة ريد لله عز وجل يقلمه كله موحد لله تعالى 
لابدع خيرا الا فعله ولا شرا الا اجتذيه . الا انه كان فى جزائر الشاشيين فى 
اقصى الدنيا بحيث لم يسمع قط ذ" ر جمد صلى الله عليه وسلم من ججيع أهل 
احئة آلا متييا بالكدن وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته نه صلى الله عليه وس أو ل 0 الا ل ا 
1 بلا مهاءة 0 فى ذلك فهو كافر مشرك باجمجاع الامة 
ُ نقول : ماتقول فى .مبودى 0 نصرانى ل بدع قتل مس قدر عليه الا 
5 ار انك ورين شيا من الفواحش الا ار تتكيه . مرن از ] وفع فعل 
0 عليه السلام » وفعل كل بلية . ثم اله ايقن بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسم وآمن وبرى” 0 دين الادين د بذلك باسانه ومات 
أثر ذلك أليس من أهل الجنة 8 بلا بلا خلاف من احد من الا مة . فان شك فى 
ذلك فقد كفر فنى أى موجب العقل وجد اثبات هذا أو وجد إبطاله ؛ وما 
إلى ارحب ف العقل أن بخص تخد صل اله عليه وسلم وساي الانبياء مهذه 
الفضائل ادر كي السازم لور الناس ا سنة ا جه تعالى مهذه 
الفضيلة فأى عقل ات منعه من ذلك قبل أن يؤتاها أو أوجب أن يحى 
مها إذ حى بها هل فى الا أفعال الله تعالى واختياره » وكل هذا يبطل أن 
5 للعقل محال فى حظر 0 إباحة أوتحسي نأو تفبييح « واذكلذلك كر 
فَه ماورد مر ' الله تعالى ى /وحيه فقط . لسال الله اذى والمافية ف 
0 عنه آمين * 








/اج لد 


د قال بعض الم:كافين من القائلين بالاباحة: كل من اضطره الله الى شى* 
فقد اباحه له 


قال أو مد على : وهذا قول امرى” لم تدرب ف الل ان 
هذه القضية لا نالضرورةفعل الله تعالى » والجالع مضطر الى المو ع والمريض 
اك د 5.6 نل على فى أضدل الثار : « ثم نضطره الى عذاب 
الثار » سو لذى عقفللى؟ 0 عرل: أن الله تعالى أباح لجاع الموع» 
ولامريض المرض ءولا هل جيتم ا 
لعرف الامماء ولا المسميات ولا حقيقة عيارة الالفاظ عن المعاتى . فان قال 


ون فى جبم » وامما يقول هذا من لا 


قائل : فان الشريعة تبطل حك مافى العقول . واحتج باله قد حسن فى العقول 
الاتقياد للا مر المنسوخ قبل أن ينسخ ثم أتى النسخ فقبح فى العقل ما كان 
24د ره هذا شع تسد . ول تنكر أن الشبر.مة لالحسن الاماحسنت 


أ 


العقولولا تقبح الا ماقبحت ؛ بل هو ةولنا تفسه . واا أنكرنا أن يكون 

للعقل رئية ف ريم ف و تحلله 1 0 0 تقميحه 6 واما اذا وردث 

الشربعة بالنهى عنشى” 11 اباحته. فواجب قالعقو لالانقياد لذلك والانقياد 
ع 2 ع 

لامد كارا 5 ااه م 3 حاء ام خلاو لا 5 قد ف[ حد ث ه 

0 ل ل م ل 5 عدا فى 


2 
ا 


العقول شى' لم يكن ولا غير النسخ شيعا مما كان فبها من وجوب الانقياد ما 
وردت .هه الشريعة . وقد قال بعض القائلين بالحظر : ان معنى قولهعز وجل : 
2 خلق لك ماى 0 جميعا» . اعا معتى هذا ليعتير نه 

قال أو حمد : وهذا نحي لايشبه الا نحك الصبيان » ومناستجازمثل هذا 
من نقل الالفاظ عن صراتيها فى اللغة » فلا ينكرعلىغلاة ااروافض وم :ان 
معي الصلاةالدعاء لآ الركوع والسحود ؛ وم الركاةطهارة الائفس » ومعنى 
المج القصد الى الامام » ومن سلكهذه الطريقة ابطل الديانة وادى الىا بطال 
جيع التفاتم » ول يكن فى الدنيا كلام الا واحتمل انيقولفيه قائلانه مقصود 





ا 


نه غير مايقتضيه افظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسوية من الهود 
أن يقولوا إن معنى قولرسول الله صل الله عايه وسل الآنى كذى» 0 
العرب فقط » وساغ للمعتزلةأن:قول : وخلق كل شء أى الاجسام واعراضها 
حاشا المركات » وساغ لاحشوية ان تقول . بل خلق كل شى” حاشا الروح 
والاعان و الكلام المسموعهن القراء » وساغ للمنانية افو 0 
مناظير فقط . وهذا كلام والذمهب يفسد الدين ويبطل حقيقة العقل . وقد 
عامنا ضرورة ان الالفاظ اعا وضدت ليعبر مما جما تقتضيه فى اللغة » وليعبر 
ككل لفظة عنالمعنى الذى علقت عليه » فن احالها فتقدةصد ا بطال المقائق حملة 
وهذا غابة الافساد وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ثم نبط لكلا المذهبين معا بحو لاللهوقوته . قال الله تعالى : « ولا 
تقولوا لا تصف ألسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب » . وقال ثمالى :« قل أدايم 0 الله سكم منرزق-ؤعلتم منهحراما 

رادل قل الله 1 1ك أم عل للد نار ون 06 
قال على : فنى هاتين الا نين نص واضح على ريم القول فى شى من كل 
مافى العال انه<رام أو انه حلال . فبطل بذلك قول من قال : اذالا شياء قبل 
ورود الشرع على الأظر 1 دلى الاباحة ٠‏ وصح ان منقال شيعا من ذللك لغير 
اذن من الله تعالى فهو مخز على الله عز وجل . وأما اذا ورد الشرع باى شى* 
ورد من اباحة الكل ؛ أو 1 ارط اص لاو ل 
فواتجب القول بكل ماورد من ذلك . وقآل تعالى :2 أيحسب الانسان ارت 
إنترك سدى » . والسدى المهمل الذى لا تقوم ولا ينهى ٠‏ فصح مذه اللاية 
ان الناس لم يبقوا نط حملا دون ورود شرع . فبطل قول هن قال : ان 
١‏ العقول نعرت وقتا من الدهر من شرع.واذ قد بطل هذا القول» فقد بطل 
0 01 ال ف ل قبل ورود الشرع له حك فى العقل يحظر أواباحة . 
































8ه ا 


فصار قوط محالا ممتنما مع كونه حر اما أيضاً لوكان تمكنا.وقال تعالى :< وان 
من أمة الأ كللونا انذر © قبطل هذا أن تكون أمة وقتا من 1 
0 فيم 0 وفك كان دم عليه الول رسولااق ال رض وقال لءالى له 
لال ارم ار ل قْ .8 رض مستقر ومتاع الى حين ». فاباح 
ا له متاع نام حظر مائناء وكل ذلك بشرع . وكذلك 
اذ خلقه فى المنة ل بتركه وا من الدهر دون شرع بل قد قال تمالى : « وكلا 
0 حيث شكمًا ولا تقربا هذه الشحرة 4. ٠‏ فل يخل قط وقت من الزمان 
عن اس او مى 

ا * الام أيضاً : نان كن دون قبع 5 
مكنا فل أن حتلم فآن الأأمور ميقن لاح الا اغلينا لا محطر' ولا 
اباحة » ولافرق 0 همأ 13 كذلك قبل البلوغ بنصف ساعة ووز 80 
كذلك بعد الباوغ . وكلا الأأمرين فى العقول سواء .وما فى لكر اماك 
الشرع على من احتلم التوباه من ل يحتلم ول الا را نومة لطيفة 
فيطل ا الول ا حنار اذى" أو اباحتة قل ورود 
الشرع ودواناة الخطائ اقفن اللاءز وتخل ٠‏ ولوكان كذلك از م غير الحتر 
كازومه الىتل اذ موجب العقل لا يختلف 

قال على : ويقال أن قال:كل شى” مباح فى العقل الا 10 كراد 
المرء بلسانه بالتثليث غير متبع له 1 من قائله ؛ فان تال : لا 1 
كفر وان قال : ثم م لمات . وقد اباح الله الى الاعلان به دون 
اتقباع كا 0 وخاف الآاد ."وقد اباح الله تعالى عند. خوف القتل 
الكفر الصحييح ا انار تلك كلكا "اننا نسأطم كر 
الذى هو العقد اعا | أسأهم عن الكغر الذى هو النطق به فقط » لان لعضهم 
قال :ل يبح الله تعالمقط الكةرلان التكهرهو العقد ولاخلاف بين من لعتتد 





شاو" لد 


إن لطن لكر دوف اتباع باتكار ولاحكاية كر صميح ؛ فعنهذا 
لكر مانام 2 اترووكان امزا لو قال لمسانه : انا كافر بالاسلام » مقر 
بالتعليث وان هك كير وانه مرئد وهذا بعينه هذا الذى ابيبح عند 
للك . فقد جاءت اباحة الكفر نصا وحسن ذلك فى عقوم وبطل قولم. 
والذى تقول بدان الله تعالى لو اباح الكفر الذى هو العقد لكان حسئا مباحاء 
واله انما حظر بالشرع فقط وبلله تعالى التوفيق * ويقال لمن قال : ان كفر 
المنم محظور بالعقل . ما تقول : فى كافر رلى انسان واحسن اليه ثم لقيه فى 
حرب أيقتله أم لا ؛ فان قالوا : لا . خالفوا الاججاع . وان قلوا : لم . نقضوا 
قوم فى ان كفر المنم محظور بالعقل . فان قالوا :.ان بقتله شكر له كاروا 
واقروا بان قتله الذى هو سبب مديره الى الود فى النار شكر له واحسان 


اليه وهذا ضدماميز العقل وبالله العالى التوفيق 3 
فصل فيمن 5 ملغه اللا ص من الشرلعة 


قال على بن أحمد : اختلف الناس فيمن لم ببلغه الح الوارد من الله تعالى 
بالك لعتفى امن وميل او فى جميعها . فقالت طائفة : كل أحد مأمور 
منهى ساعة ورود لاع والنهى الا انه معفو عنه غير مؤاخذ عا ل ملغه 
من الامر والنهى ٠‏ وقالت طائفة : ان الله تعالى ل 3 قط بشى” من الدبن 
الفرهد مارغ "الامن الى !الأ مور توكيدوت النهى ولا فرق وأما قبل اثتباء 
لدان النهى اليه فانه غير ٠أمور‏ ولا منهى 

قال على. : و.هذا نقول. لقول الله ءزائء حل ثر دالا نذرك به ومن 
بلغ » ولقوله: « لا جلف الله نفسا الا وسعها » ولا خبار رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم انه لالسمع به مودى 1 نضراك فلم يؤهن به الا:وجيت ل النار . 


حدتنا امد بن مد بن عبد الله الطامنى شان مار رقنا عدب أن أبوب 














0 
أرق آنا أجد نتعتراو ن عبد ادال ق البؤار كنا عمدان المثى "ثناا معاذ بن 
هشام - ثنا 5 على قتادة عن الاسود بن سريع .عن النى صلى 
الله عليه وس قال : يعرض على الله تبارك وتعالى الاصم الذى لايسمع شيئًا 
لاعن ولفزم ورجل مات ف الفترة . فيقول الاصمٍ : رب حاء الاسلام 
وما اسمع شيعا . ويقول الاق : رب جاء الاسلام 5 ا ل 
الذى 7 فى: الفترة : رب ما ناد لى لاك من رسول قم 1 مواثيقهم ليطيعنه 


ير سل الله 0 الى اليهم ادخلوا الثار . فوالذى تعسى بيده لو دخلوها كك الت 
ع ألى رافع عن الى 


علييم رداً ال كاذه فقن اكلكن التطرى دن 
هريرة هثله وزاد فى ا ه : ومن لم يدخلها دخل الناء د . قصح كا أوردنا 
انه لانذارة الا بعد 0 الشر بعة 000200 ا 6ل 
فى وسعه » وليس ىف وسع أحد عل الغيب فى أن لعرف شير لعة ة قبل أن تبلغ 
اليه ٠‏ فصح بقيناان منلم تباغه اليوط لم كان 4ها. واحتحت الطائفة اله" خرى 
ال ان كل لكايه وسل : اذا ا لك العلا لال 
فسماه عليه السلام طتًا ولا يكون 0 “الك الك مامز 2 

قال أنو مد : وهذا الخبر لاحجة طم فيه بل هو ححة انا وبه تقول » 
نافد كرو اناهن لانزافق اق وان ل تكن الت شان 
مي لخر اباهذ ابطر لاد بيع هبنااوكن أ نكيت 
شعر فوهم فيه :فهو مخطى” بلا شك . وه ذا ال نهد مخطى” بلا شك اذا حم 
بخلاف ماورد به الحك من عند الله عز وجل »وادخل فى الدين م اليس هنه» 
وإن كان غير مأمور بالمك با ا عن ال1-ك : عااظن أأنه حَقٌ 
وهو غير <ق . عام إذا 0 فانه ما و0 به وان نسيه لانه قد بلغه وازمه . 
فاذقال قائل : لو كان ماقلم لكان الدين لازماً لبعض الناس لا لكلهم. قلنا 
وبالله التوفيق : ليس كذلك بل الدين لازم لاجن والانس اذا بلغهم . نم ؟ 












0 
ولسكل منلم يخلق بعد اذا خلق وباغه وبلغ حد التسكليف لاقبل ا 
لانخا لفو ننا فى الشريعة انها لاتلزم من لم يخاق قبل أن يخلق »ولا من م بلغ 
ان يبلغ . فان قالوا : فكيف حال من لم يبلغه # الامر أهو مأمور بم 
هو عليه من خلاف ما أمره الله تعالى به مالم يبلغه أم هومأمور بما أمره الله 
تال به مال سلغه : ولا سيل إلى 5 قسم ثالث يفاك قلم : 5 عادر 
الله تعالى به وان ل لم بباغه فهو ةولنا. وإن قلم ني غير 1 ع در الله 
باد ار عاهى عليه من خلا هامر أشاتمال: به) )كان 
ذلك شغبا لشيعا . قلذا وبالله التوفيق : لسنا ول واحد منهذين الوا بين 
لكا وول :يهو عن ماهر فى ذللكة لقو أصلا ين وليه وحاله. فى ذَألي 
كل 1 يبلغ حد التكليف حتى يبلغ ان ل فك 1ك إك 
لانت إن الم 1 فواذق بذلك م لك كك به . قلنا طم :هذا 
السؤال لازم 3ك ولنا. فاما يحن فنةو لوبالله التوفيق:إنه ليسفى ذلك مطيعا 
ول لك بل اله لطر ق هام بترك المق الا إنه ل يفعل ذلك 
بعد . هذه صفته عل الحقيقة الا انه لم يخالف بفعله ذلك حقا ولا واقع باطلا 
قال على : أهل هذه الصفة بنقسمون ثلاثة أقسام 0 فقسم شهدوا ورود 
ا من الله تعالى ْم نسخ ول يشهدوا الناسخ وليس 1 من هؤلاء 
0 امع موتيد وول اله صل اشبرعليه تيمل إل للديخ بطل لعد موته 
عليه يدلام واستقرت الشرالع : : وقسم ثالى عاموا ادن و يبلغهم 
الناسخ أو بلغهم الجمل ولم يبلغهم ةا 5-065 لك لمهم الباببيع 


0 7 والخاص * 7 ا لاص والناسخ و را فيها تأويلا 


٠ ١١ هذه 00 رقم‎ 0( 

















00 
يبلغه الناسخ » فب لاء خاصة لايسقط عنهم ال البام رس يلخ الهم 

لناسخ لانه قد ازموم الذى 0 قله 4 ولا ملق 
6 .رهانهذا إنه قد صح وثبت عند جيع أهل العم إن المسامين كانوا 
0 المشة ار جزيرةالعرب 00 ن الله تعالى على رسوله صلى 
الله وس ما لكان فيه قبل ذلك أع سكالصوم 0 6 وحر لض مام 
50 0 وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شبك فىأنهلم يأثم أحد 
منهم بتماديه على مالم يعلم 6 لما 
تقدم فيه <.5 لاف هذاالنازل ك لتحويل القبلة عن بيت المقدس وغير ذلك 
فلا شك 0 ف أنمم م د امم على العمل بالمنسوخ . بل كان فرضا 
علم م الصلا جاه الى بلغهم نسخه . هذا مالا “تلف فيه اثنان 
فصح قوانا والحد لله . م لا مجال الشك ال 0 
رضى الله عنها 90 عشرة أعوام مقرين للهود والتنصارى ا 
ب#زيرة العرب اذ ل. يبلغهما نبى النى عليه السلام عن إقرارثم فيها فلم 
0 فى ميال رخصيا ذلك يل تملا ماأمرلينة . ولوقاك قائل,: إن 
هذا إججاع صحيح متيقن لما بعد عن الصدق لانه لم كر ذلك عليه) أحد 
من الصحاة وليس منهم أحد خنى عليه اقرارها| لمهم قبل بلوغ النهى اليهما 
وبالله تعالى التوفيق . فان قيل : فبلا المرانه سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس ول يومروا باستقبال الكعبة بقول الله تعالى : « وحيث ما كنم 
فولواوجوهكم شطره » : قلنا : لالما قد ذكرنا من ان لمكم لايلزم حتى 
يبلغ وانما خاطب الله بهذا الامر من بلغه ومن لم يخلق اذا خاق ويلفه . ولا 
دليل على سقوط ماقد بتعليهم من استقبال بيت المقدس الا ببلوغ لامر 
يهم بترك 

كا درن لامسطال | كسة جين 00 الا مر من فل 











ان يبلغهم 5ن من|قدم مهم فصل الى السكعية عامدا قبلآن ببلغهمالا هل 
حاز الصلاة وهذا باطل؛واما لوان انسانا اليوم خفيت عليهد لائل القءلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جهة ماوقطع ذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك اطبة 
فاما 0 إذاه الى القبلة فان صلاته باطل » وهو بذلك فاسق 4لانه تعمد العمل 
فى صلاته عا ليسعالما اثهأص به فبها . فقصد العمل با برى انه ليس منصلاته 
فقد قصد افساد صلاته فيطلت بذلك 

قال اوعد : واما من كان بعدرسول اللدصى الله عليه وس قل سلغهالناسخ 

1 !| هداع : 0 أذ ِ- 
ولا الخاص فانه ألضا مامور يما يعتقد من المنسوخ ومنتموم الخصوص لان 
الله تعالى لى بكافه قط خلاف ذلك بلافترض عليه خلافا لذلك طاعة امره تعالى 
جملة » والمتسوخ مر : _ أمزه بلاشك فهو لازم لسكل من بلغه بعموءالا مر 
ا مذ كو ر حتى يباغه نسخه وبالله تعالى التوفيق * 
ان ب ا ععدة ون عر مسري 

0 ا لات وات الك لعاى واد كل عند 605 1051 
3 إشهامعنه ولا لعامه بنهيه عنه » وهو تعالى قد 0 لنا بالميانقال عزوجل 
قدنبين الرشد من الغى ». فأوورد ارال تعالى ثم مهاه عنه و إسلغه مبية 
لكان ذلك إضلالا والتباسا ولكان ارهد غير مبين من الى . وحاش الله 
من هذا يقيناً 

واما من بلغه الناسخ والخاص ثم نسيها أو تأول فيهما بعبلغ طاقته فهو 
ار عا بلغه دن ذلك لاانه 3 بلغه منعى يما هو عليه لآنه قد بلغه النهى 
الا انه معذور 0 000 0 بقصدده 0 ومعذور 2بله ونسيانه 
فبذا فهذا 8 هذا الباب بالبرهان الصحيح وبالله تعالى التوفيق 

فان احتج محتج بحديث رسول اللهدصلى الله عليه وسلم: إذ فرصت الصلاة 
ليلة الاسراء وفيه قول موسىعليه السلام: م فرض الله على أمتك قال سين 
ا" فاخبر النبيان عليه السلام إن الله تعالى فرضعلينا قبل أن 














6 
بيبلغنا خمسين صلاة . قلنا : اما معنى هذا انه إذا بلغنا الامس ازمنا وبوهان 
ذلك أت من 1 ' يخلق حئ يخاق » ولا من م ببلغ حتى بلغ » 
ولك امي وقت الصلاة حتى بأى وقتها. هذا مالا خلاف فيه فصح 
2 الأناكوان»: اا يمن الحاق » وعد الباوغ » وبعد انتهاء الشرع 
اليه » وبعد دخول الوقت . ومذا تتألق الاخبا ركلها وبالله تعالى الثوفيق 
برهان ذلك : انه " لعص ا من المسامين 5 اسان صلاة» ولو 
2ت ون كا اك لكان عاصيا لله تعالى . فصح انه لابازمنا الا ماباغنامن 
0 .واما من 5 خير 0 ن النى صلى الله عليهوسلم و صضحه 
مارل و و حاهل 1 فاسق م م يعلم هو بفسقه . فهذا هو مبلغ اجتهاد هذا 
0 و إكافه اللة ثثال اك ثر ما فى وسعه ولا مالم 9 فهو ان عمل 
عا بلغه من ذلك الباطل فعذور بهله» لا الم علد لانه م بتحانف لاثم 
والاحمالبالنيات»فهو مجتبد 0 هرة فى قصده بنيته الى الأير والى طاعة 
الله تعالى وطاعة رسولهصى الله عليه وسلم . فاو خالف مابلغه من ذلك فانعا 
عليه اثم المستسهل بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » اما بعمله فققط فهو 
فاسق » واما بنيته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق * 


فالاعل : قدذ كرنا فيا خلاامن , هذا التكتاب وفى غيره من 1 
ريق كا العم أصلا الا من وجهين : 0 كك بديبة العقل 
كاك لعو : والثانى مقدمات راجعة الى دديمة العقل وأوائل الحس . 
وكذ نينا كل ذلك فى غير هذا: 'المكان فاغنى عن ترداده » وقك ينا أأيضاً 
ان بالمقدمات الصنحاح 'الضرورية المذكورة عامنا صحة التوحيد » وصعة نبوة 
ان 








2 
مد صلى الله عليه وسلم وصدقه فى كل ماقال . وان القرآن الذى أن به هو 
كات نيال الزن ,افلا كان فياك كيتنا رمي وبدزتمالل #«وتيوبأشياء 
الزمناها » والانتهاء عن اشياء منعنا منها » ووعد بالنعيم الاندى من أطاعه » 
وبالعذاب الشديد من عصاه » وتيقنا وجوب صدقه فى ذلك ازمنا الانقياد 
لأس ذا ,الأتقياة اله > وتيقتاد عفة كل قاذ كر لناضتروزرة) ولا بعنيد النفسن 
عنها ما تقلته الكواف مما أظهر من المعجزات الى لايقدر عليها الا الخالق 
الول تعالى » الشاهد لنبيه صل الله عليه وسلم با على صحة مأأتى به عنه 
لعالى . فوجب عليئا تمهم القرآن وال ّ حليا فيه في جيرا يه العنميد غل 
مطل يا كنا مقو سان لي إلى امبوفة ,الأرسلاة عرزنها 1 عليه من مندار لك 
العقل والحواس » ولسنا نعنى بذلك أننا نصحح بالقرآن شيئاً كنا نشك فيه 
0 قاذ ها ادكه الل واوا الود فمليا: ذلك" ليكها مبطلين للحقائق 
ولسلكنا برهان الدور الذى لاشت به في | دلا كت ك0 نآل 
فيقال لنام عرفتم أذالقرانحق#فلا خأ ناهول بعقدمات صحاح اح يشهدطا العقل 
والحس .ثم يقال لنا :عاذا عرفتم حة العقل والمسالمصححين لتلك المقدمات9 
كين تقول بالقرآن فهذا | استدلال اسك مبطل للحقائق لك ف دف 
القرآن التنبيه لأأهل الجهل والغفلة وحسم شغب أهل العناد .ذلك ان قوها 
كل ملثنا بيطاون حح بج العقول سكول مح الم راك فأرينام أن 
فى القرآن ابطا 500 افساد مذاهبهم ون انه اك 5 ايكون 

فى العالم م أمثاطم 00 0 الببطل 4 0 وزيل 0 3 َُ ل ذل 
« مافرطنا فى ا 1 0 6 اغأ فيه تعالى باستعهال دلائل العقل 
والحواس قوله تعالى : « وجعل 3 السمع 0 ضار والا فئدة قليلا 
ما تشكرون » وى انل شباك ته كرون للط ال لحكل سيو ميرد 


ا وعقله وقال تعالى : « 1 عل له عيئين ولسانا وشفتين وهديناه النحدين 3 














وذم تعالى من لم يستعمل دلائلها فقال حاكيا عن قوم معذيين لاء راضهم عن 
الاتتتلال المؤدى الى معرفة الحقائق . قال الله تعالى 0 
"كبوا من من الجن والانس للم قاوب لافنقوون مما » وللم أعين لا -000 
وم آذان لايسمعون ا » أولئك كالا نعام بل ثم اضل أولئك م الغافلون . 
( إلى قوله ) . سيجزورت ما كانوا يعملون » وقال 0 
١ك‏ نسمم أو نعقل ماكا ال الي * © . فصداقهم اللدعر 
وجل ف قوطم ذلك : فقال العا :2 فاعترفوا ل فسححقا لمان 


السعير » 8 تعالى : « ها 0 ى عم 0 ولا أبصار ولاا فكدمم من 
ف ». فذم تعالى من م ينتفع بما أعطاه من المواس والعقل 

لالط حة؟ أزى شؤولاء النون فل أنقسهم أنممكانوا 00 0 
لعقاون , اي 1 عقلوا مادخلوا النار أكانت ” صمخ اذى دا 


مانعة من 0 الماك أوعان عزن بامور دنياث ؟ 0 


وغراسامم 0 والقيام على موا 0 0 اعاتما م( وبذيازمنا زم » 


وحمارة بساتيهم » وتدبير متاجر م اومشاعامم وحفظ أمواللم » وطلب اكيم 


واارياسة وك والذى عدبم وا و خزامم وذمهم بل كانو 0 0 6“واشدك 
اهتبالا بهه واشغل تفوسا فيه وابصر لفوه وتكثره وحياطته من أهل 
الفئل 6 المقنصرين منذلك على مالا بد منه » ثها لضيع العيال” وال 05 
أو ماجاءم من ذلك عنوا وكان غير شاغل لم 0 0 علهم » 0 
عل طلب معرفة الحقائق » والوقوف على العا لم والعمل الموصلين الى 06 
اله خرة » والسعادة فى دار المقاء فى ال التى وعدها الله ا 
والمبعدين من اطلاك والقر ار فى دار العذاب فى النار التىوعدها ير 
لاعداته المشتغلين ذلك عما تهافت عليه أهل ١‏ بل والنقعما نا عداك 


000 ن امد بن فتح عن عبد الوهاب نعيسى ء عن احمد بن ترد 
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ن احمد بن يعلى عن سل بن المجاج نا أو كران أن شيية ويمرو الناقد 
3 موه بن عامس َل ثنا ماد بن سامة عن هشام بن عروة وناءتالبناى 
هشام عن أبيه عن اله . وثابت ع نأ أس بن لك 1ن شرل اك 2 الله 
ل أن أعل مر دنيا؟ . فىحديث وله عليه السلام فىتاقيح 
الكل كوه شرج عا ا) ولك وولاء المد ون ضرا عن استعال 
السمع والبصر » واللمس » والذوقوالشم ل فالا لال عر الخالق ٠‏ 
ل ل ل ع2 ردول ول 2 و2 هوا كل دلكاى 0 
فان لايجدى ولا يغنى » بل بثقل ويندم .وبال تعالى التوفيق 

ا ا ا ان م 
ولا أمر نا ايه نيه رصق الله عليه#وسل عنقي تماءهلة عدا الثقاك أواساءعنه ٍ! 
توار أجع عليه ججدع عاماء لقان على نقله عنه عليه السلام » فوجد ناه ٠‏ 
تعالى قد ساوى بين هدّه امل الثلاث فى وجوب طاعتها. عليئا » فنظر ناافهها 
فوجدنا منْها جملا اذا اجتمعت قام منها 5 منصوص ءلى معناه » فسكان ذلك 
0 وجه رابع الا أنه غير خارج ح نالامول الثلاثة التى ذكرنا » وذلك نو 
قوله عليه السلام : « كل «سكر خخر » وكل خمر حرام » . فانتج ذلك كل 
كر حرام . فهذا منصوص على معناه نصا جليا رن لكر ١‏ 
الجر وار هىالمسكر واخثر حرام؛ فالمسكر الذى هو هى حرام . ومثل قوله 
تعالى :2 وورته ادواه فلا مه الثلث ». وقدتيةنا بالعق ل الذى به عامنا الا شياء 
على ماهى عليه أذكل معدود فهو ثاث وثلثان » فاذا كان للام الثاث فقط 

: 8 

وهى والاب وارئنان فقط فالثلثان للا ب » هذا علم ضرورى لا محيد عنه 
للعقل » ووجدنا ذللك منصوصا على المءنى وان لم ينص على اللفظ . ومثل 


|" () العكن الك كاعد ككس لكان فا رد 06" لمر شامق التدل أشاصة اذ] فض 
! وصار مله الشيص . 























0 
اماع المسامين على أن الله تعالى حك بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل : 
قد حل دمه . فقانا : قد تيقنا بالنص وجوب الطاءة للاجماع وقد صح 
نقل الاججاع على أن دمه حرام . فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول 
بالثقات 1 بتواار 0 باجاع ناقل لنا . فهذا منصوص على معذاه . ومثل أن 
اذى زيد على عمرو بمال . فثقول : ان الله تعالى نص على ايحجاب العين على 
عمرو لان النصن تت فاك اليل عل امن 3 2 
كر لد الرن عن عرو "لأفلا سبيل الى امعرفة الى" من 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الا ربعة » وهىكلها راجعة إلى 
النص والنص معاوم وجوه ؛ ومفهوم معناهبالعقل على التدرييج الذى 3 ؟رنا . 
وقد ادعى وم : ان م 0 مالا سبيلفى القدرة الى لغييره » 3 ا 
عظيم وأدى قوم هذا الفاسدإلى أ رمهم لع الى مضطر الى م 0 من 
ذلك": فن الترم منهم ما توجبه كم فر » ومن جبن عن 
لاف افش وققى ارنساذ امعتقداه الى اهو ثابت عليه . الا امم 
افيا" أن يطلتوا ما يوجبه مذهبهم ابتيارة كرا" العك 
فقالوا : لاسبيل فى العقل الى لغييره 

قال على : والعقل لادوجب على البارى تعالى حك بل البارى تعالى خالق 
العقل بعد أن ل يكن ع » وتنب" له وفيه ماقد رتب هما لو شا اء أن يخترعه وير تبه 
على خلاف ذلك لفعل » واء' العقل مفهم عن الله تعالى مراده » ومميز اد شيا 
التى قد راتنها البارى تعالىعلى ماهى عليه فقط . 

لا ؟آإن التكدر والظم ل ال 

انكر بونذ ننم ماذ كوا © ابل قدا كاامكتا أن" بترن تثالى 
بالكفر به ولم#حده وبعيادة لباقو ا * الو الككنة لطال ذل الشرنا أنه 
لابفعل ذلك فعامنا أزذلك لايكو نأءدا ل نه متنع منه عز وجل لو شاءه » 


سح 


ا ججج ع رحسي 





تدده 








حم وبا حت 


ولاآنه تعالى عاجز عن ذلك لواراده » ولك.. الا لعولا هو للك الضيانا وقد 
أخبرنا أن ذلك لا يكون » وانه ا ارلاء أن سك شين 
اثنين » فاما 55 ذلك منعنا من 0 نات شولا 0 د 
لاك عليه وسلم . وكا منعنا من حمارة مكان ققر آذ رأيناه غير معمور 
إلى وقتنا هذا ؛ ومن خلاء مدينة فك عهد ناها معمورة إلى وقتنا هذا » وقد 

كف لك ن خلاء تلك المدائق » وعمران' هذا .القذر » ولكن الله تعالى 
لم برد ذلك الى الا ف . فعلى هذا الوجه منعنا أن يأمر تعالى بالتكفر به لاعلى 
ان العقل مانم من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 

قال على : وبرهان ذلك نا واجدون بالمشاهدة أ كثر أنواع الميوان 

ل تتعيد بالاعانبالله عزوجل ولا فيا القييز الذى لاليعرف” اللهء عز وجل 
الا.ه » فلو شاء ا عل الا نسازغير ا لفعل . ولماكان هنا لك 
عنعه من ذلك تعالى ويه » ولا يوجب عليه فعل ماقعل ولا بد » وطؤلا. 
الصبيان الذبن 00 الأريعة عشر عاما ول لشعروا ول يحتملوا غير مأمورين 
باجاع أ كثر الأمة بالاعان أمر الرا #ادلاميية ء لكك الى رم 
كد لساري الاياق فرضا » وحرم عليهم الكفر حا “وم يكن بين 

لعريهم من الله امر والنواهي » وبين <لوطا عام, الا نومة لعلها أقل من 
مقدار شى بيضة » ول لم بزدا لغييز الذى كان فوم فى تلك اانومة شيء ع » بل دو 
على حسبه الذى كارك عليه قبل أن ينامها ولا فرق اإعنذامي” بعلم م 
والمشاهدة . يعنى تساوى الغييز فم فى ذينك الوقتين . وهذا ثى قد يشهد 
النص به ولا خلاف فيه بين جمهور أهل الله التى وضعنا كتاينا هذا فى 
اختلافهم ف أحكامهم وعبادمم » نعنى براءة من ل عدر و يحتلم » ولا 
خض اذا كان اء 3 ل بلغ حمسة عشير عاما. موجيع اودر اللإرندة ةن 
الله تعالى وازومها لمن احتلم وباغ خمسة عشير عاها مع الاحتلام 0 

















كن ارا فى هذه السن » ولا فرق فى العقل واوا رعيام الازموابالابحان 
ف ينا طالين الذ كورين © وايين حجواز وحود الأمر نه ىكلتههما » فان 
شغب مشغب بتعليم الصبيارت الصلاة وضتربهم عليها » وأراد . ذلك غرور 
الضعفاء المقلدين» فليعم انه لاخلافعندالحاضرين من خصومنا فىأن ذلك على 
سبيل التدريب وتعايم الريا» لاعن سبيل الايجاب لذلك علوم وندك 
دعاؤنا إياثم إلىالاسلام . وبرهان ذلك أ ننا لانقتلوم انارتدوا حتى يحتاموا » 
الا تقتلهم ان قتأوا » ولا نحدثم ان زنوا » ولا يحرم الميعراث وان ارد اقبل 
باوغه من موروله المسلم 

فانادعى مدع : ان البهاتم متعبدةواختار اللحاقباحمد بن حابط والخروج 
عن احماع المسامين » أسبه مفارقة الاسلام والاحاق بالكفر . وليس هذا 
مكانمحاجة أهل هذا المذهب » وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. وانها قصدنا 
فى كتابنا هذا بيان جل الأ حكام فقط. فن أراد ان يقف علىهدم ماذ كرنا 

ل رأ كتابنا الموسوم بك اب الفصل ان شاء الله تعالى 

قال أنو تمد : فاذ قد بينا أقسام المعارفجملة » ثم بينا د ال 0ك إل 
رفك فى" من الشرائمع الا منها » وانها أرلعة . وهى : لصالة وش 
كلام رسول الله صل الله عليه وسل » الذى انما هو عن الله يُعالى ما صبح عنه 
عليه السلام تقل الثقاتأو التواتر » واجماع جميع ل ار امنا 
لايحتمل الا وجها واسكذا © فلنضيت حول الله وقوته. كشك ستغملالمناظران 
زيار لواقم السول المعرنة اللقائق مل ذاكرنا 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : أول ذلك سال السائلمسئوله عن مذهيه 
فى سال كذا » إما مستفهما » أومناظرا . ذاذا أجابه. سأله :ماد ليلكعلىكذا 
غاذا أجابه يه دان ال يدان المعاواطية؛؛ فاق ل يكن هالك الا أن يصفكل 
واحد منها مذهيه و بزد كيال على ا مذهبه فقط و 5 بدليل 














فقد سقط وبطل وا كتنى بذلك عن تكلف الطاله . إذ قد بينا فما تقدم من 
كتابنا هذا ابطال كل قول ل يتم عليه دليل » فان عارض المسكول السائل 
كفل تكثل أَنْ م على صحة مذهبوياءة » فيحتج عليه له 3 
د ىءهى فى ظاهرهامخالفة الك لاتى اتج بماخصمه » أو بحديثكذلك 0 ا 
ع تم م 

او احتج احدها بحديث فعارضه الاخر باية هى فى ظاهرها خالفة المي 

نكما ليرت ,وض و ب كمذلات :: أفيتوم رد انلك :بايا مواعبا فى كعانها هنذا ان 






شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله مدة وقوة فسنفرد 
لكل هذه الوجوه كتبا مفردة فى أشخاص الاحاديث وال النى ظاهرها 
التعارض ونحن نبين بحول الله وقوته ننى الاختلاف ع نكل ذلك وبالله تمالى 
تعته ا 

1 0 

وى كر بحا لسو نا نما رضن الال 

قال على : وسنبين فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى ‏ بطلان العلل 
فى الشرائع باخجلة »وان امدنا الله لعإلى عدة وعون من قله عز وجل فسذف رد 
فى المسائل النظرية وهى التى دلائلها نتانح مأخوذة من مقدمات نصية » 
أو جافلة :11 انا دارمو مبالنتقطي فيه .ان ,شاء :الله تحال __الادلة المبحيفة 
وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها باججلة وبالله لعالن التوفيق م 
رأينا ان كتابنا المعروف بالايصال جامع لكل .ذلك مغن عن افراد كتب 
كر صنف منها 

قال على 5 0 من قال شول خير الواحدثم ص عندهة خير عن النى 
صلى الله عليه وسلم متكامل الفشزوط التى بوجودها هع عنده 5 جملة 04 
فا 5 عحديث آخر ذهو عمد إما على 6( واما عصيب ٠‏ 5 ل 5 
77 ب0130 [ [ [ [ز [ز ز [ [ 1 011 

تم م 771 

انكان قد ترك فىمكان اخر مثل تلك الابة التى اخذ مها الا ن أو اللحديث 








ريت 
الذى اخذيه » أو اخذ مث لالحديثأو الآ بة اللذين ترك هبنا » وخالف تر تيب 
أخذه ف المسائل . فا ن كان لم يتنبه لذلك فهو غافل معذور بالجهل » فان نبه 
على ذلك فتادى على خطائه فهو فاسق لاقراره فى مكان “ما بأن مئل ذلك 
العمل الذى استعمل هبنا باطل » فهو هتدم على الاخذ عا يدرى انه باطل . 
وذلك مثل من اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاقطم الا فى دبع 
دبنار فصاعدا .وترك ظاهر قول الله تعالى : « والسارق والسارفة فاقطعوا 
ابديهما جزاء با كسبا نكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه وس : لا تحرم الرضعة والرضعتان . واخذ إظاهر قوله عز وجل: 
2 وامهاتكم اللاتى ارضعتك واخواتم ٠‏ الرضاعة » . فهذا اذا وتف على 
تناقض فعله و تمادى عايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعينمقر بان ثرك ظاهر 
القرا ذللحديث خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استعملماأقر انه لا يحل د 
مقدمءلى مالا وز له باقراره » فان علل حديث يال عامثين أن ناه فى حديث 
السارق مثل تلك العلل بعينها » فان ععادى على لحن م ورك إلا 0 


فهو فاسق متلاعب بدينه » وان ثرك لصا لقياس بعد قيام المجة عليه بابطال 





القياس فهو فاس قيضا » وان ترك نصا لقول صاحب فن دونه :فا نكان يعتقد 
ان عند ذلك الصاحب عاما عن النى صلى الله عليه يل منادت علدءه المحة 
سطلان ذلاك فمادى و يتب فهو فاسق . فانكان لعتقد أن 3 حَد عذاموت 
إلنبى صلى الله عليه وسلأن حرم شيءًا كان حلالا الى حين مونه عليه السلام » 
اس لكف تواء] الى عين مون عليه ااسلام» أو يوجب حدا لم يكن 





واحبا الى حين قونه عليه السلام» اذ لشرع شر لِعةم تكن قْ حيانه عليه 
السلام » فه وكافر «شيرك حلال الدم والمال حكه حك المرتد ولا فرق . 


وقد ظن قوم مثل هذا : ف المنع من بع امات الاولاد 6( وق حل ا ! ا 
ار » وفى اسقاط ست قرا آت كانتعلى عهد النبىصلى الله عليه وسلمياجة » أ إٍ 














فن لم تتم عليه الحجة فى إطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل . وأما من 
قامت عليه وعادى على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك مرئد حلال الدم 
كاله د كزان »وميه تعره شوك ومولجوة خسو المماكل القلوتزى 
م ان داولا ول ولاددرة الضيالت العلى العظيم 

قال على: وكل ما قلنأ فيه انه ف 0 وه ر لعد قيام الححة عليه» 
فهو ما 3 م عليه كلح امدة و لاخو !وان كان خطءًا » وصفة قيام المحة 
لاهو زا عاق كوق ذه دق اء يقزوتتيا توبات تال التتوفيى 

فاك دل ٠:‏ والرحه الذى خا اها :وهر الذى فيه طاعر تار لان 
الى 1 » وبين حديث وحديث » وبين حديث اا ..افلسنا نقطع فيه على 
اننا الس ون لدو ولا أننا عامناة قينا » ولاكنا نقولفيه هذا هو الأق 
وراد ان ادش لاف ى ,رضنا اقطفالة فالء زناه 
هيلا اللتعطادبات: أل أشبر نبا النى صل الله عليه وس فى قوله : الحلال بين 
والخرام بين وبينهما «تشابهات لا يعلمها كثير من الناس . وليس هذا من 
المتشابه الذى ذكر الله عز وجل فى قوله:2 منه يات كات هن أم الكتاب 
ورور عا سردو ينتسا ات قرافي ل كترابند عا ان 
ل 12 ريل )الا ماسر باتون على ان عم الحقيقة فها اأشكل 
علينا موجود عند غيرنا ولابد لول الله العالى : «قى تبين الرشد من الغى ». 
ولقول رس ول الله صلى الله عليه وس : الهم هل بلغت . قالوا : اللهم عم . 
قال : الهم اشهد * 1-07 حديث صحعند نا أنه ناسخ ولم 1ك معارض» 
كل 1 3 ل كا نص من حديث صحيح 
أو آنة عارضعا نض 5 بر منهها فان الزائد فى 0 ع لكر قر افق 
المتيقن ان شرع وارد من عند الله تعالى لاحل ركه الا يشمن سين أنه 
ماوع اع لواف فياكاق.بج1] ظل الاشتوقن كي لمر نوقيون لانن 


ل د 
فى اعتقاد موجبها محقون عند الله عز وجل » وان #الفنا فيها مخطىء عند 
الله ع وجل» وكل اجماع ص وتيقن على نقله عن النى صلى الله عليه و سم فذحن 
ات رشا عل اانا ف 0 كوا اشتعر رعزا] وأزاكات ابا الاجاع 
اختلاف فى فرع من فروع 0 

وان اعتدل ال|! الف: : يحديث مر سلى 21 نقل ضعيف» / تتبعه وى تقلع 
على انه مبطل دام عز وجل لطر دن الاان نتيقن 
أن ذلك اكير 0 ا لتنا من طريق بصح فنقطع حنلكد على انه باطل 
عنداللهتءالى على ما نبين بعدهذا فى با بالسكلام فى الاخبار ان شاء الله تعالى . 
ذم 
أنه طرء عنذ. الله تغالى » واثنا حقون عندةاتعالى :.. وشكل استدلال 


يحتج فى ذلك بشىء هن نص لكن بتقليد أو قياس عفنحن قاطعون 


ماعدا ما ا من تقليد صاحبت فن دونه 2( 1 قيأس 6 1 ا 
فهو باطل بيقين عند الله عز وجل . وباللهتعالى التوفيق 


فصل فى هل على النافى دليل أم لا! 


قال على بن امد : اختلف الناس فى هذا على قسمين . فطائفة قالت : 
الكل من 1 يكاء أو أنت نحم أو:قضية.» واليسعلى الناى دليل . 
وقاات طائفة : الدليل يازم اقامته النافى والمو<ب معا 

قال على: 2 من ذلك تنا وجدنا الله تعالى أنكر على من حقق 
شيعا لغير عم »و لكك عن 0 عر علم. فال “الى: شل اعا حرم 
ا لطر متها واما لطن والاثم والاضق ابكوواطئ ان تسزكوا 
باللهما لم ينزل به سلطانا » وان تقولوا على الله ما لا تعامون »6. فقد حرم 
ان سل هيده الازية ,أن يقؤل أحد عل شعن وجل شيا لايعم 
دسساريم 11 قا دون ناكل التقل ريداق لضن لا يعم الا 








"7ن حت 


“دليل . فازم ذه الابة من ادعى اثبات: شئء انان عليه دليل والا 
م .وقال تعالى :« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعامه ولما بأنهم 

كوااق ويك ديرن ترداب الابقا دنه كو تاتسلل : 
« قل هاتوا برها َ ان كنم طلاة توك قاد يه مال على كل مدع 
لسن انان ببرهان والافقوله ساقط »ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق 
2 نفيه ما ننى » ووجدنا كلمثبت مدعيا للصدق فى اثاته ما انيت » فازم 
كان لطي ر إن تلاق بال شان عل دعر هادان 1ك اللادقة 

قال على :وأما من احتج من أصحابنا فى اسةاط الدليل عن النافى بايماب 
رك انض افيه وس البينة على المدعى والهين على لكي 6 فاتما 
هذا فى الاحكام فاه لاخلاف بين أدل الملة فى انه لا عين على من | نكر شيئً 
فى المناظرة فى غير ا لاحكام 

قال على : فاذا اختلف الختافان'فأئيت أحدها شيئا وثفاة الأخر» فعلى 
كل واه 6 ان أ ال ع لح شرف اانا بحم كلام الله 
عزْ وجل 6 أقام البرهان صح 0 هماه م كن 
لكر مدن ومن مرا ان كو نالف ى ءابالا صحيحا فى عاك و احد: 
من وجه واخد » فان 001 ن اقامة الدليل وهذا مكن ٠.‏ لمك ذلك 
الشىء أن نتوة تف فيه فلا .وجب ولا بنى» لكن يترك فى حد الامكان لان 


أو أقام الدليل موجبيه > لكان الشىء موحما حقا. ولو أقام الداليل نأفيه 6 


لكان الشىء باطلا منفيا . ذفان لم يقمه واحد مهما قيل فى ذلك الشىء هذ 
كون أن بكرن شتا وعييق أن جكلزخ واللرا»» لاعس لجاق وليه اولةايمى؟ 
به . ولا تقطع على اله باطل ميد درل شال 7ه الات اد آل 
به 0 . وقد روى عن ن النى صلى الله عليه وس فى حديث أهل اللككا: 
لا نضدق ولا دن لمكن تقول اله أعلم 


الك 











سن بالا د 


تال على ,راعلا أوقع أصحابنا فى الكلام فى هذه المسألة اختلافهم ف 


القياس» ولا معنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قو لنا فى 
ابطال القياسكثيرة جدا واضحة:» فلا ه.نى لمدافعة القائلين به مثل هذا بل 
تقول طم : علينا البرهانفى صحةةولنا بابطاله »ناذا ائبتناه سألنا م عنادلت؟ 
على اثباته » ولا نقنع بأن انتول ان الفى؟ ا اذااثات اله«باطل: قلا معئ التاكاضة 
ل عن كه يت 2 وان كان ذا و لاسكا . و لكك نشول 
لم :هاتوا كلما حتجون به فى اثباته ثم علينا ا حول الله تعالى وقوته 
ثقة منا'بوضوح الا ميف ابطاله وسهولة المأخذ فى ذلك » وانه ليس من 
الغامض المنى لسكن من الواضح اللى » وقد استوعينا ذلك وله الجد فى 
باب السكلام فى القياس والعلل من كتابنا هذا . وفىكتابنا الموسوم بكتاب 
الراك يضا . ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم . واحتججنا طم بكل ما 
شغبوا به وزدناهم احتداحا بما لم محتجوا به لانفسهم» و بينا بطلا ن كلما يمكن 
أن كره ب ى ذلك نوه وبالله تعالى التو فق 

ل : وك أس اثت بيقين :اما بحن وولاماً ببديرةعقل» وانا عقلاكاتك 
راجعة المهما . قا جذإفي؟ نمو ةزاف أو نض سننة أو الجاع اذى مدع 
ان ذلك امس قد بطل وانتقل فعليه الدليل ههنا . وليس هذا على الثارت 
على ماقد صح ؛ لان الدليل قد ثبت لصحة قوله . وما ثبت دنه فالقائل به 
12 كد فكل رونت وكذا فى يقفى العقل بنشاذه اكز اذى : 
ان فى الدنيا بلادا فها ناس عشون على ادبع لاءعلى رجلين » ودؤسم عل 
اسافلهم 0 ادعىان فى الناس قوما لم حاسة سادسة غير 5 ادعى 
أن فلانا الذى عبدناه حيا مات فاراد قسم ميرانه و نكاح نسائه» وا ان فلانا 
طلق انه الى 5 صحة زوجيته معها أو أناهذأ لجل الذى عبدنا 
عدالته قد فسق »أو انفلانا الذى عبدنا فسقه قد تعدل 1 ان فلانا الذى 


يي 











حريةاك 


عهد ناه غير وال قد ولىالحم ف كم 5 ان فلانا الذىعهدناه والياقد 
ل الزمم أمسكذا “أو حرم علي أعس كذاء أوأحل 
1ك ل ا عنك امنا عهدناه لازما . فكلما ذ كرنا 
من دعوى انتقال عالملومة فعلى مدعى | انقلطا الد ليل : ولا ا مبطل 
هذا القول دكا على إبطلان قول خصمه ِ إذ قام الدزيل على صحةقوله. ولا 
يلزم التكرار للدليل بلاخلاف . فاماكل ما ذ كرنا حاشا مسائل الالزام 
والتحريم والاحلال والاسقاط ريا موافقون ليا على القول بشولنا فيها 
بلا خلاف 6 ومسةتخفون عن خالا 
د لايل رةه المذكورة : فدليانا على صحة قولنا فيها 
زرك لدارثيالي: زعلا تسااما_عن .خياد ان تبدل> 7 ا 
حين إينزك القر 1 ل تبدلم ( (الى قوله) * 5 اصبحوا بها كافرين». .«فصح بخص 
3 ابه ة ان مالم بزل بشص القران و حو به 0 ص ع4 فهو صاذفلك معقو عديةه . 
واما بطلان قول دن ادعى سقوط شى 1 نت ينض أو:احجاعأو خلال ما 
قد حرم عاد اججماع فقدا بطل ذلك ربنا تعالى بقوله:« وقد كان فريلق منوم 
لسمعو كلام الله ثم بحر فو نه دن لعد ما عقلوه م لعامون 5 وقال كال 
« تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن .تعد حدود الله فاولئك ثم الظالمون ». 
قال لعالى 2 وان كادوا ليفتنونك عن الذى كا اليك لتفترى علينا غيره 
واذا لا تخذوك خليلا » . 
قال على : فبين الله تعالى ديانا حليا لا اشكال فيه اله لا بحل ربيف 
كلام الله كال ولا لعدى حدودهءولا أن نترك ما الينا عا دمن حرج 
عن شى' من ذلك فهو ظالم مفتر على الله تعالى فوجدنا الله عز وجل قد اازمنا 
طاعة ما جاء فى القران وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسل لاله انها 
نطق عنه عز وجل » وطاعة ما اجمع عليه جميع المسامين عن نبيهم عايهالسلام 


سح 


وان هذه حدود الله تعالى. فن اراد اخراجنا ما ثبت بشى” منها وان يعدى 
بنا عنها فقد ام إل فاك م واراد الفئنة عن الوجى ات 
الفرية الاأن أن و اجماع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
الحدود » غير متعدين طاولا مفترين غيرها ولا محرفين لا قد لت مها وبالله 
اتعالى التوفيق * 

وايضا : فان من طرد هذا الاصل ازمه أن ان ادعى مدع على آخر انه 
قتل وانكر ذلك المدعى عليه ان يكلف المدعى عليه الدليل على براءثه والا 
تله »ومن ادعى وجوبصيام مفترض غير رمضان وغير ما حاء ف ل من 
ل والنسك والنذر والقضاء » ان يكلف المانع من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من الفة العقول» وكذلك القولفيمن 
قال : لصحة الالهام 0 وقول ارافضة ف الامام » ومن ادعى الغول والعنقاء 
الاك وجيع ا ل دك لكر الك ل اا ار" 
الاة رار به » وهوكاهءلى الدقم والرد والاإطال بلا دليل كانه مبطله . واتما 
ابرهان على دن حقق شيدًا دن دك ١‏ ابضرة : 00 007 دعوئى اراد 
من للا تااهى" ال بعت أو انظال. هلى” قددئيت #االاحاقى شيعا فانه لا 
برهان على دن امتنع من القول 0 دن ذلك لان فعل 4 زمه من ذلك ٠‏ 
واعا البرهان على من اراد الزامشى” من ذلك فقط فان أن به عت دعواه )» 
والا فواجب 0 وردها راك كانت مكنة غير 0 : وفما ذكرنا من نص 


كلام الله تعالى كفاءة توجب ضرورة العلم اذ كرنا وبالله تعالى التوفيق 











اليان الثامن 
ف البيان ومعناه 


قال عل : تقدادننا فور بابي اتسين :الا لماك لذاء قاريقا هل ,النظز حد البيات 
لكطاباق 4ه عد ايكون سوا مكمينب لزاكيان رن أن خيس هن تنبا 
0 يقتضيه ف اللغة اكشولة العالى ا نا الركاة » . فبينزرسول الله صلى 
الله عليه وسم ماهية هذه ار بانتامااء دو نكن عر خ مدن ٠‏ لفل 
الركاة شيعا : وكدلك با فسر تأيه السلام ٠‏ نْ ضمانة ل ناح دامع وغير 
ذلك » وقد يكون باستكناء مثل ما روى عن مبية عليه السلام عن ليتع 
الرطب بالقر . ثم استثتى العرايا فما دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجا م 
العرايا من جملة انه ىالمتقدم . وقد يكون الاستثناء بالفاظ الاستثناء مثل : 
الاء وخلاء وحاشا » ومال » وما اشبه ذلك . وقد يكون حكم واردا بلفظ 
الا راو بلفخل الخير مستثنى من جملة اخرى »وهذا شرع التعسيس ركتعزيقه 
تعالى تكاحالمشركات حملة»ثم جاءت اباحة نكاح نساء أهل الكتاب بالزواج » 
فكان, هذا عيضا من اجخلة المذ كورة 

وك النسخ: : هو رفم الحكم 5 لعضه جملة. والفزق بينه و دين الامتتناء 
والتتخصيص ان الجلة الواردة و حاء التخصيص أو الاستئناء هم ام 0 الله 
تعالى لى قط الزامها لنا على ع_ومما وقتا من ٠‏ الده كال ذككرنا مين رهم 
المشركات فانه لم برد قط بذلك نكاح نساء السكتابيين بالرواج » وكذلك 
القول ف الدرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون الملة الاولى على عمومها مدة 
7 مبأت أعس بابطاطاعنا أو ابطال بعضها على ما تبين فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 








0 
ما وتجوة' البيان الى أذاكر نا "من التتسير والاستدناء والتخمطئصس”م 
درن بالقران للقرآن » و بالحديث للقرآن » و بالاجماع للقرآن» وقديكون 
بالقران للحديث »و بالحديث الحديث » و بالا ماع المنقول للحديث . وقولنا 
اا تي لذأ الام والفعل والاقرار والاشارة . فكل ذلك 
ان اللدوان وككرن القرآن بيانا له . واعا ذرقنا آتما بين التخصيص 
والاستثناء ونين النسخ » لانه قد تيقنا وجوب طاعة الله عر 0 ور وله 
عليه السلامعلينا » غرام علينا الحروج عن طاعتهمافى شىء ما أمرا 4 ات 
نقول فى شى” هما ألزمانا إنه منسوخ ساقط بعد لا سيان حلى لاشك 
فيه . واذا وجدنا الحم سقط لعضه بالاستثناء 0 التخصيص فنحن على 
بقين من اله لابلزمنا فلا > كن لكك انول الا 11 فون 5ك 
قفا ما ليس له به عل وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا يجوز ان تقول 
إن 2م كذا إزمنا الا بيقين » ولا يسققط بعد لزومه الا بيقين . فاه ذا قلنا 
ل كا بين النسخ وبين الاستثناء والتخصيص . لاننا اذا قلنا فى 
ذلك انه نسخ فقد أقررنا انه إزم ثم سقط وهذا لا يحل قوله الا ببقين وبالله 
لعالى التو فيق 
وتما خنص من القرآن بالقرآنةوله تعالى :< الاعلى ازواجهم أوماملكت 
عانم 6. فاستثنى تعالى الأزواج وملك العين من حملة ماحظر من اطلاق 


الفرو ج ؛ ثم خص تعالى المع بين الاختين وبين الاأم والان حة 6 وارنيئة 
الزانية » والمرعة بالقراءة والمشركة بالقران . وخص الكرعة بالرضاع بالسنة » 
والذكور والهاتم والامة اله نشركة بالاججاع 4 1 دح البمن 
الثابت الذى لايتمل الا وجها واحداً بالحظر منسملة المباح بعلك الهين . 
فان قال قائل : لايجوز أن بين القرآن الا بالسنة لأأن الله تعالى يقول 
:< وانؤلنا اليك الذكر لتبين للناس مائزل اليهم». قيل له وبالله تعالى التوفيق : 
(05-5) 








نز فى الاية الى د كيت آنه عليه الصلزة: و السلام لابين الا فى لاجل 
ل ل ل ع إل لس الاك 
هو بالكلام . فاذا تلاه النى صلى الله عليه وسلم فقك بينه بم اذيكان عملا 
لايفهم معناه من لفظه بينه حينئذ وحى توحى اليه اها مكلو د ملو ص 
قال تعالى : ذاذا 1 نأه فاتبع را له ثم ان علينا بيانه ». فاخير تعالى ان بيان 
القران عليه عز وجل واذاكان عليه فبيانه من عنده العالى والوحى كاه متالوه 
وغير متلوه ذهو من عند الله عز وجل 3 وقد قال عز وجل 3 2« سين الله ل 
ان تضلوا ». وقال تعالى مخبرا عن القران ٠‏ تبيانا لكل 1 4. فصح مده 
الآية انه تكون آنة.متاؤة بيانا لاأخرى ولامعنى لانكار هذا وقد وجد. 
فقد ذكر تعالى الطلاق جملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبيئه . ومما اججل 
فى السنة وبينه الترآن ماحدثئناه عبد الله بن بوسف عن أجمد بن فتح عن 
عبدالوهاب نعيسى امار بن مد عن احمدين على عن مل ثنا زهير بن حر ب 

حدثنا اسماعيل بن علية ” ام حلفت ريد انرحناق انه ع درن ارم 
تقول : خطبنا رسول الله صلى الله عليدوسع : عاء بدعى ما بين مكة والمدينة» 
خمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر . ثم قال": اما بعد الا يأأيها الناس فنا أنا 
شر .بوشك 0 ل 
كي الله فيه اللهدى والنور تشدذواكتاب الله عرز وحل كو به م 
ع بيتى اذكر 5 الله فى أهل بيتى. اذكية الله فى أهل ببى 

قال على : وفسر زيد بن أدقم انم ينويهاقم. 

قال على : والتقليد باطل فوجب طلب 5 ن م أهل بيته عليه السلام ف 
الكتاب” والسنة فوجدنا الله تعالى قال :2 يانساء النى لستن كاحد من النساء 
ان اتيقتن فلا خضه ن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان قوطا مءرونا 
وقرن بيوتكن ولا,تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقن الضلاة.وا : تين الزكاة 


س0 











ع5 ىم -- 
واطعن الله ورسوله انما يريد الله يذهب عنك الرجس أهل البيت ويطبر 
ادن ساف ,رسكن مى ا اكات راش كةان امكرت” 
لطيفا ير 6 

قال على : فر فعت 0 الآاية الشك 6( وبينت ا أهل ديثه عليه السلام 


هن نساؤه فقط . واما بنو هاشم فانهم ال خمد وذوو القربى بنص القران 


والسنة . فهم فى قسمة الس ونحريم الصدقة» وقد احجلعليه السلام قوله : 
امرث أذ اقاتل الناس حتى يقولوا لاله إلا الله . ثم فس اللهتعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورةبراءة :«فان تابوا واقاموا الصلاة وآآنوا الركاة نفاوا سبيلهم ». 
فان قال قائل مابين هذا الحديث الاحديث ابن مر دان هريرة اماه أن 
أقاتل التركن (1) حتى ونوا لا إن إلآ الله » ويقيموًا الصلاة » وروتوا 
الزكاة » ويثومئوا عا ارسات به 

0 ولت الى التوفيق : هذا ,اطبن الذي ذكرت هى موافق بلا فى 
إراءة فصح ان الله تعالى انزل ذلك عليه فى القراتن ثم اخبر به عليه السلام 
اصحابه بلفظه فكانا بياناءرددا » وتفسيرا مؤكداً .لخبر ألىهريرةوان عمر انما 
هو حكاية لل فى براءة بعل ذلك ببديمة العقل عند قراءة الآية والحديث 
ركد 7 

فال عل :.وقد برد البيان بالاشارة على مَافى حديث كمس بن مالك 
مع أى تحد' زد (؟) إذ أشار اليه عليه السلام : بيده ان ضع النصف 


» وف الأخرى « الناس‎ ١١ هذا فى رقم‎ )١( 
ابن أبى حدرد » وهو<طأ‎ < ١١ فى غير رقم‎ )0( 














الباب التاسع 
فى تأخير البيان 


قال عل :'وانختافوا'ق نوع من أنواع البيان ١‏ فقالت*ظائفنة انما برد 
]منود سوك برقال ااتفؤول ملترد ان الها كوول الحروان باك 
ال ال الجتراء ررار دم للك ذلك ا 

فق القن قل رةه كبورق 25 الققان د سات الدن 
البتة » سوقان ا النى صلى الله عليه وسَهِ لعدك رك عليه طرفة 
ول هذا لأن المقل عنع من ذلك » لكن ات 2 
عا ف ل ا ذاه القن كر سوط ولج العمل اقول الله تعالى 
1 لا كلف الله نفسا الا وسعها 6 : وقد علا آنه'ليس فى وسع لحان 
العمل 2 عا لايعرف نه » واعا متعنام 03 النى ناه عليه وسم 
لقان عن اله وروده عليه عليه السلام . لقول الله تعالى : « ياأما الأسوال 
بلغ رن م واد وروا شاي دااريك زقاقات اراق لاقي 
السلام البيان عن ساعة وروده عايه لكان عليه السلام فى تلك المدة وان 
قات مستحقا لاسم اله لم يبلغ ولو انه لمبلغ لكان عاصيا » ولا ينسب هذا 
الى النى صلى الله عليه وسلم الاجاهل » ومن تمادى على نسنة المعصيّة اليه 
فى طى الشربعة وثرك تبليغها فهو كافر باجماع الا مة 

قال على : وقد نزلت الصاوات الس مفسرة عكة ثم جاءت يات كثيرة 
مدنيات فيها : أقيموا الصلاة -. فقط فصح بذلك ماذكرنا من أنه قد ينزل 
لني ]لش زأنا أزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : ان يعمل مالم يعرف 








ره 
وَخَرعَ حشيش مكة » ْم حاء 0 دعر 

قال على : واما قولنا بتأخير الله عز وجل البيان مالم أت وقت إياءه 
تعالى العمل به»فوومنصوص فى قوله تعالى :«لايسئل عما بفعل وثم يسئاون». 
كان عل ول اننا كنيزة :“فنا قطي مودي ء وقمة عيس علا 
السلام » وقصة عاد وتمود وابر اديم عليهم السلام؛ لعضها قبل عض » ولعضها 
رسيا درك لس فا لض اكرات 
دبمم تعالى من أن يفعل مايشاء بغير نص منهتعالى اله لاإفعله ‏ على رجهم فيا 
0 فيقولون : هلا أزلت هذه القصص كاملة فى مكان واحد فتسكون أنم 
للوعظ » واشنى للخبر » ثم 6 إن شاء . وليت شعرى إذا 0 
د دالا دن حسكمة» فاذا ضولون فى فرك كلبيزة ومرافظ م 
يذاكرها ءزجل فى القرآن إلا مرة واحدة » أثراها عريث عن المكمة إذ 
لم تكرر ولا وكدت + وأيضا فانأ كد تعالى تكرارمسألةموسىعليهالسلام 
عشربن مرة مثلا ماالفرق بين عشرين فرة » وبين إحدى وعشرينمرة » أونسع 
عشرة مرة #فان ادعىأن هذا العدد أبلغ 1 لمة دس الفيطة أوبالت"كلة 
الحياءفى وجبه . وقالمايعلم ا ل ل لا نضا عن لقن لخر 
اسن شكران قصة موس غلبا السام" نان فال +1 كيو الشكرار 
لله انرق الى كر أراكصة مرلتى عر تكزار 


قصة ابراهيم 20 قصة ابراهيم 0 


1 لان "0ن د اناه لعا ىنا 5ك من قصص الانبياء عليهم السلام وبين 


0ك عنه تعالى من ذ كره لبعضهم ‏ وما الفرق 7 بين ذلك وبين أن 
لو 0 من فك غعانهةه بدك يمن 0 وقد 0 من لاشرلعة له غير 
شريعة من قبله كثيراً » كالياس واليسع وذى الكفل » وغيرث . ولعل من 
أمسّك عنه تعالى ولم يذكره من الرسل أعظم آبة » وأبلغ فى الوعظ ممنذكر 








ِّ 1 عست 
0 أقطع و اما ل هذ المكسةال انين 
مغمور فى دينه » ضعيف فيعقله » كايد للشريعة » ولاشك فىذلك .ثم مهافت 
بالتقليد مع من مهافت و بالله تعال التوفيق نا 

ومما سأل عنه الماذءون من تأخير البيان حملة أن قالوا : ماتقولون فيمن 
سمع آية قطع السارق كولم يسمع الحديث المبين للتوقيت فى ذلك ؛ أبقط مكل 
سارق الفلس من ذهب 7 وفى من سمع كي انا وم يسيع حم الرجم » وفيمن 
عع ا به الرضاع ولم لسمع | اديت ف التررفيت فى ذلك 6 أحاد ا ئ ولا 
و رجمه + واد الامة مائة » ويحرم برضعة واحدة 0 
قم : ينفذ ما سعع على ججلته كنم دااع عا ه بالباطل » وإن قلتم لايفعل 
أي كوه ععصية يك اله ان 

فالجمواب 9 أنتالم نجد قط ا ورود النيان عن وقث وحوبف العمل 4 
لقا القير شيا باد الدرالاة و ارستاطوك وأن فول أت رطنت 
ولا مزيك. :2 م 0 ممينة مةهومة ة مثلقوله لاك : انوا الركاة » : فهدا 
1 عله 0 0 تقيوى زاك 6 ونيا قط إذ 211 ين ما كفا 
ن اللن في يا ال ل ل لل له ل ليم 
انه اولان اسيك ل الشبل عا باع دن ذلك فتك قال له 
لالطع ريك »ولا العمل عا 2 َ ك. فاعل هبه الها انعا ذا النص 6( 1 ل 
عخصصا له . وهذا د الله تعالى فى الة 3 لطاءته . ومن طرد هذا 
القول السخيف زمه 1 لاسمل 56 دن الذرا , 3 6( ولا النمية أبدا ً دَى 

-4 0 2 

لستوءب معرفة جميع احكام القرا ن » وضبط جميع اسن » وفى ه_ذا 
الحروج عن من الاسلام وابطال الشريعة 

قال على : ونسأطر ف رد هذا النؤاك علمهم فنقول : ما الذى 4 من ممع 
نا وارسول علية السلام حى يما قد حاء 0 بعد ذلك ف 


حجر 22222222222222 





: 











و 
ذلك الا اتيك ك0 معتقدا للباطل » اولتادنه» السقوط بعدحين » 
فيعتقد المعصية لما مع ؟ خوابهم ههنا هو جوابنا آثفا فيا سألونا عنه » وانه 
يبازم 6 ذلك الاة رار والطاعة والاعتقاد انه حق لازمءمام , 0 6 
فو عل التاً بيد . وان جاء مإبنسخه فهو متروك لاناسخ 

لفل ١‏ تار الاستتنام والتحم مم عند سات كتاخير البان جل 
ولا ثرق . وهو جا مالم ابأت وت اجاب العمل وبالله تعالى التوفيق 


قال على امي لاكرة كاك :2 اذا قرأ ناه فاتبع قرا له ثم ان 
عليئا انه » 2 واي ارم 
عليه السلام : 0 انا ملكو اغتل هده القرية أن هلها كانوا ظالمين قال,ان 
الوا من أعلم يمن فيه لننجينه واهله آلا أم رأث كانت من الغاارين» . 


ال لامر واخروا المتان حي وقم السؤال عن لوط فاحانو| بام 
1 2 باطلاك وأهله حاشا امر 1 فقط » وقد اعترض فى هذا عض من منع 
اشر البيان جملة بان قال : قد كان سان بعلم إبراهم عليه 0 
خارج عن العذاب لقوطم ان ا ليس ظاما . 00 
تعالى التوفيق : يمكن ان بحد ث من لوط مايستحق به الظلم فاشفق ابر اه 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد احمل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ث القر ابة حتى بين له بعد ذلك ان المراد باهله اهل ديئه . 

ل ال ل الراك 2 20 00 7 0ل لدثالله 
اتعالى التوفيق : المراد منا فيه )١(‏ هو المراد منا فى المتشابه الذى امرنا بان 
نبحث عنه » ولا نبتغئى 1 » وان نقو لكل من عند ربنا . واما المراد فيه 
فالذى بأ نه ان ا اط «وسينةولنا قول الله تعالى : « بمين الله لكأن 
لصوا »: فاعا بين لنا تعالى ثلا نضل ولا ضسلال فى ورود الا مر مالم ا 

)١(‏ فى رقم ١١‏ المراد ما فيه 






















ل ل را ل 4 رك لين 
]0 انا 6 وقد حرا لم ل بان ذلك لكب ون ذولي 


عن رجه ملق م0 52 اننا باعل وجوت العذا “وال ماين 


00 فى العقل مايعنع من ذلك لوشاءه تعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لكان تعنيتا 
0 لنا وقد اخبرنا تعالى فقال : 2 ولوشاء الله لاعنت؟م » . فاخب ر تعالى اله لواراد 

0 ل كلني حلت فدل 0 وها قير قرولا وناك تعالى الترف 4 
0 ٍ 


ل لا ري اكور كد ل ولقضه 
0 خفيا » فيختلف الناس فى فبمه » فيفهمه عضوم 0 لعضهم عن فهمه. 
١ ْ‏ كا قال على بن الى طالب رضى الله عنه : الا أن يؤتى الله رجلا فهما 
١ 0 0‏ دينه . وما تعذر على ممررضى الله عنه وهو الغابة فى الوم ينص النى 1 
0 ْ الله عليه وس على ذلك فيه فهم آية الكلالة فات وهو يقر انه لم يغهمها » 
0 وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عمهم » واتمره عليه السلام واخبره بامها 
ْ فى لاله ألن رلث الك ف 595 2 02 لتدى فى اسه 
ةا ان ابيط الابيض والاسود من خيوطالناس حتى زاده الله تعالى بيانا فى ان 
ااا" 2215 الددر وفك كر غبرعدى الا د شنا وعل ان المراد الفجر . 
1 ال ل لله 
اولى الضرر . وقد اكتنى غير ابن ام مكتوم: بسائر النصوص الواردة فى 
رفع المرج » وان لا حرج على ار مق ران أن مال ل كلف ْ 
ا 
0 قال على : فهذَة حقائق الكلام فى البيان وتأخيره مموغة باستيعاب 
1 وايجاز وبالله تعالى التوفيق . 
0 ا" باش د اك ارام لالببان فال تمر وهل 2 وبعرك عفارة 
| 1 1 





كاملة © . وقال تعالى : « فم ميقات ريه 'ربعين ليلة» . بعد ان ذكر تعالى 
ثلاثين ليلة وعشرا . ذان قال قائل : ان الله تعالى عامنا المساب بذلك فققد 
افترى لاأنناكنا ملم الحساب قبل نزول القرآن تعنى النوع الانسانى جلة 
وبالله تعالى التوفيق » وقد الى بءعض اهل القياس المتحذلقين المتنطعين فى 
قوله تعالى :2 تلك عشرة كاملة » .با بدهفقال : معنى قوله آمالى : تلك عشرة 
كاملة »دليلعلى ان اطدى الذى عوض منه الصوم فى القتملا يكون الا كاملا 

قال عل : واول ماق هذا القول الدعوى بلا دليل » وهذا حرام لا سمأ 
على الله عز وجل . واإضا فانه قد جل الله تعالى عن ان يريد ان يكون اطدى 
كاملا فيترك ان يصفه بذلك ويقتصرعلى ان يقول : « ها استيسر من 
اهدى » . ثم يذبه على كال الطدى يذكر ان تسكون العشرة الايام فى الصوم 
كاملة؛فبان كذب هذا القاثل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة »كقولرسول 


الله صلى الله عليه وس فى حديث الزكة : فابن لبون ذكر . وكقوله عليه 


الصلاة والسلام فى حديث الفرائض : فا ابقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر 
يك ران رابك فقطا 

قال على : وما بين ان الله تعالى وخر البيانةيل ان يريد منا تعالى العمل 
الحدات الوارد عن الننى صل اللهعليه وسلم : بان الله تعالى لع رض فى ار فن كان 
عنده منها شى” فليبعها . فاما الى الوقت الذى اراد الله تعالى ان يوجب علينا 
اجتنامها انزل الآيات فى تحرعها » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الناس من وقته . وقد يزيد عليه السلام بيانا بعد تقدم البيان قبله 
فيكون تأ كيدا واخبارا لمن ل يبلغه امير الاولمكانزلت الصاوات الجس 
عكة مبينة ياوقاتها » ثم سأل السائل بالمدينة عن اوقاتهاء واوائلها» واواخرهاء 
فاراهعليه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
اك تعالى عن الننى صلى الله عليه وسلم بيان المناسك قبل 





يي كك 


أن يبا ىأ وقت وجو بع لبا فلبا الى قت وأجوبها "بيبا (1)عَليه الشلام قلينها 


عليه السلام بفعله غير م خر ا . ومن ادعى انه عليه السلامكان عنده بيان 
المناسك وكتمها عن اصحابه » ومنعهم الا جر العم بها وبالاقرار بجملتها » 


فقن[ قر وركدلان نديه صلى الله عليه وسل اذ .تقول : « إن حقا على كل نى 
ان بدل امته على احسن ما لعامه هم( ». ومن قال مهذا فقد ا رنه 
تعالى اذ يقول عز وجل واصنا لنبيه صلى الله عليه وسلم :2 لقدجاءك 
رسول من انفسك 6 ماعنكم 0 علي بال منين رؤف حيم ». 
واذا كتمهم ما يستعحلون الأجر بالاقرار به ؛ ويزادادون عاما بغهمه ؛ 
فقد خالف الصفة التى ذكرها الله تعالى . ومن قال ذلك فقد فارق الاسلام . 
أذ كال قاكل ؟أفانك “طق "الاق عدا من الناعليه ول أله (زيد أنرلاد 
اهل الارض خيرا . وهذا خلاف قولك ان الله ءعز وجل لم برد هذا بكل 
الناس فقد وصفت محمدا صلى الله عليه وسلم بافضل تماوصفت هه الله عز وجل 
انها رزاف يكاهمر اشاتان 

قال على : فنقول له وبالله التوفيق هذه شغْيبة ضعيفة وانا عاثل بين 
فين أو أشاكل: !1ل نا “اقيق حك نؤاع "الخد 'أواضت الجنين 
واخن 2 والاست مرف ها الله تعالى من نوع صفتنا المخلوقين . و رحمة حمد صلى 
الله عليه وسَلم بالناس هى من جنس اثراحمنا لعضنا لتعض» الانانها أعن فن كل 
عه "نش ياوا كك اؤزام نوم 11 لق اط تاق “وأاقكاً سانا لت توح 
البشربة كوقوع مد صلى الله عليه وسلم معنا حتها . وان كان افضل 05 
من دونه . ولا بثى على اللداءر وجل عا بثى هه على خلةه » الا ترى اننا نصف 
الله عز وجل مثنين عليه بانه جبارمتكير # وهذا فىكل خاوق دونه تعالى ذم 
ش_ديد » واستنقاص عظم » ونصةه لعالى بانه ذو غضب شديد » وائه بفعل 


. ما بفعله‎ : 1١ كذا ولعله « بينها له عليهالسلام »> "ا » فى رقم‎ :2)١( 








ها يريد » وانه ذو مكر لا ومن ء وكل هذا لو وضفنا به خلوقا لكان ذما 
ا .وتمدح المخلوقين بالعقل 00 0 


لا لا جين نائم ميضية» عر وحل دن لد ات بق رهة الله نالل 


لخلقه ب رحمة نبيه ع الله عليه وسل لهم فد للد ف ود ارنه تعالى . وقد 


عامنا أن الله عزيدج ل ب رياد ان مهدى ابا طالب ولوشاء ان ومن 
لشرح صدره للاسلام » بل | راعان عت به فى نار جم اددا » وعامنا يقينا ان 
اقيذا رجبل بل عليهبوسبم كان من ان يقومن ابو طإلب عدو ايع 
الله تعالى ذلك بقوله : ه انك لا 4 من احببت كنا لله مهدى من 
من يشاء وهو اعم بالميتتدين» . اما من آمن بالله كارات امن نفسه بنفسه» 
ومن محمد صلى الله عليه وسلم » ومن ابه وامه اللذين 0 
على ذلك عالوملك الاختيار ‏ يبلغ مقدار مااعطاه الله تعالى فى الحنة »و 
سمح له أبواه ذلك . والاانة تعالى غذر له مالو فعله عاصيا لابيه ما غفر له ذلك» 
ذفان الرجل يزلى يامة الله تعالى فيغفر له بالتوية « اركة جف اس" نه 
ولوزلى بامة ابيه لقطعه . واما من ل يؤمن فا اراد الله به خيرا قط » ولو 
اراد به خيرا لاماته سقطا . فن قال ان الله تعالى : لم يقدرعلىذاك » فقدالحد 
ووصف ريه تعالى بغابة النقص )١(‏ . ومن قال ان الله تعالى : اراد امير 
بشرعون فنحن نباهله ونقول : اللهم لا ترد بنا من امير ما اردته بفرعون » 
فليدع:ربه تعالى ان بريد به من ار ما اراده بفرعون . 

فان شخب مشغس فال انك كد صف تمدا صلى الله عليه وس_ هه 
اراد غير ما اراذ اللهعز وجل. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : وهذه شغيبة 
1 1ه ليا 3 م كذك ل ف هدم نر لكان مقرن عا اقال 6 









مر م 


كك 
أن هدم وليس فى اختلاف ما اراد الله تعالىههنا وما اراد نبيه عليه السلام 
عيب على نبيه عليه السلام ا عدح النى م فن دونه من المخاوقين 
بالائمار اربه تعالى فقط . لا بان بوافق ربه فا لم يكلفه » الا ترى اننا عدح 
انفسنا بالنكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل رده لنفسه قط 
ودح بالصدقة على المرى] اج الذى ل بردالله ان نغنئه 'ولواراد ان يغنيه لكان 
قادرا عز وجل على ذلك » فلم قوس نحن قط ان نريد ما اراده الله عز وجل 
فىكل وقت بل نبينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط 
عليه الكفاز هل المومتين»أؤلوارذنا رحن «ذلك الفسقناة: واعنا ريد مننا 
الاثيار لما امرنا به » والانتهاء هما نبينا عنه وقول خصومنا يؤول الى قول 
بعض اهل الالحاد : ان الواجبعلينا التشبه بالله عز وجل ؛ وهذا كفر عندنا 
لان الله تعالى لا بشيبه شى” » فلا يروم التشبه به الا كافر ملحد . وهذا 
اك فاك الترفين 

ثم أرجع الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان احتج لفق ذخ يكال نأ خير 
اللا لمن وقت وجوب الاص بقصة موسى والخحضر عليهما السلام فلا 
سواء » فوسى عليه السلام لم يلزمه قط أمر فى تلك القصة يازمه التقصير 
ان ل يأته وانها سأله ذاسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سؤؤال توح 
عليه السلام فى ابنه نسيانا لان الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله الا من 
سيق عليه در 3 منوم » فنسى نوح عليه السلام هذا الاستئناء . وقد 
كن افيه لان :لبد كاف نوعط مك عليه القزل وجل من كةة 

واسفسواء ستاو يلا ربا ادر ةلي لاقن واه شقالىه أن ميم ميان 
الصفات التى زادم بعد ذلاك 

قال على : وهذا لاححة طم فيه لان تلك الصفات اعا هى زيادات شرالع 


لو يان عنها لم يزادوها ولو ذنحوا فى اول ماامروا بقرة بيضاء 1 








حمراء او بلقاء لاحت عنهم ٠‏ لكنهم ل كنا 
بذلك فى جملة من ذم الله تعالى على لسان نبيه صلى 0 0 
اعم , الناس جرما فى الاسلام من 0 00 حرم درم من اجل 
2 وف قوله عليه السلام ا هلك م 057 قبلك بكزة مسائلوم 
لل على البابيم . وسين صحة قولناهذا قوله عز وجل : « ياأمما الذين 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلك تسقك وان تسألوا عنها حين ينزل 


القران تبدل؟ عفنا الله عنها والله غفور حليم ة سانا | قوم 0 
الوا ٠‏ كافران». فاخب تعالى ينص ماقلنا اوه الجد » وبين لنا أنالا شب 


موفوة و باقلةه ع قبل أذ نسأل عمها » فاذا ا أنا عمها ازمتنا 6( ولعلنا لعصى 
حينئذ فنهلك . وكل ذلك قد سيق فى عامه غز وجل 
كر لاله :2 إن لذن سيقت هم منا ا لتك عنباميعدون ». 


فى قصةابن الزلعرى إذ اعترض علىالنبي صلى الله عليه وسلم فى تلاوة : 2 ان 

وما تعندون م ن دون الله حصب جم أ ثم درن > فقال: ون يك 
الك الشارى دون عى فم ف جوم معنا فان ابن الزبءعرى كان 
مقفلابعن تدب الادية..الاأولى وقد كان له فبها كفاية :لو عقّل؛ولكن الثانية 
أت مؤكدة طا فقط وهى إخباره تعالى عر:_ سؤواله الملائئكة فقال تعالى 
الام لاورسلا تلك أعؤلاء اياك كات ادرب دوق غاخير تغاى_عن 
الملائكة الصادقين المقد سين امهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من 0 0 
نكل ن أ كثرث بهم مؤمنون » . فليسقول القائل : انا اعيد 
الملائك: »ولاقو لالنصارى: نحن تعبد المسيح موجب لصدقهم . . لا زالعيادة 
اعاهى ع والانقياد ا منالعبودية » واعا يعبد المرء من ينقاد له » 
و*ن بتبسع 0 وأفلشن يعصى وخالف فليس عابدا له وه وكاذب فىادعانه 
انه يعبده . فالقائلون نحن ذعبد الملائكة والمسيح كذبة فى دعواه لذلك » 








اك 
ماعيدومم قط . وانماعيدوا الشياطين لوقنام لامثم واتبا تباعوم اغواءثم » 
ولو اتبعوا الملائتكةوالمسيح عليه حلام ما أعىوهم الا بعبادة الله عز وجل» 
وبان يقولوا اننا لاأعبد شيئاً من دون الله عز وجل بل كانوا ينهو مم عن 
التكذب وهذا عين التكذب . وقد بين عليه السلام معنى قول ريه تعالى 
: « اتخذوا احبارثم ورهباهم ار ربابا من دون الله ولاسيع ابن ميم » . فقال 
قائل : يارسول الله ما كنا تعبدث فاخيرجم عليه السلام : أنهم اذا اطاعومم فى 
حرم ماحرموا » وتحليل ما احلوا » فقد انخذوث ار بابا . وحن لطا 
نبينا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسه شيا .قال الله عز وجل : « وما ينطق عنالطوى!انهو إلا وحى بوحى »6. 
فان قال قائل : فعلى قولك فن عصى منا ل لعبد الله عز وجل . قيل له : 
لم ل يعبد الله تعالى لتلك المعصية ولا فيها » ولكن غبده فى سائر طاعته 
واقراره بالتوحيد . فان قال قائل : فعلى قولك اننا اذا أطعنا ارسول صبىالله 
عليه وس لقد عمدناه . قيل لهوبالله تعالىالتوفيق : ان طاعة الرسول صبىالله 
عليه وسلم توجب ان لايطلق لفظ العيادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له » وتوجب اذمن اطاع الشيطان فى الكفر فقد عبده »وهذهمعان 
شرعية لابتجاوز فبها ماقت به الشريعة فقط واما من ادعئ بيان كون » ان 
السلب للقائل نزل بعد آبة قسمالغنائم؛فدعوى لايقوم عليها دليل ولاروى 
ذلك قط من وجه يصح ؛ وكذاك القؤليق بيبانا سهم ذى القربىٍ امن 
كان بى ها فالا بى هنيد المطلب ثم ذو القرلى » دون بى عبد تمس وبى 
راقن ء انول امسا رامن ع الااية دعوى لاتصح أصلا ٠‏ فان قال قائل : فان عمان 
رضى الله عنه وجبير بن مطمم جبلا هذاء قيل له ا 0ت 
المجةومتىمتطنا ان يخنى 8 الصاحب والصاحبين والطعرة والاةا كر منهم 
فهم آبة أؤاياتمن القران . وقد كان فىقسمة رسول الله صل الله عليه وسَلم 











لسداهج.ب# عم 


لبى المطلبدونهم مايكنى لانهما كانا يوقنان بلا شك أن رسول الله صلى الله 


علة وسلٍ لاعنم ذاحقجقه “ولا يعيلى أحدا غير حتهء فئان فى هذا 


0 ع لا نهلوكان لبي عيذ 0 0 وى نوفل 2( حق فى سهم ذوى القربى 
مامنعهم إباه رسول الله صلى الله عليه وس .ولوكان بشو عيد الملاب خارجين 
5 ذوى القربى ما أعطام النى صل الله عليه وسلم حقا ليس لم #ولكن 
الدخول فها خرج قومهما منه » والخصة التى بان بها بنوعيد المطلب دون 
علك الدين احلتهما آنة وحرمتهما آبية » فاخير رضى الله عنه أنهخفيتعليه رتبة 
هاتين الا يتينوم ات ويستثى من الاخرى » ولاموزعندذى فم 
ولب 3 التتدالتى” حراما حلا لا فىوقتواحد» على شخص واحد : رن 
يحل له أن يفمله ولايحل لهأن يفعله ؛ فيفعل ولايفعل. وهذا حال ظاهر الامتناع. 
وهدن بلغ ههنا ا م واما العرايا فقد حاء كلدك موصولا ف 
استثناتما من الْقّر بالرطب وبالله نءالى التوفيق 
الياب العاشر 
فى الأخذ بموجب القرآن 
قال على : ولا تبين بالبراهين والمعجزات » ان القرآن هو عهد الله الينا 
والذى ازمنا الاقرار نه والعمل 5 فيه 2( جع شقل الكافة الذى لامحال 
م م 
للشك فيه . أن هذا القران هو المكتوب فى المصاحف » المشهور فى الا فاق 
كلها » وجب الاتقياد لما فيه.. فكان هو الاأصل المرجوع اليه لا نا وجدنا 
فيه :2 مافرظنا.فوالتكتادمن شى” » .فا ف القرآن م نأمر أو نمى فواجن 
الوقوف عنده:. وسنذ كز ان شاء الله تعالىفى باب الاخبار التالى لهذا الباب 
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كيب اهلق نتاء اف القران » خاصها مع عامها » و بناءالسان عليها 00 
6500500 عو و الاودهك» كن لمكن فق عل اوس القران 
ونواهيه على الظاهر » والوجوب » والفور » ونذ كر ان شاء الله تءالى فىباب 
العموم والخصوص 'مايقتضيه ذلك الباب من 7 الاك افر 6 و 
رافظ رد قن كل دن . خالف المق فى ذلك ان شاء الله تعالى وبالله النؤفيق 
قال على رن د ٠‏ الاراق 1 الى اسمن + ا 
السئة » والمعتزله » والحوارج » والحرجئة 1000 ف 
القرا عر ا عندنا نفسه . وائما خالف فىذلك قوممنغلاة الروافض 
0 مار بذلك ا ع أهل الاسلام م د موؤلاء 
واعا كلامنا فىهذا الكتاب مع أهل ملتنا » إذ قد أحكنا بطلان سائر الملل 
فى كتاب الفتصدل وبالله تعالى او : 3 ان شاء الله 0 
الاجاع من هذا الكتاب بالبرهان الصحيح ان القراا أت النكة التى نزل مها 
اله ؤَاقّياقية اعنتنا كلها ء وبللان قول من ظن أن عمان رضى لله عنه جمع 
الناس على قراءة واحدة مياه انتجلله اد حرف السبعة دولت لعض 


وبالله تعالى التوفيق 


فى الكلام فى الاأخبار وهى السنن المنقولةعن رسولالله صلى الله عليه وسلم 


وف بعض فصول هذا الباب ذكر السبب ف الاختلاف الواقع بين الاتمة فى 
صدر هذه الامة 


قال على : لما بينا أن القرا.ن هو الأأصل المرجوع اليه فى الشرائع نظرنا 


فيه فوجدنا فيه ايحاب طاعة مانا نهر سو لالله صلى الله عابدولمم »و وحدناه 
عز وجل يقول فيهواصفا ارسوله صلىالله عليه وسمم : « وما ينطق عن الطوى 








ان هو إلا وحى يوحى » . فصح لنا بذلك أن الوحى ينقسم من الله عز وجل 
الى رسوله صلى الله عليه وس على قسمين م د تلق تألم 
معدن النظام وهو القرآن ٠»‏ والثانى وحى مروى: منقول غير مُوّ لف ولا 
معحز النظامولا متلو لكنه مقروء ؛ وهو الخير الوارد عن ر سول الله صل الله 
عليهوسل ؛ لمي" 0 بخلره اده منا .قالالله تعالى : « لتمين للناس 
مائزل الهم . ووجدناه الى تدا عي طاعة هذا القسم الثالى كا وجب 
طاعة ةلس 0 . فقالتعالى : « واطيعوا الله 
ا سول». فتاتت الا خار الى د ؟ تراد الاسول الثلاثة النى 
الزمنا طاعهاى الا له اطامئة يع الك مرائع أوطا عن رخ درك 
إلى :"3 ءيا نيا الذين امبوا اه فخا امسا را 2 
قال تعالى : « واطيعوا,ارسول » ابد وك شمن رسول لجال 
الله عليه وسلم . ثم قال تعالى : « وأولى الأمر مني » . فبذاهالث » وهو 
الاجاع المتقول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكه ٠‏ وصح لنا ننس 
القران ,أن الاخبار هئ ,أحد الا صلين المرجوع الهما عند التنازع . قال تعالى 
: « فان ا 0 ' فردوه الى الله وازسول ان كلم تؤمنون بالله 
واليوم الايخر > 
قال على : والبرهان على أن المراد مهذا الرد انما هو الى القرآن والخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسم » لآن الآمة جمعة لان هذا الخطاب متوجه 
الينا والى كل من يخلق و مركب روحه فى جسده الى يوم القيامة من الجنة 
والناسن كرجه الىمن كان على عهد رسول الله صل الله عليه وس وكل من 
أ إعده عليه السلام وقبلناولا فرق . وقد عامنا علم ضرورة أنه لأسبيل لنا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل » وحتى لو شب مشةب بأن هذا االحطاب 
اكاهو متوجه الى من ريرك اشربيل لديم ايك 
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لساية ب 


هذا الشغ ف الله عر وجل . إذ لاسبيل لأحد الى مكالمته تعالى . فبطل هذا 
الثذن وح أن المراد بالرد المذكور فى الاي التى نصصنا انماهو الى كلام الله 
تعالى وهو القرآن » والى كلام نبيه صلى الله عبيهوسم مقرل عن رز الس 
الينا جيلا بعد ب 

قال على : وأيضاً فليس فالا بة المذكورة ذ كر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
مكل امنية! وان لالم بازد فقط . وماوم بالتضرورة أن هذا ارد 
انماهو محكيم را 1 1 عر له مس الله عليه وسلم موجودة 
0000 الينا ندال 2 نل الا بارد البها دون تكلف 
جع الفة ظاهر 

قال على : والقرآن وابر الصحيح بعضها ماف لم رماتل و0 
فى أنهما من عند الله تعالى ؛ وحكهما حم واحد فىباب ول الطاقة ل 
لاا قد 25 آنا ف صدرهذا الباب.قال الله تعالى: : ديا ها الذين ا 
الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنم نسمعون ولا كوتو كالقين قالوا معنا وثم 
لايسمعون 6 . فبين تعالى بهذه الآية أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة ارسوله 


صلى الله عليه وأسل بلا عمل بأواص ه واحتناب تواهيه » وهذه صفه ة المقلدين 


اهم يقولوق طاعة سول لله صل الله عليه وسسل واجبة » ذا ام أمر من 
اواصه تقرون لصحته »لم صعب عليهم التولى عنه وهم تعن العوذ بابله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وقال تعالى 
:< قل انما انذر؟ بالوحى » . فاخبر تعالىكا قدمنا ان كلام نبيه صلى الله عليه 

كله وحى » والوحى بلا بلا خلاف ذ كر هو اذ كي فوط“ بتصن القرآن . 
فصح بذلك أن كلامة مسلى الله عليه وسلم كله كتوط افتهل اللداغر» واعيلنء 
هون لا انه لايضيع 4 * » إذ ماحفظ الله تعالى فهو باليقين لاسبين 
لمأن ييلع هنة لدي قب لمتفوّل لين كله . . فلله اللجة عليناأيدا . وقالتغالى 





25 وما اخلفتم فيه 1ك الىالله » ع لؤجاا قيعاي ونا ني كلدم 


نبيه صلى الله عليه وسلم على ماقدمنا 1" ثفاء فل لسع مساما يقر بالتوحيد أن 
دججع عند تانيع الى غير القرآن والخير عنرسول الله صلى الله عليه وسل '» 
اد 1 يألى عم وجد فيهما . فان أفعل ذلك بعد يام إيلبيه عليه فهو فاسق » 
واما من فعله مستحلالاخروج عن أمرها وموجبا لطاعة أحد دوم ماءفهو كافر 
لاشك عندنا فى ذلك.وقد ذ كر مد بن نصر المروزى أن اسحق بن راهوره 
كان .قول : من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه مجدءه 98 ر لصحته ثم 
رده لغير ثقية فهو كافر و محتج فى هذا باسحق وانعا روك لملا يظن حاهل 
ملف ردون بهذا القول.» واتما احتججنا فى تكفيرنا ا اا 
ماصح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وس بقولالله تعالى خاطبا لنبيه صلى 
العليه و تبل : « خلا وريك ليون حى كرك فما شحر ر بيهم ْم درا 
لويم حرجا ما قضيت ويساموا تسلما ». 

قال على : هذه كافية لى. بن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر 6 وأيقق 
3 هذا العهد عهد ريه تعالى اليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه » فليفتش 
الانسان نفسه ؛ فان وجد فى نفسه مما قضاه رسول الله صَلى الله عليه وس 
فاكل خبر لصححه مماقد بلغه » 1 وجد نفسه غير مسامة لما حاءه عن 
رسول الله صلى الله عليه ا ووجد نفسه مائلة الى ل 
إل نناسه وإسيحياك أو:وجد ناه لح فيا نازعت فيه أحدادون رسول الله 
صلى الله عليهد ويل من صاحب فن دونه » ل 1 الله تعالى قبد اقسم وقوله 
دمتسا . وطاق الله تعالى . واذام 0 ن مؤمنا فهو كافر 
ولاسبيل الى قسم نالك ٠‏ وليعم أن كل ن قلد من ن صاحب » أو تابع » 0 
مالكا» ورأباسرقة » والشافعى » ايان لادان » واحمد » وداود 
رضى الله عنم » متبرثون منه فى الدنيا وال" خرة ووم يقوم الاشهاد, . اللهم 





0ك 


انك تعلم انا لاكك أحداً الا كلامك وكلام نبيك- الذى صلييتعليه وسامت- 
وام الع لمالا ينها وق كل تق لله راعرن زا كوا تراننا 
لانضيد فى أتفسنا حرجا مما قشى به نبيك » ولو اسخطنا بذلك ججيع من فى 
الارض وخالفناثم 2 وصرنا دومم حزيا 0 وعليهم حربا 2 واننا مسامون لذلك 
طيبة أنفسنا عليه 6 ميادروث 2 لااتردد ولا م 6 عاصون كل 0 
ال ذلك 6 «وقنون 0 خط 21 انا على صوابلديك ا اللهم فثبتنا 
على ذلك ولا تخالف بنا عنه . واسلك اللهم بابنائنا وأخواننا المسامين هذه 
الطربقة حتى تقل جميعا 4 1 ون مما الى دار الحزاء 0 عنك 

قآل على : واذ قد بين الله لنا أ كلام نبيّه انها هوكله وحى من عنده » 
وان ارام من عنده » وايضا ؤقد قال فيه عر وحل :2 ولوكان من عند 
غير الله لوجداوا فيه اختلانة كثيرا » . فصح هذه الااية صمة ضرورية أن 
اه كك الصحيح متفقان 3 هم 5 واحد لانعارض بدمهما ولا 
اختلاف . 'يوفق” الله تعالى لوم ذلك من شاء من عباده » ونحرمه من شاء 
0 إله الا هو م فق الفوم والذكاء 5 والصبر على الطاب للخير من شاء » 


ويؤكق البلدة(١)‏ ولعد الفوم والكسل من شاء 4 ألا من هبانه مابقر ب منه 


ويزلف ديه آمين . وصح ما ذكر نا بطلانقول من ضرب القرآن لعضه ببعض » 
أو ضرب الحديث الصحيح بعضه ببعض » أوضربالقرآن والحديث بعضهما 
عطق . وان امنا الله باتتساح مدّة وادنا بعون من قبله فسنجمع ىكل 
ذان ااي سب ها أشخاص السكال والجواب » والتأليف ف ىكل ماظنه 
أهل المهل من:ذلك متعارضا مختلف الحم » ونبين حول الله وقوته أنكل 
ذلك شى“” واحد لااختلاف فيه » وإن يختر منا قبل ذلك سينا مااطلع عليه 
ا ل ا لح كت 0 


»4١<‏ يضم الباء ونّحها 2 اسكان اللام فيهما هى اليلادة ضد الذكاء 





حو.ها 

من نيتنا فىذلك. لاإله إلاهو . وقال تعالى : « ألم ترالى الذين أُوتوا نصيبامن 
الكتاب.دعون اك ليحكم ممم ثم يتولى 9 راق مهمو ممع رون 6 
وقال تعالى 2 واذا قيلهم ' لعالوا الى 0 اللهدوالى ارسول 50 المنافقين 
لصدون عنك صدودا » 

قال على بن احمد : فليتق الله الذىاليه المعاد ‏ امو على نفسه » ولتوجل 
تفسهعند قراءة عينمالاة وليشتد إشفاقه من أن رمه 
هذه الصفة المذ كورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار » فان من ناظر خصمهفى 
ا من مسال الديانة واحكامها اللتى أعس نا بالتفقهفيها فدعاه خصمه 0 
الله تعالىوالىكلام ارسول فصده عممماودعاه الىةيا سأو الىقول فلانوفلان 
فليعٍان اللهعز وجل قد سماهمنافقا. نعوذباللهمنهذه الممزلةالمبلكة » فالتوءة 
التوبة عياد الله قبل حاول الاجل » وانقطاع المهل . قال تعالى : « من بط 
الرسول فقد اطاع الله » . وقال تعالى : « وما أنؤلنا عليك الكتاب الالتبين 
لم الذى اختلفوا فيه » . فصح ان البيان كله موقوف على كلام الله تعالى 
وكلام تديه دلى الله عليه وسلم 5 وقال عزو<حل 000 وما 0 أوءن ولامؤمنة 


فقي الله وار وله كران لكون هم المسيرة هن أمرثم ومن يعص الله 
قال ع : وهذه ص( من عند رب العالمين فى ا لا لحان 


2ن ورود 0 الله نو رسوله صلى الله عليه وكل » وان من خير نفسه 
فى التزام أو ترك » أو فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى اللهعليه 
وسلٍ فقد عدى الله بنص منطالا. بة» فقد ضل ضلالا مبينا » وان المقم ع 
0 سماه اللّءضلالا لخذول.وقال تعالى : «وما ارسلنامن رسو لالا ليطاعباذن 
الله 4: .اوقا تغالى :.«وما 1 ناك الرسولتفذوووما نهاك عنه فانتهوا »..وقال 
تعالى:« فليحذ رالذين خا لفون عن أمره أن تصيمهمفتنة أو يصييهمعذا ب أليم ». 





قال على : ومن جاءه خبرعن رسول اللهصلى الله عليه وسلم ا 
وان الحجة تقوم عثله . أو قد صمح مثل ذلك المبر فى مكان آخر ثم ترك مله 
لمكن قرس 10و ل واكك اوقا ورقاان »فيه جا لهك مر انور وله 
واستحق الفتئة والعذات 0 

ال على : اما الفتنة فقد جات لدولا فتنة اعظم من اديه على ماهو فيه » 
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5 سلاف فا حده العطا ملة]ءم فتنة .ووالله أيص+ نالقسّم اله ر إن تتذاراك 
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فةفسه بالتورة والاتلاع 6 والطاعة ل اناه عَنَ ٠.‏ ثديه صلى الله عليه وسلم 6 ورفض 


قبول قول من دونه كائنا م اق وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى : « ولقواو ]فنا بالله وبا سول 0 م توىفريق 1 
بعد ذلك ومااوائك بالمؤمئين » وإذا دعوا الى الله ورسوله لي<ج> بيهم اذ 

فربق مهم معر ضون» نان ليك لطر اطق ان الله ممنصين إلى قاومم ورض أم 

ارناوا أم مخافون ان بحيف الله علمهم ورسوله »بل اولئك ثم الظالمون » اعا 
أكان :5 زه اللو ين اذا حاعواءال أشنو رالتوله ليحم بينممأن فووا سنا 
واوا الم للملعوةة ومن ن لطع ألله له ورسولهوخشى الهو يتقه فاولنك مِ الفائزون» 
واقسموابالله جهد أعا: عامم 5 ري مم ليخرجن حجن قل لاتقسموا طاعة معروفة ان 
الله خبير بها تعملون ل او الله راط ول ار شورل نان لتوني فعا عله عامل 
و علي ماجلم وان تطيعوه تمتدوا وماعلى الرسول الا البلاغ المبين » . 

قال 0 اله يات محكهات لم تدع لاحد علقة يشغب مواقد بين الله 
ها صفة فعل اهل زماننا فامم يقؤلون كن لفون بال وبا قوكء ون 
اعون لما » ثم يتولى طائف ةمهم بعد هذا الاقرار فيخالفون ماوردثم عنالله 
عز وجل ورسولهصل الله عليه وسلم . أولئكك بنص حك الله تعالى عليهم ليسوا 
ومن اذا عونا ا اناك من قرآن 1 حد يعن الرسولصى اللهعليه وسلم 
خال ف كل ذلك تقميدثم الملعوناعرضوا عن ذلك.فن قائل : ليسعليهالعمل » 





2 
ومن قائل : هذاخصوص » وم نقائل هذامتروك » ومن قائل : أى هذافلان» 
ومنقائل : القياس غير هذا » حتى اذاوجدوافى الحديثاً والقران شيئابوافق 
ماقلدوا فيه طاروا نكل مطار » وأنوا اليه مذعني نك وصفالله حرفا حرفا » 
اهم مااكم أى تادميم مرض 00 تعالى وجور 
رسوله صبى الله عليه وسل الا أنهم ث الظالمون ما سماهم الله ربالعالمين. فبعدا 
للقوم الظالمين! ثم بين تعالى 00 سن اذا را ال 5 إل نيال 
وكلام ثديه صلى الله عليه وسلم 6 يحم مم أذ شولوا عدم وأطمنا » وهذا 
حراياجها ب للك الذين شهد لم الله لعالى_وقوله ىلا «" مؤمنون» 
وأنهم مفلحون » وأنهم ثم الفائرّون » اللهم فشدةن | فيهم » ولا مخالة لف بنا عمهم» 
د لكان ثم اخبرناتعالى 
عا شاهد ناه م امم زماننا وعا عيزونه من | نفسهم بظاه ر أحوالم 
وباطنها » من أنهم يقولون أسمع لله وا تسوه عل اله عليه وسل + ويشبموين 
على ذلك فققال طم ل( رشك درا إىحنقواما تررق 
باقرار؟وفعل> وا ركواحم كلا 5 » وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
وول رسول الله ضلى الله عليه وسل .ثماخبرنا تعالى : انه ليس على رسولهصلى 
الله عليه وسلم غير ماحمله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فعل صلى الله عليه 
وسم ذلك . واخبرنا تعالى : ان علينا ماحملنا وهو الطاعة والاتقياد لما امربه 
رسول 0 رسيم والعمل يذلك لا لما امرنابه من دونه 
ع --- آنة واحدة مما تلونا كفاية لمن عقل وفهم فكيف 
وقد ابدار بنا(١)‏ تعالى فذلك واعاد وكرر وا كد ولم يدع لاحد متعلقاءوقد 
ا اه والزمنا فى القران وما توفيقنا الا بالله عز وجل » ولا قوة 
)١(‏ فى اللسان < ميذاف للامر وعاد . وأبداً وأعاد »> 





-_ ١١ه‎ 


الابالله العلى العظيم اف ونم 0 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 


قال أن و “عمد ؟ جاء الم ثم لكات 'فية متتلتاق' أ ,أن مااقيح عن 
سول الله 15 الله عليه وس ان 
تعالى فىالقرآن » وبيان مله . ثم اختتاف المسامون ف الطريق المؤدية الى صحة 
الخير عنه عليه السلام بعد الاججاع المتيقن المقطوع به على ماذ كرنا » وعلى 
الطاعة من كل سل 7 ن) 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير تواتر » وهو مائقاته كافة بعد 
كافة حى تبلغ نه البى صلى الله عليه وسمم . وهذا خبر لم يختاف مسامان فى 


وجوب الا خذ ه » وى أنة حق مقطوع اج ن عثله عرفنا 0 القرآن 


هو الذى أتى به تمد صلى الله عليه وس » ويه عامنا سمة مبعث النبى صلى الله 


عايه وم ؛ ويه عاءنا عدد كل صلاة وعدد الصلوات » 1 
من أحكام الركاة وغير ذلك ممالم يبين فى القرآن تفسيره . وقد تكامنا فى 
كتاب الفصل على ذلك وبينا ان البرهان قاثم على صحته » و بينا كيفيته وان 
الضرورة والطبيعة توجبان قبوله » وان به عرفنا هالم تشاهد من البلاد ومن 
كان قبلنا من الانبياء والعاماء والقلاسفه والملوك والوقايع والتواليف » ومن 
ألكر ذرك كان اعنزلة من انكر" مابد ل ك"بالكواس"الآول' ولافرق !زمه 
انك سدق نكن 6ه رمان لات ابأحكواءه كاناقيل ولخان رولك ارا 

قال'على : وقد اختلف الناس فى مقدار عدد الثقلة لاخبر الذى ذكرنا . 
فطائفة قالت: لا يقبل امبر الام نمي ع أهل المشرق والمغرب . وقالت طائفة: 
لابقبل الامن عدد لامخصيه نحن . وقالت طائفة : لايقبلمن اقل من ثلاعائة 
وبضعة عشر رجلا » عدد أهل ندر . وقالت"طائفة : لايقبل الا من سبعين . 





داهو سس 


وقالت طائفة : لايقيل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لابقبل 
دار بعين 6ل اليد الذى. لا بلغه المللمون أظرؤوا الدن! (وقالتطائفة: 
لا.قبل الامن عشرين » وقالت طائفة : لايقيل الامن اثنى عشر » وقالت 
طائفة : لايقبل الاهمر:ح خسة » وقالت طائفة : لايقبل الامن ان 
وقالت طائفة : لا.قبل الاهن ثلائة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حتى .قولثلائة من ذوىالأجىمنقومه انه دد نزل بهحاحة » وقالتطائفة : 
لايقيل الا من اثنين . 

قال على : وهذهكاها اقوالبلا برهان » وماكان هكذافقدسةط . ويكنى 
ل نيك كل م توالا بعل "الى عيذ اللتاودضلى إن بقيس كل 
مالعتقد صحتهمن اخبارد ينه ودنياه »فانه لاسبيل لهاليتة الى إن نن انا 
صح غده بالدد الى شرط كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 


- ءِ‎ ٠. 5 - حا‎ ٠. 
كله 6 وهكن اميزايدا لم الى حةيقدلك الخير من دنه او دنياه 3 صلل‎ 


م نكل قول منها بطلا نكل خبر جلة» لانحاشى شيئًا لأنه وان مع هو بعض 

ا لماه لتق رطا فلا يدآن يكز شلك انه فيا حزق ذلك . 

* وكلةول ادى الى الباطل ذهو باطل بلا شلكء وبالله تعالى التوفيق» فلم ببق ال 
قول من قال بالتواتر ولمحد عددا 

قال على : ونقول هبنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار فنقول وبالله 


تعالى التوفيق : لكل من حد فى عدد ثقلته خبر التوائر حدا لا يكون اقل 
ممه وجب تين صدقه ضرورة 0 سمعين اوعشربن او عدد لا حصيهم »وان 
كان ف ذانه حصى ذا عدد محدود عاو اهل المشرق والمغرب » ولا سديل الى 
لقائه ولا لقاء احد طمكاهم »ولا بد له من الاقتصار على لعضهم دون لعض 
بالضرورة ولا بد من ان يكون لذلك التوائر الذى بدعونه فىذاته عدد إن 


نقص منه واحد لم يكن متواترا» والا فل ادعوا مالا يعرف ابدا ولا يعقل . 





3 |٠١عة‎ 

فاذ اد عدد ضرورة فتنقول لمم : ما ت#ولون ان سقط من :هذا 
الحد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر ام لا 
يبطله #نانقال: يبطله. نحي بلا برهان» وكلقول عرد الدعوى بلا برهان فهو 

عا وح سافيلة يان فاك شرل ا سقط ]2 112 ارش تسل ارا 
ل تدان وان دك الم الاسم ب ل الات 
فقط .وازل حد عددا سثل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه المتة» 
والضا ذانه مانى العقول فرق بين مائقله عشرون وين ما نقله نسعة عشرء ولا 
12 شرن بالقاما» هله "تسق واسعر ف التي اذك فنه امداق 
القراث وف القسامة وى بعض الاحوال وفى بعض الاخبار عوجب ان لا 
ان الاك 1! زية دك نه لاا النكان اعنالةا فوفد ندر 
تعالى الواحد والاثنين والثلاثة والار بعةوالمائة الفوغير ذلك بولا فرق بين 


.. 3-5 و ع . ٠‏ 
اا اكد مدر تدافا لعاف لود خا انح و امت الل عاك ملا هكف لدقناذة 
ى ١‏ ها ودين قى ! حر من وا ان ف 


القرا ن شى' فى باب قبول الاخبارولا فى قيام حجة مهم »فصارف ذ كرها الى 


مالم يقصد بها جرم وقاح(١)‏ حرف للكلمعن مواضعه .وان قال :لا يبطل قبول 
ابر إسقوط واحد من العدد الذى حد ك3 قد نياك مذهيه الفاسة ٠.‏ ثم 
الا مف املقاءة د ايضا مم فى من ذلك العدد وهكذا <تى سمعدتم| حل 
بعداً لكين .فان نظروا هذا عالا ك2 حده من السا كاتا مدعين بلا 
كن و مشمهين بلا برهان ٌ وحك كل 1 عله المرء دنا له ان إشظر ف 
حدودهو يطلمها » الا ما مح اجماع 3 نص 1 أ وككتا طلاعة تركطلب حده ) 
وقد قال لعضوم : لا يقبل من الاخبار الا ما نقلته ججاعة لا يحصرها العدد 

قال انو عد 9 وهذا قول ف غمره الجهل ديه لين هذا موجودا ف 
الالح اصلا وكل ما فيه فقد حصره العديد وان 1 نه نحن 6 واحخصاوؤه مكن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد قد سقط ق.ول جميع الاخبار جلة 
وسقيط كران النى صل الث يعليه وسلاى العالووهذا كفر. والضا فيازم مؤلاء 





د 


وكل من حد فى عدد من لا تصح الاخبار باقل من نقل ذلك العدد أص 
فظيع يدفعه العقل ببديبته» وهو ان لا يصح عندهمكل أ يشهده اقل من 
العغدد الذى 6 أن ل الصح عندة كل ض حصره عدد من الناس وكل 
امر لم يحصره اهل المشرق والمغرب » فتبطل الاخبا ركلها ضرورة على 2؟ 
انا الفاسدة . وهم بعرفون إضرورة حسهم مسن كان لسع 
موت وولادة ونكاح وعزل وولاية واغتفال مزل وخروج عدو وشرواقم 
وسائر عوارض الءالم » ممالا يشهده الا النغر اليسير . ومن خالف هذا 
فقد كبر عقله ول اصح 0 11 دشي إن كان 
كين فى قرية ليس فيها الاعدد يسير » مم انه لاسبيل له الى اتقاء اهل 
المشرقوالئرب. 

ال ان قال ل 1ل الى رس الشرورةة 
فالحواب وبالله تعالى التوفيق اننانقول: انالواحد من غير الانبياء المعصومين 
بالبراهين ‏ عليوم السلام قد جوز عليه تعمد الكذبء يم ذلك لضرورة 
الحس ووقد جوز على جاعة كثيرةان.تواطوًا علىكذءة اذ اج:معوا ورغبوا 
ا كين ل يخنى من قباهم بل ال عو ذلك الكذب 
ميرم اذاتفرقوا لا بد من ذلك .ولكنا نقول اذا جاء اثناذذا كثر من ذلك 


وقد نيقنا انهما ل يلتقيأ » ولا دسساء ولاكانت مما رغية فيا اخبرا به » ولا 


رهبة منه » و لعل احدها اا 6( 0 واحد منهما )0( مذثرقا عن 


ل ل عكر ان ند عاططراتر كل ليذ شعله )“ود ككل 
واحدمتهما مشاهدةأو لقاء لجاعة شاهدت أو اخيرت عنمثلها بانها شاهدت» 
فبو خير صدق لضطر بلا فك من عه الى تلصديقه و بقطع على غييه .وهذا 
الذى قلنا لعامه حسا من تدبره ورعأه فما برد مكل يوم من اخبار زمانه من 


»١<‏ فالاصل متهم 





د 
موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولاية أو وقعة وغير ذلك واها خنى 
ماذ كر نا على من خنى عليه لقلة مراعاته ما مر به ؛ ولوانك تكلف انسانا 
واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدرعليه. يعم ذلك بضرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت اثنين فى دمتين لا يلتقيان وكلفت كل واحد منهمانوليد حديث 
كاذب لماجاز بوجدمن الوجوه أن يتفقافيه مناوله الى ! خره . هذا مالا سبيل 
اليه بوجه من الوجوه اصلاٍ وقد يقع فى الندرة الى لم تكد نشاهدها اتفاق 
الحواطر على الكلمات اليسيرة والكلمتين نحو ذلك . والذى شاهدنا اتفاق 


شاعرين فى نصف بيت » شاهدنا ذلك مر تينمن عمرنا فقط . واخبرلى من لاا 


انق ب4 : ١ن‏ خاطره وافق خاطر شاءعر 1 ف كل واحد 6 لكك اعم 


2 الذى لا اشك فيه وهو ممتنم فى العقل » فاتفاقهما فى 
قصيدة ال ف سكين فصاعداء والشعر نوع من انواع الكلام 6 ولسكل كلام 
رفسلا رو الدى ذ؟ هرما لتككدون يق الا شيمان .فلن( التصل) اللرى مطويه 
ل لت ل ل ال 
تصح اصلا ولاتتصل»وما هى الا سراقات وغاراتمن لعض الشعراءءلى بعض. 

قال على : وقد يضطر خبر الواحد الى العم بصحته » إلا ان اضطراره 
ليس عطرد ولا ف 0 وقت » ولكن على قدر ما 0 3 وقد بينا ذلك 
لكل 

قال على : فهذا قسم 

قال على 5 والقسم الثالى من الاخيار مانقله الواحد عن الواحد. فهذا اذا 
اتصلبرواية الول ال شرل الله صل الله عليه وس وجبالعمل به ووجب 
الع بصحته ايضا. وبينهذا و بينشهادةالعدول ا" ان شاء الله تعالى» 
ال ل > سا لاسي شين نيدل الشكر امي وقد فال 
به او سلمان » وذهارهاءن خويز مدداد عن مالك 0 اعم .والبرهان على صحة 


- 
تر 





بداة.) د 

وجوبقبوله قول الله عز وجل «فاولا فر من كل فرقة طائفة ليتفةهوا فى 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لعلموم يحذرون ». فاوجب الوالعالى 
على كل فرقة قبول نذارةالنافر منها بامرهالنافر بالتفقه وبالنذارة »ومن أمره 
الله تعالى بالتفقه فى الدين وانذار قومه » فقد انطوى فى هذاالامر ايجاب 
قبول نذازته على من أمرهابانؤارغ. . والطائفة فى لغة الغرب الى بها خوطينا 
تع على الواحد فصاعدا وطائفة من لقي عءنى لعضه » هذا مالا خلاف بين 
عر اللغة ف َه أواعا ول م ن حد فى قوله الغالى :2و ليشهد عذامما طائفة 
من المؤمنين » . امم اربعة لدليل ادعاه » وكان بذلك ال اللغة » و 
بدعقط قائل ذلك القولان الطائفة فى الاخة لا تقع الا على اربعة . واما نحن 
فاللازم أن لشهدعذاب الزناة واحد على ما تعرف من معنى الطائفة ؛ 


فان شهدا كثر فذلك مباحوالواحد #زى . وبرهان آخر»وهو ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم فدث رسولا رسولاالى كل ملك من ماوك الارضالمجاورين 


ليلاد العرب » وقد اعترض لعض من * يخالةنا فى ذلك بان قال : ان الرفاق 
والتحار وردوا باص تار اله مايه وتم »فل يقتصر بذلك على الرسول وحده 

قال ابو مد : وهذا شغبوتويه لا وز الاعلى ضعيف» ونلا نشك 
ان النى صلى الله عليه وسلم + يقتصر باراسل امن كورين على موث 
ومعحزاته المنقولة يخبر الرفاق والسفار بل أمم بتعليم من اسم شرالع 
الاسلام ومسائل العبادات والاحكام »ليس شى' من ذلك منقولا على 3 
الرفاق والسفار ؛ وبءئة هؤلاء ارسل مشهورة بلا خلاف » منقولة نقل 
التكواف .فقد الزم الننى صلى الله عليه وسلم را لك ور ةلب لا لاغ 
به ارسولالموجه نحومم من شرا لع ديهم 

قال على : وكذلك بعث رسولاتْصل الله عليهوسم ل ال 
بحل بارت ترح بلي دفل ابومكزيها 





ا 
وجهات من الهِن» وابا مومىالى جبة اخرى وه ز بيد وغيرهاء وابا بكر على 
الموسم مقها للناس حجهم؛ وا عبيدة الى يران »وعلياً قاضيا الى المن. .وكل 
من هق لاء مضى الى جبة ماء معاما طم شرائْم الاسلام كك 15 اال 
كل نجبة اسامت » بعدت: منه او.قربت »كاقعى العن , والبح<رين وسائن 
الموات والاحياء والقبائل التى اسامت » بعث الى كل طائفة رجلا معاما 
طم ديئهم » ومعاما طم القران » ومفمتيا لهمفى احكام دينهم » وقاضيا فها وقع 
بينهم » وناقلا اليهم ما بازمهم رطل) الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم 
وثم فأدور ون بول ما يخيرومهم به عن نبيهم صلى الله عليه وسل. وبعثة 
نا لمك اكور ين فر يدل ناور من كاذ ومين لا رشك إن ا 
من العاماء ولا من المدامين » ولا فى الفا يعثتهم اغا كاتترلرت ١‏ انيدي 
محال الباطل الممتنع ان يبعث البهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لا تنوم عليهم الحجة بتبليغه » ومن لا يازمهم قبول ماعامومم من القران 
واحكام الدين » وما افتوثم به فى الشريعة ؛ ومن لا يحب عليوم الانقياد لما 
أخبروثم ه من كل ذلك عن رسول الل صلى الله عليه وسل ءإذ لوكان ذلك 
لتككانت يعثته لم فضولا.ولكان عليه السلام قائلا للمسامين: لعنت اليج من 
لايجب عليم أن تقبلوا منه مابلفك عنى» ومن حكك ان لاتلتفتوا الى مانقل 
اليك عنى» وا نلاتسمعوا منه مااخبرك نه عنى .ومنقالبهذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك من نما ف قربةأو مدينة ليس بها الا مقرى” واحد »أو محذث واخخد 
أويمنتك تواحد ..:فلقوك لمن خالفنا-. ما ذا بتقوليان اجازمم اذا قرا القران بغ 
ذلك المقرى" أن يثرمن بما اقرأه وان إصدق بانه كلام الله تعالى. ويثبت على 
ذلك » أم عليه أن ,يشك ولا يصدق بانهكلام الله عز وجل #ذفان قالوا: بازمه 
الاقرار بانه كلام الله تعالى . قلنا : صدقكم فأى فرق بين, تقلهم للقرآن وبين 
نقلهم لسائرالسنن »وكلاها من عند الله تعالى » وكلاها فرض قبوله #و إن قالوا: 





ا 


عليه 3 شك فيه حتى يلتى 1 كك ( را لعظيمة فى الدين. و لس اسأهم حينكك 


قيم ان امن ذَللك] سين أو للانة وأ رلية #قلا يد لم ار قفون عنده 
من العدد . فيكونقوطم سخر با وباطلا » ودعوىئ بلا برهان ا 
معدومفيا لا .نصح على قوْلم 0 والدين الا.ه؛ وفى هذا ابطالالدين 
والقران عو اا ان ان 


اا ادن لمر 0 لتك ١‏ رسْل دن 1 أو سنة وبلغ ذلك الى غيره » 
35 8 بلاد واسعة لاسبيل ككل واحد من . أولعك الأسند الى اما ع عم 
دن رجل ره 0 عم وجلغ دن بلغهدهو د أبدا م نشول 
حاهل هذا خصوص لاوالئقك اركل” وقال عاك 7 نا ما الذن امنوا إن 
جاءك فاسق 5 سيو ا قير" زعام لاله 

قال أومخد ا النافر للتفقه فى ١ل‏ لدين م أن 01 عد للا 7 فاسقاء» 
ولا سديل المقسم للك فان كان قامدنا فقَك نا بالتيين ف آذ وخيره من 
غير جه:4 ذاو حب ذلك سقوط قبوله. فلم دق الآ اللدك» فعاست» هو رم 
بقبول نذارته 

قال أو مد : وهذا برهان ضرورى لاحيد عنه» رافم للاشكال والشك 
حملة. وقد بيناهذاالنوعمنالبرهانى ل 

قال على : وقد تو من لا بعر [ أن )١(‏ ) عن فول حر الشدال 
منقوله تعالى : < إن 2 سوط تدز امليف قا 

قال أو جمد : وقد أغفل من تأول علينا ذلك »ولو لم تكن الا هذه الاية 
وخدها 0 كان فمها مايدل على ق.ول خير العدل ولا على المنع م قبوله 6 بل 
اعا منع فيها منقبؤل خبر الفاشق فقط )0). وكانذسق خير الغدل موقوفا على 


1ق الا ل عد 1 
(9) الذاية لاتدل على المنع من قبول خبر الفاسقجلة واهما تدل على وجوب التثيث فيه 








ا 


دليله» ولكن لما استفاضت هذه الآية التى فيها المنع من قبول خبر الفاسق 


الى الأئة التى فها قبول نذارة النافر للتفقه » صارتا مقدمتين انتجتا قبول 
خير الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

قالعلى : وقد أوجب الله تعالى على كل طائّفة انذار قومهاء واوجب على 
قومهاقبول الوم زتره تعالى : « ولينذروا قومهم اذارجموا اليهم لعليم 
يحذرون » . فقد حذر تعالى من مخالفة نذارة الطائفة ‏ والطائفة فى اللغة 
تقع عل يعض الي 1 00 يختلف اثنان من المسامينفىان مساما ثقة 
ا لكك فدعا قوما الى الاسلام وتلا عليهم ا! ان وعامهم 
الشر اع لكان نارفا لم قبوه »ولكانت الححة عليوم ذلك كاك 
2 000 1 القن رسولا الىملك من ملوك 0 إلى اعقائن 
- كفر ويدعوثم إلى الاسلام » ويعامهم القر إن » وشرائّع الدين ولا فرق 

ما قال قط مس اله كان حكم أهل الم ن أذيقولوا لمعاذ ولمن بعثه عليه 

2 الكل ناحية معاما ومفتياومقرثا: لم ل شرك نكسل ال 
عل وسيلن وعقد الاعان دق عند ا #ولكن ما أفتيتنا ه وعامتناه .ن 
أحكام | لصلاة » ونوازل الركاة »وسائر الديانة عن النبىصى الله عليه وسلم 
ا اتنا من الأران عنه عليه السلام» فلا نقبله منك ناسل عنك » 
لأأن _الكذث جات عليك »ا ومتوامم فنك ». ختى يأتينا لبكل: ذلك كواف" 
وتوائر . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسامين 

وكذلك لايختلف اثنان فى أن رسول الله صلى الله عليه وس إتما بعث 
من لعث من ال انانف لينقاوا البهم عنه القرآن » والسنن وشرائع 
الدين » وأنه عليه السلام لم يبعنهم اليه ليشرعوا م دينا لم يأت هو به عن 
الله تعالى .فصح بهذا كله أن كل مانقلهالثقة عن الثقة مبلغا الى رسول 
الله صل الله عليه وسلم من قرآن اه ذفرض قبوله والاقرار به والتصديق 





سوال 

به واعتقاده والتدين به 0 كل مدن ساحب 7 تابع أو من ن دومم من 
3 راءة ل سيد الى الدءٍ اه عليه دسل 6 ا ن فتيا لم تسئد اليه صلى الله 
عليه وسل » فلا يحلة له شى' من ذلك لانم وجبه الله تعالى ولارسوله صبلى 
الله عاو كل ذلكقد صح عن الواحد بعدا لواحد من الصحاءة والتابعين 
وليس فضاهم وجب قبول ار راممءولا عانم أن يهموا فها قالوه بظنهم . لكن 
فضلهم معف عب ىكل خطاً كان منهم ) ع نه. وموجب 0 وحبهم 
وبالله تعالى التوفيق 

وبرهان آخر :وهو أنه قد صح قينا وعم 0 جميع الصحابة 
أولم 17 خرث قد اتفقوا دونخلاف من ن أحد منهوولا من اده ن التا بعين 
الذين كانوا لاشيم »على نكل حا منهم كان اذا نزلت هال تازلة سأل 
الصالحس عدم رحد إقوله فيهاء وانما كا مار ته البوصى الله 
عا رادم م عن الله تعالى فى الدين فى هذه القصة .ول سئل قط أحد منهم 
الوا تشع فى الدين لم ,أذن به الله تعالى. وهكذا كلمن بعدث جيلا كيلا 
الاخاتى د » ولا خلاف بين مؤمن ولا كافر قطعا فى ان كل صاحب وكل 
تابع ا مستف تعن نازلة فى الدينءفانه لم يقلله قط: لاوز لك أن تعمل ما 


اخبر تك 31 ل الله م الله عليه ناسيم داك 44 اللكواف” 
هده تل سه اححةىة 0 ا شل .قلناء 1 ل م 0 
قط لاقدءا ولا حديئا على قبول المرسل بل فى التابعين من ل يقبله كالزهرى 


200 ساوقا م شرع عمن العين ىا يلوه الى.النى. صب اللغليه وسل 

واماسقط ذلكمن ليس فى قوأنه فهم الاسناد ومعرفته فقط . وقدقالالزهرى 

لأ هل الشام: كال ارك احاديش»م لاخططها ة »فضارواحيئذ الىقوله 

وغير الإهرى ألضاً كثير. فصح بهذا اجاع الامة كاها على قبو لخبر الواحد 
كال ) 





0 
اثثقة عنالننى صبىالله عليه وس . وأيضاً فان جيم أهل الاسلام كانوا على 
بول خبرالواحد الثقة عن النى صلى الله عليه وسلٍ » يجرى على ذلك كل فرقة 
نى عامها (١)كاهل‏ السنة والحوارج والشيعة والقدرية . حتى حدث متكلموا 
المعتزلة بعد المائة من التارريح نخالفوا الاججاع فى ذلك لكان مرا بن عبيد 
تد ين با بروى عن الحسن ويفتى به لاحر خا كل علم 
ورهان لوأك عدد حضون فالتواط جائر عليهم ومكن منهم 
ولاخلاف بين كل ذى علم لك 06 كار الدنيا مومهم وكافرث» ان النى 
حولى الله عليه وس كان بالمدينة واكايه دضى الله عنه مشاغيل فى المعاش 


و لعا لقوت يم 0 العيش بالحجاز 62 وأنهعليه السلام :كان فى بالفتيا 


ونحك بالمك ؛ بحضرة من حضره من أصحابه فقط .وان الحجة انما قامت على 
ات من ل بحضره عليه السلام بنقل من حضرهوثم واحد واثنان» وفى الملة 
عدد لا.عتنع من مثلهم التواطق عند خصومنا ا.فاذ #صسع ع الشرائع الا الا قل 


«نها راجعة الى هذه الصفة من التقل » وقد صح الاجاع من الصدر 6 ول 
كلهم » ذم ومن بعدثم على قبول خبر الواحدء لامها كلها راجعة اليه والى 
ما كان فى معناه وهذا رهان ضرورى وبالله تعالى التوفيق 

والالشروارة نعلم أن النى صل الله عليه وس لم يكن ,اذا افىابالمتيااأى 
اذا حك بالحم يجمع لذلك ججيع من بالمدينة »هذا مالاشك فيه لكنه عليه 
السلام كان يقتصر على من بحضرته»ويرى ان الحجة : عن محضره ه قائمة على من 
غاب » هذا مالا يقدر على دفعه ذو حس سليم . وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : واقوى ماشغب به من .أتكر قبول خبر الواحد : ان نزع بقول 
انه تعالى : « اا 0 

قال أبو محمد :'وهذلة:الالة حجة نا عليه فى هذه المسألة لأنالم تقف 


و امائس' التمل اعن تسحةامايةا ءا اعلنائيا ‏ 








ه١١‏ ادا 


ماليس لنا به به عل » بل ماقدصح لنا به العلل م وقام البرهان على وجو ب قبوله. ٠‏ وصح 
العلم بازوم اتباعهوالعملبه» فسقط ا الا بة.والجدلهر بالعالمين. 
وقال لعضهم : انم م لاتقباون الواحد فى فلس 1 تقبلونه فى اثسات 
0 :2 
قال الو حمد : هذا السؤال لا بازمنا » لا نذا لانقئيس شريعة على شرلعة» 


وَلا نتعدى ماحاءت به النصوص وثدت ف القران والستن . 6 البرهان يما 
6 نا بقبول خبر الواحد فى العبادات والشرائم وقبول القرآن فقلنا به » 
وصح الخير 00 المرأة |( ةق فى الرضاع فقانا ه » وصح الخير بقبول 
الواحد دع لعن 1 الكرة فقلنا به » وصح ا واائضص 0 
ارجا و 1 را فما عدا الزنا فقلنا به » وصح النص بقبول أرلعة 
فى الزنا فقانا به » ول نعارض شريعة لشرلعة 37 تعقبنًا على رينا عز وجل . 
ونحن وثم نقبل فى اباحة الدم الحرام م من | لفاضل » والفرج اكل رام من 
لكايه الناسلة» واليق اشر مةى حلد انين ع وق قطع اليد والرجل 
0و "ملظا لاوج الا سين جلة 00 لذامة لاعلى 
ا ة ولا على كافرة .فابن ثم عن هذا الاعتراض الفاسد لو عقوا ول يعوا 
2ت الشارا دعم كال علموم اذ يقول : « لابشثل عما يفعل وثم يسئاون » 
وقد قال عض 0 فى الدن بقلة الورع »من بدعى انهم نأه لالقول 
السان م طرق الا'عاد: ان المير اذا كان مما يعظم بهالبلوى لم قبل فيه 
خبر لواحب تدش اذلك لعضوم بالك ار 0 ذانوالاقامة .وقال: 
ان ال ذان والاقامة كانا بالمدينة محضرة الائمة من الصحابة ل عنم 
00 0 يوم » فهذا نما لمم البلرى فحال ان يعرف - الواحد 
وحبله الجاعة. يفل ذلك لعضهم الضا خر الوضوء من مس الذ 'ر 
قال أبو مد : وهذا كلام فاسد متناقضء أول ذلك ان الدبن كله تعتم 





5 
ه الباوى ء, ويلزم الناس مر فته. وليس ماوقع فى الدهر مرة مو أ الطيارة 
والحمج 0 فُرض أو حرام ما يع 0 بوم ولا" فرق بين ذلك 
الاسادل اومن لايبالى بها تكلم 2 د فرق 
ان اللقدن ادكه ره عر وعان رضي اتناك د مات كل 
يوم وبين اذان الموذن ب بالكوفة بحضرة ابن ار و كدي مرات كل 
بوم :ول كت انه إرضا سديل إل ذان الى على وابن مسعود ا من 
نسة ذلك امار وعمان » فلل مويه هذا الجاهل وان تخليطه..وكذيك 
0 ليست البلوى به باعظم هن البلوى بايجاب الوضوء من 
الرعاف والةاس )0 0ه اللتفوق _ ساقط و إلع اك 2ن 
ولا الشافعيون » ولا النلوى أ يضا ذلك أعنم من الباوى بايجاب الوضوء من 
المسة والقبلة للذة » ومن ايحاب التدلك فى الغثيل + وقد [وحننا ل ين 


ولاعرف ذلك 0 . وهثل هذا 6 جدا . فان قالوا 0 ذلك 
و ست 


بالقران . قيل لم : قد عرف الةران غير رم م عر فتموه 5 5 | فيه ماذ كرتم 
مع عظيم الياوى به . وقد اي بنا . هذا أن مغيب السنة عمن غاب عنه 


0 ا ةع م لشعيواع الل ف السنة وكاب 
0 عن ابن مسءود وهوما لعظ م الباوى نه ويتشكرر على 
0 0 2 ىالل 
ام ل رين والأأمى فى قبض سول الله سلى الله عليه وسلم لها 
من مجوسن + ر عأما بعد 8 واي د بعده عاما بعد عام اشهر هن الشحس. 
وم نك ن فضة قليلة بل قد ثدت انه لم يقدم قعل على رسول الله صلى الله عليه 
وس رس مه على 3لة المال هناك حيئذ 0 


() التلس : بشتحالقاف واسكان اللام ماخرج جه ن الحاق ملء الف م أودونه وايس بقء 
فاذا غلب فهو القء قاله فى اللسان وأحاز فيه ان الاثير فتح اللام 








_ط١١«و”يح‎ 


م الوضوء من المذى » وهو ثما تع البلوى به . وهذا كثير جداً ويك 
من هذا ان ذول هذا القائل دعوى خردة بلا ديل . وما كان هكزا فهو 
باطل مطرح ٠‏ تقال عز وجل :« قل هانوا رهان؟ ان كدتم صادقين 6 . 
ددزان لعارض ماقد صح البرهان به من وجوب قبول السان م طْ 


الا حاد بدعوى ساقطة فاسدة .وبالله تعالىال: 


عرق 
2 : 
وقال أيضا لعض الْنفيين : ماكان من نذا على مافى ال اناد 
0 مخالفا له ل ير أخذه #, 0 ا به النواتر 
قال اوحمد : وهذا تقسيم 00 كاذية #وح؟ بلإرهان 0 
0 ضلال لايحل القول به ٠‏ ونقول لم : أجوز الأخذ ؛ إشى من أخبار 
لك لكر بعة أم لا؟ فان قالوا :لا كلامم يا ذا آنا 
يا خارجين عن مذههم أيضا. وان قالوا : لعمء وهو قوط م » قلنا هم : :من 
ان 2 ألنى 0 لى الله عليه وسل به » و ان لشرع به فى دين الله 
عز وجل شرلعة لضاف اليه فى الصلاة والركاة والصوم واج وغير ذلك فى 
ا موضع الى ا مودق م منعم من قبوله حيث هو بزجمك زائدعلى مافى 
القركق أونا سخ له 1 الى فرق اصلا . واما قوهم : مخالف الاصول. 
فكلام فاسد فارغ من المعنى واقع ع 1 300 الثقة امسق 
ل هن 0 ل شر ا ار 6 ولك 0 
د شاف اعول الدين. حاشا لله من هذا . 
ثم نتقول : اعاموا انكل خبر روى عن رسول الله ص الله عليه وس 
رواية حميحة مسندة فانه ولابد زائد حك على مافى الة ان على لك 
ال ان كه الوجهين فيه . واازائد حكما على ما فى القران ينقسم 
قسمين : إما حاء امير فى القران مل ازجلين فى الوضوء » وكرجم 


اصن 3 0 ما 0 4 من اباحة صوم رمضان للمسافر 6 ودن اناب 





-آماات- 
الوضوء من التهقهة فى الملاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القاس والق" 
والرعاف » و ك:تخصيص ظاهر ا مالا يقطع السارق فق اقل منه » 
ومالا حرم من الرضاع اقل منه 0 ّ على مافى القرا ن .ومثله 
2ن كنة اياده وشيقة ال 6ن وجداى ماعاءت له السان ديو 
زائد حك على ما نااك ذفن الى جود الخد الران ل ماق المزا'ن م 
ذ يكنا حيث اشمهيم وهندتم منه حيث اشتهيتم . وهاذا ضلال لاخفاء به 
راوجب العمل نه فى الشريعة فهو واجب ابدا فىكل حال وى كل #وضع ٠‏ 
الاان 0 ع 3 أودفة بالمدع من لعض ذلك فيوقف 0 
بالا , راء المضلة والاهواء السخيفة قلا : على نمم 0 الناس مخلاف القر 
رأى ار قياس سا خيف 5 خير ا دن القهقهة وسائر تلك 
الاخبار الف اماما عدرل 0 : قد اجمعوا معنا على قمول ماحاء به 
راسول الله صل الله عليه وسلم من أسخ للقر 1 0 زيادة عليه » واتفقوا معنا 
على أن خبر الواحد الثقة عنمثله 5 <حة فىالدين. م تناقضوا م كاذك أ 
بلا رهان ولعو ذبالله م ددن .وقد ثرت عن أى حنيفة ومالك والشافى 
0 ذا رفن الله عنم و وجوبالةول “ير الواحد. وهذا ح<ة على هن 
لد أحدثم فى وجوب القول ير الواحد وان خاافه هن قلده من لعض من 
ذكرنا 0 وناذما ل ذارى فمنكة لشسر بهد سول اللهاضل الله عليه وسلم 
وباثه كعالى التوفيق 


ومن العرهان ف قبول دير الواحد 5 خير الله كال عن موسى عليه 


السلام أنه قال له وخل راق الملا 51 بك لميقتلوك ). ت(صديه و<رج 


ع ع ع 
فارا 4 ولصداقه المراة ف قوطا :ان الى دعاك ليحز يك اجر ماسةقيت 


3 1 1 / 
0 « مضى معها وصد؛ها. و الله إعالى انتوفي 





دواو 


فصل فى هل بوجب خير الواحدالعدل 
العم مع العمل أو العمل دون العلم 

ل ]رن ]نوا لسن نى عل الكراسى ولطارث ن 
أسد المحاسى وغيرثم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمٍ ,وجب |! والسيلسبا» مكل درل 
اححمد بن اسحق المعروف بان خويز منذ ادعن مالك بن انس .وقال الحنفيون 
ةر يلا لكين وجميع المتزلة والحوارج : إن خبر الواحد 
دك الكل ه ومعى هذا عند جيعهم انه قد مك ن ان كنا 
وفنا فيه » واتفقوا كلهم فى هذاء وسوى لء يار بل 
وقال لعضهم: المرسل لادوجبعاما ولا عملا وقد يمك 0 وحمت 
لقره ١ك‏ هذا ححة ة لم فى وتنا ماجاز أن ييكون 
0 خطا أ فلايحل الح به فى دين الله عز وجل » ولا | ن لضاف الى الله 
تعالى ولا الى اارسو ةي ددسم لويسع أحما أذ .دين ن نه » وقال 
م من نا : انه يوجب العمل» واحتج كا ل د كإنايان يآ 
خير واحد فى <واز كرك ولعمده » وامكان السهو فيه وان ل يتعمد 
الكذب . وقالما بو بكر ابن كيان الاسم ادرف :لزان هاه حى ججوعة 
قد 0-1 كاها صحاح الا واحدا منها لايعرف كينهراسا هو إتال- فان 
الواجب التوقف عن ججيعها . فتكيف وكل خبر منها لايقطع على انه حق 
متيقن ولا يؤمن فيه الكذب والنسخ والغلط 


قال ابو جمد : أما احتداج ,من اجتج بان صفة كل أخبن, واحد هى أنه 
يجوز عليه اليكذب والوثم ذهو كا قالوا » الا أن ياتى برهان حسى” ضزورى 
ال رهان وقول نقلا بوحب الء علم من نص ضرورك على ان الله تعالى قد 
ريف الك ناواو 


ر عض الاخبار من ذلك فيخر ج بدليله عن 0 





ءا ل 
ون ؤانقنا ارتو اهاري الك نهن ا لشت و مدا لكان - على أن هرة الى 
00 عليه وسل فى الشريعة لا يجوز فيه الكذب ولا الوم لقيام الدليل 
على ذلك 

وقال أصخاب القيائن ::ان اماع الأأمنة على القيان معصوم من الملا 
بحلاف اماع سائر الملل لقيام دليل ادعوه فى ذلك . وكا أجعم 0 
القطع ببراءة عاثشفة رضى الله عنها وخروج ما قذفت به عن الامكان لقيام 
البرهان يذلك عند جميعك وعندنا » وقد ادعى الروافض من هذا فى خير 
للبم اأذان ولكدنا كن أراها ناكرب أن فود نالحدل تمان إن واتسوال الله طن 
الله عليه ع فى احكام الشراعة لا جوز عليه اك ولا الوثم » فقد صح 
قولنا»”م صح قولنا وقوطم ف أن خير الد بى صلى الله عليه وس فى الشريعة 
لا جوز عليه الكذب والوثم . وان مد برهانا على ذلك فهو قوم . وقد 
صح البرهان بذلك ولله الجد على ما نذ كره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ابن كيسان فماطل لانه دعوئ بلادليل » بل الواجب حينئذ 
البحث عن الخبر الواهى والمنسوخ <تى لعرف فيحتنب » والا فالعمل جميعها 
جلك الآأن الامظ ل وجو الشمل» بالق العى [ص فا ابطلان أوانسخ > 
والا فبىعلى البراءة من النسخ ومن الكذب والوثٌ حتى يصح فى البرشى* 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :« اطيعوا الله واطيعوا ارسول »6. ولقوله 
لعا :رن ول 2 من دب 4 والقولهة تقال :3 لقوق لكان ما ل 
1 4 الخد ف القران ات منسوخة بلاشك لقوله تعالى:2 ماننسخ 

ن اله أو تنشاها نات انبا وتتلبا:»» وق الخملك النهاففييا“كطائئة 
التاق ١‏ :اانا" تندوخة ا وطائقة 'عالتة"” لندليت متسوعة” بلالس تسكعة 
فا قال مسلم قط لا ان كيسان ولاغيره : ان الواجبالتوقضعن العمل لشى* 
من القرا ن من اجل ذلك » و<وفا لكل عنسوخ لا يحل العمل به . بل 





ا 
الواجب العمل كل 11 منه حدى 2 النسخ ما رك العمل و ول 
اق كياناك تنيت ل اطق قينا »ولا فرق بين ترك كح إشيئا وبين العمل 
بالباطل يقينا د لا يحل »فقد تعحل ان 06 لنفسه الذى فر عنه 


3 مه 0 اله اكد قينا خوف آل َع فى ع لعله للا دقع فيه 
أ , 


وهذا ما رى 
. ع 3 0 
قال عد لى : وهذا حين نأخذ ان شاء الله تعالى فى ابراد البراهين على ان 
1 


خبر الوا<د العدل المتصل الى رسول الله صلى الله عليه ل 5 
اليه ون الاكد يجوز فيه البتة الكذب ولا الوم 0 7 
العالى التوفيق : قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وس م : وما ينطق 
لشو نطوو لقاوايو” نولك > حؤهال تان 0 ته يت الا 
والسلام أنيقول 2 ان أتبغ الا مابوح الى ». وقال تعالى :< انا هن أزلنا 
لك اوامالة لكامتوكن دارفال ا ل ل الم بم © . قصح 
اكلام رسولالله صلى الله عليه وسلمكاه فى الدين وحى من عندالله عزوجل 
لاشك فى ذلك . ولا خلاف بين العدرلم ا اللغة والشرد 
وحى تزل من عند الله تعالى فهر 5 17 ٠‏ فالوحى كله عوظ 2هة 
تعالى له بيقين » وكل ما كك الله شميزة ان لا يضيع مخ 1ن 
لاحرف منكهاء رتنا دياق البيان ببطلانه . فوع سند 
انكلم اه ل كاناك وفانا ا ل ولا امريا زال د الي 
عقل » فوجب أن الدين الذى اننا نه تمد صلى الله عليه وسلم #>فوظ -دولى 
الله تعالى حفظه» مبلغ ؟ا هو الى كل من طلبه ثمن ا ابدا الى اتقضاء الدنيا. 
قال تعالى اند كله ون ن ابل 16 اد 3 فبالضرورة ندرى انه 
لاسب البنة الى ضياع شىةاله وسول الله صلى الله عا ون الباق ولا 
سبيل البتة الىأن يختاط به داطا ل موضو عاختلاطا لا نتّميز عن احد منالناس 





لك لكي ل 2 عفرل لكين ترل اك نال ان 
لي وى ارديس كديا وعدا ملفا وهذا لا يقوله مسلم 

ان تل نكل : لعا عى تال خلك اران وده فور ]ادي كيان 
تعالى <فظله لا سائر الوحى الذى ليس ورا ذا. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : 
هذه دعوى كاذية >ردة عن الرهان 6 وفميد للذكر بلا يل 0( وما 
كان هكذا ذهو باطل لقوله تعالى « آلىهاتنوا برها َ ان كنم صادقين «( فصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم واقع عل ىكل 
ما اك الله على تديه صلى الله عليه وسلم من 3 و عن ب وحى دين مها 
الهم » . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القران للناس ؛ وف القرا ن 
يمل كثير كالصلاة والركاة والمج وغير ذلك مما لا نعلم شيك 
كر ان لك سن ال عله وسلم . فاذا كان بيانه 
عليه السلام لذلك المحمل غير محفوظ ولا مضمون سلايعة م لبس مذةه )فل 
بطل الداع بينسن الدرا بن » فبطلت اكثر الشرائع المفترضة علينا فيه . 
فاذاً لم ندر صحيح موا الل اتعالك نوا فان] خيلا ضيه اضيى” 1و الشصيفيه 
الكذب العكاذب ‏ ومغاذ الله من هذا وايضا فنقول أن قال : ان خير 
الواحد الندلك عن ل مماغا الى النى صلى الله عليه وسلم لا وجب العم 4 
علد أن وك ون ولق لوطلاو كوج نينا وسول الشيضل ,لالررعليه 


وسلم ومات وص باقية لازية للمسامين غير منسوخة يات 2 لا إبعامها 


عم اح سد وى أهري الا لام فالعا لازيد! امهل كن عد أقيكوانية؟ 
موضوع بالكذب أو يخطأ بالومم قد جاز ومغى واختلط باحكام الشريعة 
اختلاطا لاوز 0 عيزه اخ من اهل الاسلام فى العالح ابداء أملا مك ن عند 





سمو د 

ماء 00 5506 2 20 

شى من هذين الوجهين#نان قالوا : لا مكنان ابدا بلقد أمنًا ذلك؛صاروا الى 

. 8 2 3 0 5 . 5 

قولنا وقطعوا كا حير رواه الثقة 0 الثقة سينا الى برل الله صلى الله 

عليه وس فى الديانة فانه <ق قد قاله عليه السلام م «وء وانه بوجب المل 

و نقطع لصعحدده 5 نوز رن ثذ#تاط 4 خير موضوع 0 0 فيه 1 هله 

رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قط اختلاطالا يتميز البائل فيه هن المق ابداء 

وان قالوا: بلكل ذلكممكن .كانوا قد حكموا بان الدين دين الاسلام قد ف 
0 03 006 0 3 . 

وبطلا 0 واختلمط مااصالله تعالى يدع مالم باعس به اختلاطا لا عزواحد 

ع 5 2 ع 0 ع 1 

ابدا. وانمم لا بدرون ابدا ما امرثٌ به الله تعالى ممالم يأمرثٌ بهءولا ماوضعه 


0 
د الحديث» والذىلا يغنى من الحق شيئًا. وهذا انسلاخ من 
الاسلام » وهدم للدين » وتشكيك فى الشرائم .ثم نول هم: اخبرونا ان 
كان ذلك كله تمكنا عندك *ذهل أمرك الله تعالى بالعمل يما رواه الثقات مسندا 
لصون انافاه وسلأوم يأمرك ١‏ 0 ولايد من احدما” 
ناوا ل يثنا الله تعالى يذلك لوا بالمدزلةوسياًتى جوابهم على هذا القُول 
ان 22 اك كاك . وآن ظنوا :يأر الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لم : فقد 
لم ان الله تعالى امرك بالعمل فى دينه بعالم يأمركم به مما وضعه الكذابون » 


الكاذون والمستخفون مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالا 


ع 1 
1 لوي وام ةن ليو الله لعالى والى تبه صل عليه 
وساها 0 به قطء ومالم يقله اللهتءالوقط .ولا رسولهصي اللهعليه وسل. 
وهذا قطم دانه عرز وحل 1 اكد عليه 6 وافترض العمل بالماطل 6 
وا ليس منالدين » وبا شرع السكذاءون مالم بأذنه الله تعالى .وهذا عظيم 
جدا لا ستحيزالقول به مسلم. ْم نسألم مما قالوا :انه يمكن من سقوط لعض 


| قاله رسشول الله صلى الله عليه 1 دن الى ف الدن باحجاب أو 0 


ع . 
حتى لا بوجد عند احد. هل لت عليئا العمل به ام سقط عنا ؟ ولا بد من 





كه 
احدها . ذفان قالوا : بلهو باق علينا . قلنا هم 525 بلزمنا العمل عا لاندرى 
وعالم يبلغنا ولايبلغنا ابدا » وهذا هو نحميلل الاصر وار ج والعسر الذى 
قد امننا لله تعالى مننه . وان قالوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم : فقد 
اجزثم لسخ شر الع من شالع الاسلام مات رسول الله عليه وسلم وهى 0 
ثابتة لازمة . فاخبرو نا من الذى نسخم 0 بطلها وقد مات صل الله عليه 
وس وهى لازمة لنا غير منسوخة#وهذا خلاف الاسلاموا روج منهجلة . 
فان لوا رن أن 5 م شربعة سوال الله دلى ألله عليه وس 
وهو لازم لنا ولم ينسخ . قانا 3 فن ابن اجزتم هذا النوع من :لا فى 
الشريعة » ولم جيزوا تمام الحفظ للمريعة فى ان لا يختاط بها باطل ل بأمرالله 
تعالى به قط » اختلاطا لا يتميز معه اق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
لفقي ادر نه تعالى قط 7 وهذا لا مخلص لم منه. ولافرق بين من منع من 
سقوط شريعة <ق واحاز ا+تلاطها بالماطل » وإين من ماع من اختلاط 
ا 21 22 الاسل اسار درط 2ه 2ق وك هذا مز كور 
اميه 5 1 ولله الجهد 
0 م أن خبر الواحد العدل عن من مثله ميلغا 

ل رسول الله صلى الله عليه وس <ق مقطوع به .وجب للعمل والء 
ا قال الله تعالى :2« لتمين 8 ما تزك الب- -م». . وقد قال تعالى :« با ا 
سوال بلغ ما انزل اليك هنر بك وان لم تفعل فابلغت رسالته والله يعصمك 


0 . فنسأطم اك عليه وسل ما انزل الله 
اليه أم لم ببين ؟ وهل بلغ ماانزل الله اليه أم لم بلغ # ولا بد من ا 


قوطم أله عليه السلام 5 لظ 0 الله عاك اليه ونه للا اس واقام ب4 
المحة على من بلغه . فنسأطم عر ذلك التبليغ وذلك الميان :أها باقيان 
عذانا والى نوم القيامة ؟ أم ها غير باقيين 7 اي باقيان والى بوم 





ه»؟ ‏ 
القيامة رجعوا الى قولنا » واقروا ان الحق كل ماانزل الله تعالى فى لدين 
مبين مما لم ينزله » مباغ الينا والى بوم القيامة تغداه لك ولا ان 
خير الواحد المذك عن 11 مسيك! الى رسولك الله صلى الله عليه وم حَقَ 


مقطوع على مغيمة دووجب ادير والعمل . وان قالوا : بل هما غير بأد فيين 0 
فى عظيمة وقطعوا اه ن الدين ل !ا بطل »وان التبايغ قد سقط فى 


كتير م ن الشرائع » وان انبيين دن الله عليه وسلم لكعر من 


الدين قد ذهب ذهابا لابوجد معة أبداً .وهذاهو قول الروافض»يل 5 م 
5 ن الروافض ادءت ان حقيقة الدين هوحودة عند انسان مضمون 
كرف اا »وهؤلاء | دورمن م مع العالم » ولموذ بالله م نكلا القولين 
اك كال قال 2 اها حرم رب المواحنى ماظير م ممهأ 00 
والاثم والبغى لغير الحق »وان فررا بالله مام راك 4 سلطانا » وان تقولوا 
عل الله مالا لعامون ».وقال.تءالى : 2 ان بتبعون الا الظنوما موى الانفس 
ولد حاءمم من رمم اطدى 6 0 : ( ا زالظن لايغنى من اأق شيعا ». 
وقالتعالى ذا ما لقو قالوا :« ان نظن الا ظنا ومائن ع سانيقنين 6. وقال تعالى 
: ذلهل عندك م دن 1 فتدخر جوه 3 أذ تتبعون الا الان وان أثتم اللا 
ون « . وقد ص بك الله تعالى افترض علينا العمل سير الواحد الثقة 
. ن مثله مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه ود ء وان مر سول ايله 
صل الله عليه وس بكذا “وقال عليه السلام كذاء وفعل عليه السلام كذاء 
حرم القول فى دينه بالظ 6 ديه ان تقول عليه الا 0 .فلو كان 
ا رو يهالكد ناو انوت لكا قد سوط الله تعالى بان تقول 
مالا 0 2 ل 0 علينا الحم فى الدين بالذن الذى 
لانتيقنه » والذىهو الباطلالذى لايغنى م ناطق شيعاءوالذى هو غير الهدى 
الذى حاءنا من عند الله ت.الى . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى 




















2 
لاحل القول به » والذىحرم الله تعالىعلينا أن تقول به» وبالتخرص ارم . 
فصح إشينا 1 الخبر 0 حق مقطوععلى 20 موجب م والعمل 6 
وبالله ا الى ا 
بصحة غيبه» ولا يوجب العلم ل ل 0 كال 
ماليس لنا به علم» وان ل فىديننا بالظن الذىقد حرم تعالى علينا ان ى 
به فى الدين » وهذا عظيم جد 0 
3 دشنم 7ه 1 نعمتى ورضيدت 3 الاسلام دنا »6 5 6 . وقال 
العا 2 ومن 0 غير الاسلام دنا فان شيل مله 6 . وقال فاك ا ا 
الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوثوا الكتاب الا من بعد ماحاءهم 
العم بغيا بينهم 1ك 0 لاس ال له فق الل الاين 
مدشربن ومنذرين ل 0 1ك ا ليحم بين الناس فما اختلفوا 
فيه وما ا<تلف فيه الا الذين ونوا من بعد ما جاءمم البينات اغيا بيمم 
فهدى الله الذين نوا لما اختلةوا فيه منالق باذنه» . 

قال أوتمد : فنقول لمن جوز أن بكو زما أهر الله تعالى به بيه عليه السلام 
من بيان شرلعة الاسلام لك غير محفوظط 6 ا وز فيه التيديل 6 وان 
متل "ال ار سر ع اوتا “لا تمن ابد . اشرو اع و1 كال أل 
لكا 0 ورضاه الاسلام 3 دما » ومنعه العالى من قبول كل دن حاشٌ 
الاسلام اكل ذلك باق علينا ولنا الى بوم القيامة+ ام انما كان ذلك لاصحابة 
رضى الله عمج فقط 7 أم لا للصحائة ولا لنا ولا بن من أْحَدهِدَةُ الوجوة. 
فان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قائ لهذا القول كافرا لتكذينه الله تعالى 
جبارا وهذا لا يقوله مس .وان قالوا لدت باق لنا وعليذا الى نوم 
القيامة 6 صاروا الى قوك' اضرورة 6 نكم 0 شرائع الاسلام كلها كاملة 





ا 3 
والنعمة بذلك علينا ثامة » وأذدين الاسلام الذى الزمنا الله تعالى اتباعه لانه 
هوالدين عنده 0 وجل مثمير من غيره الذى لايقبله الله تعالى كن ا ام 
ولله ل ذل هذا ناأش لغالى لهءواننا على بقين هن أ الحقوما عداههو الباطل. 
وهذا برهان ضرورى قاطع على انه كل ماقاله رسول الله صلى الله عليه وس 
2 الدرين 6 وق نيان ما بلزمنا محفوظ لا ب4 ابدا مالم 5 منه . وان 
قالوا : بل كان ذلك للصحابة رذى الله عنم » وليس ذلك لنا ولا علينا كانوا قد 
قالوا الباطل وخصصوا خطاب الله تعالى بدعوى كاذبة »اذ خطابه تعالى بالا يات 
الى ذ كرنا مموم لكل مس فى الا بد ء وازمبم مع هذه العظيمة أن دين 
الاسلام غير كامل عندثا » وانه تعالى رضى لنا منه مالح نديئه علينا » واإزمنا 
در ات ده عاق الزمنا مالم ينزله » وافترض علينا اتباع ماكذبه 
الزنادقة والمستحدوق ووضعوه على لكان رسوله صلى الله عليه وسلم 2( 3 2 
فيه الواهمون ممالم يقله نبيه صلى الله عليه وسلٍ . وهذا بيقين ليس هو دين 


5 


الاسلام » بلهو ابطال الاسلام جهاراً . ولوكان هذا وقد أمدًا وله الججد 


كرفب لشكن خينبا كدين التيؤؤد ب والتساري«النئى الخيرنا ا الى 
مم كي الكتان وقالوا هو من عند الله ْ 


ار تمد : حاشا لله من هذا » بل قد وثقنا بان الله تعالى مدق فى 
قوله :2 فهدى الله الذزين آمنوا لما اختلقوا فيه من اق باذنه ». وانه تعالى 
قد هدانا للحق . فصح قينا انكل ماقاله عليه السلام فققد هدانا الله تعالى له 
وانه الحق المفطوع عليه » والعلم المتيقن الذى لايمكن الاك ا ان 

قال على : وقال بعضهم إذ انقطعت به الا سباب: خير الواحد وجب 
علما ظاهراً 

تالأ بولتحد.: وهذا كلام لايمقل »نوما غامنا عام ظاهزاً غين باطن.. وله 
غلما باطنا » غير ظاهر . بل كل عل تيقن فهو ظاهر الى من عامه » وباطن فى 





الو د 
قلمه مع ا ادقمة ن فليس عاما أصلا لاظاهراً ولا باطنا 6( ل هوضلال 
وشك وظن بحرم القول بهفى دين الله تعالى .ونقولطم: اذاجازءندك انعايد 
كثين من دين الاسلام قل اختلط بالباطل» فا من اذ ليس محفوظا من 
كلم ن الشمرا ثم قد بظات ل: ود مله سات 1 يلق ونع من 
ذلك زموم الهم م ناختلاطها عا( انكاس منها 6 0 نضمان حفاظ الله نعا لى يقتفضى 
اللا ا “ن 0 ذللك 1 يضا 1 لايشكاحد من 1 سامين :طعاق انكل كه 
0 الله صلى اللعليه وس ماه من شرالع الدين واجما وحرامها ومماحها 
فالا لنة الله تعالى ٠‏ وفك قال عرو حل :وان د اسنة اللهتيديلا» د 
اك ا بلا» . هذا نص كلامه تعا لى » وقدقال تعالى :2 .لاتبديل دكات 
الت الك انك شال أ ترك 
نقلوم والعمل نه و والقآول يانه بسن الله الك الى وبيان نيه عذيه السلام ك0 1 


م اك لكان اخبارالله تعالى بانه لاو جد طها تبديل 


و كر 6و 5 كانه م 6 وهذا مالا يزه م فاه فصح 


يقينا لاشك فيه ان كل سنة سنها الله تعالى من الددين ارسوله صبى الله عليه 
وم » وسنها رسوله عليه السلام لامته قانما لا يكن فى شلى" امنها تبديل 
ولاتحويل ابدا . وهذا بوجب ان تقل الثقات فى الدرين يوجب العم بانه حق م 
هو من ل رةه 

0 : فانهم عون معناعلى ان رسول الله صلى الله عليه وس معصوم 
من الله تعالى فى البلاغ فى الشريعة » وعلى كفير من قال ليس معصوما فى 
تمليغه الشريعة اليئا . |. فنقولطم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة الى جعلها الله 
ل لله 0 فى سليغه الشريعة الى بعث بها» أهى له عليه 
السلام فى اخباره الصحابة ذلك فقط م #أم باقية ا ى به عليه السلام فى 

ل سن 





3-7 
باوغه الينا والى بوم القيامة #فان قالوا : بل هى له عليه السلام مع من شاهده 
خاصة لافى باوغ الددين الى من بعدثم . قلنا لم : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبليغ الدين لعدموته عليه السلام »وجو زم وجود الداخلةوالفساد والبطلان 
والزيادة والنقصانوالتحريف فُْ الدين 7 وقم 3 الفرق بين ماجوزتم 
من ذلك لعدهعليه السلام وبين مامنعم من ذلك ف حيانه متدعليه السلام7 فان 
هك كن عليه السلام غير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
يقول :2 بلغ ما ل البكك من ريك وان ل تفعل ها بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس ».قيل لم انيم ! وهذا ا المعترضعليه الذى هوفيه 
عليه السلام معصوم باجاعم معنا من الكذب والوثم شعر الذا يي هو الى 
الصحاءة رضى الله عنهم ولافرق. والدين لازم لنا ما هو لازم سواء سواء. 
فالعصمة واجية ف التتليغ للدياية باقية مضمونة ولابد الى ف القيامة 6 
والمجة قائمة بالدين علينا والى بوم القيامة ما كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله عنم سواء سواء. ومن انكر هذا فقد قطم بان الحجة علينا فى الدرين 
غير قامة والمحة لاتقوم عا لادرى أحق هو أم ا كنك 0 2 نقول 
لم وكذلك قال تعالى: «انا تحن نزلنا الذكر واناله لحافظون».«اليوماً كلت 
1 دك 6 .< ومن بتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه »2.6 قد تبين 
الرشد من الغى ». فان ادعوا اججاعا قلنا هم : من السكرامية من يقول انه عليه 
الاجاع.قلنا : صدقم . ولا يعد فى الاججاع من قال : ان الدين غير حفوظ » 
وان كثيرا من الشرئع التىنزل اللهتالىقد بطلت واختلطتبالباطل الموضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لابتميز معه الرشد من الغى » ولا الحق من الباطل» 
ولا دين الله تعالى من دين | بليس أبداً. فان قالوا : بل الفضيلة بعصمة مأأتى النبى 
صلى الله عليه كل 4 من الدين باقية الى بومالقيامة صاروا الى ا الذىهو 
(ه ل) 





لال هت 


قولنا ونه تعالى الجد. فازقالوا :فان صفة كل خبر وطبيعته أنخبره يجوز فيه 
1 ل بانخير الواحد العدلف الشريعةموجب 
للع إحالة لطبيعة الخبر وطبيعة الخيرين » وخرق لصفا تكل ذلك وللعادة 
فيه قلنا لهم : لابنكر من الله تعالى إحالة ماشاء منالطبائّع اذاصحالبرهان بأنه 
فعل الله تمالى ©والمجب من اتكار؟ هدام فول ل بسينه ى إتجابح عصمة 
النبوصل اللهعليه وس من الكذبوالوم فى تبليغه الشريعة .وهذا هوالذى 
انكرت لعينه »بل تقنعوا بالتناقض اذ أصبتم فى ذلك واخطأم فى منعكم من 


ذلك فى خير الواحد العدل ».حتى نيم بالباطل الحش »إذ جوزتم على جميع 
الام موافقة |الخطا فى اجاعها فى رأما » وذلك طبيعة فى الكل وصفة لهم » 
ومنعكم من جواز الخطأ والوم على ما ادعكموة من اماع الا مة من المسامين 
خاصة فى احتبادها فى القياس د أن جمع الامة على الباطل » 
ات فين انالك رقم ذلك العادة واحام الطبائع بلارهان»لاسما ان 
ل كن المرجئة القاطمينبانه لايمكن أن يكون ب,ودى ولا نصرالى 
يعرف يقلبه ان الله تعالى حق » فان هثولاء احالوا الطبالع بلا برهان ومنعوا 
من احالتها اذا قام البرهان باحالمما . فان قالوا : فانه بازمكم ان تقولوا ان ثقلة 
الاخمار الشرعية التى تاها رسول الله صلى "الله عليه وسم ل فنا 
5 كل واحد معهم معصومق نقله من لعمد 1ك ووقوع الوثم 0 
قلنا لهم : لمم مكذا تقول ؛ وبهذا تقطع ونبت . وكل عدل روى خيرا قاله 
ال ال عاله وسم فى الدين أو فعله عليه السلام؛ فذلك الراوى 
معصوم من الكدت مقطوع بذلكعند الله تعالى ‏ ومن جواز الوثم 
فيه عليه إلا ببيان وارد ‏ ولا بد من الله تعالى ببيان ماوثم فيه »كما فعل 
تعال.بنبيه عليه السلام . إذ سل من ركعتين ومن ثلاث واها . لقيام البراهين 
التى قدمنا من حفظ جميع الشرلعة وبيانهاهما ليس منها » وقد عامنا ضرورة 





]ا حب 
اذاكل اه مخ صدق فى خبر ما فانه معصوم فى ذلك الخبر من الك سكذب والوثم 
لا تملك قألهالفكرة فى عيذ انان تلو د تسدنا له تماق عم ن الظن به 6 
ظن عبد ىبى 


وقالر سول الله صل الله عليه وسلم : أناك كين كيل 1 1 ]ا 


قلنا : ليس هذا من الح ف الدبن بالطان ف شى” بلكله باب واجد له : نه تعالى 


حرم عليئا ان تقول عليه الاملم : ونحن لانملم ايغفر لنا أم الع ينا 3 فوجب 


عليناالوتوف فى ذلك والرجاء واللموق ؛ وحرم علينا ان نقول عليه فى الدن 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نمي ء ا من ذلك : 
فوجب القطع يكل 6و | ف تجا | ؟ فى [النارياى ليد 
المؤمنين فى الهنة » ولا فرق .و1 يز القول بالظن ا ا 
قالوا : َنم تقولون : ان الله تعالى امنا بالى>؟ > عا شهد به العدل مم عين 
الطالب » وها شهد به العدلان : فصاعدا » وعا حلف عليه المدعى عليه » اذا 


)يتم المدعى بينة ف اباحة الدذماء 5 رام 200 والمزوح إلى رمه 6 ِ 
الوية؛ والاموالالىرمة ».وكل ذلك باقرار؟ تمكن أن يكون فى باط. ال 


بخلاف ما شهد به الشاهد » وماحلف عليه الى لف » وهذا هو الك بالظن 
ككرت علي ف .فو لنا. ف نخير الوابحدا ولا درق 
قلنا هم وبالله تعالىالتوفيق : بين الا صرين فروق واضحة كوضوح الشمم 
احدها: ان الله تعالى قد : لكل بحفظ الدبن .وا كله » وثبيئه من الغى 
» وما ليس منه . و يتكفل تعالى قط بحفظط دمائنا » ولا بحفظ فروجناء» ولا 
محفظا أنشيان نا ولاابحفنظ اموالنا ف الدنيا ٠.‏ بل قدار تعالى بأن كثيرا 
ذلك يؤخذ بغير حق فى الدنيا » وقد نص على ذلك رسَؤل الله صلى الله عليه 
وس اذ يقول :2 انم مختصمون أ ف لعايانا قر » ولعل 5 )إن كين 
ا 1 ن لخحته من ل لانم له على نحو ما امع لذن فعيت إله لدى” من 
حق اخيه فلا ا فاعا أقطع لهة قطعةمن النار» ٠‏ وبقولهعليه السلامللمتلاعنين 





0 
الله بعلم ان اك ع انق قبل نكما تائب» . أوكا قالعليه السلامفكل ذلك 
والفرق الثالى : ان حكمنا لشهادة الشاهد » وبيمينالحالف» 5 
بالظنكا زحموا . بل نحن نقطع ونبت بان الله عر وجل افترض علينا 
الحم بيمين الطالب مع شهادة الال ١‏ ون لدع اأعلته اذا ل يقم 
يلة . وإشهادة العدل والعدلين والعدول تنلام ولق كيزا ف الله يوم 
كذايين أو واعمين؛: والمجم بكل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا كا لو تحاك اليه اثنان ولا بينة للمدعى » فلم 
5 للمدعىعليه باليمين» لان فم 5 إشهادتهما » فان ذلك 
اخا؟ © فاسشق عاص يله عز وجل » جرح الشهادة ظالم » سواءكان المدعى عليه 
د ار ار عقا أوان الشركة أو اع كار صا ءادا 
م يعلم باطن اعم باونحوقا موْرُون قينا بأمرالله-عر ونجل لنا بان نقتل هذا 
البرى” المغهود عليه بالباطل » وان نبيح هذا الفرج ارام المشهود فيه 
بالكذب » وان نبيح هذه البشرة المعرمة » وهذا امال الحرام المشهود فيه 
عالت حرم عل المبطل أن يأخذ شيئا من ذلك . وقغى ربنا باننا ان لم 
ذلك فائنا فساق عصاة له تعالى » ظامة متوعدون بالنار على ذلك . ومأ 
امرنا تعالى قط بان تك فى الدين بخبر ون نالل “اواو فنه وام.. 
وال فاق «امترعوا :لمم من الدين مالم بأذن به الله » . فهذا فرق ى 

غابة البيان 


وترقثالك : وهو أن تقول: اذالله تعالى افترضعلينا ان نقول فىجميع 
الشرلعة: قال رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وامرنا الله تعالى بكذا لاله 
تال نول © ل واطتنا لله واطيعوا الرسول ».2 وماآ تاك الرسول نخذوه 
ا نه فائتهوا » . ففرضعلينا انقول . مبانا الله تعالمهو رسولهص الله 
عليه وسل ع نكذا » واهرنا بكذا . وم .أمرنا تعالى قط أن نقول شهد هذا 





شما 
بحق.» ولا حلف :هذا الحالف غلى حق » ولا أنهذا الذى قضينا نه لهذا حق 
له يمنا » ولا قال تعالى ما قالهذا الشاهد ؛ سكن الله تعالى قال نا ]| 
بشهادة العدول »؛ و بيمينالمدعىعليه اذالم يقم عليه بينة » وهذا فرق لاخفاء 

ل بالآن فى فك 05 ذلك اصلا ولله الجد» 0 عل لطم 
كي يل الك ين اليك ال شرل آنا 
صلى الله عليه وسم كق م نَ عند الله تعالى أوحى نه ريا تعالى » مضاف الى 
رسول اللهصلى الله عليه وسلء 5 ا قاله .وكل مكنا فيه لشهادة 
العدول عندنا لق مقطوع به من عند الله تعالى انه امر نا | بالك 5ه ؛ وم 
«أمر نلء بان تقو ل_فهاشهدوا ,به +.وماحلق به الحالق. اله امن عند الله تعالى » 
ولاانه حق مقطوع هه . فان قالوا : اها قال تعالى : « ان بعض الظن إثم » . 
وليق لكل الظن اثم. قلنا: قد بين الله تعالى الاثم من البر وهو(١)‏ ان ااقول 
عليه تعالى عالا لمم حرام » فهذا من الظن الذى هو اثم بلا شك 

قال على 0 المعتزلة الى الامتناع من ١ك‏ > خبر الو|حد ؛ الدله يل 
ليتف اوقل وتوا نم تخلصوا يذلك. ول 57 بلكل مالرم غيرهم مما 
7 رنا هو لازم لهم . وذلك أننا تقول لهم و كاك التوفيق: لحرو 

الاحناروالى راوها لاه أهىكلرا مي الثقات 
خاصة 7 ام كلها باطل * أأم فيها حدق وذما باطل + فان قالوا : فيها حق وباطل 


وهو توطم اك طم ل ور إن تبطل شرلعة أو الله تعالى مها الى 


ثيه صلى الله عليه وسلم » ليدينها لعناده » حى ختلط 5 وضعه فاسق 
ونسبه الى النى صلى الله عليه وس 5 وثم فيا ا مخلط اكد ق المأموننه 
مع الباطل التاق اختلاطا لا يتميز به الحق من الباطل ابدا لاحد منالناس» 
وهل الشر الع الإسلامية كلها محفوظة مد >فوظة » ولا 


00 في لمن <دوهى» عا 








لوس 
كلها 5 لعا روا قد اسقمل ضرا ركنا ردسوكل الله تمقل 4 الله عليه وس كي 
ل قامت المحة علعنا له تعالى ذا افترض عليئا من الشركة 1 ينها بينة لنا 

0 8 آم عور كن عصان دن جأوكك وابيه 
علي بالكو عد معز مالف بدالا نأا زوا اختلاط شرائم الدين الى 
الألىر ا | الله تعالى الى ثبنه صن الله عليه وسلم 8 لتاق الت وقالوا : 
ل تقم لله تعالى عليتاححة فما أ رنا به » دل لعليوم م نالقول بفساد الشر بعة» 
وذهاب الاسلام » وبطلان ضمان 2-000 وكالنى ددن ماعن 

1 كان اسدلاء لنوا ء و ناكم اكلم ركو كك 0 
غيرثم شؤاء.مدوااء امم لعماون ع | ليس هن الدين 36 النى صلى الله علنه و سال 
قد بطل نيانه » وان ححة الله تعآك ذلك " تتم عامئناس واءسواء . وفىهذا مافيه 

1ل امياد عن لخر توا ر لاف سكا ذامل إن بكترا 
من الدبن قد بطل لاختلاطه ا لفك تالو وضوع » وبا ودوم فيه » ومن جو ان 
بذ كران كدان ام نوالا الاسلام لم ينقل الينا» إذ ده بطل ذمان حفظ 
الله لعالى فمهأ ا اهلاني ا حنلاق بدعى ا خير شا ل 
تقل التواتن ابلق أحات الاستاد أصح دعوى فّلك ء للكبادةككؤة الرواة 
ونغابر الاسانيد طلم بصحة قوط 5 فى نقل التواتر 06 تعالى التوفيق 

ذان لا اي الى أن يقول يا أكل ختز حاء من طربق اله غاى" القعات6 


0 موضوع ليس منهشى” تالدقط رسول الله صلىالله عليه وس . قا 


وبالله تعالى التوفيق ع عَلدة خاهر 6 ظاهر دام ومدافعةلما 0 بالضرورة خلافه» 
وتكذيب جيع الصحاءة أوطم عن ا رم 4و للا خغاديا لتابعين » ولكل 
انسات من ٠‏ العاماء جيلا لعد جيل علا كله من 17 رنارووا الاخنا ارعن النع 
صلى الله عبرم بلا شك من عن 4 واحتج مما لعضوم على عض 6 وعملوا 


0 وأفتوا ها فى دبن الله تعالى . وهذا اطراح للاجماع المتيقن » وباطل 





- 0 
10 لسري فية أصلا» لا نا (1) بالضرورة ندرى أنه لآ حكن | 
المنية( ؟) أذيكون, ا كه قط 1 رواها» بلكلهم 
كلمارووا اك ففيه ابطال الشرالع الى لايقك مسل ولاغير 0 
ليست فى ال ان مبينة . كالصلاة » وازكاة»والمج »وغير ذلك . وانهاعا لط 
بيانها من كلام رسول الله صلى الله عليهوسل » وفىهذا القطع با نكل صاحب 


به 


من الصحاءة روى عن رسو لالله 0 فانه هو الواضع 4 


1 : 2 ح 
كدت على رسول اللهصلى الله عد 5 ل يشك|! 
2 اذ كل صاحبت من المكاة قل علدت عن اذى - 
ا ., وق هذا اشات وضع الشرائم على جمبعيم » 
تت ع 1 
وما ات الروافض والخوارج قط هذا الم 2 مع ما دعوى اا رهان 3 
٠‏ ل 3 5 3 
ساكن كذلك فبو باطل بيقين ذهى ثلانة أقوال يا ترى لار ابع 75 
ماع / 
اما كر كل خبر قل الى العوك مبلغا الى رسول 5 صلى الله 
عليه وس كذبا كلها أوطا عن اآخرها موضوعة باسرها » وهذا باطل بيقين 
هي بينا د 1500 ضاحب ونا الع وعام ادئ ا 1 | تفقو 
1 


الله علمه وسل. 


على وضع الشرائع رالكذت ذا عل رشول اله صل 
انسلاخ عن الاسلام أو يكون غيبا حق وفيها باطل الا اله لاسبيل ل 06 
طق منها من الباطل ا أبدا » وهذا 010 له تعالى فى إخياره حفظل 
الذكر المنزل » وبااله الدين لناء وبانه لايقبل منا الا دين الاسلام لاشيئًا 


8 ا 7 1 , عٍِ + 9 
سواه . وفيه الضأ فساد الدين واختلاطه عا لم باهر الله تعالى قط به » وانه 


4 ع ع 0 5 امم 
لاسبيل لاحد فى العالم الى ان لعرف ماامره الله تعالى نه فى دينه مالم يامره 


٠. . 1 . 0‏ 
ه ابدا » وان حقيقة الاسلام وشرائعه قد لطلت بيقين » وهذا انسلاح عن 


)١(‏ في الاصل « لان »وهو خطأ (9) كذا فى رك حت د لا لت اا كت 
الباء واسكان الثون وهو غير ظاهر انا فلبحرر 








لس ل 
الاسلام.أو أنها كاواحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجبة كلها للعلم » 
لاخبار ال تعالى بانه حافظ لما انزل منالذكر » ولتحرعه تعالى الحم فى الدين 
بالظن والقول عليه بما لاعلم إنا به » ولاخباره تعالى بانه قد بين الرشد هن 
الى . وليس الرشد الا ما أنزله الله تعالىعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم » 
وف فثلةء ولش التى اذا مالم ينزله الله تعالى على لسان نبيه ص لى اللّه عليه 
وسل » وهذا قولناواجد لله رب العالمين 

قال على : فاذ قد صح هذا القول بيقين » وبطل كل ما سواه . فلنتدكم 
لعو الله تعالى عل #سمة تقول و الله تعالى تأيد : 

إننا نا ول لدان مكو شرقة أدر عا ااه على الله 
عليه اس 0 ندب المها 0 فعلها عليه السلام . فتضيع لع ول تباغ ولك 0 


دن أمته »اما نتوائر » 2 نقل الثقة عن الثقة » حتى 3 اليه سس الله عليه 


وس . وأمنا أضًا قطعا أن يكون الله تعالى 'يغرد بنقاها من لاتقوم الحجة 


بنقله من م اا ا 0 قم 0 
الثقة 0 بيان <لى واضح بصحة خطكه فيه . 1 ا الضا 21 أن 
لطاق الله عز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله علىوضع حديث فيه 
شرع يسنده الى من 02 المحة بنقله » حتى بلغ 3 ال كسك ل 
عليه وس 1 تق 0ت اا 0 قط إلا هرسلا » 
أو يروه قط الا بول أ 0 ثابت الأرحة ء فانه خبر باطل بلا شك 
موضوع ل يقله رسولالله صلى الله عليه وم 5 كن 
ذلك شرعا صحيحا غير لازم لنا . لعدم قيام المجةعلينا فيها 

قال على : وهذا الهم الذى قدمنا اغاهو فما نقله مناتفق على عدالته 
كالصحابة وثقات التابعين » ثم كشعبة وسفيان وسفيان )١(‏ ومالك وغيرثم » 


| 


(1) بريد سفيان الثورى وسفيان بن عبينة 





0 


من الا ثمة فعصرثم وبعدث الينا والى بوم القيامة » وف ىكل من ثبت تجرحته 


ع 
كالمسن بن تمارة وجابر المعنى وسائر الحجرحين الثابتة جرحتهم . وأما من 


اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آآخرون . فان ثبتت عندنا عدالته قطعنا على 
صحة خبره » وان شتت عندنا جر حته قطعنا على بطلان خبره “امن كفنت 
ع فى ان ذلك ولتق ذلك » وقطعنا ولا بد<ما على أن ار نالا بذااان 
شت 0 مرين فيه » وليس خطونا 2 نإذ 06 :ا وخلنااان 
جهلنا » <<ة على وجوب ضياع دين الله 0 2 الحق ثا ثابت معروف عند 
طائفة وان جهلته أخرى ؛ والباطل كذلك أيضا .كا يبل قوم مانعهه من 
لضا » والفضل بيد الله تيه من لشاء . ولا 58 فىخير الثقةالا باحك 
0 نثلت الراوى واءترافه رام شهادة عدل ع 
أنه مع الخير مع راوبه فوثم فيه فلان » واما بان بوحِي المشاهدة بانه اخط 
قال على ا وار كل لازن صصيحان' متفار ضيناء وك 
0 متعارضتين » وكل 0 2 سبر ديح متعارضين » وكل اثنين متعارضين 
أت نص بين بالناسيخ مهما . فان الك الرائد على الهم المتقدمءن معهو 
اله صل هو الناسخ » “000 لعهود امي المنسوخ قطعا 
قينا للبراهين التى قدمنا م 0 لدين محفوظ . فلو حاز 0 ف في4 بأسخ م ن 
منسطوخ » أو الاوجناء غلابا ل ادن 0 42 ركون المراد نه 
|الحصوص » لكان الدين رك الليية مرا اذ ة على أحجد فى 
الاج كنا تكن بالتلن الكاذث 3 » بل بالعمل عالم يأعالله 
العالى قط به . وهذا باطل مقطوع على بطلا 
قال على : فان وجد لنا نوما غير هذا » فنحن تائيون الى الله تعالى منه » 

وى وهدلة (1)نستذمر الله.عو وجل منها ء وانا لنرجو أن لابوجد لنا ذنك 


)0 بفتيح الواو و سن أهاء يقال وهلت اليه وهلا هن باب وعد ذهب وه.ءك اليه كلدك تر بد 





عن الله تعالى ولطفه 
صفة من يازم قبول نقله الاخبار 


قال أو 1 - واعتدرككنا رهانافى وجوب قبول خبر الواحد قاطعا 6 
وهو خير الله تعالى عن موسى عليه السلام واد حاءه «رجلمن اقدىالمدينة 
26 
إسعى قال ياموسى إن الملا ,بامرون بك ليقتلوك فاخرج الى لك من الناكحين 
نفرخمنها خائفايترقب ( الى قوله تعالى ) إن أبىيدعوك ليجزيك أجرماسقيت 
لنا.( .إلى قوله تالى )| وارنيان أنكيتك إحدىا بنتى هائين 7 احرون 
عمانى ع 1 الى لكر القصة » وفصدق هموهسى ء أيه السلام قول اندر له » 
وخرج عن وطنه بقوله 6 وصوب الله كال ذلك من ؤعله 6 وصدق قولالمراة 
إن أباها بذعوه فءىئ معها 6 وصدق أباها ف قوله امها بنته» واستحل نكاحها 
ججاعها شوله وحذده 6( وصوب الله ذل ككله» فصح قيناماقانا بان خير الواحد 
مالضطة الى لصديقه ا له رب العالمين 
قال على 3 وقد 0 5 فىالباب الذى قدل هذا وحوب قبولنذارة الكدك 
النافر للتفقه فى الدين » فاذا كان الراوى عدلاحافظا لماتةقه فيه » أرما له 
كتابهءوجب قبول لذارته. .فا ن كان كثي رالغلط والغفلة غير ضابط يكتانهء فلم 
إيتفقه فما ندر للتفقه فيه » وإذا ً إشفقه فليس تمن ور ا بقبول بذارته » ودن 
جهاناحاله فلم ندر أفاسق 1 مم عدل ل ا 7 حافظط ا ضابط ؟ ففر 
علينا التوقف ع نقبو ل خبره << 2 نا ذقهه وعدا لتهوضمطه 0-0 


فيازمنا حنكد قبول بذارنه 6 أدقت عندناأ جر حته 4 1 قله حفظه وضبطه» 


باوساررس اخيرة وها عبد اقرن وس اوري امد بن فتح ثنا 


غيره ويحوز ز فتح الهاء فيها عدا نا وهل عن العى" وق ال ببوهل وهلا بفتح اشاء هن 


نأب فرح اذا غلطفيه وسها. 





دوم 
عبد الوها ب بن عيسى ثنا احمد بن تمد ثنا احمد بن على ثنا مسل بز بن اجاج ثنا 
أو عام 0 ا اسامة هو حماد بن اسامة عن بن تريد(١)‏ , بن عبد الله 


عنأبى ردقعر, اس النى صب الله عليه وسللم انه قال 0 0د 


ى 


الها فقن المي والعمكثلغيث أصاب أ اوكا مات ع كله لي قيلت 
اع دالت التكلا. والعشب الكثير » وكانت منها أحادب (؟) امسكت الماء 
فتفع الله با الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا» و 1 ل أعرى 
إكلاا تمان لسك ماع لاا تند تكلا" 1 فذلك مثل (9) ]من فقسهى 
دين الله [ وتفعه الله (4) ] عمابعثنى الله نه نه فعلم وعلم » ومثلمن لم يرفع بذلك 
م ول يقبل هدى الله الذىاً رسات له * وحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله 


كدان ع تنا ابراهيم 0 احمدالبلخى كنا اله فر رى كن الخ ارى امل ن العلاء 


حااىت 


نا ماد بن اسامة عن إزيد:فك ره تاسنئاده و لكل لا أنه قال مكان طبية: 
نقية 6 ومكان غيث الت ]لكر 6 ومكان ل ورّعوا: :وزرعو 6 ومكان ثفقة: 
نفعه 4 ومكان قيعان: قيعةواتفقا ىكل ماعدا ذلك 
قال على : و ليس اختلاف الروايات عييا فىالحديث اذا كان المعنى واحدا » 
7 سِِ 7 مه 
0 النى صبى الله عليه وسلٍ صح عندانه اذاكان يحدث بحد.ث كرره ثلاث 
نشوك انسان بحسب ماسعم . فليسهذا الاختلاف فى الروايات مما 
ا بن 1 
بوه نالحديث اذاكانالمعنى واحدا 
قال على ققد 2 0 اللدصلى الله عليه وسلم ف هذا اذك صراتب 
1 


»١<‏ لهم الماء وج الراء | لهملة 
0 ادال المهملة 3 وني صلاب الارض الى يسك الماء فلا تشم 00 عا . وقيل : فى إلار ض 


0 ا ٠‏ 0 : الدب وهو 0 4 حهم ادن وس تم حدب ؟؛ محل 
ا كلب 1 لت قاله في لحان . ووكم ف الاصل بالذا ال المعحمة وهو خطا. 
9ف لاص أمكذند! : 


<1» ف الاصل « وثفته 5 » وصحدحنا الموضعين 0 صديخ سمل 


نْ 6< 








لاءهغ١-‏ 
أهل العل دون أن يشذ منها شى” » فالارض الطيبة النقية هى مثل الفقيه 
الضابط لماروى » الهم لامعانى التى يقتضيها لفظ النص » المتنبه على رد 
ما اختلف فيه الناس الى نص حك القرآن » وسنة رسول الله صل الله عليه 
وس . وأما الاحادب الممسكة لاء التى يستتى منها الناس » فهىمثل الطائفة 
التى عات القت الو قيلت بالكتاب وأمسكته » حتىادته الى غيرها غير 
مغير » و 0 طا تنيه على متا القاكل مارو وله 0 رد 
ما اختلك الناش افيه الى نص القرآن والسنن التى روت » لكن نفع الله تعالى 


بهم فى التبليغ فبلغوه الى من هو أفوم ذلك » فقد انذر 0 صبى الله 


عليه وسم مبذا اذ يقول: : فرب مبلغ اك مع .وكا روى عنه عليه 
السلام انه قال : فرب حامل فقه ليس بفقيه 

قال أبو مد : فن لم حفط مامعع ولا ضيطه »6 فلاس مثل الارض الطيبة 
ولامثل الاحادب الممسكة لماء » بل هو روم قله عنزلة 
القغان الى الانيت الك ولا تمسك الماء» وى هذا كفاءة بيان وبالله 
العالى التوفيق 

قال على : فن استطاع م فليكن من امثال الارض الطيبة » فان حرم 
ذلك فن الاحادب » وليس بعد ذلك درجة فى الفضل والبسوق وتعوذ بالله 
أن نكون من القيعان .لكن من استتى من الاجاذب ورعى من الطيبة فقد 
خا وال تعالى التوفيق 

قال على : فاذا دوك العدلعن مثله كذلك ك خبراحتى يبلغ نةالنبى صلى الله 
عليه ويسم فقَد وجب له خذ به » وازمتطاعته والقطع نه 6 0 ال غيره 
| ولاق قن سواة ا نه كذاب من الناس » وسواء روى من طربق أخرى 
أو يرو الا هن تلك الطريق » وسواء كان نئل عدةا اووليواة أولم يكن » 
انما الشرط العداله والتفقه فتقط . وان العحب ليكثر من قوممن المدعين أنهم 








قائلون خب رالواحد 2( 5 لعلاون ماخالن مذا همهم م ن الاحاديث الصحاح ان 


|1 1ن لالدو وا يارت عر من غير هذا الطريق 


ع 1 
قال أو مد : وهذا جهل شديد وسقوط مفرط » لا م قد اتفةوا معنا 


دول كا الواحد والاخذ)»» تم بعندايا يسللون:ق ترك السنة 
ا وك . والعجب نهم بأحذؤن يلك اذا اشتبوا عافهنا مدان :مس 
١ح‏ لض تامو ديه اعرد ماعن والح صن التعائم والسلر عل إيزونها 
ا منالناس سواه » وليس اترن 5 مة الاوله اخمار انفرد مماء ماتعلل 
ل من دؤلاء المكرومين فى منا ذلك » فليت شعرى ما الفرق بين 
ا 111 زوق اعد حمة الوابين فلن« ردوا نت زولا لها يزوم أحد 
لانتل كترءرهنا 

وأيضا : فان احبر وان روى هن رقلاة اطيلوية أدي اك من ذلك 
فهو كله خير واحد » من أثبت شيئامن ذلك أثيتخير الواحد » ومن نفىخبر 
الواحد ننى كل ذلك لان العلة عندغ فكل ذلك واحدة » وهى أنكل مالا 
لضطر الى التصديق عندثم و وجب القطع على صحة مغيبه لديم » فهو بر 
واحد .وهذه عند صف ة كل مالم ينقل بالتوائر فقد تركوا مذهبهم وثم 
لفةرون 0 لشعرون ويتعمدول » وه ذه 8 وأقبح ونعوذ ذ بالله 
من الحذلان 

قال على : واما المدلس » فينةقسم قسمين : 

أحدها »حافظ عدل ربما ارسل حديثه » ورعا اسئده » ورا حدث به 
١‏ بل المدايرة أوزاهتيا أوالمباطرة» فلم ار له سندا . وربما اقتمم 
على د ذاكر.لعض بروانه.دون.لعض » فهذا لانضر ذلك سائر رواياته شيئاً لان 
اكه ولا غنة » لكا بتركامن . حد يمه أما غلينا يقينا أنه ارسله 
وماعامنا أنه اسقط بعض من فىاسناده » وتأخذمنحديثه مالم نوقن فيهشيئًا 





1ت 


واه لالحنا فلان » أو قال عن فلان» أو قال فلان عن فلان . 


ب ذلك واحب قبوله» مام شيقن انة اورد حديثًا بعينهابرادا غير مسند » فان 
نه لكا كينا كاك لكك وتحيى لإفقظ اولش فيا نت راز والانالة. وقد 
روينا عن عبداارزاق بن هام قال كانمعمر برسل لنا أحاديث » اما قدم عليه 
عندالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوع مهم كان جلة أصحاب المديث وأعة 
ملسن اطي ن المصرى و لى اسحق السبيعى » وقتادة بن دعامة » وعمرو بن 
دينار »وسلمان الاعتش :* ٌّ إلى الزبير » وسفيان الثورى » وسفيان بن عبينة 

وقف ]ذاخل بهل ؛ ان عمر الدار وقطوا غيم مالاضبنا لفن 516 + 3 كنك ألا 
توجد له هذا الانى قليل هن حديثه ارسله مرة واسئ.ده ل 

وقسم ل ؛قد صمح عنهم اسقاط من لاخير فيه من اسا نيدجم عمدا » وضم” 
القوى الى القوى تلبيسا على هن يحدث » وغرورا لمن بأخذ عنه » دع 1 
يزيد تأبيده من الاقوال » ممالو سمى من سكت عنذ 8 لكان ذلك علة ومن 
فى الحديرث . فهذا رجل مرح » وهذا فسق ظاهر واجب اطراح نه 
ديف عع 41 دلفاءقةه 9 3 لصح انه دلس فيه ؟ وسواء قال عت »أو 
لي أو لم كل كل يذلك مر دواد غن» مقدوال ,لان الشاقط ل العد الةسأء ,فاش 
لاهل الاسلام باستحاز نه ما كين » ومن هذا النوع كان اسن بن عمارة » 
وف اك إن د إن الفاعى ورا 

قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو صرة » سقط حديشهكله . لا نه 
م نتفقه فى دين الله عز وجل »ولا خفظ ماسعع » وقد قال عليه السلام : نضر 
الله امراً مع منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره . فانها أمر عليه السلام بقبول 
تبليغ الحافظ » والتلقين هو ان يقول له القائل : حدثك فلان بكذا ويسمى 
لها مق أشاءمن:غير :أن يسمعه منه . فيقول : مم . فهذا لا يخلو من احد 
وأجبين » ولا .ند من احدها ضرورة.. امااان يكونفاسقا يحدث عالم يسمع » 





دس 

ون من الغفلة بحخيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن » ومثل هذا 
لا يلتفت [ له ] )١(‏ لانه ليسمن ذوى الالباب » ومن هذا النوع كان مماك 
ابن حرب » اخبر بانه شاهد ذلك منه شعبة الامام الرئيس ابن الحا 

قال على : ومماغلط فيه بعض اصحاب الحديث أن قال فلان يتمل فى 
الرقائق » ولا حتمل فى الاحكام 

قال ابو محمد : وهذا باطل لاانه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
؟واذتك ,الغيلا الكل الخلدافى الارض"من أن يكن فاشقا أو غير 
فاسق » فان كان غير فاسق كان عدلا ؛ ولا سبيل الى مرتية ثالثة . فالعدل 
ينقسم قسمين » فقيه وغير فقيه . فالفقيه العدل مقبول فىكا لشى » والفا سق 
م بتتمل 2 شى 5 ور انكل االلافا لا تقبل نذارته خاصة فى ثى 
الا شياء ار ن شرط القبول الذى نص الله لعالى عليه ليس موجودا 5 ' 
وه ن كان عدلا فى لعض نقله » فهو عدل فى ساتره . ومن اال أن حور 
فيُواك لغضن خبره» ولا يجوز قبول سائره الا بشص من الله تعالى أو اجماع 
فى التفريق بين ذلك » والافبو نم ب بلا ردان »وقول بلاعل »وذلك لا يحل 

قال على : وقد غلط الضا م رق مهم . فقالوا : فلان غدل من 
فلان وراموا بذلك الجخ خا الاطدل عرا” من هودوبه فى العدالة 

قال على : وهذا خطاً شدبدوكان يكق ار علييمٍ أن تقول لم : انهم 
أترك الناس لذلك »وفى ا كثر أ امرثم بأخذون ماروالا ول عدالة وبتركون 
"اذوئ الاطول مؤافنا سنورد من ذلك طرفا صالًا ان شاء الله تعالى » 
ولسكن لا بد لنا بمشيئة الله تعالى من ابطال .هذا -القول بالبرهان الظاهر 
0 ولا قوة الا بالله العلى العظيم 


_- ع 
فاول ذلك: ان الله عزوجل1 فرق بين خير عدل وخير ل اخر اعدل 


»١<‏ سقط ل 





- 
من ذلك » ومن حم فى الدين بغير أمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه 
السلام اواجابع متيةن مقطورع 0 تقول عن رك الله صلى الله عليه عم 
فقل قما مال لبه عم »6 وفاعل ذلك عاص لله 6-2 وجل لانه قل مهأة العالى عن 
ذلك 6 واعا ف لعالى بقبول نذارةالنافر الفقيه العدل فقط م6 وشقبول شهادة 
العدول فقط » فن راد 1 الى عالا جوز له وتركمالم ره الله لكا 
5 2( وغلب مالم 0 الله عز وجل بتغلييه 


قال على : والضا فقد لعلم الاتل عدالة مالا يعامه من هو نم منه عدالة » 


وقد جبل ابو بكر وعمر ميراثالجدة » وعامهالمغيرة بنشعبة و مد بن مسامة 
وبينهما وبين الى بكر وعمر بون لعيد الا أنه مكلوم عدول . وقد رجع ابو 
0000 المغيرة فى ذلك » ورجم عمر الى خبر مخبر أخبره عن املاص(١)‏ 
لما : ول يكن ذلك عند عمر» وذك ا خير بيئه وبينحمر فى العدالة درج» 
وايضا فا نكل ما يتخوف من المذل قانه وخر كن اعنيلسن فى والارين 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » والضًا فلو شهد او بكر وحده ما قبل 
قبولا لا بوجب الك بشهادته » ولو شهدعدلانمن عرض الناس قبلا » فلا 
معنى للاعدل . وايضا فان العدالة إِنما (5) هى التّرام العدل ؛ والعدل هو 
القيام بالفرائض واجتناب الحارم والضبط لها روى واخير نه فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى المي رفقط » وهذه صفة لا 
مدخل طا فى العدالة إذ لو اتفردت من صفة العدالة التى ذكرنا لم يكن فضلا 
ولاخيرا » فاسم العدالة مستحق دونبا ما هو مستحق معها سواء سواء » 
د > أملصت المرأة وهي مملصرمت ولدها لغير تام ٠‏ وفي الحديثه ان عمر سأل عن املاص 
المرأة الجنين فقال المغيرة بن شعبة : قفى في هالنى صلى الله عليه وسلم بغرة » أراد بالمرأة الحامل 


تضرب فتملص حنينها أى تزلقه قبل وقت الولادة . قله فى الاسان 
د م» فى اللأصل « فائما » 





كت م6 
ولا فرق : فصح أنه لا جوز ترجيح رواءة على اخرئ » ولا 'رجيتح شهادة 
على اخرى 6 بان احد الراويين او أاحدا الشاهدن ال من الا خر 4 وهذا 
الذى محمكهوا اغا هومن باب طين النفشءوطيت_النقسن باطل' لامعتله:» 


6 3 : 
وشهوة لياذن مها الله لعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم 6( واعا هو -حق 


-فسواء طابت النفسعليه أو كرهته فهو ما لازم» أو باطل- فسواء طابت 
التق اعليه 0 فوو حرام علمها » وهذا دن باب اتباع اطوى . وقد 
حرم الله تعالىي ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام رنه ‏ ونهى النفسم 
2 اطرعانان اللنة ره الماوى © : وقال تعالى : 8 ومن اضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله ه. فن حك فى دين الله عز وجل عا استحسن وطابت 
نفسه عليه دون برهان من نص حار اججاع »ذلا احد اضل منه»وبالله تعالى 
فاق الشدلانة آلا من جهل ول تقم عليه حجة» فالخطأ لاينكرءوهو 
شك ين 1 يعد النيان وفاش وملقة المبحة. قاد عل هواغ 
فهو فاسق عاص لله عز وجل 

قال,عل : ووجدنا الله تمالملم برض فى القبول فى الشهادة بزنا الاأمة الا 
اربعة عدول لا أقل » وانما فى ذلك حمسون جلدة ولغريب نصف عام» 
ووجدنا ك5 قد وافقتمونا على القبول فى اباحةدم المسم ودماء الجاعة بائنين » 
وكذلك ف القذف والقطم » فاين طيب النفس ههنا . فيهذا وغيره يجب قبول 
ماقام الدليل عليه؛ وسواء طابت علي هالنفسأولم تطب 

ف كا نكا ا ولارفرق و1 
اتعال عد لايق شنال ءولاءرئجلا من امرأة:#ولا خرا؛ من غبد 

قال عق: وها ذكر نا هبنا بنطل:قولمن.قال: هذا الحديث لم يرو من غير 
هذا الوجه ؛ ثم قال : انما طلبنا كثرةالرواةعلىاستطابة النفس » فان اعترضوا 
بقول ابراهيم عليه السلام اذ يقول : « رب ار ىكيف تحب الموتى » الاية 

م 








2-4 
قيل لهم : ألارون غيل اطليل: ملم الملامكان مدنت لااقيل أن رى احناء 
الطير»فان قلم 0 فرتم »ولول بره الله لعالى ذلك ا 5 اال 
ماتخالح 7 شك فق صحة احياء الله تعالىالموتى.» وكذلك نحن .ان وجدنا 
الحدرثك مرويا دن طرق كان ذلك | بلغ ف المحة عيك الخ لت فقط » وان 
عدمناه فقدازمنا القبول لنقل الوا أحد 200 اج التى قدمنا » وقد بيد ا على كك 

وحه طلب ابراهيم ما طلب كا اشنا فى الملل والنحل 

قال على : :5 ومن عدله عدلوحر دل فهو ساقط امبر 6 والتجريح لغاب 
التعديل لانه عم ايل 06 اراح يكن عند اتدل رليس اقذل معن نا 
للذى عدل بل هو تصديق رما افعا ». فا قال قائل : فهلا قلم بل عنك يدك 
عل م يكن عند الجر ح . قيل له : كذلك نقول ونصد قكل واحد منهما» 
ا د 6 خيرها م عليه فللا خالاف قَْ انكل , ع عدالة ومعصية ة فاطاع 
ف إنظلة ومنل وتطام 3 ازا :وفشق ا 0 
0 5 جاه 
عليه اسم عدل ولو نفسق دام ن كحض اله 3 يعمل شي | من امير 
ا فيدق مسل أبدا» لأن توحيده . خير وفضل واحسان ل » وى صحة القول 


ار 


لصغيرة فأنه فاسق عند ع إل م4 ة بلا خلاف ©» ولا 2 


بان قينا عدولا وفسأقا دشص القران 6 ورضا وغير ا 5 بان * ماقلنا 4 ولو 
أخذنا بالتعديل واسقطنا التجريح لكنا قدكذبنا المجرّح وذلك غير جار » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 

قال على 5 ولا يقبل ف التحريح قول ل اله حتى سين وحه حر نحه » فان 
قوما سيؤلضواء تون بع ركاه لازنا ءكانوًا يقليل لفك لمحتل فيه تأ ويل 
مهم ناذا فيه و1 العاموه حراما »وو عاموه كرما فضلا عن حرام 
ما اقدمؤا عليه ورعا وفضلا . منهم الامش وابراههم وغيرها من الانمةرضى الله 

عم 6 وهذا لس حرحة لا م يجنبدون طليوا الحق فاخطؤٌه 
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لا رن ارج ق مق لاخر الالخدار بعة اوجه ؛ لاخام سلا : 
الاقدام على كبيرة قد صح عند المقدم عايها بالنص الثابت أنها كبيرة ٠ )١(‏ 
الئاق الاقدام على ما يعتقد المر ء حراما» وان كان خَطئًا فيه قبل أن تنوم 
المجة عليه بآنه مختلى" . والثالث اليا رة بالصغائر التى صح عند الجاهر 
بالنس | ص حرام 4 لمنلا رماوا ثة هى جرحة فى اعت 2 


3 


الذى قبّل امرأة فأخيره عليه السلام : ازصلاته كةرت ذلك عنه » ولقوله 
عز وجل : « ان #تنبوا كبائٌ ماتهون عنه تكفر عنك سيا تك » . فن 
غفر الله له كرام علينا أن نثبت عليه ماقد غفر الله تعالى له » وكذلك التائب 
الك وى الكمر اننا فيو عدل» و لئاق هذ اهن باب عبات اتلد عليه 
فى شى” » لان الملامة ساقطة عن التائب ؛ والحد عنه غير ساقط . على حديث 
ماعز ز :فان النى صل الله عليه وسل رحجمه بعدنوبته واس بالاسةفار له ومبى عن 
من اك قلنا: إن امجاهرة بالصغائر جرحة للاجماع المتيقن على ذلك » 
الل الا مل بانصار لمكو .ا والسائا يمن المبكر لان الله 
ل هارو ترما وى عنهاء ا فن اعلن بهاافهو هن أهل المسكز ؛ 
كدف أعل المسكر فقد 6 ل عل مل ار شرل الل عزانت 
عليه وسلم :« من رأى منك م: كر ف د بده وان يستملم ه فياسانه » 
فان لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك اضعف الايعان» ا وهل امك رف 
التق فهو تسق لان لك ر فسق والناسق 'لايقيل خبره . وصح عا قدمنا 
3 المستتر بالصغائر ليس صاحيه فاسقا» ولا يب التغييرعليه » ولا الا نكار 

عليه .أنه ' أ منه مايازمنا فيه لغيير ولا انك نكار 0000 


)١(‏ فى رقم ١١‏ ا 





ده 

شهد عل آآخر يانه بتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه ذلك مردودة 
وكان ملوماء» و 0 أن شدح ذلك ف شهادة المتعتر مها 6 لوجهين : م 
أنه لا شحو اغا من ذنب صغير » والثانى انه معفو عنه)ولو شهد على احد انه 
ا لات قب اذنة علي راكذت شاد امس 311 لها للقت 
مغفورة الا بالتودة 3 برجوح المزان عند الموازنة يوم القيامة 

قال على : والوجه الرالع » بنغرد نه نقلة الاخبار دون الشهود فى الاحكام 

. ع 
وهو أن لأأمكونالحدة"الاافقتها-فياا راو » أى'حافظاءلا"ق'النمن الوارّدفى 


قرول لذارة الاي للعمقة !ا عاعرا بشرط أن بتففقه فى الع » ومن لم ي#فظ ماروى 


فل يتفقه » واذا ل يتفقهفليس مم نأهرنا بقبول نذارته » وليس ذلك ف الشهادة 


لآن الشرط فى الشهادة انها هى العدالة فقط بنص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن كاوق مز وها بالعقلهوالعلفل»-ولا يسقط “ذلك قجاذيه الا أن تقوام ببينة 
باه غلط فى شهادة ماء فتسقط تلك التىغلط فها فقط »ولا يضر ذلك شهادنه 
فى غيرها » لاقمل الشهادة ولا بعدهاء بل هو مقدول أبدا .ولاحل لا حداآن 
يزيد شرطا ل أت به اللهتعالى .فقد قالعليه السلام : «كل شرط ليس ىكتاب 
افق اناا لكأن بعاغابهر يلت #فو اقرزلا نو الفدليق المتراذة خاصنة إن 
رن 10 روف را لعلمل) فقن زات شتوطا ريدن فى اكت كاعر رتل )0 قرو 
مبطل قله: والتد ليد الذى"3 كنا اله لشققط الع الذهى الخد ىالكبائر.لقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: منغشنا فايس منا. ولاغش ف الاسلام لكر 
من اسقاط الضعفاء من سند حديث ليو قع الناس فى العمل به وهو غير يح 
ولقوله عايهالسلام :< الدين النصيحة» . وواجب ذل لله تعالىوسولهولاتمة 
المساين وعامتهم “ومن دلق التدلين-الذق ذمنا» فلم ينصح لله تعالى ».ولا 
لاسو لدعليه السلام فى تبليغه عنهما » ولا نصح للعسامين فى التلبيس عليوم حتى 
وت خا لاوز العثل اه 





و4 
قال على : واما من ن أقدمعلى ما يعتقده حلالا »فال يتم عليه فى نحربمهحجة 
فهو معذور 0 واذكان خطثاءواهل ا" -00 0 
واباضيهم .هذه الصفة الا من أخر جه هواه عن الاسلام الى كفر متفق على 
انه كفر. وقد بينا ذلك فى 00 اك ] انان ظفلت عازه صميجة من كيين 
7 اججماع فمادى ول زجع 0 فاسق » 00 القول فيمن خالف حدرث 
النى صلى الله علية وسسم لتقليد 1 قياس _ولافرق - امن ست 1 الصحاءة 
دض الله عنم » فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق ابو بوسف 
القاضى إذ سئل عن شهادة من يسب السلف الصالح. فقال: لو ثبت عندى على 
رجل انه بسب جيرانه ماقبات شهادته » فكيف من .سب افاضل الامة» 
اد ومن بل بحيث | تم عليه حجة النص بفضلهم والنبى عنسبهم . 
فهذا لابقدح سيوم فى دينه اصلاء ولا ماهو و أعظم من مسبم لحن 0 


7 


يعلم وبعرف ٠.‏ فاث عادى فهو فاسق 6ه وان عاد فى ذلك ١١‏ 0 


صل الله عليه وسلم فه وكافر مشرك. ولو أن امراً بد ل القرآن مخطئا جاهلاء أو 


صلى لغير القبلة كذلك؛ماقدح ذلك فىدينه عند احد من أهل الاسلام» حى 
تقوم عليه الحجة بذلك فان تمادى فهو فاسق» وال ءعاند الله تعالوورسوله 
صلى الله عليه وسلم فإوكاتر امرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها ناقلها عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة أخرى 

قال على : وهذا قوة الحديث وزيادة فىدلائل كته» ودليل على جبل من 
جرح الحديث بذك »وذلك و أذ ن بروى الامش الخديث عن سهيل عن أن 
صا عناً ببدع نألى هربزة . ويرونه غير ا لامش عن سهيل عن بيه 0 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بدلا ن ف الحمك ن أن يكون أو صالح 


ِ 0 
مع الحديث من الى هرارة» ومنابى سعيدك» فيرويه مرة عن هدا وهرة عن 








كحم ٠ةأ‏ 1 
ذلا كلل به فى الحديث الا جاهل أو معاند » ونحن تفعل هذا 
ل نا تروي الحديث من طرق شتى» فنرويه فى لعض المواضع من احد 
طرقه 6 وئرويه مرة أخرى من طريق ثانية» وهذا قوة للحدريث لا ضعف . 
وكل ماتعللوا به من مثل هذا وشبهه فهى دعاوى لا برهان عليها 0 
دع ى لذ رهان فعى ساقطة . وكذلك مارواهالعدل عن أحد عدلين شك 
فى احدها ابهما مم الااانه موقن اذا حدها خدنة بلاشك . فهذا تيح 
ادالغررة نذا لبس علة الحديث البتةلا نه أجهماكانن'ك. فه وعدل رضا 
معاوم الثقة مشهور العدالة » وأيضاً فان قالوا : إن الغفلةوالمخطأ من الاثنين 
ألعد منه من الواحد . قيل لم : وهو من الا رلعة 0 م4 من الثلانة فلا 
يقباوا الا ما رواه أربعة» كذ فم راد 2 بلحةوا بالقائلين بالتوائر 3 





مسبج 7 





مم لا دل كّّ تاب 2 الاحكام كرك الا حكام » اليك الامام 
المافعل إلى مد عل بن اجمد بن حزم الابدلسى اللاهرى 3 إنتاوه المزء الثالى 
أوله « فصل فى المرسل » والمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا مد 
والاوضحية وسلم 








)هأ 


د م الله الرجرد ن الرحم * 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ام رسلين 
ا م لعك ول ع حضرة ة الصديق الفاضل السيد عد 0 الا ى لطبع 


لكات النفيس . الذى لم ثر العين مثيله فى عل الاسولٍ نك ريت 
الى 5 أقوم بتصحيحه زياة فى العناية به . فاجبت طلبه ينات التصحر 

من 0 ل ل ضيه 11 وساترا اللكتات 0 ١‏ وله ان 
شاء الله ' فا وجدت فيه ما يحتاج الى تصحيح ذكرته فى جدول التصحيحات 
كت عليه ملي ت قليلة عند الضرورة القصوى . وأسألالله أن 


وفقنا لاعامه ان شفع به الم سامين . إنه يع دنا 
0 اد مد قار الشرعى 
الست لاا محرم سنة 18457 1١‏ يوايو - سنة 1951 











سلأاها 


فبرس ما فى ( المزء الاول ) من الأأبواب والفصول بحسب وضع المولف 


حم 


3 
1 
58 


اه 


6_5 


3 
50 
”7 
6 
5م 
م65 
51 


14 
أكذلا 
١4‏ 
ةا 





حك الشككاكة 
المقدمة وفيها بيان قوى النفس الانسانيه 
الياب الأول فى ١‏ رض المقصود من #الكما 
الىاب الثابي فى فبرس اليكينا تاب وأ ابه 
الىاب الثالث فى الف العقول 
الياب الرالع و ف اكفة ور اا اللغات 
المات اعظامين فى الالهأ ذال ادل اننا 
فصل فى < روف (للناف ااى) تتبكرر ف التنصوصض 
نات الماحى قر العا المتليه يز 1ه ال مقا لطر باغ 
على الاباحة 
فصل فيمن ل ١‏ 2 ى من الشرلعة 
الما ب السابع 0 فى الديانة ا ام المعارف 
يه ف 11 على النافى دليل أم 
الاب الثامن فى البيان ومعناه 
الباب التاسع فى نا تأخير الشيان 
الباب العاشر فى ال خذ عو جبالقر ان 
الباب الحادى عشي فى الشكلام فى الاخيار ( وهم السإن المنقولةعن 
رسول الله صل الله عليه وسلم) 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 
» فى هل وجب خير الواحد العم مع العمل او العمل دون العلل 
صفة من بلزم نقله الاخبار 
كلة المصحح حفظه الله 


م 5 


ا 
1 ين 5500 0 اك 
اط ال كل زم الى لضا هيرق 


#) طبع على نمقة )* 


اد ست 7 0121| 6 دب 
سم 2.0 2 
ل / 7 
انث ابه أو مت ينث اب 
ساي عب المزءز همه ْ 


0 


الطبعة الاولى سنة 45 م 


(تنبيه) سنقدمخاصة الى المشتركين بهذا السفر الجليل :ترجمة وافية عن 
الوك تقع فى زهاء ٠٠‏ صفحة » وفهرسا تحليليا يشتمل على مواضيم 
الكتاب وبسائله مع الاستقصاء » وآخر فى أسماء رجاله موضوطا عى الطور 
الحدييك وسيكونان فى جزء واف الناشر 
لكة 
بحصر 








ترام 


فصل فى المرسل 


تالآ قلت اللر بل من اطورش الذى مقط ين أحد روات وق 
ا ل لله عليه وس ناقل جد فصاعدا . وهو المنقطع أيضاً » وهو 0 
مقبول ب ل ل مال 
ذنمرض علينا التوقف عن ان قبول - ع نعل حاله . 
وسواء قال الراوى العدل حدثنا الثقة اول بقل » لايجب أن يلتفتالى ذلك . 
إذ قد يكون عنده ثقة امامل من حرج بابر غيره © مان 
أطزرم ل من التعديل » وقد وثق سفيان ليك 0 الجعنى » وجابر 
من الكذب والفسق والشر والحروج عن الاسلام بحيث قد عرف » ولكن 
ذنى 0 على سفيان فقال بما ظهر منه اليه . ومسل سعيد بن المسيب » 
ومرسل المسن البصرى وغيرها سواء » لا يؤخذ دنه بشى” . وقد ادعى 
يكل ها للد لماشولاء أن المي البمرى كان اذا حديه بالمدي [ربعة 
من الصحابة 1 . قال : فهو اقوى من المسند 

قال أو عمد : وقائل هذا القول أترك خلق الله لمرسل المسن» وحسبك 
بالأرء سقوطا ا لعتقده ولعمل به » وويقوىقولا يشوك وين فنيه. 
وتد توجه عن رسول لهستل الله عليه ويس دل الى قوم ثمن جاور المدينة 
فاخيرهم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رم ان عرس باصىأة منهم » 


ل لا 


فارسلوا الى النى صل الله عليه و-لى من أخيره بذلك . فوجّه رسولالله صالله 
لوو اليه 0 قله أ وجده حيا 4 فوجده قات 
فهذا ما ترىقد كذبعل ان ص الله عليه وسلم وهو جى؛وقدكان فى 
عصر الصحابة رضى الله عنم منافقون وص نددون . فلا شيل حديث قالراويه 
فيه عن رجل من الصحاءة 8 7 حدثنى هن كب 0 الله صل الله عليه وس 
الا حتى يسمية» ويكو زمعاوما بالصحبة الفاضلة ممن شهدالله تعالى طم بالنفضل 
كلاد . قال الله عز وجل : « وممن حول؟ من الاعراب منافقون»ومن 
٠. ّ 85 47 0 .‏ . 2 
اهل المدينة مردوا على النفاق» لاتعامهم نحن تعامهم سنعة بهم مرتين ثم يردون 
المعذاب عظم ». ود ارند قوم ممن”/ب النى صل الله عليه وسلٍ عن الاسلام 
ان بن حصن » والااشءث بن قيسء والرجّال(١)‏ » وعبدالله نأ ى سرح 
قال على 5 ولقاء التا ع دل دن ا الصحابة شرف وثر عظم 6 


فلا ى معنى لسكتع.. 


ِ) بن الساميته لو كان ممن حمدت صحيته » ولا تخاو 0 


ع 
عن4 0 ا وجهين - اما انهلم إلعرف من هوءولا عرف صحة دعواه الصحبة. 
٠. 6 5 ٠. 0‏ 
او لانه كان من لعض دن كن عد | عمد الله نَ بو سفعن احمد كك فتح عن 
عند الوهاب بن عيسى عن احمد بن 0 عن احمد بن على عن 2 بنالحجاج 
ثنا يحي بن حي ثنا خالد بن عبد الله عن عيد الللك عن عيد الله هولى أسماء 
ينكان كر رضى اللهعنه » وكان خال ولد عطاء . قال : أرسلتنى أسماء الى 
/ .- 0 
عبد الله نْ مر فقالك * بلغنى انك حرم اشياء ثلاثة . الم ف الثوب»وميثرة 
: 3 . * 
الارجوان () 6 وصوم رجبكله» فانكر ابن حمر اذكرن حرمشيمًا من دلك 
ا ا ا لك 
1 )ف 1 بالخاء المعجمة . وصوابه بفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة وضيطه الحافظ 
عبد الغى بن سعيد الأزدى فى < المؤتلف والختاف » بالحاء المهيملة ووهم فى ذلكيم قال 
الذهى فق < المشتبه > :وهو ائن عنفوة ‏ بغم العين واسكان النون وضم الفاء وفشح 
الواو س الحنى قدم على النىفى وفد ب -نيفة ثم ارد ونتل وم النامة كافرا قتلهزيدبنالخطاب 
*) الميثرة : بالتكسر بدونهمزليدة الفرس قال ابو عبيد : واما المبائر الجر التى حاء فيها 








6 
ا ة من قدماء الصحابة وذوات اإعبل جع قد جدم 1 
اي ور ابن عمر حتى استبرأت ذلك » فص حكذب 
ل نك ع اللي فى لان ا مارغل غبد 
رسول صل الله عليه وسل نحو ذلك. فواجب 0 أن لإرقيل الا مين 
عرف اسعه » وعرفت عدالته وحفظه 

قال على : والخالمون لنا فى قبو لالمرسل ثم : أصحا بأ بىحنيفة »وأصاب 
مالك » وثم أترك خاق الله المرسل اذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه . وقد 
ترك مالك اك دان ةرو الور تيه ل 
الا بالا رسال كاله الم اه رضى الله عنوم #زقد رو كا 
الحسن وابراهيم ال خبى والزهرى مرسلا . وتركوا حديث مالك عن ع هشام 
ابن عروة عن انيه أن النى صلى الله عليه وسلم : صلى فى مرضه الذى مات 
فيه بالناس جالساو الئاس قيام . وترك مالك وأصحابه الحديثالمروى من طريق 
الليث عن عقيل بن'غالد يعن الزهرى عن سعيد بن المسيت» والقاسم ءا وسيالم » 
والسلةية لبسارسة بن عوف . ان البى صلى اللهعليه وس : فرض ز كاة 
البطررد ثفن دعل كل اماق مكان باع من شعي ووذ كر سغية بو امنيب 
ان ذلك كان من عمل الناس أيام ابى 5 أنه حم عْمان 
ع 
وال ل اتاد وزية ينه العم لصي وزقر ك ,زاك لاد ب مالك . 
ادام م المسل والصحيحهم اياه 0 
الأئمة. مها؟ 

وترك المتهيون حديث سعيد بن المسيب عن النبى بى صلى الله عليه وسلم : 


النبى فائها كان 1 ا 0 


معرب وهو الاحمر الشديد الخرة 





م 
أن لابباع الميوانبالحم وعنو أ نضا نع لان بكر الصدق كوا زات غلنةاء 
1 عدا كت هذاء ولو تننانا ا 
الفى حديث بلا شك . وسنجمع منذلك ما تيسر ان شاء الله تعالى فى كتتاب 
مغرد لذلك اذاعان الله تعالى بقوة 0 1 بفسحة فى العمر . 

فاها أوقعهم فى 8 حَد بالمرسل بم لعلقوا باحاديث مرسلات فى بعض 
مساكلهم »فقالوا فمها بالاخذ 0 2 كوه فى غير تلك المسائل »وانما 
رسن اتوم تعر المسألة الخاضرة ما أ مكن من باطل أواحق/ 4 ولا دالون بان 
يهدموا بذلك(١)‏ الف مسألة لم ؛ ثم لايبالون بعد ذلك بالطال مامضحوه 
ة المسة اذا احزرا فى لكلام فى أخرى © وستين من" ذلك كيرا 
إذشاءالله تعالى . 

و د رودن عيبالمرسل مافيه كفاية لمن نصح نفسه ان شاء الله 

ادن بر الفدرى ثنا ابو ذرعبد (؟) بن احمد الطروى ثنا زاهر 
ابن احمد 0 السرخسى الفقيه ثنا ز زموه بن مد النيسابورى ثنا مدن 
اميل التخارى هرا مؤلف الصحييح - اننا ليان إن حر ب نا ماد يوز 

عن النعان بن راشد عن زيد بن ان انسة .ان رجلا اجنذب فغسل مما 
ده الاليس ياه عليه وس :لو يمموه » قتلوه قتلهمالك “قال النعان ؟ احدنة 
3 الز*درى فر أ لبعد بروى ء نالنى صل الله عليه وسل . فقات :من حدثك. 
ال "انك حداش ا يعمن محدنه ال فلت تعن رسطْلَانن ا فة . قال: 
أفسدنه » فحديثأهل الكو فة دغل 0 .وبالاسناد المتقدمالىالبخارى 1 
قال قال : معاذ “0 أشيك ع ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عالشة . 
كان النى صل الله عليه وسَم الال ف شرا .قال اليخارىثنا سلمان 


)١(‏ فى أسحة «من ذلك > (0) ق و اسشتة 2 عد إن ن مد ) ركو م نل 
لذ كرة اللقاط *: 84 (*) جم شار > اككتاب وكت) . وهو مول عد الاسانا 
دون ماسواه من الثياب وانما امتنم من الصلاةفيها مخافة أن يكون أصابها ثىء من دمالحيض 











0 
انحرب ثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أى صدقة قلت لحمد بنسيرين : من 
فعت هذا المدءك ,قال : عنه تن )١(‏ إزمان لا أدرى من معمته » ىق 
البتكآم لا وإفشلوا نه + وفيا كك ميغ الى به وساف بن العببدالله انيت ل 
قال بحي دايز قطان بانسعى بويد يب لكلا ودين التو لتر رض 
عن ابرا هيم . لو كان شيخ الثورى فيه ردق لبرح بهوصاح . 0 الذرى: 
كلاه عندى شبه ااريح 

قال أو د : ناد[ كان الزهرى » وحمد بن سيرين » وسفيان ومالك وثم 
تمن هم فى التحفظ والمفظ والثقة » فى مساسيلوم مارى ةا ا حك ينصح 
تفسهيشق عرسل اصلا » ولو جمعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضحم 
وفى هذا دليل على بانس اه وبالله الثر فق 

فصل فى افسنام الس 

قال أبو عمد : السنن تنقسم ثلانة اام زاقولييمن الذى رصي اشزعلية 
وس اد فعل منه عليه السلام »أواه شى” رآه وعامه فاقر عليه ولم يشكره » 
0 ة عليه السلام الفرضو د مانبينه إن شاء اللهءزوجل 
فى بابالا وامر منهذا الكتاب ‏ مالم بم م دلي لعلى خروجدهن با بالوجوب 
الى باب واس 0 ا فعله عليه السلام الائتساء 
نه فيه » وليس واجما انان" يون تنةيذا لط .أو ينبانا لاه ر على ميقع 
فى باب السكلام فى أفعاله عليه السلام هن هذا الك ل اك 
السلام على ماع م وترك انكاره إياه » فاتما هو مبيح لذلاك الشى” فقط » 


وغير موحب له » ولا ادل اد كك 0 'لله عز وجل افترض عليه التبليغ 


قالاق. شان 2 1125 ارت ل لب لل . بث بانع 
)١(‏ فى الاصل «منه»هو خطا 














لد / سدم 
واخبره أنه يعصمه من الناس + وأ وجبعليه أن بين للناسٍ ل 
ادعى انه عليه السلام علم منكرا ذل يتك انشدكار الا كك 
عليه السلام بلغ كا أهر » ووصفه لغير ماوصقه نه رنه تعالى » وكلذك فى قله 
عليه السلام: 2 الهم دل بلغت ؛ فقال ١ل‏ ناس: نعم . فقال : اللهم اشهد . قال 





















ذلك فى <حةالودا 
فاناعترض معترض بحديث حابر : انه ممع عمر رضوا زاللهعلمما يحل ف بحضرة 
النى صلى الله عليه وسلم على أن ابنصياد هو الدجال » فل شكره انكر فيال 
اك ص الله عليه وسل » فلا ححة علينا فى ل ابنصياد ف لوالا نه 
كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم 1ك فك أهر الال أم لا ؟ ذلك 
جاءت الاحاد يرث الصحاح » ويبين ذلكقول عمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقالعل>السلام: ان يكنهو فلن تسلط عليه » أونحوذلك من الكلام . 
خلف تمر على تقديره » ومن حلف علىمالا يعلم ولا يوقن ,61 باطل ولاحق 
فليس هو عندنا حانثا لكا ثماء اذا كان ا حلف عليه . فهذا 
الحديث <حة أناء وليس فيه أنغا ان النى صلى الله عليه ولنل صدق إكينه » 
فانهما فى الحديث ان أمر ابن صيادكان حينئذ تمكنا » والحالف على الممكنم 
5 ونام يأت منكر 1 فياؤم زسولة اسل الله عليه وتم الغبيره 
قال على : وأما من قال ان افعاله صلىالله عليه وس على الوجوب » فقوله 
ا تعالى ل بوجب علينا قط فى شى” من القر أن والشن: اهفل 
مثل فعله عليه السلام. بل قال تعالى : « لقد كان 3 فى زسول الله“اشوة 
حسنة » . وانما انكرعليه السلام علىهن تنزهان يفعل مثل فعله عليهالسلام» 
وهذا هوغاء الك 2 ونيا عن الضعيرا ىرلأمطاقلاوااو راط 1 
كا قافا خاسيرا زاراة عر توس ذمه ا ثؤانا مإواترك أن اشقل 
مثل فعله عليه السلام لاعن رغبة عنه » فا أتكر ذلك رسول اللدصلى اللهعليه 




























52 
وس قط . وهذا التارك للائتساء به صلى الله عليه وسم غير راغب عن ذلك 
لاحسن ولا مسي" » ولا مأجور ولا ]ثم ؛ والمؤوتسى ه عليه السلام محسن 
0 د » والراغبعن الائتساء به بعءد قيام المجة عليه ان كان زاريا على مد 
صلى الله عليه وسلم فهوكافر » ومانعلم أن صحح عنه فعلا ثم رغبعنه وجها 
بنجو به من الشرك إلا أن يتعلق بفعل لهعليه السلام آخر » أو يأمر له آخر » 
أو 00 ل لصح عنده ذلك لخن الذى رغب عنه . فان تعلق باله خصوص 
له عليه السلام فهو أحد السكاذبين الفساق » مالم أت على دعواه بدليل من 
نص أو اجماع 
لعل ادا فاون ياد فى قا رافمال اوسيل لا صلى عليه وسلم فرضعلينا 
أن نفعل مثلهاء فقد اغفل جدا » وأىعا لابرهان له على كته .وماكان هكذا 
قبي جلز كاذية لاق الامسن :أن لاتبو شتا عي ابحو رأ نطل بغركن :أو ندق 
سنة باحابه » وأيضًا فانه قول يؤدى الى مالا يعقل .وازمه أن وجب 0 
يلات ا م رسول الله صلى الله عليه وسم » واذيجعل رجليه 
0 عليه السلام » وان يصلى حيث صلى عليه السلام » وان يصوم 
فرضاً الايام التى كان يصومها عليه السلام » وان لس حيث جاس ؛ وان 
ترك مل كن 1 عرب عليه السلام؛وان يحرم الاكل متكي ؛ وعلى 
خوان » والشبعمنخيز البرمأدوماثلانا تباعه وانيوجب فر ض| أ كل الدياء(١)‏ 
ويتتبعهاأ. .,وهذا مالآ واجبه مسلِ . معان هذا يخرج الى اممحال » والى ارجاع 
مالا سبيل الى ارجاعه » ثما قد فات و بطل بالا كل والشرب منه عليه السلام. 
فبطل عا ذ كرنا أن تكونافماله عليهالسلام واجبة علينا » اذ لجيأت على 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالا بة التى 


)١(‏ بيغم الدال وفتح الياء المشددتين اخره همزة . هو القرع وا<دته دباءة ووزنه 
فعال ولامه همزة لانه لم يعرف انقلاب لاه4عن واو أو ياءقلة الرخشرىفما تقلوعنه ابن الاثير 
وجوز بعضهم فيه التضر وأنكره القرطى وغيره 





8ك 
ذكرنا . وكل من له اقل عل باللغة العر بية فانه يعلم ان ماقيلفيه2 هذا لك» » 
اله 2 واإحت قيوله . بل مباح له ركه ان احت وكالموارءث 6 وكل؛ ماخيرنا 
فيه » وأذما جاء بافظ(١)‏ « علي ك كذا 64».فهذا هو الممزم لنا ولا بدأ . فاما 
5ل كال <١‏ لتذاكان 20> فى راغاول الله اساو[ة حسنة 6 ١‏ كناء مد ونين الى 
١‏ 0 اسيابحا لنا أن لان بسى ان ع االلاتساء 4 لكك امن 
ان الذى تركنا اع » والذى قعلنامباح كوس الانان 52 0 
رك عا داك ور دل تطوما لكان افضل الا أن بكرن ترك 
صلاة التطوع راغيا عمها فىالوقت المماح فيه التطوع » فهذا خار جع ن الاسلام 
بلا خلاف » لانه شارع شريعة ل ,أت مها اذن 


قال على : وائما نازعذا فى وجوب الا فعال بعض اصحاب مالك » على ا 


5 


ع و م 
اترك خلق الله تعالى لافعال رسول اللهصبىالله عليه وسلم » شن ذلك!:نه عليه 
: أ( 2 


البلا ؟ جلد فى ار أرندين”© وخ: يلدون عانين :© أؤودى: حضريا' ا وهو 
عبد الله بن سبل اداعى 43على حضريين وهم مود خيبر ‏ بالابل . فقالواهم : 
لا يجوز ذلك ولا بودى الا بالذهب 5 الفضة » وصلى على قبر . فقالوا هم : 
لا تفعل ذلك ؛ وصلى على غائب . فقالوا ثم : لانرى ذلك ؛ وقمل وهوصاتم . 
فقالوا : نكرهذلك » وهلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : تكره ذلك » 
وصلى جالساوالناسوراءه واو بكر الى جنيهقاتم . فقالوا : لانموزذلك ؛ ومن 
كذلك بطات صلاتة.فى كثير حدا »اقتصرنا منه 00 : 

و بعضهم تعلق فىهذهالاً فعال بانها خصوصله عليه السلام ؛ ومن قعل 
ذلك فقد تعرض لغضب رسول الله صلى الله عليه وسل » وهن تعرض لغضبه 
عليه السلام فقد تعرض لغضب الله عز وجل .فك غضب عليه السلام غضبا 
5 | إن سِألتهاامرأة الانصارى و الا نضارى عن قبلةالصائما »»فاخر عليه 


ا ل ا ا 

































ساء ‏ حت 





السلام : انه يفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أنت قد غفر 
لك ذنيك؛ فغضت. وسو ل الله صلى الله عليه وسَلم ح نقذ حش يعدا رانك 
0 هذا القول . فن اضل من تعرض لغضب الله عز وجل . وغضت رسوله ليه 
ا السلام فى تقليدا نسان لاينفعه ولايضره » ولايغنىعنه من الله تعالشيعا 

قال على : واحتحوا فاخعمس الةملةللصا الم ٠‏ بقؤلعائلشة رذى الله عنما : 
وابم أ. هلك لاربهمن رسول الله عليه وس 

قال أو حمد : وهذا القول منها رذى الله عنها اأعتم المحة عليوم 3 مه 
لم تقل ذلك على ما توحموا » وانها قالته انكارا على م من استعظ, القبلة للصائم . 
فاخبرمم أنه عليه السلام كان اف ممم 6 وك لا عونك مع ذلك : 
ممتنع من التقبيل اهدق صات, أفكيت اللم لعلى صحة هذا التأويل 
دليلان كنات ادها اا ا 00 ل ف مباشرة كانه 
1 عليه السلام كان 3 لتر ريم ساشمررها » وأ يي املك لا 0 من رسو لالله 

صلى اللدعليه وس . فيلزمهم نومكو اناباة ساضرة المانض] و القوول عائشة 

١ /‏ وأبك املك لاربه 0 الصائم سواء سواء . والثانى : أنهم 
0 رووا عا انما قالت لابن اخيها عيدالله بن عيد الرحمن وهو أعدق مااكاك * 
1 ألا تقبل زوحتك وتلاعبها ‏ تعنى عالشة بنت طاحة وه بنت اخمها واججل 
ْ حرادك لعن مانن تاشيةظ , كاله : انى صائم م خقالت : اعد كان رسو ل الله 
0 صل الله عليه وس قبل وهو صام فهى دابا 1 الصاتم سا 0 
للحارية الحسنا اء » اقتداء برسول اللهصلى الله عليه وس 0 عنهء وهذا هو 
قولنا لاقوط, . ففعلوا ماثرى فيا اخير عليهالسلام انه مموم » وغضب على من 0 # 
١‏ عورا نو ماخ موصيو أمتطتوارالميذها الشيه علب لالسلاع تأنه متيف ص ةلد كلخ نال" 
0 ْ 1 الناس »وهو قله بمكة منقتل من الكهار ؛ وخطب عليه السلام الناس فنهاث 
00 عن أن يسفك فبها أحدد ما » ثم لم يقنع عليه السلام ذلك » حتى قال فى خطبته 








/ 
1 
0 
"3 
2 
0 
١ 


0 
ناكد رخص لقتال رقوال الله صلى الله عليه وسلٍ فيها ا 
1 لاك عليه وس وم يحلها 5 » وائما احلت لىساعة من نهار 
م كك رمنها بالامس الى دوم القيامة وكا هذا معناه . فقالوا : هذا 
تموموليس خصوصا 

قال أبو مد : فلو قيل طؤلاء'القوم اعكسوا المقائق ؛ مازادوا على 
مافعاؤا. وان هذه لعَظاتم لاندرى كيف استجاز من له أدى ورع التقليد فى 
الل مناه ال قد ادا دناعت أدعالى الحطاً فى ذلك » ممن قد باغتهم الثار 6 
وقامت عليهم الحجة » وسقطت عنهم المعذرة . وان الظن ليسوء جدا بعن 
هذا معتقده » ونعوذ بالله م نكل حب رياسة تقود الى مثل هذا » وبالله 
لعالى التوفيق 

قال على : واذا مندح الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم احدا على 
7 كان غك العسلامفهوياً اليده شاعفهاايع جز ماعل +"ولا»يؤاسز نارك 
وانة 0 واكل رداك اتقو افزتداتنا عدا أ لأككنا..ى :الغا فى أن الفزي/ضق 

س إلا ما جاء به الامر فتقط » وان مالم تؤمر نه فعفو عنه 07 مادمه الل 


1 ساس وا ولافرق. 


وقدذم الله تعالى الشح » وليسحراما اذا أدىالمرء فرانُضه » ولكنهمذموم 
مكروه . وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء » وليس فرضا . 
ومدح النى صلى الله عليه وسم من ل يكتتو دناه 5 ذلك 
ل نان قام دلبل ما أل أو 'نعق بعل العى؟ انمؤم أو المتدوخ 
صير فيه الى دليل القدمن والنهى »و بالله تعالى التوفيق 
































فصل فى خلاف الصاح للرواءة وتعال أهل الباطل بذلك 
5 عون التارع جك قله عل فيه الا انوا 


قال أو 0 0 الصاحب دن الصحاءة رذخى الله عم سلغه الما 

انل 0 را 2 رجه دون ظاهره ه»؛ ووجدلاث رضى الله عمهم يقرون 

دون بانهم لم يبلغهم ؟ ل كد ل 2 إن 

هريرة : ان اخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصدق )١(‏ بالاسواق » وان 

1 أخوانى من الا نصا ركان يشغلهم القيام على أمواشم , وهكذا قال البراء »* 

1 تمد بن سعيد بن نبات ثنا اد بن عون ثنا قاسم بن أصبغ ا 0 

ان اه احفى تاعمد والمتى الدرى 01 امد اريرى تنا سفيان 

الثورى 0ك الي 2 الك 0ك ذل :1ف كل 

ا 9 ا اك عليه وس » كم 

صحابنا وكانت تشغلنا رعية ( ؟)الابل . وهذا أبو بكر رضى الله عنه لم يعرف 

فرض ميراث اكه 6 وعرفه ل بن فسشمة والمغيرة نَ شعية » وقد ل 
1 أبوبكر رضىالله عنه مائشة فى كم كفن رسول الله صلى الله عليه وس 
ْ وهذا تمر رضىالله عنه يقولفى حديث الاستكذان : اخنى على هذا من 

ا ول اميل الليعليه و لم 9 أطا: نى الصةق فى الاسواق . وقد ع 

0 املاص ال 0 غيره » وغضب على عيينة بن حصن حتى ذ للاطيين 

ا قيس بن حصن بقوله تعالى : « واعرضعن الجاهلين » امحل عياض رسول 

الام الله صلى الله عليه وس باجلاء الود وفالتعارى من جز بره ة العر ب الى ا 

ْ خلافته »وخنى على ا بكر رك الله عنه قمله أ طول مدة 5 فاما 

بلغ ذلك حمر امر باجلامم فلم يترك بها مهم ا : وخى على مر أيضًا مر 

)١‏ الصفق : البيع والبيعة بريد شغلهم طلب الرزق . ( 8) يكسر الراء واسكانالمين 

















يت 
عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف . 
وسأل عمر أبا واقد الليئى جما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
لضت الفطر والاضحى» هذا وقد صلاهارسو لالله صلىالله عليه وسار اعوامأ 
كثيرة .ول بدر ما يصنع باجو س » حتى ذ كر هعبدالرجمن بأأمر رسولاللهصل الله 
عليه وسلم فوم . ولمى قبوله عليه السلامالجزية منمجوس البحرين » وهو أ 
0 20 الوعنه قد أخذمن ذكالمال حلا ما أخذغيرهمئة.+ؤنصهئ 
0 عليه السلام 31 تيم الحنب . فقال : لايتيمم ابدا » ولا يصلى مالم جد 
اكه بالك جمان : وزاراد قسمة: مال السكمبةجتئ احتج غليه أبى” بن 
ابنأ نالنى صلىالله عليه وس م يفعل ذلك ؛فامسك.وكان ير ران 
حضن وتفرن قبل ان ثبو دعن البيت » حتىأخبر بان رسول الله صلى الله عليه 
وسم اذن فذلك » فادس لعن ردهن . وكان يفاضل بين ديات الاصابع ؛ حتى 
بلغه عن الثبى صل الله عليه وسلم امره بالمساواة بينها فترك قوله واخذ 
بالمساواة . وكان برى الدية للعصبة فقط » حتى اخبره الضحاك بن سفيان بان 
النى صل الله عليه وسم ا ان ال ذلك دك 
عن المغالاة فى مهور النساء » استدلالا بمهور الننى صلى الله عليه وسلِ » حى 
ذكرته امرأة بقول الله عز وجل : « وآنيتم احداهن قنطارا » . فرجع عن 
مهيه ناراك دجم جنونة ؛ حتى أعلم بقول رس ول الله صلى الله عليه وسلم : 
رفع القم عن ثلانة » فامر أن لاترجم . وامر برجم 0 
عْان بان الماهل لاحد عليه » فامسك عن رحجها . وانكر على حسان الانشاد 
ف ادس فالحبرة هو وابوبهررة كدر سول اش صل انه 
عليه وسلم كت درا 

وقد خن على الانصار وعلية المهاجرين ؛ كمّان » وعلى » وطلحة » 
0 آمالمين © وحوب الغسل امن الاإبلاج"الا:أن بيكون 











انزل . وهذائما تكثر فيه الناوى ٠‏ وخنى على عائشة » وام حبيبة اي الم منين» 
وابن جمر » وابى هريرة » وابى موسى » وزيدين نابت » وسعيد 'ن 
المسيب » وسار اللة من فقهاءالمدينة وغيرهم- نسخ الوضوء مما مست النار . 
وكل هذا لعفم البلوى به و لم . وهذاكله وما بعد هذا بطل ماقاله من لا يبالى 
بكلامه من الحنفيين » والمالكيين : إن الا مراذاكان نما م الباوى , ه14 , بقبل 
فيه خبر الواحد 

والعجب انكلتا الطائنتين قد قبات اخباراً خالفها غيرثٌ ل وى © 
اكتاول الحنفيين : الوضوء من الضحك » وجهله غير . وكقبولالمالكيين 
اليين مع الشاهد » وجهله غيرثم . ومثل هذا ا حدا . حدثنا خحمد بن 
سعيد ثنا امد بن عبد النصير )١(‏ ثنا قاسم بن اصبم ثنا مد بنعبدالسلام 
الى كذ عدا بن المذى تنا عيد ار حمن بنمهدى ثنا صخر بن جوبرية ثنا عامر 
ابوأعيتات بن) لعن أضاعبه از جل ال سوط سام فال :كلت مانا 
مع الى لعرفة وابن الزبير يخطب الناس . فقالا بن الزبير : ازهذا بوم تكبير » 
ويه 1 »فك ب دن وهللوا . فقامأبى يوس حتى ا نتهى 
اليه فاصغى اليه فال : لسمءت حمر بن الختقلات على هذا المنبر يلى 
فقال ابن الربير : ١‏ . لبيك  »‏ وكان صيتا 

قال او محمد : اللا نوز هظا "ارقا يننا يوار اورتوط بوم زظولود رود 

عن النىصلى الله عليه دعي ٠‏ وقَدامبى عجمر : أن بلسمى نا الانبياءءوهو 
برى تمد بن مسامة لغدو عليه ويروح وهو أحد الصحاة الجلة مهم » ويرى 
الأبامزب للا سار عونا موسى الاشعرى » وها لايعرفان الا بكناها من 

من الصحابة . وبرى تيع أن إكار الاض رعلا را مم ل ا 


صل الله عليه وس وفى ححة الوداع » واستفتته امه إذ ولدنه ماذا لصئع 


(1) بهامش الأ صل[خ] ابن النصير. 
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تت ك١‏ ذه 

فى احرامها وهى نفساء » وقد علم يقبينا ان النبى صل الله عليه وسلم علم 1 
ونا وبكناهم بلا شك وأقره عليها » ودعام بها » ول لغير شيئا من 
ذلك عليه السلام .. فاما أخبره طلحة وصهيب عن النى صل الله عليه وسم 
باباحة ذلك » أمسك عن اللهى عنه . ومم” بتركالرمل فى الحجج » ثم ذكر ان 
النى صلى الله عليه وسلم فءله . فقال : لايجب لنا ان نتركه 

وهذا عّان رضىالله عنه . فقد رووا عنه : أنه بعث الى الفريعة(١)‏ اخت 
ىباه ما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر 
عدمها » وانهأخذبذلك 5 ل إرجم ا قد ولدت لستة اشهر »فذ ثره على 
بالقران » وان امل قد يكون ستة اشهر » فرجع عن الا مر برجا . 

وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحابة كانوا 
يحل نو نه ما ليس عنده عن الننى صلى الله عليه وسلم كان لتحلفوم 
على ذلك حاشا ابا كر فانه كان لاستحلفه » وان الله تعالى كان بشفعه عا شاء 
أن ينفعه مما مم من ذلك مما ل يكن عنده قبل ذلك . 

وه_ذا طاحة 6 الذهب بالفضة بنسيكة 6 حى 0 مر 5 وهذا 
بن حمر وابنعباس : يبحيان الدرثٌ بالدرجمين » حتى ذ كرا فامسكا . ثم رواه 
ابن مر عن ابى سدعيك اتدرق عن النبى صلى الله عليه وسلم 2 
مسلم » فرجع ابن عمر الى ذلك وثرك رابه . ثم رواه ابن عمر فقال: 
هذا عهد نبينا الينا. ذ كره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن عمر » وصدق 
ابن حمر . ونحن تقول فىحديث النبى صل الله عليهوسلم اذا بلغنا : هذا عبد 
دوى عنه خخالفته إياه أنه انما افتى بخلاف الحديث قبل أن سسلغه » فاما بلغه 
حدث ها بلغه . لايحل أن يظن بالصاحب غير هذا » وهذا نص ماذكرنا عن . 


)١‏ يهم الفاء وف الراء 








ع دا 
ابن حمر ببيان لا يخنى » وامم تأولوا فها جمعوا من الحديث . ومن حمل ذلك 
على غير ماقلنا فانه يوقع الصاحب ولا محالة نحت امربن قد اعاذه الله تعالى 
منهما »كلاها ضلالوفسق . وها: اما الجاهرة خلاف ان صل لل عليه وسلم» 
وهذا لايخل لاحدءولا يحلان يظن بم ا كرا عندم علم أوجب 
عليهم مخالفه مارووا اهم لا ا اي بالمنسوخ » ويكتموا 
عنا الناسخ : وهذه الصفة ا من فاعلها وتلميس ف الدين 6 ولا السب هذا 
والْمد الله راف العالمين .ولا سُنيل الى وجه"تالث "أضلا الا.أن يكوثوا سوا 
حينئذ بعض ماقد رووه قبل ذلك »؛ فهذا تمكنايضا .ذان كانوا تأولوا فالتأويل 
معوم ركحى الله 00 ظن » وروا 1 عن 0 7 الله عليه 0 شين » 
- 5 
د لله رب 2 

وأما م َ رضوان الله عليهم فعذورون ل نه جياه مي 2( 0 أن ذلك معوم 
أيضأ قليل جدا » وآد اك يعدم ١‏ 2 نمه ف 
عالشة وأو هعور رضى الله عمهما حنى عليهما المسحعلى لفن 6 وعءلىا ن مر 
معهما وعامه جريز و1 م الا ميل موت النى صلى اللهعليه وسلم باشهر . 
قات اكه امها لاعلم ها به » وأمرتٍ سئراك دن ع عندة عم ذلك 
كلدل 1ن الله عنه . وهذه حفصة أ المؤمئين سات عن الوطء جنب 
فيه الواملى” أفيه غسل أم لا(١)#فقالت‏ ت : لاعلم لى . وهذا ابن مر توقع 
أذيكون حدث ع من(؟) النى صلى الله عليه وفثر »عن 17 اء الارض لعد 
أزايذام دن اربعين سئة منموت ال بى صلى الله عليه وسلم 50-0 عمها واذر س 


أنه كا بكرونها عل غبدا أى بكر وعن نان ولح يقل : : إنه لاك 3 





»١<‏ كذا بالاصل . وهو غير ظاهر «8» فى الاصل «عن » ا 


اه 
يخنى على هثولاء مالعرف رافع وجابر وأنو هريرة 

وهؤلاء اخواننا بقولون ‏ فيا اشنهوا بوط وهيذا حقا ماخنى على 
عمر . وقد خنى على زيد بن نابت ؛ وابن صمر » وججهور أهل المدينة اباحة 
النبى صلى الله عليه وسل للحا نض أن تنفر »«جتى أعامهم بذلك ان عباس و 
'سليم » فرجعوا عن قوطم . وخنى على ابن تمر الاقامة حتى يدفن الميت » 
حتى اخبره ذلك انو هريرة وعائشة . ذال : لقد فرطنا فى قراريط كثيرة . 
وقي لانن عمر ‏ فى اختياره متعة المج على الافراد ‏ : انك مخالف أباك 
فال 1١‏ كتانب الله إحقان ا ا يناذلك عنهمن طربقعبدالرزاق 

عن معمر عن ازع ماعن سال ء ن ابن حمر . وخْؤ و عل عبد ابه ان عمر الوضوء 

اه نه ذلك -عن النبى صلى الله عليه وسللم - لسرة 
بت صفوان » فاخذ بذلك . وخن على ابن عباس النهى عن المتعة » وعن 
تخريم الخمر الاهلية» .حتى أعلمه بذلك على رضى الله عنه.. وقال ابن غباس 
الا ارت أن مخسف الله يمع الارض » اقول لكك قال رس ول الله صلى الله 
عليه وسمر » وتقولون قال ابو بكر وعمر . وهدؤلاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام ١‏ العة مان ريش » وقد رواه انس . وقد روى عمادة بن الصامت 
مابدل على ذلك . وماكانوا يتركوناجتهادم إلا لا مر بالغهم عن النبى صل اله 
عليه وسلم . وهذا ابو هريرة ا نهم كانو رضوان الله عليهم ل 
أمواهم ومتاجرث » وانه هوكان 3 صلى الله عليه 1 ومخير 
مالا حضرون . وقد 0 نا هذا ا لحدذاتك باب الاججاع ‏ فى دواننا هذا - 
فى فصلثرحجمته : «ابطال قول من قال ان اوور اذا اجبعوا علىقول وخالفيم 
م اجد فانه لايلتفتالى قوله » فاغنى ذ كرنا إيادهنا لك ع نترداده هنا . 

واذا وجدنا الصاحب 0 عليه لل اد تبلغه فيتأول فيها التأويلات 
كما فعلوا فى تحريم الخمر فان البخارى دوى أنهم ادا د الل ردت 

(«-قى) 








كت ع لقره ومن قائل بالامماط مان . ومن قائل : انه 
2 فلار وقال بلعضهم : بل حينئذ عع اله" 
قال على : كل ذلك باطل الا قول من م قال : حر مت البتة.وقد <اءالنص 
لعا اا اما ٠‏ روى ذلك أنس . فلماص ح كل ماذ ‏ نا وبطل 
التقلندجلة « رحبا ةلاكالنين رأى صاحب - وان تعرىمن مخالفة الخيبر - 
فكيف اذا استضاف الى خالفة :احبر . وقد كتبنا باب بطالالتقليدمن هذا 
الكناف ماهوا نه رضوان الله عليهم » فاخبر عليه السلام : انه ليسكذلك 
قال على : وكل ماتعاق كلاحل اللواذ عن الحقائق ‏ عندغلية الخير قعليوم 
دن مثل هذا وشبهه - فهم ترك خلق الله تعالى له . واعا تعاق ,هذا اكداب 
الى حنيفة فى خلافهم أحس النى يضللى الله عليه وسلم : بغسل الاناء هن ولوغ 
الكل سيعا » فقالوا : قد روى انانا دزيرةاافئ من رأنه بان لغسل منه ثلانا » 
2 ا قول أبى هريرة » وقول رسول وتام وس تشالفوا 
رنااضة بى لا حل خلافها وا الذى 'حتدوا در ” 
كنالل :الالشيل: لالم 5 اورالطدة. 
وك هنا ا لشكيوون اصوطم ووفقوا ففذلك . فقالوا : يغسل سبعا. 
فاخذوا. بروانة إلى .هزيرة ‏ وتركوا رأبه وتعلقوا كلهم ذلك أيضا فىحديث 
اءن عباس وعانشة فى الصوم عنالميت » فقالوا : قد افتىاءن عباس وعائشة بخلاف 
ذلك ؛ فتناقض المالكيون والحنةيون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس ومائشة 
وتراكقط ؤداييعارة وا خذه ما لسكايول اننا راوئلية أ ا هوه نو كر :1035 
ولا ظعة اهنيو فلاف مائية اران اقبابى راعذ ارالدارك لان ايفان 
0 كنم اعم افق وان ننها بريدة الا "ساءى ؛ ول يخالفه . وامااان عباس 
طالاا ليع عنه أنه اذتى عا روى » ا بصيام النذريعن الع ؛ وهذا موافق 


إروايته . واما النهى عنذلكفائما رواه عنه حمد بن عبدالرحمن بن ثوبانو ليس 


بالتوى(١)‏ » وروى سعيد بنجبير خلاف ذلك وهو أصح . 

واما تعاقهم بان عاش ةرضى الله عنها خالقت فى فتياها ماروت من الاعص 
بالصيام عن الميت » فابن ثم عن طرد هذا الاصل الفاسد + إذ روت عائشة 
دض الله عن : أن الصلاة فرصت فين 0 2 فأقرت صلاة السفر » 
وزد ف كاده ال 03 وت اهن كم فالشدر ؛ فاخذوا بروايها 0 
0 وتملها . وإذ روت :التحريم بلبن الفحل . ثم كانت كك ذلك »ولا 
1 6 ا كن آر عله لشاء أحوتها © ولكل علي من أرضلته بات 
م ا ال ا ل ار 06 
بغير اذن ولمها فنكاحها باطل؛ :ذا لفتذلك وانكحت بنتاخبها عبد ا رحمن_ 
0 ن الزبير - وعبد ازن ح غاب غيبة قرسة بالشام بغير عامه ولا 
ل رن ار 1و ليا ان الوا ثولت وا 
ا ٠‏ قلناطهم مك ارلا سانا 3 شام كن الست لل 
امن أ إلى أفتت أن لا.يصام 4:2 كانت لاول لماه فلار رعائقة رضى الله عنها 
مل ٠‏ ظاه 5 الذي روتفى ذلك لان نصه : « من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه »6 . 

وشكذا فكزالالكئون قا وى عن" عر 75ان رائ للمكوية السكيا 
والثفقة . وبلغهحديثفاطمة بنت قيس فلم يأخذ به » تقالف المالكيون 5 
حمر » واخذوا بنصف حديث فاطمة فلم بروا للمبتوثة نفقة » تغالفوا الحمديث 
2 فى نكيت الناق» درا وا الماك الجكي. وعتر فى دز الاحة )ا قرأوها. 
وهكذا فعلوا فى روابة ا/نعياس فى 30 ا اوناك وده 


12م ىن شعن عدن 2 الى فت وثنة أن سعد اوإبو زرهة 
والنس ائى وابن حيان قال ابو حاتم <هو م ن التابعين لاياًا عن مثله » وأخرج له البيخارى 
ومسلم . قالابن حجر في ا بعك أن نقل عن ابن حرم تضعيفه «ليس له بذاك ساف > 











كه 


عقدار ما ادى » . فقالوا : خالفه ابنعباس فاذتى بغير ذلك » ولا حم فىهذا 
لدقهذا الحديث قدااروا ه نضا غل بن ١د‏ فطلي رف اه عي راجن له 
وأفتى به فلم كان ترك ابن عباس للحديثححة علىجمل على به # وقد تمل 
برك ان عباس وغيره لمارروى وحجوها » منها ان تأول فيه ا ا 
اتقاء رن نسيه جملة » 0 ليه ناف ذه الفتيا المخالفة له . 
وى وال كار ند في منوم كلذف الزر ان روش ناس يلال فلم مق 
ذلك » ايكون يكن سلغه حين ل عا أفى ثم بلغه الحديث لعذ ذلك , 
فاذ هذه الوجوه كلهاموجودة فهاروى عنهم: فلا حل لاحد ترك كلامه عليه 
السلام لفتيا حاءت عن صاحب فن دويه 5 لهة ا ص عنه عليه السلام 
ولو تتمعنا ا فيه روايات الصحاءة واخذوا يعتياثم » ك0 فيه 
فتيا الصحابة واخذوا بروايامم » لك لك دا الان القوم انها تحسبهم 
مانصروا به المسألة الى بين أيديهم فقط » وان هدموا بذلك سائر مسائلهم . 
وفيا ذكرنا كفاية 
أولى أن يكون الى النقل ‏ لخالفتهلذلك ‏ منه الى الرواية الى يلزم اتباعها . 
وهذا باب قد عنم تناقضهم فى كبذانا ان قمر واسجرفة قار ويا يعنيت: 
2 انان اللارياد ف خيلا عل فرق الايدان , في الالككرن 
والحنفيون . فقالوا : التفرق بالكلام ول ياتفتوا الى ما حمل عليه الحديث 
الصاحيان اللذان رواياه . وهذا على رضى الله عنه روى : « الصلاة ترهبا 
لكين 6 نا التسليم » ثم روى عنه اف اه اذا رفع اه 
من السحود فقد )١ ١(‏ تمت صلاته 2 تقالقه انالك ون ورانا التسليم فرضا 


لادد منه » وتناقضهم ف الباب عظم جدا 





)١(‏ فىالاصل قدعت صلاته 










0 
( فل )تال أغيك؟ وآذا علنا ان ازا وى الكدلقد أذرك مرو عنه من 
الغدول » فهو على اللقاء والسماع ا ن شرط العدل القبول” . والقبول يضاد 
ديه ف أن 0ك ا 2ه مالم السمعه منه 6 إلا 5 يوم 2 ذلك 
من فعله . وسواء ذال: حدنا أو أنيأنا 1 قال :عن فلان 11 قال: قال فلان ؛ 
كا ذلك مول غل السماع منه . ولو عامنا ان أحداً منهم يستجيز التلبيس بذلك 
5 ف الكدالة'ق > للدت .وحك؟ العدل الذى قد ثرتت عدالته فبو 
على الورع !لسن الا عل الس والتهمة وسوء ليان الحرم بالفصن© ختي 
يصح خلاف ذلك ا ف 1152 211 2 السشن عواها 
تناقض من تناتض فى تفريع المسائل. وبالله التوفرق 


قال عل” : اذا تغارض الديئان أو الا نيان أو الآ ب والحديث فيا يظن 

ا رض لكل مس استعال كل ذلك ل كلس سردات 
5291 من لعض » ؛ ولا حديث با ا سد 0 ر مثله ولاانة 
1 بالطاعة طهامن ااي ا مثلها » وكل من عندالله عز وجل » وكل سواء 
فى باب وجوب الطاعة والاستعال ولافرق #ثناعيد الله بن ربيع العددى قاك 
أنبأنا مد بن اسحق بن السليم واحمد بن عون الله )١(‏ قالاثنا ابن الاعرابى 
قال ثنا سامان بن الاشعث السدستاتى ثنا مد بن عيسى ثنا اشءث بن شعبة 
انبا مةئ الدذر معدت انا الا خوض حكيم بن مير بحدث عن العرياض بر 
سارية 2 لاك 12ابن 2ه ل خطتك الناس وهو يقول: 
سس احدك متكع 0 ا » قد يظن 5 0 / محر”م شيعا الامافى 
الاو والله :امت( وعظتو ميت عن اشياء انها لمثل القرآن» 


»>١<‏ فىهاء.ش الاصل: . عيد أئله 
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قال عا لى : صدق النى صلى لد » هى مثل القران ولافرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صدق الله تعالى هذا القول إذ يقول 
:« من لطع الرسول فقد اطاع اللمْ» . وهى أيضاً مثل القرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالى . قال الله عز وجل :« وماشطق عن الطوى إن هوالا 
3 

قال على : ولا خلاف امسن ف أل لأفرق نين حون باعة كل 
الله عز وجل : 2 6 الصلاة » . وبينو<وب طاعة رسو ل 
وس 2 3 3 د بم الظهر اربعا والمسافر 00 6 ا ليس ماف 
القران من ذلك 7 لاأئيت نما جاء من ذلك منقولا .نقلا صحيحا عن 

جى صلى الله عليه وس » وان كانوا قد اختلفوا فى كيفية الطريق التى بها 
الع النقل فقط 

قال على : وقد روينافى هذا الحديث من ٠ض‏ الطرق : «إنها لمث ل القران 
ك0 «ى 

ذأك ع1 والتكرة ف شد الل لان صلى الله عليه وسلم اد 
بذلك أ 01 كت هد | 510 فل فخ القراق ‏ وعلذا ات تمل صمته بالمشاهدة 
لان ال 1 الواردة فى كلامه صلى الله عليه وسل بيانا لامر ريه تعالى 
١‏ وك عد كن التر لذ لواو لقان ش 

قال على : ذاذا ورد النصان م ذ كرنا » فلا يخلو مايظن به التعارض )١(‏ 
متهاتاتا والنس تعاز شابم نالحد أرينه أو جه لعافتل طا: انا أن ركون ها 
كل جات ل 11 مره 16د طون المح فاط | و لتر اه ون 
اق موجباوالثاتى نافيا » فواجبهبنا أن يس تثنىالاقلمعانى مالا كثر 
ععاها ء وادلك لتل أمر و علد السادم : أن لأينقر اند خض كن الك رك 








م 
نت » واذن للحائض اناتنفى قبل أن تودع.. فوييّت استتناء اذاحيق هن 
جلة النافرين . وكذلك حديث مبى النى صلى الله عليه وسل عنالرطب باهر 
مع اباحة ذالك فى العرايا فما دون خسني وى . وفث ل أمرالله عر وجل بقطم 
السارق والسارقةجملة. مع قوله عليه السلام : «لاقطعالافى ربعدينار قصاعدا 6 
569 8 
فوحجب استتناء سارقاقل دهن ربعدينار من القطع 2( وق سارق ماعدا ذلك 
على وحوب القطع عليه . وكذلك مجرعه الكالى لت الرضاعة 6 مع قوله 
صلى الله عليه وسلم ار ارضعة ولا الرضعتان».و لسخ العمشن ا رمات 
اخرمات 6 فوجب استئناء مادون لقي رضعات دن التحرم »6وسق 
الج فصاعدا على التحرم . ومثل قوله تعالى : « ولا تتكدوا المشركات 
مسةئنيات من جلة الات وق ا المفركاة على أل 0 5 ومثل قوله 
عليه السلام:«دماؤٌ ك وأموال؟ واعراض> علي حرام ) . مع قوله العالل 
2 فن اعتدذق عليكك فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علي 6. و على لسان 
ثبيه صل الله عليه وسلم بقتل من اتلك اساحقة “وار لماك 
ع7 0 1 2110 1 ع 
اوقتل نفسا او شرب مرا لعدان حل ذمها ثلاا » واباح قتل هن سعى فى 
ع ع 2 
الا رض فساداءواص باخدا موالمعءروفةق ال كرات والفقات والكفارات» 
ِ 0 

والاموال والاعرض »ء وبق سائرها علىالتحريم . 

نقد انا هذه ااهل اسستتناء ا لا ول فعا مرا الااكترفماق» وارنا 
ف ذلك ل ره وحظ رامن اباحة 6 وحديما درالة عوابة من حديث 3 
وآلة من اله وحد يئاهن حديث » ولا نبالىفى هذا وكا نعل اى النصين 
ورد اولا او ذلك » رسواء كن الا كثر مان و رداول »اوورداذرا» 
0 1 اك والكهرك و اكد توفلا خرء لكك واستسلانمماكما ذكزنا 



























5 فهذا وحه | 

والوجه الغالبى : ان أكون كن النصين عت لعض مااوجيه النش 
ل حر 2( 1 م لعض ما حظره النص اله حر 6 فهذا لظنه قوم لغازضًا 
واكراوا فى اذاف اكت اونتيظوا اللمؤاب) وليستفى: 3 ن ذلك تعارض 

وقد بينا غلطهم فى هذا الكتاب فى كلامنافى بابد ليل المطاب ا 
قوله عز وجل  :‏ وبالوالدين احسانا » . وقال فى موضم آخر : « ان الله 4 
بالعدل والاحسان ». وقالعليهالسلام: ان الله كتب الاحسازعلى كا بش 
فكان 0 تعالى بالاحسان الى الوالدين غير معارض للاخسات* 5 الى 0 
الئاس » والى النهاتم المتدلكة والمقتولة » بل هو بعشه وداخل فى جلته . 
ومثل مهية عليه السلام أن زف أخدنا حليلة ا قوله لعاك : 
2 ولا تقردوا الزنا 4ج فليس 8 ردعليه السلام اقراة الخار معارضا لعموم 
النهى عن الزناء بل هو لعضه . 

فغلط قوم فى هذا || لباب فظنوا قوله عليهالسلامفى سائمة العم كنا 
معارضا لقولهنى مكان آخر 1 سا رم 0 بل 
لبذت الذى فيه 5 السائغةهو لعض الحديث الا خر وداخل ف مومه ٠.‏ 
والزكاة واجبة ف السائمة بالحديث الذى فيهذ كر السائمة وبالحديث الا خر مغا » 
والركاة واجبةفى غير السائمة بالحديث الا خر خاصة . 

وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقم النساء مالم 
عسوهن 1 تفرضوا طن فر لضة ومتغوه ن على الموسع قدره 8 مغارضا لقوله 
تعالى 2 وللمطلقات متاع بالمعروف 1 والآابة لاوا عض هذه وداخلة 
فى جملتها »كا قلنا فى حديث السائمة ولا فرق . 

وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : « والميل والبغال 
وار لعكبوها وررحة © » معارضا لقوله تعالى : < فكوا مانى الارض 








جا 


حلالاطيبا » . ولقولهتعالى : « وقد فصل ل؟ ماحرمءل>5 » . وظن قوم ان 
قوله تعالى ؛ : « أو دما مسفوحا » » معارضا لقوله عز وجل : « حرمت عليكم 
الميتة والدم 50 على ماقدمنا قبل» لانه ا 52 ا 
ع ل ساف لاخر السافى حذات السامة ١‏ 000 اذ ايك 
ات عة »6 00 ع الك مارك دن 1ت الشاقة اويل اق 
إل مر بتمتيسع المطلقة غير الممنوسة مبى عن كتيع الله رامن 
كك | مطلوب من موضع فاه ل 
ررق ع ناكم رن لامع 2 سرت 1ن من ادر 
ولافى حر به تعالى الدم المسفوح اخباربان ماعدا البق حلال» بلهو كله 
جرام بالاببة اللأشرئ . كا قلنا إنه ليس ا كال الاحنان الى الا باء 
2 ع لاسا إلى غير ادولاأقر 0 5 الكان لكالا باومسطلذ 
من مكان آخر . ومن فرق بين شى” من هذا البا باب فقد 5-4 بلا دل 
وتكم بالباطل من غير عل ولاهدى من الله لعا لى 

0 : فهذا وجه ثان )0( 

رجه الناك :أن ايكون أحد النصين فيه أمر بحل 6 مداق 


5 


م ع 4 
تكيفية عا ءاف إزمات ما ءا و على شخص ف مان 0 وعدد مناه 


م 


ويكون فى النص لاخر مى 0 0 
آر كان عدداماء*اوتعدوينا : بكرن ف الواحم من العملين 
المذ كورين اللذيق أمر باحدها 12 10 ع هه ما عكن 1 والسيتى من 
لك كر “اذيك إن يكون على ماوصفنا ف ىكل نص من اا للك" ورين 
0 ميتو نمض اذ كن الخد التطين ظها لش جاذ كذ فى 

ب 2-7 : - ١‏ 
النصالا نخر » ولا شيعا لخر معه . ويكون ال1- الثانىالذى ف النص الثانى 


1 ف الال < انى.> 








2 

ناذا ذرييا للست اا ز فى هذا النص الأخرتؤلة فيك اتدر تنه 
قال عل : وهذام ادق ماعك ن أذ يدترض أهل العم 5م ننه التطاواض 
مده واصعية » و ل “ذلك أمثلة ” لعين بحول الله وقوته على فهم 
هذا التكان اللطلقة! وليعٍ طالف بالعلم واخار يص عليه وجه العمل فى ذلك 
أن أشناء ' الله عز وجل شرن ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . وما وجدن 
ا قملذا شغل ,اله فى هذا ا١‏ كن القن الى يستحقه هذا الماب » فان 
الغلط والتناقض فيه 0 ا من سدده الله عنه ولطفه لاإله | إلا هو 
قال 0 درك دول ال تعالى : « ولله على الناس حج البيت هن 
استطاع اليه سبيلا » . وقال عليه السلام :«لامحر ل لامرأة 0 بالله واليوم 
الأخر أن تسافر الاهع زوج أوذى يحرم ها». فى اليه عموم الناس 
وا جاب سمل خاص عايهم »وهو السغرالى مكان واحد بعينه منسائر الاما/كن 
5 


و2 لطا ومن عن حمل عام وأذى اللبنة جملة. 1 0 ذلك مكاندونمان 


ر 


زها الله» فاضبط هذا . وفىالحديث المذ», ور مخصيص بعءض الئاس 

فاختلف الناس فى كيفية استعمال هذين النصين 

فقالت طوائف مم : معنى ذلك ولله على الئاس حج التَنت كاش اانسناء 
اللواتىلا أ: زواجط نولا ذاحرمء فايس علمون حج.اذا سافرن اليه سذرا قدره 
كذاءء فاستمنوا ما ترى النساءمن الناس. 

ا رأ مدق ذلك لا بحل لا مرأة نو من بالله 8 
لذ بقاة الذأمد مع ذوج أو ذى رم الا 1 كالمج ء 
دك البذك كار ماط ار ا ا ر اليهدون زوج 
ودون ذى حرم . فاسةثنوا كما ترى اله سفار الواجية والمندوب الممامن جلة 
الاسفا ر المباحة كلها » وأبقوا كل سفر مباح غير واجب ولا متدوب اليه 


على حموم التحريم على النساء الا مع زوج أو ذى حرم 















ا 


ل 12 :6ل كن سيد كل بطائعة كن الطائمتين_اللتين بذكرنا» 
اد 0 0 سدههايق,استممال التصين المذكررزن فلين احدهنا أولى 
من الثاتى . فلا دد من طلب الدليل على ضة أحد الاستثناء ين »وا بتغاءالبرهان 
على الواجب منهها من مكان غيره| 

0 وأمالكتن نظعا هنا الى استلياء الا سار 


١‏ 0 ساو الباحة» وأوجبنا عل المرآة السغر الى المج والعمرة 


ىو 


الواجية والمندوب البها 


01 1 الواجمتين» والتغريب » وامحنا ما التطوع بالعدرة واج؛ومطالعة ماطا دون 


1 ّ زوج ودون ذى محرم. لقولرسول الله صلى الله م : 7 المكر باليكر جاد 


مائة وتغريب سنة»(١).‏ ولقوله علي هالسلام :«لاتهنعوا إماء اللومساجد الله ». 


١ 1 !‏ لأخاءالنصكا ترى فى النساء بانة لاحل منعهن عن الباظرروية ف الماخدة 


0 


" فكان هذا الد أ محا من حديث ال ع سدور النساء حملة. و دن 
و ل 02 و 


١‏ 3 مسيدى هنه ضرورة »وخر حنا الى القسم الذى ذ 7 رااولاء وال ضار 
١‏ المائع طن عاصيا هذا الحديثءناركا له بلا دليل 


0 الوم ها 


ا 0 


قال على : وقد احتج للاستثناء الثاتى بعض القائلين به حديث فيه أنه 


0 وان فار الاجم نت أدذى 0 
© 
ا 


لالم ناد اك 


: ؤيد من شرب إلماء» 


قال على : وهذا للد اث حجحه عاو لا ب4 باس ط م بازمها أل رجوع » 


ار قع 00 النهى عن المج 1 00 عليه السلام ا | بالمجمعها . 


فكل زوج أ 2 لى(») ؟)من الج مع ارالك ذهو عاصء و لا سقط عنها لاجل معصيته 
فرض المج .له نا نص -١‏ الاك 3الدق احتحوا ث ولس يم م44 غير ذلك 


: ول عامل‎ >١١ 
استعمل « أبى» متعديا بالحرف وهو ليل . وفى الاسان : « قال الفارسى :ابى‎ »0« 





م م" 6 

قاذ "لذن لاع ادا اكاك شرع ل :ذوعا لال لاد 

قال على : : ومن . هذا النوع 2 عليه ل بالانصات للخطية 4 وق 
الصلاة ؛معء مع قوله كال 2 واذا حييم اديه ة خيوا ا ن ممها 0 5 
الأنة فنظرنا فى النصين المذكورين فوجدنا الانصات اما لكل كلام سلاما 
0 :0 غيره 2( وود ناذلك ف وقت خاصوهو وقت الخطية الصلاة ووحدنا 
فالنص الثانى ايجاب رد السلاموهو بعضالكلام فىكل حالة على العموم 
ال كن لتقا م 5ك لمك إلا عن السلام الذى أمرت بافشاله 


ورده ف الخطية ٠.‏ وقال لدوم 3 00 السلام وسلم م أ 00 هوءصما 


امار 

قال على : فليس للحن اللاسكتعاء تن 1 من ٠‏ الثانى ؛ فلا بد من طلب 

لدليل من غير هذه الرتبة 

فالاعن ١‏ فإعا صزا إلى كاتا رد انثلام واكذاكة فى الكنلة دون 
الصلاة » لان الصلاة قد ورد فيها نص 0 عليه ااسلام: 0 فمها ف 
برد إعد ا رده وأنه سئل عن ن ذلك» فقال عليه ا :<إن الله اث 
لزاائره ]ذا وإنه الخدت أن لا تكلدوًا ف الصلاة»' .أو كلانا هذا دناه 

قال عل : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا يرد أيضا فى 
الحطبة » لاأن الخطبة ليست صلاة ولح ,لمزم فمها استقبال القبلة ولا شى" ما 
نزم اق الضادة... لواحا“ اللمطنة 'قاما! نازلا لامر فوتج نا" ابول زاللا صل 
إباخة السكلام ججلة ثم جاء النهى. عن الكلام فى الخطبة » وحاء الامر 
السلام واجبا وافشائه . فكان النهى عن الكلامزيادة على معهود الا صل » 
وشريعة واردة قد تيقنا ازومها . وكان رد السلام وافشاؤه أتل معاى من 
النهى عن الكلام فوجب استثناؤه » فضرنا بهذا إلى الترتيب الذى ذكرناه 
فى القسم رك نكا 





لسية؟ د 


ع 


اك على : : ومن ذلك أ عليه السلام من نام عن المكادة 0 لسمها ن 
يصليها إذا 0 هاء وه عن الصلاة عد العصر ولعد الصبح وحين استواء 
اكور فقال لعض العاماء : معنا ه قليدا ا إذا 51 ها إلاأن يكونو قََ مم 5 
عن الصلاة فيه . كلك ارون 8 : فعناة لا تصلوا لعدك العصر ولا لعد الصبح 


لل 6 > » 


ولا حين استوا |اليسن؛ إلا أنتكون صلاة عم عمهاا و نسيتموها أو امرتم 
بها ندبا أو فرضا 1 مو دوجا 

َال عل : فلس 5 الاسعتناءن ادل من الثاى إلا ببرهان من غيرهاء 
واككن ارق ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين لذ كور 0 

ها ء ينل وجد صير إلى الا نخد باازيادة: وباللهالتوفيق 

الل “ومن كد قرل الله تعالى : < بارى إسراميل رضت 
أنعمتعليكم ان لتم على العالمين » مع قوله تعالى لنا : 9 كنم خير مة 
أخرجت لاناس » د النطين ,اول بالاشئياء من 0 له 0 
أو إججاع . لأأنه جائر ز أن يقول قائل : معناهكدم خيرأمة أخر إل 
بنى إسرائيل الذبن فليم الله على اللن. عار أن ول قل" معناه إنى 
فضاتم على العالمين إلا أمة عد صن الله عليه وسل الي جر ريف 
للناس » فلا بد من ترجيح أحد الاستثئناءين على الا خر ار 0 
دل فن الثانى 

قال على :فذظ رنافوجدناقولهتعالى ان فضائت؟ على العالمين » » قد قام 
البرهان عل ألة ليس لرمرنه ولا للك فصر مي مستبن وفنا عل 
هذا .نم نظرناقولهتعالى كدم خا اخردية ا 1 أشي نمنول جاع 
ل للدي يدخلون فى العالمين » و قد خرج من عموم 
ذاك امن بالنصوص فى ذلك»ولا يدخلون فى الام المخرجة للناس » فاما كان 


هذا النص لم بأت 0 0 كان 



































0 
يخصه » فاذ لم يز مخصيصه فالفرض لجل له على عمومه » فاذ ذلك فرض » ولا 
ولا بد من أن نخمنأحد ذبنك النضين من الأخر عولم بز تخخصيص هذاء فقاذ 
ا 0 
ضرورى صحيح مع الخير الثابت : بأن مثلنا مع ا 0 أ 
فعملوا إلى نصف الهار بقيراط قيراط » ثم اج رآاخرين فعملوا إلى العصر بقيراط 
قيراط م اح عن فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليه السلام : 
«فأتم أقل عملاواً ا ». وبالله تعالى التوفيق 

قال عل : و تقول نباك | إنه لا بد ضرورة فى كل ماكان هكذا »من دليل 
قائم بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين والق من الاستعمالين لكان 
الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه 1 ههنا دليل لال وبرهان واضح 
كان كعات الله اتعال خاتيها : 6 0 ا فصح أنه لا بدمن وجوده 
لمن بسره تعالى لفهمه. وبالله ل الى التوفق 

والوجه الرابع : أن يك, واك انمن حاظرا لا ابيح فى النص الأخر 


ع ع 
وامرق !21 1 ل اعندها م اا لد فيل ل وحص ق هذا الد اق 
ير 5 الات ار حت نص ذا عر 


قال على )١(‏ : فالواجب فى هذا النوع أن ننظر الى النص الموافق لما كنا 
عليه و ا فنتركد ونأخذ الع حمر وي هذ "أجزة: 
ننا على يقين من أننا قد كنا على ما فى ذلك المديث الموافق 
لمعهود الاصل؛ ثم لزمنا يقينا العمل بالامر الوارديخلافما كناعليه بلاشك» 
فقد صح عندنا رقيئا اخراجنا اعماكنا أعليهة» م ل مخ ان انسخ ذلك الا . مر 
ع الوارد خلاف معهود ا . ولا يوز لنا 3 نترك رقينا نشكءولا 
أن مخالف المقيقة للآن . وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : « ان بتبعون 


»١‏ فى هاءش رقم ١١‏ بخط الشيخ حسن العطار ما نصه : « هذا موضم حل فيه 
اشمل ل الاحلاء الاعلام ذ اذى التاقه وعنهم > .عطار 





٠ 


5 

"1 
0 
5 
١ 





م ل 


الا الفآن وان الظن لا يغى من اق شيئًا » . وقال : « ان يتبعون الا الفان 
وان ثم الا بخر لون قال اقمالى :اما لوم تالو ل هااا كين إن ابظانهم :2 ان لنان 
الاظنا وما 2 ن عستيةاين 0ل إل صلى الله عليه واشلم :< فان الظان 
0 الحديث »> )١(‏ 
ولاح لأن يقال فها صح وورد الاأمر به :هذامنسوخ» الابيقين؛ولانحل 
ازاوةهيحوظآان كون هنيتوعا ولا أن اقول قاثل 
ل ات وكا وك عل بقين متطوع بدامن أن(الخالل نهد الاضل 
هو الناسخ بلاشك ولا ٠ريةعند‏ الله تعالى .برهان ذلك ماقد ذكرناه انما من 
لكر امرك ا أن يكو نناسخمن الدين 
مشكلا عنسوخ »؛ حنى لا يدرى || لناسخ ٠‏ من المنسوخ أصلا »لكان لين فين 
محفوظ » والذكر مضيعا. قد تلفت ا فيهء وحاش لله من هذا وقد صح 
بيقين لا اشكال فيه » نسخ الموافق لءهود الاصل من النصين بورود النص 
التاكجل فونتلاكة الاك و إذ ورك ذلك التّص. فبذ! يةين:الذى ‏ أمر :الله اتعالى 
به 0 2 وأقام المحة به» وأئت البردان و جوبه ومدعى خلاف هذا كاذب 
مقطوع بكذبه؛ إذ لا برهان له على دعواه إلا الظن » واللهتعالى .قول :« قل 
هانوا بره ب إن كنم صادقين ». اتفصطح أن لا برهان له على صحةقوله فليس 
صادقا فيه أصلا » وصح هذا النص أن جمبيع دين الله تعالى فان البرهان 
قائم ظاهر فيه » وحرم القول بماعدا اهذا لاله طن اله لاا 
على نفسه » وقد حرم الله تعالى القول بالفان واخبر حلاف طن “وله 


لين الوا .فوحب القطع على 0 الفان فى الدين كله . وهذا أيضاً 
ا والمميم َ ُ 


1 برهان واضح ف ابطال القول بالقياس والتعليل الام كيان ف ع 
0 المسائل المزئيات الى الششر بعة » وفى جملة القول بكل ذلك . لا ن القول بكل 
ع ل لي 


»> بهاءش الاصل أول الحديث : اياك والظن فان الآ . 








0 
ذلك ظن من قائله بلا شك . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ذلك الحديث الوارد ان لذأ اختسل مه نالا كسال(١)‏ يك 
الوارد فى السبك منه . فان ترك الغسل منه موافق لأعبود الاصل ؛ إذ الاصل 
3 لاغسل على 1 الذآن امه لله على ذلك »؛ فاما حاء 56 بالغسلوان 
نل معام يفنا أن هنا الهم ر قد لزمنا وانه ناقل للحي الائول بلا شك؛ 
ملاندرىء أ نسخ المد رك الى 07 ل كر ملا؟ فل يسعنا 
ركنااهنا أغناد موقا لمالا ربيقيق يذوملدة ذلك اميه عليه السلام : نلا بشيرت 
أحد قا 6 وجاء حديث انه عليه الشلام شرب قائما. فقلنا: نحن عل "بقن من 
الك كان الاسم ان لقري كن ألا شاء من قيام أو قعود أو اضطجاع » ثم 
جاء النهى عن الشر ب قائا بلا شك »؛ فكان مانعا مما كنا عليه من الاباحةالسالفة 
5 لاندرىءا نسخ ذلك ببندين الذى فيه اباحة اشرب قاكا أم لا 9 فم 8 
لاحد ترك ماقد تين 02 هر أمرايه كو إن كزان منسوخا . 

قال على : فان صح النسخ بيقين صصرنا إليه »وم م نبالزائدا كان عل معرؤد 
الأعل أ صونالقها لود./ىا. فعلناء فى اللأضوة ممامنسة القا رع - والهالولا.أتمرزوى 
حابر :2 انمكان باخ الاأعربن من رسول اللهصبى الله عليه وسل ترك الوضوء مما 
ميسو الدارة وجني الوستوء نكل مإ الثازه ولككن ذا | صح أنه منسوخ 
كقاء وك ذلك فعلنا فىحد اك هريرة : « من دوك 66 جنما فقد 
افط ر » لاله عامنا أنه موافق الحم المنسوخ من ان لا با م ل اداو ليث كرف 
ولا بط لعد أن يشام . فنسخ ذلك بالاباحة بيقين» فصرنا الى الناسخ وكتذرك 
الحدنا بالحديث الذى فيه إيجاب الوضوءيق مس الفرج » لانه زائد على مافى 
حديث طلق من إسقاط الوضوء منه » 5 نحديث طلق موافقلمعهود الاصل. 

والياقلق اتثاقت هاليوتجرع متذ يقد :وف تالكا تلاق لكان اتهل ؛ وأخن 

>١<‏ الا كسال : التثاقل عن الانزال: من أ كسل اذا ,جامع ثم أدركه الفتور فلم ينزل 
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بضده فذوبنيان هار يوشك أن ينهار به فى مخالفة ربه عز وجل » فى قوله 
تعالى : « يحلونه عأماوجرمونه عاما » . 

قال على : ةا الله ءابنا لعون من عنده » فسنجمع ى 
النصوص التى. ظاهرها التعارض ؟نتباكافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة الا به * فهذه الوجوه التى فيها لءض الغموضقد بيناها بتوفيق 
الله عز وجل لا إله,الا هو 

١‏ 1 مهنا ويهه جايس عاظئه أهيل الجهل_تعاوضا ولا تعَارض فيه 
أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حديث 5-4 ما» فىوحه ما » وورودحديث 
ا الخ فك الرحة إعيندء فظنه فوم لحارضا وليسن/كيدك 7 
4ه امتبولان ماود بماء. ومحو ذلك مارووى بعن البنى ضلى الله 
عليه وسلم من طرريق ابن مسعود : بالتطبيق فى اركوع » وروى من طريق 
إلى جميد وضع لعن المكك نذا لا رضيفية» وكلا,الا سين عار 
أى ,ذلك افده المرء لسن : 

قال .على : الا ان يأتى امس بأحد الوجهين فيكون حينئذ مالعا من الوجه 
الآئخر » وقد جاء الأأعى بوضع الأكف على الركب » فصار مالعا من التطبيق 
على مابينا من أخذ الرائد المتيقن فى حال وروذه؛ومنعه ماكازمباحا قبلذلك» 
وقدوخدنا أسا ثاينا عن رسول الله صىعليه وس بالاخذ باركب » لخرج عن 
هذاالباب؛وصحأن التطبيق منسوخ بيقين علىماحاء عن سعد :2إننا كنا تفعله 
ثم نهينا عنه » واع ناباركب» .لسكن من هذا الباباغتساله صلى اللهعليهوسم 
ىن سكم رضى الدعسسن )لاك الاختسالم زيما حق يتسل 
من آخرهن غسلا واحدا . فهذا كله مياح» وهذا انما هو فى الافعالمنه عايه 
السلام لافى الا وامر المتدافعة. ومثل ذلك ماروى من بيه علبهالسلام : عن 
امع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من 

(«ى) 
































ديسب 
النساء ثم قال تعالى : «وأحل لكم ماوراء ذلك» . فكان فى الى ام الث 
لاي ل اب لكك . ومثل ما حرم 
الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وس من لوم اجر والسباع وذوات 
المخالت من الطير . مع قوله تعالى : «قل لا أجد فيا اوحى الى حرماع ل أطام 
لطعمه اله أن كون مبعةه ال ""فكان ما حر مه الله تعال عل لكان نبيه 
صلى الله عليه ول مناه الى ما فى هذه الاية ومضموما معه يكذك نا 

روى هن مسحه عليه ااسلام أرزلقة ثلانا وائنتين وواحدة » وعلى ناصيته 


وصمامته » 9 على عمامته فقط . وكل ذلاك وضحوم لعضه الى لعض وشرالع 
لازم ة كبا ! 1 


وقد سقط ههنا قوم أساوًا النظر جدا . فقالوا : ان إذكر بعض ما قلناى 
انان وعذكه فى نم ادر دليل عل سقوطه! 

قال على : وهذا اقدام عظيم» واسقاط جنيع الشر شرائْع »ويجب عليهم 0 
انكل شرلعة ل تذكر فى كل"آلة و ىكل حديث هى رص ليذ ك2 
لأنه لافرق بين من قال لما قال الله تعالى ترات د واادا تبايعكم 5 .ولد 1 
الافتراق. .وقال عليه السلام :2 اذا اختاف المتبايعان فالقول 0 البائع 3 
.ترادان» ٠‏ فلم يذكر الافتراق دل ذلك على سقوط حكم الانتراق » و انك 
البيع دونه » فلا فرق بين هذا الكلام وبين هن قال كالم يقر الله ,تعالى 
ورسوله عليه السلام فى الاانة المذك ورة النهى عن بيع الغرر!» وعن الللامسة 
والمنابذة » وعن بيع اعثر وطارر ؛ وجبأن يكو نكل ذلك مباحا .أولما 
يذكر الله تعالى فى توله : وتلا أجد م الى مهرما على طاعم الطعمة)6. 
الانة .ان العذرة حرام » وان ار حرام » وجب أن يكو ا وعذا 
اكلام مع انه كفر فهو ساقط جداء لانه اواك تكرير كل شريعة فى كل 
حديث» ولوازم ذاك لمات جيع شمرالع الدين ولا عن خرها لانن غين 





ع وم ب 
مذكورة ىكل آبة ولا فىكل حديث 

قال على : وسين صحة ماقلنا ‏ من انه لاتعارض بين شى” من نصوص 
القران 6 ونصوص كلام النى صلى الله عليه وسلم 2( ومانقلمن افعاله ‏ قَوَل 
الله عز وجل خبرا عن رسوله عليه السلام 9 «وما نطق عن اطوى إن هو 
الاوحى بوحى» . وةوله تعالى : «لقدكان لك لو ل ل قا 





وال أعالى : « ولو كان من عند غي الله لوجدوزا فية اختلاظ كثيرا ». فاخبى 
عز وجل ان كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحى من عنده »كالقرآن فى اله 
وحى » وفى ابهكل من عند الله عز وجل . واخبرنا تعالى اله راض عن افعال 
نبيه صلى الله عايه وسل » وانه موافق راد ريه تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . فاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
ار انهلااختلاف فيا كان من عنده تعالى_صح انه لاتعارض ولا 
اختلافن فى له والحدي ثالصحيح « اله كله متفق كاقلناضرورة. 
ولطل مذهب من ا طركا ادك لمطةه عر لت ل 
وصح أن ليس شى” منكل ذلك مخاتفا لسائره . علمه من عامه وجهله منجهله. 
الا أن الذى :ذ كرنا من العمل هو القائم' فى "بديهة العقل الذى يقود اليه 
مفروم اللغة الى خوطبنا مها ف"القران: ولد يلك + وبال 'تعالى التوفيق. وكل 


لعضّه 


ذلك كلفظة واحدة » وخير واحد » موصول لعضه ببعض » ومضاف 
الى بعض » وممنئ لعضه على لعض . امالعطف واماباستثناء ؛ وهذانالوجهان 
0 السسلنا والاسشثناء > :ونان الا نبالا اقد أبدا: وقد دن ذلك رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم 0 12س 251 اد تال لكر رص اشاعة :د أعكا 
لبس هذه من لا خلاق له» » ثم بعث الى عمر حلة سيراء(١)‏ . فأناه عمر فقال 





1 قاك ابن الاثير في النهاية : « السيراء ‏ بكبر اأسين وفتح الياء والمد - نوع من 
البوود خالطه <ري ركااسيوو » فهو فعلاء من السير القد . وقال يعض التأخرين : انما هو خلة 
سيراء » على الاضافة . واحتيج أن سيبويه قال : لم أت فبلاء صغة وابكن ادما ٠‏ وشرح 
























ارال ان لقثت إلى عد دك اكات ف جلك عار م فلت 7 فال لك 


شح 1 كك 


السلام : «إتى ل أبِعئها اليك لتلبسها»» وف بعض الا حاديث: انما بعثتها اليك 
لتصيب مها حاجتك- أ وكلاماهذامعناه . فى عدا ايم عظليم | لاستعال 
الاحاديث والنصوص 1 خذ مها كلها لانه 0 اللهعليه وسلم : أباح ملك 
اعدف الجن رووينا سوا سوا الشياءه وا موض ران يمتتا رت ذلام 
اقياس االمذبككوودق يهداننا االليق نقطى لزأنة لا مهدي اام دالى فرعم 


وأن لا تعارض بين أحكامه عليه السلام 


ذلك فل :وهنا لوف أظال القائعيلة وهو لوو اشمعة اراد 
أن 2 يحمل الح الوارد فى النبى عن اللباس على سائر 6 الانتفاع به » 
ا رسول الله صلى الله عليه وسل: ان ذلك باطل . وفيه م مك 
عليه السلام فى عين .ما 95 عل جيم نوع تلك الجن » لا نهانماوقم اللكلام على حلة 
سيراء كان يبيعها عطارد . ثم 1 عليه السلام : أن ذلك الحسى فاكل 
حلة حرير » وأخبر : أن ذلكال1-؟ لا ,تعدى الى غيرنوع اللباس » وهذا هو 
نص قولنا فى عموم الك وابطال القياس 

قال على : وقد استعمل قوم 2 الر ره الى 2 تراقام فوض هه 
ونحن نوقف على رى قدا زه ليتنته الطالب للعل على سس ساره اذا واد 
عليه »انشاء اللهعز وجل وماتوفيقنا الا بالله . 

اك اند دام سين لمدوين ءاج لكاوو أ سيم أول هايمو الذبفر» 
01 لستدى الاقلمنالا” كا ءيستسعي القن معانى على عمومه » ولستعمل 
ل ريات ساشامااة. سر نوالا سياف كك إررن دفر فا سبا فلل #فورد 
ىعن استقبال القبلة واستدبارها 


رول انافائي »رودم عر ول عر أن حمر : أنه أشرف على سطح فنظر الى 


السيراء والحر بر الصاق . 


حديثء ن النى صلى اللهعليه وسلم : : فية |ل. 


ومعناه حلة حرير »> . 











رك الله صلى الله عابو سم قاعدا لحاجته على لمنتين » وهو مستدبر القبلة 

قال على : فقال قوم :نستبيح استدبار القبلة واستقباها فى البنيان »و بمنع 
منه ى الصحارى . 

قال على : واخطثرا من وجهين ؛ احدها : تحكمهم فى الفرق بين البنيان 
وغيره» وَلنس فىشى ” من الحديثين نص ولاد ليلءلى كلك 7 ا ابوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النعى_قد انكر ذلك فى الميوت » فاو 
عكس ها كس فال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيان » 
هل كان 0 مم وسنه فرق #ومثل هذا ف دبن الله لعالى لاإستسهله ولا 
سان وف عله ذوويع؛ لقولة تكلى :ولا تف مالي نك 
ب4 5 »ان السمع واليصر والفؤاد كل أوائك كان عنفه متكوولا . م الات 
ار زجر عن ذلك» وليس فى حديث ابن عمر إتزالتئ صلى الله عليه وسلم 
كان َْ شيان. بل قد وصفتعائشة رضى الله عمها: يه بانقون من ٠‏ امخاذ 


الككرن ى البيوت وان مكانوا يتبرزون خارج | لنازل ظ والرواية اامشفة 
ألهعليه السلام :كان اذا اراد انيتبرز 1 الس . 1ن يقول : ان ابن 
رف من السطح ا فى بنيان إلا كان ا »فهذا وجه. 

والوجه الثالى: أنه حتى لوصح أنه عليه السلام كان فى بنيان فليس فىذلك 
آذ ا تدان وحسدهة فبأىشىء استحاوا استقمال القملة بالغائط» 


ولانص عندمفيه 8. وليس اذا سخ أوخص عض ل 0 
أن ينسخ اك 0 اد | ديل يلك سار »كوا متيحكمين اق الدين 
ومسقطين لشرائع الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فىهذا الفصل 
فى بابالحصوص أوالنسخ من كتابنا هذا ازشاء اللهعزوجل.وارمهم ايضا أن 
اتمولوا : ان النى صل الله عليه وسلم لما نهى عن مهر البغى» وحلوان الكاهن » 
١5‏ 0 وكنب الجام .م أباح كبت الحجام . أن يستباح حلوان 
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الكاهن ؛ ومهر البغى» وثمن الكابءلا نكل ذلك مذكور فىحديث واحد » 
والاكانوا متناقضين 

قال عل :“ووجة العمل فى عدن الحدبئينء هو الخد باراند .وقدكان 
الأامل بلا شك أن يلس كل احد لحاجتهم لشاءء خكديث ابن عمر موافقلما 
كان الناس عليه قبل ورود ال لمهى »ثم 0 ا رافعا لل كالاباحة بنقين 
ولا بقين عندنا أنسخ شى' من ذلك النهى أملام خرام 1 نترك بقينا لشك » 
1 لظن ل حدرثابن عمر متالخر» 
ألا لكان ليه أن يقول. بل حديت النعى هو المتأخر . لاندقد رواه سلان 
واسلامه فى سنة الحندق.وابوهريرة واسلامه بعد | نقضاء فتحخيبر » الاأن 
النهى شربعة واردةرافعة لماكان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين »ولابقين 
ان ا لاباحةعادت بعد ارتفاعها » ولوصح ان ]2 067 ا 
ماكان فيه الارة فع النهىعن استدبار القبلة فقط.وليبق استقباها على التحر يم 


فصل فى عام الكلام فى تعارض النصوص 


قال على : وذهب لعض اصحابنا الى ترك الحديثين اذاكان احدها حاظرا 
لك ليا 0 احدها موجياً اع مسقطاءقال: : فيرجع حينئذ 
ك0 عليه لو لمررد ذانك الحديثان 

قال على: وهذا خطأ من جهات ؛ احدها :اننا قد أَيقنا ان الاحادث 
تتارض لاقد قدمنا منقوله تعالى : « ولو كان من عندغير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » .مع اخباره تعالمىا نكل ما قال نبيهعليه السلامفاله وحى» فبطل 
كن فىشىء من النصوص تعارض اصلا ءواذا بطل التعارض فقد بطل 
الح الذى يوجبه التعارض .إذكل شىء بطل سيبه فالمسيب من السبب 
الباطل اط ررة ا د وا مك72 والثالى:انهم بتر كون كلا اطيرين 





2 
والحق فى احدها بلاشكء فاذاتركوها جميعا فقدتركوا الحق يقينا فى احدهاء 
ولايحل لاتحد أن يترك المق اليقين اصلا . والثالث : انهم لايفعاون ذلك 
الا نين اللين احاداها احاظزة والاخرئ:متيخة هاو أحسذاما موجبية 
نري بردي خيدو الك آوا ويستتظنبالاقلاسن الداكيز. 


ا الل أنه للافرقننين الجا ماعليف القرآت : نينو خوب 
ماجاء كلام النبى صلى الله عليه وسلم 

قال على : وكان من حجتهم فى ذلك أن قالوا :ان أحد اللمبرين ناسخ بلا 
شك » ولسنا نعامه بعينه . فاما تعامه لم يز لنا أن نقدمعليه بغير عل فيد خل 


فى قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به عل » . الاابة 

قال 0 : وهذه الححة اسيك دمن وحهين َ( احدها : ل يازمهم مثل 
ذلك فى الا تين وثم لا يفعلون ذلك . والوجه الثانى : أنه لا يجوزأن يقال فى 
خبر ولا آنه :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال عل" : ويكق من بطلان هنذا الذى 7احَنّجوادبه أننااعلى بقين: من أن 
الحم الزائد على معبود ال رافع لما كان الناس عليه قبل وروده » فهو 
الناسخ بلا شك . ونحن على شك من هل نسخ ذلك الحم بحم آخر يردن 
الى ما كنا عليه أم لا خرام ترك اليقين للشكوك . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد اضطر بٍ(١)‏ خاطر أبى بكر دين داود رحمهالثهالىماذهبنا 
اليه»الا أنه رحمه الله اخترم قبل عام النظر فىذلك » وذلكأنه قال فى كنتاب 
الوصول :والعمل فى الخيرين المتعارضين كالعملفى الا يتين ولا فرق 

قال :لى : وقال بعض أدل القياس : نا خذ بأشبها اي رين بالكتاب والسنة 

قال على" : وهذا باطل » لاأنه ليس الذى ردوا اليه حك هذين الخبرين 
ول أن يؤخذ به من الحيرن المردودين اليه 2( بل النصوص كلها ا ف 


> واو اشيئة ام امرك‎ 50 ١ 













الداوه د 






وجوب الآ خذ بها والطاعة ا . فاذ قد مح ذلك بيقين» فا الذى جعل بمضها 
وله ولعضها جزدوادا اليه » وما الذى 50 أن 301 لعضها أصلا. » 
وبيس توماء و إحونيا شامكاءع رن ملمطنيا مكيزا ادف _سقان قال رالا تلوف 
الواقم فى هذين هو الذى حط درجمما الى أن يغرضا على غيرها . 

قالعلى" : وهذه دعوى مفتقرة الى برهان كلا نه ايس الاختلاف موحبا 
لا صما و ل 1 هال الاختلاف باطل » فظنهم أنه اختلاف 
0 ظن فاسشد بكذبه.قول الله عز وجل:: « ول وكان.من عند غير الله لوجدوافيه 
لأا احتاوة) اكتي نا ٠‏ .قاذ فى بطل إلله تعالى .ا لاختللاف الذى جداؤه سانا لض 























اللداين على سه 1 رق أودالا اخرق 6 فقل وحبت ضرورة 1 إسطل مسرية 
الذى هو العرض . وهذا برهان ضرورى. وبالله لعالى التوفيق 
قال على 5 0 النصو ص كام ارا ق باب وحوب اللا نيم 6 فللا 
1 وز ثقوءة ارقا لخر 6 واعا ذلك دن باب طيب النفس» وهذا هو 


الاس:<سان الباطل . وقدا ل ؛ لعضهم على عض 


١ 0‏ قال على : وقد رجح لعض إمركانا القياس ا الخبربن غل لاخر ا 
1 بترجيخات ةذ كزها إن شا ء الله تعالىو نبين غلطهم في بحو ل إن نكال ل 

ا وقوله . فن ذلك أن قلوا :نان كاف حا وات ولاس وزلاخ فيال 
به رجحنا بذلك الخير المعمول به على غير المعمول به / 


1 قال على : وهذا باطل » لما نذ كره إن اشاح الله تعالى بعد هذا فى فصل ! 
فيه | لطال.قول من احتج يعمل أهل المدبنة . إلا أننإ تقول ههنا جلة : لا 
حال اسمتضل )ا د ابعل به فى أنه يكيها جاو اغبا أزلايللا © تأناكانحقا ) 
ْ واجبالم يزده الحل نه اقوية. لاله لا يمك ن أن كيوق حو اق بو رافق آخر 
١‏ ا 5 أنه حق » وان كان باطلا فالباطل لا يحققه أن يعمل به 


قال على 5 واحاج تعضهم ف وحوت أرجيح أحد الخيرين على لاحر 2( 














لظا ونه 
فقال :كا رجح إحدى البينتين على الا خرىاذا تعارضتامرةبالقرعةومرة باليد 
قال على" : وهذاهو عكس الخطأ على الخطأ » ولسنا نساعدثم على ترجيح 
بنة على 1 يل ولا بقرعة » لان ذلك ل توجيه لص ولا اجماع. 
اق لوصح رجيدح احدى البينتينءلى الا خرىلماحاز ذلكف الحديشين» 
لأأن هذا قياس والقياس باطل . وأيضا لأتى لوصح ترجيح احددى البينتين 
على اللا راق وكان القياس عقا 6 لكان رجيح الحديثين لدم على الاالخر 
لسن الاختلاتل قا اليد ينين باط لا والغيارضق عنرهاءامنقها كنا 
من قوله الطثالى + «ولوكان دن عند غخير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا» : 
وباخياره لعالى ان كلام ثبية صلى ل عليه 0 وحى : 011 الكوئكان 
التتارض في مو جود 6و الاختلاف'فيعه)ممكن 
قال 6 راان كان المو ”ليان تانوات والائكر: يها قألة تأخذ 
قال على" ا خط أ لاله حك بلابرهان » والؤعكتن عا لكين قال 
0 بالمبيبح لقوله دكا : : «وما جع ل علي ف الدبن من حرج 6 : 
ولقوله تعالى : « يريد الله بك اليسر و ياك لقره . ولقوله لعالى : 
« بريد الله كت عاك وخاق 5 الانسان ضعيةا ) اماكان 0 َ ولدأة كوى 
ن قوطم #ولكنا لانتقول ذلك بل تقول : انكل أمر من الله تعالى لنا فهو 
0 0 اااي رع لاوخو البعسفاء ولا لسر ولا مخفرف ولا رفع 
(0» أعتم من شى “أذى الى الجنة ويجى. من جهتم را را 
5 0 ولو أنه قثل ال م وال ناء والا 0 
قال ل ُ وسمطل ما قالوا أ بقوله عليه السلام : «اذا ميتم 0 
فاجتنبوه » واذا أمرتك بشى؟ فافعلوا منه ما استط.م » 
لآل الاصل دولا رفم ولا<درج »> وهو خط 














قال على" : فأوجب عليه ااسلام من الفعل ما انمهت اليه الطاقة » ولم 
يفسح فى ترك شى” منه الا ماخرج عن الاستطاعة ووقع العجز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث مؤكد للنهى على الا مر 
قال 0 : : وهذا ظَن ٠‏ فاسد لان الاجتناب راك 4 والترك لا ع عنه 
د انا ال وي لما كلفة ما تقتضيه الطبيعةهن 2 كل 
والشرب »وفىذلك كت ورعا اوساو و ا كن ذلك 
كل ما انتهى اليه الونيع». و سقط عنا منهشى” الا مالم يكن بنا طاقة على فحله » 
هذا لص الحديث ل لكام و ل حلهء ن مةهوم لفظه» فصح ذلك التسوية بين 
ا والنهى 6 وانيجات الطاعة لجنا 0 السواء - فلدس الحاظر 
0 على : وقالوا رجح أيضا بان 0 لفق الح اقلق عه واتقن 
قال على : وهذا أأيضا خطأ بها قد أ إطلنا نه فها سلف من هذا الباب ‏ 
قولمنرام ترجيح ار بان قلانا عد من فلان 6 فاغى ذلك عن اعادنه ٠.‏ 
لس نقول ههنا : ان هذا الذى قالوا دعوى لا برهان عليها من نص ولا 
اجماع » وما كان كذلك فهو ساقط 
قالعلى : وقالوا ارجح احد الخبرين بأن يكون رواه ججاعة؛وروى الا خر 
واحد : 
قالعلى : وقد أ بطلنا هذا فها سلف من هذا الباب _باذالقائلين بذلك قد 
كر ظاهر ألم ان الذى ذقله أهل الار ضكاهم مخبر نقله واحد »ومثئلنا ذلك 
بتحرعوم | جع بين المرأة وحمتها ء وقطعهم السارق فى ريع دينار ولايقطمونه 
خن ا ول ا ٠.‏ وبيئا فما خلا أن خير الواحد 
وخير الجاعة سواء باب وجوب العمل هما 6 وف القطع بانها حقولافرق . 
وقالوا : رجح احد الخبرين بان يكون احدها قصد به بيان الحك » 





كك 
راكد لم بتقصد به بياذ ن الك . ومثلوا ذلك بالنم فى عن جلود السباع مع 
قوله عليه للدم : «اذا دبغ الاهابفقد طبر » 
قالعلى :أما هذا اديع فصحي.ح » لان الحديث اذا ل يقصد به بيان 
الحم فلا اشكال فيه فى 2 لاخلاف فيه للذى قصد هه بيان 11 3 كا 
الحديثان اللذان ذكروا فليسا واقعين نحت هذه املة التى ذكروا » بلكل 
واحد من الحديثين المذ كورين فبومقصود به بيان الك والتنظير الصمحيح 
هون هر مثل أهرة صلى الله عليه وسلم : بان يكفن الحرم اذا مات فى ثو بيه 
ل ولا يت وح ولا راسه .فهذا قصد نه بيان حك العمل 


فى ككفين الحرم» فهو لم ن احتحاج من 2 داك خارززى من كوه 


اك عليه وس :” اذا مات الانسان انقطم عمله الا مر ن ثلاث لآن هذا 
الحديث لم يقصد به بيان 0 مادا دن فى كن افا كن 0 6 
والضا خديث الى عن حاود السباع لا.يصح( ١)ءولو‏ ا ات 
جلودها جب 3 لستثنىمن سا ثر الحلود السبعية الى : لد لغ » لان المدوغة 
ما ان غير المدوغة . : 
وقالوا : وترجح احد الميرين بان يكون راوى احدها باشر الا هرالذى 
2 000 1 وى الا حر يباشره.فتكونرواية من باثر أولىءومئاذا 
ذلك بالروابة عن ميمونة : نكحنى رسول الله صلى اللدعليه وسلم ونحن حلالان 
وبالروابة عن ابن عباس : تكح رسول المسلى عليه وس ميمونة وهوحرم 
قال على" : وهذ ١‏ حي سيج لا. ناكل تتا ]دان حمر الخير 
نقله عن غيره » ولاندرى من ع اتقفله ولا تقوم المحة عحبهول . ولا شك فى 
أذ كن ل أعلم اافاظك منأمو سه 
قال على" لان قائل هذا قد نسى نفسه »فتناقض وهدم مابنى فىقوله : 


4“ :١ رواه أنوداود والنسائى والترمذى انظر شرحناعلى التحقيق لاب نالموزى‎ ١ 



























رجح الخير بأن يكون روابه أضبط وأتقن » وتركوا ذلك فى هذا المكان . 


وقددقال الا كابر من أصحابءابن عباس “ركقة"الله علية ‏ د حدثؤا تحديك 


مبعونة| لمك كور وانغا رواه عنها يزيد بن الاصم . فقالوا كلالا نترك حديثا 
حدثناة الفطر.عبد اللهبن التبامل عديث“زواه أعراالى” نال على عقيته 
لاع : كات ك ونا -د الرواة أعدل واجبا أن نترك له رواءة 
دونة ف االقذالةفليتر وا ههنا روابة يزيد بن الاصم ارواية ابنعباس , 
فلإ خلاف اعندا مج له" أدبو مسكة عقن أن بالقون بين ابن عباس و بين زيد بز 


اللا صم م , ين الها الاك رض كان كان لدي لذ ااكء فالات حت يكوا نالحد 


0 ل 

قال أبو حمد : وأسوا أتفسهم أرما اكتركواها رلجكو اي هزباقة' تعر 
وؤاية مو اباسواه إجروابة من لا بباككراءاق :فول أدن انسحت رسول اذ 
صل الله عليه وسلم دكي لج ككائة راذا لقبهة ريك لوقه , 
وهو عليه السلام يقول : اليك 7 وحجا » لبيك عمرة وححا. وفى قول 
الاك عارك إد توك : شالك رسول الله عر الله عليه وسلم ا 
ححه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : الى سقت الطدى وقرنت . وذ 
قول حفصةأمالمؤمنين له :م حل من عمر تك»فصدةهاالنى صبلى الله عليه وس! 
ف ذلك» و بينعلما( )١‏ لم فعلذلك» فتركو | ماستمع أن نالك اسن الفلا رسو 


اللوصبى الله بوم وما 1 نه رسو ل اللدصل اللهعليه وس عن نفسه» لكلام 


عن عائئفة لم تداع أ. مها “ععته» وقد اضط ا د لل 
ال نس والبرا وحفصة رضي اللهعن جميعهم » و كلام ع نحابر لم بداعانه سمعه 
وهو مع ذلك أيضا يحتمل التأويل » وقداضطرب عنه أيضا فى ذلك » ولا شال 
عند ذى عقل أنه عليه السلام أعم ا نفسه من جابر وعالشة . 1" 


١‏ كذاق الاصل 








داهج ده 


والبراء وحفصة -الذين 5-5 روا أنهم بمعوا من لفظهصيالهعليه وسلم ذلك » 


وباشروه يقولذلك- أيقنمن ن جابر فها لم يدعأنه جععءةه 1 ىن 


من اعتقد قولا دن نيوا رهانة « ول وكازمن عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانا كثيراً » . 


وقالوا : أوجح أحد سما اا 
فعلا مختلفافيه . ومثلوا ذلك بروابة انض رعى الله عنةا :لا« شكح 
ولا ينكح ولا يخطب » وبارواءة فى نكاح ميمونة مرة بانهعليه 5 
10 ة باه علية السلام كان عحرما 

قال على : وهذا لامعنىله ؛ لان العدلاذا روئشياً قد بينا انه لابيطله 
الول كرة من خالتهء ولس الشملق الاخبار كدرام قار تلق 
درم بدرجم | وبق الفضل للغالب كن له يستتى منه أخبا د كثيرة» 
وستثنى هو من 6 دكثيرة؛أو يؤخذ ه اذ ذا أكن اند عل 0 بيوخد ما 
إن لالت راتدة عليه لان عاملها سكلا وقائل ذلك الواحد » أو فاعلها وفاعله » 
أ 11د 3ل 16و ماعلا وثائله واحد ‏ وهو رسول الله صلى اللبعليه وسل 
عن واحد وهر الله عر وحل . ولس 6 رار قوله عوحب منه مالم كن 
0 لولا تكراره » وبركه تكرار مالم يكرر لايخرج مالم بكرر عن وجوب 

لكا له واذا فال القول مرة واحدة فقد نوم فضا »كا لو كرره الف مرة 
59 صل بد 6 واذا فعل الفعل مركة واحدة فالفضل فى الائتساء به عليه السلام 
فيه »كا لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق ٠‏ 

ول يمخص الله تعالى إذ أمرنا اناق سول سل انه خلية ول فيا" 

1 لام كر ابل لمن الطاغةالأمره #وامره مرة نسب ىأمرا م‎ ١ 
الف مرة »كل ذلك بيقع عليه اسم أمر » ولااخص لنا تعالى إذ حضْتاغل‎ 
الائتساء بثنيه صلى الله عليه وس مافعله مرات دون مافعلهمرة » ولا مافعله‎ 


























0 
مرة دون مافعله مرات » بل اذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه 
اسم انه فعله» م لوفعله الف الف مرة كل ذلك يقع عليهاسم فعل . ومنقال 
لاقن اك اقيق حدود الله عز وجل » وشرع ماليأذن , نه الله عز وجل » 
وقما مالاعل له به ءوا ان اسم الم والوعيد » د لعتصم 
يت 00 هذا الهوس فنقول له : اذا سقط عندك ماصح أن 
رسول الله صلى الله عليه فعله مرة ثم لم يفعله بعدهاء ولا نبى عنه بأنه ل 
إلعد اليه »فا تقول فماصح أنه عليه 0 فعله مين ثم لم لعد 0 
1 2ك من اسل رلك الفو ف “جا لاه 06ل 210 مرات ثم م مد 
ليه . ولاازال زيده مرة بعد مرة حتى ببدو سخف قوله الىكل ذى فهم» 1 
يرك قوله الفاسد ويرجع للم اقيض 
ل 16 اع دا بالمنع من نسكاح الكرم برواية عْمان رضى الله عنه 
. د ع ل 5 ن الاصل اباحة النكاح على كل حال ببقوله 
تعالى 0ك وا ماطاب لمم هن النساء » . -ؤاء النهى منطريق عمان عن 
سك المحرم » فتيقنا 1 بلا شك»واستثنينا النهى حالة 
2 ع العيح من جملة العموم باباحة البعاج 4 وشككنا هل نسخ هذا 
النهى بعد وجوبه أم جيه 1 2 لاحد رك هارن وجوه بظن ل ,نصح » 
فصح يقينا لامرية فيه 36 ابن عباس فى نكاح ميمونة قد نسخ 
وبطل بلا شك » ومنادعى ء ود المنسوخ و بطلا ن الناسع 1 كذبوأفك . 
6ن ١‏ كك نسخ هذا النهى بعد وجوه أم لا ل يبز 4 َك 
ما ايقن وجوبه بظن لم وات يي 2 رعو 
حرم دون ان مخبر ميمونة رضوان الله علمها مخلاف ذلك »؛ بل لو وافقته 
ا عليه السلام نكحها وهو محرم ‏ لماوجب بذلك ترك ماقد 
تيقناه من النهى عن نكاح الحرم » الناسخ-للاباحة المتقدمة ؛ لامر لاندرى 


7 











0 
أقبله كان أم بعده » ورك اليقين للشك؛ وتغليب الظن على الحقيقة باطل 
و دام لاحل..وهذا والاخيل؛/ )١‏ على ذى لب .وبالله تعالى الترفيق 

ا ختى لو صح أن نسكاحه عليه السلام ميمونة رضى الله عنها كان 

0 راش كان بتداضيمء ن نعيح درم -لما كان ذلك مبيحا لانكاح 
الحرم غيره » ولا لخطبته على اد على غيره » ولكان نكاح ال درم حينئذ 
منسوخا مستثنى من النهى الوارد عن نكاحه وا نكاحه وخطيته . و لكان باق 
١11‏ رمالا محلخخاتفته.واهذه كلها وجوه لانحة 'واطيحة .و الى 
لله رب العالمين 

وقالوا : رجح أحد الميرين 3 كرك ادها ميكل راودافية 
كه خر ل 2 نتلفوا على راويه فيه » ومثلوا ذلك بحديثانن ممر : فان زادت 
الابل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . ومحديث على : فان زادت 
الابل على عشرين ومائةواحدة فنى كل أر بعين بنت لبونوفى كل سين حقة 

قال على :وهذا بين ليس من اج ل الاختلاف- فقد ابطاما ذلك فى الفصل 
الذى قبل هذا ونان حديث ابن عمر هو الزائد حكما على حديث على 
رضى الله عنها . 

وقالوا أبضا: : أرجح أحد الخيرين بان , ما انه من كلام 
ااراوى » و يقل ذلك فى الا" 1 تاك ميقل ذلك فيه»ءومثلوا محديث : 

عتق الشقص الذى طرين ا دودران كدر قيدذ و الاستسماء 
وال اين طربق ألى هريرة وفيه ال . قالوا وقد قيل : 
الاستسعاء من لفظ سعيد بن ألى عروبة» لان شعبة وهاماً رويامعن قتادة 
و1 كي ذلك فيه » وقد قيل انه من لفظ قتادة 


)١(‏ بم الياء ٠‏ قال فى اللسان : « أخال الثىء اشتبه . يقاللا مخيل على احد ٠‏ أىلا 
شكل ء دشىء مخيلى - بذ اليم 0 © ٠‏ فالا صل 5 يحل > بالماء الموهملةوهو ع 





























قال عل .وهذا يا قد نالع سعيدا 5 الاششتعاء 0 بنحازم 
الازدى وابان بن يزيد العطار وبزيد بن زريع وححاج ن حجاج ومومى 
ابن خلهمه ريه لك فيه الايتتشعاء عن قاد انك ران النى صلى الله عليه 
ع الاخن بالاستسعاء واجب لاوز بر ركهلا تفتلن 
فى حديث ابن عمر ما يضاده ولا ما ينافيه » واا فيه فقد عتق منه ما عتق 

3 - 2 - . . 

ولاليعتيع مانداد فية لعضهم من قوله « وفحد رق مارق « ولاراءق ذلاك من 
طريق لصح اصلا 

قال على» : وتناقض فى هذا الحبر اصحاب مالك واصحاب الىحنيفة تناقضا 
فاحشاء» عل اصعاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة «سقطا لازكاة عمانى 

َ 1 . : 

السالة بألا من من مموم الركاة فى حميع الم ؛ ولم يجعاوا قوله عليه السلام 
فى حديث ابن عمر « فقد عتق منه ماعتق » موجبا لارقاق سائره » وقد كان 
0 لطلبوا لقوله عليه السلام فقد عتق مننكا و تنه ا اا امام 
يعتق منه لم يعتق كا قالوا فى السائمة . ولم همل اصعاب مالك ذكرالسائمة مسقطا 
لازكاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حديث ان ع الف غم » وجعاو 
قوله عليه السلام: « فقد عتق منهمأ عدّق ) مسقطا لعتق با 900 
الى هربرة بالاستسعاء 9 

0 : رجح احد الخبرين بان ككوان احدها اجتمع فيه اله مر والفعل » 
وانغرد كاد باحلدها١فككو‏ نا الذى اجتمعا فيه اولى ا ذلك عا روقىق 
من انه عليه السلام : سعى وأمر بالسعى بين الصفاوالمروة » وبما روى من 
قولهعايه السلام : «الحج عرفة » 
من طريق الى مومى »وهو زائد على ما روى من ان المج عرفة » فوحب 

ع 

اعد بالشربعة اازائدة 6 وليف حديث «المج عر فة» ما 6 من وجوب 




























ل 4 سس 


الاحرام والسعى بين الصفا والمروة والوقوف عر :دلفة 
تال عق" : وقد تناقضوا ههنا فاوجبوا السعى فرضًا ولم يسقطوا وجويه؛ 
رو ن أن المج عر فة » ولح يوجبوا الوقوف ع زدلفة وذكر الله عد 


ز وجل 
فيها 6 وقد حاء التمخ 0 دن ال 0 وال 


ساك بايجماب ذلك فرضًا .فاما 
القرآن فقوله تعالى : «ذاذا أ أفضكم منعرفاتةاذ كروا للّهعند المشعر المرام ». 


0 السنئة فقوله عليه السلام ! عروة نك مضرس ( (١‏ : 2م نادرك الصلاة ها 
لعنى عزد لفة ف مع الناس والامامفقد ادركع والا” فلم ددر رك» 6 أو قالعليه 


السلام ٠‏ ولك اصماب التقلييد اهل القياس كا مواق خصيه الا خالة 


1 
الذى دل عدد القطر وورق الشحر ومكايل المحار لا إله الاهو! . 
وقالوا؛ لت احد الخبرين بان يوافقهممل اهل المديئة 
قال على : وهذا باطل»وقد أفر دنا له فصلا بعدكلامنا هذافى هذا الياب 
وبالله العال التوفدق ." وآمثلوا :ذلك باخبار رويت فى الاأذا ذان والاقامة 
قال على :ولا يمح ففذلك خبر فشمة لك حديث ١|‏ نس بن مألاك رضواق 
7 


الله عليه « امس بلال أن شفع ال ذاذوور الا إلا الاقامة اوه اك 


وقالوا: اخ الاك ريات كؤن طوف الى المج فيه بإلانها 


وبكونٍ 56 قد علو ق المي فيه بالمعنى 6 كران الذى علق الح فيه 
أو 


قالعلى : وهذالامعنىله 5 مادعوى بلا برها 3 6 واد 1 
فقال :ابل الذى عاق فيه افد م بالاسم أل 8 انا انفصلو 21 ٠.‏ ومثلوا ذا 


بقولهعليه السلام ِ لاعويدل 3 دنه فاقتلوه » 6( 3 مهية عليه 00 


قال عل : واعا الخذنا مكل الناء الات لان النهى عن قتل النساء 
موم 6 وال عر بقل من ع غار دنه مخصو ص من ذلك العموم »على ماقدمنا قدل 
ا ل ل م 


) 2 نا ليم وفتح الضاد المعحمة وتشديد الراء الشخدو ره 
لد ى) 











00 
استناء الا قل مسا رمي الا كا ماقي او رصا رفهي | يتالا مقكل] 
أن مبيه عليه السلام عنقت النساء ليس على ل م 
محصنة اها تقتل » وان قتلت ا ا ميه عليه السلام 
عن قتلالنساء » اعاهو داخل فى جلة قوله «دماؤ ك علي حرام» »فهو لعض 
تلك الجلة » واستثنى كل من" ورد أس” بايجاب قتله أو اباحته من باغ أو 
شارت حمر لعد ا فبها ثلاثا » أوزان. محصن » 1 قاتل عمداً ون : 
وصح أن النهى عن قتل النساء اتما هو 11 ات 

وقالوا : رجح أحد الميرين بأن يكون أحدها منصوصا بنسبته الى.النى 
صلى الله عليه وسم 6 لاير انما ينسب الى الذه ل لد عليه وس استدلالاة 

قال على : وهذا لا اشكال ده يوز أن نيل | ينص عليه أنه 
عن النى صلى الله عليه وس أو يوقن بأنه عنه ببرهان لان الاوحها 
والعذا الاك راو كيرة من غيزمة الا أن يوك وان لجاع عق اونا كذ 
به » والاجاع أيضاً راجم الى التوقف منه عليه السلام لابد من ذلك 

قال على : ومثلوا تود تسبلاررق عن حمر رضى اللهعنه : أنه كان لعامه 
الداى زو هى علد لتر ء .وبالتميد المرؤعة عر ابن عبائنزوقالمة وا لامؤمئ 
وابن مسعود مسندا الى النى صل الله عليه وس 

قال على : و ليس فى تعليم عمر- رضى الله عنه الناس التشهد على المنيرمايدل 
على ا ن النى صلى الله عليه وسم . وقد نبى عمر رضوان الله عليه وهو 
عل الي + المتالاقاق 0 النساء » وعم | ناس" ذلك . ولا شك اسن 
ان مهيه عن ذلك ليس ء عن النى صلى الله عليه وسم وان ذلك من اجتهاد 
مي فقي » وقد افر رحمه الله بذلك فى ذلك (١‏ لوقت ورجعء ن النهى عنه »اذ 
ذ كا دس سالف ا الفران أب التسنيدات لبرت عن ابن عباس » 


وعالشة 6 وان مسعود 6 والى مودى رسواناك علهم : فهى التى لاحل تعديها 


5 


لمحة لها الى النى صلى الله عليه وس . وقدخالف 5 عمر_ الذىعلمه 
الناس على المثير ‏ ايشهعيد الله » وابنمسعود » وابزعباس » وعائشة » وغيرثم 

من الصحاءة رضوان الله عليهم ٠‏ وقد شهدوه وسععوه يخطب نه » 5 
ا اجماعية التي امزلة لتر ( ومن أنه يعت 
عنم » وهذا كا ترى 

وقالوا : وترجح أجد المبرين بان يكون أحدها قد ثبت فيه المصوص » 
0-7 1 انها لتصومن » فنغلبالذى ل بشت فيه االمصوص » على الذى 
ثبت فيه . ومثلوا ذلك ا ة النهىء عن ا مع دين الاختين مع الاانة ال تى فبها 
اباحة ذلك علك انين 

قال على : الا ب الع تى فيها اباحة ملك | لان الآيات التى 
فيها النهى عن وطء المرعة بنسب أو صهر » ومن التى فيها النهى عن المع 
بن اليه ين عوالاووابنتها ا المشتركة»ووطء الائض والصائمةوالهرمة 
والزانية » ووطء الذكور الماليك:واليهاتم المملوكة والمشتركة 30 استثناء 
0 ذلك لو 4 ان عم ابيح علكا لوين ؛ ترج 0 1 را بالتحريم . 
١3‏ الاش الى ليس'قها ثى” من الصفات الى ذ كرنا عل الاباحة . 
وكذنك الا التى فيها  :‏ فاتكحوا ماطاب لك من النساء » » أ كثر معاتى 

7 0 ة ١‏ »فوح استتناء كل ذلك بالتحزم ء لانه أقل مساق 
3 038 3ه آطرة المبشةوالكتاليةىوالا مة الممفة والكتابة 
على اباحة النكاح . فنكون على يقين من استعالنا جميع النصوص الواردة » 
وأننا : ا 0 عا زلا تفضا فى سكن 1 خصصنا » واستثنائنا 


ما استثنينا » وبا لله تعالى التوفيق 


وقالوا : وأرجح ١‏ اكرن بأن يكون اخذها ورد حاط © والاخر 


ورة ابتداءء فتَغلتالذى ورد ابتداءءعلى الذى ورد جوابا 


سمسو صب 2 


جو تع م 





















سالاد 
ل عل كناسلا لانه قبل كل شى” حك بلا رتعانة, والراغان اها 
على بطلان هذا الح قائم كان دك عزالك عليه وسلم كك 
انم وقد سكل عن ع لشى” كعات عن أشياة كشيرة 2 سكل عن شحوم 
الميتة ا عليه السلام عمها ولء عن الود 6 06 8 ف ذلك ابلين اث 
عن 2 ماحرم من ا ميتات 2( ول يكن 2 عن كل ذلك + ومثلهذا كل 
ولافرق بين ماورد م . ن قوله عليه اللبلام جواءاء ونين هاورى خداء وال 
ذلك مول على عمومه»وعلى مافوم من لفظه . لاحل أن يقتصر به على لعض 
ميقع عليه ذلك اللفظ دون بعض الا بنصأو اماع . وكذلك القولفماورد 

آلة ران حوانا عن سوا ل متقدم © وقد سكل عن اليتاي حك لعالىفيهم 
ثم ٍ- عز وجل : « وان حنم ال منطر ف التى نانك كا ماطاب لكك 
من النساء » . فاخبرثم عن النساء زائدا على ماسألوا عنه 

قالوا : ونرجحأحد لحرن بأن كر احدعاةن ردانو د لذلك 
ا معى ٠.‏ والا خر برواءة من لاإختصس َه ٠.‏ ومثلوا ذلك برواية عائشة رضى الله 
عنها ف الغسل م من الا كسال على خير من د وى أن التفكل منه 

قال على: وهدا ذاباطل» 0 لاون أنلاغسل منه مختصو ز بالوطى” لنسائمم 
كاختصاص النساء ملف تبكرو 3 ك0 عام ندر ره الدوال 
عن المي يض كال المرأة عنه ولا فرق » وحرص' ال عالم على أن يتعم كحرص 
الممتحن ٠‏ بالنا ازلة اع فى لسكل عمها ولا فرق 2( واتما ا الجا سال 
ا[ مدهي وباليان سائر الاحاددث 5-2 
111 حديث أ لى هربرة بايجاب الغسل» فكان شر لعه ف رإردة زائدة 
سقين ّ 9 ثم لصح 0 0 ولو يكن 2 ذلك الا حدرث عالشة الله 
انل وعب به الفسل هلا ناولس قبةيالا :ققيلت انادو وسو لاللهصيل الله 
عليه وسل فاغتسلنا» » وليسفىهذا الحديث ايجابالغسل وانها فيه أن" الغسل 












00 
فدل فنقل : وكل روىوصح أنه عليه السلام كن زعا اغتسل بين كل وطاتين 
وليسذلك واجبا » فلول يك نهنا الاقول مائشة رضىالله عنها لكاذاغتساله 
السام من الا كسالك كختساله بين كل وطلئين ولا فرق 2 واعا هو تمل 
0000 التسى انه عليه السلام » ولا بام مر لم بفعله غير راغ عبة .. 
وبالله تعالى التوفيق 
وقالوا : رجح أحدالخبرن عل الأخر» كن ل استعمل 
حدس اطريافى موضع لخاد ارد اولح ستليا 
0-8 ذلك بقوله صلى الله عليه وس كل اعراة كفت غير أذن ولها 
حها باطل» . مع قوله عليه السلام : «الأم أحق بنفسها من و لمها» 
ا : وهذا الذى ذ كروا لامعنى له بوجه من الوجوه » وهو كلام 
1 1 0 ليس مل أحد الخصيين ححة عل لاخر ءالا أن بأل 
برهان يصحح عمله » وأما الحديئان اللذان ذكروا فنا حملناها على ظاهرهاء 
ذل اخيرات تكحت بغير أذن مو أليها عدبا كانت أو يكرا » عل 
تموم الحديث وظاه اميم ميدق بطلان نكاحها غير اذنهم » وهو 
ا تعديه . وقلنا الا 3 احق بنفسها منولبها فىاختيار نكاح 
ن شاءت » والاذن 0 ره فلا اعتراض 0 ف ذلك عدها » ولا علىكل 
7 اه أب 2 اد 5 1 اق فشافة كك إلى لض 
فاستئنينا الاتكاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواطا لانه الاخس 


فاستئنى من لاع" » وكانت احق بنفسها فسائر أمورها 3 من وليها حاشا 


عقد الانكاح 17د ) وعدااشر لبا ادن نضا بلامر 

وقالوا : : وجح اد بن بان م ل و ا 
لعضدهةول غيرث » فيكو نالذى أددهقول الائمة أولى . ومثلوا ذلكبالتكبير 
ف العيدين سبعا فى الا ولى » وحمسا ف الثانية . وما روى من طريق حذيفة من 































د 
1 لات ف الول ره القراءة » وادلع فى الثائية لعد القراءة 

قال على : وهذا لامعنى له» لما قب | بطلناه فى باب ا بطال الاحتجاج بعمل 
أهلالمدينة من" هذا الباب ».وعا قد أبطلناه منالقول بالتقليد فى با بالتقليد 
من هذا الكتاب » وانما اخذا كر سبع وجمي » لاانه ا ف الخير 
ا 0 لله تعالى»و لا ير ا رولك أن 4 «وأما ار حذفة 
فليس يقوم بسنده ححة » لما سنبيئه فى موضعه مر: ‏ الكلام فى أشخاص 
الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : ترجح أحدامبرين بان يكون يمل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لامعنى لهعلما سنبينه فى باب الاججاع من هذا الككان 
إن غباءالته تعإلى »٠و‏ لان كترة القائلين بالقول لا لصح مالم يكن صعيحاً 
ان 1 لوا به » وقلة القا تلن ل تبطل :"ماركان حتا قبل إن شول به 
ا ل 1 فى بابا نطال قول من رجح الخير عمل أهلالمدينة 
ل ا فان القول قد يكاير' القائلون به بعد أن كانوا 
قليلا »وية لون لعد أن كانوا كثيراً » فقد كان جيسع أهل الاندلس على .ذهب 
ا رجدالله ).ثم رجعوا الىمذهت مالك:. وقد كان جهور أّل] فريقية 
ومصر على مذهب ألى حنيفة.» وكذلك أهل العراق . ثم غلب علي أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهبالشافعى . فيازم على هذا أالقول 
ذا دشر تأكاءة مداو حقاةواذ! قارا- كاذ 5 تلاماد بأطلاء وهاهو زطن ]ننه 

وقد احتج نصرانى على مسلم خل القسطنطينة وانهم لم كونوا 
لتجتمع : تلك الاعداد على باطل » وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
وحن 37 الىالله تعالى من هذا القول. بلالحق حق وان .قله احد ؛ والباطل 
باطلولو اثفق عليه - أهل إل رض 
قال على : ويك من كشف. مة مناغتر بالكثرة أن" نقو لله:لانغتر مكثرة 








حك 
من ترى من أصحاب المذاهب » فانما ثم ملائة رجال فقط . مالك والشافعى وأبو 
حنيفة »ولا مزيد. فقد حصلنا من كل مر: ترى على ثلاثة رحال فقط 
وبالله تعالى التوفيق 

بذ انون اذل كف لاني دور عوك اؤية” ق»ابطالة الإذامق 
ذوق الانلطام ؛ كر دول 'عمر » وعمان » وعائقة »واءن مسعود » وابن 
عباس ل الله عنم اجمعين فى ذلك . واخذوا بقول منقال : اذالقرء هو 
الطبر » وافلفال نه نحو ثلاية من الصحاءة واججوور على أنه ادن وفنا الك 
أرما اانا أل جنيفة قول اتأنيؤرق أغنياء “كغيرة 

وقالوا : رجح 6 الخيرين بان العضد عدم خبر ىسل 

قالعلى : وهذا لامعنىلهءلان المرسل فى نفسه لاجب به حجة » فقكيف 
اند قيره مالا يتوم نفسه 

وقالوا : وجح أحدالخبر ن بان روا ادها أشذجيد االلحديتث » 
ومثلوا ذلك بحديث حابر يعنى المداث الطويل فى الحج 

قال على د لاد لوءلن نرمن جل ]د كنار فليسى ذلك 7 


أرمطا ا لعضص ماغابعنه » ثم جرف كاله شياءالتى ا 


وقد سمم أنس والبراء وحفصة بو لسرب د لويد سذااة 
| 


مالم ايسمع حابر نوا )١(‏ مالم + يثقفه” حابر » فالواجب قبول ل الزيادة الى عند 
هؤلاء على ماعند جار » وقبول اازيادة التى عند حابر على ماعند هؤ لد فا 
بدوانهمكا ها ولا نترك منها شيعا »وكليم عد لصادق .وهذا الذى لاحوز غيره 
وقالوا : رجح د النصين بان ون حدقا مكشونا « ك0 الادر 
فيه 12 ناخد بالمكدوف » ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « واوا المج 
ولك 5 لله »6 . مع قوله تعال : < تان احصرم فا استيسر من الحدى)». 


)0 قف الشىء ثقما -همن باب 0 كت حذقه واسرع الى لعامه 











هج سس 


قالوا ل نهذه إل خيرة فمها حذف » كانه قال تعالى فان لش للم 

قال على : وهذا الذى ذكروا خطأ » لان آل الاحصار ع ا 
الاقيام لا نَ المحصرين ١(‏ )م بعض المعتمرين والمحاج » فواجب ضرورة 
أن ستسراا 8 0 ع ن النى صلى الله عليه وسلم ذلك من نقوله عليه 
الببلام اه ن كس 5 عرج فقد حل » . والحذف الذى كو لالعتد به 
إلا جاهل لا ن ماتيقن فقد يحذففى كلام العرب كثيراً » فن ذلك قوله تعالى: 
2 وان كنم مرضى أو عل لان اوسا مك الناقراو لايم اليلة 
فإ حدواماء فتيمم و اصعيداً طييا6 . فلا جاتب بن احد من الامة فى ان فى 
هذه الا 20 نه قال تعالى: ول ده فأحدثم لان 0 ٌ 6 ( 
الومياء سيا الإاآن يحدث » ومن ذلك قوله تعالى :2< ذلك 
كفارة ايمانكم اذا حلفم انلف مسمان "ىن امنا لاه خخ 
وا معنا اذا حلفم + ل أو ادم اللدث ا كلا" العسين قدقال.هقوم #الآن 
اظطلل لاوجل كفاري إل بانليك :الو أباوادنه ٠‏ درن ذلكةوله عزوجل 
لان ققرت الفطالك درا كنت إمه )دون ضرب بعصاك البحر 
فاتفلق» » لاخلا فعند ذى عقل فى ان فى كاتا الا نتين حذذ » وانه كانه تعالى 
قال فضرب ذاتفاق» وضربذانبحست » فثل هذا الحذف لايتعلل به - فى كلام 

الله تعالى 4 ولااى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم » وفى ك١‏ ام كل كيد 
إلا جاهل مظلم الجهل لاعل له مواقع اللغة » وهو كالمذ كور الذى لم يحذف 
سواء سواء . ومن ذالك. أ ينا قوله : 2 كل من عليها فان » . ونحن تقول فى 
كل وقت قال تعالى وقال عليه السلام . ولا يذكر اسم الله تعالى فى ذلك 
ولااسم نبيه صلى اللهعليه وسلم اكتفاء منايفهوا 5 »وا ذذلك لامخيل () 
(1)فى الاصل 2 0 ا 0 فى الاصل « يحيل » بالطاء 

المملة وهو عط . انظر هامش صحيفة لاة من هذا الأزء 





عد راو سك 


عليه البتة لأوكدلك قانتعال 2 حتى توارت بالححاب 4 و نكر الشمسن 
اكتفاء بان السامع قد عل المراد ضرورة 

وقالوا : رجح أحدالخبرينبان يكو نأحدهاوردف لفظه 'حكه » والآخر 
برد ف الل حك :+ متاو« ذلك قو له تقالى :١د‏ اليل م نأمواطم صدقة ©6. 


وقولهعليهالسلام :« ان علهم صدقة تؤخذ م نأغنيائم ».وقوله عليه السلام : 
« رفع القلم عن ثلاث »» فذ؟" ر الصبى حتى يحتلم » والنجنون حتى يفيق 

قال على: لف فىقوله عليه السلام« رفع لقم عن ٠‏ ثلاث »مانو جب سقو طُّ 
المقوق ء نأموالهم » وانغافيهسقوط العاد انه ن أبدامهمء وقد قالوا باخراج 
الا عاتن لوقن 2013 باتو كن الل دن دن انلقو شنم وهو 
داخل فى جلة الاغنياء . وأسقطوا عنه زكاة الناض )١(‏ نحم بلابرهان. فبلا 
قاسواوجوب زكاة الناض” عليه بوجوب زكاةما أخ رجتاعارة عليه »ودوجوب 
زكاة الفطر علية 3 و2 بدينون الله كفل بالقيا أس)6 ولعصو ل ذله أو | حص الله العالى 
م رسو له صلى الله عليه 0 85 ولك هكذا إشناقعض من اتبع السن 
فتفرقت 6 عن سبيل الله 

وقالوا : : وجح أن كون 1 الح (الدقتر غير 00 
ومثلوا “لك الاسلانق زوع 50 آخراً كان أمأعيناً 

قال على : وهذا بوتي أن التأثي, ر:الذى 0 م بلا دليل»و ليس 
2 عبدا 2 دن خبيرها انحث ا . وحتى لو انثق النقلة كلهم على أنه 
كان 1 ل زلف ذلك 3 لاير 0 اذا حاء ماوجب ذ ذلك . واعا 
1 النى صلى الله عايه 0 على 0 لا ال زوحة اذ ا يمت 1 شل 
عليه السلام كاإقا خرما لانها حتعبد - فوجببالنص 2 كا لأمةمتروجة 

)0 هو ما كان فها ارمع منالمال 0 الك 8 اهم الدراهم 
انار عند ل المحاز الناض والنض» 


وعم سب 7277  ----‏ ري 


مب 0 








مهل 

5 0 
اد اق لانن لاضف من كانت » وليس منقال :امها خيرت لا نها كانت 
0 عند 6 كول فل قال بل ا الك مث اسود كل هذا عدا 
لخادت ف اينات ب صحيحءفالذى روى_أنهكان 0 
عن حاله أو أ 6 والذى روى كان حرا 1 ا صار اليه»وكان 


|2 5 : لم - م 0 
دلك اولى 3 نه كان عندهة عم من حربردزائدا على هن لم يكن عندذه عل داك 


وقالوا : رجح للد ركيوك تر كرف فقولا مزوطيته بالماط نين + 
والاخر م بنقل إلا من طريق واحدة . ومثلوا ذلك يحديث وا لصة بنمعيد 
الاسنى فى اعادة المنفرد خلف|( صف » ولحديث 5 2 ف 00 دون 
الصف » وحديث|بنعياس فى رده عليه السلام اياه عن ثمالهالى عينه » وحديث 
ضلاة جدة انس متفردة خلف الثتى صل الله عليه وس 

الل ةا رواةفتهد قدمناا بطالالاحتحاج بها( لانم ان 

كاف لكل الارض برهم وفاج رم وهو ظاه رالقران لما نقله واحد » 
يك يجوز لمن فعل ذلك أن يغاب مانقله ثلانة علىمانةله واحد » وليسفى 
التناماع رمد الا ل سكم د هن توما لفلف إلى 13503 فلاتمعة 
لم فيها » و لعضها ححة عليم 
أما حديث ألى بكرة : فقد ناه النى صلىالله عليه وسلم عن ذلك نصا 
وقالل :إلا رافك | شتجرسا ولاتيد ».ياد عن النوو :الى التيكار لف اليف 
وحده ولم يأمره عليه السلام باعادة الصلاة . قال قوم : لان أبا بكرة جهل 
الح فى ذلك قر 


0. 


د لعامه النبى صلى الله عليه وسل أذ نا 1ك ررك 
200 دمرية إياهء . وذ لعود ذلك 3 ار ر الى صلى الله عليه وسلم الذىاساء 
الصلاة فىحد: م 0 م بالاعادة 4ر 5 لعد مر 3 » اما قا! ل له نار والالله والله 


ع 
درق غير هذا فعامنى » فعامه ولج 3 حينئد بالاعادة أولى ان انا ره 

















8ه د 


بعود لما مهاه عنه رسول الله صلىالله عليه وس لبطات صلانه بلا شكء لانه 
ل مؤدياً لصلاة لم يؤمر بها » والصلاة الى ل يؤمر بها غير الصلاة 
الى أمر بها حك ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: «من عمل تملا ليس 
رةه 
والذى .تقول به وبالله تعالى التوفيق : أن خبر أبى بكرة ان ره 
لحل فى اباحة الصلاة حيث شاء » وانه حينتد ثبت الا مر بالمنع من إلفثلاة 
خلف الصف خازت صلاتهالكاثنة قبل ورود الا مرءوازءالنهى ا نف 
3 النهى عن الصلاة خلف الصف 0 عارذ » وحكم رانك » وشرع حادث 
بلاشك » فهو ناسخ للاباحة المتقدمة بيقين . وأما الذى عامه النى صلى الله 
عليه فس الصلاة بعد قوله: «ارجع فصل انيم تصل ». فان الا مر بالصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم 0 بؤده م امره عليه السلام . وليس فى ذلك 
الخير أنه عليه السلام أسقط عنه لجهله ماكان أمره به من الصلاة مادام وقنها 
ا أن دقط أمريمتيقى بظ كاذب كيو بالله تعالى: التوفيق 


ونا حديث جداة لد بن مالك 5 فاعا ذلك 9 الثناء 6 وهكذا نقوال: 
اذحك النساء ذلك خالف لك الرجال » وان حك إلرأةه والنساءاذلا يصاين 


مع رجل فى صقه »وهذا اذ خلاف فيه » نمدا د حدة 0 نمالك 


فىالنساء » وحديث وا لصم فى الرحال 0 نه حاء منصوصافىرجل ل خلف 
الف ينا خذنا يكن اد ا عليه السلام فى جمييع اردان" 
ولنعص شيعا 75 ان عليه السلام » ولا ضرينا لعضها سعض » ولاأً بطلنا 
بعضها ببعض » ول تجعل فبها اختلاذا . وليس من ترك حديث وابصة لحديث 
اولمزانبكوناميا من ترك حديث 1ن لد ستواالطة 
ا د الرآت كاسالهعل التجليء وكل ذلك لاوز .إوليس أحد 
0 اول الطاعةمن الأسخرءوالغرضأن ستعملا يها فيا وردا.فيه ) 











ا 
فاع مرا “جل الذى يض شلك :الصف اوحده بالاعادة » ولاءتئ مر المراأة 
وأما حديث ابن عباس : فانه كير مع الننى صلى الله عليهوسل منفردا فى 
مكان لانصاح له الوقوف فيه»وهو جاهل بذلك غير ط بالسنة فيه » فرده 
رسول الله صل الله عليه وسل إلى المكان الذى 00 أن قففيه » و1 سطل 
ماهمل سارل بغيرعم » وكذلك قول اف تحن المأسور بالأعادة وان اللا أن 
النهى من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كازقد 3 عن ذلك لما أ بالاعادة 
وقد اعارص نتمم باعتراضين غثين » فقالوا : لعل لوأل 2 
لا 2 تان لابعود اا كانمن سعيه بالكد إلى الصلاة . فقيل طم : لم 
كذلك تقول :انه عليه السلام ناه بقوله :2 لاتعد» » ع نكل عم لتمله على غير 
الإؤاجت .»وكان .هن -ألى بكررة 'رضى الله عنة فى أذلك:الوقت أعنال متعق'عنها 


م 


اللدها عوورل الفداك اتا كك دون الست الال فى 
الصلاة » فع نكل ذلك نهاه عليه السلام بقوله : «ولا تعد » لاسما وقد روينا 
نص قولنا بلا اشكال * م أثنا عبدالله بنر بيع قال ثنا عبدالله بنحمد بن عثمان 
الاشدذى ثنا احمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزيز ثنا المجاج بن المنهال السلمى 
يعدقنا ملازم بن مر واالطيق عناعبتك الله ن ندر عن عبد ا رحمن ن على ن 
شيبان عن | بيهعلى ن شيبان قال ظْيْلينا مع رَسوالاالله صلى الله عليه و سم 
فقضى الصلاة ورجل فرد لصلى خلف الصف » فوةف عليه رسو لالله صلى الله 
عليه وس حتى قضى ازأجل صلاته ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
«استقبل صلاتك ذانهلاصلاة لفرد خلف الصف. »)١(‏ 

والاعتراض الثانى أن قلوا : لعل المأمور بالاعادة انما أمره عليه السلام 
بذلك لعمل “ماغير اتفراده فى الصف . فقيل لم : هذاتكبن لا دليلعليه » 








1 00 روا واحمد اا رد : أسناده حسن.وقالابن سيك 
اناس + انها ثقات . 


ا 
والراوى الذى نقل ذلك من الصحابة رضى الله عنهم انما أخبر ان سبب أمره 
بالاعادة كانا تقراده 6و ذكر غير ذلك » وقد قال تعالى: ولا ثقف مالس 
لك نه دعر 6 . ولو ساغ هذا لساغ لغيرثم 5 يقول لعلمازوى من له نا 
الله صب الله عليه وسلم من وشم فىالوجه » ومن غناو ال رض أكراعنا لعنه 
0 اد هذين الفعاين . ولعله عليه السلام جلدا إل مة الى زنت » ورجم 
ماعزا » ورجم الغامدية ‏ لني لان ولق اذيك لنا مهل اعنذا هن 
الاعتراض» فاعا هو عناد ظاهر وحهل شديد 

ل ىلر من ماب 1ن تحدمية النان «أموون.الموأة اذا صَلتَ 
مع ال سآن رسد لرتجل وم ق أصابقالكالدينيام 00 
اذا صلى فىمكانمرتهم والناس حته 0 لعيد . فان سكلوا عن «اطحة فى ذلك 
قالوا. : م صليا حيث لم ببح لما در جات الضف 
والمضبى فىمكان مغصوببالاعادة» وكلاها قد صل على الحقيقة فى مكان لم د 


له بلا شك » وأماالامام المصلى فى 3 ا 3 امن رامع ( والر “جل الذى صط اتالمرا 


الى جنبه إصلانه_وهو غير راض دذلك ‏ فا صليا إلا” 8 أمرا وكا ا 

فاو عكسهثلاء القوم أ كثر مذاهبهم لاصابوا . فكيف وقد - م 
هو لنا عه ن النى صلى الله عليه وسلم كا * ثنا عد الله بن دبيسع قال ثنا عمد 
ريون السلم حدثنا ابن الاعرانى ناا ابو داود عق 5 عبد بق 
ان يزيد بنزر لع حدم قال ثنا يمنا فى عروية عن زياد الأعلم 
قال انبا المسن - هو البضرى :ان ءأيا بكرة خدثه:. قال .: انه دخل المسجد 
ونى الله صلى الله عليه وسلم راكع فركعت دون الصف » فقال النى صلى الله 
عليه وسلم : : «زادك اللهحرصاأ ولا نقد »4 

ل عل : وحى لو صحهذا العامة الذى ذ ار ا فى اول لافنا 
هذا» لكان حديث والصة هو لقان يؤخذ به »لا 2 الواردة 











مكلاب سد 

من طرق حمة » والفاظ شى فى تسوية الصفوف وايجا بذلك» والوعيد الشديد 
على خلافه _مؤيدة كلها لحديث واإصة وموافقة له » ومبطلة لصلاة هن ينم 
الصف من ا"جال. ٠‏ وكل من طلل وحَذه منفر دا خلك الصف فلم يتم الصف » 
تلك الاخادريث الى ذ كر ناها : رواها حابر بن سامة » وأو مسعود البدرى 
وال دارع قدا نز بن مالك » والنعان بن بشير » وأبو هرررة من 
طرقفى غابةالصحة » وروى ذلك لضا 0 عمر » والى مال كالاشعرى 
والعرباض بن ساربة أوالبراء إن ماري كلهم عن النى رارف وسلم. 
1 اك 1 ة موافق لحديث وابطة »فثرت حدرثوالصة 
لامعارض له » وصار بكثرة من ذ ؟" نا من رواة معناه والحسك الواجب فيه 
منقولا نق ل التوائر» موجما العم الضرورى » لانهرواه امنا عشر صا 0 مهم 
الككوفا لق ار ارق » وا شامي »؛ والمدنى » من طرق شتى» وهذاصفة 
قل الكافة .وبلله تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح لد اسن نان كوان حزما اعد من الشناعة » ومثلوا 
ذلك بقوله تعالى : « ان 1 اليا فتديتوا 6 . الا" َ مع قوله عز وجل 

: « أو ان 5 عير 8 

قالعلى : وهذا لامعنىله »ولاشناعة إلا المخالفة لله وارسوله صلالله عليه 
وسل “والتحم ا الفاسدةعيىما مرنا له» فهذه هى الشنعة التى لاشنعة )١(‏ 
غيرها.وقوله تعالى : « اران من 5 ١‏ مشندى 0 ن ال الهم فى عن قبول 
خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق اصلا إلا فىالوصية والسقر فقط ‏ فانه 
ل 6 ةن اسه دوق شار الاق 2 رال" شنعة أعتم 0 خش ,م 3 
أتشع ولا أطير. بطلا من فول م كال :أو آخران من غيرك» أى من 
قبياتم ٠‏ الغالى الله عن هذا الهذر علوا ا » ولي تشعرى أى قبيلة سس 


)0( بهم الشين واسكانالنون : اسم من الشناعة 





ا 2 وكل 16 اططات خادة دون سائر القبائل © وقد قال تعالل فى أوك 
1 07 ُ م -م ٠.‏ 

الاءه : « ياايها الذبن أمنوا » . وما عامنا الذين امنوا قب لة بعينها » بل فى الذن 
آمنوا : عرب » وفرس » وقبط » ونبط » وروم » وصقاب ؛ وخزر » وسودان 
حبشة » وذنح » ونوية » ا 


5 . فثدت لضرورة ة لا جاللاشك فيها 0 الذين الم : #الذين 0 


ولا يشكر ذلك إلا دن سدةيه نفسه » وانكر عقله 2( وقال على ريه تعالى لغير 


غير قميلة من هذا التأون الساقط الظاهرعواره؛ الذى نض عليه دن نور 


1ن ات أو مرية الذنقدلون البزود والتضارئ فى 
جبيسع الحقوق بعضهم على بعض » وقد نام الله تعالى عن قبول الفاسقين . ثم 

لايقبلوم مف الوصية فى السفر» وقد حاء نص ال رآن يقبولم فيهاء و حساينا الله » 
وما عسى أن يقال فىهذا المكان 1 منوصف هذا القولالبشيع الشنيع 
الفظيع » فان 0 2 من تكلف الرد علية» 0 تعالى التوفيق 8 

وقالوا : وارجح بان 0 الاشتقق د ل النصين » ومثلوا ذلك 
بالقان او العو تن امتتقاقةرء تدأنه الجرة 

تال 2ل : واععنااهذاء'ق 0 اللغة » ولاعامناه » ولا مع لغوى 5 
الشفق ار ]نف ء تسدرن ]مر والساض _الخلن 
فى الحدود بالشفق على سبيل التشبيهفقط » وانا قلنا :ان وقتالعشاء الاخرة 
دخل لقان الجرة نسمى شفقا » والبياض يسمى شفقا » فىماغاب 
ميقع عليه اسم شفق من حمرة أو بياض فقد غاب الشغق ودخل وقتها بيقين )١(‏ امبر 
فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » ودذا هو القول بالعموم والظاه 


)١(‏ فى رقم ١١‏ بنص الخبر 








وأما منقال:حتى بغيب كل مايسمى شدفةافقد خصص الحديث بلا معنى ولا برهان » 
وادعى أنالمراد ذلك عدن ماإسمى شفقا وهو البياض» 0 56 بغيب الشفق 
ولا 0 ذلك دما للعدمة اك مغيب الجرة عر 5 دك 
بلا دليل .رواعا ببيناءهذا ثلا عواه ممه فيقول لنا : : نم خصصم نم الظاهر فى 
هذا ءالكاق » ولثلا بدعوا أميع قالوا لعمومه فى هذا المكان 

تالا : : وجح أحد الخيرين بان م ضىال السلث ننصا» 
والاخر.لايضيف اليبهذا لك . فيكون الذى لايضيف اليهم ذلك النقص أولى » 
ومثاوا ذلك عثاللا يصح ؛ فذ كروا جديثينوردا فاعادة الوضوء منالقيقية 
فى الصلاة » وفى اسقاط الوضوء منبها » وكلا الحديثين ساقط بج دم 
رواه الحسن بن دينار ‏ وهوضعيف» وروى مرسلا منطريق ألى العالية 
وقد بينا أن المرسدل لا تقوم به <حة . ا رفاة أو سفيان عن حابر 
وأبو سفيانطاحة بن نافع ضعيف » 

لفك عثل آف 5 لكيمبالة يصع وذلك الحديثك هي : َك مر 3 

#>زومية سروت فشة نمع فيها 0 مة | إلا طم يدها اك ر عليهالسلام ذلك 
على اسامة التعر قل له : «يا اسامة ة أتشفع فى حد من حدود الله تعالى؟, 
وروى 0 : أن اغسرأة كانت لستعير المتاع ار رسو لالله صلى الل 
عليه وس بقطع يدها » فشفع فيم : ا قال بعض من رجح احدى(١‏ 
الروايتين؟ |ذ كرا :محال أن بزجر النم ى صلى الله عليه وسل أسامة عن أن لشفع 
فى حدثم لعود لمثل ذلك » فراموا أن إشتوا ذلك 1" قصة واحدة 1 

واحدة وامها قطعت للسرقة لالمحد العارءة 

قال على : هذا لامعنىلدولا حجة فيه » لا ننا لم تقلا ناسامةرضيالله عن 


ع 


أقدم » على ذلك وهو لعامه حذاة ولدس ف اذيك زجر » واعا فيه تعليم ؛ 


» فى الاصل « احد‎ )١( 





هسه ..... ...اليل _ 0.08 





له 


ولسنا نكر على اسامة وغير اسامة جهل شريعةما حتى يعامه إياها رسو لالله 
صلى الله عليدسم ؛ ومن قال فى خبر ورد فى سارقة » وخبر ورد فى مستعيرة 
إنها قصة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان »وقفا ماليسله به علم . وأما نحن 
فنقول بقينا بغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العاررة 


ره غير السرقة وامما قضيتا 5 0 متغابرنان بلا شك م ا تقطع 


ابر ل نام امزاء وابحفاة عذلة نكل ذلك مكن : وَهَدُ 
يمكن لو كانتاعرأة واحدة أن تكؤن سرقتمرة فقطءت بذها ؛ ثم استعارت 
-أحدت فقطعت بدها الثانية»والله تعالى أعلم داعا عل ماروينا وصح عند نا 
ول ولدامق رايا مالم - » ولاقام نه برهان اتخشزل فق حل الكدت 
وتعوذ باللهمنذلك » ارك :انا قد رود |بالسند الصحيح انرسولالله 
صلى اللّدعليه و سم 1 بقطع يدام رأة استعارت المتاع وجحدته» فنحن تقطع يد 
20 اح أذا أ نامت عليه يداك ييئة ؛ الاتوضم 5 »أو أترهويذلك 
وتقول : قد روينا اا قم بد من سرق » فنحن نقطع يد من 
0 ا . هذا على أن حديث قطع المستعيزة 
قدروى من غير طريق عائشة رضى اللهعنها بسند يح » ليس فيه ذكر شنا 
اسامة ولا شبى” ما فى حددث|اسارقة. وبالله تعالى التوفيق 

قال أو عمد : ولطم ترجيحات فاسدة جدا » والتى ذ كرنا ستو عمها كلها » 

وقد بينا سقوطها بالبراهينالواضحة و بتعرى دعاويهم منالا دلة . وعلى ذلك 
فكيارجحوا به فى مكان ما فقد تركوهفىأمكنة كثيرة » وقد بينا الوجودالتى 
بها برقع التعارض المظنون عن النصوص مر:. التران واللذيت © مانا لانحا 

والجد له رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
)١(‏ ف رقم١١:‏ قصتان (؟) فى الاصل: «<اذا ثبت ذلك عليه بثى؟ مما ذكرنا »وما فى 
الصلب من رقم ١١‏ 
(م#حدنى) 














0 
مكل 

قال على : قد بينا فما قبل هذا بحول الله تعالى وقونه كيف يستثنى ما جاء 
فى الحديث مما جاء فى القرآن » وماجاء فى القرآن مما جاء فى الحديث » وما جاء فى 
كل واحد مهما من خاص مما جاءفيهما من عام » ووجه الاأخذ بالرائه فىكل 
ذلك » وذكر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبةالفكوك 
على أقواطم » وبتى من خبال قوم يذ 1ن إن شاءاك ل وهر 
أن بمضهم رأى أن برد بعض مابلغه عن الى ص اللعليه وسلم مما 100 
عثله فيا ”بين من المواضع ال ل لفان ضر ل الذى 
صلى لله عليه وسلم » وقد بينا فها خلا أالقوم انها حسبهم نصر المسألة التى بين 
يديهم فقط » بأىشى ؛ أمكنهم .وانهدموا علىأ نةسهم انا الك م ب حون 
هذه »ثم لاسالوذاذا ولا مأة أخرأن عقوا ما دوا وهذه » 
ويبطاواماحققوافهها فهم بدا كي ترى ‏ يلونه عاماو بحر مونه عاما ‏ ولقد كان 
ينبثى لمن 'ترك قول الله تعالى: 2 فلم تجدوا ل 6 
الوضوء بالنبيذ المسكر المرام » وهو لايصح أبداً » ولمن ترك قول الله تعالى 
:هن عنى له من ايه شى” فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان». فقال : بل 
شك ضرت بالشباط والتق.ق البلاف» ومثلهذا كث ‏ أنيستخامن أن 
يقول:لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذى نقله الثقات 

وا 3 التتجبت ليطول منأى قبولخير الواحد ف الحم بالعين مع الشاهد» 
وق تام صيام اله كل ناسيا » وفى التحريم مس رضعات ؛وفي قضاءالصيام 
من مات وعليه ضوام او أن لا حيط الحرم المبت_كروزافى _مثين (1) رمن 
الأحكام .نم لايستحي من أن بقول: لا أجلد 0 عالثران 


(١)ف‏ رقم١١:‏ وفمابق من الاحكام* 





0 
بلد كل زان ول مخص محصنامن غيره »فقال تعالى : « الرانية والزاتىناجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » . ول يخص تعالى من ذلك إلا الاماء والعبيد 
0 ثرا للتران؟ رف" واللتنة المسحيلعة من ريق عبادة.ى. اماك 
الملد على الزاتى حصنا كان أو غير حصن لظن ظنوه فى أن ماعزا دجم وم ياد 
يول الموالة:الالأعذ ادك الاعى عبد كه ف القرآن » 
درك ال اناعد اقوان ل اتن حكه ى اديت 
وهذا هو تفسةول اخوا تناوفتهم امعد امالك واعاروى اواراسو اث 
صل الله عليه ا ول لخ بلدا ماعز زا ؛من طريق ساقطة لايقوم م ارسيو 
مثل ذلك 6 لعضهم » فسمع القران قد نزل بقوله تعالى : « ذاذا ذا 0 
فاستءلك بالله من الث شيطاق الر جيم ا فقالة! ل الستفة إذا : انا ف الصلاة » 
لأنه ليأت خب ات الا نادت وإعتي دكا ة الانصاز الصحاح لا: مهال 
در ل ان القران ء وصرة اويل لان تسكة ازالأت بريه 
فاين تطلبمذاهب هزؤلاء القوم » وكيف يستحيزون هذهالعظاتم الشنيعةاللى 
لاتطرد مع خطئها » وعدم الحجة عليها » وقيام البرهان على بطلاما 

وقد سيم فى ترك الاستعاذة عاروى عن النى صل الله عَلية وس 
«كان فت تح القرآن بالجد لله رب العالمين » 


قال على :وهذامن لبو 
قراءة فيحتحو زعلينا بها . واعا قلنا لم :أن الاستعاذة قبل القراءة » ولعد 
ماروىمن التوجيه والدعاء اثر التكبير » وأما استفتاح القر اءة )١(‏ فبالجد لله 
رب العالمين بلا شك » ولا تقول غير ذلك 

قالعلى : فان قالوا لنا : أتقولون ان ماعزاً جلده الى صلى الله عليه وسل. 
)١(‏ فى رقم 2١9‏ واهما الاستفتاح بالقراءة» 











انا تقول ونقطع : ان الله عز وجل قد أعى بجلدكل زات ع ىكل حال ؛ وان 
رسول الله صلى عليه وسلم قد حك على الرانى الحمن بالجلد مع الرّجم » وانه 
عليه السلام ل يخالف ريه قطء ولاشك عندنا فىأن ماعزا جلد مع الاجم » 
م كه رت النص بالجإد مع الل" 

وقد 020 أزول آنة (5) اكلا ؛فقدروينا باصحطريق 
أنه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليه فى رجم رسو ل الله صلى الله مر 
المحصن والمحصنة:أ كانذلك قبل نزول سورةالنورأًم بعد أزوطا #فقال:لا أدرى 
فصح قولنا (؟») وكذلك فعل على بنأبى طالبرضى الله عنة بعد النىصيىالله 
عليه وسلٍ ؛ فانه جلد شراحة الطمدانية ثم رججها ؛ وكذلك نقول أيضا:ازالله 
عز وجل قد 0 قارى” بالاستعاذة؛ وان رس ول الله صل الله عليه وسلم 
ل يخالف 0 ربه قط »وللاشك عند فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استعاذ قبل القراءة جاعة من الصحابة» روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح » 
وماروى انكار ذلك عن أحدمنهم » ولايبطلماصح بقول القائل: لعله فسخ » 
ولقبانا لابروى انه عليه السلام كرره » وكذلك انكان أمراً فلا ببطل بأن 
لابروى اله عليه السلام فعله » وقد يبنا انالأأعى ساعةوروده يازم مالميتيقن 
ا لايصح لان ار لازم مثل ذلك ف التكرار» وفى 
ل إلى مالا نهاية له» وللزم مثل ذلك فى الافعال فكان لاتصح 


40 فرف 1١١‏ : أن ماعنا للا ول ندرىا ن كان آمرءالخ وفهامش رقم ١8‏ بدل ولا 
ندري « ولابد »> عن نسحة. وعن أخرى «< ولا نؤيد »> 

(؟) فى هامش الاصول الثلاثة مانصه: قال الله : < أو يجمل الله لمن سبيلا» فقال عليه 
السلام : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب ,الثدب جلد مائة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا بالجل فنزول آنة الملد بمده فى 
النور لا تخالف اللدالمذ كور فى الحديث (0) من قوله:< وقد يمكن» الى قوله: «فصح قوانا > 
سقط من رقم ١١‏ . 





شرلعة ع درل يؤدىالى ابطال جميع الشرائع والى ادق مولي 
لا الثاى بأوكد من الا ول أصّلا 

قال على : م 5 س علبهم هذا السكؤال اله لفاسد فنقول 1 ن كان منهم 
لك رك هق أماللهسلى الله وم ارت الفحل» 
ومن النوكوالء لس( 0 ومن عرو ضالتحارة دك واد بالمدينة 
وكانت التحارة هى الغالبة على المهاجرئن؛ومعاش جيم أهل ااي 
مهم ا قَ نام عليه السلام » وهل 9 يلاه صلى الله عليه وسلم 
بالشفعةق الغار 6 وقد اكاك وده على عهده بالمدينة ١‏ 

ونقول له إن كان حنفيا اتوك : أنه عليه السلام أ اخد الركاة من | 
والرمان ارات والقطن72 

وقول لمن كان منهم شافعيا. هل تقول : انه عليه السلام بسمل ولايد 
ىكل ركعة قبل أم القرآن 7 

فانقالوا : قد قامالدليل على كل ماذ كر نا » ولا ,ينسبالى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خلاف ما أوجبه القرآن » وخلاف ماجاء به امره » قلنا لهم : هذا 
قولنا نفسه فى جلد ماعز » وفى الاستعاذة . فان قالوا : نعم » قد فعل ل ذلك كله 
10 الله صلى الله عليه وسل » قالوا مالميات ارقي ا ذعله عليه 
السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فيا جاء به نصكلام اللدعز وجلء وان قالوا 
لم يفعله عليهالسلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا على نفسهم بالكفر » 
وباحداث شرلعة م يأذن بها اللتعالى» ولاعامها رسوله صلى الي 
وصرحوا بان النى عليه للدم حالف 0 إزانه جهاراً وضيع الواجب 4 وا 8 
كرا دك وحماوا بأعل ربهم هوهذا لا يقولهمسلم . والّهالموفقللصواب 

)١(‏ بفتح العين واللام » هو العدس وقيل ضرب من القمح بالين يكون 
فى الكام منهحبتان . 











2 
كل 

قال على : وقد يرد خبر مرسل إلا أن الاجاع قد صح عا فيه» 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » ذفان كان هذا عامنا أنه منقول نقل كافة كنقل 
القران »فاستغنى عنذ كر السند فيه » وكان ورود ذلك المرسل وعدموروده 
سواءولا فرق . وذلك نحو« لاوصيةلوارث» » وكثيرم نأعلام نبوته صلى الله 
عليهوسلم » وان كانقوم قد رووها باسانيد اح فهى منقولة نقل الكافة » 
كشق القمر مع 441 كي ف التران. واطيافة النفر الكثير من الطعام 
الستارى واكقية: الم فن هاء لإمبير فى قدج كو كيسه وضوء ةيف البى 
فاندالت” بعاء عظيم بتبوك » وكرميه القراب فى عيون أهل حنين فاصابت 
جيعوم» وهى مذ كورة فى القران 

وأما المرسل الذى لا اججاع عليه فهو مطرح على ماذكر نا لاانه لاذليل 
عل قبولة اللمة »فيو بداخل جه الاخوال الى اذاأججمع علمها قبلت » واذا 
اختلف فيها سقطت » وهى كل قولة ل يأت بتفصيلها باسمها نص . ومن قال 
ذلك دون برهان كان عاصيا لةول الله تعالى : ين 
ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى يفير الحق وأن تششركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون » . 

فالأاعمن: وان العدى ليكنى هن لفون » والمالكيين » نهم انو وول 
خبر الواحدى عدة مواضع » ويقولوزقد جاءالقرآن يخلافها م اولتركونها 
والقرآن موافق طاعلىماقد فوج كي نا » ثم يتركون القرآن لنقل لا أحد . فان قال 
قائل : وكيف ذللك7 قلنا لهوبالله تعالى التوفيق : انهم يقولون قي بالمرسل 
ووو عالا أحبو لا ن المسكوت عنذ كره الجبول خاله هوومن هو معدوم 
سواء » وبالله تعالى التوفيق 


0 
قال على : وقد ل كان أن يرد حديث صحيح عن النى 
صلى الله عليه وسم ويكونالاجاع على خلافه » قالوذلك دليل على انه منسوخ 
قال على : وهذا عندنا خطأ فاح شمتيقن »لوجهين برهانيين ضروريين » 
احدها روك حديث حيح يكون الاجاع على خلافه معدوم» يكن 
قط » ولا هو فى العام . فن ادعى انه موجود فليذكره لناولا سبيل له والله 
الى وجوده ابدا . والثاتى : ان الله تعالى قد قال : « انا 02 اننا الذكر وإنا 
امون ل عض كاي متيال وللبيم الألخراتما كفل الله 
عز وجل بحفظهفهو غير ضائّع ابدا » لايشكفذلكمسل . وكلام النصصفى الله 
عليهدوسل كلهوجى يقولهتعالى : «وماينطقعنالطوى إزهو إلا وحى بوحى » 
والوجى ذكر باجاع الأأمة كلها » والذكر محفوظ بالنص . فتكلامه عليهالسلام 
>فوظ يحفظ الله عز وجل ضرورة نول كله الينا لال من ذلك . غلى كان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه جمع على تركه» وانهمنسوخ كا ذكر 
لكان ناسخهالذى اتفقوا عليه قد ضاع وم يحفظ » وهذا تكذيب للهءعز وجل 
فى انه حافظ للذكر كله » ولوكان ذلك لسقط "كثير مما بأخ عليهالسلام عن 
ريه » وقد الطل ذلك رسؤل الله صلى الله عليه وسلٍ فى قوله فىححة الوداع 

. 6» الوم هل بلغت‎ ١ 


قال على :ولسنا تدك رأن يكون حد يث يح وآنةصحيحة التلاوة منسوخين 


إما حدبيث آخر يح 6ك نه متلوة»ويكون الاتفاق على النسخ المدكره 


قد كدت »ل هو موحود 1 6 إلا 01 نقول: للا ص 511 الناسخ 
طم دا 1 عندنا 26 منق و لاالينا محفوظا عندنا» مبلغا مون يلفظه 6 قائم 
الك لايد منذلك.واعا الذى منعنا منه_ فهو أن يكو زالمنسوخ محفوظا 











منقولا مبلغا الينا » ويكون الناسخ له قد سقط ول ينقل الينا لفظه » فهذا 
باطل عندنا » لاسبيل الىوجوده فى العالم ابد الأأبد )١(‏ لاأنه معدوم البتة» 
قد دخل - بانه غير كائن ‏ فى باب المكال والممتنغ عندناء وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
قال على : واذا قال الصحابى السنة كذاء وأممنا بكذا » فليس هذا 
اسناداً 00 0 أنه ع. ن النى صلى الله عليه وسلم وا ااه 
قول ل , 50 أنه قاله » ولم يتم برهان على انه قاله » وقدحاء ع نجابر بن عبد الله 
رضي الله عله انهاقال : كنا نبيع أمهات الاولاد عاب عر جك 1 
عليه وسار حتى نهانا حمرء فاتهينا . وقدقالبعضهم : السنة كذا عوانا يعنى ان 
ذلك هو السنة عنده على ما ا اليه اجمباده » ه شن ذلك ماحد ثناه:#حمام بك 
0 ثنا ا الفربرى ثنا البخارى ثنا اجمد بن حمد انبا عبد 
الله انبا وس ء عن الزهرى اخبرتى سال بن عبد الله 00 2 
اليس حسبكم سنة نبيك صلى الله عليه وس حِ 00 أحدك عن 
طاف () بالبيت وبالصقا والمروة ثم ل 0 7 
قابلا فيهدى أويصومان ل يجد هديا 
قال أبو حمد : ولا خلاف بين أ حدمن الا مة كلها اذالنى صب الله عليهو 
إذ صدعن البيت لم يطف به » ولا بالصفاوالمروة ؛ بلأحلحيث كان بالحد ببية 
ولاح بن '. أوأهذا الذق ذكر ابن مر بقع قط ارسولاللهصلى الله عليه وس 
#مناحمام بن احمدقال مناعياش نأصبغ تناحمد بن عبدالملك بن أعن قالثنا عد 
ابن اجمعيل الصايغ ثنا عبد ا 01 ر السهمي تناسعيد بن الى عروبة عن مطر 


(١)الرسمفى‏ رقم١‏ اه (؟) فىهاءش النسخ . « فليس هذ |مسندا| » وعليه علامة الصحة 
(١‏ كف الاصل « فطاف» والصواب من اليخارى نل الزيادةمن البخارى 


هو_الوراق ‏ عنرحاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤّيبٍ عن تمرو بن العاص . 
قال : لاتلسوا علينا سنة نينا صلى الله عليه وسم »عدة هام الولد اذا وى 
6 سيدها عدة الحرة المتوق عمها زوحها اه اشهور وعشما* نا عبد الله 
ان ربع ثنا مد بن معاويءةثنا احمد بن شعيب انبا د بن بشار بندار ثنا 
ع ه ةلالطا نكك منارطب اليلق مللفملا بناءوقيجه بن كيسان :: 
8 اجتمع عيدان ن على عهدابن الزبير فاخر الحروج حتى تعالى النهار 0 
نغطب فاطال الخطية » ثم تزل فصلى 0 و يصل للناس يومئذ طن 
فذكراذلك لابن عباس »فقال:أصاب السنة 
قال أبو مد : وقد صح عن ابن عباس أنه قرأ ام القرآن على الجنازة فى 
الصلاة وجور. وقال ٍ اما سنة » كا #«#حدثنا عبدا رمن ن عيك الله بن خالد كنا 
أو اسحق اليل<ى ثنا الفرترى ثنا اليخارى ثنا جمد بن 06 تناغندر ثنا شعمة 
عن سعد عن طلحة . قال : صليت خلفابن عباس على جنازة فقر اكات 
قال : لتعاموا انها سنة - سعد هذا هو _- ابنابراهم بن عبد اجو نعوف 
وطلحة - هو ابن عبد الله بن عوف . ودوى عن نس 5 ر فىمنزله فى 
رمضان إذ 1ه العف قبل 0 0 وقال د مأ سنه 
وخصومنا فى هذا الموضع لابقولون بشى” منهذا » فقد نقضوا اصلوم 
ومن أضل ممن لايجعل قولهؤلاء: هى السنةسنة » وجعلقولسعيد بنالمسيب 


ففدية أصابع المرأة: فى السنة سنة 

قال انو تمد :فاما وحدنا ذلك منص و صاعمم» ُ 1 0 ل ننسسب الى النى 
صلى الله عليه وشكر 5 لاتعامه » فشكون فد تلتاق على الله عز وجل 
إذ يقول 2 ولا تفغماليس لك به 0 فن أقدم علىرهذا فهو قليل الوزع 
3 بالظن » والظنلايغنى من للق شيعا . وهذا مذهب أهل الصدر الأول 
كا ثنا عبد الله 1 ربيع 7 ن عبد الملك بن حمر الآ ولالىءن خمد بن 











00 
ا ا ا 
عن عبد ال حمن بن القاسم , دارا 5 ر الصديق عن ابيه عن عالشة 
أم ل ل 6ك و صلى الله 
عليه وس فامرت ان تمحل العصر وتؤخر الظبر » وتغتسل لما غسلا . وان 
تؤخر المغرب وتعحل العشاء » وتغتسل للها غسلا . وتغتسل لصلاة الصبح 
غسلا . فقلت لعبد الرجمن :أعن النىصي الله عليه وسل 7 قال : لا أحدثك عن 
النى صل الله عليه و سل ! ا 
قال عل ؟افرذا عين السن 558 أ ف عهد الثنى صلى الله عليه سم 

وستجز لويس نامل الا الذى صب الله عليه وس »لاسما فىحياته 
عليه السلام » وانها اقدم علي القطم فى هذا ؛ منقل فهمه ورقورعه واشتغل 
بالقياسات الفاسدة عنمراعاة حديث النبى صل الله عليه وسم ٠‏ دالناظ القران: 
وقدقال ارم اذا جاءعن صاحب فتيا منقوله ؛ إلا أذفيها فوع شرلعةٍ 6 
اود د ونا 1 1 وعيدا .فازهذا مما لابقال بقياس » ولا يقالإلا بتوقيف 
فاستدل بذلك على 1 عن رسول الله صلى الله عليه وس 

قال على : وقائل هذا القو لالساقط » يقة “مهار تبوافى الجر تمانين برا 2 

وقد أعاذه الل تعالىمن يه ن جد أنهم رضى الله عنهم قالوا مكل ماذ كرنا 
برام ورسول الله صلى الله عليه وس حى” وعد موته » فقد قالت ظائفة 
من الصحابة البأسعطون بناض إن الاذلككر وين ]ةا حلابية شولة ج14 شرب 
ف كذبالنى ص الله عليه سم ذلك ل ور هه لال دعاق أصرية عنق تقال 
فقد نافق » فالطل رسول الله صلى الله عليه وسم قولهذلاك . وفىةول عمرالذى 
م يجاب شرع فى ضرب عنق امرى" مسل » واخبار بغيب ف انه منافق 
زا دكين ما مسذاكره فى 111 انيلال التتلييزاة داش تعإلى ب وكل 
هذا فقد يقوله المرء نهدا متأوالة ومستعظل) لما رى» فخطى' ومصيب 


١ 

وان الب كر من ينسب الى النبى صف الله عليه وسلم ماذ كرنا بظنه 
اه 1 أن 5 عليه السلام جلد ماعزا . وقدصح 0 
الحك بالجلد على المصين م مع الرجم » ونزل القران بجلد الزناة كلهم . 
6 أو هريرة اازوحة والولد والعسد . فقال فى 5 

انك امور درطت قنى . فقيل له : اهذا عن رس_ول الله صلى الله 
عليه وسل 7 فقال:لا. ولكن هذا ل هي 

والعجب من القائل انمث لهذا لايقال بالقياس » نعنىفىمثل قول عائشة 
ذد اشرعنها لآم ولد زيد بن ارقم : أبلغى زيداً انهان لم يني فقلذا بطلجيادة 
مع رسول الله كيل اشيطيه وسلم » وهو بقو ل بالقياس ماهو أشنع من هذاء 
فبعضهم فلار والعصفور الواقعين فى البثر عوتانفيه » وينالدج جة 
والسئور عوتان فاليئر » قيوجبم واخدها عقر يدوا عومق الما اربعين 
دلوا . وجيز بع توب من :وبين او من ثلاثة يختاره الأشترى بغير عينه 
ولا يجين بيع توب من أ ربعة اثواب فصاعدايختاره المشترى » وبرى القطع 
فى الساج والقنا(١)ولا‏ براه فماء لصي و لديم يغرق بين سلم بغل فى بغلين 
وبين سل سا محل انار حيين ونحرم ار . وتحكهم فى الدن 
لو جع لقامت منه د 2 0 لانندب الى النى صلى الله عليه وسلم إلا 
ماصح عندنا بالنقل » أو صح أن ريه كان رع هو بشسخه عنه . فد قال 
عليه السلام : دان كذبا على ال ككدت ا كلف م 
ن النار » 
قال على 1 من أن تسمع كلاما لم يخبرك 
احد تثق به أذرسول الوص الله عليه وسل قاله » ولا مععةهيقوله ؛ ولااعانت 
اش 7 0 أمرية كه أنت برأريك وظنك الى ان رسو لالله 1 اك عليهوسلم 


2 1 
فليتيوا م2عده م 


)0 القنا : القصب التى قتخذمنهالرماح.وفىرقم 1١‏ : الساج «والعبا» بفنتحات 














0 
آله. نموذ الله العظيم من ذلك 
0 
قال على : وقد ذكر قوم لايتقون الله عر وجل أحاديث فى بعضها 
ابطال شرالع الاسلام » وفى لعضها نسة الكذب الىرسول اللهصلى الله عليه 
وس وابايق اكد ق هية 'معرك رجاف اليك اع تزه ()) درن 
مناس ثنا مد بن مسر ور القيرواتىنا بو نس :نعبدالاعلى عن ابن وهب اخبرنى 
عر (*)بن غير عن حسينبن عبداللهبن عبيدالله بن العباس (*)عن ابيهعن جده 
عإاهر عي ف ظالفة لع اض رمتل التعصل اللهعليه وسم ال ساف اناس حدنوان 
غى كع ذا م نحدئ»م حديثا إضارعالقر أن فانا قلته » ومن حد” كت نارق 
00 القرآن فلم اقله . فاعاهو ” حسوة من الثاى 
قال أو عد ان بن عبدالله ساقط ” مهم بالاندقة ».ونه الى "ابن وهب 
اخبرنى عمرو بن الحارث عن ع الاصبغ (؟ 5) بن حمك ب نألى منصور .انه يلغه ان 
رسول اللاصلى الله عليه وس قال لشاف على ثلاث ؛ فأعا دم 
عَفى مرا فونه بكدات" لهالا ناقياوء غتوأ عا ند مغ بلقم عنى لاجدون ف القران 
ماتنكرونه به ولا عر فون موضعه فبةنائباوة »دوا اديت بلك غى التشعر 
) كذ مامش ١‏ مصححا وفى رقم ١1م‏ النفة كر شان 
بعد هذا فى النسخ كلها كاصححناه هنا«ومناس 5 المي »وتخفيف النوان 
)ل رات ٠+‏ علمرببالمها/ للإملهومطو حت لوستلا هذ اتعقزى تل 
الانداس ومات بها 0 لك كارهة) هكذا تاها و أجده كذلك 
فى رجال الاك بل أسمه :8 ا 








2 
منه جاود؟ واتدرائنة قلويم وتجدون فى القران خلافه فردوه 

قال او حمد : هذا حديث مرسل_والاصبغ_مجهول#ثنا امد بن عمر 'ثنا 
ان يعقوب ثنا ابن حلون(١)‏ ثنا المغاتى (؟)ثنا عبد الملك بن حبيبعن مارف 
ابنعيد الله عن مالكعن رمة نأى عبد الرحمن . اذرسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالفى مرضه: «لايعسك الناسعلى” شيعاءلا أحل” إلا ما أحلاللهفى كتابه 
ولا احرم إلا ماحرم الله فى كتانه» . وهذا مرسل ؛ إلاأن معناه صحيح لاأنه 
١‏ انلام اهل هيا هذا طير :انهل يقل يفل شيكا م داس لغير وحع 
منالله تعالى به اليه » واحال دذلك على قول الله تعالى فى كتابه : « وما ينطق 
الى إن هو إلا ولع ناك »د فقص كيتات الله تثالى ريقضى بأنكلما 
الام فى عن الله تال عنواشيزى المهانا بالسد. الأول الاين 
وهب حدثى سلمان بن بلاك عن صمرو بن أب مرو من ا عن لمكن 
ل اللعصلى الله عليه وس قال: ذواف لاد رى لعل أن تقولوا على 
بعدى ما! حدم عى ما يوافق ال 1 فصدقوا به » وما حدم ىا 
لاق التر انقلا تصدةوا به »وما رسول الله صل الله عليه وس حتى تى يقول 
مالا يقيافق القن آنوبالقران هداه الله »6 

قالأبوتمد: وهذا مرسل وفيه- تمرو بن ألى مرو وهو ضعيف»وفيه 


أيضا مجهول * ثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بنمد بن عمان ثنا اجمد بن 
خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا حجاج بنالمهال ثنا عبدالوهاب ‏ هو الثقق 


(1) فرقم ٠‏ خلون بالفاء (؟ بغم الميم الاولى وقيل يفتحها نسبة الى 
مغامة مدينة بالاندلس ع 
2 فقيه نبيل توفى سنة 78 وقيل سنة 584 (”) فى رمم ١١‏ 
< لاعسك الناس شيا » 





حبزيت 
اللهصلى الله عليه وسلم : جلس فى مرضه الذى مات فيه الى جنب الحجر ذذار 
الفتن ؤقال: انق والله لاجسنك الناضعلى بشي“ » الى لا أحل إلا ما أخل الله فى 
كتابه ولا أحرم إلا ماحرم الله فى كتابه 

الع اهناك ا وفيا أخذناه عن بعمان اصاينا عن القاضئ 
عبد الله بن مد بن بوسف عن ابن الدخيل عن حمد بن عمرو العقيق ثنا مد 
ابر وبيهنا أو عون ممدبن عون الزيادى ثنا اشعث بن براز )١(‏ عن قتادة 


عن عبدالله ن شقيق ( ؟)ء أ رة .اذ وناك صلى الله عليه ول 


قال : اذا ةف عى لحدرث ايان ثانا 4 ادك فر به أو اك 

قال على وين 2 شعث بن وار عكناق ةط لا ؤخذ حديثه وي 
الباطارن اكالسلة فنا ابن مناس ا خمدبن مسرور با بو لس بن ع الاعل 
عن ابن وهب اخيرلى الحرث 0 نمهان عن خحمدين عند الله العرز مي عن عبد الله 
ابن سعيد بن ألى سعيد عن ألى هريرة . ان رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : مابلفم عنى من قول حسن ل اقله » فانا قلته 

قالعلى:- الطرات ذا ضعيف 8 والعرزي- ضعيف دوعيك 'لله 1 سعيك 35 
كذابمشهور وهذا هو نسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لا ندحى عنه انه قال لم أقلا أنانا قلعة -- فكي يقول مالم بقل »هل لستجيز 
هذاالا كذابزنديقكافر احمق » إنالله وإ اليه راجعون علىعظم المصيبة » 
يعدة لطالية لكاروا نه الله ال حر أده وق صلق ناث كس من بف ل الضل 
جو زْ داعليهم مثلم عالت مالبلا لقدة غفل6م » وحسن ظنوم أن 0 لم اطير 
) ( يفت الياء 0 الراء ال 51 خره زاى( ( ؟) فى الاصلهم رشيق 1( 
وى نادرق « سفين وكلاهما خطاً ) *) رواه أيضا ان عدى عن محمد 
ابن عون الزيادى وقال 3 كن ع « وكذلك استلكره العقيل وقال 
« ليس له اسناد الصح.» 





اله 

قال على : فاحدى الطائفتين ا بطلت الشرائُع 2 والاتدرف راحث كرك 
على رسول الله صل الله عليه وس » ونحن نبرا الى الله تعالى من كلتا هاتين 
الطائفتين ا وهاتين المسأاتين (1) 

ونقول للاولى : ول مانءرض على القران اذك الذى د كرعوه قلا 
0 ودف الا ر ران افيه بتاك انما الى: « وما ناك الرسول نفذوه وما 
نباك عنهفاتهوا » . وقال تعالى : « من لطع اارسول فقد اطاع الله 4 . وقال 
تقال :لتحم بين الناس 8 كام رسال قائل هذا القو [الفاسد . 
فأ ترات ولجة ار ورا أدبم" كاك وان لذت لدت اكات 0 
اول عن كذ ؛ والسجود على صفة كذا » وصفة القراءة فمها 
والسلام » وبيان مايجتنب فى الصوم » وبيان كيفية د وه 
0 والبتراء ومقدار الاعداد المأخوذ ومقدار 5 ّ 
الأخردة :واكانأعال لل مج هن وقت الوقوف بعرفة» وصغة الصلاة .او عزد لفة 
ودعيا بماد » وصفة الاحرام » » وما يتنب فيه » وقطع السارق » وصفةالرضاع 
الحرم » وما يحرم ماوعا الذبائح والضحايا . ات الور 
و اوور *)ءو ا حكام البيوع » وبياذااربا » والاقضية »والتداعىو . عان 
والأحباس » والعمرى » والصدقات 2 وسار أنواع الفقه 11 أن 
“ار راكد ؤاياعا وم دراك تعملاقنا . وانها المرجوع اليه فىكل ذلك 
النقل عن النبىصلى الهعليهوسل » وكذلك الاحجاع انما هو على مسائل إسيرة 
[ قد ججعناها كلها فى كتاب واحد » وهو الموسومبكتاب المراتب» فن أراد 
الوقوف عليها فليطلبها هنالك(*)] » فلا بدمن الرجوع الى المديث ضرورة 

()فى دم ١‏ هذين السبيلين ول د ا 

50 311353 وضفة الذبائح. .. وفروع الطلاق ق ... وسائر أواب الفقه 

0 مابين المر بعين من رقم ٠١‏ 





ا 

ولوأن امرءاً قال: لا تأخذإلا ماوجدنا فى القر ان لكاذكاف رآباجاع الأأمة» 
ولكان لابازمه إلا ل مابين دلوك الشمس الى غسق الليل » اذى عند 
الفحر لاد ذلك هو أقل ميقع عليه اسم صلاة ولاحد للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » واعا ذهب الى هذا بعض غالية 
الرافضة من قد اجتمعت الامة على كفرثم » وبالله تعالى التوفيق 

ولو انامراً لابأخذ إلا با اجتمعت عليهالامة فققط ويترك كلما اختلفوا 
فبه مماقد حاءت فيه النصُوص لكان فاسقا باجماع الامة » فهاتان المقدمتان 
ال الخد اليل 

وامارمن تاق يد ليسم قال ماكان ف" القرا 3 أخذكا وما 
ل يكن ع فى القرا ن لاما نوافقه ولا ما يخالفه اخذناه » وماكان خلاذا للقرا 
ا ه . فيقالم ال قاط ثالذوصج 2 يخالف القراءن 0 
خلافاء إزمه أن يقطع فى فلس من الذهب 5 اراد ن حاء ينوم القطع ٠.‏ وازما 


2ل الكت علا نافنص ان وتيلاً لعيفنا نع ل رما 
3 


طاعم ينسمه الأران تكو ويينة أو #ماسسفوها أو لم خنزير فانهرجس أوفسة 
أهل لغير الله به » . والعذرة ليست شيعا مما ذكر ل : هى رحس » قيل | 
كل زم فيه مجنل » لاسما ان كان اطبنا ممن يستحل ادوال الا بل و لعره 
فأى فرق نأنواع العذرات لولا التحك » وازمهأ يض أن يحل ابجع ا 
ولت نبا | ؛ لان القران نص على الخرهات ءثم قال :2« واحل لك ماور 
ذلك » عت الزيادة خلاذ » ارمةكا ذ كر : 

وأنا التلاكفة زلا ترع )ليده قزل عالم أت نصاء عن النبيخ صل الله عليه وس 
0 نسب ذلك اليه » سينا أنهم مدرون عل أنفسهم باهم كاذيون 
وقد صحء عن رسو ل الله صلى الله عليهوسلٍ انه قال مه نحداث عنى بحديث 
وهو برىانه كذب فهو احد الكاذيين» * ثناها مدن مد االمسورى قال ثنا 





0 
وهب إن مسرة ثنا ابن وضاح عن ألى بكر بنأبى شيبة ثنا وكيعء عن شعبة 
وسفيان عن بيت عن مييون ن أق مريت عن المغيرة بره ال 
صل الله عليه وسلم . .وقالعليه السلام الا رسكتا" علىفانه من يكذب على" با بلج 
النار» . ورويناهذا المعنى مسندا صميحامن طريق على » وألى هريرة » وسمرة 
والس عن رسول الله صل الله علميه وس 

قال على : وقال عبد ذل (مشرة : درك ثلاثةأقسام » خديث 
موافق فى القرآن ذال خذ به فرض » وحديشزائد على مافى القرا فهو مضاف 
الى مافى الم ران والااخذ به فرض » وحديث عخالف لمافى القر ان فهو مطرح 

قال على بن امد : لاسبيل الى وجود خبر تيح مخالف لما فى القرا ن 
احا لله دوو أما مضات الى ماق القران ومَسَطوف عليه 
وميْسَر ا وان متلتى هله شين عاته 6 ولا سيبل الى وجه ثالث 

ف اكوا : بلحاد بك خرمة "أشاء ليست فالقر إن . قلنالهم : قدقال 
الله عز وجل : « يحل لط الطيبات 2 عليهم الحبائث » ا ا 
الله صلى الله عايه وس مثل الخار الع 6و اع اللي » ودوات ال 0 
وغير ذلك فهو منالخحبائث . وهو مذ كور ف الخلة المتلوة فى القرآن ومفسر لها 
والمعترض بها يسثل :أيحرم اكل” عذرته أم يحلها # فان أحلها خرج عن اماع 
الامة وكفر » وان حرمها فقد حرم مالم ينص الله تعالى على اسمه فى القران 
فان قال : هى من الحبائث . قيل له : وكل ماحرم عليه السلام فهو كالحتزير 
وكل ذلك من الحبائتث 

1 ا : قدصح الاججاع على محر يها . قيل له : قد أقررت بان 
اكه عل امتاقة مالياء عن ن النبى صلى الله عليه وسلم ل الالقراان 
مع ماصح عن النى صلى الله عليه 0 ين عبدا رحمن 

35-0 





0 
ابن سامة ‏ صاحب لنا ‏ قال منا اجمد بن خليل قال ثناخالد بن سعيد (1) 
ثنا اجمد بن خالد ثنا امد بن عمرو المكى - وكان ثقة لا لدان الى مر 
التو ىننا 3 هو ابن عيينة سعر: عن سالم ا" عو كبا بن 


ألى رافع 'ء 0 1 .قال قال وك تيل ا عيب ترم ان 


1 0 على | ريكتة 0 ال مر م ا به ا عنةه . تيفو ل : 
لا ادرى» ماوجدنا اكتات الله لعالى اتيعناه 6 .فهذا حدرث يسع بالنهى 
عما تعلل به هثولاء الجهال وبالله تعالى التوفيق. مع ماقدمنا هن اله لايختلف 
06 ات ف ان ما مح ف ن النى ص-لى الله عليه م فهو مضصّاف الى ما ف 
القران اسم اما اختلفوا فىالطرقالتى تى م | لصح ماحاءعنه عليه السلام فقط 
وقد سَألت لعض من يذهب هذا المذهب » عن قول الله تعالى وقد 2 
ال ا عات ف للور 0 لال العالى :« واحل لك ماوراء ةلم ».ثم 
روف أ غورة 3 1 حرام اجمع بين المر ميا 

ارا انا 2ل تمن اماع فسان الى وعرة وب اكيم اة 

6 ءءء 1 احلالا '..فقال ىك : لسن هذا 0 للا 3 

لكنه مضاف المها . فقات اله فعلى هذا لاسييل الىيوحود حدرث غااف م 
ا ا عدت ا يو هفانت]ك مر لان و ذرق» 
وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


قال على ٠‏ ل كل من أدرك الت صلى الله عليه وسلم ورأاه 1 


(0)فى فى رقم ١١‏ : « خالد بن«سعر » (؟) فىالاصل : بم نأ النضر» 
وف أخرى: < سال نابي النصرع » وكلاها خطاً ل سام نا أن لةالتبى. 


صلم 5 





كان ذلك 0 الصحابة » لا نه قد رأى الى عل الله عليه 
اناده وحالسه ولحعامية 2 :ولس َك 5 عليه السلام ولم يلقه لقه 


3 اسم لعدموته عليه السلام 1 لم بره _معدودا ف الصحاءة 
ولو كان ذلك. لكان كل من ن كان فى عصره عليه السلام صحابيا » ولا خلاف بين 
15 نا علتعة والاسود ليسا حابيين» وها م ن الفضل والعل والبر بحيث 
ها ؛ وقد كانا عالمين جليلين ايام مر » وأساما فى أيام النبى صلى له عليه وسلٍ. 
واعا الصحاءة الذين قال الله تعالى فموم : ( حمد رسول اله والذين معه اشداء 
على الكفار رحهاء بيهم » اك مع أله ى بل الله عليه وسل يحدث 
0 0 امع كافر ثم سل خُدث به وهو لعل يم ترح را اجب 
الاأخذ به » ولااخلاف بين أحد من العاماء ى ذلك » واتما شرط العدالة فى 
حين النذارة ١‏ امبر » لافى حين مشاهدةماأخبر به » وقد كان ف المدينة 
فى عصره عليهالسلام 100 الثران كن ا نضا من رضي ال 
كبيت(١)الخنثالذى‏ اس عليه السلام بنفيه » والك الطريد( ؟) وغيرها » 
فليس دؤلاء م نيع عليهم ١‏ سم الصحاية * حدثتى احمدن قاسم قال حل أبى 
قاسمابن تمدن قاسم قال حدثنى جدى قاسم بن أصبغقال ثنا اسحدق ن الحسن 
الحربى ( 9 4 زكريا بنعدى (4؟ 06 اا اي ان 
بريدة (ه) عن أبيه . قال نا من بنى ليث على ميلين من المدبئة » 
0 اها الجارى ومس وأبوداود والنسائى وانماجه 
) هو المك , بن ألبى العاص 6 أبو مروان بن الحم (©) فى دم :1١‏ 

0 الاعل :هر و اشع ذدَى ثنا عدى » 
وهو خطأ . فليس هناك هذا الاسم . واغا دوماذكرنا . وز كريا هذا سمع 
على بن «سهروروى عنه (ه) في الاصل : 9 ألى بريدة » وهو خطأ . بل هو 
عبد الله بن بريدة بن اخصيب الاسفى 








0 
قال خاءم رجل وعلية حل . فقال : ان رسول الله صل الله عليه وسل كسان 
هذه الخلة وأصرلى أن احم فى دمائم وأموالك با أرى دنال : وني كان 
خطب منهم امرأة فى الجاهلية فلم بزوجوه » فانطلقحتى زل على تلك المرأة» 
فا رسلوا إلى الننى صل الله له عليه وسلم. تقتال: اكذت علو للهءثم أرسل مانتال 
يلار اك ده فاضرب عنقه» وانوجدتهميتاذرقهبالنار» 
قال على : فهذا من كاذفى عصره صل الله عليه وسل يكذب عليه ما ترى. 

فلا يقبل إلا من "ممى وعرف فضله. واما قدامة بن مظعوفذ » و*عرة بن جندب » 


والمغيرة بن شعبة » وأه بكرة » رضوان الله عليهم » فافاضل أَعة عدو 


اكه فبدرى مغفور له بيقين عر ضى عنه ٠‏ وكل م من تيقنا انالله عز 
وجل رضى عنه وأسقط عنه الملامة » ففرض علينا أن رعاعة واذالا 
تعدّد عليه شيعا » فبو عدل بضرورة البرهان القاتم على عدالته من عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «انالله اطلععلى أهل بدر فققالاعماوا 
ما رت لم». 

0 المغيرة بن شعبة » فن أهل بيعة لزضوان ا عليه السلام 
أن لادخل لال اه باع حت الغدرة . القول فيه كالثول فى قدامة . 

اما سعرة بن جندب ا وشهد المشاهد لاه وهم جرا » 
والاأمر في هكالا'ى فالمخيرة بن شعبة 

و 20 له ران سونو شرمة قاحهه وقد قالذلك المغيرة» فلا يأئم 
هو ولا المغيرة»و .هذا نقول. وكل ما احتمل ولم يكنظاهره يقينا فغير منقول 
عن متيقن حاله بالامس» - على ماثبت من عدالهما.ولا سقط اليقين بالشك » 
وهذا هو استصحاب الخال الذى أباه خصومناءوثم راجعون اليهفىهذا المكان 
بالصغرمنهم » ها منهم أحد امتنع من الرواية عن المغيرة وأبى بكرة معاءوأبى 
بكرة وهو متأول 1 





0 

لماه ةّ ة فتأول لك ااه تاراف 0 ن كان طعا ؛وكذلك قدامة 
تك أن لاجناح عليه وصدق اوح عليه عند الله تعالىقى اله" خرة بلاشك 
0 ف أحكام وا ولياق الدنيا يا أحكام غير أحكام الا خرة 

تكذك م من قاتل عليا رضوان الله عليه بوم صفين »وأما أهل الجل 
فا قصدوا قط ل على رضواناللهعليهءو لا قَصِد على رضوان الله عليه قتاطم 
وائما اجتمعوا بالبممرة للنظر فى 3تلة عمْمان رضوان الله عليه واقامة <ق الله 
اتعالى فيهم » فتسرع الخائفون على أقسي حل الله تعالى منهم ‏ وكانوا 
أعداذا عظيمة يقردون من 1 ا القتال خفية حتى اضطر كل 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن أتفسهم “اذ رأوا الست قد خالطهم » وقد 
داك نكا شؤونا 

انا اشح ليكثر تمن تينح لا بى تطنيقة ومالك والشاقتى 0 

والليث وسفيان واحمد وداود رجهم الله » 0 #>مهدوا فى الدماء وفى الفرو 
و فى العسادات »فيسفك هذا 08 ع يلف وحرمهسار 0 ا عر 
تداع ونيا وهر ادامل رضن عدم مالا وبحرمهالا خر ؛ ويوجبأحدمم 
حدا وسقطه الو وكين أحدم فرضًا ش00 الاجر ا 
فو لانيل نوم يختافوا ف إلا قن لقاكرنا. فيجيزة لولاء 1 


فا اذ نا وى اخلاني ف اتباحة ادم قاد » ولي 5-5 
مر إلا اعهمفها : بدالنا مسامون فاضلون بازمنا توقيرث والاستغفار طم 6 
3 أننا لا تقطع للم بالجنة ولا عغيب عقودثم ولا برضى الله عز وجل عنهم » 
ص ترجو لم ذلك ونخاف عليهم ا ا 
ذلك على وا م الم منين وطلحة والزبير ويمتار انان لكر ناز ون 


والنعان واعرة وألى الغادية ادية (؟) وغيرث 6 6 د أئعة الاسلام حقاوالمةطوع على 


)١ 0‏ دم ١١‏ :«ولسقطه». 1 »)بتع العين لمجم .وهو المهنى قاتل تمار بن : دامر 








فضلهم وعلى أ كثرم انهم فى ممق وعةا الا غيل لام هديو من 
ذكنا من مسيت أو يمك" فأجور على انجتهاده إما.اجرين وام اجرا >وكل 
ذلك غير مسقط عدالهم . وبالله العلل التوفيق 


فصل 

قالعلى : وحك احبر عن الننى صل الله عليه وس أن بورد بنص لفظه لا يبدل 
ولا يغير »إلاف حال رن المرء قد تثبت فيه وعرف فكناة 
0ه فسكل فيفتى ععناه وموجبه » أو يناظر فيحتج مناه وموجبه » 
فيقول : حك رسول الله صلىالله عليه وسلم بكذا : واماعلة السلام يكذا 
وأباح عليه السلام كذاء:ونبى عن كذا » وحرم كذا ء والواجب فىهذه 
جاء من ال فى القرآن ولا فرق .. وحائز أن يخبرالمرء وجب الاية وبمحكها 
ان عا فا تلوف انتم أنه 2 فا أذ ذلك شباح ذا 

واما من حدث واسند القولالى النىصيى الله عليه وس » وقصد التبليغ 
لا بلغهعن النى صلى الله عليه وسلم فلا يحل" له الا أن,تحرىالالفاظ يا سجمعها 
لاسدل حرفا 0 عر » وان كن معناها واحدا 6 ولايقدم حر فا ولارؤخر 
آخرء وكذلك من قصد تلاوة | بةأوتعامها وتعليمها ولا فرق.وبرهاذذلك: ان 
الننى صل الله عاية وسلم علم البراء قو عازب دعاء وفيه<ونبيك الذى ارسات «( 
فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبى صلى الله عليه وسل قال : 
فامره عليه السلام م لسمع الايضع لفظة « رسول 6 فى موضع لفظلة «نى» 
وذلك حق لا حيل معتى » وهو عليهالسلام رسول ونى » فكيف يسوغ 


العال مساق اماق الممطلين » ان يقولوا أنه عليه السلام كان ييز أن 








توضع فى الترإلان مكان اعزيز حكيم » 1 « أو سميع عليم «( 
وهو ع من ذلك فىدعاء 2 1 نا والله تعالى يقول مخبرا عن نديه صلى الله 
عليه وسلم 2 كن 4 أن أبدله من تلقاء نفسى » . ولا تبديل أكع ر من 
وضعكلة 1 دوع ل هل اللجهل والعمى اباحةالم ارام 
فى العتلآة بالاعبلية فم" اك ؛ ومع اماع الاأمة على أت انسانا لوقراً 
أم القرآن فقدم آية على أخرى » أو قال: ع دول 9 اه 
هذا هو القراان المزل لكان تافر ياجماع . ومع قوله تعالى : « ا ذ اذى 
ببلحدون اليه أ وهذا لسازعربى مبين » . ففرق تعالى بينهما »واخير أن 
القران اما هو باللفظ العربى لابالعجمى » وأ بقراءة القران فى الصلاة »فن 
قرا بالاحجمية فل ترا الفران بلا شلنا : 

والعجب أن قائ لهذا المحر لايجيز الدعاءفى الصلاة إلا بما يشبهمافىالقرآن 
لا بتسمية المدءعوهم » ولا بغير ذلك . وقد حاء النس باباحة الدعاء فمها جملة . 
ويقول : ان منعطس ف الصلاة فقال :الجد للهرب العالمين » رك بها لسانه 
فقدبطات صلاته . فسبحان من وفقهم لحلاف المق ىكلا الوجهين » فيحيزون 
1 العلاة ادف الم آذ ء وببطلون الصلاة دك مر القرآل ؛ 
وعنعون من الدعاء هايا إل عا فى القرآن أومايشهة» ولا شيه للقران :ف فى" 

من الكلام باجاع الا 0 

واحتج لعضهم فى ذلك بقوله تعالى : 2 وانه لبىزبر اله ولين » . ومخطابه 
تعالى لنا بالعرنية حاكيا كلام مومئ عليه السلام 


قال على : وهذا لاحجة لهم هه لا رادت فون ور الاو لين اغا وميم 
القرانلا القرآن » ول وكانالقرا ن فىز بر الا ولين لماكان مد ص الله عليه وسل 
مخصوصا به » ولا كانت له فيه آنة » وهذا خلاف النصوص )١(‏ والحروج 


)0( فى رقم 1 : النس 








امه 
0 أسلام لاه نه لو 0 على غيره قمله لما كان مد صلى الله علية ويام 6غ 
نه وأما حكابته تعالى لنا كلام مومبى وغيره بلغتنا “ فل بازمنا تعالى قراءة 
الفاظهم بنصها » ولا نمنع حنمن تفسير القر أة بالأحمية د ن يترجم له » واعا 
منع مللدو هق الصلاة» 0 على سبيل التقرب بتلاوته الى الله تعالى بغير اللمظ 
4 أل 40 لاعادم أعنمي ولا بغير تلكالالفاظ واذوافقتها فى العربية » 
بتقدم تلك الا لفاظ بعينها ولا بتأخيرها » وانها تجيرٌ الترجة التى أجازها 
النن 00 سبيل التعليم والافهام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقتصد بها 
اللرج وت لماك التوفيق 
وبلا خلاف م اومن ددا إذالقران مخز »و بيقين ك2 رجم 
بلغة عه 1 بالفاظ عر بيةغير الفاظهءفان تلك الترجمة د معحزة » واذ هى 


غير معبحزة فليست قرا انا . ومنقال فما ليسةرا ليله 1 ذفقد ذارق الاججاع » 
55 الله تعالى » وخرج عن الاسلام ؛ إلا أن يكو نجاهلا ؛ ومناجاز هذا 
وقابت فنعا ةد جع » فه وكافر مشر كميتد حلال الدم والمال»لانشك 
كله ا فقد قال تعالى 1 غرك 5 نبيه صلى الله عليه و 
وما ينطق عن اطوى ان هو إلا وجى بوحى » . قاما صح مش النرااان 
0 عليه السلام وجى كله » حرم بلا شك تحريف الوحى واحالتهما حرم 
ذلك فى الوحى المتاو الذى هو ال 22200 
ددن حذث كدت افباقه الى غيره كا بلغه إياه غيره واخذ عنه؛ فليس 
عليه أن يكزرة أند؟ حى بعص اليد المفيانام وك أوو لم فو ليا 
قال أو تمد : ومذا بطل قول منرام توهين الحديث المسند » بان فلانا 
يعبر وسكزة الوط املاظ عن تأدية ماتمع مسقطا 
اا الجن مات اوه م 
اد كدو أو اشتغل تفبلاة أى مفياجة دكياذا أو لدي موا تيه 





علا 
أو بتبايغ حديث! خر- قد بطل الاحتجاج بها سكت عنه فى الاحوال التى 
0 5 . وهذاجنو زفادح م ولك كوك فى سةوطا يكل اك ٍَ إجالىالجنون » 
وى ال المحال والممتنع .وبالله تعالى التوفيق 

وأناامكو الت نان كان ماما له وجه فى لغة بعض العرب 
ل » ولا بده ولا .رده الى أأفصح مه ولا الى غيره 2 د 
لاوجه له فى لغة العرب البتة » رام على كل مس | ا عن النى 


صلى الله عليه وسلم ا ل لا 0 لان 
أيقنا اله عليه السلام ل اقم + كتيهدنا الت عي بارس وان 


الف لطلع مدر ٠‏ فن تقل عن النى دلى الله عليه و سم 
اللحن فقد تقل عنه كتدفا بيةين »6 وك 00 و عضوو ١م‏ من 
كز لمكن معريأ ولا نحدث 3 يو ا 6 ولا بلتفتالى ذ -1055 20 من 
لحن »ولا كيه سيوك 

وطذا ازم أن ت النتمان لصوا الندر رو لاقب و متم نيكم 
لاد ررله 0 اولس بن عبدالله 7 000 مدالله 
ابن عبد ارحم ثنا امد ننخالد ثنا حمد بن عبدالسلام الحشنى (؟! ثنا تمد ن 
بشار- بندار:: ثنا عمرو بن مد بن الى رَزين ("©6 ثنا سفيان الثوزى عن 
عبيدالله بن ممرءعن نافع 0 يمر . انه كان لخرب ولده على اللحن 

قال على : اللحن ال حك عن الله تعالى ورسوله عليه السلام كذب » 
والكذب واحجب أ اطا راس 3 وقد روى عن 0 شعبة أو عن حماد بن سامة 
_الشك منى ‏ ل قال 5 : من حدث عنى بلح 0 6 2 . محن نقولذلك 
ل ارات او عرق 


)0 دعى * عجحوه ٠‏ ويابه قتل . وا ل البشر الة شر تلحو العفقك 


١ )9(‏ لم اللحاء وفتح الشين. () بفتح الراء وكسسر الراى 








لداوهبيه ده 


لاياحنون المتة. وبالله تءالى التوفيق 
فصل فى زيادة العدل 


لودل الف إذارواك السول: ماد جلما موي غير مشي فشن جر جنارز و شباركه 
اس ع ]ب اى نواه ورلا د ساي اياوه فوض ومن امعان 
ذلك فنه يتناقض اقبح تناقض اام بحديث رواه واحد وإضيفه الى 
ظاهر القرآن ‏ الذى نقله أهل الدنيا كلهم أو مخصدّه به عوهم بلاشكأ كثر 
من رواة الخبر الذى زاد عليهم آخر حكم ل بروه غيره » وفى هذا التناقض من 
القبح مالايستجيزه ذوفهم وذورع » وذلك. كتر 8 رق 
والسارقةفاقطعوا أيدمما » . لحديث! تفردت,ه عائشةرضى الله عنهاو 1 يشاركها 
000 . وهو : لاقطع الافىر بع دينار 1ك لاك لات 
الى ذ الل قيليل احرمات من القنياف .لم اليا الماك يديد ذوكة م17:11 وال 
لكم ماوراء ذلكم » . غرموا المع لاه لعن رادل ذلك قرا 
4ب التسر عه أبن قبا خلال كل لل يذ كر فى بالاتية :كوا قلاع مدنت 


اتفرد 4 أو هربرة واو سعيد و حده)|ءو لس ذلك اجماعا . فان عنان الى )١(‏ 


د ا 1 أة وعمتيا 5 لعترضون على < رواه عدل .بان عدلا 
ابح اع يبام جا > ثم ى حم 


اخر لم برو تلك الزيادة » وان فلالا اتمرد بها 
قالعلى: وهذا جهل شديد » وقد رك أمجابعا رةه الزيادة التىوروى 
مالك فى حديثزكاة الفطر وهى:2هن المسامين » فقالوا : انغرد امالك . وثرك 
انتما ياك لاسعبماء الناق رج امتبيضيون أله عرد قله ولواب فنا 
سعيد . فكلا الطاثفتينعاءتمافعلت » وانكرتمااتتثنه “مع انهكقدشورك 
)01 بفتح الباءو تشديد التاء وهوعمانن مسا ابو حمر و .كان يبيع البتوت- 








0 
من ذكرنا فى هاتين الريادتين ولو اتفردا بها ماضر ذلك شيعا 

ولا فرق بين ان يروى الراوى العدل حديثا فلا يرونه أحد غيره» أو 
برويه غيره م سلاء» 1 برويه ضعفاء . وكات لق ار ار ىالل امه لك 
لم بروها غيره منرواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله بالبرهان الذى 
قدمناه فى وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ » وه-ذه الزيادة وهذا 
الاسناد ها خبرواحد عدل حافظ » ففرض قموطما ولا نبالى روى مثل ذلك 
م سد واعاء لانن جالنناانتس دخ فياف راك شيل لتر الراعيل 
00 اك من نار لقو سافش اق ذهب اماد العف ل باافظة 
كاتفراده بالحديث كله » ولا فرق 

5 الات اللفظة الزائدة ناقصة من المعنى»فالم؟ لامعنى الزائد 
لا لافظة الزيادةلا ن زيادة المعنى هو العموم » وهو اازيادةحينئذ على المقيتة 
وهوالحم الزائد »والشرع الوارد » والامر الحادث »ولا نالنى صل الله عليه 
وسلم اما بعث شارعا ومحالا. و محرماء وهكذا قالابنعباس اذ ذكر عنده الضب. 


فاذا روى لكك لمكا 1 تاعد لير وهاغيره وا رواها غيره 3 


أو( وق العدل عموما فيه حك زائد » وروى ارون لاظة فيها اسقاط 
ذلك الحكم من أن يوخذ بالك الاكذا ا لاد شرك واردة قن 
تيقنا ازومها لنا » واننا مامورون با » ولح نتيتمن نسخها ولا سقوطها » ولا 


يجوز ترك بقين لظن . فن ادعى أن تلك الشسربعة التى قد صح امر الله عز 
وجل لنا مها قدسقطتعنا » وان الحم 1ل شل ررد 
.2 1 دم ع 
تلك الشريعة » فهو مفتر على الله عرز وجل اللا ان داتى ببرهانمن نص او اجماع 
على دعواه» ولاحل لس -يخافاللهعز وجل_انيترك يقيئالما لعله ليس كايظن 
قال على" : وعثل من ذلك مغال" فقول 2 روق لعض العدول 0 يك 
)0 فى دقم 1١‏ : عاألى ذلك منالمعتزلة 








الله صلى الله عليه ودونالتين عن ١‏ نية الفضة هكذا خلا ؛ وروى لعضهم 


النهى عن الشرب فى ١‏ نية الفضة » فكانت هذه اللفظة ‏ يعنى الشرب - 
ناقصة .عن معنى الحديث الآ خر الذى فيه امال النهى عن ١‏ نية الفضة نقضانا 
عظيها » ومبيحة لعظاتم فى عموم ذلك الحديث » ايجاب” تحر عها من الا كل 
فيها » والاغتسال فيها : والوضوء فيهاء فهذه اللفظة وانكانت زائدة فى 
الصوت والخط فهى ناقصة من المعنى . والحديث الا خر وانكان ناقص اللذذا 
فبى زائد.فى. الك :والمانى »فهو الذى يجب الاأخذابه © لأأن: الحديث 
انكر فيه الشرب هو بءعض مافى الحدرث الالير 

را ماقلنا فى الحديثين فى زكاة الغنم اللذين ذكر فىّاحدها السامة 
ورياك الا لوم يزنفي لااستفحة بافناة؟ قناقة فلن لا فون 
بالحدديث العام كانأنخذا باتخاض"ابيضااء لا" نه" اذا اتجتنت "أقية “الفلضة أجلة 
كان قد اجتنب الشرب فى جلةما اجتنب ايضاء واذازكى الغم كلها كاذقد 
تالاه أإفتا ءا فصان اكدذا ووو الال و نوكيو عا لشوة د النطين» 
وكان هن نذا بامتدامت الا محمن] نشد ها قامنيا اقكدانتك الأتفز قار أله با 
دليل» الا التحكوالدعوى بغيرعلم ل رزاو لقا نلعن سوتره 
زكاة غير السا تمةءوخالف مااوجْبه الحديث الاآخر ؛ وكان اذا اجتنب الشرب 
ف انية الفضة وحدها كانقد عصى ما فى النص ادر » واستباح ماحرم ألله 
تعالى فيه » وذلك لاحل . لا نه ليس احد النصين اولى بالطاعة من الا خر » 
ولس احده) نافيا للاخر ولا مبطلا له . 

ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صلى الله عليه وسإعاهل اهل 
خيبر على نصف مايخرج منها » فكان هذا عاما لكل مايخرج منها زرعا أو 
ختب نا مشابلا ٠‏ وروى بعضهم هذا الحديث بعينه فقال: منثر النخل » فن 
اخذ بالمساقاة فىعر النخلخاصة وحظرماسوى ذلك كان خالا لفعلر سول الله 





5100 
صلى الله عليه وس المنقولف لظ العمو م. .وليس قولمن قال فى كر النخل عبطل 
سق ملي ورارصي ايسا ف خض امن ويك هذا الراوى 
5 نض ماعوماوا علية وسكتء عن لعض ؛وعم غيرهكل ما وقعت ف فيه المعاملة » 
وكانهذا الحديث ك ناسخا لحديث النهىعن المزارعة بيقين. لانه | خرفعله عليه 
السلام بلا شك الذى ثبت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن المزارعة 
كاذقبله بلا شك. فاذلك قطعناانهمنسوخءولولا هذا البيان ما استحزنا ذلك 
قال عل .: ومن هذ| الات أن تشيد عدلان ان زيذا طلى اس أنه وال 
الح وم عدول : ل يطلقها البتة » فلا نعل خلافا فى وجوب 


اله 


الح عليه بالطلاق وانفاذ شهادة من شهد به 3 عد 1 شهدا 
ا عن بحس الجلن ء وهذا نسه غم قول زيادة الْعَدل 
كف اوان ار كا كار نقله » وليس جهل من جهل حجة على 
1" ل ل لكلام عدل ان 
مرك كدت 0 ينفرد بافظة ١‏ اد فيه 
وقدوا فقنامن يخاصم فىهذا المعنى على قبو لما | تفرد بهالعدلمنالاخبار 
وخالفونا فى قبول الزيادة بلا دليل إلا التحكم بالدعوى 2 إلا أن بعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من نفسه .وذلك انه قال 5 غ على قبول الحبر 
اذا اولايادة شد مها بعض الرواة , » ومنارسال غير هذا الراوىله » ومن 
غالفة من هوا عدل منه واحفظ فى لفظه » وخالفنا 5 فى قموله اذا كان فيه 
شى' من هذه المعاتى 
قلل على : فيقال له وبالله تعالىالتوفيق . هذايشبه تموبهالمود إذ يقولون 
قد وافقنا م على قبول نبوة موسى صل الله عليه وس » ووجوب شريعته » 
ورك العمل فى الست » وان ذلك كله قد أمس 3 ان اناك فىقبول 
نبوة مد صل الله عليه وس » ووجوب (١)شريعته‏ 


)ف وم 31: وقبول شر بعته 





قال على: وهذا احتحاج من لاححذله »وعويهضعيف » وذلك أننا لم نقبل 
نبوة مومسى صلى الله عليه وس لاجل موافقهم ع علمها 6 ولا تبالى وافةونا 


علمها أم خالفونا ٠ك‏ م نبال كد ارس وكا نيةوالصا ين لنموة مو سى 


دلى الله عليه وسمم 6 واعا أ بقدول نمو نه عليه السلام لقيام البراهين 


كدتها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب مول نبوة مد ص_لى الله عليه وس 
ولا فرق » والمق اذا ثبت برهانه فلا مءنى لقبول من قبله ١‏ ولا بريه ذلك 
ال لاه 0 حالفة ب ولا اضر ذلك شيعا ترنضنه ضر الخالف 
ول يضر المق » وكذلك الشى' اذا لم قر على ته برهان » فلا معنى اقبول 
من ل لا الفح ذلك  -‏ وكذك :ول ب اواخدض 0 3 لآن 
يلنب واماا كك وافقينا عل تير ةيه وملسالن ولنعو ام كالمو ام 
ل نبال بخلافهم لنا فىالقياس والتقليد » وكا لم نبال بخلاف منخالمنا_:ن المعيز ل 
وغيرخ ‏ فى قبول خبر الواحد » واعا اخذنا بقبولخبر الواحد لقيام البرهان 
على وجوب القول 2 

ودّلاك الدلائل والبراهين باعيانها وجب اطراح العلل التىراموا با ابطال 
ال خذبالؤيادة موعا أرسه عدلوانيتدة عدل,» ومايخ ول فيهراويه »و يذلك 
البرهان نفسه وجب قبول الزيادة لإواينا نعراد ممأ العدل_و تصحيحمااسنده 
الوك ان ل ماف ترك وسوولة كاق مما معنا ولت قمة و بفلة أء 
دونه » وصحان ماخالف هذا ال هذيان لا معنى له » واها يلزم الاحتجاج 
عا موهوابه فىغير موضعه »فنى حك لم تراع فيه غير الاججاع المتيقن به اذ 
شت » وفما ولا الاجماع 0 لم تقل به » مما 0 باتباع الاجماع 
المتيقن المقطوع بة فيه 6 تال بأت فيه نص محفوظ الافقا » وان كان صل ذلك 
الاجماع لامكن البتة أن يكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 


خلافا من واحد فا فوقه لم تقل بها ولابرهان عندنا فيها الا الاججاع وحده 





سلهيرة_ 


وذلك مثل القراض الذى لولا الاجاع على <وازه لالصال تقلى الاعصار نه 
عصرا بعد عصر بانه كان القراض فى الجاهلية مشهورا » وان النى صل الله عليه 
20 


لاه ول د شه عنه وهو لعامه فاشيا ىقر لش» كرا ام قار رميس 
لم إلامم شداضة .ولووجد اواحدا من العاماء تقول بابطالهلوافقناه ولقانا 


لم 


7 * . :. 2 0 ل 3 50000 4 
بقوله » إذ لانص فى اباحته » ولا نه شرط ل بات هه نص » وكل شرط هذه 


صفته فان لمبتغق على ته فهو باطل . بقوله عليه السلام : « كل شعرط ليس فى 


كتات الله تعالىفهو باطل» . فاكان من هذا النوع فاعائراعىفى مسائله الاجماع 


فا اجمعوا عليه منها قلنا به » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة١)‏ لا نه قد بطل 
الاجاع فيه » والاجاع هو رهان صحته الذى لابرهان لصحتهسواه؛وما بطل 
رهانصحته فقد بطلل القول .2 واما ماقام برهان على دصحته من غير الاجماع « 
فلا ينبغى أن يلتة تمن وافق فيه ولامن خالف »ولايتكثر عن وافق فيه كائنا 
من كان» ولا إستوحش من . خالف 1 دن 0 
ولو 0 هذا المغفل ححة » لساغ لا- : قد وافقتموبى 
على وجوب قطم من سر ق مالساوى عشرة ا ماك 
اقل من ذلك » فلا بازمنى إلامااتفقنا علميه » لاما اختلفنا فيه . ولساغ لهان 
بقول : قل وافقتمونى على| نالقصر بكرن دن ثلا نه أيام قصاعدا » واختافنا 
.0 . * - 3 
فى اقل»فلا حب الا ما اتفقنا عليه .ولساع له ان يقول : قد وافقتمونى على 
ا اكات يكون عشرة دراثٌ » وخالفت؟ فى اقل مر: ذلك فلا يصح 
إلامااتفقنا عليهكلا ما اختلفنافيه 
+ 5 
ولساعغ الي أ يبقول : قد وافقتمونى على ان المغتسل اذ دلك ثم 
غسله » وخالفت؟ فيهاذا ليتدلك فلا سالا ما اتفقنا عليه » دون ما اختافنا 


)0 استعملة 2 آااناء جَّ ىكل النسخ ‏ ولا رى مانئعا من حيث 
العنى . فانأصل البت القطم . ولكنا لم نهد نصا على هذا الاستعمال 











اكه 
فيه . ووافقتمونى علىان:منوقف بعرفة ليلا ان وقوفه صحيح ؛ وخالفتكم 
فيمن وقف بها 1 ودفع قبل لوكا الشمس » فلا يصح الا ما اتفقنا عليه 
دون مااختافنا فيه . ولساغ له 3 دل ك5 افقتم عل لى أن الصوم اذاسا 
من . كل بالنسيان تام » وخالفةتك فى تمامه اذا وقع فيه ١‏ اك ا 
فلا ذم الامااتفقنا عليه دون ما اختافنا فيه 

ولساغ للشافع ىأ نيو لطها:قد وافقمانى امن قرأ« بسم اللهاا رمن الرحيم » 
ففصلاته أنها ثامة » وخالفت؟ فى تمامصلاة من ليقرأها . ووافقمانى على تهام 
صلاة من صل على رسول الله صلى الله عليه وسل فى آخر حر النية هك وخا لفك 
فى عام صلاة من ل يصل ‏ عليه صلى الله عابهوسه - ووافقمانبى:ى جواز 
صيام من بيت هكل ليلة » وخالفتك فىصيام من لم يديته » فلا يصح الا ما اتفقنا 
عليه دون ما ا<تلفنا فيه 

والزمهما ذ افا ان هول طم : قد وافقتموناعلىقبو [النصوص 

والاججاع » وخالفنا 5 فى القول بالقياس . فلا يلزم الا مااتفقناعليه دون م 


اختامنا فيه : ومثل هذا كل ا هوم منه عشرات تالوفمن ٠‏ ان دل 2 


ال يكن كا نكن ايد ل كلام وى فاع عوصية سقط 


شغب من قال: قد اتفقنا على قبول الخبر اذا عرى من زيادة الالنة 
واختلفنا فى قمول الزيادة . وك اتلعقل ندرى ان كل من رضى لنفسه على 
خصمه عا لابرضى على نفسه لخصمه » خاهل أو يخنون أو وفاخ » لاءدله من 
أحد هذه الوجوه » وهى كلها خطط خسف ونعوذ بالله العظيم منها » اللهم 
إلا أن يكون خصمه رضى بك م فله أن بازمه حينكذ إيأه » وان ل يلترمه 
هو وبالله تعالى التوفيق 








فصل 
فى ابطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة» وابطال 0 بعملهم أيضا 
وبيان.ااسبب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من اللاء عة. ق اصدر هذه الآمة 
والراد على من 00 من روابة الحديث 


دعن اميحاي ماللكا: الى أنه لانجوز العمل بالمير حتى نصحبه العمل 

قال على : : وهذامن افك قوال واشنده سقوطا » 0 ذلك أن هذا العمل 
الذى يذ 00 قد سأطم من سلف م ناسين ؛ والشافعيين» وأ 
الحديث من اصحابنا ٠‏ مذ مائتى(١)عام‏ ونيف وار بعيزعاما : تمل من ف 
العمل الذى يذ كرون + فاء رفوا عمل من بريدون : ولا عجب أعجب من جهبل 
قوم ععنى قوطم « وشرح كلامهم ٠‏ وسنمين هذا نعد صدر من كلامنا فى هذا 
الفصل انشاء الله تعالى و بالله التوفيق 


ويقال لمن قال : لا اقبل المبر حتى يصحبه العمل » أللعمل أول أ أم لاأول 
له + فانقال: لا أول له . جاهر بالكذب و طق بالدهر به »وازقال :له أول . قيلله 


0 لاك لوت تعبا عل قرت أن ذلك العمل الأول باطل لا يموز 

تباعه » 6 نهابتدى فيه بعمل بخير شيل بهقبل ذلك » والخير لاوز اتباعه 
حتى لعمل له » فهذا العمل قد وقع قبل أن لعمل بالمبر» فهو باطل ع > 
اناه المؤدى الى الهذيان 6 والى األايصح ل حبر ابدآء وك 4 لمقؤيزا 


)١ 0)‏ فدم. ١ذمائة‏ 0 ما ٠‏ ذان تمد بنالمس.. نصاحبألى دي 
11 أل عق الرد على المالكية - توفى سنة هلما ٠‏ و تمد بن ادريس 
الشافى وى ه50 .اولكأ كم ثرث اعتراضًا على عمل أهل المدينة. وانتصارا 
لابطال الاحتجاج : كو كتنهبام الآم. كو اختلاف الحديث» و« اختلاف 


مالك والشافعى » فيها أنواع الحجاج وأقوى الادلة على بطلان الاستدلال به 
('دق) 





0 
يقول أدى الى مالا يعقل. وكثيرمما يقتحمون مث لهذا »كقوطوف معنىةول 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم : : « البيعان بالميار مالم يتفرقا» .)١(‏ وكقوطم 
فى ان الركعة الثانية من صلاة هن يقضى صلاة ادرك منها 59 مع الامام :هى 
ا ولى » والثالثةقبلالثانية » وهذا م تر ىلا.عةل. وحسبنا اللهولم ١‏ الوكيل 
واذا كان ما ذكروا من أنه لانجوز أن يعمل بخبر حتى يعمل به قبل هذا 
الشكل وأوكاق اين فسدا ولط باوكا من الذهرا قبل أن تعن بوفلا وت ان 
عبج العمل خبر ابدا . وإذاكان ذلك فكل عمل بر هن ان 
5 ريصع اللأق» ولا يحقق :الباطل © ولا.يشت به ثنى” : 
ويقال طم أيضا : : أراً م نم الخبر المسند الصحيح قبل أ ادل مه »#أحق 
هوم باطل #ولابد من . اخد هذين . فان قالوا *<ق. فسواء عمل بهاأوة لأ بحن 


به »لا بزيد الأق خرجة نه لخق أن يعمل به ولا يتطلةأ نيترك المغبة » 
ولوان أهل الا ر ضكلهم أصفقوا (؟) على معصية محمد صلى الله عليه ده 


ماكانذلك مسقطا لوجوب طاعته ».وقد فعلوا ذلك فى اول مبعثه حلى الله عليه 
وسل . فاكان ذلك مبطلا لصحة قوله . لوقل لج يسع أهل الااطل 
ركرك » مازاد ذلك وله عليه السلام منزلة فى الصحة على ملكا عليه قعل 
أن إقبله 3 العمل نه 1 من الناس »و نفسه كش لاله العمل بالحق»و م لخر 
الحق 1 لك كير طفق أهل الأأرضكلوم على نبوة مسيامة -لعنه الله 
ما حققها ذلك » واذا ا ججعوا على الكفرنه مازاد ذلك توه فى المطلان على ما 
كان عليه حين نطقه به 

وان قالوا: احير باطل قمل العمل نه » فالباطل لايحققه العمل به » ولا يزيد 
اه العمل بالياطل الأملالة مسرا ع فحيط اف هن الفرورى أن كاسني 
)١(‏ هذه هى الرواية المشبورة فالصحيحين وغيرها . وفى نسخة « شترقا © 
وهى رواية عند النسائى .(؟) اصفقوا علىكذا أطبقوا عليه . 








للعمل » ولا ينبئى 0 بلتفت آليه ولا 0 به" وؤقد اصَدَق أعل الأ ضكلهم 
على العمل بشرائع الكفر قبل مبعث مد صلى الله عليه وسل فا صمحها ذلك 

قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى لوم » وطرحها على السنهم 
وايد ذلك الخيل والعصدية المردية 6 وبالله تستغدل من البلاء وإياه ستعين على 
ادراك الصواب . وبالله تعالى التوفيق 

3 تقول طم :لمت لقنت اللهالعمل بالخير الصحيح أقبل أن يعمل نه» أم ف 
نعل نه #.فازقالوا : قبل أن يعمل به »فهو قولنا . وان قالوا : بعدأن يعمل 
ه » ازمهم أن العاملين به ثم الذين شرعوا تلك الشريعة»وهذا كفر من قائله . 
باب الالهام الذى ادعته الروافض لا نفسها لا نه قول بلا رهان 

لك )"در والغااميذا كله زبمد الاق يرقو ايقل من “رريدون 2 وما “.زج 


لابدرون عملمن يعنونءقلسنا محتاجآن تبلغ معهوههنا * وقد حد 


5 اط 


ها عيدالله 
ان ربيع تناعبد الله بن حمد بن عمان ثنا امد بن خالد ثنا على بن عيدالعزيز 
ثنا المجاح ن1 اال كن بإؤدانين الرااهكما التستوى تناد زر لقب أوكان ماله 
9 ليت يا 4 - 
لعمرين عبدالعزيز علىابلة ‏ قا : ثتدت الى عمر بن عبد العزيز فى عبدابق 
ََ 5 6" 2 7 2 : 
سرق » لأكاكر ترز أشن نهر لا تمطعوزالعيد الاب قاذاسرق .قال:: 00 
الا كال" قعل ابئ رق ا»#وذ اكرات :اؤ أن اماق لا يمطتوان ال بك: 
اذا سرق» وان الله اتعالى نقول: 2 والسارق والسارقة فاقطعوا أندمما حزاء عا 
كك .الاية فاذكان قد سرق قدرمايبلغ ربع دينار فاقطعه به * وبه الى 


حجاج بن المهال ثنا الربييع بن صبيح قال سألت نافعا مولى ابن عمر أو سأله 
رجل ونا شاهد :عن الرهن والقميل(١)‏ فىالسلف والورق والطعام الى اجل 
مسمى . قال : لا أرى بذلك أ 1 فتك لكأن الام كرم انال ولا 


(1) القيين هو الكفيل . 





للوء- 


3 خرن ان المحدن يكرهةه مارأيت به بأساءفاما اذا كرهه الحسن فم 
به . فهذا عمر بن عبد العزيز لم :يبال يعمل أهل المجال.اذ وجد 3 
ل اد 
فتياه إذ خالفه الحسن وهو عراق 
نم نسم فتقول للم : مل من تريدون؟ أعمل امة تخدصل الله عليه وسلم 

2 هم » أم تمل عصر دون عصر » أم مل مد صل الله عليه وس » أم سمل 
أبى بكر » أم عمل عمر » أم عمل مان ولم يكنف المدينة امام غير هئؤلاء ‏ 
أم عمل صاحب من كن المدينة بعينه » أم عمل جميع فقهاء المدينة » أم حمل 
لعضهم/ ا وات مامكا" 

فان قالوا : عمل أمة ضرا اشغاي ومر عبان ا كذبممء لأن الحلاف 
بين الأمة اشهر من ذلك » وثد أب انما واه من يخالفوم (افاذيكاتك 
الأمة مممة على قوم »ع أ طفن ا جانعتوان الواغطرا دكن ساف 
الامتلاوه بان كذمما يض 2 إذ كلعصرفالاختلاف بين فقا نر وك سفوال 
معيول ف ولاس ازج الى زوالشوؤه معلا لاتق عانينا أهلعصر ما »ولم يكن تقد 
فبها خلاف قبلوم م اختلف فبها الناس » هذا مالا 055 

فان قالوا : حمل رسول ول الله صلى الله عليهوسل » أديناهم انهم اترك الناس 
لعمله عليه السلام » بل لها علد . انهم رووا أن عل 35 الانطارى 
رمضان فى السفر والنهى عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وكان آخر 
عملهعليهالسلام : الصلاة بالناس جالسا وم أصحاء وراءه » اما جلوس على قو لناء 
واما قيام علىقول غيرنا . فقالوا ثم : صلاة منسلىكذلك باطل(١)‏ .وروواف 
الموطاً انه صل الله عابيه وسلم :كان اذا اغتسل من الجنابةافاضالماء على جسده . 
فقالوا م : طهور من تطبر كذلك باطل حتى بتدلك . ورووا انه صلى الله 


» فى اللسان :2 دعوى باطل وباطلة . عنالرجاج‎ )١( 








0 
عليه وس :كان ؛ إدفع يديه فوالصلاة اذا دكع ؛واذا رفع . فقالوا : ليس عليه 
العمل اد ونه ملب وهل :صلى فقراً بالطور فى المغرب وبالمرسلات 
وكان ذلك فى آخر عمره صل الله عليه وسلم . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه صل الله عليه وس :كان اذا أم الناس فأتم أم القران قال آمين . 
قالوا: اليس عليه العمل وؤوو فس ض : سحد فى(اذا السماء انشقت» 
فقالوا : ليس عليه العمل ل الله عليهوسل : صلىبالناس حالف 

وثم جلوس وراءه . فقالوا : صلاة من صلى اكد رت باطل وبليس عليه انكل : 
ان الصديق رضى الله عنه.: ١‏ بنذأ المطلاة بالنان فأى النى 
صلى الله عليه وسلم فدخل اس الى جنب أبى بكر رذى الله عنه فأتم عليه 
السلام الصلاة بالناس . فقالوا : ليس علي هالعمل » ومنصبى هكذا بطل تصلاته 
ومن البديع أن بعضهمقال: صلاته عليه السلامفى غزوة تبوكخلف عبدا رحمن 
ان عوف ناسخة طذا العمل 

قال على ::وهذا كلام لوقيل لقائلهاسخفماشئت واجتهد »ماقدر أن يأتى 
بأكثر ممارأى به ولؤجبين:: أحدما :أن صلاته عليه السلام خلف عبذالر من 
ابن عوف - التىادعوا أنها ناسخة _كانتفى تبوك » وصلاته عليهالسلام الى 
5 آي وكز»االتى اممو ا راف امتتوايحة يمكانت يل موته عليه السلام يحت ليال 
درا وه اتدراغيلاة مللاهار سو لذ واسنليو سل بالناس. فكيف ينس 
كان قمل موته عليه السلام. باشهر « ا كاذ نقملموته عليه السلام ييل 
شوك شامق سكعتل أوا محل ل :هنذا /مقدارعامه عقف أن 
يشكم فى دين ان خة وبتجل:3 مصبدق ودوك الله صلى الله عليه وسلم إذيقول : 
إذالله لا يتزع العم ند اإة أُعط امورو رانتزآعا ب ولكن ينزعه منهم مع قبض 
العاماء لعامهم » فيبق ناس جبال إستفتون فيفتون 27 فيضلون وريضاون 

قال على : والوجه الثاتى من سقوط كلام هبذا الجاهل» انه حى لوكانت 





ا 
صلاتهعليه السلام خلف عبد الرحمن بعد صلاته خلف الى بكرء ماكان قبا 
نسلا » لا نه ليس قصلاته خلف عبداارمن نهى عمافى ضلاته خلف أن افكر 
ولا خالفة » بل هو حك آخر وعلم آخر» وفى الاحتجاج المذكؤق عيزة لمن 
اعتبر .وم مثله كثير 

ورووا أنه عليهالسلام : جمع بينالظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك كارتف فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لافى مطر 
ولاى غيره 3 ورووا أنه عليه السلام 7 اق فال على ونه فدعا عاء كيه 
ايادونضحه ول يغسله . فقالوا : نيس عليه العمل » وهذا لا يطهرالثوب؛ومن 
صلى نوت هذه صفته صلى دس 4 فعاموا نبيهم صلى | لله واكم مالم يكن 
فى عامه » وجعلوه مصليا بثوب مس تعالىاللهحماءةولون علوا كبين | وارووا 
كَ عليه السلام صلى بالناس وهو يحم لامامة بن تأ لى العاص على عنقه . فقالوا : 
ليس عليه العمل»وهذا إسقاط الخشوع 

قال على : هذا كلام من قاله منهم ناسياً لسةوط المشوع الى رسول الله 
ضلى الله علية وس فتفا كس »وار وحلدمهوفاله 6 ولق بالمهود والنصارى. 
ومن نسب ذلك الى المقتندى بالنبى صلى الله عليه وسلم و ينسبه الى المقتدى 
نه » فقه توقح ماشاء وسخق > وها تقطةًا :نيف لابدامن) احدااها 
لاتبطل غلى هن صسلاها .وهو عامل #اسة » فغصوا الحديث فيا ورد فيه » 


وأعاغزوا بالتكقفة .فق أن دمشيهوا به مالي فيه.وطم مثله كثير اموا 
انه عليه السلام : كان يقرأ فى صلاة العيد بسورة فق »>و«اقتربتالساعة» . 
فقالوا: ليس علي ةالعمل . ورووا أنه غليه السلام: كان يقل ففرمضان ارا . 
فقالوا: كره ذلك لشابءوليس عليه العمل . ورووا أنه علي هالسلام : صلىغى 
سهيل بن نيضاء ف المدخد : فقالوا : ليس عليه العمل. وةالشيخ منهم- كير 





مويك 
ش عندهم »صغير فى المحقيقة_:هذا ادخالالجيف ف المسحد د -عاقيه الله 
على نبيه صلى الله عليه وسل ااه صلى الله عليه وسَلم ل 2ل الات 
وهوغائب ؛ واصحابه رضى الله عنهم خلفه صقوف ل" 
ورووا انه صلى اللهعليه و-لم : صلى على قبر. فقالوا : ليس عليه العمل» ثم احتجوا 
هذا الحديث فى أباحة الصلاة الى القبور .فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسم 2 بيهم عما جاء نه العمل الصحيح » وافتروا فى الحديث ماليس 
فيه » وراموا بذلك ابطال نهبى يح قد ثنت لايل" خلافه . ورووا أنه 
عليه السلام : اعطى القاتن الساب » وقضى بذلك . ققالوا : ليس عليه العمل 
إلا" أذيرى الامام ذلك. ورووا أنه عليه السلام : اباح النكاح بخاتم حديد . 
فقانوا : ليس عليه العمل . وهذا قاع لانحوز » ولاددمن ربع دينار نحم 
منآزائهم الفاسدة وقياسا على ماتقطع فيه اليدعندم؛ فبلا قاسوه على ما يستباح 
نه الظهر من جرعة خمر لانساوى فلسا » على ان ايلام الظبر اشبه باستباحة 
الفرج من قطع اليد باستباجة الفرج » لان الفرج والظهر عضوانمستوران 
والظهر والفرجلابتبطعان» واليد تفطم وتبان .فاحاط الخبطاً بم »نكل وجه ‏ 
ورووا انه عليه السلام : أتكح رجلا امرأة بسورةمن القرآن . فقالوا : ليس 
انتمل واغن/ الا حون ؟: ور واوا أنةاضن ان عليه وس : قضى فى الجنين 
ره اذا أواأمةة:قتزلوا : فين علنةالطمل)» والكن أن كان تجنين حرة فيه 
"تون دزيئاراء وان كانْحِنينأمة ففنيه عش قيمةامةء قياسا عل نيط ةالنعامة 
ييكسرها الحرم » فأخطأوا فى خلافهم حك الله تعالى ورسوله عليه السلام » 
واغلناوا فىشرعهممالم:أذن الله تعالى » وتجكوافى القيمة بلا رهانولا هدى 
من الله تعالى » واخطأوا فى تفريقوم بين جنين الخرة وجني الاأمة بلا دليل 


افيا قلاط الجن :الاكمةعى "يلس ة التهاحة لفيا مشطلك واللملأوااق 


ايحابهم فى بيضةالنعامة عشر البدنة»و لابرو نالاشتراكف الهدى » وكل ذلك 





بلا دليل. و بالله تعالىالتوفيق 

ودوذا أت رسول الله صلى الله عليه وس : ودى عبدالله بن سهل وهو 
قارو رمد فيب بمالترمن الاب فقالوا : ليس عليه العمل » ولا بودى بالابل 
إلا أهل البادية ناما ادل الحاضرة فلا بودون إلا بالدنانير والدراهم » وتعلقوا 
فى ذلك ربعمر »و قد خالفوا عمر فىهذا المكان نفسه» لان عم رما جعل على 
قر العف الزوهضاو ززكل لعن الل الالقئلة ين كن ف جم طلخل امقر 
مائتى بقرة » ودلى أهل الغنم النى شاة » وعلى أهل الال مائثى <لة . فقالوا : 
ليس على فعل عمر العمل فى البقر بموالغم والحلل » وانما تفعلفعله فىالذهب 

والورق والابل خاصة . ورووا انار سوال ا متسل اث 100 يرل التياامة 

فى قتيل وجد بخيبر . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يسنا حفن ان إلى 
قتيلا قتلهىدور قوم آخرين . تخالقوا رسو ل الله صلى الله عليه وسل» وخالفوا 
عمل عمر فى القسامة انضا 

واحتج اسمعيل ذلك ببقرة بنى اسرائيل » فأنى بحديث لم يأت بهقرآن 
ولاخبر عن الننى صل الله - 2 ا 0 خزاءات أ هل الكتاب 
ولو صح قوطم لككانت د معدزة عظيمة لا.قدرون على مثلها أبداً « 2 
الآية لم يكن فنها قسامة . فقد خالفوا حمل بنى لتلا سا ونازار: 
القسامة فى دعوى المرلض ان فلانا قتله » وقد ا بطل النى صلى الله عايه وسل 
أن يقبل قول أحد فادءاته ذم أحد أوماله . فقبلوا دعواهف الدموم يتهموه » 
والإطاوازحوان لتاق لاله رونا يبود « كاي بذكن (هذازهواء كه زداهليه 
ورووا أنه عليه السلام : رجم يهوديين زنيا . فقالوا : ليس عليه العمل . 


ولايجوز رججهم » والى لعضهم فىذلك بعظيمة تخرج عن الاسلام » وذلك أن 
' قال أ: انما رجمهما رسؤل اللضى الله عليه وسلم تنفيذا لمانى التوارة. ذعاوه 
عليه السلام منفذا لأ حكام الييود »وضانوا أتفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 





هوس 


ولعيذ الله تعالى نبيهوخيرته م نالانس انه يم رما مو الله تعالى نه »وقد 
8 اندتعا أن بقول :« ان اتبع إلا مالوحىالحهً » .ورووا انهعليهالسلام 
قغى بالتغريب ءلى الزابى 157 ٠‏ فقالوا : لا نغر ب العيد لانه ضرر 'إسيده 
و براعوا فى هري باحر الضرر بزوجته وولده وماله وأوه » ازكان له أوان 
ورووا انه عليه السلام : احتحم وهو ل 0 ن علية العحل . 
ورووا آنه عليه 0 : ليب لاحر أمة 3 

العمل 

3" العمل 5 أنه نك السلام: قضئ اي كل قرط لت 

الله عزوحل 2 0 نين ان الك شرط لك منها واحد عاك الله 
زرط لأ هودا#اطريا الروك فل “ذاو الانتلام بأستزى المتتلمين توسشبايا 
المسامات لطؤومن ويردومن الى بلاد الكفر 6 و لستخد مو مم نمم 


و بديعو نهم. وهذا شرط ل ره الا ابلس 0 اتبعة . ورودزاد 00 
220007 


السلام 5 قسم خيير : فقالوا لط عليه العمل ٠.‏ وثراواد لا شاف عمر 
ره 


الارض ممع اقرارهم بانهملالعرة داق كك از زنواد رك« فعك ون اعت 


من رلك عمل مشهور متيقن عن الى صلى الله عليه وسام مع يع كانه 
داك لمر نكف وقع باقرا ثم من عمل عمر 1 خالفه فى ذلك 
الزيير وبلال وغيره). ورووا انه عليه السلام قضى ,ايجاب الولاء لمن اعتق . 
فقالوا : اهتوتفاتنة فلا ولاء له 

قال اا 0 فيه عمل اسك اك ]الله صلى الله عليه وس من 
دوايتهم فى الموطاً خاصة » ولو تتبعنا ذلك من رواية غيرثم لبلغ امات 
لكان وما الخا رفوا كله أواامناه عليه السلام من روايتهم ورواية عيرم 
دك ولعل ذلك «تحاوز الالوف.فقد بطل 6 ترى ما ادعوهمناتباع 


حمل النق صلى الله عليه وَسَلم » وندت ا سر ك خاق الله لعحل نى الله صلى 





لب5_.وأا 


الله عليه وسلمء ثم لأخرتمله ولعملالأئمة بمده 

فان قالوا.:.عمل أن يك ر .قلنا لهم وبلله تعالى التوفيق:لم ترووا فى الموساً 

عن أ لى بكر رضى اللهعنه الا عشر قضايا خالفتمودمتما فى تمان «روؤزا عنه: انه 
ال انق نوكتي وراش المباج وتو اهارا عن أهور الممدبية. نقالوا: 
ليوز اعلية. العهل» وئنتوا عنمن انويقر أ رفي العالفة من المويت بن نأ القر اذ 
الوجالة انيج قلوينا بعد اذ هديتنا» الا بة.فقالوا: ليس عليه ا وروو 
اام أي ا لارر مله الى الشام ان لا يقطع مدلا مقطا فقالوا : 
عليه العمل» وجائز قطم الشح 0 . ورواازه 0 
لا يعقر قار" 1 5 ا كله.فقالوا : ليس عليه العمل» وجائز عقره 
ى اط ري لني ! ماطلة وهنا عن فيه قضاء الم صلى الله عليا 
550 دلأرائهم . ور 13 انس ياه عاضر م والعامرى فقلو اج ليور عل 
العمل » ولا 1 بتخرييه . وروواعنه : انه ابتداً الصلاة بالنا كم 
أى النبئ صلى الله عليه وسلم تخالل العرةبوفب فصفق الثاتن يفتحي بويك 
وتقدم النى صِلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة بالناس . فقالوا : هذه صلا 
مر » وليس عليه العمل تقالو ي” رى عمل النىي صلى الله عليه وسيب 
وعمل أبى بكر وعمل ب من حفر ذلك من المهاجرين قلا تعبار وه 
أهل العم ين أمل الددينة عبر أكامن 1 رائهم الفاسدة . ورووا تاه ور منئزة . 
أن ترق عائشة رضى الله عنها . فةالوا : ليس عليه العمل و لكرم فاه 


اللكنات هكم من دوابتهم فى الموماً : وأما ون رواية غير فكثير 


وما خا لموه فيه أ : سديه لسياء أهل الردة وصبيامم 6 وعمله يذلا 
ف المدوينة مع المهاجربن والانصار الا ب ؤالةه ى ذلك ممم . فقالو : 
ليس عليه الغيل 

قان قالوا : عمل عهر ؛ قيل طم وبالله تعالي التوف.ق : ويم عن عمر 





لاوا 


رضوان الله عليه ا رأ فى صلاة الصبح بسورة المج وسورة بوسف 
م اليه ال نصار والمهاجرين . فقالوا :ليس عليه العمل.ورووا 
انه سجد فى المج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
سورة اللحماسمية . فقالوا: ليس عليه العمل » وهذائما خالفوافيه تمل النى 

صلى الله عليه وس وعمر وجمييع الصحابة » وادعوا فى ذلك علما خنى فى عم . 

زرلاه تزك عن 6 بوم احئة وهو يخطب»؟ فسحد وسحدمعهالمهاجر ون 
والإتصيار؟ م رهم اليه نخطبيه بفقالوا ل ا الات 
وكيا أن يقوماللناس باحدى عشرة كةو لال شان افزرا لد عله 


العل . ورووا: : أن إلناس كانوا يقَومون ايامعمر م رالعة و 


ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالفوا قضاء عمر وعمل الى بن 
ل ويم الدارى والمهاج رين والانصاربالمدينة » لدعوىزائغةوعمل بهو 

وقالوا: العمل فى القيام على تسع ونلائين ر لالت رك 
ومعه أهل المديئة والمهاجرون والانصار فلم يقرأ فيها شيعا » فأخبر بذلك 
اذ سلم فلم بعد الصلاة لا ل ل عليه الى حمل تقد الات 

ةد د لهكذا. ورووا :أنه كتب اكلم ارط الى : الم 
الزكاة . فقالوا : سا ااانه شيرب لينا فأجبه» 
عر أنه من فعم ل ما اشتاى] :ا عله العل .يوووا أندكان 
إيقراد بعيره فى طين :بالسةما وهو حرم. «فتقالوا : ليس عليه العمل ء فلا ندرى 
اجعلوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام » أم جعلوا على اليعران احراما 
أم كيف وقمطم هذاة. وروا عنه: ىالا ولاق لفلوا: لين 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحابة رضواذالهعليهم. . وَافرض 
تعالى فى جزاء الصيد ما حم به ذوا عدل » ولا عدول أعدل من الصحابة » 
الما ينا التران وفمل الصحاءة ع وتركوا الاق فبقون 7 بودوو! :أنه 





15 د 


حك فى اليربوع بجدرة )١(‏ فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا كالذى قبله . 
1 أنه حلف لثن أنى عسلم أمن مشركا ثم قتله ليقتان ذلك المسلم . 
و #القرل نهليلته بالعقال فولخ سان نولاق جاوزب #نطرة ركنن الث 
اه :عرو كان أعلم مناء ومرة يتركون قول تمر ويةولون 
الحديث أحق أن يتبع » وى هذا من التناقض ما فيه : ثم رأوا ا 
اع نتيا" كلد ول كو الكوال 5 زول 2 نما لوا لل اتام 
بالككافة اذا قعله قعل غيل #اورؤؤا غنهأنة: تجعل"القد ناض مضْمونا عل غبد 
ااانه !نال ضعبب عليه العكن: كك عاط فار عالة الها 
عمر وقضاءه بحضرة المباجرينوالانصار .وروواعنه :انه قضى فيمن تزو- 
اء 0 ُوأقيد مزانيت اونا أوشلذ اما أوسوزاحةا فمنبات فلزاا مت اتا اكاقاة :ورتب 
زوج على وليها . فقالوا : لايغرم الولى ش ممعا أله كز : 


01 0 عشيبره ة فلا غرم عليه 6 لمكن الغرم هم الصداق الارلع دينا 


ورووا عه : أنه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق . فقالوا : ان مال 
لعم وآ الا اده ووواو عه :اهتمق بأنه لو تقدم فى نكاح السر ارجم فيه. 
0 ليس عليه العمل ولا رخجم فيه 2( هذا 3 خم نكاح الم و لطاطى 
إناه ونحرعهم له . ورووا'عته :“انه قضىقى المتعة لو تقدم فيها ارجم . فقالوا: 
لض عليه العمل ولا حم فمها :0 وقد قال لعضهوم ٠:‏ اعا هذا من مر وعيد ل 
حقيقة » فنسبوا اليه الكذب الذى قد 'زهه الله غنه ‏ ولا غرو فقد اا 
ذلك 0 2 قوله عليه 00 دد2 حرق ديوت المتخلفين عن :1 كام 
مثل ذلك . 
##وتلك التى نستتك منها السامع # 

(١ )‏ العم والحفرة - بفتخ الجيم واس سكا نالقاء قيهمام مو أولادالشاء والمعر 

مه م ؤاستسكرش أو لذ أأيمة أشي 





ةوه 
3 ا 


ورووا عنه : أنه أشخص رجلا قال لامرأته : حبلك على غار بك من العراق 

الى مكة » واستحلفه عن نيتهفىذلك ل له ال ول لين 

كذ هو الو ف ل لشن وله دري | الى ذلك ارق ات 1ك 
تشالفوا قضاء جمر فى موضعين من هذا الحديث خاصة. ورووا عنه أنه قال : 
ران ري ارا : اراس باللكرة فى الطووق ؟ورووا نف أنه 
قضى بالمدينة حضرة الها <, رين والانصار_- على خمد بنمسامة ان عر الضحاك 
ابن د فارضه خلج جلبه » وتمدكاره لذلك.فقالوا : ليس عليه العمل . 
وروواعنه . أنه قضى على جد عمرو بن ي#ى الما بأن يحول عبد الرحمن ن 
عوف خليحا له فى ا ذلكالمازتى من مكازالى مكانوالمازتى كاره . تخالفوا 
قضاء مر وعبد الرمن بن عوف بحضرة المواج رن والانصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافم صاحبمالك/ وقد ذكر هذا المير ‏ فقال 
عليه العمل » فليت شعرى ا هو هذا العمل المتحاذ ب الذى بدعيه قوم 
منهم » وينكره آآخرون . ورووا عنه : انه أغرم احاطباً فىناقة لرجل من 


مزينة نحرها عبيد اطب» فقطع لديم « عله نكن الناقة 102 لعا نه 


فاضعف القيمة على حاطب وأغرمه بائتى درثم » وذلك بحضرة اللمهاجرين 
والانصار من أهل المدينة .فقالوا: ليس عليه ادل ٠‏ وروواعنهاوعن عمان 
أ افق 1 لةغرت من ن نفسها » فادعت ا كل فولدت 
فقضى عليه أن يفدى أولاده كثلهم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا يقغى 
عليه بعبيد»لكن بالقيمة . ورووا عنه :أنه 92 فى منبوذ وجده رجل» أن 
ولاءه للذى وجده .فقالوا: ليس عليه العمل » ولاولاء لاملتتقط على اللة 

ورووا: آنه فضي اهن الثواب»ء اله على هرت ه يرجع فبها ان م برض 
ممها .فقالوا : ليس عليه العمل » وان تغيرت الطبة عند |المدهوب له يزيادة أو 
تقصان » فلا رجوع للواهب فيها لال الطيكة ‏ ؤر واو ننه اكات 





ا كا 

الابل لقي ال(؟)اغبئلاات نلا رعراض كل الى أيامه-بتفقالواا : لزنن عله 
العمل انرا مل مر حضرة المواجران والانضارة ف موافقة ذلك لعل 
روك الله صلى الله عليه وسم 

فان قالوا: ناف غير ذلك » ينهم ماخالفوا فيه مل عنمان ا 
فا الذى جل عن ول ا قبع من ملألا التعلنط وماد 1 اباأق*. 
وروواعنه ساد ن دنى سعد بن ليك ادر درا ب فوط لىء اصبع دجل 
من جهينة فزف الذرئى فاتك 8 فقال عير ر للسعديين : أتحافون بالله سين ف 
ماميات منها 6 فتحرجوا وها فقال للحهنيين: احلفوا نم قارع ممم | فأوا 6 
فتقئاغلل االسطد ين قفدت" الدية':' فقالوا: لين أغلية المتل ‏ لوكو “يندا 
المذلهآن #«وفالونالة ربد النمن عل راغ ةلسضه أؤلياة القامل *تسلنعالذية' ومن 
العجحبت المعحيبت إببسة )»ع مالكا الذى خالف هذا الحد اث فَْ ثلاثة مواضع 
اين تندثة 5 المدء فى عليهم امن 4 وما قر ام المدعى علوم بلا عين هن 
المدعين » والثها اغرامهم تنصضف الدية ا 0 «( 6 0 به لعدك اق دن 
كتا ابه فى اغرام اارا كك والقائد والساثق . وجعل ال فى ذلك فعل 
عمر بالسعديين»وهو قد خالنه فى الحديرث نفسه 6 رى. فليتشعرىما الذى 
جعل ربع حكم ممر فى هذا الحديث حجة يوتف عندها» وثلاثة ارباعه 
مطر حالا تعمل نه فلولا البلاء لما كان يقد هة لاء القومهذهالاقوال» كن 
طارالقزا "نا وكلام سول لص الله 0 ور واو اف وانافم ع اذ الكنوة 
حمل فقالوا “ليلخ عليه العمل. وردوو اعنه انه قضىى الضرس حمل : فقالوا 
ليس عليه االعيدل . وروواعنه: اله قضى فى الضلع حمل » فقالوا ليس عليه 


)0 جم 1 ذال فنى اموا 5-5 ماللك أنه سمع ابن شم ابيقول كت 0 
الابل فى زمان عمر بن الحطاب ابلا متؤبلة نتائج لا يمسها احد <تى اذاكان 


زمان عممان بن عفان !هر بتعريفها ثم تباعفاذا جاء صاحيها أعطى ينها » 








0ك 
العمل . ورووا عنه: انه جلد عبداً زنى وغريه . فقالوا ليس عليه العمل عولا 
يغرب العبد .فخالفوا قضاء عمر وعمله بحضرة المهاجر ين والانصار بالمدينة 
ومعه سنة النبوصلى الله عليه وسلم لحر توا للمإقاست فيفل اي أنه امن 
نابت بن الضحاك ‏ وكان قد التقط بعيراً- بأنيعرفه ثلاماء ثم بيه 
حيث وجحده فخالفوا لاه عمرا وعمل ثابت. فيد ما خالفوا فيه عمر من 
روايمم فى الموطاً خاصة الله من رواية غيرثم ان ذلك 

فان قانوا :عمل عمانقيل طم وبالله تعالى التوفيق د رووا عن عمان 
انه كان يصلى 00 م ينصرف وما للجدران ظل »فقالوا : ليس عليه العمل » 
ولاكون الصلاة الا دعسم الخطية 0 م 0 الا بعد الاذان» ولا 
08 بالاذان الا بعد الزوال »ناذا زاات الشمس فقد حدث. لاحدران ظل . 
0 عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى فى بوم مواق بوم جمعة 0 
أل العم اومن البيذا ققالونا:: ليس علية, العمل .ولا 0 باذن عمان 
ف ذلك » وهو قد قغى ذلك بحضرة المياجر بن والانصار بالمدينة . ورووا 
عنة : بارنكاكان بغطى وجهه وهو حرم .: فقالوا : ليس علي هالعمل » ولا يخطى 
الحرم وجهه . وروواعنه انه كان يخاطب أصحاب الديون من الذهب والفضة 
فيقول على المنبر . هذا شهر زكاتك. فقالوا ليس عليه العمل وليس للدنانير 
والدراهم شهر زكاةمعروف.ورووا عنه : انه نهىع ن القرنوالمتعة» وروواعن 
عمر مثل ذلك .. فقالوا: لي سعليه العمل ولا ينهىءن ذلك.فبلا فعلوا مثلذلك 
فى توريشه المطلقة ثلاماً من ادا لما عر ار عل وهلااترة اد 
هنا لك بلا دلي لكا تركوه ههنا فكانوا يوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صل عنى أ ربع راق ايا . لس قله المبزىو الوا القعير عق تلك الصلاة 


واحتدي فى ذلك يفعل النى صلى الله عليه وسلم وف درورو تيوق كنا 
ا ل واائف» نمل كل رمن د كر نا | نما ووما تركوا فيه عمر لعنان. ورزوو 














ح١9‎ 


0 قراءة رشق فى أعبلاة 01 تعنئ 3 قراءمها 

ن عم ر فقالو | : ليس عليه العمل . وروواعنه مر ل أصح طريق را 
00 ماعل أو بك ول عهن غر بن حزم _- 
الله بن عامر بنر بيعة #كال :زات عمان دكن وا ه بالعرج وه 8 
أن بلحم شكد شال الاهداله :كلوا فقالوا ولا 0 أنت» فقال »إلى 
كبيقتسكء اها صيد من أجلى. فقالوا : ليسعليه العمل ولا يجوزازياً 0 
ما صيد م ن ليجل بحرم غيم .وما امالك قول ا اهة شديدة 
دل نما اللورطاويها بن كعات !م يكن عمل النبى صلى الله عليه وسلموا لى بكر 
وعمر وعمان بحضرة ال اجون والانصان. «ورووا عنه وعن عر .النبئ اع 
المكرة فنقالو! سلس عليت امسر لذاب اليا 

قال على : وكذلكخالفوا عمل عائغة في الله عمها واين عمر وساء 
المغاية شاي قاف منهم أحداء و الا كا الس 
وسلمان بن يسار وسائر فتهاء المدينئة .وأقرب ذلك خلافهم للزهرى ورديه 
فى أشياء كثيرةجداء منها. ان الزهرىكان يرى الزكاة فى اللحضر والتيمم !١‏ 


الا باط وغيرذلك . وقد حدثا عبد الله بن ربيع ثنا عمد الله بن مد بن عما١‏ 


الاسدى ثنا احمدين خالدثنا على بنعيد العزرزثنا المحاج بن المنهال تناعبد انا 
ابن عمر الغيرى ثنا بونس بن بزيد الابلى سمعت الزهرىقال. عن زح ةوكتان 
وال اله سل الله عليه وسل الذى كتب فى الصدققد عاذ عا اكقدد ر[ ابعش ر 
الحطاب قال الزهرى : اقرا لاقيام ن عبدالله بن عمر فوعبتها على وجبهاءو” 
الى اك ورك عبد العزيز من عبدالله بن عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالآ 
اي لحان .عن المدينة» فاعى عاله بالعمل بها » وكتب با الى الأليد 
بنعبدالملك امس الوليد عاله بالعمل جام 1 + ؤْل الخلفا اعون بذلك ثم أم 
هشام تمد بن هانى عامله فنسخما الكل عامل من عال المسامين د بالقكر 





حورت 

عا فيهاءولا يتعدونه: وذ كر باق الحديث 

قال على : فهذا عمل فاش كا ترى » واصله صحيفة مرسلة غير مسندة يا 
ترى » ثم لم يفش العمل بها إلا بعد نحوثمانين عاما من موت النىصيىالله عليه 
وسل . وقد تمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواناللهعليه ا 
جاءت به الروابة عن على » وعال ابنالزبير بعد ذلك » وعال ألى بكر الصديق 
بغير ذلك » وعند آل حزم حيفة أخرى )١(‏ فا الذى جعل عمل الوليد الظالم 
ومن لعده ‏ ممنلا يعتد نه حاشى تمر بن عبد العزيز وحده ‏ أولى من عمل 
ابن الزبير,وعمل على وعمل عمان ومل أبى بكر الصديق.وهذا تنازع بوجب 
الرد الى اله ا وعدت ن الننى صبى الله عليه وبل 0 الصحيحة. و ليس 
ذلك إلا 5 فيحدرك التوغن 57 وحده. تفع 5 نهم لعمل كل م بن لهعمل 


عكر ن ان براعىأو يقتدىبه ؛ وصح ما قلنا م ا من لعنون 
يقولم لفان تلوا 2 ا ركان 


أهل 2 وعتان 6 ومن صنل معهم » ووافقهم على ماترك هؤلاء (؟ 1 
أعمال أولئك ( ا باعل إل 5 صنت بذ ارماذ كه 

الرواة » من ١‏ نهم | عا يعنون لاود 
وهذا م ترى. الدع رون هنو اس واراعدي مايه فقهاء ء المدينة 
السعة خاصة فم بلغ ذلك إ الا أورانا يسيرة » هذا وعبد ا رحمن من هو فى 
الضعف والسقوط » وان لايحتج بروايته اراتك 11 ول 


0 0( 1 ل حزم روىقى بعضها أصحاب السنن فى مواضع متفر قَهُ. 
ورواها كاملة الماك فى المستدرك ( جاص هة5 طبع الهند ) وقد تكلمنا 
على طر قهاو بينا مها فى شرحنا على التحقيق ف المسئلة رم 45 

0 لاد فى الالكة 

09 هامش الآصل : لعنىق النى واصحابه 


0ن 








جات 


انهم » من أهل الكوفة » الذين ثم أفضل منهم فلار الضرةء 


مهم 0 نظر 
كعاقمة بن قيس » والاسود بن بزيد » وشريح القاضى » وعمروبن ميمون » 
ومسروق » وى عبد الرخمن السسامى 6 وعبيدة )١(‏ السامانى 6 وعبد الرحجمن 
ان الى ليل ؛ وعد الله نن عتبة بن مسعود » وعبد ا رحمن بن يزيد الليى » 
وسعيد بن جببر . ولا من نظرائمسم من فق التطلزتة :+#كافظا كرا الإصفز » 
وخحمد بن سيرين » وحابر/ن زيد » شرن بسار ءوابىقلاءة » وبكر بن عبدالله 
المزتى » وزرارة ن أوف ؛ وميد بن عبد الرمن » ووب واءن عون (5)» 
وبوأس بن عأبيد » وسليان التيمى . ولامن نظراتمم مرل "هال الشاع !! كتمر 
أن امه عرز 0#" اللزالااق ٠١‏ رفياعية "أن اذو انك والعران 
قير توراه ان حتاوة بثولا كن“ قار امم فق لهل مك كطاو سأ واضلاة » 
وجاهد » وعمرو بن دبنار » وعبيد بن 16 | كله عزنا الله 6 واغب ان" الله 
ان طاوس . ومذ مشى الصحانة الخلفاء رضوان الله عليهم فا ولى قضاء 
المدينة مثل شريح » ولامثل محارب بن دثار » ولا مثل زرارة بن أوفى » 
ولا مشل الشعبى ؛ ولا مثل الى غنبيدة بن عبد الله » ولامثل عبد الله 
ابن أغثبة "© أضللا 

1 ينا : هل الختلف عمل أهل المدينة أوم يختلف ‏ فان قالوا : 
لم يختاف أ كذبهم الموطا وجميع الروايات . وان قالوا : اختلف : قيل لهم : 
فإ الذى جعل اتباع عمل لعضهم أو بالا تباع من عمل سائرم 8 وقد ابطل الله 
0 غيل عند الاختلاف حاثى ارد" الىكتابالله» وكلام نبيه صل الله يوسم 
بقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى” فردوه الى الله وااز"سول ». فن رد الى 

)0 يفت العين وكسر الباء (؟) فى الاصل « وأوب بن عون 6 وهو 
خطاً فان أبوب هو( ابن الي تميمة كيسان السختيانى وابن عؤن هو (عبدالله 


ابن عون 3 ان المزبى ( 





ولا 
افد عد ىالل وراشورله, فاده مبينا لقوله تعالى: «ومن لع صالله 
0 التتشاصل ياولا مبينا 6 2و ينون الى الى بكل وعم وتان 
د وان الله عليو-م ‏ بهذا 00 الملعون أعنلم الفرية » واشد 
التضييع للاسلام » وقلة المبالاة به . وهذا مالا يحل لمسلم 1 
5 4ك أن إستقدةء وندعو اليه»وذلك لان عمر رمى الله عنه مص النصرة 
1 رةه ومدمر والشام » واسكنها المسامين » وولى علمم الصحابة كسعد 
ابن أى وقاص » والمغيرة بن شعية ؛ والىمومى الاشعرى » وءتبة نغزوان» 
وغيرثم . وولى مان عليهم رالا أ نا تداك كماو نه عير وان الناصسم 
كارن لك اها مع عار وابن مسعود وغيرم . ثم وَلى عل البصرة مان 


8 28 
اك حنيف » وعدد الله بن عباس »© وولى مصر قيس سكت اذترى عمر 


وعمان وعليا وعاطم رن 00 رعيهم من اهل قله الامصار 


دين الله تعالى » والمك فى الاسلام والعمل بشرائعه ؟ مايفعل هذا مسلٍ . بل 
الذى لاشك فيه أن مكلهم عاموا رعيتهم كلما يلزءهم كاهل المدينة 
0 الكوفة افتراه رضى الله عنه كتم أهلها شرا مع الاسلام؛ 
وواجبات الاحكام ؟ والله مابظن هذا ملم ولاذهي مميز بالسير . ذاذ لاشك 
فى هذا » فا بالمدينة سنة إلاوهى فى سائر الامصار كلها ولا فرق . وامامذ 
مضى هذا الصدر الكريم ‏ رضى الله عنهم ‏ فوالله ماو لى المدينة ولاحك 
ساق النان كصيرو نن سعيد > واج ن تُوسَفٌ »وطارق 2 
وخالد بن عبد الله القتسرى » وعمد ال رحمن بن الضحاك » وعمان بن حيا نا مرى(١)‏ 
وكل عدو للدحاشى الى بكر بن تمد بنعمرو بن حزم »وابان بن عمان » وعمر 
)0 بهم الميم 2 الراء المهملة المشددة . وفى نسخة «المزى » بازاى 
والنون وكذا ضيطه ابن جحر فى تقريب التهذيب وهو خطأ . فانه مندوب 


الى جده الا ءلى 2« مرة بن عوف 4 











1لا 


ابن عبد العزيز فانه كان كل واحد هنهم فاشلا . ولا أي بكرار بعة اعوامء 
1 لعمر بن عبد الءزيز رضى الله عل 
المدينة على غيرثم فى علم ا ا أتقسوم د 
التخليط الذى لايسم معه دين من غلبة الموى و نص الباطل » وبالله تعالى 
أعوذ من الذلان 

وما ادرك مالك بالمدينة أعلى من نافع » وهو قليل الفتيا جدا » ور بيعة 
كا قليل العل بالحديث » والى الوناد وزيد بن اسل وكانا تايل 
الفتيا» اما الرهرى ذنما كان بالشام » وماكتب عنه مالك إلا مكة ؛ واما من 
القضاة فانو بكر بنعمرو بن حزم وابنه محمد وبحي بن سعيد الانصارى» على 
أن اهل العراق يجاذيونه اياه »لاله مات وهوقاض ببغداد» واماسعد بنابراهم 
فكان ثمة إلا أن مالك ليخد عنه.ثم يقال طلم الخلا بن ا جد ون اهل 


الء الاخار 3 مالكا ولد سئة ثلاث ولشعان 0 اط لعد موترس ل 
: 5 ل ل 0ه ىف م 


الله صلى الله عليه وسمم بثلاث وثانين سنة »واله بتى ازيد من ثلاثين سنة وما 
ا ا 00 0ل كاك طول لد التى 
ا وهى 0 مالة عام وعشرين عاما 55 فيها خيار أهل الا رض 6 من 
الصحابة نات الله عنهم » والتابعين رحمة الله عليهم ٠.‏ فان قالوا : على مذهب 
مالك 4 ا مالاك ف موطئه عا و5 فيه دن الاختلاف القدم 4 دين 
الصحابة والتابعين . وقد ذ كرنا نما من ذلك طرف صالحا 

ويقال للم ا شرن :0 الى 22 لقنا 
المذهب الى ماللك 0 من أسيته لاق اك 0 5 0 عالشة ان 
مر او سعيك 3 المسيب او سلمان 3 سار اوعروة بن الزبير او الزهرى او 
ربيعة 8و خصمتم وا 1 اناوه البنه رن ان كر لمن 
ذكرناء وثّمكانوا أفضل منه واهيب فى الصدور #ذان قالوا : لآن مالكا ثبت 





كلت اناس يان كذبم با أورذه مالك قى اموطئه مما خالق فية من كان 
قبلوم . وقيل طم : اموا من عكس قو لك .فقال :بل الناس ثبتوا واتفرد 
ماللك عذهب اوجب أن ينسب اليه . واءا تنسب المذاهب الى محد ثهاءلا إل 
من قبع غيره فيها » وان قالوا : كان الناس على اختلاف فى مذاهمهم 56 
قيل طم : فلاترغيوا تماكان عليه السلف الصاح » فليس والله فماحدث يعدم 
شي * من امير يعنى مما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ فان تكن 
. مور بالدلائل » فالدلائل توضح ان ذلك الصدر كانوا على صواب فى 
الاختيار والنظر » حتافين فى مذاهبيم » متفقين على | بطالالتقليد » متفقينعلى 
اله خذ بحديث النى صلى الله عليه وسلم اذا بلغهم وصح:طريقه » عانعن 

ل صب قلقي ولبوذ باللهمن . ذلك كفتنا.ك عير وعمان وسار نتقدم اولى 
من تقليد من أ بعدم 6 اللوم إلا إن كان العمل الذى يشيرون إليه من جنس 
ما * حدثناه عبدالله لخنم بن نامي ثنا احمدبن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى 
نا أحمد وخيال لفقيهالاشقر ثنا امد نن على القلالم نسى نا مسل بن المجاج ثنا 
د بن حاتم :: ثنا مهز مناو'هيب ثنا موسى بن عقبةعن 000 ن حمزة عن 


ع 


عيادن عيد اللهن الزبير يحدث عن عائشة 0 لأساف سند ن! ىق وقاص[ر شر 


ازواج النى صلى الله عليه وسلم: لك انا حناز 4 ف المسحد فيصلين عليه 6 
ففعلوا » قوقف به على حجر هن لصلين ا رج ه(١)‏ م . ن باب الْنائزالذى 


و 


كان الى المقاعد » فبلغهن ان الناس عانوا ذلك » وقالوا : ما كانت الجنائز بدخا 


بها المسجد » فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت : ما أسرع الناس الى أن 
يعيبوا مالا علم لهم به عانوا علينا أن عر ينازة(؟) ف المسجد وماصلى رسول 


)0 هذا الذى فى صحيح مس ونسخة من الاصل . وفى اخرى 7 وأخرج 
من باب » (؟) فى الاصله بالجنازة » وتحناه من مسلم 








الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ان نيضاء )١(‏ إلافى جوف المسحد * 
الس كك ر الى مسج ثنا مد بن حاتم بن ميغون ثنا سفيان بن عيينة عن 
ا المهال قال : باع شريك لى ورقاً بنسيئة الى الموسم أو 
الى المج ا ال انع ان فلت اللا الا لايصاح . قال : قد بعته 
ف السوق فلم ادم ذلك على ١‏ كد 6 فأتت البراء بن عازب ا ل 
قدم النى 5 اللهعليه وسلم ( (0) ودن تبيع هذا البييع » فقال : ما كان بدا 
كناد بأس به » وما كان نشيئة فهو ربا » وائت زبد نار كم فانه كان اعظا 


0 
ا ة منى » فائرته فسألته فقال مثل ذلك # نالحد ان راان 1 نم 


الحسن بن على الاوالى ثنا أنو اسامة ثنا محمد بن عمرو ثنا مرو بن 75 بن 
جمار الليثى قال :كنا فى الام قبيل الاضحى فاطلى فيه ناس مفقال بع ضأهل 
الجام :"ان ميدن امسر كرة هذا ورك عي نلفرت سكين قن االلطيب» 
كن ذلك له » فقال : ياان اخى ه_ذا حديث قد أسى وترك » حدثتنى 
أم سامة زوج - صلى الله عليه وس قالث : قال رشول الله صلل الله عليه 
وس ان 4 ذخ يذبحه فاذا اهل هلال ذى المحة فلابأخذن” 


من شعره و5 م ن اظفاره شيعا حتى لضحى 6 أو كلاما نا مقاة 


قال على : 5 مر وبن بهذا هوان أكبمة(4) الذى بروىعنه مالك وغيره 


قال على : فا ن كان عمل أهل المدينة _الذى حتحون به كن له كلام 
راشول اللامطلة الله عليه وسم م ن هذا الباب الذى ذ 0 نا فنحن نبراً الىالله 


00 سهيل 2 السين 0 2 وهب بن رديعة «( 5 لقبها « بيضًا ع 
واهعها « دعد » فاشتمر بالنسية الى ا (5) فى مسلم « هذا ل 

09 فى مس زيادة « المدينة » (4) بهم الهمزة وفتح الكاف ؛ وممرو 
شنا 8ل ف اسه فقتل عر واو :| تر و فى أسم جده فقيل عمار بفتح 


العين وتشديد الميم وقيل عتمارة بهم العين ل اليم وف آخرة هاء 





دواو 
تعالىهمن هذا العمل» وحن متقربون الىالله تعالى بعصيان هذا العمل ومضادنه 
ولاشك أنه اما ويدون عمل الموور الذى وصنهذا » من نحو | تكارعامة أهل 
المدينة على ازواج الن - اله عليه وس المرور تمر وبيع_أهل سوق 
المدينة الورق 0 بالذهب لسيئة؛لاينكر ذلك أحد منهم «ومثل ر م 
ولسيامم أمس النى صب الله عرو فى أن لاعس الشعر والظهر ر قرا أن 
يضحى اذا أهل” ذو الحجة بشهادة سعيد بن المسيب 1ك 
عليهم ذلك » فاذ قد بيذ | أنهم لايتعاقون لعمل النى صل الله عليه وسلم » ولا 
0 ار ةا 5 د لعينه من الصحاءة رضوان | 
عليوم » فلم 0 يديهم 5 شى إلا العمل الذى وصغنا. و نعوذ بالله م التعلق. عثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسينا اله ونعم الوكيل 
وقد فشا الشكوى ,العمال وتعديهم فى امدينة فى أيام الصحابة رضوان 
الله عليهم كا * حدثنا جام بن اجمد قال ثنا عبد الله بن ابر راهيم 4 535 
أبو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن 
عنائة عر كن سوقه عن منذرالثورى عن مد بنعلى -هو ابن ا 
قال : حاء عليا ناس فشكوا سعاة عنْمان .فقال لى على :اذهب بهذه الصحيفة 
الى عمان »فاخيره ام ادقة ر سول الله لان عليه 0 سعانك لعملون 
فأشيتة عا تال :اغا (؟ )١‏ عنا » فأتتيت بماعلى بن ألى طالب رضى الله 
عنه فاخيرته . فقال : ضعها حيث 0 . فقد 31 ترى بطلان قول من 
بدعى ححة 0 أل الدينة أو عيرم » ووحمب أن لاححة إلا فما صح عن 
النى صلى الله عليه وس_لم . وقد 0 رح الله عنه على حس أن | نشاده 
الشعر فى المسحد ل له : قد انشدت فيه وفيهمنهو خير منك » 0 
)0 قال فى اللسان:2 أى اصرفها وكفها كقوله تعالى : 2 لكل امرى” 


٠.‏ م 








5505- 


لدرسو ل الله صلى الله عليهوسل» سكت تمر ومفى . فهذا كله بين انهلاحجة 
و لى 38 7-8 0 


1 فى عمله بعد النى صلى الله علي وس ٠‏ فانقالوا 00 0 آً 
فتعقب . قيل هم : فتقليدم 3 لعدماللك فتعقب عليه أولى »كالشافعى واحمد 
ابن حنيل 1 وغير الى 3 ثُ 00 اليا م الى من بعدنا 

قالعلى : والصحيح وك ومالك رحميما الله ل احنيدا 
وكانا ثمن أعس بالاجتهاد » إذ كل مس ل ل ا 2ك ا 
على ط ربق من سلف فى 0 ا | فها اصابا فيه اجربين » واجرا 
ل 0 
1 عالم و متعم غارها » كن كن قلبما » وم عن معهما ان دم 
اماك “ولا فرق . فقلدها من شاءالله عزوجل » ممن اخطأ وابتدع؛ وخالف 
ا الله عزوجل )وسنة النى صل الله عليه وسم واججاع المسامين وماكانت عليه 
القرونالصالحة وماتوجيه دلائل العقل » واتبع هواه بغير هدىمن ٠‏ الله تعالك 
فضل "واضل » وكذلك المقلدو نللشافعى رحمه الله »إلا أن الشافعى رضى الله عنه 
سل حر الشوات 10 رك اط القن مد ل امه يا 
اعت فيه ؛ وتم الوم واقل” عذرا فى تقليدثم | إيأه فيا اط فيه و آم اضيا 
الظاهر رفوم العدالناس من التقليد » فن قلِد كن ثمن بدعى انه ممهم فليس مهم 
: 5 0 0 . وائما يلام من اتبع قولا لاحجة عنده به 9 

5 ن اتبسع قولا قد وضح البرهان على بطلانه » فمادى و فى غده 

وبالله 0 ٠.‏ الوم 5 ن هذين واعظم جرما » من ب يشم 5 
أنه حرا م » وث المقلدون الذى يقلدون ويقرون أن التقليد 000 
أواسم ألنى صل الله عليه وسلم ويقروق أحا ماح وأ. الكق مه ن اضل من 
هؤلاء نعوذ بالله من الحذلان» ونسأله ا 0 ض ده 
لا إله إلا هو 





قال أو حمد 5 وقد قال 0 قد مح لزاع جماعات من الصحابة والتا لعين 


لكثير مما ما بلغهم من حديث الننى صلى الله عليه وسلم الة ار قوان كونرا 
0 ل ل ومذاككه ر منناعله . أو يكونوا تركوه افضل عل كان 
0 « فهذا أن ظن ن مم 

أل ع : وهذا يبطل من وجوه » احدها اندقال قائل:لعل الحديثالذى 
تركة من تركه منهم فيه داخلة . قيل له : ولعلى الرواية التى رويت بأن فلانا 
ا 111 اكز الف المخولة: :وما اللاى لحمل ان تكون الذاحلة 
فرواة الحديثعن النى صل الله عليهوسل أولى من ان تسكونفالنقلة الذن 
رك وكيا #وارضا فان قوما منهم تركوا بعض الحديث وقوما منهم 
اخذوا ذلك اللذاك الذى ترك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لايد من انه 
كان عند من كه عل من ره . ودين من قال :لابد من انه كان عندمن 
عمل نه علم من اجله عمل نه » وكل دعوى عريت من برهان فهى ساقطة.وة 
قدمنا انه اه الغيز "لذن دواع لمالا ا 
ناطق موز زا ل ر عنعمل به كائنا منكان » وسواء تمل به ل 
وفرض على كل من عع ان العمل نوكل حال ٠‏ وايضا فان الاحادرث ال روى 
للش ان شلف :ليقت ف ١ك‏ ر الاأعس التى ترك هؤلاء الحتجون 
بترك من سلفلا تركوا منها » بل ترك هثولاء ما اخذهاوائك»واخذهؤلاء ا 
57 اوفك فلا ختة اطي فى ترك عنمن سلف ا ترك من الحديث”» اي 
اول مخالف لمم فى ذلك » وأو :يك الك الا ءامن اعتساج 
ارق 0 ابإنطن على هن لايحةى ذلك الاحتجاج » بل ييطله كا لطال ا حتج به له 
أواشد نا قأو صح ما افتروه ‏ من انه كان عند الصاحب التارك لبعض 
اذك عل من اجله ترك ماترك من الحديث » ونعوذ بالله العظيم من ذلك» 
ونعيذكل” من لظن به خيرا منمثلما نسبوا الى افاضل هذه الامة المقدسة ‏ 





بويت 
لوجب أن يكوزمن فعل ذلك ملعونا بلعنة اللهدعز وجل. قال الله تعالى : «ان 
الذين كن ما انزلنا من البينات والحدي من بعد ما بيناه لاناس فى 
السكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اعون 1 افبيوى لتر :لعن للك كن 
منكان عنده على من الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم الات 
ا 
الى الادخال فى الدين وكيد الشريمة » وهذا اشد ما يكون من الكفر وقد 
عارضت” بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش )١(‏ العبدى فى مجلس 


كائنا من كان » ومن نسب هذا الى الصحابة رضوان الله عليهم » فل ا يسيم 


القاضى عبد ال رحمن بن احمد بن بشر رحمه الله . وفى حفل عظم من فقهاء 
المالسكيين» فا احد منهم اجاب بكلمة معارضة 6بلصمتوا كلهم الاقليلا منهم 
اجا وى بالتصديق لقولى . وذلك ألى قلت له: لقد نسبت الى مالاك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه. لكان افشق_.الناس » وذلك أنك تصفه انها بدى الىالناس 
المعاول والمتروك والمنسوخ من روايته » 0 المستعمل والسالح والناسخ 
حتى مات ولم يبده الى احد . وهذه صفة من يقصد افسادالاسلام» والتلبيس 
عل ل وقد اعاذه الله من ذلك . ب لكان عندنا احدالا تمة الناكحين طذه 
الله » ولكنه اصاب واخْطأ » واجتهد فوفق وحرم »كسائر العاماء ولافرق 
اوكلاما هذا معناه . وقد افترض الله تعالى التبليخ على كلعالم .وقد قال عليه 
السلام مخبرا :« ان من كم عاما عنده فسثل عنه الجم يوم القيامة باجام من 
من نار » . فان قالوا : بل ما كان عنده عن النى صلى الله عليه وسلخبر لصح 
الا وقد ابداه ورواه للناس » وبلغه م يحق عليه في عامه وورعه . قلنا : 
صدقم واهلة كيه عند نا ء دن على اتباعر وايته وروابةغيره من العدول 


لانه عدل ء وقد اصنا يقبول خبر العدل 3 كن عل رفون واه 1ك غير 


لقيام البرهان على حرم التقليد » وهو اول الناس شصى عن تقايده »والعجحب 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : حر لش وى هامش د ارين" 





حايت 


من دعواثم أنهم اخذوا بالآخر ولخالا جهن وا دري ران اد 


منهم لذلك . شما اصرلا 0 ها كرا قكناه ر فغله ضلى الله عليبه 
وسالأً « ل" ولالمنسوخ_فانممم يزواان 37 ىالامام المعبود وقد 
خليفتهعلى الصلاة بالصلاة(١)‏ » فدخل الامام المعهود فيكم الصلاة ويبنى 0 
من دنا فى اول صلاتمم » وإصير الامام الذى ابتدأ الصلاة 
ا » وهذه ا اذ "كازعا دنا الله صلى الله عليه وسم بالناس فى 
مرضه الذى مات فيه » فابطلوا هذه الصلاة » واحازوا ان يخرج الامام من 
الصلاة لعذر اصابه ويستخلف ٠ن‏ بم بالنا س صلاتهم وأهذا الم 7 حافيا انلا 
ولا اجماع .ويروا الصلاة خلف الاما امالقاعد والا كداء وراءه قتوداً أوقيام؛ 
وهذهوصفة ا صلاةصلاها رسول اللهصل الله عليه 5 . ولعلقوا يحديث 
ا الطلق لط وه وكتذات عن القعى عشلا :«لابوقنى احذ بعدذئ 
إل لكك راواه كز قنة » وحم بردون الصحيح من رواءة اهل الكوفة » 
وبتعلقون .م ذه الروابة الى لاشك فى كذي.ها من , اناك اهل الكوفة » 
وكرهو التكبير بتكبير الامام »وا بطلوا فى نص روايائهم فاده المتكرق) 
وهذه صفة آخر صلاة صلاها ابو بكرخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بحضرة حميع المهاجرين ا لاله قل منهسم افر 
لكل مالا 0 من المباحات فى جيع الثاروف ‏ وهو النا اسخ - 0 
بالنهى عن الدباء والمزفت » وهو يديع الع )!جلي بروكان ذلك فى اول 
الاسلام » وتركوا ما فرضوبة باع تيو ا ر سورة نؤزلت على رسول الله 
عليه وسلم - من أنه لاتتوخذ جزية الا من ١‏ ان 0 ما مافيها من 


قوله تعالى : 2 الله ورسوله 6. ولعلقوا حك بيث :! مير من 


)0 ع بالاصدن علامة التصحيح . . فقوله 2 على الصلاة »6 متعلق 


ب « خليفته » وقوله « بالصلاة متعلق 8 بدا 6 وا معنى واضٍ صح 








ا“ 

أن وعنده 0 من اربع نسوة » لانه لاوز ان بوجد احد نكح )0( 
07 أربع نكاحا جائزا » لان نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين 
ات سح ليذ سر د الي كار لان لض تمل قد شرة» 
وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم لهم . وتركوا النهى عن الصوم فى السفر فى 
رمضان » وهو الناسخ » ل ل ل ررس لض 
عن الكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ لاا امرض 
المنسوح لل ا فواللى ساقت فل راغي وي وه من اخ فم اترصل 
اله عليهدوسم . وتركوا تطيبه صل اللهعليه وس ل ل ل طرف 
بالبيت » وهو آخر فعله عليه السلام »ولعلقوابالمنسوخ الخصوص الذ ىكان فى 
الحديبية قبل حجة الوداع . وتركوا ايجابه عليه السلام الساب للقاتل ‏ 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتعلقوا با كان فى غزوة مؤنه وهو 
منسوخ  »‏ قبل حنين - . وتركوا ما فى سورة براءة من ان لايبادن مشرك 
الاعلى الاسلام » ولا كتابى الا على الصغار واإزية » واخذوا بحديث 


الى َل 6 وهو منسوح قمل برا ءة . ومثل هذا ركم 
ال 
عع ع 
اللا ع ف صدر هذه ال مه 


فان قيل: فعلى اى وجه ترك هو(؟) ومن قبله كثيرا منالاحاديث # قيل 


له وبالله التوفيق 3-0 ينا هذا فم خلا» 0 تق فصول 09 تقتضى 


(0) فى ان يؤخر احد نكاح » (؟) فى هامش الاصل : أى 
مالك (؟) فى دم 02 








ا 
الكزار مانت ذكر فلا دامر تكرار ءاودك ان مالك و عه لق يندق 
ل رن جر مد لي كا لاد (ة كمد 
١‏ ال وق وتوص ذا فىآى قراو رامل أ اضفر مو المنيت نان 
لابزاد فى مهور النساء على عدد ذكره » فذ كرته امرأة بقول الله تعالى 

« انيم لخدا ط' قتطارا »+ فترك قوله ؤغال': كل الحذ' أفقه:منك يار 

اعراة اضنات وامير المؤمنين ام .واس برجم تلات السلقة 
اشهر » فذكرهعلى بقولالله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . معقوله 
تعالى : « والوالدات يرضعن اولادلاهن حولين كاملين ». فرجع عن الأأفر 
0 ام أن سطو بعيينة بن حصن » إذ قال له : ياعمر ما تعطينا الأزل » 
ولاك فين بالعدل اك 0 ن(١)قيس‏ بن حصن بن حذيةة بقول الله 
ل ار ع , الماهلمين »6. وقالله : يااهيرالؤمنين هذا من الجاهلين » 
تاكتك عر" وتاك نوم ماك راك وك الله ل الله عليه وسلم : والله مامات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولايعوت حتى يكون آخرنا» أوكلاما هذا 
اال انوت هللب مإنك ميت وانهم ميتون ». فسقط السيف من بده 
ان الخرد وال 50 قرأنمها قط . فاذا امكن 0 
لان 2 تارف اتلد يت امكن ا ليه ركد اماه بل بذكو 
14 عأول انا لأوءلا فيطل افيه تخصوصا أو نسحا أومدى ما :وك هذا 
لاوز اتناعه الا بنص أو اجاع » لاأنه رأى من رآى ذلك » ولا يل تقليد 


ل عل مكل احد ان الصحاءة رضوان الله عليهم كانوا ل راك 


صلى الله عليه وسلم بالمدينة مجتمعين » وكانوا ذوى معايش لطلبوما » وى 


ضنك من القوت شددد - قد حاء ذلك منصوصا ‏ وان النى ص الله عليه 


)١(‏ هوان اخى عيينة بن حصن الفزارى 








0 
وسلم كا وجمر أخرجهم الجوع 1 بيومم » فكانوا من متحرف فى 
الاسواق ومن تتم على نخله » وحضر رسول الله صلى الله عليه وسل فى كل 
وقت مهم الطائفة اذا وجدوا ادتى فراغ مما هم بسبيله » هذا مالاستطيع 
أ 0 سكن باراقد ذكر ذلك اه فقال : ان اخوانى من المواجرين 
كان يشغلهم الصفق بالأرقوام » وان اخوانى من الا أصار كان يشغلهم القيام 
على مخلهم » ل ل مسكينا اصحب رسول اللهسلى اللهعليه وسلم على ملء 
لطنى . وقد ادر ذلك عمر فقال : فاتنى مُثل هذا من حديث ال قل 
الله عليه وسلم ا ا ار 0 21 ستيان 
الى مومى » فكان رسول الله صلى الله عليه وسم 0 يا لة » وى 
بالمم ( 0 بالقى' » ورقعل الشى" © فيعيه :من حضره ولغيت .من فاب 
عه . فاما مات النى صلى الله عليه ع وولى أو 0 2 الله عنه » فن 
حينففذ تفرق الصحاءة للجهاد » الى مسيامة والى أه_ل الر”دة » والى الشام 
والعراق » وبق لعضهم بالمدينة م مع أبى رع انشع" فكان اذا جاءت 
القضية ليس عنده فبها عن ا لنى 0 الله عليه وسل اص سال من بحضرنه 
من الصحابة عنذلك » فان وجد عندثم رجع اليه وإلا اجنهد فى الهم ليس 
غلدنه غير ذلك .٠فاما‏ ولى يمن رضى الله عنه,فتيحت الامصارٌ » وزاداتدرق 
المحاة ف رالانطا ١‏ كانت اميسكم (1) نالمرق اللدرننة أوق غبروهارمن 
البلاد » فان كان عند الصحابة الحاضرين لطا فى ذلك عن النى صب الله عليه 
وس ار » حك ه » وإلا اجتهد امير تلك المدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
تلك القضية حك عن النبى صلى الله عليه وسلم هراد عند بالميد اخزة» فى 


ليد حضر المدبنى مالم ضر المقرى . و حك المضرفق مالم جد 


(أيسالمواة باللمك زعتب التضكلة وتلق ناض الباقنية:!!!روعوكاشولى 
اكرات 2 سر الله ك0 





لز 5١»‏ ب 


الشابي » وحضر الشابي مالم يحضر البصرى » وحضير البصرى مالم >ذ 
الكو ا»رؤحضر اللكوؤق مالم يحضرالمد.ى » كل هذا مجود فالا نار وفى 
ضرورة العم عا قدمنا » من مغيب لعضهم عن مجلس النى ص الله عليه وسلى 
لعض الاوقات وحضورغيره » ثم مغيبالذى حضر امس » وحضورالذى غاب 
فيدرى كل واحد ممم ماحضر » ويفونه ماغابعنه . هذا معلوم ببديهة العقل 
وقدكان عم التيم عندحمار وغيره» وجهلهيمر وان مسعود.فقالا: لاتيم 


فلن 6 ولو بحد الماءشهر بن . وكانحم المسح عندعلى وحدذيفة رضى الله عموها 


1 56 ءٍِ 9 3 
وغيرثم » وجهلته عالشة وان 0 واو عوذة 4 و2 مدنيون . وكان «وريث 
إحالاةا مع البنت عند ان يعو جياه رك .وكان 9 الاسكدان 


عند ا بى موسى وَعَنيا أن مدقا ( وجهله 0 ٠‏ وكاذحك الاذن لاحانض 
فإوقنر تل أن قليف » عندابن عباس و أمسليم » وجهله تمر وزيدبن نابت 
وكان حك نحري المتعةواخجر الاهلية عند علىوغيره » وجهلهابن عباس . وكان 
ح الصرف عند عمر واف شور غورها » وجهله طلحةوتابن عباس وابن ممر 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العربءعند ان عباس وعمر » فنسيه عمر 
سنين فت ركهم حتى ا 0 » فاجلاثمم كان عل اتكلالة عند لعضهم “و 
العامة عمر ..:وكان النبئ عن بنع الخو عنسد جم “و جيل ندرة . وكان ج> 
امه عند المغيرة وحمد بن مسامة » وجهله أو بكر وعمر . وكان أ اخذ 
الجزية من ال جوس » وان لايقدم على لد فيه الطاعون » عند عبد ا رحمن ن 
عوف » وجهله #ر وألدا عبيدة وجمهور الصحاءة رضو انالله علوم ؛.وأكان 9 
ميراث الحد عند معقل بنسنان » وحهله عمر 

ومثل هذا كثيرجدا » فضى الصحاءةعلىماذ كر ناء ثم خلف بعد التابعون 
اهموق علوم 0 ظلقة من العايمين .فى البلوة الئ آذ" نا فاتها تفقهوا مع 
من كان عندتم من الصحابة » وكانوا لايتعدون فتاويهم علا تقليداً لم ولكن 





لدابم د 


31 ا 0 0 باهم عن غير من كان فى بلادمم 


ن الصحاءة رضى الله عنهم . كاتباع أغل المدينة :فى الا اكثثر فتاوى .ابن عمرا» 
واثباع اع لكل لكر 0 اوى ابن مسعود »واتباع أهل 0 كر 
فتاوى ابن عباس 
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار كأبى حنيفة وسفيان وابن 0 آيل 
بالكوفة » وابن جر يج ككة » ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وعمّان البتى 
لوف انها ام » والليث عدمر » روا على تلك الطربقة 
فى اهن ك1 واحدمهم عل "التابمين 1 اهل بلده فياكان عنده, . واجتهادم 
فما لم يجدوا عندث وهو موجود عند غيرثم . ولا كاف الله نفسا اإلا اي 
0 1 رن مأجورعكىما أصابفيه حم النى صل الله عليه وسل أجرين» 
6 0 فما خنى عنه مئه اجر ا ا »وقد بلغ اارجل 5 رنا حديثاذ 
ظاهرها التعارض »6 فيميل الى حدما دون الثانى بضرب من الترجيحات التى 
صمحنا أو ا لطلنا قبل هذا فى هذا الباب ؛ وعيل غيره الى الحديث الذى تر ا؛ 
مدا عدب من تلك الترجبحاثأنضاء ا زؤى عن انف الجمع بين الاختين» 
كر امتيتنا آله "و الحلتهما اله .كم 0 الى تحر نساء أهل الكتاب جاة 
بقوله : « ولا تتكحوا المشركات حتى يثومن » . قال : ولاأعم شرك أعظم مر 
قوّل ار 1 : ان عيسى رما » وغات ذلك على الاباحة المنصوصة فى الاي ُ 
الاخرى 0 لبن الخال جارك الل يلين من وضع | الجن «(ش 
أوتمام 0 ل عض الصحاءة فى الجر الاهلية أَمها ا 
كرك ا 0 آخر منوم ل لل 
0 منهم آم ا ا 0 النذرة وتاك بعضهم :بل 
حرمت لغينها . ويا تأول قدامة فى شرب الخر » قول الله تعالى : « ليس عل 
الذين آمنوا وحملوا الصالحات جناح “فها طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك 








0 


الك ومين كان قبلة.ماتركوا من الحديث والا يات » وعلى هذه الوجوه خالفهم 
نظلراؤهم . فاخذ هئولاء ماترك أولئك » واخذ أولثك ماترك هؤلاء » ذفهى 
ور عقر ءام كنا . أحدها : ان لاببلغ العالم امير فيفتى فيه بنص آخر 
بلقه"ءكا قال من فى: غير الاستك دان :نخقن على” هذا :من أسزا رسول الله صل 
الله عليه وسم :اماق الصفق بالاسواق » وقد الاردناة باسناده هن طريق 
النخارى فى غيرهذا المكان ٠‏ وثانمها 0 يقع فى تفسه أذ راوى المير م > فل 
ويام » كفعل حمر فىخبر فاطمة بنت قيس » ل 00 اميت 
لعذبت بسكاء أهاء » وهذاا ظه ن لامعنى له » ان اطلق لطلت الاخبا ركام وان 
خص به مكان دون مكان »كان نكا بالباطل . وثالئها : أن بقع فى نفسه 1 
منسوخ » كا ظن ابن عمر فى آنة نكا الكتابيات . وارابعها : أن يغلب 


على سن بانه احوط » وهذا لامعنى له اذل يوجبه قران 0 5 


أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو للالتهم » وهذا لامعنى له » بلا 


قد أفسدناه قبل فى ترجيح الاخبار . وسادسها : أن يغلب نصا لم يصح على 
نص مر م طقس اد الذى غلك . وسا! لعها د مخصص عموما 
لظنه . وثامنها 0 ِأَخْذ بعموم " حت الاخذيه 46 وشرك ك الذى* لدت خصضة. 
وتاسعها : أن يتأوك فى الخبر غيى ظاهره ابغير برها ن لعلة ظنها بغير برهان . 
وعاشرها : "أن اراك نصا ححا لقول صاحب بلغه 2 فيظن انه ترك ذلك 
القذل إلا لك كان عنده. فهذه ظنون وجب الاختلاف الذى سيق ف 
عل مكل انه سيكون :تسل الله تمالى التثبيت:علن )اق عنه امين 
ثم كثرت الرحل الى الافاق » وتداخل الناس والتقوا » وانتدب أقوام 
جع حديث النى صبى لله عليه وسلم وضمه و تقييده » ووصل من البلاد 
البعيدة الى من ل يكن عنده »6 وقامت المحة على من بلغه 6 منه » وجمعت 
الاحادرث الممينة لصحة احد التناويلات المتاولة قَْ المدذاك 4 وعرف الصحيح 


)0 250 





لشاءة#م) د 


م السقيم وزيف الاحتهاد المؤدى الى خلاف كلام 0ك الله صلى الله عليه 


وسم » والى ترك عمله » وسقط العذرمن خالفما بلغه من الستن بيلوغه اليه » 
وقيام الحجة به عليه » فلم ببق إلا العناد والجهل » والتقليد والاثم 

وعلى هذه الطريق كان الصحابءة رضى الله عنهم» وكثير من التابعين برحاون 
فطلب الحديث الواحد الايام المككقارة لاقي رحل رأنؤلا ومن المدينة إلى 
مصر» الى عقبة بن عامر فى تمق والضايا واكاشويما 3/0 اك المقيزة جنارييت 
الى ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورح لعلقمة والاسود الى 
عائشة وعمر رضى الله عنهما.ورحل علقمة الىا لىالدرداءبالشام. فقد بينا وجه 
0 تررك بعض الحديث 0 العلة فى ذلك » ورفعنا الاشكال حملة 
ولا حول ولا قوة الا بلله العلى العظيم 

قال أبو مد وقد موه بعضهم بان قال : ان ابن مسعود كان يسثل عن 
الشى” فتركه حتى يأ المدينة 

الع : واما كان هذا فى مسكلتين فقط » وهى : مسألة نكاح الام التى 
م بدخل بابنتها نغ لفه عمر » وقد صح عن زيد بن نابت وهو مدنى ‏ مثل 
قول ان مسعود . والثانية : بيعه تفاية بيت ا مال » ثم رجع عن ذلك 

قال عل” : وكيف يكون هذا » والصحيح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
نفسه : ما من سورة من كتاب الله تعالى الا وانا ادرى فيا نزلت ؛ ولو انى 
اعلم مكان رجل اعلم منى بكتاب الله عز وجل تبلغنى اليه الابل لائيته . 
فكيف يرجع الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنه » 
وهو الذى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسك بعهده »وان يؤخذ 
ثلاثة مذ كورين معه . وقد صح ان تمر بن الحطاب امر 
برجم محنونة »فرده عن ذلك ماكر ند . وكذلك وجد عند المغيرة 
1 املاص المرأة ‏ وهو كوف لم يكن عند أهل المدينة 


0 
القراث عنه وعن 





























0ك 
قال على : وكد 0 احعبهم بان 0 ماحد ثناه عبد الله بنر بيع ثنامر بن 
عرد الملاك (١)ثنا‏ حمد بن بكر ثنا ابو داود ثناحمد بن المثنى ثنا سهل بن بوسف 
قال حميد 4 عن | لسن . قال : خطب ابن عباتن 0 رمضان على منبر 
المصرة . فقال : اخرجوا صدقة صوم>ءفكا كا ن النا سل يعاموا . فقال : من 
هبنا من اهل المدينة » فقوموا الى اخوا تَ فعاموثمٌ « 0 لابعامون. 

1-6 الله صلى الله عليه وس هذه الصدقة اع من ا و شعير ©» أو ام لصف 
8 من فح »عل ىكل حر أو ملوك» ذكرا ا وك ؟ ). فاماقدم على" 
ل رخص الشعير . قال : َك أوسع الله علي فاو جعل:تموهصاعا من كل يع 

قال على 3 وهذا الحديث قب لكل 0 لايصح» أوحجوه ظاهرة 
أوها :ان الكذت والتوليد وإ ظاه, 1 » لا نه لاخلاف 


0 


الملا نأهل الع 0 بالاخبار» ان يوم الل كان لعشر خلون م نحمادى الادة 


شيعه هت وثلاثين » ثم اقام على ' بالنصرة باق ادر ة»)و<خرج 


َك الكذوقةق صدر رحجوبت 4 ناكا بن عماس بالنصرة ا مير 


لعدها الى المصرة ١‏ هذا الا خلاف فيه من 1 له عم : بالاخبار 


ا 


رار لعليم انعباس أهل المصرة صدقة أ لفطر» مم3 قدمعلى ل 
وهذا ع رالكدنب البحت الذى لاخفاء ه. ووحه ثان اك ا عت أ 


ل 


أبن عباس أيام ولا نه المصرة شيعاء و لاكان د ن حيند ل بالمصرة 4 اعما 
بالمدينة هذا مالا خلاف فيه 0 0-0 ا وحه ثالث 


م 
أ 


ع 
حديث مفتعل لاريصح 6 لق المصرة فتحها وناها سنه ارلع عشرة من 


الممحرة -عتبة بن غزوان المازتى ددرى مداى . وولبها بعده المغيرة بن شعبة 
ا وعبد الله نْ عاص 6 وكلهم مد نيول ( ونوا من الصحاءة المدنيين 
)١(‏ فى نسخة «.ابن عبد العزيز » ٍ للمنيرة يا 


وكتحناه من كن داود 








--- 


٠ 0‏ ملابماعة رجل » ممهم تمران 3 الحصين 6 وأنسن مالك 2 وهشام 3 
عام » والحك بن مرو » وغيرثم . وفئحت أيام عمر بن الحطاب وتداوطا 
ولانه» الوك | ابن عباس بعد ان يه سك نارين من اطحرة » 
ال يكن و1 0 من خياب #5 الماربة بل ضيعوا ذلاك واهماوه » 
واستخفوا بدأو حهاوه » مدة 3 م 0 عاما » مدة خلافة تمر بن 
الخطاب وعان 1 علمهما 26 وليما عباس لعد وم الجل . 
أترى مر وعمان ضْيّعا إعلام عا هده الفرلسة ارعة عل لصوم 
محجوا أيام عمر وعمان »ولا دخلوا المدينة » فغارت عنهم زكاة الفطر الى بعد 
بوم امل * ان هذا طو الضلال المبين » والكذب المفترى » ونسبة البلاء الى 
الصحاءة رضوان الله علوم 0 مابدخل تصحيحه فى عقل سايم » 
م والهأعم التي الا غل أوتجه مكلك لا موز 
غير ذلاك 

م تقول طم ١‏ لامجك وه اصع لون حجه ة على المالكيين »لاله 
خلاف مذهيهم ف صدقه ة الفطر 3 م برودث انه لازى فيهامن اللا صاع» 
فعاد ححه ة عليوم 6 ولا اضل يه ن حنج 6 عا لالصحح لعوذ ذ بالله م ١ن‏ 

ميمح هذا الك كلاف اللفشظل 0 5 00 “*# حد ثنأه عبدالله بن 
ا حك 1 ن معاوبة 5 ميك بن شعيب كنا قتيبة بن سعيك 0 ات 
هوابن زيد ‏ عن واب السختيالى قن رحاء هو العطاردى 0905 قال : 
وب ابن عباس خطب على 0 - يعنى منبر البصرة 7 بيقول ردقه 
الفطر صاع *ن طعام 

وقد 5 55 بانقال أن أهل المدينة جم ثم شهدوا 3 ر عمل رسو لالله 
صلى الله عليه وسم 

قال على 5 وهذا قول رجل جاهل ا دمداك 2 لاءد له ضرورة بأد 


| 











سك 
الوجهين »نان كانجاهلا وكان هذا مقداره من العلم :1 كان ف عه ان لض 
فى دينالله عز وجل . وانكان هذا مستحلا للتلبيس فى دين الله تعالى » فهذه 
احث وانتن 

قال على : وهذا كلام يبطا ل من وجهين ور ادها اناف اننا 
فى هذا الياب نمم اترك الناى لا” خر تمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والثاتى : ان الصحاءة رذى الله عنهم كانوا كلهم كديب طول مله رسوال 
الله صلى الله ا الى بكر 6واعا سكنواٍ الشا موالبصرة وال مكوفة فى 
صدر خلافةحمر رضوان الله عليه 6 فابعد ذلك اليه ن الشام ومصركانت بالدى 
الروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت بابدى الفرس . ولم 


ع 


يفتقح 0 2 شكنه الك إلالعد صدر من امارة مر هذا م 
لاحبله م ن له 3 قل نصيب >ن العم ( وكل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحابة 7 بشارقوا شك الم طول حياة 0 الله صلى الله عليه و سلم ( 


> ع ط اك : 2 : 
و اعرد قط برسول الله صلى الله عليه وس_لم من شق ميم بالمدينة دول من 


ع 
1 


5-0-7 مونه عليه السلام! لعراق و والشامأو مصر »6 فيطل كه من موه ع 
5 5 وللهالجد 6 ووجب 0 6 3 من كٍٍ تى بالمدينة من الصحاءة ركحى 
الله عمهم 4 0 0 بحسن ا ان بهم فى الثيات على ماشهدوه من النى صلى 
الله عليه سم من نار رالصحابة الذين . بالامصار 6 ولام أو ولى يالء 5 لم مهم .ب 
كلهم وا حب حي 6 موصوف الع هو والدين و النصيحة للمسامين . 

قال أو حمد : وهذا الذى ا عليه الناس كا * ثنا عبدالله بن دبيع 


عبدالله بن مد بن عمان عنا ا هذ دن خ الك 3 اعلى بن عمك الى 0 ثنا الححاج لج بن 


المنهال ثنا بزيد بن م 0 كن عاملا لعمر إن عبد العز 


)١(‏ تقد اراء لالد ب لات لمر نا 
وقع 0 ان حمان . وهو رزيق بن حكيم - لخم ألخاء_ وهو ثقة 
























ح اله 


على ايلة ح لمكي الى م بن عيد العزيز : 2 عبيد أق وسرق » 0 ان 
كوو ليا وله تتسؤن ةلجد أن لعن : كبا الطية + كفرك"الا اف لذ 
ل ار ل من ا كرف تناك 
نشول +0 الشارق والشازفة واقطمونا أإشومها لبر ايه عا كينها ذان 
كان َك سرق قدر ما لغ 2 دئار فاقطعه 

قال على : فهذا مر بن عبد الء عزبز زه باتفت الى عمل أهل الححاز كن 
لعموم القران وهو الذى لاورز خلافه 


فصل 


انط لكر امن راواه اللشان 


قال على : واستغاث لعضهم الىّذم الاكثار من الرواءة » ونسبوا ذلك 
الوعمر بن الحطاب . وذ كروا المبرعنه: انه ل ياتفت اروابة فاطمة بنت قيس 
0 لانفقة ولا سكنى للممتوتة ثلاثا » وانه قال : لاندع كتاب رينا وسنة 
كذ كلام اد لاندرى لعلها نسيت . 0 مومى لض رب الظهر والبطن 
انم أنه بشاهذ على ماحدث به من جك الاستئذان . وان أبا بكر الصديق 
+ 0 بروابة المغيرة بن شعية فى ميراث الحدة » حتى شهد له بذلك حمدبن 
مشامة فا عا'شة أمالمؤمنين ل الل المقول أ ع هرررة ف لدم ف خف 
واحد 4 وقالت 5 2 1 ا با هريرة » ومشثت فى تع لواحدة كن حمل 
اليه تمد بن على" بنألى ااه 0 ا 95 النى صلى اللهعليه وس 
فى الركاة فقال له 0 عَناه فر جع الى 1 بيه . فقال : ل الصحيفة حيث وجدممها. 


وان عمارا قال لعمر فى حديث 0 0 والله ا ا 3 0 عن شدنت 


دان جعل الله لك على من اق ن لخاعدة ذلك أدافعلت”.فقال له عمر: 

















جه 


لاهو لكن نوليك منذلك ماتوليت . وان ابنأعباس]م يلتفت )١(‏ رواية أبى 
هربرة ة فىالوضوء ممامستالنار . ولارواية الح + صر العقارعاق الوسوم 
من فضل لأراء » ولا روايةعلىفالنهىء نالمتعة.ولا روابة ة أ سعيدا حدر زع 
فى النهى ء عن الدرث بالدرحمين يدا بيد 06 3 كار ولذأن هربرة 
فكلب الررع . فقال: ان لان عرار رما وأنمعاوية1 يلفت ووائة غبادة 
ابن الصامت » ك1 الدرداء » فى النهى غن الفضة بالفضة بتفاضل كد 
فبؤلاء »أبو بكر وعمات وعبلى وعائشة وتمار واين عباس وابن تمر 
ومعاوية . وذكروا نحو هذا أيضا عن :تفر من التابعين 
قال على : وقو طم هذاداحض بالبرهان الظاهر ول دول ولذاقوة إلا بالله 
العظيم . وهو انه ا الاكثار منالرواية ا دكن 
0 اللدصلى الله عليه وس ؛ أخير هىأم شرة 4 و لاسبيلالىوجه ثالث ذانقال : 
هى خير » فالاكثارمن المير خير . وان قال : هى شر » فالقليل من الشر شر 
وثم دراه بنصيب » فيازمهم أن يعترفوا باهم يتعامون الشر ويعماون به 
أما يمن قلسنا تقر ذلك. بل نقول : انالاأكثار منها لطلبماصح هو الميركله » 
0 فنقولطم : عر فو ناحد ألا كثارمن الروايةالمذموم عند : لنعرف 
كان عر د غير الأكثار المستحب د ان | ف ذلك كا 
كانوا قد قالوابالباطل » وشرعواف الدين مالم أن بهاللهتعالى . وقالوابلا برهان 
وبغير علم » وان لم يحدوا ف دك جد 16 كد اكوا سفت درلقا 
إذ لايدرون 0 امون . وهذا هر |المكاذل و نعود بال امنه 
ا فيقال طم : ما الذى جعل أن كر ااه الك من للد 
0 ًَ 06 غيره 5 02 » وحن 


00 ا كذ دنفسة ول : 5 له وجها 4 وال معروف استعاله لازما 





كات 

لا لانن 5 ذلك .. بن لظير يه التفته فى الاثار والتران »/وضيظ 
ماروى عن النى صلى الله عليه وسم » وقد حض النء ا 8 عل 
1 بلغ عنه » وهذا هو التفقه والنذارة التى اس الله تعالى مها.و ليت شعرق 
اذاكان ا ا و 24 3 اا 
إلا جاهل أو فاسق ؟ أم فى التحكم فى دين الله عز وجل بالا راء الفاسدة التى 
1 ا تعالى منها » وزجر البي صلى الله عليه وم عدم )9 

ولثر لعضهم ل ” لسقط م ن موطئه كل سذة » وانه لم حدث 
1 05 عنكهة 

قال على : هذا شر من بريد أن معدح فيذم » ويريد أن إببنى فيهدم » 
ولايخاو ماحدث به مالك ومالم عدت ان يكون حدث بالصحيح 
عنده وثرك مالم لصح » فقداً حسن 1 5 من حدث أيضاعا لصح عنده 
ممن ليس مالك أعلم ا لع سا 2 


وغيرة عاق اكور حدث بالسقيم وكم الصحيح 6 وقد تزهه الله تعالى عن 


ذلك ل ن هذه صفة افسق الفاسقين 0 0 حدث بسقيم 0 3 
صميحاً وسقيا » فن فعل ذلك فهو آثم وملعون » لكتانه عاما صحيحاً عنده . 
فمطل ما 1 حر 4 » وعاد ذ ماعظما لو صح عليه ذلك » مدان 
من ذلك 

وبرهان آخر يوضح كنذب من قالهذا : وهو أن الموطأ الفه ماللك رضى 
الله عنه بعد موت بحى بن سعيد الاتصارى بلا شك » ومات يحى بن سعيد 
فق سئة ثلاث 0 بعين ومائة » ولسنا تقول هذا بظننايل بقيناء» 0 روما 
باسناد متصل الى حى بن سعيد القطان . انه قال : لقينا مالكا قبل أن لصنف 


)١(‏ أفاض الامام : 2 رعنان نويرف قدكة: زالكشن 
الا "كثارمن الاغاديث فى اكتابه «جامع بيان العلم وفضله » * : ٠# 15١‏ 





الام | 


ع 
ولقيناه سنة اثنتين واربعين ومائة لعد موت موسى ن عقبة كه ؛ ول ول 


الموطاً بروى عنمالك مذ ألفه » طائفة بعدطائفة » وأمة بعد أمة » وآخر من 
رواه عنه من الثقات أو ا مصعب اكت لصغر سنه » وعاش بعد موت مالك 

ثلاثا وستين سنة » وموطؤه ا ل -150 فيه حممسمائة حديث 
202 م بالمكرر» أماباسقاط اط القكرار نفمسمائة حديثو" ةر وان 


حديثًا 6 فكان ماع ابن وهب ل من مالك قبل سماع اواافت ددر » 


وكذلك سماع ابن الها قاسم » ومعن بن عيسي 6ه ان 2 مو 1 ان الها أسم إلا 


عع 
1 


جمسماكة حددث وثلاثة احاديث » وق 6 ابن وهب ,ا فىمو ط ١1‏ المصعب 
ولا ع بك : فيان كك هذا القائل 4 والجد لله رب العالمين 
قال على : و لكن كان جمع حدبث لي صلى الله عليه وسم مدموما 6 فان مالكا 
ا ٠ ٠‏ 1 1 1 ع . ١‏ . .. 
ن اول من فعل ذلك » فان اول منا اق مع الحديث ماد بن سامه » 
ومعمر » م مالك » ْم تلاثم الناس . واما انحن انا 14 دك من فعلم-م 
ل إن لم ولن قعا ل فعلهم فى ذلك اعظ 0 قبدوا 
0 مابيئوا م ن الحق » وما رفعوا ن الاش 1 ن » وما 
ش 5-5 عا ا من حِ الاختلاف : من أع أ 2 رامع 4 حعلنا الله عله 
من تبعوم قَْ ذللك باحسان امين 
ع 1 5 
واما رد عمر رخى الله عنه : لمذاك فاطءة دنت قيس» فقد خالفته فاطمة 
03 ع 
وهى من الممايعات المماجرات الصواحبت 4 فهو تنازع من اولى الدع لبش 
ءِِ ءِ 
قوله اولىمن قوطا 6 ولا قوهًا اولى منقوله 6 إلاشص»والنص موافق لقول 
6 3 : ع 8 ع 5 م 
فاطمة » وعمر نهد على" فى رد ذلك » ماجور صرة . ولا نعلق للمالكيين 
٠.‏ 2 .- .. 0( 
ذا اع ا نمخالفوا رواءة فاطمة » وخالفواقول جمر» فم يتعلقوا باحدها 
53 : . 1 : 
واما وا من نهى عمر رضى الله عنه فى الا كثار من الحديث عن 


النى صلى الله عليه وس * خدثنا تمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 








رمم _ 
ابن اصبغ امي ثنا دار ثناعبد الرحمن .نمهدىثنا شعية عن بيان(١)‏ 
ل تل ا عر ان اك لي 2ل 0 ع بن 
امطاب رضى الله عنه الوصرار (©) فانتهى الى مكان فتوضاً فره.فقال :اتدرون 
لماشيعة.ت؟ “كلا لن المحة .تال : إر نت 0 ن قوما معز السنمم يال ان 
مها ز النخل فلا تصدوم ادك عن شرل الله صلى الله عليه وس 5 
شريكم . قال فرظة : فا حنت إشى ‏ ذاه ولقن فعءت 2105 سمم الصحابى . 
فيذا : 1 فيه الشععى انه مععه م قرظة » وما لعلم 00 نى قرظة 
ولا امه لشت ى دك لان قرظة رضى الله عنه مات والمغيرة ن 
شعبة امير بالتكوفة » هذا مذ كور فى امبر الثابت المسند » اول من نيح 
عليه بالكوفة قرظةبن كعب . فذكرالمغيرة عندذلك خبرا مسندافىالنوح(4) 
ومات اللمغيرة سنة حمسين بلا شك » والشععى اقرب الى الصيا » فلا شك فى 
اله يلق ترظة قا (6) , افسقط هذ ار . بل قد 5ك بعض اهل العلم 
بال خمار اك در ظة بن كل كا ل رضوان الله عليه ال لشكونة 2( فصحح 
قينا ال الشلعي لياق قط فرظة ة ولاعقل عنه كلة . وحدل ثناه “د اضا |احمد بن 
ممد.بن الجسور امد بن عيسى:بن رفاعة نا على نعبد العزيز ثنا أ بوعبيه 
نابو بكر ددهواين اعياش أ عن أبى حَّصين[5 0 بر فعه ال عر اله حين 


0 0 عت الباء الوح واليا اء المثناة ةا ف ا بدل الياء توا 


وعن لخن وديان هذا هو ابن بشر الاحمسى الثقة ( ؟) يمتح القاف وااراء 
لان لملا الو سارك نهر بلاقم ميال 
لاد نل نكن الأشل الضاء اليه با 
(؛) رواه مسلم والترمذى 
(ه) فىهذا شك كثير فان الفعبى ولد سنة ٠‏ وقيل 14 وما تسنة ٠١‏ 


31 5) فى الاصل « ابن حصين » وهو ا .واععه « عمان بن عاصم بن 





وس 


إن اف قال ردوا الشرلن 4 بنارا رياه عن شرل 
الله صلى الله عليه وسلٍ » وانا شريكي . 
ع . 
قال ابو حمد 9 وابو حصين لم ولد الا لعد موث عمر بدهر » واعلى ل 


عنده ان عباس والشعبى 

قال على : وروى عنه الضا انه رضى الله عنه : حيس ابن مسعود من اجل 
الحدديث عن النى صل الله عليه وسل ءكا روينا #* بالسند المذ كور الى بندار 
ثنا غندر ثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن .بن عوف عن أبيه . 
قال قال عمر : لابن مسعود » ولانلى الدرداء » وانى ذر : ما هذا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ #قال : واحسبه اله م تدعهم أن 0 
من المدينة حى مات 

قال على" : هذا مرسل )١(‏ ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح » ولالجوز 
الاحتجاج به »ثم هو فى تفسه ظاهر الكذب والتوليد » لاأنه لايخاو مر من 
تبليغ سين رسول الله صلى الله عليه وسلم إل امن والزمبم كتانما 
وجحدها وأن لابذكروها لاحد » فبذا خروج عن الاسلام » وقد اعاذ الله 


أن يكون انهم الصحاءة وفى هذا مافيه » أويكون نهى عن تفس الحديث وعن. 


أمير المؤمئنين م نكل ذلك 4 0 شاه الصحاءة مهمين قَْ اليكنف على 
النى صلى الله عليه وس فا عمر الا واحد متهم » وهذا قول لايقوله مسَلم 
اصلا : كن كان م وثم غير متهمين لقد ظلمهم 6 فليختر ال محنج لذهيه 


الفاسد عثل هذه الروايات الملعونة أى الطريقتين الخبيئتين شاء » ولادد له 


ات 011 يريد أن ابراههيم بن عبد الرحمن ل السمع من 
حمر . وقد وافقه على هذا البيوق واثبت سماعه من حمر يعقوب بن شيية 
والواقدى والطبرى وغيرثم والظاهر انه م السمع منه فانه مات سئة 95 او 48 


5 ع 0 
وتمره و07 سننة . واما شعمة فانه م من سعكلك 








4 


من احدها . واتما معنى نصهى مر رضى الله عنه عن الحديث عن ل الله 


صلى الله عليه م0 لوصح 6 فهو بين ف ااملتكويت الذى اه من طْ رق 


قرظة » واتما نهى عن الحديث بالاخبار عمن سلف من الام اكه . 
انالا سَناء ن النى صلى الله عليه وسلٍ فان النهى عن ذلك هو عرد » وهذا 
مالا حل لسر ان نظنه عن دون يمر من عامة المسامين » كين لعمر رضى 
الله نه #بأود ليل مافلنا "ان أعث قد حلات د نك كدير عن" النين صل" الله عليه 
وسل » فان كان الحديث عنه عليه السلام مكروها » فقد اخذ عمر من ذلاك 
1 نصيب » ولا بحل لس ان لظن لعمر رضى اا لك فى" 
وفعله 5 هقد روى عنهرضوان الله عليه خمسمائة حدرث ونيف » على قر 
موته من موت النى صل الله عليه وسلم » فصح انه كير الرواية و 1 
عن النى صلى الله عليه وشم » وما فى الصحاءة أكثر روابة عن ل | 
عليه وسلم من تمر بن اللمطاب » الابضعة عشر منهم فققط .فصح أله قد أك؛ 
الرواية عن النى صلىالله عليه وسل م فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلاه 
َع الله عنه . وهكذا ١|‏ القول فها روى من ذلك عن معاوية رضى الله عنه 
ولا رك 

وقدجاء ماتلناه عن عمررضى الله عنه نصا دون ا د | 06 عردا 
ابن ربيع ثنا شمد بن معاوية القرشى ثنا او خليفة الفضل بن الحباب امح 
قال نذا او الوليد هشام بن عبد الملك الطيالمى ثنا الليث بن سعد عن 00 , 
0 بن عبد الله بن الاشج . ان عمر بن اللخطاب قال : 
قوم يجادلوت؟ بشمهات اله والتمقنوء#بايلنن » فان أصحاب السنة اعلم 10 
الله عز وجل . 

قال على : وقد صح هذا ان عمر يقر بتعليم الن) ل اتبين القران 


فصح لماه لقنا بلامرية 6 وار تفع اليس :2 والجد لله رب العالمين . 





د د 


واقني ان هذاعله + ان المالكيين لمتحي بان عم ررض ىالله عنه خسن 
ان مسعودٍ اس ان الراحاء لد ل ع لسار مرا كلدك 
شغى لم أن بحاسيوا | نفسهم فيقولوا :اذا رعمر على ان مسعود» والى 
موسى » وإلى الدرداء » 0" من الحديث » وسجتهم علىذلك »وخ اكابر 
الصحاءة وَعَدول] الا ” مة » وليس لان مسعود الا ماعائة حدلث ونيف فقط. 
لعله اغا لصح منهاعنه اقل من النصف » وليس لابى مومىالاثلامائة حديث 
فت : والش لآنى الدرداء الاامائة حديث ونيف . لعله لا نصح عنهما الااقل 
من نصف هذين العددين » ماذا كان لصنع عالك رات لطا » قل جمع فيه 
عاعائة حنديث 0 وثلاثين حديثا من مسند وعرسل #7 ابن كنم ترونه 
بلغ به وهو ينكرعلى الصحابة بزعم؟ الكاذب دون هذا العدد # فاو كان 
لبؤلاء القوم دين أو عقل اماكان محدزثمعن الاقدامعلى الا تكار على الصحابة 


١ 


رضوان الله عليهم امراً ورؤزاة اسبي زاكر منه 4 ان هذا لعجب ! 
رن فقن طردوا اصلهي ههنا » لأأن صاحبهم | فل الحنايك ول 
يطبّه بكثرة خطتئه وقلة حديثه » وحسبنا الله ولعم | الكل 0 
ابن مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » واعا صح انه تشدد ى الحنات 5 23 
وكان كلف من حدنه بحديث ان قلسل مواها ا 
مله . وقد انكرة عليه أي فرجم عمر عن ذلك » وذلك ران حديث 
الاسعكدان لوخ لوصح ذلك عن ممر حمر ومعاوية فقد خالمها فى 1 
وعبادة » وبلغ ذلك بأحدهما الى ان حلف أن لايسا كنه فى بلد واحد »فن 
خلل توك معاؤية أولى.من'قؤل عبادة » ؤالى الدرداء ؟ 


واما الرواءة عن الى بكر الصديق رْضَى الله عنه : انه يقنع بقول المغيرة 


ورواشه 6 فنقطعة لاتصح : ولو ضحت 1 كان هم فيا ححة “امم يقولون 
بحبر الواحد اذا وافقهم . ولامعنى لطلب زاو آخر » فالذى يدخلخبر الواحد 





- 4 


ندخل خير الاثنين ولافرق ».الا ان يغرق: بين/ذلك نص :فيوقف عنده 

وأما الرواية عن عائشة ام المومنين:فانها موتهوا بابرادها ولا حجة طم 
فيها » لانها لم تقل قط انها لم تصدق ابا هريرة » ولا انها استحيزرد ح؟ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ار ل ل والشىى 
نعل والحدا . افقالت : لاحنان ابا غريرة والتشنت ورت فلو ل يكن فى هذا 
الا قول أَبى هريرة » لما ارم احداً الا خذ به 

وام لير ار ال لظ مان 
انه كان عنده عن النى صل الله عليه وس رواءة فى صغة الركاة » استغنى م 
ما عند على" بل نقطع بهذا عليه قطعا . ولا وجه لذلك الخبر سوى ه-_ذا 
أو المجاهرة بخلاف النى صلى الله عليه وسلٍ » وقد أعاذه الله من ذلك . ذا 
صاروا الى توجبهناء بطل تعلقهم بهذا الخبر » وان وجهوه على هذا الوح 
الأقدر م للها بار كا ذخو نيميلا لها ندا المكنىا والساويم رقذا بأد ١‏ 
للواذافة زؤان من ليك < أن إليه لا ولى يداي ان زبلاالسيك 


0 1 0 0 
واما قول عمار لعمر م( فيعيك الله عمارا من ان الس تحير ححد اسليلة: يقد 


عن النى صلى الله عليه وسلم قوافقةرزأى مر جني رميئية توجتير اليكة, 


لمن استحلها » وتوجب الفسق أن فعلها غير مستحل طا » لايختلف فى ذا 

انتم شغي الاشلام مااتصتى' الفمى بذاك #إلمن بكم حك الله مال 

ريه و لالد وها ريك لطر ]دريين بين ىل انك 

داك ات نل سلاجلا ماش راراء اعذاءوهو 
55000007 فلم يصل وإنية رانف ناك قار كني وا 

لاجد ث به ا لواحب حق تمر عليه » وهذا مياح إذ ليس 1 اسم 3 
ذلك من 1 ولاركه نائدة لالفكن عمر رضى الله عنه لم يفسح له فى ذلك : 
بل ولأه: من التصريح باسمه فى ذلك ماتولى 





اسع ل 


الل انه اووى :فق فط الراة مان اذا مبيونة لعزا ى علية 
وروى فق التعة اباحة 1 »فثدت علبهاء ول يحقق النظر»وقد 5-0 كر ذْلِك 
عه عر ىن كن طالب وأخلطا عليه القول » وروى فى الدرثم بالدرجحمين 1 
د إلنى اص ءاشةغليه اوسل مقلغ عليه 6 وأ نكرتعلي3 لك أن سعد 
م وم يعارض خير الحم فافمل الزاة ا كار من أت 
ا إل كان وأطيله رما قزق هذا زط لكات ولالللكىه 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء تما مست النار » وى غسل اليد 
ا شرا الى الاناطرة وهر و6 واغلتا هدق القولاءاقليت شيعزى 
م عل تورلا نعباسءأوكمن عقوو كلب وى ام ريرة والحك بن مرو 
وألى سعيد 8 


7 5 :3 8 3 قله ُ : 3 5 
واما قول ابن عمر راف ارق هربرة زرعا فصدق . وليس فى هذا رد 


.9 ع ع 5 
رواءة الى هريرة اصلا » اذل ببق من حميم ما اعترضواه إلا اختلاف 
م م 2 ١‏ 


الصحاءة فى بع ضٍ ذلك مما صح وثدت » فالواجب الرد المفترض الذى لاحل سواه 
هو الرد فىذلك الى الله تعالى والى النى صل الله عليه وسم » إذ كل صاحبق 
ذاه فقير) ميك عبله الوم »ا لاننيا اذا اختلفوا»,فضموان إن أح د التوالين 
خطأ فوجدنا الله تعالى قد أض بالتفقة فى 'الدين 6 وانذان الناس به © وأصص 
بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا سبيل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل 
كلامه وضبطه وتبليغه » ولا سبيل الى التفقه فى الدين إلا بنقل أ حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صل الله عليه وسل » ووجدناه صلى الله عليه وسلِم قد حض 
على تبا مغ الحديث عنه » وقال فى ححة الوداع يع من حضر: ( ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب »6 . فسقط قول م 1 ا اه 

ثم العجب” فيه : ابرادم طذمالاً. نار | تى ذ كرنا » من أوردوها عنمن 
الصحابة. فوالله العظيم ما ىق غرضهم فى ذلك »ولا ولا متقعهم مباءولا شكآ م م 





- 


لا.درون لاذا ما اعلا “همان كانوا أوردوها طعنا فى القول بخبر الواجد 
اس هذا قوطم » دل ثم كلهم يقولون بخر الواحد » وأيضاً فهى كلها أخبار 
احاد الس 85 مم | ححة عنك م نلايقول بخير الواحد ( وهذا جب حدا . 

أ ويكوناالوردؤها على اد ناحة رد امك 3 مإ بولاف نحي ليطا ره 
ماوافقه من ن ذلك » فهذا هوس عتيق» .أولذلك: مع بردون بعض مالم بودومنق 
احتحوا به من الص حاب 6 0 ببعض ما رده من . احتحوا به ممم . 
6 : فان كان الا كانه ققد اختاط الدن » وبطل . لأأن لحصومهم 
أن بردوا بهذا الياب قمهانا اخذوا . مانن ما ردوه ثم منه 6 و لعواذ 


بالله منه 


ال ان ٠‏ الله عز وجل » ثمن يزجر عن 
تبليغ كلام | لنى صلى ا بولك ور 


مالم يوافقه نما صح عن النى صلى الله عليه وسلم 1 ظره الملعونءورأنهالفاسد» 
وهواه |الحسيث » ودعواه الكاذية 4م يفنى دهره ىق الا كثار من تبليغ 
1 راء مالك » وابن القا ل ل بي بوسف -95 
الحسن » والتلق بالقبول جميعها غلى غلبسة" الفسّاة. غليها ..ألا:ان:ذلك هو 
الضلال البعيد » والفتيا ا راء المضلة المتناقضة . وبالله تعالى تعتدم 

قال على" امام نه أن احدا فد قات لاله اا 
ينسخ حديث الدهو كل الله عليه ءا وشلاك اتعزينة 1 تكن فى حيا 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله ولق بعبدة الاونان» 
لتكذيبه قول الله تعالى لى : « اليوم | كلت لك ديت واتهمث عليك لعمتى 
0 ل التشلوراء ةا © . وقال تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
فا نوه امون الخز ةهن الخحاسرين 6 . فن ادعى أن شيئًا مما اكان 
فى عصره عليه السلام على ح ما» ثم ثم بدال بعد موه فقد ابتغىغير الاسلام 





ل © سس 


ديناء لأن تلك العبادات والاحكام والحرمات والمباحات والواجبات التى 
كانت على عهده عليه السلام » هى الاسلام الذى رضيه الله تعالى لناه وليس 
الاسلام شيئًا غيرها . من ترك شيئًا منها فقد ترك الاسلام » ومن احدث 
شيئا غيرها فقد أحدث غير الاسلام . ولامرية فى شى” اخبرنا الله تعالى به أنه 
)داشأو آي كانا زد نزول هنذه: الا مة :فعا هن تشسيق ل 
ل تلب وبيان لبا ء ونا كيد الاأضمتقدم::: وباشاتعالى التوفيق 
سن ايل رثن" من القران أو الحديث توراه منسوخ ول أت 
على ذلك ببرهان » ولا الى بالناسخ الذى ادعى من نص اخر » فهو كاذب 
مفتر على الله عز وجل » داع الى رفض شرلعة قد تيقنت » فهو داعية من 
دعاة ابليس » وصادٌ عن سبيل الله عز وجل تعوذ بالله . قال الله تعالى : « انا 
نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون ». من ادعى ان الناسخ لم يباغ » وانه قد 
سقط فقدكن”ب ربه» وادعى ان هنالك ذكراً لم يحفظه الله بعد إذ أنزله . فان 
تال ناكل : امكلايت قد يذخله السبئوالغلط ذكَيِلله:: ان كنت امن يفول 'مخبر 
الواحد » فاتر ككل مااخذت هه منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
السو والغلط . وان كنت مقاداً » فائرك كل من 'قلدت ء:فان السهوة والغلط 
قديد خلان عليه بالغمان » وقد بدخلان ايضا فى الرواة عنهم الذين عنم 
اخذت دينك » والا فارواة عن النى صلى الله عليه وسلم أوثق من اارواة 


عن مالك » وابى حنيفة » ذم . ومن مالك والى حنيفة اتفسهما . وان كنت 
من يبطل خبر الواحد جلة » فقد اثبتنا البرهان على وجوب قبوله » وما ثبت 
بيقين فلا يبطل بخوف سهو ل يتيقن . والمق لانسقطه الظنون . قال الله 
تعالى:« ان لظن لا بغنىمن اق شيئًا » . وارمهان سقطا لقبول لشهادةالشاهدين 
فى الدماء والفروج والاموال» إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط »وتعمد 
لكك ران تعالى الثوفيق 


ْ رنلادق) 











ل 


فى صفة الروابة 





قال على : الروابة هى » أن يسمع السامع الناقل الثقة ببحدث. بحديث من 
كانه أدهن اا ل ار 3 يقول : حدثنا وحدثنى » واخبرنا 
ا اخرقء ونال لىوقال لناء وسمعت وسععناءوعن فلان كل ذلك سواء » وكل 
0" ذلك معنى واحد . أو يقرا الراوى على الناقل حديثا أو احاديثفيقر له المروى 
0 عليه بها » ويقول : لم هذه رواتى » أو يسمعها تقراً عليه ويقويها المروى 
عنه » تارك المروى عنه الراوى كتابا.فيه حخديث 1 احاديث »أوديواناً 
من" أسره (1) عظلم أوصغر .فيقول له : هذا ديوان كذا » كلا فيه اخذته عن 


فلان عن فلان حتى سلغه الى مثؤلفه » ولستثنى شيقاً ان كان فاته منه لعينه 










فان ل يفته شىفلا يستثنى شيئا » أو يقول له : عندوان. مشهورمقبول عند 
الناس تقل تواتر ليس ف الفاظهااختلاف » ددوان كذا أخذته عن فلان عنفلان 
حتى ببلغ الى مئلفه . فأىهذه الوجوهكان » خائرْأنيقولفيهالقائل: حدثنى 







وأخرق» وهو ممق" فذلك ؛ وهوكله خبر صخيح » ونقلصادق » ورواية 
ثامة » لاداخلة فبها . كالقراءة والسماع ولا فرق 

ذان سمعه يخاطب بذلك غيره: فليقل : معت فلانا خبر عنفلان » أو لحدث 
0 فلان رولا يقل حبقذ ناولا ولا انا ولااق.» فيكذب ..ولكن:افقال 






1 يعمك قلا نا 6 فهى رواءة صحيحة تامة » فليحدث مها وليروها الناس .وسواء 





ْ اذن .له اا موع عنهدق ذلك أوم د ححر عليه الحديث عنهة اكه اياه 
000 كل ذلك لامع له .ولا ميل لا عدا ن عنع من تقف-لى حق فيه خير تناس 


قد 'ععه الناقل 6( ولا حل ل لذ ديح لغيره نقل مالم ليم 2( وامن تعد 









ايا 


تارعس راجو سن رركن . فالحق الذى نتم ع يسم 


واحد فصاعدا واجب نقله » والكذب حرام نقله 

ا الات كتابا سين المكرن البو ام عتسمءنيتول4ه 
05 يان كذ هذه .عن غلان كا وصفئا قبل #اقليقل المكتوي 
وكلان فى كتليمالى و شمن تقول دأ ناما رسول الهس الله عليه وسم 
ل وال إل سل الله عليه وسلم » وأخبرنا الله تعالى » وقال لنا: الله تغالى 
وقال تعالى : « ومن ل من الله قيلا » . وقال تعالى : « الله نزل أحسن 
الت كايا متضاببامتاى 6 ..وانها ذلك لانم لمالاب بكتابه كل من 
0 موللاو ابن ن ألى بوم القيام ام نيه صلى الله عليه وس . عخاطبة 
ك0 من يأتى الى بوم القيامة لوالا علطي نهنا فلس بمنا أجد .إلا 
وخطاب الله اللاو عات وشوله صلى الله عليه وسلم يتوجهان اليه :الى بوم 
القيامة»و ليس ذلك لمن دونهما امل واف حش كا لمن دوذائ تماخ بود ون 
الول إل لب دمل بن شافه أو كت عا عم منه 
لفظه » إذ ل 0 اله تعالى أحدا م ص ولد ادم عليه الثلام دون رسوله صلى 
الله عليه وس بان شذر جيع اهلالا رضءواعايصح من كي ادل 
ااه الله تعالى نه » لاماخالف مااضية الله عز وجل ».ومن فعل مال بوم نه 
ففعله باطل مردود 

0 ,سا للاحازة الى لستممليارالنامي مإخباطل .ولا وز لأحد 
0 يز الكذب » ومن قال لخر 0 و عنى يسع دوا ديه اذك ء 
بباديوانا ديوانا » واسناداً اسناداً فقد اباح 1ك لابه اذا قال لانو 
فلان » أو عن فا كدو ادا عن. .بلا شلك ء لانه ليخبوه بشى '.فهذه 
11 عوسائرةء وش : خاطةالمحدث. ثلا للاخذ عنه» أو سباع الحدث من 
30 راقرارء له يصحتهء أو كتابالحدث الى الا خذ عنه» أومناولته 





م4 سه 


اياه كتابا فيه علم.وةوله : هذا أخبرى به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه 
قد كدت عن رسول الله صلى الله عليه ول » وعن جميع الصحاءة 

فاما الاخبار : فاخبار النى صلى الله عليه وسل بالسثن » واخبار الصحابة 
بعضهم إعضا ؛ فأنو بكر أخيرهالمغيرة و مد بنمسامة» وكذل ككل من لعدهممهم 

وأما قراءة الأخذعل المحدث : فقدقال بعض الناس للنبى صلى الله ليه وم 
فاخير تى اهل العم أن علىا بنى جلد مائة و تغريب 2 »و ن على مر أةهذا اارجم 
فصدق النى صلى الله عليه وس_لٍ . وكذلك سأل الناس ابه عن الاحكام » 
اك ل 

اما الكتاب : فكتب النى صل الله عليه وسلم بالدنخ الى ملولك الين » والى 
من غاب عنه من ماوك الارض الذين دعام الى الاعان » وكذلك فعل أصعاءه 
إعده الى قضامم وامراتمم 

0ك ر شرل ان كن لفل وس كتابا ارو 
حزم ولعمرو )١(‏ وغيره إذ بعنهم امراء « يعامهم فيه ك6 وأمرهم بالعمل عا 
فليا أوكذااك لمك اله أن جح : وأجتاء الكتات وأمرة بالمزل ها فية. 
وكذلك فعل أو بكر بأنس » وبعث على" كتابا مع ابنه الى عنمان . وقال : 
هذه 0 شرل انك كل انه عله از سم » فر مما لك نعملون بها 

وأما الاجازة : فاجاءت قط عن النى صلىالله عليه وسلم » ولاعن أكخابه 


ركضى الله عنهم » ولاإعن أحد معهم ( ولا ا من التابعين 7 لا اعد 


من تالعى التابعين » سبك بدعة عا هذه صفته وبالله تعالى التوفيق 


)0( فى: هامش رثم ١١‏ عن نسخةا” ولعمر «( 








فصل 

وقد أعلل قوم فى أحاديث صحاح بان قالوا 

هذاحديثاسنده فلان 2( را ادفلان 
قال على : وهذا لامعنىله “ل 3 قلانا الذى 1 لوم روه أصلا ارولو 
2 0ل 2 ماكن ذلك »سقط لقبولذلكالحدءث . فكيفاذارواهمرسلا 
10007 ل مالاسندة غيرم ؛ ولاى جيل الشاهل ماعلمه غيرمم 
حجة مائعة من قبول ما أسنده العدول . لاسها انكان المعترض بها مالكيا 
1 حنفياً » فانهم يرون المرسل مقنولا ككالمنانك 52 0 يوهنول الصحيح 


ما تروأنه موافقا له وشادا ومؤيداً »ان هذا لعجيب ! وان هذا لافراط 


فى الجهل والسقوط » ولا معنى لقوطم : انما براعى هذا اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل منالمسئد » فانما يجب قبول الخير اذا رواه العدل عن العدل » 
ولا معى لتفاضل العدالة على ماقد"ذ كنا فى هذا الباب . إذ لانصولا اجاع 
ولادليل على مراعاة دل منه » واتما الواجب مراعاة العدالة فقط 


وبالله تعالى تابد وك 
اتقضى الكلام فى الاخبار والجمه لله رب العالمين 
وصلى الله على جمد وآله وأعل بيتهدوسلم تسلما 


( تم الجزء الثاتى من الاحكام ) 
ويليه الجزء الثالث أوله الباب الثاتى عشر فالا وامى والنواهى الواردة 
ف القرآن وكلام النى والاخذ بظاهرها وجابا على الوجوب والفور 





١٠ 5‏ ف 


فبرس (مافى اللزء الثانى ) من الفصول بحسب وضع الؤاف 
صكيفة 
فصل فى ( الكلام على الخبر ) المرسل 
5 فى أقسام النسنن ( وانها ثلاثة ) 
007 فى خلاف الصاحب لاروابة وتعلل أهل الباطل لذلك 
" فما ادعاه قوم من تعارض النصوص 
اانا فى تمام اللكلام فى مه 
3 فيمن قال لايجوز تخص ص | قرآق بالخيز ( واارد عليه ) 
7 وقد برد خبر مرسل إلا أن الاججاع صح بما فيه مشيقنا 
ا وقداجاز بعض احا بناان يرد حديث يح ويكونالاججاع على خلافه 
7 واذا قال الصحابى المسفة كلاه اهوبا مكنا فلي هنر إستاداً 
كل وقد 5 ر قوم احاديث فى لعضها ا بطا الشرائع الاسلاموف لعضها 
نسبة الكذب الى رسو لالله 
ل 6 ن درك النى صلى الله علبه وس ا 
02 ل ا 
.ة © واذاروى العدلزيادة علىمارو ى ااغير فالا خذ بتلكالزيادة فرض 
/اة © فىالبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المديئة وابطال الاختجاج 
عملي أ ! لضا 


فصل فيه بيان سبدب الاخيلاف الواقع دين الأئة ف صدر هذه الامه 

نس فى فصل الاكد ار من اارواءة لاسن واارد على من ذم الاكثار 
من رواية الجديك 

فصل قى صفة الروابة 

فصل وقد تعلل يوم في اجاديث احبان قالوا هذا حديث اسندهفلان 

وارسله فلانٍ 




















انا: 0 م ينا ميق 


عنى دتصحيحه صاحبت الفضيلة 


”ابا أولا ااه 


بارع عبرا لز برهم” 


الجزء الثالث 


الطبعة الاولى سنة 5غ هم 
000 لاع خامة الى المشتركين ذا السفرابطليل وترجة وافئة عن 
حياة المؤلف تقع فى زهاء + صفحة » وفهرسا تحليليا يشتمل على مواضيع 
الكتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر ف 1ن ب ال موضوط على الطرز 
الحديث وسيكونا فى جزء واف الناشر 


مطبعة السعاده 
عر 





فى ال“واس والنواهى الواردة فى القرآن وكلام البى صلى الله عليه وس 
والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوث والفور و بطلان قول من صرف شيئاً 
500 الىالتأويل أو الاراخى أو النداب أو ااوقف بلا وان ولادليل 


قال أبو مد : الذى 'يفهم هن الا مر » أن لاس أرادان تكردا أهر 


ه وأازم المأمور ذلك الا مر . وقال بعض المنفيين » و بعضالمالكيين» ولعض 
لسن ةك اقامت القرآن والسنن ونواهبههما على الوقف » حتى يقومد ليل 
على حملها : إن عل البق اد تالكر جو ماعل ندب »اوها على 
اباحة » وإما على كراهة . وذهبقوم م نالطوائف التى ذكرنا » وميم أصحاب 
الظاهر لى الول : با كل ذلك على الوجوب ف التحريم أو الفعل » حتى يقوم 
دليل على ضرف شى" من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه 

قال على : وهذا هو الذى لايجوز غيره » ونحن ان شاء الله ددن 
ما اعترض نه المخالدون » و بطلان شغبهم بالبراهين الصحيحة »ثم بذكر الادلة 
0 كذةماذهينا اليه .وبالله تعالى التوفيق 

تال على: فسمدة ماموهوا بهاذقالوا : لوكان تفظ الاأمر موضونا للايجاب 
ل بوجد أبداً إلاكذلك 6 لكن لما وجدنا بلا خلاف مب لنا أوامر مغناها 
الندب أو الاباخة » ووجدنا نواهى بلاخلاف من1؟ النا معناها الكراهة!» 





سا “ا سم 


ان لا نصرف الالفاظ الى لعش ما مله من المعاىدون بعص لدلل. 
قالوا : والفاظ الاجاق تجنر ن الالفاظ المشتركة التى لامختص عمنى واحد 
لكنها عزلة عيد وردجل ولون وعين » فان قولك : رجل » ليس هو بان يوقم 
على العضو » اولى منه بان وقع على جاءعة الحراد ٠‏ ودولك : عير » ليس بان 
يوقع على امار » أولى من ل أ يوقع على المظاج م الذى فى القدم ٠‏ وقولك : ٠:‏ عين 
لبنى بان يوقع على عين النظر ل من أن بوقع على عينالماء . و ودولك : لون 
ان اقم جل لتر كرأ لمن ن أن بوقم على المياض اك قو لالقائل 
افعل هلا وجد براد به الندب » ووجد يراد به الانجاب» " 0 إيقاعه على 
الايجاب أل من ن اقاعه على الندب إلا دليل 
قال غلى : هذا شغب فاسد » وذلك انا نقول 9 و بالله تعالى التوفيق : ان 
م ل مسمى ا اسما ختص به » شين 4 مم سوأه من ع الاشياء 
ليقع با التفاثم » 0 أسامع اباك امب له » ولول 
0 نذلك لا كان تنام أبداً » ولبطل خطاب الله تناك د : وقد ة قال | ل لله لغالى 
2 انا 0 رسول | لان 0 ليبين طلم 4 ٠‏ ولو 0 1-6 
معنى أسم منقر د به ذا مع المياذ لأسا يلا ن معلا امعد فى هو ا ال ئفسة 
سا نا طرورة العقل و بنص القرآن » ثم وجدنا فى اللغة أشياء 
1 من أمماء تقع على معان شتى » ووجدنا أيضا أسماء مختمر ص كل اسم 
م عسمأه فقط ٠‏ وعامنا ان الأر اد باللغة اعا هو الافهام لا الاشكال » ارمنا 
أذ نلزم الاصل الذى هو اختصاص كل معنى باهحمه دون ان لشاركة فيه غيره 
0 حتى اصح عندنا أن هذا الاسم مرتب لاف ذه الرئية » وانه مما لابقع به 
بيان » فيطلب بيانه حينئذ من غيره 
قال على : والذى شهوا ه4 الاواصمن اللا سماء المشتركة إلى 00 6 مثل 
لوث وعير ورجل تشبيه فاسد ضرورة » وذلك ان المخاطب اذا خاطينا بخبر ما 








شا ع لدم 


عمجل أوعق لون » أوأعنا بأعس ماف ذلك » فمكن مه 
على كل ما يقتضيه 0 0 : لان كلوا عيرا » فيحتن ككل 
مابقع عليه اسم كيه وا اختلفك أنواعه : وكذلك'قوله النال:: 5 الظروا الى 
مره اذا أثمر » .كان ذلك واقعا على كل كز وآن اختلفت أنؤاعة »؛وكذنك 
قول القائل : الطواء لالون له . فقد انتنى بذلك عنه البياض والجرة والسواد 
ذاظفةة اشر فالفائدةبالخطاب بهذهالاسماء قاعة »والتفاغ ممكن » وملا 
على مايقتضيه حائز حسن . إلا ان يقوم دليل على خصيص بعض مانحنها فيصار 
املاع مك فى الاوامرالتى ارادوا ان يشبهوها بالا سماء التىذ كرناء 
لانه اذاقيل لنا: افعلوا » وكان هذا الافظ تمكنا أن يراد بهالايجاب» كان 
براد نه الندب أو الاباحة » فلا سبيل فى بنية الطبيعة الى مله على كل الوجوه 
التى ذ كرنا .إذ ممتنع ا ولاانت رواسا ترك 
0 نسان واحد » هذا مال لا يمكن ولايقدرعليه » فبطل لشب»م 
2 ان الاأمر لوكانها ذكروا لكان غير مقدور على الاثمار له ابدا » ولو 
كان ذلك لبطل الا مركله ضرورة . واذ قد صح ورود الا مرمنالله عز وجل» 
وصح التخاطب بالاوامرف اللغة بين الناس » عامنا أنه لاجوزان يخاطبنا تعالى 
الا سل الىالاتثار الات ان رامد ردان رمثم الام مواد 
ه معنى مختص بافظه و بنيته » وليس 0 
وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وأما الذئ ذكروا من امهم أو امردة تاه الدب 
م . والوجه فى ذلك » أننا قد وجدنا فى اللغة ألفاظا تقلتعن معهودها 
7 موضوعها ف اللسان » وعلقتع شيا أخرء فغل ذلك خالق اللغةوأهلها 
الى 'رتها كيف شاء عز وجل » أوفعل فى ذلك عض أهل اللغة من العرب ؛ 
أو فمل ذلك مصطلحان فيا ينها .ا نقل تعالى اسم الصلاة عن.موضوعها 








فى اللغة»)عن ن الدعاء (١)الى‏ استقبالالكعبة ووقوف وركوع وسجود وحاوس 
بصفات حدودة لاتتعدى » وكا نقل تعالى اسم الصيام عن الوقوفالى امتناع 
الا كل والشرب والوطء فأيام معلومة » وكا نقل اسم الكفر عنالتغطية الى 
إل كموودةتوآنباك:معلومة:! ؤذاقدوجذااذلك يمنا اذا قام,دليل ع أن 
م قد نقل عن موضوعه من اللغة ورتب فى مكان اخر أن لعتقد ذلك . 


ون مام بم دايل على نقله فلا سييل الى احالته عن مكانه البتة » وقد قال 


ق » المسكلمين عا لا لعقل : ليس هذا نقلا ؛ اعا النقل 
مالم #زأن ببق على ماتقل عنه 
قال على : وهذا 0 لالء رفه اهل اللغة © بر 0 خَال احيات فقد تنقل 


لعض المفسدان للحقائد 


حكماعما كان عليه . والامم اذا وقع سس هل طالرتهه اش سال ا باعل 
معنى آخر » فقد نتله عن 5 الوقوع على معنى واحد الى حك الوقوع على 
فر ءواض: فلسنا نحا كرهم ف لفظ النقل » وانها نريدان اللفظة كانت تقع 
ذ إاعة عل معى ما فاوفعت أنضااعل غير ذلك 

قال على : ثم نقول طم :يازمكم ان صححم دليلم الذى ذكرتم » أن 
قد وجدتم ع كقي لوادت كدر تدوقات لاضل العلييياةةاان 
ف كل تاوف 115 حديك؟ ٠‏ لاختال كل فيكش اف متشا 
الكل أمرف نفسه أن يكون ندبا.فانالتزمتم ذل ككفرتم 
وخرجتم عن الاسلام ران بم 2 | وكنتم ذد ابطلم دا ليلكم 


َْ اله 01 لخد دارا معناها الندب وجب اريت عن ع لاما ا 


)١(‏ الصلاة ععى الدقاء كار 1 ل 5 ماد 
وهو عرق متصل بالظهر يمتد منه عرقان فى الوركين فاذاركم المصلى اتحنى 
صلواه وهو الذى حققه ابو على الفارمى وابو حيان وغيرها انظر شرحنا على 
التحقيق لان الحوزى مسثّلة 46 
























يصح أنها إما ايهاب أو ندب 

قال على : وليس بين ما ألرمتاتم.من التوقف غن كل آنة وخحديث مناجل 
جود آيات منسوخة واحاديث منسوخات » وبين ما التزموا هن التوئف 
ع نكل امر من احلى وجودث اوامر معناها الندب _فرق البتة» بل هو ذلاك 
لعيئه اتسنا تقول "انه كاده بان عوك :اا نبالممى.فىيدلك ولعي .قاذ 
ذلك : أن المنسوخ هو الذى لا يازم ان يستغمل »أولا ات لا 
والمندوب اليه هو الذى لا بازم فرضا ان مجيلرايقا » فقد احتمعا فى 
سقوط وحوب الاستيال اجماعامسةوبا » وائما افترقا فىان المندوباليه مباح 
استعاله » والمنسوخ ليس مباحا استعاله فى بعض الاحوال فقط . فبطل 
تمومهم ‏ ودالله أعالى القوفيقمه بإقراية 5 ليس من اجل وجودنا ألفاظا 
مصروفة عن مواضهعبها فى اللغة» جوز 0 ف رسا الإالفاظ خراف أن 
كون مُضروفة عن مواضشعها ٠»‏ فقد.بطل الاستدلال الذى ارادوا محقيقه 
والله تعالى الترفيق 

0 انه » ولفظة «إن شكّت» » مغهوم ممماالتخيير بلا 
خلاف منا وممهم ومن جميع أهل اللغة وقد سعمئاه تعالى يقول : « فن شاء 
فليؤمن ومن , شماء فلمكة رز 4 : وشععناه لءالى يقول ا ا 
ح<_ديدا ). ووحدنا الذليل ااأبرهانى المرقام علي خروج ج هانق الا يتين عن 
ل ا » فيازم على د ليلوم الفاسدأن لا محماوا لفظة« أوكولا 
لفظة « ان شئت» ايدا على التخيير 8 0 لم كا قالوا : لو كانت لفظلة 1 
لت متى وجدت تكن | 37 0 
التخيير فى عدة مواض ضع بطل 1 01 

قال على : وفى هذا ابطال الكلام كله » وابطال التفاثم وفساد الحقائق 
ال ال مكلم | والعلوم كا ها »لانه لاقول إلا وقد 0 غير ميته 
فى اللغة » ا لاتفاق من المتخاطبين » فلو وجب من 00 








350 
ار كن لامعا عل مقانها'الئزائيت طاق اللعة لنظل كل'ماة كرثاء وكنى 
خساداً بكل قول ادى الى ابطال الحقائق . و بالله تعالى التوفيق 

قال على : فان قالوا : انالم توافققم قر أن القع كدو فواطرعة والقة 
. الوجوب فيازمنا مااازمتمونا» واا قلنا : انهليس موضوعه فى اللغة للوجوب 
دون الندب » ولا للندب دون الوجوب 


قال على فنقول وبالله تعالىالتوفيق: قدا بطلنا فىكلامنا هذا جواز وقوع 
عزن لومخ لنداكن هاه وق قنارق ذلك ويو قوع الالفاظ 
امقر 'مثل وان عار غل معان اشى» ونينا أن 6 ررد 
0 وقوع لفظ لها على الوجوب وعلى الندب معا حال ممتنع لاسبيل اليه» 
ولا بتشسكل فى العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوع فى أصل 
اللغة :إما للوجوب فقط ثم نقل بدلي لما ذكرنا فى بعض المواضع ا ىالندب_ 


رك ناوا لكاي الواتتسيباانقاء اه ساق وأناانه 
ا لبك ةللا تاميةة أو لدى اتنا شائا الممائىالى قد وردت 
بلفظ الامر ثم نقل الى الوجوب ددليل » فهذا هو الذى يتشكل ف العقل 
وأما احّْالوقوع لفظة الامر على الندبوالوجوب معافى وقت واحد» فهذا 
٠‏ باطل . لانه وج بأن ورود الامر لاحقيقةله أصلاء ولاله معنىالبتة . وهذا 
احمق من قول السوفسطائية » فهذا الذى أردنا أن نبين احالته . وقد صح 
واد لله 

ولا بد لك من المصير الى احد المبرين ضرورة . إما ان تقولوا : لفظ 
الامر موضوعللوجوب فاللغة »حتى لصحد ليل بنقله الى غير الوجوب »وهذا 
قولنا . وامااذتقولوا : تلظ الاامر موضوعلغير الوجوب فاللغة »حتى لصح 
دليل ينقله الىالوجوب . فان فلم ذلك “سل أن شولا لخر خرلات'وتؤه 
وحسبنا أنقد قلعناكم بلطف الله عن مكان الشغب على الجهال » وذلكاذقول 





0ك 


القاثل : الاوامر كلها على غير الوجوب حتى لصح دليل نقلها الى الوجوب » 
دغول فى عظيمتين : رإعداها :شرق الاجاع » فانقال بهذا أحد قط .وإنها 
منت ين رشني ب اوري ما ترساء يلاك دن احتال الإزمرات. والنانية : 
ابطال فائدة العقل » لانه يص_ير حينئذ قائلا ان الموضوع فى اللغة من لفظة 
افعل لاتفعلان شئت » وهذا خلاف فهم جميع أهل اللغات » لان الثابتِ فى 
فار العقل أن اهريدن الغى” غير الامر به » وكنى . مع ان الاجماع على 
ترك هذا القول كاف .عن تكاف دليل 

عن فورورى - مقن نكن كنت لفطلة | مال كو شلرهة لخي الاضيات 
سل لل ل ل ا ا افير 
التح رم ال" دليل يخرجها الى التحريم » وكان كلتا اللفظتين تعطى.افعل ان 
اد لا تفعل ان شئت » فقدصار ولا بد المغبوم من لاتفعل هو المفهوم من 
افعل »وهذالابقوله ذو مسكةعقل 

قال على قالوا : و بأىشى“يدل الا مر علىانه على الوجو بأ بنفسه أم بدليله؟ 
فان قلم : بنفسه » فنى ذلك اختلفنا » وان كان بدليله فاذا ل يدل هو فدليله 
اران لايدل 


قال على : وهذا شخب سكن ضعيف حدا 6 تعلقوا اليه دن قبل ميطلى 


الحقائق» فانهم قد سألونا بذا السؤال نفسه . فقالوا : بما ذا ثبت عندك ان 


الاشياء حق 7 أبأً نفسهاففيها اختلفنا » أم بغيرهافلاشى“ف العالمبوجد من غير 
الاشياء الموجودة» وليس غير الاشياء إلا لاشى” # ذاذا لم يدل الشى” على 
حتاف نمه انلاقى' اران ,لأبدل:. زو للق , نضا انيد السغ مقطاو ةلائل 
العقل » فقالوا : باى ش ”عاتم مصحة مادل عليه العقل ؟ أبالعق لم بغير العقل8 
ونحوهذامن اطذيان كثيز » وهو لاء القومفى شعبة من طريق مبطلى الحقائق» 
وميطلى مدركات العقل . 





لابه دم 


و نعكس علبهم سكو الهم هذا السخيف الذى صححوه _فهو لازم 3 يك 
إذ لم نصححه. و نقولطم : بأى شى “يدل الامر على انه على الوقف »أ بنفسه أم 
بدليله + فان قلم ننفسه في ذلك 'اتختلنا . فا نكاق بدليله » فاذا ل يدل هو 
فدليله الدرى ان لابدل . فن احمق اس_تدلالا ممن دليله عائد عليه ؛ وهادم 
لقوله ! واما ثم قوم لايحققون شيئاء انما ثم فى سبيل التشغيب على الضعفاء 
ومايخدعون الا انفسهم 

والموابعن هذا الس ال السخيف وياللهتعا لوالتوفيق : انا قد اخبرنا فيا 
7 0 ]كسا الالمشضيطرونو الى مضزفة اوالا غناء حقائق »وانا 
موجودة 3 حسب ماه عليه » وانه لاإبدرى 00 وقع له ذلاك. و بيئا 
ل نااك اسار رتاءالئيا و بو افيا البارىتعالى: ى أ هسنا اول 
0 سن ل وييدناية يد اسن تين اللتائق من البواطل؛» 
وهى عنصر لكل معرفة » وانناعرفنا ايجاب الاوامر ببد.بة العقل » وبالقييز 
يط لابتوف الا لماوعل ماق عليه غسلينا انا لجر ليل )١(‏ 
لالاء شال فى طبعه يوان ا شقل, الى الجودرق ,يعض احواله .»:وانمقول 
اللائل تقلان احمقيء ذم 7:دوافرقوله : فلان عاقل ممدح + وان الا مز عنصر 
من عناص الكلام ‏ التى هىخبر ودءاء واستقهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
ان لاس أن دل الأمزر ها رامرة مني نام ف التفوبن لل كن 


له بد من عبارة يقع بها التفاثم . وعامنا ذلك أيضا بنصوص سنذكرها فى تمام 
ابطال ما شغيتم به. ان شاء الله تعالى » ويالله تتأيد واياه نمتعين 
هذا كل ما احتح به القائلون بالوقف ولامزيد » فقد ابطاناه بالبرهان 
الضرورى» بتوفيق الله تعالى وتعليمه لا إله الأهو. إلاان ابنالمنتاب المالكى 
ل لعظيمة فازمنا التنبيه عليها ان شاء الله تعالى . وذلك انه قال : ان من 
)فى اللسان.:.«صلت الشئ”صلابة فهى اصليت 'واصلت» 








الداءة دم 


الدليل على ان الا وامرعلىالوقف » قول الله تعالىخبراعن أهل اللغة الذين ثم 
العرت م ومنهم من إستمع الك كدق الع من عندك قلوا لادين اوتوا 
العم ماذا قال 1 نما 6 . قال : فلوكانت الا وامر على الوجوب .والالفاظ على 
العموم » لما كان لسؤاطم مما قاله عليه السلام معنى . إذ لوفهم الوجوب 
والعموم من نفس الافظ لتكان سوام فاس_دا 

قال على : لايشبه هذا القول احتجاج مسلم ل 2 ندا 
الاعتراض عن قوم لانفاو كنا »م برض فعلوم ولا سؤاطم .وانها حك الله 
عز وجل ذلك عَمهم ع علييم » وقد قال تعالى : « اوم يكفهم انا انؤلنا 
عليك السكتاب يتلى عليهم » .فاخبرتعالى ان ظاهر القرآن وثلاوته تكنى »وان 
ذلك يجب قبوله على ظاهره حينوروده ؛ هذا نص الا المذكورة» ووصية 
الله تعالى التى لا تحتمل غير ماذكرنا. ولا أعبب منا<تجاج من يدعى انهمسم 
فى اسقاطه ا#'ب طاعة الله روج وطاعة رسوله.صلى الله عليه وس بكلام 
قوم كفار منافقين مستهرئين بايات الله عز وجل . ومانعرف هذا الاحتجاج 
مثلاى الفئحة والفظاغة » الاقول اسفعيل 'ن اسحاق: فى كتاءه فى: « الس » 
وتو كنال بز معازم الو لاف للوارنةامسكنا غئيكنا نكه/ة و وظلناء 
بحو لالله وقوته .فاله قأل فى التكتاب المذكور : لوكان ما أعطى النبى صف الله 
عليه و سل صناديد قرش -منغناتم هوازن » إثر بوم حنين _من لصيبهمن حمس 
الجر» 5 قال الشافعىماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو الخحويصرة ما قال 

قال على : فن ذل من حنج يكلام ذى اللو لصرة ورتخذ ذا الحو لصرة 
دن رن الننفا ين وا رشؤلة عدن الله عليه وسم وجعل انكار كاف رمشرك 


راق الله كل الله صلى الله عليه 0 ححة على المؤمنين القاكلين: 


00 اللوصبى الله عليه وسلم اعا اعطى من علي من تصييه الذى فوض 


الله كال أس واليه» لا مما حجعله الله عَرَ وحل لا قوام 0 معروفين 1 اللهم 











داو[ د 


انا نبراً اليكمن هذا الكلام » ومن نصرمذهيقاد الى الاحتحاج باتكارذى 
الحو لص رةعلى ادرلاك صلى الله عليه وله وبقول المنافقين:«ماذاقال انها» 
وحن تقولةؤل انصاف إذ قد اقتدى ابن المنتاب بالقائلين إذ خرجوا 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد اشتمهوا الينه م قالوا لهل 
العلى2 ماذا قال انفا». وتيرا 0 نحن منوم ومن مثل سو اطمء واقتدينا كن بالذين 
قالوا : « معنا واطعنا  »‏ فله.ما اختار » وله ان شاء الله تعالى ما أعمى الله 
للذين اقتدى بهم » اذ قال عز وجل عقب حكانة قوطم « ماذا قال اتفا» 
00 وفك ١‏ الذين ع الله على 0 أهواءة 6ل وكل راجون 
أن العطينا الله تعالى عه وطوله » ما اعطى من اقتدينا 32 فى قوط « مععنا 
واطعنا» اذ يقول العالل 2 اا كأ قول ال مؤمئين.ا ذادعوا الى الله ورسوله 
م 5 أن دلوا تنا واطكنا 0 اتلفيغ: المميكون © .ونيا فليغر 
لال للمتائن باقوالا المنافتان للمركى ع كلاءالله تعالى 6 وكلام رسوله 
صل اللهعليه وسل- » أذذوك الذينقالوا للذين 0 الع ماذا قال اتفاء» لامعنى 
وام هذا ءولايعقل سؤاطم » 1 نه سوا 5 الدين ملءعون . 
و شغب لعضهم بقول الله ا اا واذاحللم فاصطادا ا «إذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الارض » . قالوا : وهذا اباحة بلا شك » فقانا : > 


ايم اذا | << حم مهذا ارا ان يم إل وامتر عق الندب » حتى قوم 


دلهي-ل على الوجوب » وهذا لد س 3وطم وان هاتا نالا" يتان فائما خرحتا عن 
الوجوبالى الاباحة » دبرهان ؛ ما" التظليم عقن القى صل الله عليه وسم حل 
اانا لت ولا الى منى و إصطد .قصح انه ليس قرضا بهذا النص 
2ن وأما: :< اذا قضيت الصلاة فانتشروا» . فان عبد الله , ن ن د بيعقال # عزنا 
جمر بن عبد الملك ثنا ابن الاعرابى ثنا على بن عبد العزيزثنا ألقمنى ثنا مالك 
عن الإناد عن الاعرج عن أبى هريرة .ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم 





ل وخ سل 


قال : الملائئكة تصلى على احدك مادام فى مصلاه الذى صلى فيه » مالم يحدث 
اللوم اغفر لاديم ا رحمه. 

قال أو حمد : فندينا الى القعود فى مصلانا بعد الصلاة » فصح بذلكأن 
الانتشار بعد الصلاة إباحة » فن من الا 01 ببرهان يثقله عن 
الفرض الى الندب » وعن التحريم إلى الكراهة ) سنا والتها .وها ابالناعطوق 
الكاذية الحيلة للقرآن والسنن عن موضوعها » فعاذ الله من ذلك 

واحتج على عضوم بالخيرالثارت من ليق ليا : أن رجلا نمم أمود 
رسول الله صلى الله عليه 3 فأمر النى عليه السلام على أن تالأ 
يقتله » فأتاه فوجده فى ركى رك (١)يتبرد‏ » فأمره بالحروج » فاما خرج » فاذا به 
نكا له فتركه ال رسك الله ص الله عليه وستل فاخيره . 
داعس من لا بوثق ه فى هذا الخير ؛ أن عليا | قال له ل ل 
لم (0) المماة » أم الشاهديرىمالابرى الغائب. فقالله : بلالشاهد 
رى مالا برى الغائب ل ل ل 2 ينه اقل تلام 

0 لايصح أصلاء ا تدك لم برو قط من 

فا خير . ويازم من من صحه أن يتسرائن السلا علا ةمات اوسن 
كل صلاة ركمة إن رأى ذلك أصاح » أو ينقل صوم رمضان إلى الربيع رفقا 
بالناس » إذ الشاهد يرى مالا برى الغائب » وان يزيد فى الحدود كنأو 
ينقصمنها . وهذا كفر صرب . فبطل التعلق بهذا اللفظ ا موضوع 

نك كا ررى أنه عليه السلام : أن أب 0 فر اذى 
لكوي انوج زهان أمسيسها مايا وط ارا لابه و جنات سئي ركزوقالههالايتل: 
وجدته 3 خب ركاذب » 1 يأت تقاا وال مويو تلا كير اونا 


0 فتح الراء 7 العافت 0 الياء: ‏ : حنس ل وهى الدثر سل 
من 53-5 أى خرت 1 5( ؟ ) السكة هتنا : الحديدة 0 0 بلالثابت ف كيس 





داة#اة د 


امرك السلام بقتل ذلك الا نسان » فيخرج على أحد وجهين : إما أنه شهد 
عند النى عليه السلام بذلك قوم عدول فى الظاهر »منافقون فى الباطن 
كاذون » 1 ععوه قر ذلك » فوجب عليه القتل لا ذاه الننى صل الله 
عليه 0 6 ففضح الله كذيم : وإما أنه تعالى 2 اليه بالامر بقتله » 
دم تعالى انه سيفسخ ار باظهار براءته 0ك الناقل . وكلا 
الا مرك وحه صعوحج 6 و الله تعالى التوفيق 

ا 22111 اما ولا لقند كر انرشاء اش اتغالى 
البراهين المصححة ازنالا وان ليا على الوجوب 9 والنواهى كلها على التحره 
الا ماخرج ممها بدليل 3 ونقول قمل ذلك : اعا لآ ل القول بالوتف 0 
هذه العوارض» وسلك فىهذه المضابق من عبر شعاع اق عقله » والقع 6 
نورالله شال لصر قلمه 6 وارتينك ق غيه 3 صر لاقد أله 5 الذاذوال 
الفاسدة » وطمعا فىاطفاء مالا ينطء من ضياء الحق . واا الترزموا ذلك فى 
مسائل لسيرة “ثم تناقضوا 0 كار 3 رضًا | نفس الا مر 6ع 
فد خا( لفهي فمها غيرثم 4 0 طائقة منوم مثل مافعلت الاخرى 

قال أبو محمد : فاول ذلك أنه ستل ان كن 0 لثة أى كات 
كن الفظة أفمل" أو 'انلفظة التى يعبر بها ىكل لغة عن معنى: افعل » ولايفهم 
منها أحد لاتفعل (")ولا يعقل أحد من لفظة لاتفعل » أو مما يعبر به عن 
معنى :لا تفعل » ولا يفهم لطي عارتقا ادامل اناك وأملبا 
كال الككبان ” وقد قال كاى 7 كن افون 


كر استاد ”رسو لالله مب الس عليه وسلٍ فى قتله 

(1) فى اللسان : « التمع الشى” اختلسه . وألمع بالفى' ذهب به يقال 
ألمت بالشى* اذا اختلسته واختطفته بسرعة 6 فعنا ها واحدهو أخذ الشىء 
5 خللة (5) فى الاصل « يعقل » ا 





قالعلى : ويقال هم : ا اك ا شيئا على الوجوب 


ما تقرون فيه الهواجب . فأجابوا عن ذلك يوا بين » احدها . اذقال بعضهم: 
نرف ان الااهر على إوجلاة اذا اقترن معه وعيد . وقال بعضهم د 
دلائل الوجوب ووه اشياء تقترن بالا وامرالتىبراد بها الايجاب » ولسنا نقدر 
على العمارة عنها 

قال على : أماهو لاء فقد اقروا بالانقظاع » وبالمجز عن بيان مذهبهم . 
واذاكان شىء لايقذر على بنانه » فباليقين ا نالعجز عن لفقراة لواحن + يد 
يعنجز أحدله لسان + وليس له حياء ولا :ورع ؛ عن ان يدغى ماشناء . فاذاسئل 
عن دليل قوله وبيانه ؟ قال : الى لا اقدر على بيانه » ولكنه شى” معلوم اذا 
وجد عرف 

قال على : ولسنا من يجوز عليههذا الهذيان » ولكنا تقول من قال هذا : 
صف لنا حال نفسك فى معر فتكماءرفت انه واجب . فان #زت عن ذلك بان 
لقد اقبو رد عائرك لياط ونلا اذ كر نديد أي الا وتوم :ها عل للليقة 
ليست هن أماثالممادقة ال عفبى لتبزنو لهاك اطاليا دز الأوعين مداع بالل 

قالأو تمد : ويقال أن قال: انك بارع ااا اقترن بهوعيد 
اعم أن الوعيد منالله عز وجل » قد اقترن بجميع أوامر ان العليه 
وسل فى قوله تعالى : « فليحذر الذين خالفون عن امره ان الصيموم فتئة او 
لصيجوم عذات اليم » . فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد » .يكل من خالف 
عن أمره عليه السلام 

قال على : واعترض بعضهم فى ذلك بان قال : لما صح نفع وا مرو خلته 
السلام » مالا يصيب مخالفه عذاب اليم 6 
عامنا ان الوعيد انر منه انما هو فما كان من الاوامز معناه الوجوب فقط 
وأن هذه الآنة لا توجب كون ججيع أوامره فرضا » واذا كان ذلك » فقد 








©؟ ساب 


بطل أن يكون حجة فى حمل الا مر على الوجوب 

قال على : فيقال لهوبالله تعالىالتوفيق : ان ماخرجمن الا وامر ع ناستحقاق 
ال النستؤموق الابة عل ركه مير وبجة: إلى امم الندب:» انما هو مستئنى 
من ججلة ماجاءت الااية به» بمنزلة المنسوخ المارج عنالوجوب » فلا يبطل ذلك 
بقاء سائر الشريعة على الاستعمال . وكذلك خروج ماخرج بدليله الى الندب 
ليس عبطل يقاءمالا دليل على انه ندب على استحقاق العذاب على ركه » إلا أن 
الوعيد قد حص ل مقرونا بالا وامر كلها » إلا ماجاء نص أو" اماع متيقن منقول 
الى النى صل الله عليه وسل بانه لاوعيد عليه » لانهغير واجبولا سقط شى 
من كلام الله اتعالى إلا لول لكر فقط #ثنا عبدا رحمن بن عبد الله 
تدا أو اسحاق الملخى عن ن الفررى عن لخادم ثنا مد بن سنان 
ثنا فليح ثنا هلالبن على عن عطاء بن ا لعرية . تال قال رجولالله 


د 1 ل امتى بدخلون المنة الام 0 ارول الله 
ل قال : من اطاعنى دخل الحنة» ومن عص الى 0 
قال على : سكل من تال لقالا واس لافيل على 00 الا دل 


مأمعنى امعصية » 0 فى وك مدر أن سمل 5 
اناد لاب من ذلك داقن استحاقي تررك مامز بهالله تعالى أو رسوله 
صلل الله عليه وسل فق عصى الله ورسوله » ومن عصاها فقدضل ضلالا بعيدا 
رامتحوالنانَء وأن لاندخل الجنة» بنص كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه سل 
قال الله تعالى : « ومن ,لءص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا 0 
قال على :ولاءعنا مان اعظم من أذ نول الله كال 0-0 صلى الله عليه 
وسل . افمل- اك كنا »فقول الممور” ارال إلا إن شت أنأثفل » 
اس رك ماه عات يع .آم شو لاله تعالى أو سول صل الله عليه 
0 الاتمغل ب أها,_كذاء فيقول : انا افمل .إن شئت أنافخله,» ومباح 








ف نانع ما ان له 

قال على : ما يعرف أحد منالعصيان غير هذا » والححة على هو لاء القوم 
أن ل العقر ليان 2 وافيكفاً كنا على امش كين . لانالمشركين لابقرون 
بوجوب طاعة الله تعالىيوطاعة رسوله صلى لله عليه وس » واعا التكلام معهم 
فى اثبات ذلك . وهؤلاء يقروذ بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صل الله عليه 
وس » “ثم يقولون لنا : لالطييع » وليس الاثمار لطا بواحب الا بدليل غير 
ا ارم . اعوذ بالله من الخحذلان'» ومن القادى على الباطل لبعد وضوحه 

واحتج بعضهم مما ثنا المواتعن ابن مناسعن انن مسرور عن ونس بن 
عبد الاعلى عن ابن وهب اخبرنى جَرير[١)‏ + بن حازمءن ع ستلئان الاعمش . قال 
قال ا 0 أعظيتا القران على سبعة درن ( اتمكدره 

نها ظهر و لطن.و به#الىاءن لازن خالد بن حميد عن يحى بن ١١‏ ا 
ان ا الله صلى الله عليه ومرافال :إن لقان ذلول ذو وجوه » فاتقوا 


رذله (؟) وك وجوهه *” وبه الل ا.نوهب انما 0 بن هشام ءن 


الحسن إن ر سوك الله اضل الله عليه ور قال ب كك 000 6 0 فيه 


القرآن وفيه:- وما منه آلة إلا وها ظهر و لطن » ومافيهحرف الا وله حد » 
ولكل حد مطلع 

قال على : هذ هكلها مرسلات لا تقوم بها ححة اصلا » ولؤ صخت لماكان 
طمفى شى" منها حجة بوجه من الوجوه. لا نه لوكان كا ذ كروا لكل آية ظهر 
وس للك لا سبيل لنا الى علم البطن منبدا يقلن« والايقول؟ غائل ا» تكن 

0 

(؟) فى هامش رقم ٠٠‏ :الذل بالهم ضد العز و 1ن والدل 
بالكسر خلاف الصعوبة ومنهذلول اه قلت.ويفهم من اللسانوالقاموس ان 
ضدالعز بالظم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الغم لكك 








”)ا _ | 


التي عي الله عليه وسلم 1 0001 لاليهم. 
0 ع بيانا عر: ن النى صلى الله عليه دعم فل ادن ع ظاهرها الى 
باط إن #اصرنا اليه طائعين . واذل بوجدونا بيانا عن إإتجرصسل الم عِلبدره 
فليس ادل ا ف باطن تلت 1 خر ا 
اال اال آنا كين للاءة بلطن لاسينه الننى صلى الله عليه وس » 
لانه كان يكون حينئذ لم يبلغ ا امر ؛ وهذالا يقوله مسل » فبطل ماظنوه : 

وقد اتت الاحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهرهكا #ثنا عبد الله 
ان دبيع التميمىقال ثنا مد بن معاوية المروانى عن احمد بن شعيب النسانى 
ثنا مد بن عبد الله بن المبارك ثنا أبوهشام واسمه المغيرة نسامةا طروي 
بصرى ثقة « قالعلى » اه 00 عبداللهن بوسف بن نابى عن امد بن 
فتحعن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن مد عن احمد بن على عن مسلم لين 
الححاج حدثى زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون « قال على» : واللفظ لفيا 
المغيرة . قال المغيرة ويزيد # ثنا الربيعبن مسل ا مدن زياد عوا ل غرارة 
قال ؟ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس )١(‏ فققال : ان الله تعالى 
0 فرض عليك | لمج » فقام رجل فقال : أفى كل عام (؟) 0 
حتى اعاده ثلاثا . فقال: لو قلت لم م لو جبت » ولو وجبت ماقم بها » ذرونى 
مائركت؟ فاعا هلك مكان لي سئؤاهم وأختلافيم عل انببائيم »فاذ| 
مر تكم دراه (5)مااستطمتم » واذا هيتكم عثى ‏ انو 
ا من طرق صحاح الى الزهرى عن اسان (4)ء عن ابنعياس عن 

)0( ريادة من النسائى (؟) فى النسائى . « فقال رجل . فى كلعام » بحذف 
« فقام » وبحذ فهمزة الاستفهام ( *) فى النسائى « نهذوا به » (4) فىالاصل 
(عرسنان نأي سنان » وهو ا اد اس الساى لغران 
شهاب هو الرهرى ‏ عنأبى سنان الدؤلى عن ابنعباس » والزهرى ‏ روى 

؛ ك). 





0 


النى صل الله عليه 00-5 . وقد روى امر النى صبى الله عليه وسلم ان فشكل 
ما أمر به ما فستطيع وااتقكات مامي مت -ه من ترق أن عرارة مكذا 
الى النى صلى الله عليه وس أبو سامة بن عبداارجمن » وسعيد بن المسيب» 
وابوصال؛والاعرج » وهام بن منبه » وحمد بن زياد »كلهم عن ألىهريرة عن 
النبى واه عليه وسلم .رواه عن هام معمر »ورواه عر ن الاعرج أبو الرناد 
ورواه عنأن صا القن وارواه عن سعيد بن المسيب ان سامة 
الزهرى» ورواه عن محمد بن زياد 0غ مكنا 0 شعبة » والربيع 
ابن مسلم لات لكان 
قالعلى : فبين عليه السلام فى هذا الحديث بيانا لا اشكال فيه » ان كلما 
ام ا درل نال 5 دل 
شاء الله لأعنت؟ له تعالى رفع رع ا على ل 
نيه صلى الله عليه وسلمكا لسمع ان ا نه عليه السلام فواجب أن العمل 
به حيث انتهبتالاستطاعة » وانهلا سقط من ذلك إلا ماعحزتعنه الاستطاعة 
فقط . وان ما مهى عليه السلام عنه فواجب اجتنانه * ثنا عبدالله بن وسف 
ا إلممسم -.قال ثنا عبدالله بن عبدال رمن الدارمي ثنا أو على 
الحننى ثنا مالك بن أنس عن أبى الربير المكى ان أبا الطفيل عامر بن واثئلة 
لقا ادف فا ل اوه . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس .عام غزوة تبوك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1ف لاون 
0 إن شاء الله عين بؤلكدة وانتع ١‏ أن م حتى لضحى النهار » قن حاءها 
مك فلا مس منمام ا ل ل !0 كلانء» 
ا مث القراك(١)‏ ا لق بالامال ل رسولاللعصلى اللهعليه 


عن اذام وعن أ سنئان بزيد نْ م الدؤلى . وسناك ل د دفن 


ان عباس أما أنوه 5 نان شهو بروى عنه )0 الشرااك 5 تكس الشن سير 








وس ب كا فالا ذم ! فسبه) النى صل اللهعليه وسلم » 
وقال طها ما شاء الله أن يقول . ثم ذكر باق الحديث » وفيه الآية فى نبعان 
لذ اكه صل الله علية وسل 

قال عل : نيدان استحقا السب" من النى 0 الله عليه وسل لخلافها 
مبيه فى مس الماء ؛ ول يكن هنا لك وعيد متقدم . فثد تأن امرهعلى الوجوب 
00ل لجيه نص + ولولا ]هما ترك واجياً ما استبحقا سس رببول الله 
اك عليه وس . وبه إلى مسلم اماك ان شية لابو أسامة 
لاد الله ت هو ابن حمر تمن نافع عن ابن مم ...قال : للا توفى عبدالله بن 
الى ن اول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ليصلى عليه » فقام تمر فقال: 
يارسول الله اتصلى عله وقد نماك الله أن تصلى عليه » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وس 2ن الله تعالى فال : « استغفر طم و در طم 


207 ءٍِ 
أن استغفر لم سبعين هرة فلن لغفر الله طى 4 وسازيه على السبعين )١(‏ قال : 


انه منافق » فصلى عليه رسول الله صلى ل وسلم الاك د را 
ل شل عل احد منهم مات أبداً ولا تتم على قبره » 

قال على : فنى هذا الحديث بيا ن كاف فى حم لكل شى” على ظاهره » مل 
رسول اللهصل اللهعليه وسم اتنا الواراد ١‏ لأو فل التخيير »فنا اء التخلى 
امجرد حمله سلى الوجوب . وصح مذا : أن لفظ الامر والنهى غير لفظ 
التخيير والندب » ورسول الله صلى الله عليه وسم أعلم الناس بلغة العربالتى 
مها خاطيه ريه تعالى 

فان قال قائل : ها كان مراد الله بالتخيير » الذى حمله رسول الله صلى الله 


النعل . وتبض بفتحالتاء وكسر الباء وتشديد الضاد أى تسيل قليلا قليلا 


)0( ف سر طبعة ولاق 2 5 على سبعين » وفى طبعة القسطنطينية 


« وسازيد على سبعين » 





لاو سم 


عليه وسلم على التخيير » كه تعالى السبعين مرة . اتنولوان : انه أراد 
تعالى 0 ن الخطاب من ان لا يصلى عليهم » ولا يستغفر لم »ثم 
أزلت الااية الاخرى مبينة ؟ 

ذالحواب : اننا وباس تءالى التوفيق لا نقول ذلك » ولا بسوع كسم ان 
2 » ولا تقول .ان عمر ولا أحداً من ولد آدم صلىالله عليه وسلم فهم عن 
الله تعالى شيعا ل فهمه عه ثيه صلى الله عليه وسلم اقول عدا 
اكفر حرد . وبرهان ذلك ان الله تعالى لوم برض صلاةر سول اللدصلى اللهعليه 
وسم على عبد الله ن أبى 6 يه علمها ول الو عليه لمعه ”ا : 
بعد هام صلاته عليه أن يصلى على غيره ممم . فصح ان قول عمر كان اجنهادا 
منه أراد به امير فاخطأ فيه » وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . واجر 
عمر فى ذلك أجراً واحدا » لكنا تقول : الهعز وجل خير نبيه صلى اللهعليه 
وسم فى ذلك على الحقيقة » فكان مباحا له صلى الله عليه وسلم مر 
لم مالم ينه عن ذلك 

وأما ذكر ااسبعين » فليس فى الاقتصار عليه ايجاب ان المغفرة تقع م 
عا زاد على السيمين » ولا فيه أيضا منع من وقوع المغفرة طم بما زاد على 
السبعين . الا ان رسول الله صلى اللهعليهو سلم طمع ناسين 
أن يغفر لهم » ول يحقق اذالمغفرة تكو زبازيادة » وهذا هو نفس قولنا لعينه 
ذه أعلنه الله لعالى عا كان فى عامه عز وجل.» ولم يكن أعامه قبل ذلك به » 
عامه حينئذ نبيه صسلى الله عليه وسلم» ولم يكنعم قيال نزول المنع من لاستغفار 
لم لت انماان اد على السبعين غير مقبول » فدعا دعاء راج لم ياس مر كل 
المغفرة » ولا ايقن ما » وهذا بين فى لفظ الحديث وبالله تعالى التوفيق * 

وقد سألت بريرة النى صلىاللهعليه وسلم » إذ قال لها : لو راجعتيه(١)‏ 


ا اط يه 
)0 فى البخارى « لو راجعته » قال ابن ححر . كذا فى الاصول مثناة 





إبعنى النى شراك عليه ددم مغيثًا -كقالت: ل دك الله » 
قال : لا !اغا أشهم ؛ ففرق ا وسلمك ' رى دين امره وشفاعةه » 


فثبت ان الشفاعة لا وجب على 1 حك فك كا شفع فيه عليه السلام » وان 
1 سلاف ذلك وليس: فيه إلا الايجاب فقط 

وقال الله عز وجل  :‏ يأيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم 
تفعل فا بلغت رسالته »© 

ل دق محدى الاب يان جلى رافم لكل شك» ف ان من لم يفعل 
ما امر به فقد عصى » لانه ثءالى بين أن نديه صلى الله عليه وسم إن م يبلغ 
كا امر » قلم نفعل ما امر نه . ولا معنىطذا الحبر وهذا التقدم » الا ازخلاف 


0 لااموافقة» وبالله تعالى التوفيق . وهم بقروذعلى اتفسهم أنهم 
لا معاون ما امر وا به حتى بأمرهم أبو حنيغة » ومالك » وال أشافعى 
وال لعالى : 8 يأ ها الذين آمنوا اطيعوا اللهورسولهولا نوا لوا عنهوأتم 
ددرن ولا ما لذن قالوا سمعنا وثم لا سمعون » . فصح اله 
برد تعالى منا الاقرار وحده الا مع العمل انرا مه وتال تعالى ” « وما 
0 ولا موسة إِذا قضى الله ورشوله أمراً أن مكون )١(‏ .م 
ره من أحس هم « 3 0 الله وزبيواة ند صل ضلالا مبينا ا 
قال على : رانبلج (؟)الكم هذه الا بة وليب قللشك عال» لا نالندب 
وقد صرح انكل ام لله وارسوله صلى الله عليه وس فلا اختيار فيه 
5 وإذا لطل الاختيار فقد زم الوجوب ضرورة » 0 الاختيار اعا 
2 فو التدت والاباحة اللذين ل لنا نا فيهما الميرة» إن شئنا فعلنا » وان شئنا لم 


واحدة . ع قْ ريل ا ماجه « لور 0 «( » يائيات نحتانية كك 
عد المثناة . وهى أغى ضعيفه ة اه ١‏ 0( 11 ف الاصل فى الموضعين بالتاء وى 
قراءة نافع وان كثير و غير عيا (؟) فى نسخة « فابتلج » ولم ثر ها وجها. 





اكد 


تفعل كفابطل الله عز وجل الاختيارق كل أعس برد منعند نديه صلى الله عليه 


وسلم 6 وثبت بذلك الوجوب والفرض فى جميسم أوامرها » نم لم بدعنا لعالى 


فى شك من القسم الثالث وهو الترك » فقال تعالى : « ومن يعصاللهورسوله 
ا اك 

قال على : وليس يقابل الاأمر الوارد الا بأحد ثلاثة أوجه » لا رابع لها 
لعل ذلك بضسرورة الطبيعة » وبيدمة العقل : إما الوجوب وهو :ولنا» 
ل ل ل 2 
ف 1 ا ا م الميرةم نأمرهم ل الك و 0 

فأخير تعالى ان من فعل ذلك فقد ضل ضلالا مبيئا ٠‏ فار تفع الاشكل جلة » 

وبطل كل شغب يأتون به 

وال الى : ام ل يكفوم انا نز لنا عليك 01 عليهم » . فنص 
تعالى على نو بيخ من لم يكتف بالتلاوة » وهذا هو الح القاام 0 وسار 
اناك ل ناد 0" ولاك الى :دو رلا عليك اكات تياد ل 
2 4 دل شال 57 وأنزلنا اليك الزحر تتبين للناسما 'نزل الهم 1 
فصح اك 2 اراز »ونم ن كلام رسول الله صلى الله م 

فانقالوا :فاتك نحماو ل 0 و أواصه تعالى على التخيير والندب»فقد لنقضم 
هذا المحم «قيل لهم و الله ل ايان :مافعانا #اموود» ن النتقض 6لا ننا انعا 
حملنا ما حملنا مها على التخيير 1 مر الله تعالى حماناه أ يضا على وحجو4ءفاذا نص 
ربنا عزوجلفى اص قد اعس ندعلى أ نا .انشكنا فعلناوان شكنا ل 
ول هذا النص على ظاهردضرورة» فلم تخرج عن اصلنا.وم يكن لناخيرة 
فىصرفه الى الوجوب باحد طرفيه دون اله خر فقط»ك انهتعالى واه 01 
الله عليه وسل ال ل ل ا اا 
فى صرفه عن إمره الذى اقتصر عليه » فكل امر مفرد فواجب عليئاحمله على 





اتفراده » وكل امر بتخيير فواجب عاينا حمله على التخيير» فالقبول فرضعلينا 
لما بردمن الالفاظ على ظواهرهاءولا خيرة لنا ففشى' من ذلك» والاجماعاذاصح 
على حمل آة أو خبر على التخيير» فقد أيقنا اذ اصل الاجماع توقيف من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم >خملنا ذلك التوقيف ايضاعى الوجوب»فل ننقضقولنا 
محمد الله ل 

قالعلى : أفلا تدان يتكرى الذاق 4 ن إسمعكلا ام الله تعالى فىقسمة 
الصدقات يقول : « انا الصدقات .للفقراء م ايا ارالك 
قاومىم وفى اارقاب العا رن وق شري الله وان الستل فر يضة من اللّه» .فيقول 
ليسذلك فريضة » وحائز للامامأن يصرفها الى مابرى من وجوه البر » 1ن 
عض هذه الاصئاف .ثم لأف الى قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه 
وس صدقة الفطر على كل حرأ 0ت 0 الاش عا ضنين ]و كير ع ضانا 
0 أو صافامن .شعير . فيقول : ليس صهقة الفطر فراضة » ولا الشعير 
ولا القرفيها اإيضا ا كن رد ماني 1 

عليه وس أفضل. ثم ال درك رسولاك كل الله عليه وسلم : من صلى 
ههنا معنا » وقدوقف قيل ذلك بعرفة ليلا ار ادك فقال ار 
فى ذلك » والفرضالوقوف ليلا ولابد . والا بطل الحج . 

ويقولفىقول اللهتعالى:<تفضوا اليها وتركوك تائما »' انه يفهم منه ان 
خطبة اجعة فرض تبطل الصلاة بتركها. 

وان ذكره تعالى للاعتكاف بعدذكره لك الصيام»موج بأ نيكو زالصوم 
فى الاعتسكاف فرضا لا مجزى الاعتكاف الا به . أ يكون فى عكس الحقائق 
0 العقول الفمة للغة المربية وعخالفة'القرااق والسئقاً "كثر منهذاة 

وقال تعال : « وأطيعوا اللهوأطيعوا ارسولواحذرواءفانتوليتم فاءاموا 
اعا على رسولنا البلاغ المبين » . 


ل: 





قال على : فهذالفظ الوعيد بقوله تعالى« واحذرو!» مقرونا بعخالفةالطاعة 
تأخير نا تغالى أن ترالك الذاعة ول ولاترك) (4) الطاعة ١‏ كترم ستفير أن 
للطان ار ع ا 

وقال تعالى : « الذين ل الرسول النى الي الذى دونه 0 
عدم فق التوراة والاتجيل , بأمرهم اروف ويتماهم 00 فصح 
بالنض > ترئ. أذكل 0 رابة رول اللهدصلى الله عليه وسام »فهو معروف 
كا ا عله فيو 1 عن المتروفنة ءفبين تعالى ان كل من تجو غها أهر 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منافق . وكل من قال فى قوله تعالى : 
افعل » فقال هو » لا تفعل ان شكت » فقد أباح تركه والنهى عنه نصا . 

وقال تعالى :« ومنل بك عا أنزل الله فأ لنكهم الظالمون». ول كاك 
« ومن لم > مما أنزل الله فأولئك ثم الفاسقون ». 

قال على : ومن 0 لنفسه ترك العمل عا ل الله فهو فاسق ظالم َس 


تم 
القرا ن وبنص أآسمية الله عز وجل له . فققد نصصناكلام الله تعالى وكلام 


بيه صلى الله عليه وسَلم ف قات أوامرهها بؤنو امهنا قرضا #اوبذن يلك 
قول دن قال .إنها على الذنوالرقق 

قالعلى: وقد فرق قوم بين أوامرالله عزوحل» الهس اشاعية 
وسلم 5 د بين القكاة ذقد نكا الله تعالى ذلك قوله 2 من 0 
ال رسول فقل أطاع الله «( : وأف العحبت ل م سين ك0 الذبن 
يجعلون الخحطية يوم المعة فرضا » فاذا سثلوا عن اليرهان في ذلك قالوا قول 
العو وجل: «وا.ذا زأوا تجارة أو نوا انفضوا الها وتركوك فاعا + 

قال على : وما ندرى ماذا تأدى اليهم فى هذا اللفظ من ايباب الخطبة. 

وقولون ان الصيام 0 الاعتكاف فرص »فاذا سثلوا عن رهان ذلك قالوا : 
)1 كذ بالاصل رع علامة لمك وهو حائز 











ذك الله تعالى الاعتكاف إثر ذكر الصيام . وعلى هذا فكل شريعة ففرض 
أن لاثم الا بِضم كل شرلعة فى القر ان اليها . فلا حج 1 . لم يصل . ولا 
علدة : م ر فىرمضان 2 نكاحلمن 35 يقسط 2 اليتاءى» فينفسخ نسكاحه 
ص امر أنه ا 3 الله تعالى عطلقاه م على ا ر اليتاى فنا تعالى :«وان 
خفم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا ما طاب لك من الذ مم 
كلها معطو ف بعضها على لعض 

ثم قالوا فى قولهتعالى : « وأتموا المج والعمرة لله». ليست العمرة فرضا» 
وقد عطفها تءالمعلى المج عطفا شركها بدمعه فى الاتهمام. ولميعطف الاعتسكاف 
على الصيام 6 ولا 0 على اج 2 واعا 6 الهىعن المباشرة فى حال 
الا على 2 حكام عي هام » عطف جملة على جلة 6 لعلف اشترالة 


ع اع 


ثم قالوا كك كن ول ا » واعاموا أغاغنمتم من شثى فأن 


لله هسه ولا 02 ولذى القربىواليتا ران السديا ل اذكتم «أمنم 
بالله وما أن لناعلي عيد نا بوم! لفرقان بو م التقى العا 3 الا بةفقالوا :لذ هذا 


3 را وللامام أن لضع الف العيك رأ م من مصالح المسامين » هذا 
8 ا 000 إن إن كنم 
7م بالله اك على عبدنا 6 . وقالوا فى آابة الصدقات وقد قال تعالى فى 
ادن ٠‏ الله » . فقالوا : ليست قرلضة ال ل عن 
جعل الخطبة والصيام فى الاعتكاف فرضا » أت به 1 ولاندب » سيط 
يجاب ماسماه الله تعالى فريضة » وقال فيه« إن كيم عامنتم بالله 6 

5 الالكون: فاهم احتحوافعتق الاح 7 للا 
« اتى لا أملك إلا تفسى وأخى ». وما عقل قط ذولب وجوب عتق الاخ 
من هذه الية الم يعقل وجوب صلاة الظهر منها » وأسقطوا النفقة على 
الوارث با الو : ركد تال نكال : « وعلن المولود له رزقهن وين 





سس سلسم 


بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك » - ففرقوا بين مضارة الوالد بولده » فأوجبوا فيها 
النفقة . وبين مضارة الوارث بعورو” » فلم بوجدوا فيها النفقة . وقد سوى 
ب 9 7 احدة ؛ ولاضرّرا١)‏ فى العييز 0 » أعظم من 
ارك اراك موروثه يسأل أو عوت جوعا» وهو ذو مال يغنيه ويفضلعنه. 

خالفوا فى ذلك حك ِ بن الملخطاب وعمله . 

ا 0 ا تعالى لى بالمسكنتاءة له مره ياقياهم من مال 
الله الذى انا اهم ندب » 0 بامتعة ندب » ثم قلوا قوله تملى : را 
البيع » فرض ٠‏ فلو تدبروا هذه الفضالح التى منرو نكن لول يكن 


ا ار الك قله ( وامر رسوله د-لى الله عليه وسل » بذيان 


لايطردونه بل كد اقضون فيه فى كل حين . فرة يقولون ى بعض ال افر 
ليست ذرضا » فاذا قيل لم ل ل ل اي 


ولاحمل على الفرض الا بدليل . ومرة يوجبون الا“وامر فرضا بلا دليل 
اناه إلا التحكم وا لتقليد فقط . و الله تعالى التوفيق . 

قال على : وأما الموائقون طم امه أضتات الشافعى » فانم 
يقولون : آنل مد دلبلا عل 3 الشف عل الت 6 ا" زاكر 
على الوجوب 

تال على : وهذا ترك منهم لقوطم بالوقف » 5 رز ]كل إنفاء 
الا*واص على الوحجوب عحردها بلا قريئة » اذا عدموا دليلا على الندب 

قال على : وهذا قولنا تفسه » ولم تخالفهم فى ان الام اذا جاء نص 
أو اماع علىا نه ندب» فواج بان إصار الى انه ندب.واعاخالفنامفى الوقف فقط 

قال على : وأسأطهم أطذا الوقفغاية # فان حلأوا حدًا كلفوا عليه 


)١(‏ نسخةه ولاضرورة 








0 


البرهان ولاسبيل اليه . فانم حدوا فيه ا »صار مدة العمر »قبطل العمل 
ع 


1-6 من الا وامر» وهذا يؤدى الى ابطال الشربعة : 
اعم له انه على الوجوب 6 لكان لايخلو من أن بعلم المراد فيه »إما 
بأمر اخرءاو سا رالا مر . وكلا الامرين قلا بك من الرجوع فيه 
الى أمر ؛ فالكلام فى الا مر الثاتى كالكلام فى الا مرالاول » وهذا لا الى 
غاية “فغل هذا لت وحجوب هر 0" 

وقألوا م مختحين على أهل الوقف 5 المعصية قْ اللغة فى غالية الأمن 
والطاعة فى ميد نال مر . وقال الله 3 الى2 ومن ران ورسوله وشعد 
حدوده بدخله ناا خالداً فيها 4 وقال تعالى : 8 وم أرما من رسول ال 
ليطاع باذات الله » . فثيت الوجوب فى الا وامر ضرورة لحك اك كال 
من ركبا 

قال على : ويقال لمن قال بالوقف . ماذا لصفع 5 وحذت آقام واردة 


05-- 


ن الله تكالى اوور اوه صلى الله عليه وس خالية م ن ذريشه ة بالخجلة . لذ 


لل جلك يذل عل أنما فرص » اك اندب » فلا بد من ٠‏ أحد ثلاعة 
ا . إما أن قف ا هذا ركاستال 3 امرالله نا وامررسوله 
صلى الله عليه وسل » وهذا هو تفسه ترك الديانة . 3 حمل ذلك على الندب 
0003 بين »أحدها'القول بلا دليل الثاف ‏ سسجارة خالئة ان تقال 
ف لل اشعليهوسم بلا برهان 1 حمل ذلك على الفرض وهذا قولنا » 
وفى ذلك ترك لمذهيه وان يالا ادر فرضا بنفس لفظها دون قريئة . وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال على : فان تعلقوا بما روى عن سولاك كل الله عليه وسل أنه 
قال يوم بنى قر يظة: لايصلي نحد العصر الا فى بنى قريظة ؛ فصلى قوم العصر 





0# 8 انسست 


قبلها » وقالوا : لم يرد هذا منا . وصلاها ا خرون بعد العتمة فبلغ ذلك النى 
0 عليه وس »فلم ةد الاتسان” 
ل على: هذا لاححة 0 أيضا » وسور 0 ادك زى 
الاق 0 لكان أدخلى لتك مع أنه لاححة طوفيه أيضا 
فاما احتحاج من حمل ال وامر على غير الوجوب »6 فلا ححة ةلم فيه . 
59 نه قداكان تقدم من رسول ْ صلى الله عليه وسم اعفن ءثت الخرا ته 
مذبزيد ظل الشىء على مثله الى ان تصفر الشمس »© وأن مكؤخرها الى الصفرة 
ذا عدر تسل عقيل المنافتينء افاقون على القتجابة. فى اذلاكب البو 14 أموان 
واردان »واجب ان يغلب احدهما على الا خر ضرورة » فاخذت احدى 
الطائفتين بالا مر المتقدمء وأخذت الطائفة الا خرى. بالا مر المتأخرءالا انكل 
واحدة من الطائفتين حمات الاعى الذى اخذت هه على الفر ض والوجو ب » 
وغليته على ال الثان . وقد ذكرنا هذا النوعمن الاحاديرث فماخلا ؛و بينا 
كبتية العملا فى :ذلك 6 .ولواً ننا حاضرون نوم .بى قر يله لماصلينا النضرالافيها 
ولو بعد تصف الليل » على ما قد بينا فى رتنة العيل قَْ جميع الكاة ا الى 
ظاهر ها الاختلاف » وهى فى اللقيقة متفقة من له خذ بالزائد» ومناستثئناء 


الاقل مناق من الذكمر معاتيٍ . وقد جمع هذان المديثان كلا الوجبين معا 


فأمره عليه السلام فى ذلك اليوم بان لايصلى صلاة العصر الافى بنى قريظة » 
أعر ع ل سلدة اجيدة ء ميم زاحد فوالدهر قط + فكين ذلك ستثنى 
من عموم امه بان يصلى كل عصر » من كل يوم فى الايد » مذ رج وقت 
الظوى الى. أن تصمر الشمس . أو مالم تنب للمضطرحاقى:نوم عرفة 

د : نان ار عليه الام بان لا يصلى العسرمن ذلك اليوم الا ف 


)0 رقم ١١‏ قال بو 0 هذا الاحجة يفيه اذا فاما أحتجاج منيرى الأق 
لين لفغي علق انه لاححة طم فيه أيضا واما الخ 











لدابة» سد 


بنى قرلظة 6 شرلعة زائدة 6 وار وار بخلاف ال-5 السالف»وبخلاف معروود 
الاصلفى حك ذه المع اذ يل اخنك الروم او بنده. فو لشب طاعة ذلك الأطر 
الحادث » والشرع الطارئ» لماقدمنا من البراهين على وجوب القبول لكل 
ما أمر تأنه 0-7 الله صل اللهعليه و عن زه كال : وكان ا بان لاسن 
العصر فى ذلك اليوم الافى بنى قريظة »كقولهليلةبومالنحر فىالحج_وقدذكر 
بصلاة المغرب ‏ فقال عليه السلام : الصلاة أمامك » فكان ذلك عند جميع 
المسامين ناقلا لوةةتالمغرب فى تلك الليلة خاصة فى الحج خاصة » فى ذلك المكان 
خاصة »عن ومها المعهود الى وفت 1 . ا فرق بين ورود ما دن به قُْ 


العصر 2 دى قريظة 6 وف ا مغرب ليلة المزدلفة 4 وهذا بسن 3 تأمله . 


قال | بوحمد : واما ان احتج لدت من برى المق فى رالقولين 
اخلدنة وال . براك النبى صلى الله عليه وسلم أن يعن ف كل واحدة من 


100[ عر أن كل واحذة مهما قصيية. 

ل وباللة تعال التو فرق : لاتدليل فيه بعلل ماذ كرت ؤلكنه :دليئل 
واضح على 3 احدى الطائفتين مصيية ار 0 ( لك 22 
000 أسرا ولحنا» منذؤؤرة.فى تخطهاةبالاجتياد ء لانها عل' تتحمد 
المعصية .وقدةالعز وجل:« وليسعليك جناح فها أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام :: لكل امرىء مانوى . وكلا الطائفتين نوت المير وقد نص عليه 
السلام على أن الما كم وك شكلم ف مضه 
شرعية ممن له أن يتكلم على الوجه الذى أمر به من الاستدلال الذى 
لله ره تنليد اولا رك نيوا ك5 فى ترك للش ]لقم بلا نه موجب فيها 
حك » وكل موجب حك فبو ا يدل ا فلار ملطمك 
لمر 

فان قال قائل : فم م يأمر الرسول صلى الله عليه وس الطائفة المخطئة 





مالعاو ة ا إن كانت لحك اق اطيلت المضريق :ونتياك الممهوة واقثل 
البلوغ الى بنى قريظة » وا كان وقتها عندك فى ذلك اليوم بعد البلوغ الى 
الى وقت بلغ البالغ اليهم ‏ أو لم لم يعنف الطائفة الموخرة 
للعصر الى بعد نصف الليل إن كانت هى الخطئة على تأُخيرثٌ صلاة فرض 
عن وفناة , 

كك ل ار م قاف وقت بلغ خير الطائفتين 
الك 00 الورسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ولع لذلك قد بلغه عليه السلام 
فى اليوم الثابى » وبعدخروج وقّتّالعص رجملة . و لااعادة على تارك صلاة أرل 
كن لذن انأو لعل الوه اموه لا بتقليد ولامروى مولا اعادة عل نار لك سلاة 


ا ا ولا ضرورةحتى خرج وقمها . اما المتأول 2( فور ولاكلفت 


الاماعم ٠.‏ 0 العامد » فد ثيه اعل من ان رومن 0 بصلاة بأمره 


ل ارك حر ا را ا سي در ان 2 رجنب أن كه 
اأضائه يذل :4 إن ندال و نظ عد دين ترس فده ادر وا للها تاق 21 
و نعوذ بالله تعالى من ذلك » وامره الى خالقه لا الينا » وسيرد على ذى مغذرة 
واسعة » وذى عقاب اليم . ل بصي له شىء ولايضيع فيك 
لزان در كك الى ماله و كاعا رك ليلا ل الل واه وغفر انهف ذلك الموة ف امين 
ال عل : وكك ل لس م ا أن امكل .الإذ 
ناداه فم ستحب له وكان فىصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وس 
الميقل اشتعالى. ةن عرضوااس عيبيو شود سوال اذا دعا لليجييم » . 
قال على : وفىهذا بيان جل فى حمل اوامر الله تعالى » وأوامر ثديه دلى 
الله عليه وسلركلها مرا عر عن الطاعر كلها لوس للك او لزه 
0 طاع رسوله عليهالسلام . وفىقوله عليه السلام 50 
بيان حلى فى دة ما أثيتنا ه قبل » من استثناء اله قل ان من ليان 








لوس د 


قل الا وا 0 ال نال ا ولك رودا دعا ؟» 
وقال تعالى , لاحعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعض 2 حك عله 
السلام دون سائر الناس » بان بكلمه المصاون اذا كلهم» ولا بكون ذلك 
قاطعا لصلاتهم 

وماتين الا تين الك ل 5ل 0 تال إن اللصرن 
كمون الامام اذا وهل فىصلاته » ورام أن يحتج فىذلك محديث ذى اليدين 
فبالنصوص التى ذ كر نا أيقنا ان ذلك خاص للنى صلى الله عليه وسلم دون من 
0 21 ل ران المالكين »أن موا الخصوض فىاهذا 
000 وما وأن بجبعلوا المموم الذى نص عليسه السلام غل انه عنُؤْم » 
0 عل من اراد أن يمل لخصوصاء من القبلة فى صيام رمضان 6 لفعاوه 
خصوصا .كل ذلك بلا دليل ١‏ وحسينا الله ونعم كل 

د وآمامى أستداز أن يكون ورود الوعيد عق معت الهديد 
0 معنى الحقيقة »فقد اضمحلت الشريعة بين يديه » ولعل 2ك الكنا” 
ايضا ادك !ومن الغ كا المبلغ قفد دك الكلام عه 6 لانه بلزمه 
تجويز ترك الشريع ة كلها اذ لعلها ندب . ولع لكل وعيد ورد انا هو مبديد 
وهذا مع أراقة المتقول خروج عن الاسلام ءلانه تكذ يب شعز وجل. وبلله 
نكال الترفيق 

سن أنأواس الله تعالى باعل الفرض ء 'حتى يأى نص أو اماع 
اله ليس فرضا : قوله تعالى : « قتل الا نسان 0ن أى شى” خلقه» من 
نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره كثم أماته فأقبره» ثم اذاشاء أنشره »كلالما 
نقض مااصه ». 

١ ١‏ فعدد الله لقتال فى كر الانسان أنهلم تقض ماأمزة'نه + وكل 
من حمل الا وامر علىغير الفرض » واستجاز نر كما . فلم يقض ها أمره . وفيا 





7 ا حسم 


كاه وان كال الترفيق 
وقد فرق صلى الله عليه وسلم نامر الترقي وام لحي فرق ء 
ولا مدخل لاشغب فيه بعده . وهو ماحدثناه» عبد الله نيوسف عن احمد بن 
فتح عنعيد الوهاب ن عيسى عن امد بن حمد عن احمد بن على عن مسم نا 
ادو كامل فضيل بن حسين المحدرى ثنا او عوانة عن شيبان ء ان بن عبد 
الله بن ل ال دجل 
سول الصل عليه وسم اتوضاًزا )١‏ من لوم الغم ؟قال. ان شئت فتوضاً 
وان شك فلا تتوضاً آل اتركعار 0 من لوم الابل؟ قال : نعم فتوضاً من 
لحوم الابل . 
تالعليٍ 0 ورد عليه السلامالوضوء الذى لين عليه واجبا بافظ التخيير 
ورد اله خر بافظل الاأس فقط . ول وكانمعناها واحدا » لماكازعليهالسلام 
مبينا للسائل ما سأله عنه » وهذا ما لا يظنه مسل . والله الحادى الى سواء 
الك ونعم الو كيل 4# 


فصل 
فى كيفية ورود الاهر 


قال على له وامرالواجبة ترد عل وجو »احدها : بافظ افعل »أوافعاوا. 
والثالى : بلفظ الخبر » اما ملة فعل وما يقتضيه من فاعل 0 مفعول . وام 
ممملة انتداء وخبر 

فاما الذى برد يافظ افمل » او افعلوا » فكثير واضح ار 
الصلاة وءاثو الرزكاة » وخذ « من امواطم صدقة » وما اشيه ذلك 
م ل تت 


)١(‏ فى الاصل « وض نحذف الهمزة الاولى وصححناه من مسلم 
(؟) بحذف همرة الاستفهامىا فى مسل والاصل 








واما الذى يرد بلفظ الخير » وبملة فعل وما بقتضيه . فكقوله تعالى. 
00 0م 0 0 6 0 .< ان 
الصيام ع«( و 57 3 القتال ث2 و2 حرمت 3 أنباتع 6و 0 
0 ليلة الصيام الرفث الى ا » . وامرت اناس على سبعة ة أعظم » 
وم | اشمه ذلك ل ا ا ا 0 
0 يسم فاعله»ولكن لاقال عز وجل وقولهالحق عن نبيه صلى اللعليه وسلم 5 
2 وماينطق عن اطوى لق هو ا فى و12 06 عامنا بقينا للا محال لار : 
5ك اله لشفل آمرا ولامهيا الاعن ربه تعالى » فكان السكوت عن تسمية 
الا مروالناهى 0 وجل ا سواء قْ صوة فهمنا 0 المراد باحكام الشربعة 
هو الله تعالىو حده لا من سوأه 3 

واما هاورد من ذلك حملة لفعظ ابتداءوخير فكتولة تعالى 50 
م عشرة 0 و« حزاء مثل ما قتل مر: ن النعم» و(« من قتل مؤمنا 
1 فتحر بر رقبة مؤمنة 0 مسامة الى اهله » و82 الذين توفون م 
ويذرون ازواحا نكر لص 0 ن أربعة اشهر وعشرا »و« المطلقات نكر لصن 
يانفسون ثلابة قروء26 مقام اإبراههم ودن دذله 1 أمنا »6 « واله على الناس 
جع يت من استطاع ألية سبيلا 264 هر 

قال على : فلا طريق لورود الا وامر والشرائع الواحمة الا على هذن 
00 شنط. اما عتصر الامر والتعى . طعا هوماورديلفظ:افملء أولا 
تمعل . فهذه صيغة لا يشركدفيها الخبر ل الذى معثاه معنى ابر الحض 4 


ولا يشركه فيهاالتعجب » ولا يشركه فيها القسم عوانها يشركه فى هذهالصيغة 

الطلبة(١)‏ فققط وفاكان منباالى الله عز وجل فهو الدعاء فقط . وماكازمنها الى 

)0( مت الطاء وكسر اللامقال 2 الالسان2ه والطلية ل اللامما طلبته من شىء 
) 





من دونه تعالى » فهو الرغبة . وقد ,يسمى الدعاء الى الله عز وجل ايضا رغبة 
ولاببمئ الدعاء على الاطلاق الا ما كان طلية الى اللدعز وجل» حتى اذاااضيف 
نااك بنسب الى غير الله تعالى » فنقول : ادع فلانا بمعنى ناده 

قال على ليه النتانح ف المناظرة» فانها الا" صل 
فبها أن تصاغ بصيغة امبر . مثل قوله :كل مسكر حمر» وكل مر حرام والنتيجة 
فكل مسكر حرام . الا اثنا فمناظ رتنا أهل ملتنا » واهل تحلتنافما تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن . ذلك 4لاتفاقنا على ان لفظ افعل » مقدمة مقبولة تقوم 

ا الحجة فيا اك 0ك 

قال على : وبميز ماجاء من 2 0 بلفظ الاخبار» مما جاء بلفظ الخبر 
ار ده بضرورة العقل ؛ فان قول الله عزوجل :« ومن يقتل 
مؤمناً 0 خزائره جهنم خالداً فيها 6 هو عزلة قوله تعالى : « ومنقتل 
رمم فتحرير رقبة ف اطع رد الم لان اتن 
اللفظين خبر جر د» لفظه لفظ امبر » ومعناهمعنى امير لد لفظه لفل 
امال ء ررماء معي لامر اع الل كك ا لاس الحزاء م2 م لاوز 
0 تمس لحن نه » 0ك ف رسا را الله من “أن 3 رن 
با ليس فى وسعنا قال ل ا كلك ا اك وشا 
وأما التحرير للرقبة »وتسليم اليه افضرورة العقل علمنا أن كم نقد وراننا 
ومما لابفعله الله عزوجل دون توسط فاعل مناء فهذا شمر ما كان هن ادير 
لي ل ماس دا لض إلى السام ولي 

وقد اعترض وم م من الماحدين عليئا فى قوله تعالى : « مقام ابراهيم ومن 
0 محماوا لك 


وفى حديث نقادة ‏ لضم ادو الآ سد اقلت اسوك الله اطلنا الىاطلية 
فاتى أحب أن أطلبكبها الطلية الحاجة » واطلابها اجازها وقضاؤها » 











0 وم 


1 ذا ايا بحن |التراق 4ق يشترورة المفاعيدة': أما نين 
لان » فقوله تعالى : « ولاتقاتلوثم عند المسجدالحرام حت يقاتا و فيه فان 
تالوم فاقتلومم » . فار تفع طن مل نان أبن وك العو وجل : « ومن دخله 
اي كف 0100 نال كاك عل ف انا فيه 
0-7 وما ور المفاغيء ءاما قد تيقناه ما وقع فيه من القتل مرة 
بعد مرة عفرة على يدى الأصين بن ير » والحجاج بن بوسف » وابن الافطس 
العلوى » وإخوامم القرامطة » واللّه تعالى اقول إلاحقاً . فصح أن م 
قوله تعالى : « ومن كنآامنا » اعاطراً مر بالبرهانين الضروريين 
اللدن قدمنا 

ركذك قول ؛ إن لاحل أن يقام فى شى” من الارم حد على 0 
بوجه من الوجوه . لاا بسحن » ولا تعز, ر » ولاقطع » ولاجاد ؛ ولاقصاص » 
ولارج » قر عن 2 لاق دن ولالىء ذلك جافى هن 
قاتلذا فيه فقط على: لتر أن . وبهذا جاء الحيرعن رسو لاللهصلى اللدعايه وسلم 

ل من لحار 0 خالف الله تعالى ورسوله صلى اللهعليه وسلم » ويقتدى 
بعمرو بن سعيد » ويد » والحاج » والأصين بن غير . فيقم فيه الحدود 
ويقتل فيه من استحق القتل عنده فى غيره . اك فها بلزمهمن كت 
ربهء وله ما اختار من اتباع من اتبع » وخلاف نال وله صل الله 


عليه وسام . ليتخلص من السئؤال الذى ذ كر ناه 1 قا » ولو قدر على ذلك 


لماقدر على التخلص من عصيانث نبيه صلىاللّه عليه وسلم » فى قوله : ١‏ مهأ 5 
اللثل اليس لك ع ثم عادت كه حرمتم! نال مدن لدم 
القيامة لاسفك 5 دم . وبين عليه ااسلام دن اكلدمه اس لا عد ان 
بترخص فى ذلك لا" جل قتاله عليه السلام . ونص على أن ذلك خاص له 

قال على : وهذا خبر على التأبيد » وامر ءا ا 01 حور أن بدخل 





-- #1 اسم 


- 


فيه نسخ أبداً لنصه عليه السلام » على أن ذلك باق الى يوم القيامة»فن أجاز 


ورود سخ ا 6 ؤقد حار ااا ا كك من رسول اله صلى عليه وسلم » ومن 
ار ذلك فهو كان مقدالك حلال الدم والما ال . وسيحان من لسر طمؤلاء 
القوم كس الحقالق 4 فيجعلون ماقد حاء النص فيه 4 خاص ليا 6( وماحاء 
فيه 2 أنه عام خاصاً » وبالله تعالى نتأيد . وانما سفك عليه السلام فيها 
اء المماحة » ونهبى عن الاقتداء به فى ذلك سملة . وقولنا فى هذا » هو 
0 عبنك الله بن عمر » وعطاء وغيرها فكان عد الله بن عمر يول : لو 
لقت نيبا 0 » ماندهتة )0 
قال على 8 ورد دن 0 وا مر والنواهى عا لى الصفتين الك ين فهو 
0 . 0 رد نص أو اجماع على أنه منسوخ 0 أنه مخصوص اك 
ندب »6 0 انه بعض الوجوه اطارحة عن الالزام » على ماسنف رد اذ 
فى آآخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم 
قال على : واماصورة الندب 6 فهوان برداللفظ 2 باو» 6 أو عدح للفاعل» 
أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : سبلك الئاس هذا المى من قريش » 
3 قال عليه السلام : لو أن الناس اعتزلوثم » فكان هذا دبا الى ترك القتال 
52 التاه ولين مم . ومثل قوله عليه علوم :لو اغتسلم لع افا غسل 
اليه د يك مر فيه لفظ الاحاب م المدح فثل قوله تعالى : « فيه رجال 
حمون أن يتطهروا 8 فكان ذلك 0 على مثل فعلوم 6 وهو الاستنحاء 
بالماء : ومثل إخياره صلى الله عليه وسام 0 لأذرك ولاقوة إلا بالله كاز 
م نكنوز الجنة. » وما أشبه ذلك . فا جاء بالافظ الذى ذكرنا فهو ندب » 
لا إجاب ٠.‏ 5 ذلك لصيغة اللغة ومراتبها » علم ضرورة لاريفهم سواه 
” ون أمر الاباحة فانه برد يافظ «او» مثلقوله تعالى : من صيام 


١)‏ ( أى مازحر ثه.والنده »الزجرع نكل ىء والطرد عنه بالصياح قالهفى الاسان 





برس د 


أو صدقة أو نسك » . ومثل قوله عليه السلام : وقد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو ارا وان ادك ليكثر تمن حمل ماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم : أنه أمربه الوامى * فى رمضان ؛ من صيام شهرين 6 أو إطعام سبتين 
1 0 حرير رقبة . على التخيير . وقد روى حديث حيح بالترتيب 
فى ذلك ؛ ثم راى من رإيه ان يحمل قوله عليه السلام : فى الوقوف بعرفة 
ليلا أو تهاراً » على ايجاب الوقوف ليلا ولايد ؛ ويكنى من هذا القول وصفه. 


وقد د اع لفظ الاباحة « يلا <> رج وبلاجناح «( مثل قوله 5 اكد 


ل حرج » . وقوله عليه السلام - وقد سئل عن: تقديم الري على 
الحاق وعلى النحر ؛ وتقديم الحلق على النحر وعلى الري _: لاحرج لاحرج 

قال على : وبهذا النصصح ( لناأنقوله عن وجل : :< ولانحلقوا رؤسك حتى 
يبلغ | لمدي له » اه ل ار اد به النحر ؛ ولك ن بلوع وت الاحلال 
ات موافقة قولنا لظاهر إلا بة دون تكلف 101 الددلل : ومثل 

ولهتعالى :2 ى تعجل فى يو مين فلاإم عليه » . ومثل وله تعالى :2 فلاجناحعليه 
3 بها » . ومثل ذوله : « افلا جناح عليهما ل 0 
وقوله تعالى : « ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من رب » . وقوله تعالى : 
« ذان ارادا فصالا عن راض منهما وتشاور فلا جناح عليهما 6 . بريد تعالى 
قل عام آم الحولين رالا ة . وقوله تعالى : « فلا جنا حعليهمافيا افتدت به» 
وقوله تعالى : « فان طلقها فلا جناح عاهما أن بتراجعا » . وقوله تعالى. 
« ولاجناح علي فيا عرضم به من خطبة لناء أو أ كنتم ف اك ا 
وقوله تعالى : « لاجذاح عليحجم إن طلق اسمن درا هن 


فرلضة 6 . وقوله تعالى : « وإن أبدم أن تلسترضعوا أولاد؟ فلا جناح 
علي » . وقوله تعالى : « الاأن تكون تحجارة حاضرة تديروما 
بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » . وقوله تعالى : « ولا جناح 





عليكم فها تراضيتم به من بغد الفريضة إن الله كان علها حكما » . وقوله 
ماق الخ يك إذكان بكم أذى من مطر أ أو كنم 2217 أن 
لضعوا أسلحتكم 6. 


ل عن ١‏ وهنا هر المعرة فى اللئة , ومن أراد أن لمعل ذوله تيال 


ا 
8 إن الصفا والمروة من شعار الله فن حج البيت أو اعتمرفلا جناح عليه أن 
لطوف بهما » <حة فى ايجاب الطواف بين الصفا والمروة فرضاً على الماج 
و 0 المعتمر 6فقد أغفل عدا اك 0 مه مع خالفة مفهوم العا 3 ن يقول 
الك يات التى تلو : 1١‏ نما: 5 50 فر ض » ا راةمن زوحها 
فرضءو إن صاحعة المطاى ” ثا للمطلقة يعد طلاق الوفيع الثاتى ها فرض » 
وإن قصرالصلاة فرض » وإن طلاق المرأة قبل أن ل 

على فطام الولد قبل الحولين فرض . وكذلك سائر مافى تلك الا ب 

قال على : وإعا ا السعى بيمهما فرضا 3 الى موسى الااشعرى 
إذ أمدعليه السلام بالطواف بينهماءولولا ذلك الحديث ما كان السعى بيئهما 
فرضاء لافى عمرة ولا فى حج » وبالله تعالى التوفيق 

واه نااك : وجوب القصر فرضا » لقوله عليه السلام : فاقيلوا 
صدقته » وباحاديث كر رصح بها وجوب 0 

وكل لفظ ورد بلاعايم »فهو فرض»وكل ا 0 »» أو «يأنه 
صدقة)فهو بدب 1 ن علينا اجاب » ولنا وصدقة إعا معناه) اطبة » وليس 
8 اطمة فرضًا إلا 0 يمر بقدوطا كرون حينكذ فرضا . ومما 0 3 
اله وامر على الندب 3 برد استثناء يعقبه فى 1 امور » مثل قوله تعالى 


ف الديات. 2 إلا أ لصدقوا ».وق وجوب الصداق دالا أن كران 00 


3 8 ع‎ 0. ٠. 
وق قضباء الدين 2 ون لصدقوا خير لم 0 وما اشيه ذلك؛ و هذ امعلوم كله‎ 





00 
فى مل الا وامر والا خبار على ظواهرها 

قالعلى: ذهب قوم ممن بلح(١)عند‏ ما أرآد من نصصر مال يأذن به الله تعالى 
00 الستلد الماسدء واتباع الحو المضل الى أن. تالو : لحمل 
١‏ آلاط من الا وامر وال خبار على ظواهرهاء بل هه على الوقفت . وقا 
بعضهم 2 21 2 دالت رارع بلي الثران علطام 
واحتج بعضهم أيضا يأزقال: لما وجد نامن' لا لفاظ م 
0 0ن الس ) وإنك ييل .كد تكو نعل ارو . والمراد 
إنك قبيح » وإنك لثيم » عامنا أن الالفاظ لاتنبى” عن المعانى بعجردها 

قال عل ناه ما موهوابه » وهؤلاء #السو فسطائيونحقاً بلا مربة 
وقد عم كل ذى عقل أن اللغات مارك لله عز وجل ليقع بما البيانت » 
لست فنا آله لاط الر قة عل العاي الل اك 
ان الى ١‏ 5 وماارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لم » 
واللسانص اللغة بلا خلاف ههنا » ناذا ل يكن الكلام مبينا عن معا نيه 0 


8 انا هوؤلاء المخذولون عن رمم تعالى 4 وعن أبيهم صلى الله عليه وسلم 


بل بأى 2 يفهم ابه بعضهم بعضا 7 

ويقالطم : اذا أمكن ن ماقلم فبأى شىءنعرف مرادكم نكلا مكم هذا 
ولعلكم تريدون به شيئا آخر في فالس م5 ولعلكم كر انكات 
م |بطاله . فبأى شيء أجابوا به فهو و لازم لم فى عظم 0 
1 وهؤلاء قوم قدأ يطلوا الحقائق ج_لة » ومنعوا من الفهم بالبته . 


)0 يفت الماء الموحندة واللام باحر خماء مهملة يقال بلح بباح - بفتح 
اللام ادحا وهو تبأد الحامل من حت الل من ثقله 





-_-_- ث5 حت 
فمكاد الكلام يكن مسبم عناء كاه من ار مم من الضعفاء : وصدق 


رسول اللهصلى اللهعليه وسل د اشن بإضاد الداس يو سا لاد در رن 
وأما قول بكر: إن اللموارج اا ضلت باتباعها الظاهر»فقد كذب وفك 


وافرى وأثم كات الا عثل ماضل هو به » من تعلقهم بيات ف 0 
ها ؛ ورالوا بيانا الذى أمره الله عر وليل أن بين للناس مانزل اليهم . 
5 0 1 » وهو رسول الصل اشهعليه وسل.ولواً بم ججموأاىالقرا ن 
كلها وكلام النبىصلى اللمعليه وسل » وجعلوه كلهلازما وحكا واحدا ومتيعا 
كله ؛ لاهتدوا . علىان الموارج اعذر منه » واقلضلالا . لانهم لميلتزموا 


ام هو فالتزم وجوه »ثم اقدم على استحلالعصياله . 
والقول الصحيح ههنا : ه وأناروافض اا ضلت بتركهاالظاهر» واتباعها 
ما اتبع ار لوه هر انلك » والنولة طرق إغير علم ولا هدى من 
الله عز وجل ولا سالطازولا برهان . فقالت الروافض : «ان الله بأمرك 0 
تذيحوا بقرة» » قالوا : ليس هذا على ظاهره » ولم برد الله تعالى بقرة قط . 
إعا هى عاْشةرضى اللهعنها » ولعن من عقها.وقالوا :«المبت والطاغوت» ليسا 
عل اظاغره)// اغا ها أب بكر وعمن رضوان الله عللهحاكء ولعنا من شيم ١‏ 
وقالوا :2 يوم تمورالسماء مورا » وتسير الجبالسيرا» » ليس هذا على ظاهره. 
اتما السماء مد والجبال اصعابه . وقالوا: «وأوحىر بك الىالنحل »؛ ليس هذا 
على ظاهره . انما النحل بنوها ثم » والذى يرج من بطونما هو العم 
ولك كر و نظراؤه طريقهم. فقالوا : «وثيا بك فطهر» ؛ليس الشياب على 
ظاهر الكلام » اتما هو القاب . وقالوا : البيعان بالميار مال يفترقا » ليس على 
ظاهره من تدرق الابدان » اغا معناه مالم ل را ارق 
هلك ليس له ولد وله اخت »؛ » ليس علىظاهره » انها هو ابن ذكر واما الاثى 
فلا . وقالوا : «يأيها الذين آمنوا شهادة بين اذا حضر أحدك الموت حين 























الوصية اثنان ذوا عدلمتم أو اخران من غيرك »ليسعلى ظاهره » انما أراد 

من غير قبيلتكم . 

قال على م القر م لأر كيت الا الماطاجعل معان عية بب] 
عنها دوذغيرها أملام فان قالوا: لا! سقط اكلام معهم » وازمنا 1 لاتقهم 
عنهم شيئا » اذ لايدل كلامهم على معنى » ولاتعبر الفاظ ظهم عن حقيقة » وإن 
قالوا نعم ! 0 مذهبهم مامد ود كا اد خلا هر هق قال بالوقنيا فى 
الا* وامر » فهو داجل على هو لاء . ويدخل على عولاء زيادة إبط ال جيع 
الكلام» دعق 5 #ركدك بدخل عليهم ها مايدخل على القائلين 
بالوقف فى العموم 7 و ان فى بابه إن قاء اك الى ولادرة الابالله 

فان قالوا : بأى شى” تعرفون ماصرف من السكلام عنظهره . قيلطم 


.م 5 1١٠ 3 ٠. ٠.‏ 11 . 4 ٍ 
وبالله تعالى التوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر خبر بذلك » أو باجماع متيقن 


٠ .‏ َس 1 :0 : 
منقول عن النى صلى الله عابد وس على انه مصروف عن ظاهره ققط ع( وسنيين 


ذلك فى أ خر باب اكلام العموم والحصوص إن شاء الله عز وجل » وبالله 
تعالى التوفيق 

0 كدداك تعالى هذه الفرقة الضاله بقوله عز وجل ذاما ا 
يحرفون اكلم عن مواضعه ‏ . « ويقولون جمعنا وعصينا 6 . 6 ل 
دق 1 لاحل صرف كلة عن موضهها ف اللغة» ولاتحريقها غن 
موضعها فى اللسان » وأن من فعل ذلكفاسق مذمومعاص 0 سم ماقاله 
0ل وص :ف كذلكقص عليكمن أنباءماقد سبق وقد :عاتيناك 
4|100 من اعرض عنه.ط نه يحمل نوم القامة وززًا ».فصح أن الوح 
كله من 0 :سد عرض عنه عاو أقبل عل تأديل) ليس عليه دليل . 
وقال تعالى :2 وقد كان فريق منوم يسمعون كلام الله ثم حرفونه من لعد 
ماءةلوه وث يعامون 6 . وكل من صرف لفظا عن مفهومه ف اللغة » فقد 





سم ع سم 


رن ركز لله تعالى ذلك فى كلام الناس بينهم. فقال تعالى : « 

بدله بعد مانععه ذاعا اتمهعنى الذين بسدلونه ». وليس التبديل شيعا غير ضرت 
الكلام عن موضعه ورتبته » الى غيرهاء بلا دليل من نص أو اماع متيقن 
ع عليه وس +وقال تعالى :2 ابا الذي آمو الاتة ولا راعنا وذولوا 


انظرنا وامفعوا» ٠‏ فصح ان اتباع الظاهر فرض » وانه لاحل تعديه اصلا. 
وقال تدالى : « ولا تعتدوا ان الله لاحب اللعتدين »:والاعتداء هو جاوز 
الواتجك »ومن أزاح الأفقة عن موضوعه فى اللثفة الى بها خوطينا ا 
ن الله العالى و رسوله صلى اللهعليه وس » فعداءالى معنى 1 خرء فقد افتدى 
بس أن الله لانحيه » واذالم نحيه فققد أحقة : نعوذ بالله ات . وقال 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فأواف.ك م 
00 » . وقاك تغالكن : « ومن لعض الله ورسؤله ويتعنيد ا دخله 
نا فمها وله عذاب مهين » . وقد أخزر م عل 1 دم الاسماء 

5 للد عل الملاكة فقاك انبكوك بأمياء له لام إن إن كنم صادقين» 
ل ل نر" ا أنه علق ١١)كل‏ مسمى اسما صو ضانه ) 
وذلك من حدود الله تعالى التى قد ير همق ٠‏ تعداها فب وظالم وا اخله 
ك راكل ذلك ثم دلا تداتيم عل الباطل الذى لانخنى على ذى لب وبالله 
تعالى نعوذ من الحذلان 0 التوفيق»فكل شى” بيدهلا إله إلادو » فلا 
موفق إلا من هدى » ولا ضال 0 من خذل . ولله تعالى فى كل ذلك المحة 
البالغة علينا ؛ ولاححة لنا عليه ؛ ولاسكلعما بفغل وثم شكلون » وحشيد 
الله ونم الوكيل . وقال تعالى :« اتبع ما أوحى اليك من ربك » . فأمره 
باتبلغ الوحى النازل وهو المسموع الظاهر فقط . وقال تعالى « أوم يكنم 
أنا أتزلنا غليك الكتاب يتلى عليوم © . فأخبر تغالك أن الواتج علينا أن 


(١ )‏ ال ع يا لمفعو لين بالتضعيف 1 اط مستعئلا اكذلك 














حكد بخ د 


تكتى عا بتى مليناء وهذا منع يح لتعديه الى طلب تأو بل غير ظاهره 
المتلو علينا فقظ . وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول - 
« قل لا أقول لكي عندى ران اق ولا أعلم الغيت ( الىمنتهىةوله تعالى) 
إن أتبع إلا مايوجى الى » 

قال على : ولو ل يكن إلا هذه الابة لتكفت » لا “نه عليه 0 قد 


الغيب » وانه إنا يتبع ما يوحى د الال 


0 0 
وتارك الظاهر تارك للوحى مدع لسر القت © وكلا قى” غات عن المشاهد 
الذى هو الظاهر فووغيبمالم م عليهد ليل.من ور ةمقل أ ولص مق ٠‏ الله تعالى 
1 من رسوله صلى الله عليه وسل. 1 و إججاع راجع ل لع للد كور :ونال 
كاك ١‏ اكميز الله بتي 62 وهوالذى أنزل الب> |! كتاب مفصلا » فن 
ات 5-6 غير النصوص الواردة من الله تعالى فى اله آل 6 وعلى الام ديه 
صلى الله عليه وسلم 0 وان تال أن كد 


0007ل الكياب متصللاء وهاذاهوالظاهر الذى لايحل تعديه. 
وقال تعالى : « يمح الله الباطل ومحق الحق يكلانة:».: فنص تمالى على أن 
الباطل إعا يمتحى )١(‏ » وأن المق إعا يصح بكلاته تعالى » فثيت يقينا أن 
الكلات مغبراتعما وضعت له فى اللنة » وأن ماعدا ذلكباطل » فصح اتباع 
ظاهر اللفظ بضرورة البرهان . وقال تعالى : « وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذئ أو حينا اليك لتفترى علينا غيره 6 

قال على: ومن ترك ظاهر الافظ وطلب معالى لايدل عليها لفظ الوحى 
5 ددس كل الله عر وجل» ينص الآية المذ كورة .وقال تعالى : « ونزلنا 
(1) ف اللسان « وامحى القىء يمح امحاء اتفعل وكذلك امتحىاذا ذهب 
0 (ه بعضهمامتحى والاجود ا انس اع وام امتتى 


«فلغة ردكة» 








عليك ١١‏ نجاف تبياناً ل ل 0 للناس ماتزل اليهم » 
فنص تعالى على الميان» إعا هوالقران » وكلام النبىصى الله عليه وسل فقط. 
قصح ١‏ ذلك اتباع ما اوحب الم آذ وكلامه عليه السلام » و بطلا نكل ور بل 
قوم 0 0 2 ناا رفن ل إل اسان فر ين لم 0 

قال على : فنى هذه الاابة كفاية لمن عقل أن لغة النى صلى الله عليه 
وسم التى الى 0 2 3 نتعدى , اناه اعن مو ضوءطاما الى ماسوا وأصلا 
#أخيرتى بوسف بزعبد الله بن .عبد البر النمرى كتايا الى 2 ن 
نصر كنا قاسم بن أصبغ شنا جمد بن وضاح ثنا ك0 ن أى شيية ثنا خالد 
ابن علد ثنا حمد بن جعفر قال 0 هشام عن عروة عن امي قال قالت 
عائشة أم المؤمنين رذى الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ارك 6 من | ا نه 0 مهن جبر بل عليه 0 

فال على :"ناذا كان الى "صلى اله علي وسلم دحاول غنيك ور #القران 
إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره الى التأويل » فن فعل خلاف ذلك فد خالف 


الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 4 وقد 0 تعالىو<رم 0 يقالعليه 
مالم بعامه القائل » وإذا كنا لانعلم إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 


ال را بل ١‏ 3 به ظاه ا حرام »وفسق ومعصي ةلله تعالى » 
وَفَذ اندر الله تقال در 5 صر فلنفسه ومن تمى فعليها * ثنا حمام بن 

أحمدقال حدثنا خحمد بن بحجى بن مفرج 'نا ابن الاعرابى حدثئنا اسحاق ن 
00 عن الرزاق عن معمر ء عن جعفر بن برقان قال دا ره لانابن 
ى إذا حدئت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس فلا تضرب له 


ل . وصدق و هر برة ركى الله عنه ولصح و نالله 1 التوفيق 














لهغة سه 


ير فصل م 


فى الا“واعى أعلى الفور هى أم على التراخى7 


قال قائلون : إن الا وامر على التراخى . وقال 0 : فرض ل 
000 ما باح الترأحى فها نص١‏ خر أو إججاع 


قال على نا هر الدذى ل 022 28 » لقول الله تكال :< وإسارءوا 
لك مغفرة من ربع 0 وقال تعالى آم فاستيقوا لدراكت «( وقد قدمنأ 3 
ل ار دا ادر شان الا متاق ال اخيرات 
والمسارعة الى مادوجب المغغرة» فقد ثبت وجوب البدار الى ما امرنا به ساعة 
ورود الادر »دول تاخر ولا ركد . وقد شخب عض المخالفين فال : لدسسن 
فى قوله تعالى . « سارعوا الى مغفرة من ربك ) © كه فى إن الا وامر 
واجب البدار الها » لا نه تعالى امر نا بالمسارءة الى المغفرة لا إلى الفعل 

قال على : وهذا نما بسر فيه دولاء القوم لعكس المقائق » وقد أيقنا 
بقوله تءالى : « هل درون م ما كتم تعملون أن كنا تناك 


إلا يعمل صالح إقتضى له وعد الله تعالى بال رحمةوا مغفرة » وعامنا ذلك قينا 


أن مراد الله تعالى بقوله :< وسارعوا الى مغفرة من ربك ».إها هوسارعوا 
الى الا “مال الموجبة المغقرة من دبكم 
إلا بذلك » وهذا من الحذف الذى دلت عليه الخال »وإعا قلنا هذا لوجهين. 


» إذ لاسبيل اك المسارعة الى ا مغفرة 


0س الل الواودفى أنه لامرى,أحد عغفرة .ولاغيرها إلا بحسب 
لان 1٠١‏ الوارة بأن الله لاكلث نن إلا وسعهاكء ولس ى 
وسع المسارعةالى اله دون تؤسط تمل صالح.فهذان الظاهران 
00 ف الك الآية حذةا دلت عليه المالء فاكان هرتبطاً .وقت واحد 





كصيام رمضان » فقد جاء النص يايجاب تأخيره إلى رقته . فاذا خرج الوقت 
فند لنت العسر عن تأؤبته أها أمر ناء إلا بان يأى في فى ”من ذلك نض آخخر 
ري ل ينا كن 0 ف و للع م ال ره 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخيره الىأأول وقته » فاذا خر ج الوقت فكل ماقلنا 
ف,الذقا ذبله ولا قوق + وذلك كا وات المبلاة . مام يات مرتيطا يوقت 
ففرضة البدارف أو وتات الانمكان » إلا أن الا “مر بهلا سقط عن المأمور 
ه »لعصيانه فى تأكيرة دك كان 0 بوقت له 1 محدود ل بحد 


0 ع 
آخره 6 اوما كان ص نمطا بوقت محدود كر 


فالنوعالا ول #كقصاء صيام المريض والمسافرلا ياءرمضان »فذلك لازم 


فى أول أؤقات. القدزة عليه: :.ناونادق المرء البه'فتى أدى ماعلية » وان أخره 
لهذ هذل كان ادا مالعا حين 6 ركان اله مس -حلية اها أيناً 

الدع الاق © وريز كان ونان لقنا اللا وهوا قضناء الول , 
والن قبل ذلك أصنلا-: وليشءلآ خر وقنها آخر دود » بل هو باق .أبدا 
الى وقت العرض عل الله عز وجل 6لا*ن النصل أت ففذلك باننهاء » والقول 
فى الممادرة الى أدائم| وق التأخيرعكما قلئا فى النوع الذى قبله 

والنوع الثالث:كالمج» فانه م تبط بوتت من العام محدود »وليس ذاك 
على الاسانق عام بعينه »بل هو ثابتءعلى كل مستطيسع الى وقت العرض ع 
شرك ف لكر لل ار ل ل ل عن ته 

فان قال قائل : فلم أجزثم صيام كفارة اليين وقضاء رمضان غير متتابء 
وكذلك صيام متعة المج 2 وكنذلك عل الا عدا: فى الوضوءء والغسلمن 
الجنابة والجمعة» فاجزتم كل ذلك غير متتايم ؟ 

قيل لهوبالله تعالى التوفيق:إنا تفار قأصلنا الذىذ كر ناء ولاخالفناالئص 


ف شىء من ذلك » 0 الله ال إعا او واكياة ثلاثة ايام 6 ومعنى 














5-0 


ثلاثة أيمٍ يوم وبوم ويهم » ولكل يوم حكمه.فاذا صام بوم فتتدصام عض 
فُرضّه راح من ذلك فرضاً قائماً بنفسة 6 والصيا م شىء | رغ اماد رة» 
فاذا صام غير ممادر فقد أطاع 2 1 الصوم ه وعصى ىق رك البدار» وها 
فرضان متغايران »لاسيطل أحدها ببطلان 0 »وإعا ذلك كن صضلى وَل 
بذك » فعليه معصية ترك الركاة » وله أجرالطاعة بالصلاة » ولانظل نفس شيعا 
ومن «يعمل ا بره ومن لعمل مثقال ذرة را 16 

وإعا 3 ل ادم بتركالاخر 6 لوجاءالنص ربط احا خر» 
0 به تعالى التتايع فى صيام الم ا الل نسنان إن 
لم يتتابعا فل وديا كا سل الله تعالى » ولم يشترط التتابع فىقضاء رمضان » ولا 
فى اللكفار ات ؛ ولا فى متعة المج ل ل ال الطعات 
ا كرون و ماعل تلك الصنمة من المسارعمة + ظللسارعة 
ه غير مسارع 
مالم يه رط الوقت ولا التتابع 0 تعالى بالتتا بع فى صيام الظهار وكفارة 


© 
اد 


ار بها صفة لفعلنا . فن كه عفى ) وكان هع دناما 
القتل » هوامر ١‏ ذانك الصيامان على هذهالصفة » ذالمتا بعة لمر 
بهاهنالك صفة للشهرين . فاذا لم يكو نا متا بعين» فليسا اللذين أمرالله تعالى مهما 

ا الى سل الا مسار الوو ةوس اللبابة * إنه غير 
مأمور ذلك إلا إذا قام الى الصلاة فقط » فتى أراد صلاة تطوع أو صلاة 
فرض فهو قائم الى الصلاة » و يخص تعالى بذلك الفيام الى صلاة 1 دون 
القيام الصصلاة تطوع ا تسل ودر شاه نذا وافلا نشخ 


التطوع ناشاء »وله 7 خير الفر ض عقدار را ص الا* مام »إن كان من عليه 


فرض حضورهافى الماعة » أو الى آخر وقمهاءإن كازممن لا يازمه فرض <ضورها 
فى جاعة »ثم لايل له نا أخيرها أصلا أ كثر 
ع 5 ع 
واما من لابريد صلاة وااجقه صلاة» كال ار الججاع» فقدصح عن 





دم هك 


ل الله صلى الله عليه و0 ا طاف على جيع لس انه » واغتسل بين كل 
اثنتين مون . تج 06 1 الغسل جائز تعحيلهو إن ل برد الصلاة بعده 
وبالله تعالى نا بد » فاما أبيح ان | ذلك نل ف 95 المتابع بقع على ا 

اسم وضوء وغسل على السواء » وقوعا را ركان فلل عدوا *ن 
أعضائه بنية ما أبيح له من #«جيله »مثؤديا 0 0 ذلك المضوء ولتتكل 
عضو ان فرق لا رصرة مالم يقم لى الصلاة فلم ترك مسارعة 
أ 2 ا راد القيام الى الصلاة »ام 0 ةا 
ففرض عليه المسارعة الى إعام وضوءه وغسله . 

وكاذالك فلناا ىق قضاء رمضان ١>‏ اإنه اغا أمر اتغالى بايام 'آآخر 

و1 شترطانبا المتاملة 0 بادر الوصيامها فقد اح فرض الصوم 
وفرض البدار » ومن ل ببادر وصام فقد أدى فرض الصوم » وعصىفى 
كرك فرض المسارعة 


: سي 1 ع ع 
37 نقول فيمن لم لعحل تأدية زكاته فى أول اوقات وجوما»؛ 


ع 0 : 
وفيمن أخر المج عن أول أوقات الامكان : إنه إن حج وزكى بعد ذلك فقد 


أدى ا > والحج » وعليه إثم المعصية بترك المسارعة لابسقط ذلك 
الاثم ا ن ذلك»الا فى الموا زنة يوم القيامة .بوم وجدواماتماوا 
ار 18 ربك ١‏ 3 

قال على : وثما بوجب ل قل ال 
: « والسابقون ا أولعك المقرون » . وقد قال عليه السلام:لايزال 
قوم يتأخرون ختى يؤخرث الله تعالى ». أ وكلاما هذافمناه »وهذا وإنكان 
اأها أوجب 'أنا يقوله'علية. السلام تأخر قوم عن العث الاول. لبعض الاثمر 
كرو فر ول عل حر الى لل ككل ماقد أثنتنا وجوه فى 
الفصل الذى قمل هذا 








قال على : وقد شأل أنوا كان رمه الله عليه من أجاز 


لا نج . فقال : متى صار المؤخر ناحج الى أن مات عاضنا ياء أفى حياته9 
فهذا غير ال مداموة واالو3 لابشبت على أحد معصية 1 : 


نَْ 
لازمة فى حيانه 


رمه بن تزدد فى هذا السؤال دول : لفك اللرات لايأئم أحد 
الا من سن سنةسوء يقتدىءه فيها. فأجانه بعض المجيزين ذلك - وهو كش 
القطان الشافعى ‏ بان قال: 0 5 بفعل 0 0 
راك ا 0 ل 

شرل إن له سن ل يحقق الجواب الشافعى » وكان 
ا الت لو تال : إنه ثم 5 ر عام قدر فيه على المج نج ول رحج كا 
قال الشافعى فيمن حلف بالطلاق إن ل إطلق آمرا نه : امها لانطلق الاو 0 
قات حته التى كان بها قادرا على الطلاق 

قال على ون ااال هذين الموابين معا بان لاثم لح بحولالله 
وقوته . فنقول : قال الله تعالى « لايكلف الله نفسا الا وسعها » 57 0 


الله تعالى الام من ترك م انه ليس له ركه 1 قامتعليه بذلك ى 


مم آنه ليش 5 اديه ؛ أدزتافت عليه بسحة ذلك 0 بطلع الله 


1 على وقت منيته»ولا ع 0 أرقت قدرتهءولا قامت عليه ححة فُْ 
ذلك الوقت الاماقد قام ف ساكر الا وال قمل ذلك » ولا 


حدث علية من 


إلا وامر الا ماحدث قبل ذلك الوقت » فان كان عاصيا فى ذلك الوق تفهو 
عأص قبل ذلك الوقتءوان لم يكنعاصياً قبا ل ذلك الوقت فليسعاصيا فى 0 
الوقت الا بنص يخص ذلك الوقت «وقوع المأثم دون 2 ارم 
فرق بين الاوقات بلا نص ولا احماع » فقد قال بلا عم 120 

0 فان الله تعالى يكلف أحداً أن يعم هل عوت شل أن دق 8 


(ككالك 


نَ 





لدا هم د 


عليه فيأنم د بعل انه لاعوت <تى ,ؤدى فيسقط عنه المأثم . وقول القطان 
وجي ان النا س مكلفون ذلك» ولوجب كا أن 0 الفط كرون للحج 
الوخرون له بلا عدر مختلنى الاحكام 6 فبعضوم 1 م ف ا 6ه والعضهم غير 


3 ثم ف 0 . وهذا يسان بن ن التتحكم بلا دليل» ومن تكليف الم ع 


متى عوت ؛ فخالف جلةمذاهفت أصحاءه ف الفسح فى تا خير المج حملة. وهو 


من لايخ لفها أصلاءولولا ذلك لشكر ناه على خلافها ول نامه . وبالله تعالىالتوفيق 

بقع | ل رحمة الله عليه بحسمه 

لا تمد : وثما سين ان الل ا 
م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولإنذرو | قومهم » . فا وجب 
تعالى قمول النذارة ,وقالتمالى : « ان بماءم فاسق ينبا فتبينوا ».ذأ مر تعالي 
بالتوقف فى قبول خبر الفاسق واستثناهمن قبول الثذارة » وليس إلاتوقف 
| بدار . ولا سديل الى 3 قسم ثالث الا الترك حملة » والتوقف اما اراك 
فاما خصخير الفا سق بالتوقف فيه » وأبانه بذلاك عن خبر غير الفاسق »وجب 
البدار ضرورة الى خب رالعدل » فوحب القور بالبرهان الضرورى . ولطل 


الوقف إلا ف خير الفا سق 
ال على : 2 من ذلك #ماحد ثناه عبد الله 3 بو سف الرجل |[ 0 


ثنا احمد بن فتح ثذا عبد الوهاب .ن عيسى اليبغدادى )0 عن ٠:‏ اخمن ن عل 
ن احمدين على عن مس بن المجاج ثنا عنيد الله بن معاذ العنبرى قال ”د 

ألى ثنا شعبة لك سمع على بن المسين عن 0 ا 

قالت : قدم داكن 0 عليه وس ل ربع مضين من ذى المحة ار 

0 » فدخل على سول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان . فقات : 

)١(‏ فى نسخة «البغذالى 4 الثذال المعسمة والترن. ركنا فناء هذاد 


« بغدان» بالذال المهملة والنون فيظير أنه تصحيفٍ 








وم 


من(١)‏ أغضبك يارسول الله 8 أدخله الله النار. قال : أو ماشعرت الى أمرت 
إل أهر فأذا ثم يترددون » ولو الى استقبلت من أمرى ما استديرت 
ا 0 [ معى ] (؟)حتى اشترره ثم 0 )0( 

آل على : فرفع هذا الحديث الشك جلة » وبين عليه السلام أن أعرمكله 
1 الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لايحل ٠‏ ووذ بلله العظيم من 


| ك0 6 الا لنى صلى اللدعليه و سر 

فان لاسو عن ع بلغه المتوح وم لم ساغه الناسخ 1 :ا هو ع أ من 
ل الا عراى ام يازم حك فلا يلام على ركه ل ل 
على 0 06 ةك وبالله تعالى التوفيق ب 0 1 أ عات على م بلغدمن 
المنسوخ» 6 له 0 3 جلة حتى إسلغه الناسخ . لقوله ل 06 ولا ل 3 
ومن بلغ «( 0 إن الذى بلغه من أ الله العالل ف أل 0 7 على اق 
1 الله عله به وسلم ,هو اللازم له . لقوله عز وحر ارا الله 
1 طيعوا || رسؤل »6 . حتى إسلغه ل ر الناسخ خينئد لسقط عنه المنسوخ 7 
وبازمه الناسخ 

7 احتحا جم اة عليه السلام الحج » ققد 0 عليه السلام قل 
الحجرة ورآه جبير بن مطم واقفاً ! لعرفة » فا 50 ر حجمير ذلك لا نه كان عليه 


من ا الذان لفون 5 رفة » ويكنى من هذا كله أننا على بقين 


7 ل ار المج حتى يعهد الى الب سكين أن حدر رايايها 
0 بإعا مطننا عن ذلك لول الله تال آكرا له أن يقول : « إن 


اتبع ] الا مابوحى إلى «( 0 6 إنه عليه السلام لابفعل إلا مابوحى 
0 ربه عز وجل » فاما ار الحج عامنا أنه فعل ذلك عليه السلام 


1ه فى الاصل ( ومن ع ) إذيادةالواو (؟) الزيادة من ن تجح «مسام / ا 
لقعا 20 بن جعفر عن شعية ا ولفظط 5 مثله وخا١‏ غ4 بعض الشىء 








حت »جب 


يوى > وكان اغلينه السلام قد أعليه ريه تعالى أنه لايقبضه حتى ينم 
التعليم » ويكمل التبليغ » وددخل الناس ف دين الله آفواءا . وهذا 
2 لاموت حتى يعم الناس مناسكوم وليس غيرهعليه السلامكذلك. 
وأيضاً فلا ندرى مى نزل فرض المج عليه » ولعله إا تزل عليه إذ حجعليه 
السلام ححة الوذاع » وهذا هو الا“ظهر لا “نه لو نزل قبل ذلك لما أخر عليه 
السلام تعليم المناسك الى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنى مناسكم 
لعلى لا ألا ك بعد عاعي هذا . أو كا قال عليه السلام . ويبين ذلك الحمديث 


الطويل عن جابر فنى أوله 3 3 0 ول الله صلى اللعليه وسلفى العاشرة 


أن رسول الله صلى الله عليه وس حاج » فلو فرض المج قبل ذلك للا آخر 
الاأذان فى الناس بوجويهعليهم . والحديث المأثور من طريق ابن عباس والى 
هريرة إذ خطب الناس فقال : إن الله فرض عليم المج . فقال له قائل : 
بقل الكل لاتق ع أن سا ينات الى كسام يارسول الله #وهذا والله اعلم إما 
كان فى حجة الوداع » وقد أخبرت عائشة رضى الله عنها با يدل على ذلك 
من خر وجهم الى المج فى ذلك العام ينتظرون أمره عليه السلام » والوحى 
ينزل عليه » والا حكام التى نزلت فى تلك المجة من فسخ المج لمن لم يسق 
المدئزة وأن كل فتعة ؛ ومن إجاب.القران على من ساق:الطدى »> .وساثر 
مانزل فى تلك الحجة من بيان شرائع المج مما ل يكن نزل قبل ذلك . والله 
تعالى التوفيق » وصل الله على مد نى الرخمة وهادى الا مة وسلم * 
-0 فصل 7 

فى الس القت وق عدود الطزفين و ميب أفى وهم فى ره » 
والا مر المرتبط به بصفة ماء والامر الأؤقت بوقتحدودالا ول غير حدود 
لحر » وفيه زيادات تتعلق بالفصل الذى أتممنا قبل هذا 

قال«على : أما الامر المرتبط توق تلافسخة فيه ورفشيرحائر تسيل أدائه 








ره ل 


٠. ٠. ٠. .. . 5 0. .-.‏ 5 
قمل وحكه »ولاثاخيره عن وفته 5 ودلك مثل اك 1 قبل هدا من صيام شور 
رمضان » فان حاء نص بالتعويض منه وادائه فىفوةت | خر وق عنده» وكان 

. 5 ع 2 ْ ع 5 1 ع 
ذلكعملا | خرمامورا به . وإذْلم يأت بذلك(١)‏ نص ولا إجماع» فلا وز أن 
ؤدى شثىء منئه ف غير وكته 6 0 حمل مر قبط دوقت محدود الطرفين 
0 الصلوات وماجرى هذا رق » قلا نوز ا شىء من ذلك قبل 
دخول وقته » ال كاك خروج وقته» ومن شيه ذلك بديون اللا دميين زمه 
5 5 .2 .2 ع 2 - 
إن جز صيام رمضان فى شعمان قياسا على لعجيل درون الناس قبل دل 
ا 2( وازمه ل جز تقديم الصلوات قل وقمها ا على ا ( » وعلى 
ف اجازرن من 0 ال لزكاة قبل حاول 9 وقمها 3 فبعضهم قال :بثلاثة ا اعو أم 6 

م كال * عام فأقل 6 و بعضهمقال :الشهر وال 0 0 9 ونحوذلك ه 0 
فرق لي 5 حاز لعحيل الزكاة لتى قْ إل موال 0 1 ول راو 

شور بن 4 وميم من شه رين ولصف ان لعجيل زك كأ الفط راليوم واليومين 
فاع من ثلاثة أيام ِ وهذا قول كن من بطلانه سماعة ع« 5 9 بلا إذذث 
من الله عز وجل 2( وفرق بلادليل 

قال على 9 ولا فرق دين من د 1" ادامر بعك انقضاء وقته م6 ونينمن 
أجازه قبل دخول وقته . هذا على أن بعضهم قد أجاز للمريض الذى يخاف 
أغير عقله تعحيل الصلاة قبل وها » فان ادء وان الاجماع منعهم من ذلك 
١‏ انيم قول ابن عماس :فانه يز إذاء الصلاة قمل دخول وقمها 6 وصلاة 
لوقيل لك الكل 4 ولافرق فىديون الناس دبن أذ مها 0 | وحلول 
07 رح ادائيا قبل وهاو خاول أخلها. فليفولوًا كذلك فى جميع ششرائع 
الله عالى 
قال على : و بطلان هذا القياس سهل » فلوكان القياسحقاً لكان فىهذا 


)00 ف دم ١‏ نص ثابت فلا يجوز الخ . 





2-0 


لا ل ا ل ان ترك وك ادرف إن وك إلا 
ل عر اع كع ل حك رك ول اخر ين 
ل ةا إلا باذن الذين طم الديون ورضاهم » ولاخلاف فى ذلك جلة 
لش د ساف فى بض ذلك ولاحلاف فى امن كان لدع حك 
ثلاثة دبون » من ع ثلاث معاملات »كلها الى حك محدودة » ان الذى له 
الدين فى تعحيل عمد تلك الدبون بعيئه قيل الا حل » ورضى بذلك الغريم 2( 
ثم أذن فى تأخير آخر من تلك الددون بعينه بعد حلول أخله » فليس ذلك 
عوحجب جواز تعحيل الدين الذى ل 0 بتعديله » ولا عحيز له 
هذا مالا خلاف بين 0 نيه ناذا لمكن إذن الشاي ف اذو في ون 
ا 
على م ا فيه من تعحيل ديومم »فذلك أ لعك م 0 نقاس ديون الله تعالى 


لعجيل ديولهم أ ود 0 6 موجبا ا يقاس ما دن عنه كن 0 بر ديو مم 


ال ى أذ ف 0 اذلف ا 2ل 0 الناس فيه من تعجيل 
ذيونهم يان 

لاعن : هذا فاك جذاء ب مل من له ميك غدل » وأ رشا قاد خارف 
بين اثنين فىأن من له دين مناه 0 » ورضى 0 بات » فان ذلك 
الدين م إذا أ حازوا درن الله تعالمعن قامها » و تعحيل 
لعضها عر انا 8 0 1 | أذن ال كان ف ذلك يم 1 1 
ديون الناس وجواز تعحيلها إذا لك 2ن يجيزواسقوط ديون الله 
تعالى بالبتة » وإن ل .يأذن تعالى فى ذلك قياس على سقوط ديون الئاس 


بالبتة - اذا أذنوا فى ذلك . وهذا أصح قياس وأشيهه بقياسهم الذى 
ا اك ال داك كال ان حم 
وان اد ارات والكتهارات بالستدنات» وإن كن الله 


لعا قد حعاءا 0 6 فايست من ح ديون الا ف ورد عدر . 








دههجه د 


ون اناس الى راموا لكيه الكوات ا حى الا دوأ م بأعيانهم » 


1 جم جائز فيهاء 5 مها مال متعين شم » وموروث ععهم 0 ارك وات 
والكقا مارات فليست لقوم من كن أ بأعيانهم 2 ولاه لاء انا 0 
0 بهأمن غير همه من المسا كين » فا كانهكذا فلا إذن ١‏ ن حضرمن لساك 
فمها اولان 2 2( ولالستحقوم االا بقيضها ق م ( لاقمل ذا 
ولا لعده "و سانذلك: 0 دورات عنم قبل قبضهم لها 6و 0 
ذيها ولاتصرفهم ولا إراوثم قبل قمضها » 1 هذا لاخلاف فيه . واعاشيه 
ا عليه وس ديون الناس بدبون الله تعالىنى شيئين لاثالك 
ا » أحدها : بقاءحكمها بعد الموت وبعد العجز . والثاتى: أداءالولى ها عن 
ليع الله 0 من عصأه مهم - 0 صلى الله عليه وسلم » 
فى الوحِبينْ اللذن شيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهاديون الناس بديون 
الله لعالى 6 وكوف م 5 فقالوا م من مات وعليه جع او زكأة ا صيام 0 
ال فيك اسقط وجوببها فيا ترك » ولايقضى عنهالا أن ياس بذلك 
فيقضى عنه الزكاة والمج خاصة من العلك 2 وم عنة ان ىِِّ اوصى ذلك ع 
ثم شيهوا ديون الله بديون الناس فا لاشيه قبه بدسما »وفها 0 
به الله مز وحل ٠‏ ومن شغت مهم بالحديث الذى روىق من ممع زكاة 
| .ف اللسجد » ومبيت أى هريرة عليها » فلاحجة هم فيه» لا“نه لايخلو 
ذلك الج نع المذ كور من 0 وحهين لذ ثالك ث لطا 6 دم 3 تكر نمت 
و ين م لط 0 ولس عكذا خالفاً 
0 .ولو حاء وقت عا كا حا ل لمسم أن لظ ن بالنى صلى الله 3 وسلم 
أنه 0 / عطاءها - وهو عليه السلام إذ اد دشار د لم ستحقهعليه اح 


ِ 


دان نساكه 0 فارق المسحد ليلا ا قلا ا حَى بعطية » 





5ه دا 


0 يكنع 0 وقد وجب أداؤه ومن ظن هذا بالنى صلى الله 
عليه 0 فقد هذى . )00 1 تكون 3 رحت فى وقتها و بحضر من 
لستحقها » فانتظ ر النى صلى الله عليه ويم حضورثم كان نفعل عا اجتمع 
عنده عليه السلام من غم الصدقة ف . ولا محل وم ل د الث 
صلى الله عليه وسم غير ل هذين الوجهين ٠والله‏ تعالى التوفيق : وليس فى 
ال 0 قبل يوم الفطر . فبطل تغغيبهم ب 
و الله اتعالى التوفيق 

قال على : فاذا كان حك الا موال والعبادات ماذ كرنا (؟) فلا خلاف 
ف أت |ادقت إعا ممتاء رمان العمل 6 وأه ب من قول الله عز وجل 
له 12 اله عليه وسلم ارا اك ىن 0ت 1 . ارا فظلاة 
الى كين كنا إلى حين كذات إلا أن هيذًا الزمان المحدود هو الذء 
0 فيه بالعمل المذ كور . فنقول حينئذ للمخالف : مامعنى خرو جالوقت 
اد يذ عرويةمن أنه انقضاء زما ن العمل ».ناذا ذهب زاماق العمل غلا مدي 
ل القذل 2 د لاا يتشكل ف الترل كن ن شى ف غير زمانه الذى حءله اا 
تعالى زمانا له» و عل لهزمانا غيره » وهذا من أل المحال 0 الا متناء 
الذى لابدخل فى الامكان البتة 

فان قال قائل : كل وقت فهو لذلك العمل وقت.أ بطل حك الله تعالىوورسوا 
صلى الله عليه و سل ده 1 فت » وتعذى حدودهما واستحق ا ١‏ 
وقد قال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده دخله نارا خالدا 
فمها 4 ولعلاى اللدود على الحقيقة هو 3 حد الله لكا وقتاً فيتعداه 
0 6 النات- دون نس ور إلى وقت لخر . وهذا غاة السان, والله 


ل الو 


)١(‏ فدقم كدر (0) ف دم ا 








وأيضاً : انهم لايقدمون على إطلاق عادى الوقت بعد خروج الوقت 
المنصوص 


ص 


ع ع 
وبقال لم ايضأ: اخبرونا عن هذا الذى تعمد ترك الصلاة حتى خرج 


انلع . اد "أ الوقت الى رخته الله تعإلى أمر عو ام 
وقت لم يرتبه الله تعالى لما ولاقرهها به # فان قالوا فىوقتها الذى رتبهالله تعالى 


0 


اام كفروا وكذبوا عجاهرة ؛ وان قالوا: نس ل فى غير وقعهاء 5 روا باهمامروا 

أن ” تؤدى الصلاة يخلاف ماامر الله تعالى » وهن فعل م تأخلان كر 

الله تعالى 4 6 فلم قعل الذى 1 »بل فعل مالم يؤمر 2 فهو عاص فى ذلك 

.4 5 ع ٠.‏ 3 ع 

الفعل مرة 5 نيه هَ واعا ا هر ونة ععصية ويامر غير مقبول لقو له عليه السلام 
7ع علا ليس عليه أمرنا فيو ود . خصح 11د كرنا ‏ صحة ,جلية ان.من 

أمره الله كاك سن ماء فى وقت ماء فعمله فى غير ذلك ا( لوقت » فاعا 

مل ارت زوفن ارف قط فقل هك سرع شمر بعة ١‏ 

تعالى 26 بل 5 منى عمها ( إذ عن تعدى حدوده : 

صوم 6 هو غير صكوم اليوم 6 2 والهرة الله بصيام ا ليوم قأغطر 0 

للمعصية 32 صام غدا » فاعا صام بوما م ا الله تعالى لصيامة 6 فالا 1ن 

ذلك قاضيا ما أثر اله » ولا يوتدى أحد ماأمرلةه الا كالأمراه 0 

ولانرق دين هذا ون من 0 الله تعالى 5 الى 0 ما »كالحمج لل 0 

فى ذى الحة . شج هو الى المدينه فى ذى القعدة » فأى فرق بين هذا 

ع * 5 5 م 1 ع 

ودين منا مس لصيام فى رمضان ن » فصام هو فى شوال . أو بصلاة مابين زوال 

لشيس الى زيادة الظل على مل دن ع بعيئهة » ادم هوق و قت اخر 
ان وأى نرف ين هنذا وبين من سيل فعلا فى عين ما 

كتة على زوحه لب وطوّها ع« ففعل هو ذلك الفعل قّ غيرتلك المرأة 


فهل هذا كلهإلاغير الذىأمر به» وكل ذلك باب واحد؛ءوطريق واحدة «يجمعه 





1ه 


كله 00 6م م قولهتعالى :5 «(ومن اك ورسوله وتعد حدوده بدخله 
ناراً خالداً فبما » . وقوله عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه أمر نافهو رد 
ىف ١‏ تسلو الأكير يالا رماو وكين نملقه بالاكميان أن هر در نان 

فان قالوا : إنا قد وحدنا ا معلقة بزمان ينوب عنها تادية ذلك العمل 
فى زهان اآخر ء قيل له والله تعالى التوفيق : إذا جاء بذلك نص أو إججاع 
فقد عامنلاً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعلق ذلك الام بذلكاازمان 
الثاني وجعله 0 0 لكر هذا بل نقر به إذا أمر ثانة» ا 
عنه ‏ وقد حاء مثل ذلك ف ال بذ صلاة ف بيث قد ؛ فأيه 
إذصلى كك 0 للنص فى ذلك 6 ولدرى ذلكفها ل ردنية نس وكذلك 
من مات وعليه صيام أزم وليهان لصوم 4 للأامرالوارة ذلك 6 وكذلك 
من ل مح احج عنه من رأس ماله »للنصوص الواردة فى كل ذلك 

فان قالوا لنا : ما تقولون فى الصلاة المنسية » اوالتى ينامعنما . ١‏ كلوقت 
05 وقت 9 قهيل له وبالله تعالى التوفيق : نم كل وقتطا وقت َ ومىماصلاه 
فهو وقم | بنص كلام رسول الله صلى الله عليه و سد .وكذلك السكران لقوله 
تعالى 0 لاتقربوا الصلاة وانم سكارى 0 تعاموا ماتقولون 5 

فا قالوا 2 فباى ثىء نامرون دن تعمد ارك صلاة ل خرج وقنها 6 
وتعمد يرك صومرمضانق غير عذر 3 من سدقر او مرض او غير ذلك م حاء 
فيه نص أو إجاع #قلنا طمو بلله تعالى التوفيق: تأمره م يما أمرهم نه رمهم عز 
وحل 5 يقول: )2 إن الا م يذهمون السعات «( 1 شولم م نيمهم صلى 
اللهعايهوس| م »إذيقول : ان».ن 1 ففصلاة م القيامةم ن لطوعه 
وكذلك از كاة وكذلك سائر الاأعما ل . فنامره بالتوبة والندم والاستغفار 


والا 0 ن التطوع 6 للثقل ميزانه 0 القيامة ولسدك ما ثم مئه ان 


أذ ا 0 لصلى صلاة وى م 1 ا ه الله عزوجل 00 





 _ سبةم‎ 


لجنا تبه نص 6 1 0 لصيام بومعلى أنه من رمضان »وهومن غير رمضان. 
عاذ الله من ذلك فاذن(١)‏ كك 0 بين يدى اللهتعالى ورسوله صلى 
عليه وسل ل ان سمل غير ما آمرء الله تعالل :>4 بل اما قد هاه غنه 

مم نسأطم فنقول :هذا الذى قفنن رك عاد | واميوم « وه بقضائه 
هزه لله تعالى من ذلك امر أم لا : فان قالوا : نعم ل 
لا يقولون ذلك . وان قالوا: لا ! اقروا بانهم أمروه أن يتودى العمل على غير 
ما امره الله تعالى به 

انا عثل ذلك :فق ناس الصلاة والنام اعنها » والمفطر اسفر أو 
6 افلا طم م أمره الله تعالى لدم دف الوقت الذى 
امره الله تعالى به.» ولا ندرى 00 0 أم لا؟وكذلك اك ل على 
وقنه ولا فرق » ولو صح الديث فى ايحجاب القضاء على عامد الافطار لقلنا 


ب4 م( ولكنه : بيصحاعا رواه عمد الخبار كك 0 ومن هو مثله ف الععفة 


عم ع 1 ع 
فان قالوا :انم تامرون الولى ان لصوم عنه ان مات » ولا توحدون عليه ان 


لصوم عن لقسه 
قل عل © فتقول : د 6ع كلا ع تل رشو ل الله صل الل عله 
وه ن مات وعليه صيام صام عنه وليه . ومعتنى عليه صيام » عامه 0 


لصوم 3 5 ليام مصدر تقول : صام لصوم 0 وصو 6 فاعا هذا فيمن 
ع 


مات عليه أن لصوم و اعا ذلك اكاك كك والذىفرط فققضاء رمضان افطره 


000 رش ء ظاما العامد الفط بغي عذر فليس: عليه ضيام » واعاعليه انم 
ترك الصيام . وفى هذا كفاية أن عقل .وبالله تعالى التوفيق 

للك ال ” : كل امر علق بوصف ماءلا يلم ار ب الاكا 
علق به » فل أت به ارك" 00 يفعل ما اه ام بر بهءفهو باق عليه كم كان 


) ١)ففرقم١١‏ ادناكا 00 متقدمين خم فى لسخه « تمير )وهو 0 





دوه -- 


وهو عاص عا فعل »والعصية لا تنوب عن الطاعة 6 ولا شكل ذلك فعقل 


5 2 . ع 
دى عقل . ثمن دذلك: من ين ال وي 


أنه لايجوز لهذللك الفعل 00 فى مكان ممى عن الاقامةفيه كان م 
1 مكانْ مغصوب » عن ٠‏ الابل »او الى قير 0 ع - 
متطولة »| وكديواان غيره بغير ادن صاحبه 0 وشا : عاء مغصوب» ا 1 
فضة اا اء مغخصوب 1 باناء ذهب . فسكل هذا لاءناً أادى فيه فرض 
صلى كا 0 نا ذا لم صل » ومن 0 نا قلم 0 ذب 
2 'رنا لني ومن ميتة كر انا كلها لا ارما ولا لغيره » و 
ذانحها ضمان مثلها حية قعل نه فعل ”م امر. وقال عليه السلا 
من حمل عملا ليسعليه امرنا فهو 5 

قالعلى: وقد مهاه الله تعالى عن استعال تلك السكين » وعنذ لح حر 
غيره بغير اذن مالكهءوعن الاقامة فى المكانالمغصوبءوامربالاقامة لاصا 
كه ما بحل أ كله . ولضرورة العقلى عامنا ان العمل 0 به هو 
العمل المنبىعنه » ولا يتشكل ف العقل غير ذلك . فذبحه حيوان غيره 
هو عار فوا رعتاية الأمروتاء اذا بذاك ازمر 
اقل سبوا شه ككل «الاميل ١‏ هالا باليذ كية احور باءولا 
فى ان اقامته فى المسكان المغصوب » ليست الاقامة الامو ما فى الصلاة . 
كل فلات لك زيطا سي وتتن' المرزا نيا + هيا مدن :| ذسنا ةلاقاتحد 
وفَت حداف حال واحدة ١‏ اوهذا مااقد تبره الحكيم العليم ةق ا 
تعالى انه لا يكلف ننفسا الا وسعها» وليس احتناب الشىء والاتيان با 
وقت واحد ئى وسع 0 0 ما قلنا .وبالله كال النواا و 


وقد عارض ى ل بعض أهل الاغفال» عن طلق أوأعتقى مكانْ مغصود 


ع 
او صمغع ل بحناء مغصو بة» 1 تعلم القران ف مصحف مغصوب 
2 





0 اوعس الامتراضويبين جيل المختوض يه لان الظلاق والتعاق 
والبييع ايا و لانت » لفظ لابقتضى إقامة بأموراً مها ء بل مباح)له أن 
نان وشعل كل ذلك وهو عثى أو وهى يسبحدف اللاء » فليس مرتبطاً 
بلا ديق المتكان . والصلاة لايد لما من إقامةإلا فى خال المسايفة أوا:المترورة 
ف ١‏ آل الاتامة ف مكان امغضدوب ) فصلاته فنه قامة» لا نه ليش مختاراً 
للاقامة هناك . والصابغ بالحناء بعد ازالة الحناء » ليس هو مستعملا فى تلك 


تل له وآما تع القران » فليس مرتبطاتجنس المصحف » وقد يتعلم 


. 2 : ِ . 0 
المرء تلقينا 3 م ايضا هوا ى الك حففله غير مستعمل فى مغصوت 4 وكذلك 


قُْ قراءنه فدهل ق علاه ةَ وبالله تعالى التوفيق 


)١(‏ ف الموضعين مغالطة واضحة من المأؤلف رمه الله. وقد مهافت 
1 00 فىهذا البحث من اوله ٠.‏ فانا لوقانا عا ارتضى لكان االرجل إذا صلى 
وهو سغض حا المؤمن بطلت صلانه 5 له كا رما كافىالثوب 
ال ءا والر ناهذا كفيزة . والناى تراه أقرب إلى الصؤذاب 
اذ شرق لين النيسي عن الفعل لصفة ما 55 فهذاقر يبان يحكم سطلانه سد ودين 
النوق عن شىء اخر يلازم الفعل ا ادوع عن الصلاة قَْ عطن اللا له 1 
عن اأكلاة ها فى المكان". وما الضلاةاى الا رش الغصب والثوبالغصب 
فأن التق : أت عن الصلاة وإعا هو عام قَْ 0 حمل هو غصب . وكذلك 
الأوضوء آنه الذهب والفضة والذبح لبد شن مغصوب 5 ذبح حيوان 
0000 .كل 'هذه ليس النوئ عن _الفعل الذى "هو الواضوء أو الائح 
وإعا الك عن فعل ١‏ خر ملا بس له بلازمه : والنبى عن احدها 0 
نبيا عن الخر إلا بدليل صريح . وهيهات وتأمل فىهذا المقام فانه مما تزل 
فيه الاقدام . 





لداج8# د 


وبالجلة فلا يتأدى عمل إلا م 0 الله تعالى 4 و 5 أباحء لام 1 
ونالله تعالى التوفيق : وكل عمل لالصح إلا بصحة مالا نصح » فان ذلك العمل 
لا يصح ابدا . وكل مالابوجد إلا بعد وجود مالابوجد » فهو غير موجود 
د وكل مالايتوصل اليه إلا بعملحرام » فهو حرام أبداً . وك دن لال 
سرية الى لاتكوقا :اقيق باطل أنذا اوعد واهين معاون مومه 
لالم )ويد حة النعل 116 ول عالت فيا عبر ندر فبلا ا 
وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد أشار قوم من إخواننا إلى أنه لايقبل تطوع من عليهفرض 

قالعلى : وهذا إذا أجل دون تفسير ا وذلك :أن درك قد صعح 
عن النى ان الله تعالى حبر صلاة من ل لم فرض ملت 
بتطوع تكن لديو كدقة ةر نش ملعيال + 

قال على : والمجيج فى هذا الياب » نك فرضض تعين فى وقّت لافسح 
فيه » فانه لا زى احدا اداء غيره فى ذلك الوقت . وذلاك كانسان اراد صياء 
نذر عليه » أوتطوع فى شهر رمضان وهو مقيم يح » فهذا لايزيه . أ 
كانسان ل يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار مايدخل فمهافقط » فهذاحراء 
عليه أن نتطوع 1 قضى صلاة عليه » 31 لصلى صلاة نذر عليه» حتى تم إلى 
حضر وقبها بلامهلة ولا فسحة . فان قضى حينئذ صلاةفائتة " #زئه » وعلب 
قضاؤها ثانية » وكذلك إن صلى صلاة نذر عليه . وليس كذلك من ارم: 
زكاة » و سق من ماله إلا قدر مايؤدى ماوجب عليه منها فقط » إلا 0 له 
غنى بعد ذلك » فهذا #زثه 5 إيتصدق ا شاء منه تطوعا وان يؤدى من 


سن 4 خلات مان كنا قبن لأ از كاة فى ذمتةتلاق عين مابيدة .. وك لك 


من احاطت عا لدديون الناس_ 'حاشا بعد لوث الا ف التُون 2 من ذلك 2( 


و عل وصية ولا ا بعك الدبن : ولكن من حضرهوقت المجوهو 





كك 


وه ؛ فلا >ز زهأن بح رار دا أداء | لفرض كذ لكالعمرة 

3 النى صلى الله عليه 0 قال : من عمل تملا ليس عليه مر نا فهو اد 

المستطيع لالحج 0 بادائه حينتئد »وهر#12 حضر رمضان فهو ا مور 

إصيامه ارمضان » ومن ل يبق عليه من وقت صلاة إلا مقدار مابدخل فها 

0 0 ال حول ها فاذاشملغين ماأأهر له فهو رد نص كلا ل 

الله صلى الله عليه وشم 1 كذلك ن لم مق بيده من ماله إلا مقدار 
ال ٠‏ اله متذار ديوق الئاس ١.‏ لا“نه 1 10 3 ذلك ده 

ولانذاهء لا*نه لو 0 مالا فا"دى منه الركاة التى عليه » وديون الناس 

لى عليه » أجزأه ذلك بلاخلاف.. ولم يز للقاضى أن بازمه الاءداء منْماله 

ولابدء والصلاة والمج والصيام فى أوقاتها بخلافذلك . وأما إذا ه 

لصلاة وفيه مهلة بعد » فلا خلاف بين أحد من المسامين فى جواز التطوع 

00 لاساءت التصوص :وأماامن سافر فى رمضان أو مرض : 

0١ 00‏ عام رمسا » وغير منبى عك طثامه لير 

05 إناءم ندر أو تطوع أو قضاء وائجس #اوأمامن 

0 000 نهاك وعلبه قضاءارامضان سافر قيها أ مرش نن 

هذه الصاوات ووقت قضاء هذا الصوم » تمتد أ بدا .فاذ 0 قضاء ذلك وهو 

تادر غير معذور فهو عاص ار فقط » وذلك لا سقط عنه قضاء مالزمه 


قَضاوٌه من ذلك 9 فبذا والصلاة ال دخل وقتها سواء 2( فان تطوع لصلانه 


و صيام : لضع له دك عن الله تعالى © 3 وقتمالزمه ممتد بعد فلا فوته 


ولد وال |! وفيق . وما سين هذا حديك عائقة ركى الشعنها ا انها قالت 
كانت تكون حجن الايام من ن قضًا ع رمضان ع« بعنى من قضاء ايام حيضها- و لد 


استطيع 3 يي الا ف شعد أن 6 لشغلى رسول الله صلى الله عليه ل 
اوكلاما هذا معناه 





قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلك وات 


6 7 لاجو زأن نمحيض إلا وهو بعر ذلك؛ لامباكانتطاايلتان من لسع 
ولا عكن 3 بغفلعايه السلام أمرها بتعحيل القضباء إوككان الفرض لا #2زىء 
الا تعحيله ٠.‏ وقوطا ل استطيع 6 أوضح 2 6 وهذا لعن ماقلنا وسانه 
وثما سين صحة ما 1 نما : دن 0 الركاة ودود الناس وسائر ذرانْض 
الاموال اغا ى واحجية ف ذمة المرء للا ف عين ما بيده من المال 6 اته إذكات 
واجرة ف عين ماديده من امال 4 لف ذلك الماك لسقطت غنه تلك المقروق 
وهذا باطل . وايضا فابه مما لا يقوله مس » فلما ل ل تمواق المكشاررة 
بذهاب جيسع عين المال 4 صح قينا أمها فق ذمته . واعا لصير ماله لغيرهباحد 
وحوه اربعة اوحمها النذن . وى : اداؤه من ماله » او فيض من له حق 
دقه 6 ظفر منه من ماله عاو قضاء الجاع ع لدلاغر ماء فما إزمه من لقوق ( 
1 عوته فقط . 

وكان كق كن هذا للدت الصحيح عن الذى صلى الله عليه وسللم 0 
باهره كان القدور وهى تقور الحم الذى عحل اصحا به رضى الله عنوم 
فذجوا من المثم قبل القسمة .فاو جاز أ كل ذلك اللحم لما أمر عليه السلام 
كاد القدور وهى تدور 44 .وقد روى من طريق اخرق انه عليه السلام 5 
حعل يرمله بالتراب ويقول : انالنهية ليست باحل دن الميتة 5 أوكلاما هذا 
لاجد طعم لم 0 بغير كن اهله. اوكلاما هذا فعناة ٠‏ قال : م 1 عليه 
السلام باطعامه للاسارى. فهذاحديث لايصح . لانه اتا روى منطريق رجل 
من الانصار وهيأت من غير هده الطر يق أصلا فسقط الاحتحاج به 5 وهرقه 
عليه السلام الحم من القدور ف الارض »مع مبيه عليه السلامعن اضاعة ال مال » 
دليل واضح على انهلانحلا كله » وهذا نص قو لنا . وباللهتعالى التوفيق 





كك 


ل ونا المهل الأموواة و وكك :هداؤة الطرين عقدورك الب 
خا اكير كاهالة قا "ارال الرتخة الذ أنه اقد:اذن لاق #اغرناء 
كان براق ذلك وفى تعحيله» فأى ذلك أدى سداد 1112 
ؤجر على التعحيل لتحصيله الا » ولتهممه به »ولا يأم عل لاحر لأنه 
فعل ايع لو لكاامين ما حو لاط الطللاة الوأ خر وقتها الواسع » 
ولدلك أسقطظنا الملامة والقضاء عن المرأة الشادة عرلا لاو لرا اوقتا 
فتحيض 4لامهافعلت ما ابيح لهاء ومن فعل ما أبيح له فتقد 00 وقال تعالى 
: «ماءلى اللحسنين من سبيل » .فسقطتالملامة . وقد أخر عليه السلام 
الصلاة الى ١‏ خر وقتها» فصح بذلك انذلكجائزمباح حسن. وا نكا التعجيل 
أحسن »وسقط القضاء عنها لخروج الوقت لانهلا بؤدىتمل الافىوقتهالمأمور 
0 اسنلا صؤحنا لحونافقيل ناته القضاء عزنا امف عليف؟ كتركلن لل 
صلوات » وبعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فا فوقها . 

ل د الر الا “ول غير محدود الطرف الأاخر » فان 
ا ثابت متحداد 5 بعد وقت » وهو ملوم فى ل ُ لج 
له فى ذلك » وكلا عليه الم التضييع وائم الترك | 1 كك 
سقط عنه الم الترك وقد استقرعليه اثم ترك البدار . ولا سقطه ا 
تعالى بفضله إنشاء _ لا إلهإلاهو_كسائرذنوبه التى لابد منالمؤازنةفيها “لا ن 
الا“داء والتعجيل فعلان متغايران كم قدمئا » وقد يؤدى من لايعجل فصح 
1 شيئان لمتغاران + وكذاك القول. ديو ن,الداس ء فان'الماطل الغنى ثم 
بالمطل »وآثم عنع ادق » فاذا أدى الحق بوما ماسقطعنه المنع 6 وقداستقن 
ثمالمطل عليه فلا سقط عنه بالاداء .لان المنع والمطل شيئان متغايران» 
وقد يؤدى ولا امن ري مطل ولاك كاب وك عت مالابف يكرده الى 
صاحيه حتى مات المغصوب منه » ثم أداه الى ورثته إنه باق عليه اثم الغصب 

(-لك) 





0 


من الميت. ور وائما. سققط. عنيم اث الغصِب2 من. الوارث وهو الثانى 
لا”نه لاشك عند كل ذى عقل ان ظافه ازيد الموروث »غير ظامه. لعمرو 
الىى الوارث.. وقد انتقل ملك. الال الى الوارث » وملك الوارث لذلك 
الملل غير ملك المورث له . هذا شى” بعلم : بضرورة العقل وبديبةالمس . 
ذفان احدث الغاصِب ظاماً ثانياً لمذا المى » فهو عمل آخر وا ثم متحدد . فان 
رد إليه ماله فقد سقط عنه .ا ثم ظامه إياه » ولايسقط ماوجب ازيد من ١‏ 08 
فى حياته | نصاف هذنا الغقاص ب لممرى بعديموت زيدرء وكذلك 800 
فصرف المالوارثه . فاتماسقيط الا ثم.عن الوار ثالصارف لاعن الميت الغاصب » 
رن ع ريد ا اجن عرى الالا نص أو إجماع.. قال الله عز وجل . « ولا 
تكليت كل فين الاعلمياد »مار وقالن تمل < افليس للا نان إلا ماسعى.». 
إللهم إلا أن يرد نص بانتمل زيد يلحقعمرا بعد موته أوف حياته»فنقر بذلك 
سامعين طائعين . كالصيامءنالميت » والمجعنه » وأداء.ديونه.» فلوأمر الميت 
أن نرد ماغصب فى حياتة »كان قد تبراً وسقط عنه اتْم الافساك وبق عليه 
اثم المطل . لا“ نكل ذلك اعمال متغايرة » فلو قطوع امرؤٌ برد دين أ وغصب 
عن ميت ييا لنت لككان"ذ لك الااحقناهبالمبيك -ومردا عن 
حدايث أى قتادة (1) .. وإا. تقول ماقال: لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
)١(‏ رواه أحجمد.ق مسنده عن ابى قتادة قال : «.أنى النى صل الله عليه 
جنازة. ليصل عليها. فقاك أعليه دنن + قالوا : نعم نف لكا ران قال ارك 
ادا :لا قال: ابابا واي . قال ابوقتادة : ها على بارسول 
الله ٠‏ فصلى عليه النى صى الله عليه د ه:لاةبورواه كك الباق 
واننماحه والترمذى وصححه ابن حبان ورواة ابو داود اناق واغذا 5 
من حدنث جابر بن عتذ,اللهبورواة امد والبخارى .والنسائى من حديث 


سيامة. بن :الا ا 





كد 


وسلم 2 ونعلم ماعلانا ولامزيد » وبالله تغالى التؤقيق . 

واصداب القياس يتناتضو نف المسائ ل التى ذ كزنا اقبيح تناقض » فيجيزون 
قضاء:الحج إذا اوضئ نه » ولايجيزون قضاء الصوم إذا أوضى نه. ويخيزون 
تقديم الصلاة قبل وقتها ريض إذا خشى على عقله » وفى ايلة المطر » ولا 
بقيسون على .تقديم العتمة قبل وذتها ليلة المطر - تقديم العضر قبل وقنها يوم 
المطر » ولاتقديم الظهر قبلوةتها . فانتالوا :لوقت مشترك بين العتمة والمغرب.» 
إزمهم 0 يجيزوا تقديم العتمةالك ولق تالمفرث لغ _ضروزةرءالا "نه وقعها.ومن 
صلى الصلاة فى وقمها فقد احسن . وازمهم تقديم العصرالى الظهر بغير ضرورة 
لذلك ايضا . وقد قال بذلك ابن عباس وجماعة من السلف رضى الله عنهم » 
7 ل بذاك الاآن بوش عق ممق 00 ليت ذلك نص غير 
فظهبر عظيم تناقضهم : 

ولقد شاهدت دن نب الشرق بقرطية أيام تغلب البرير 
رد و للك ]فى تبجيل العثمة قل 'ؤققمل خؤاف_الفتى 


5 كان ملدفة البرابر شغفون هم فى الظلام فى طرق المسحد »كر عا اذاء 


إشديدا فا فسحوا طم فى ذلك .و يقيسوا ضرورة<وفالموت » علىضرورة 
خوف لل اتاب ف الطين. وهذا كارف ودالله تعالى التوفيق : 


وقال قوم 4 ان العمل المامدور به ف وقت محدود الطرفين » هو فوايه 


الوقت؛ ندب وفى آخره فرض . 

قال على : وهذا 00 فاحش ا وآكانت د قْ آرا الوقت ندبا 
ديام ذلاك . لان الندب غير الترض ؛ ولاينوب عمل عن علال الخ يزان 
من غير نوعه إلا بنص . ولك نهذا نزلة:الا“شياء الخيرفيها فىالسكدفازات» 


امها امع فب فرضة . وكذات من لال الؤقت فقد أدى فرضه »وان 


صلى فى وسطه فقد اك فرضه »:وان صكى قاد فقد أدى فرضه ٠‏ فانقال 





ب 4" 55 


الامر ون من تعمد ترك صلاة حى خرج وقتها بالقضاء : إعا فعاناذلك قياسا 
على قضاء الصلاة المنسية » والتى نم نبا قيل طم :وباك تعالى التو فرى :ل كثر ةم 
لارى على الحالف على الحنث عمداً اد على ل اه م 
على على * غير اميك 6 وميا ناض 6 ٠‏ وحى لو طردتم م 3 
لكان ذلك زيادق .فى اخلط عبلاءن القياس عندالقائلين نه إعاهو لمك للشى* 
2ك شى آخر » لعلة جامعة بينهما. ولاعلة لجمع بين النا مى والعامدووهذاهوقياس 
الشى على ضده لاعلى نظيره» وهذاخطأعند؟ وعندجميع الناس . وبلله تعالى التوفيق 


فصل 


08 
شُْ موافقة معنى الا در اذى فى 


قال على : لين فظا بق لمعى ل مرءلا “ذالنبى أ مر مر بالترك ورك الغى 
صد فعله و 2 عن الا كلافه 0 خصس ولابضده الا خض 6 
و تفسير الضد الث حدق : 0 المضاد فىالذوع 4و تفسير الضدالا عم انه المضاد 

ف الخنس . فاذا قلت للانسان لاتتحرك عفقد اازمته الهك 4و ساؤوة اه 
لاواسطة بين الضد الاعم ودين صدو:. من خر جهن ان دخل فى اله حر 6 
وهذا الذى_سمتناءة و ناكهاط التقرةينة المباق .روه من بيت عن نوع مر 
أنواع 0 لبيك أذلك"أقر هاه “تعال ذلك قلت الاكمر : لاتق ؛ 
فانك ل مأ مره بالجاوس ولايل” كن الحاوس والقيا موسائطمن لهك 
والركوع والسجود والانحناء والاضطجاع؛ فاشمها فعل فليسعاصيا لكفى نميا' 
اياه عر * القيام : وكذلك لوقيل لا نان: تلاس الشواد 6 فليس فى ذ لاء 
إجاب .لباسه البياض ولا بده بلان لبس الخجرة والصفرة أو الحضرة لم يكن 
بذلك .عاصيا » بل يكون متؤعراً فى تركه السواد. وبالله تعالىالتؤفيق. 

واللاقلا فون أبوتتبى :عن قم لكل لباشالك»_الفمل أ لوال » وعق_كل 





ار عام » فانك إذا أمرتهبالقيام » فقدنبيتهعن القعودوالاضشطجاع 
تك والنشاء والسجود » وع نكل هيئة حاشا القيام . ونا كانهكذا 
كلميال ترة جبفةى وق تواحد » واجبموجودضرورة » لان 

1 فد وك كلمل خالف القيأم »ا أحين نا فى حال قيامهب. 

ان ل اكدرة فى وقت واحد»وهى ختلفة متنافية 
ومتضادة فحال لاسييل إليه 0 وى 3 من سافر فاعا يعشى إلىجهة واحدة 
وهر تارك لككا كل جبة غير الى وجه نحوها |» ولاعكنهأن ربجم إلىجهتين 
فى وقت واحد بفعله تفسه . وتخالف أيضا بنية النهى بنية اله مرف وجهآخر 
ل ولد 7 1 نان » يوني ا الجبساء مت دقو له شال 
:ولالطع منهم 1 عا ا تدك : ومثلقولك لاتقل : ماكر ل خالدا» 
| فى 


حل 


فهو دقتضي ال عن قتلهم ك 3 . ومأو ورد 0 يلفظ «أو»فهو 00 


الأقسام المذ لورة مل قو[ لك :كل ار 1 0 
الى ايقتضى ‏ احتتاى"المنبى عنه 6 أن الامر يقتضى إتيان لاد به 
وقد بينا أن دا عن الشىء 0 5 2( والا مر بالرك قتفى وجوب 
. ع 3 

د . . اس - اا 5 20-7 14 5 . 
 ١‏ را نوالا مر بالقى م عن ركه . نالنه ىعن الترك تتفى النسل: 


الذى بوقوعه يرتفع د ل ا 


افد أعر ص فى هذا عض أهل الشغب فقال : لوكان الامر بالشىء مهما 
او كنا اليك عو التىء اما مرك( سكان العلل بالشىءجهلاضده 

قال على : وحكابة هذا الكلام ال ساقط يغنىع,. ن تكلف ا الرد عليه »لا نه 
رام التشبيه بين مالا أشا+ بيئه » وهو 08 : لو كانالموت ضدالياة 
لكان السمع ضِد 0 دل هذا من . العتا( 6 )١‏ يذبغى 0 ه رمق 

1) العكامن السكلامو الغثيث الذى لامعنى 7 تادر لاسر افك 
الزدىء م نكل شىء 











أذ مداق لوطه ساب كن مزما طبه كاك مولصلة كحيت لعفارءى 
ومن يستعى در ةرك اما العلم باللغىء » فهو على الطقيقة أعفم العلل 
بضده »؛ لان عاميك 3 ا ) 6 هو عدم العلم و بطلان اللية: 3 0 
وتوك القائن» ”ايا يا لسر عند كل ذى ب ارك الأذاكل 
ولافرق . وهذام والمتلائمات افر دنا هذا بابا واككتات العدر يب . وبطل 
بها ذ كرنا ناقول من قال: النهمى نوع لزاع ممالل » وقولمنقال :الا مر 
نوع ك3 أنواع ال وجى © 'واضصخ أذكل أمر فهو أيضا حى . وكل َك شو 
الضاناعس . 
فاكاغال وان + قستااد أمز رايس غية لي عل فوا شعاد «وغو مر 
الال لوقا تون وان دكار ايقن لدانلا لمينئ مين اللا جز ماف لوه 
عهى عن الاختيار للبراك . 
هال ا لبك كس طن ١‏ أبن !اله“ زد بالا والكة»غ :اع متمزاةا شك إفمر 
ات فكت . لأنقل وو ابي لافواال واردله تاق انج والافرق . 
كاكرف رون 11لا لاخ انراز لكام واه" السك ر 81 ةولاقرق .ا وامكذ 


ع 21 و3 31 
ام الندك ولافرق »© وفية معنى إباحة اكاك موحود . و بالله ل التوفيؤ 


فصل 


ف الور هل 0 أندا 0 #رى ا ا مور اسم فاعل ا در 


قال على - اخنا ‏ الناس ف ال در 6 إذا ورد دمعل ماهل 0 من قءل 
صرة عن اسم المعصية » أم يشكر رعليه الا م رادا فيازمه التكرارلهما أأمكنه 
6 فكلا القولين قال القائلون . 

الى يكن :رو الصيدايتكا بن المطيع ا 6 0 ل ]ان كرت الالساذ 


5 عاصيا من وح<ه و ا فن ا مر بقع لم اوم ل بايحجاب 5 راره 





[وب نك 


ففعله » فقَك استحق اسم مطيع » وار تفع عنه انم عاص :بيقين . وكل. شىء 
بطل بيقين » قلا غود إلا 3 من نص 1 إجماع . 
وإعا خم وعدم ا له القا ائلون بقو لالشافعى رحمهالله »ىن تكر ارالصلاة 
على النىصلى الله عليه وسلم فى كل صلاة » لا “جلةوله تعالى : * 'يامها الذين 
كا عله ردول تملما»: 
قال على : ولو كان ما لعزا 00 وتوا "التككر آر مخيلكا 10 كان 
موضع اداوس الأخهر“من «الصيلاة أحق به من القيام نومار حرا 
الافسان » وم إنا الاو لم 0 رندوم 
حديث فى لفظه إنعاد ان كك عند هر نتو ل الله صلى الله عليه وسلم فلم صل 


عليه » فان صح لقات هو فرض متى ذ كر عليه السلام . وإن لم يمح » فقد 


صح أن من صلى عليه مرةصهالله عليه عشرا » ولابزهد فى هذا إلا حروم . 
والذى يواقن فهو إنه من برغب عر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم » وعن السلام عليه » فهو 5 ر شرك .ومن صعليه وسل ثم ركفي 
دن ذلك وا تكنعَالم بأ ا ل ل رذ ا 
له فى ذلك ولااثم عليه 

4 رون ف اكلماذ 157نا: قدصحأن الحباد فرض ليا إلى أن 
لق "فى اللدانيا إلا:مؤامن أ وكتّاى” نزم أللزيّة صاغراً بأعر الله تعالى لغا 
أن اثقاقل ختى الا نكون فثئة ومكون الدين كله لله » ويؤمن امش ركو كلهم ؛ 
ونوا الفتثلاة وا وا اناد » ويتمطلى أهُلالسكنتات الجزية وم صاغرون. 
فالقتال ثابت علينا أنداً حتى يكون ما ذكرنا » وحسبنا أنهفرض على السكفاية 
5 للمطيق 0 2« مالم نقو العدو أو ل يستنفر الامام : فأىذلك كأان» 
فالمهاد فرض على كل مظيق فى ذات نفسه متعين عليه . 

2 كول دن قال بالتكرار : إنه ل وكان قوله صحيحاً » للزم من سل 








كان برد أبداً ولاعسك عن 5 رار الرد. لقوله تعالى : « وإذا حييتم 
بتحية -ذيوا بأحسن منها أو.ردوها ». ولاخلاف فى أن عرة واحدة مخرج 
من فر ض ارد َ 

وما الاعف مروف :و التبق علوة لتك ,,المستك الزى ري عدا غير 
االيككن للق رودى! الوةاء .و فرطق» علينا تير كل 0 تدك الدرل ف 
الاّض بالمعزوف: ».لان المعروف الذى يأمر نهغدا غير الذى أمر به اليوم» 


وقد حاء النص ذلك منينا بقوله صلى الله عليه ول 5 من دأى منكم مشكراً 


فليغيره . ومما ببطل قول من قال بوالتكواد قوله تعالى : 3 فدية مسامة إلى 
أهله وحرير رقبة منؤمنة » . وأمره تعالى بأداء الزكاة » وماأًشبهذلك»لايازم 
تكراره إلا ماجاء النص مبينا باتجاب تكراره » وإلا فوفاء واحد ممزى» 
ودرة واحدة » ورقبة واحدة . 
قال على : وقد احتج على القائلين باتتكرار عط من سلف » ممن ال 
بانه رج ج المأمور بذلك بفعله مرة 2 أن قال :لما أجمع الناس على أ 
التتكرار ' لايازم حى عتنع المرء من ل 0 والنوم وإلنظ رف أسياءهءفاما اصح 
ذلك ل يكن من حد فى ذلك حداً أولى ممن حن حن الك ر » فوجب أله يخر ‏ وه 
0 فى بلشوواضا وا إفسكل 
لمج أنى كل عام # فقال عليه 0 لوا : فاوكان 
م لترارة يلا انترهلة السلام على السائلعن 0 
اانه 0 لد ار 1 
25ل اك ضر الله عليه وسلم تخشى ان ككوان وال موجيا لنزول 
زيادة على ما اقتطأة لد الا ا » فيدخل ذلك السائل فى جلة من 
رسول الله صلى الله عليه وسم بقوله :أعظم الناس جرما فى 0 


)١(‏ فى رقم 1١‏ : محقيقا 








اس 


الك ع امو ل زم فرعم 9 أخل لل 

قال على : وهذا احتحاج تيح ظاهر 

ل 1 رين تقلق بالنك رار من قال بايماب التيمم لكل صلاة 

قال بوتحد: زعذام طلا ن 0 3 برجا 1 «الك لل ااه 
بقوله 8 2 ,2 و ان كنم م 2 و على سفر 1 حاء أكة يتم نْ الخائط ! 
أولامسم الن لنساءقل دوا ل كارن علد لاه 
لوحب الوضوء ع 0 ام 0 ( ولما ودب ذلك فى التيمم 6 3 
ااا ١ية‏ بإيجاب الوضوء علىكل نا ثم الى | الصلاة » و ليس فيه إ#اب التمم 
إلا على من ا فقط 6 0 0 صلى عليه الساذة الماوات| كك ن م 


8 ءِ ١‏ 
الفتح 201 (٠1‏ الما الوص ر شت بط وآمانكراا 


التيمم قنص الاية ببطله . 


قال على: واحتج القائلون بالتكرار. بأن قالوا : قدوافقتموناءلوانف 
ل كر ر ثارت 0 » وانه متحددكل وقت.فهلا قلم 22 
عن النبى بترك ماميئ عنه ساعة من الدهر فقط »م قلم : إن فعل مرة 
واحدة مخرج عن الا مر » وإن عر ددر دعلة : 

0 اده شنية دتة وقد قدمنا فيا خلا :إن الننى هوام يالترك 
وال شك ممكن لكل جد 6وليس يمتنع القرك على مخلوق . والفمل بخلاف 
ذلك ومنه مكن ومنه مالا بقدر عليه » وقدمناآن ترك المرء ال كه 
فى وقت واحد موجود وأجب » 0 فعله خلاف ذلك . ان المرء فى حال 
0 رملانه واتره فى اسناه» تارك لكل مامرى عن ركه إن 
١‏ ا وشم الا سن كذلت . بللا شن عل ,أداء إ كش الا واسرقى 
ال حرا التى ا » وقد مرا عايه السلام : أن د ماعهاناعنه » ا 














أن تفعل )١(‏ ما أمر نا بدما استطعناء.ولم يقل عليه السلام:فاتوهمااستطعتم؛ 7 
حينئذ ,لزءالتكرار. وإا قال عليه ااسلام : فاتوا منه ما استطعتم . و«من 
إعا هى للتبعيض المقدور » فاما امتنع 0 ا ر عا قدمئا قبل»من ل 
التكرار لو إزم لكان تكليفا لما لابطاق 0 1 بطل ذلك كان من اقتصر 
فى ذلك ار ا اقكار وش اد ول وقث ماد 
متددكما بلارد ليل / يازم منه إلا ما اتفق عليه » وهو مرةواحدة بقع عليه بها 
اسم فاعل مطيع ؛ ويرتفع بها عنه اسم عاص : كان ذلك فرقاً صحيحاً بينمالا 
يقدر عليه ثما 5 نا ؛ وبين مايقدر عليه من ٠‏ الترك فى كل وفت وى كلجال . 
ن أدى من م ر ما استطاع فقد فعلما | نه »6ودن فعل مأ 1 فقد سقط 


عنه ل در. وبالله ئلع الى التوفيق. 


0 


والقائلون بالتسكرار : إنها اضطروا, ا ا ”م 


ف 1 م اكلم اركوق ل له . وقد 0 القوم اا 0 نصر امسأ 
اده 2 ل الورك أن بهدهوا نه سائر مسائاهم (9).وبالك تعالى التوفيق 
قال على : ويح القول ماه 3 بفعل مر ة واحدة 
يؤدى المرء ماعليه» ولايازءه تكرار التمل لا 0 إلا أن ترتمع تلك الحا 
التى : فيها | ذلك الا , مر م تعودءنان له م 1000 “> سب عياد: 


العرض مادام فى تلك العلة ؛ فان أفاق م :عرض عأ 


فبممرة واحدة هر 2 “من 
0 العيا أده ا 6 50 ك العا بىهتى ضار عا الباو حت فشك 6 وكاطعام الا 9 


شاد جوغة عاد ب 0 كلك ذا فى فم اذفان لمر اءة 6 
ى وو 06 و ل الم ا 6 


تدأ القراءة» وكالوضوء مى 0 » وكالصلاة فى كل بوم .ولايازم تكرار 
م: ذلك بعك ذعله ف ال واقطدة .وبالله ال ا 


شى نَ 
"اشر لك ران باطل » لا نه تكا.ف رج يطاق أو القول بلا برهان 


2 ) 6 الا مين ٠‏ ولمل طرايه (02)(+ ")فى ا : مذاهيهم 





"موياكت 


وكلاها باطل. .لآ ننا نسأهم عن تكرار الا وام الختلفةو بعضهايقطع عن فمل 
لعض » فلا بد ضرورة 0 جميعها إلا واحداءفاًما( ١)'هو‏ الواحد.وهذا 
اا _عان 4 وكا كان عكذاء,ر باطل الاشك و بالل تعالى التوافيق» 
فصل 
فى التخيير 

قال على : واختلفوا و الاقياء 2 00 ا 
0 أن ناا شاءا تل » ككتفارة#الاغان » وكمارة الذان في 
المج قبل يوم النحر ارض ا ا العمرة كذلك قبل تمامها » 
وفى حزاء الصيدء وما أشره ذلك . فقال قوم : هىكلها واجبةفاذافعل أحدها 
ا 

قال على : 0 0 أن 1 » لاتوحب لساوى 
ماعطف بها واحمّاعه . وإعا يوحت ذلك الواو والفاء وثم . هذا مالا هله من 
له 0 بصر «اللغة العربية . والمًا 3 1 لو وحمت كلها لا سقطت يفعل 


ع . 9 م 2 5 . 
بعضها 6 إزم فرضًا فاعا سقط ا ل تفعل ا بال تفعل عيره . وهذدا 


ع 0 0 
شىء لل الشرورة . لا 3 ما !و حِسالله تعالى عليك عمله لي 3 كك 


0 كم مقامه غيره ا يعن وارد قَْ ذلك » وإلا قات عاص آن م تفعل 
الذى د به . فلو اوحجب تعالى عليه عتق رقمة م رج منها بحسوة » 
وهذا الذى لايعقل سواه . 
ا 5 - ٠.‏ 
وذهب قوم الى نه تعالى إعا اوحجب ىق ذلك شيمًا واحدا ها خير قية 
يه لمكن اببايشاءالخيزه ومن ل اللا ونا | لب 


عيارا على رما عز وحل َ( ولا ف العقل ماعنع من أن بريد الله تعالى إنحاب 


0101 اهيل ابنانيا.. وه نميا 











مآشاء إلى الموجب عليه ؛فاذا ندل هين المتكتدرأئ الكلمارلك الى جواماب 
مها شاء » فاك فرضه. وهوالذى سيق فى 0 الله عز اه له سقط 
عنه انك را 

والتخبير ينقسم قسمين. أحدها الذىذ كرنا:وهوأن يلزم المرء أحدوجيين 
ادر حوره لايد لهم 3 اك لى سعضها الا ما شاء » فهذا فرضه الذى 5 


هما خير فيه . والقسم الثانى أن يقال لامرء إن شئْت ان تمعل كذا » وإن 


م لا تفعله أصلا 4 وهذا النوع لاوز 35 يكون فرضًا أصلا 6 ولايكون 
إلا تطوعا » لا نكل شىء أبيح لامرء تركه جلة أوفعله»فهو تطوع بلاخلاف 
من أحبداء وهذا لازم كن قال إن المرءعين ف لسر تين عاء الصلاة أوقديرهاً. 


لذن 6 كول هذا االكاكل 217 ار كدتين الرا تذنن أن من ر نما 1 210 فى 
اذن تطواع أك.اواذا كانتا قطوعا فين جاتر أن بضابما, ركمى الغر ص اللتين لايد 
له م٠‏ ث با 0 بهما » 7 بلزمهم هذا فى قوطم ف الصيام انشاء صام ف 
رمضان فى السفر » وان ش 000 7 م لا يسقطون عنه الصيام جلة »كما 
سقطور- ٠‏ غد4 0 اللتين تم مهما ا 7 8 0-6 شولون انشاء 
صام رمصات فيه 6 آنل 5 ضافة 2 أيام 0 6 ولايد عندث من صيامه 
فاعا 5 فى 0 الوقتين » لاه ارك الصيام أصلا. وهناك خيروه فى 

ان اك ار تركهما البتة . فافهم . 

فصل 

ع 
ىالا 0 بعك الحظار ومراتب الشر بعة 

قال على افك بينا ف غير يدع اذمراتت الشر بعة جسة 8 حرام وفرض 
وهذان طرفان 2( ْم إلى الحرام الملكزوه » وهل الفرض لتك م وبين اعد 
. و 03 2 : ا 7 
والكراهة واسطةوهى الاباحة . فار اممالا يحل فعله» ويكونتاركهما جوراً 





مطيعاً . وفاعله ا تماعاصيا . والفرض مالايحل تركه » ويكون فاعله 0 
مطيعا » ويكون تاركه1 ثما عاصيا . والمكروه هو ما ان مله المرء 

و الجراك اذاو تاكمناجن :والندك جو مه قا ففلهاالمراء جر 0 
يانم ول يوجر ' والاباحة م فى ما أن قمله المرء ل يا" انك 
ا 


ميتم وم يوجر ٠‏ كصيغ | ا 0 فاذا نسخ الحظر : 


نظر 
ل الات ترد راح نكل درن كناك لكا وإن 
كان 0 قعل لشىء تقدم فيه النهى فهو منتقل الى الاباحة فقط »6 والنهى 
0ت كيك للحن نا ]و لوؤت اع لافدا ويؤ متكل الى 
ابلس رالا ل 0 عليه السلام الناس اذا 
صلى امامهم د إيصلوا وراءه جاوسا » ثم صلى عليه السلام ى 2 
الدى تو فيه جالسنا ء والناس وراءه وآبى مكر الى جنبهقام انك 
عليه السلام عن القيام للمذ كر خاصة ندب واختيار » إلا أن يفع ل ذلك تعظما 
للاماع فهو حرام» وعماان الوقوف له مباح » وإعا هذا فما تيقنافيه المتقدم 
ار 0 مالم بعلم أى الخبرين كان قبل » فالعمل فى ذلك الا<ذ بالزائد 
والاستثناء على ماقدمنا.وبالله تعالىالتوفيق 
قال على : وقد ادعى بعض من سلف » أن تقر )0 الا عا الواردة 
بعدالحظر » فوجدها كلها يي أو اباحة 0 ن ذلك قول الله تعالى 
: واذا حللتم فاصطادوا »  .‏ فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمرك الله » . 
نيتم عن زيارة القبور فزوروها» وعن الانتياذ فى الظأروف فانتبذوا 
2 فالا قََ اونب 


)00( فت الاء والقاف جاه .عءنى د وتقهم وض أتالناة 
هنا التتبع بفهم حتى يجمع النظا وال لووانا فاؤ الت صلفى معنى القراءة المع 


و ذى»جمعته فقا قرأته 





ا 74 -ٌِِ 


قال على : وقد أغمل هذا القائل عتى قال الله تعالى <٠:‏ فالا'ن باشووهن 
وابتغوا ما ككتب الله ل وكلوا واشرنوا » . ذسكان الفطر بالا*كل والشرب 
فرضاً لادد منه.» دين ذلك النبوع عن الوصال . وكذلك قولهتعالل 01 4 
اذى د لاد حاو بوت الى إلا أن ئوذن لس ». الآابة الى قوله تعالى 
« فاذا طعمم فانتشروا »6 . فالا نتشار للد كار فى هذه ال به هو اللاراو 


ن يوت النه ى صل الله كِليْهُ عمسا وهو فرض لاحل لط م القعودفيها ساد 

عر لق نالل دابا .وما الا وا مالي نك ناقفل »فاق لاك الام 

كاد عيبا لم0 .ا لاناد يا" أن رركي 
عا .نكر الك بالا راعال تل رالة ا بغير برهانمن «اللهعزو حا 


مر تعالى 0 حلام فاصطادوا ». . فاق وسول لدبلل عليهو.: 


ع 


حل من تمر نه ومن ححه و لصطد» ااه ندب وإباحة ا قولهتءام 
< فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى لد رض »© . فقد صحعن النىضنئ اللدعكء 
وسلم ان الملائمك لازال تصلح علن يه مادام فى مصلاه :الذى صلى فيه ما 
يحدث . ولم مخض صلاة من صلاة »فصح أن الانتشار مباح إلا لاحدث والننا 
ف مصالح نفسه واهله » فهبوفرض . واما قولهعليهالسلام فى القبور:فزوروه 
فان الث رض لاتيكون ]لآ اعدو دا وإفاموركؤ لا" الى المأء ماقمل متهة© أ ومو 
على الطاقة والمعروف » وليس فى زيبارة القسور 0 بشىء من هذه :الوجوه 
3 ثم لوكان وض لكان زائزهنا ضرة وباحدة قد أدم فرضه فى ذالك » لا قدمئ: 
فى إ بطالالتكرار . وأما قوله عليه السلام:'فائتبذوا. فاتهعليهالسلام لم ينتبذ 
لكن كان ينتبذ له» فصح 21 
تعالى : « فالا ن باشروهن » .. والمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولا بد : 
ولاحل له. #رهافى المضطجع ولا ويس : الا بتحافيها لدع ن ذلا 
على مابينافى كنا ب النكاح م نكلامنا فى الا حكام. واجد لله رب العالمين 





يت ل ل لكان ١‏ ل سرافل لس نرها 
ا 

قال على : وهذا هذيان فاسد لايعقل أصلا ءلا ن الواجب هو الذىلابد 
2 روا عو مان شاء عمل المرء وان شاء تر كه ولا يعرف 
هنا شىء يتوسط هدين الطرفين. فان راءواماورد به لظ الفرض ف الشر بعه 

ل 21 ورك فزيا ورلا ن الله عو خلزقول: « اعاالصدقات للفقراء 
للاكن » زالا 0 الى قوله تعالى:«فر يض ة من الله ». فقالواهم : هذه القسمة 
لبست فر!مة » بل حار أن بعطى من الصدقات غير هؤلاء » وجائر أن توضع 
فى بعض هذه 0 دون دعض لوازي : فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسم صدقة الفطر على كل صغير او 0 0 أ 00 0 5 6 
ون اموس رعروان مإعارةن شعيين ققالوا: ليس هذا فرضا عزولا 
الشعير أيضا » ولا الكر فيها م فا نعلم أحد اداو لك اعفار الف ضن نلو ادع فى 
الشرربعةمنهم 0 احتجوا فى اليرسام الذى ادعوه من وجود ثىء وا حب ليس 
معز فتالى رمقلاك ففرالا ذافو ام الو دن ورك المجنةءوصتلاة 
العيدين والصلاة فى ججاعة» ورمى امار »والمبيت ليالى منى نى 

قالعنى : وكل إلا لإبعرى فلار جز مايالمياقة يفل خزغةيو الا نالور من 


10 الاش اوايس ةكم من كيك لزمى الذي صل اللهغليه وسلم مهاء وأما 
صلاةالعيدين والوور وبركنتا الفجر والمبيت ليالى منى عنى » فليست فرائض 
ولسكثنها تطوع يكزه تزكهاء فلو تركها تارك دهر هكله متعمدا ما اثم ولاعصى 
الله عر وجل» ولاقدح ذلك 1 عدالته .وقد قال عليه السلام ف الذى حلف 
أن لزيد على الصلموات اين الغ را نُض: أفاح واللهدان صدقء» دخل الطلنة..ان 
ولد ةسيك هذا القائل الننى صلى الله عليه وسلم. اذ وصف كه الصلوات 
الس .فقال :يارسو لاللههلعلىغيرها :فةاللا. الا ان تطوع.. فسمى النبى صل 





د 


الله عليه وسا تارك كل صلاة ماعدا ا “و إدعنقه السلا 


مم 


أن كل صلاة ماعدا الجس فهى تطوع .رام ارد 1 386 
عليه 0 .ولوللا أن ال در ورد نصلاة| 1 اي ل بدمنهة6 لكا 
تطوعا ا منْهذه أخلال أشياء يكره رحن جو موي 
ومن فعلها ع قيطا تت عا 0 فقس هم الفاسدة والجدلله رب لقاو" 


0 
فوودفد الم لفيا خينات الذ كر 
قال على : اختلف الناس » فقالت طائفة : اذا ورد حا لصورة خط 
الذكور » فهو على الذكور دون الاناث الا .ان .قوم دليل على دخول الا 
فيه . واحةدوا بان قالوا : ان لكل مءنى لفظا يعبر بدعنه »نطاب النساء اذ 
وخطاب الرحال افعاوا » فلاسبيلالىايقاع لظ على غير ماعلق عليه الابد 
وذاهيت طائفة أخرئ * الى اتخطات النشاءوالاناث الايذخل فينه"الذك, 
لك عراف الثاء والاناث» الا ان ,ألى نص أواججاع 
اخراج النساء والاناث من ذلك 
قال على : و-هذا ١‏ خذ » وهو الذى لا وز غيره . والدليلالذىاستد 
به الطائفة الاأولى هو أعظم الحجة عليهم » وهو دليلنا على ابطال قو 
لان لكل معنى افظا يعبرىه عنهك قالواولابد. ولاخلاف بين احد منالء, 
ولا منحاملى لفمهم اوطم نه ا و وا وان ال 
والخات :ذا ركككاوا وعرافت زات علوم 2 انالخحطابو انبر بردان 
بلفظ الخطاب » والخبر عن الذكور اذا اتفردوا ولافرق . واذهذا اصرميا 
ابدا علىحالة واحدة .فصح بذلك أنه ليس لحطاب الذكور خاصة لفظ مجرد 
9ق" لاطي ادا الفا 








0 
فى اللغة العر بية غير اللفظ الجامع طم ؤللاناث »الا أن يا تى بيان زائد .بان 
كاك كور دون الاداث . فاما صح ذلك لم ير جمبل الحطاب على بعض 
ما يقتضيه دون بعض » الا بنص أواجماع » فلماكانت لفظة « افعلوا » والجم 
بإلواو والنون ومع التكسير بقع على الذ كور والاناث معا ء وكان رسول الله 
صلى اللهعليه وسل مبعونا الىالرحال والنساء بعثا مستوياءوكان خطاب الله تعالى 
وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلٍ لارجال والنساء خطابا واحدا لم #ز أن 


ف ٠‏ ذلك"( ال دوز"النساءع ال .: ا ا 
بخص إشى من د أرحال دول اللساء » سص جلى واجماع . 2 ن دلك 


ييل الظاهر » وهذا غير حائز . وكل مالزم القائلين باخحصوص فهو لازم 
ضرا وسيا ذلك مسستوعبا باه .انبشاء الله تعالى . 


ع 
فانقالوا: فاوجيوا الحهاد فرضا على النساء . قيل لهم وبالله تعالى التوفيق 
: لولا قول رشول الله صلى الله عليه و سام لعائشة ست 5 ادن ك4 3 


8 الوا- 


لكن افضل المواد حجمبرور. اسكان الحهادعلمون فرض ار بهذا الحديك 


عامنا ان المهاد على النساء دب لافرض. لا به عليه السلام لم ينهها عنذلك » 


كدر اخبرها انالحج طمن افضل منة بوتا سين 1 - 


شو 9 انعائشة_وهص 
ع 
حجة فى اللغة ‏ لماسمعت الاص بالجهاد » 3_درت ان || ذلك 


ل القباء بدحلن دلت 


0 
أنى 
.0 


نَ 
الحج طن افضل منله . وحن نكر صرف الافظط عن موضوعه د 


ف 


الوجوب» حتى بين إلى 2ل اللمعليه وسل طا ابه اعا ين نت لافرض ‏ 
ٍ الا 3 م ع 


اللغة بدليل 


عا 


1 
4 
7 


69 


2 ءِ 0 : 
دن لصاو اجاع» اولضرورةطبيعة ل على انه مصروف عن مو ضوعه ٠.‏ 


سطل دعوقى منادعى صرف اللففل عن موصوعه 0 اللغة بلا د 


لمل 
ل 


3 
م‎ ٠ 


ل 
النى صلى الله عليه وس عليها ملها الحطاب بافظ خطاب الذكور على مموم 
دخول الدناء فى ذلك ف هذا كفاءة أنعقل 
فان قالوا : فا وجبوا علمهن النفار للتتفقه فى الذين » والا ص بالمعروف والنهى 
ا" قلنا ودلله تعالى التوفيق : لعم! هذا والح لمن كو حوب عل 
كك 





الزجال؛و فر ضع ىكل امرأة التفقه فىكل مامخصها كاذلك فرض عل الر جال. ففر ض 
عن ذات المال منهن معر فة احكام الركاة» و فر ض عليم ن كلون »عر فة احكام الطهارة 
والصلاة والصوم»و ماحل ومارم من اما كل والمشارب والملا بس »وغير ذلك 
كار جالو لافرق . ولوتمقهت امرأة علوم الديانة لازمنا قبول نذارما »وقد 
كان ذلك 5 فب لاء ازواج لدو ى صلى اللهعليه وسلم وصواحيه قد إنقل عمهن 
ل الدين 6 وقامت المحة بنقلون .ولاخلاف بين ا نا ديع أملتملتنا 
فى ذلك 6 شنون سوق الوك 0 : أم 6 6 وأمحرا : 6 وأمعطيه» 
رأع؟ 0 6 وأمشريك »وأم الدرداء 6 وأمخالد 6( ا 1 6 وفاطمة 
.أت قيس » ولسرة » وغيرهن . ثم فالتا أ بعين الجا كلل ن » والرباب 
رفاطظمة دنت انين 6 وهند الفرا يه ة »)١(‏ » وحبسة بت ميسرة 6 وحقصة دلت 
سيرين موغيرهن + ولاخلاف بين حد من المنامين قاطبة»» فى أمهن مخاطبات بقوله 
تعالى: «وأقيموا الصلاة وآآنوا الركاة » .وهمن شهد متم الشهر فايصمه » . 
و« ذروا ماقم ن ارم » . و حرمت عليم طبع وام )ا وا«الذين متفوث 
الك لاثما لمكت أعاتم فكاتبوثم ) وةأشبدوا إذا 7 كم 4 و«لله على 
أ لياس حج المت »و2 اانا من حدث ناض النا ماس 6و2 هلثم منتبون 4 
و«ابثلوا اليتائى حتى إذا باغوا له وس تر ,وام ال ران .: عاطم 
لأ(؟) هذه المضايق»فى مسألة أو مسألتين » تحكموا فيها وقلدواء فاضطروا 
لل مكابرة العيان »6 ودعوى خروج النساء سن الخطاب بلا ديل ٠.‏ ثم رجعوا 
إلى مو مهن مع الرجال » بلا رقبة () ولاحياء 


)١(‏ بكسر الفاء وفتتح الراء وكسرالسينالمهملة » ويقال القرشية وهىهند 
دنت التاراك َ وكانت من صواجيات ام شافة وروث عمها : 

(0) كذافى الاصل والمءروف :طا الى الشى” . فاستعاله بدون «الى» 
ل نر له وجها(*) بكسر الراء واسكان القاف: التحفظ والفرق . قله فى اللسان 





د را 0 


قال ع وقد قلك الله تعالى : ه« وإنه لذ كر للك ولقومك ( . وقال أيضنا 
« وأنذر عشيرتك الا قربين ». فنادى عليه السلام بطون قريش بطنا بطنا» 


ثم قال :ياصفية بنت عبد المطلب » يافاطمة بنتحمد . فأدخل النساء مع الرجال 


فق اللخطاب.الؤارد كا رق 
فان قال قائل : فد قال تعالى : « لايسخر قوم من قوم عمى أن يكونوا 
ولا لل من ساعن أن كروبهيرا مترن ا ونال زميز: 
نا أخرى لشف إغال أدزئ :تقؤم تسق أم: نلناء 
الراك وباشة نال التوافيق “أن لتاقل إذا خاء مزافاً سه 1 3 
مخته فى اللغة » وبين ذلك دليل » فاسنا 0 . فد قال تعالى 0 3 
اتقوا رب ار ا اناهن ا . 
آقى »من ذكر أو أثى . ثم قال تعالى : « الذين قال طم الناس إن الناض قد 
جعوا 1 فاخشوثم 6 فقام الذليل على 3 المرادههنا بعض الناس لا كاهم » 
فوجبالوقوف عند ذلك لقيام الدليل عليه ولولاذلك نا جازأن يكون ممولا 
إلا على عموم الناس كلهم 
قال أو عند :وقد شأ مرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:أ الناسل أحس اليك #فقال :عائفة . قال : ومن الرجال قال : أبوها ثناه 
عبد الله بن وسف عن د ن 00 ع عبد الوهاب بنعيسى عن امد بن مد 
ن اجمد بن على عن هسل بن المجاج اج أتبانحجى ن حى حدثنا خالدين عبد الله 
عن خالد ‏ هو الحذاء ‏ 0 م رق مرو 
ابن العاص عن ال الله عليه وسلم دل الاغليه 0 
أعم الناس باللغة التى بعث ا « اليل اللفظ على مومه فى دخول النساء مع 
اال اسل اخياة الشاقكل أنه أراة بعض من يقع عليه الاسم الذى خاطب نه 
فقبل ذلك منه عليه السلام . وهذا هو نص مذهيئاأ.وهو أننحما لالكلام 





على عمومه » فاذا قام دليل على أنه أراد به االحصوص صرنا اليه . ولا خلاف 
اللدين ,ان قولهة لقال م أولم ختزير » . واقع لانت زر 
كوقوعه على ذ كورها بنفس اللفظ المقتضى للنوع كله 

وقد اعترض بعضهم ا أم سائة رضى الله عنها 
2 200 آك 
اعد واو الفنات :إلا 

قال على : وهذا حديث لا لصح البتة » ولاروى من طريق يشدث * حدثد 
مد بن سعيد بن لات قال ثنا امد بن عبد البصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا عرد 
ابن عبدالسلام الحشنى ثنا مد بن بشار بندارثنا أو داودالطيالسى ثنا شعبة 
الل ل كه اللا قلت أم ار 
احجان ف القركقكولة وذاكيالنداء ؟ قال ناريت إن اللتمرن وا لمات إلا 

قالعلى : وهذا مرسل م ثرى لاتقوم به ححة . * وثناه لض عد ن 
سعيد الثياتى ثنا امد بن عبد اليصير 3 قاسم بن اصبغ 0 0 تمد بن 
المثنى حدثنا مؤمل ثنا سفيان عنابن الى مجيح عن مجاهد .قال:قالت ام سامة: 
ل الك رت ان" أضيع حمل عامل مف 


فى سزيل الله افنقتل 0 فنز لت ١‏ ولاتتمنوا ماافضل اللهانه بعضم عل انقْضن» 
وناك الم ساية اك ارتجال ول بد كيم فير رك إن اسمن والميلمات 


والمؤمين والؤنات». الابة 

قال على : وريقال إالتفسير : 0 ابن أبى تبح من مجاهد * نا بذلاء 
حى ن عبد ال رمن عن احمد بن دى عنابراهم بن حمادعن | سماعيل بن اسحق 
و بذك مجاهد سماعا هذا المبرمن أمسامة » ولايعلم لهمنهاسماع أصلا .و|ء 
صح أنبن قلن : يارسول الله غلبنا عليك الرجال ؛ فاجعل لنا.بوما . خعلطن 





داهم سد 


عليه السلام نوما وعظهن فيه وأمر هن ن بالصدقة. ا ين 
غليه ا فى العيد» وأصهٍ النشاء أن يشهدن . م رأى عليه السلام 7 ُ 
وشم ل فأناهن فوعظين :3 قاكا » أتاهن ع عليه السلام اذخشى ام ن 1 سمعن 
والا فقد كان 0 جملة كلامه على ان 

قال أو مد : والصحيح منهذاما * حدثناه عبد الله بن بوسف بالسيند 
المتقدمذ كر ه الى مسل» حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدق » واو معر ىن 
ارقاقئ » وابو بكر نافع » وعب ظ الله بن حميد . قال هؤلاء الثلامة : ثمنا 
أو عامر عبد الملك بن عمرو العقدى ثنا افلح بن سعيد حدثنا عبد الله ن 
رافع ونال بوشن عند الاعن : ئنا عبد الله إن اانه 0 


2ن ساعن ع الطاشمىعنعبد الله نرافم 


مولى أم مامه ع 16 ا زوج امل الله عليه 0 ا قالكٌ :كنت 


أسمع الناس 0 ون الحوض » ولح أسمم ذلك من ر سول 0 
فاما كان دم من ذلك والمارية عشطنى » فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : “ما الناس: قلت للجارنة : أستأخرىعى: قالت: اعادعاالرجَال 
وا بلع النشناء 3 تقلت اىامن الناس :>اذكرت الحديت 

قال على : فى هذا بيان دخول النساء مع اارجال فىالخطا ب الوارد لصيغة 
ل ور 

قال أبو مد : وأحتج بعضهم بقوله تعالى : « إن المسامين والمسامات 
لمات 4" فاظلواءة” وبالته تال التو فرَئ )2 لأيتكر_ الث كيد 
والتكرار » وقد ذ كر الله تعالى الملائئكة ثمقال: «وجبريل وميكال» وها من 
ال ٠‏ 2 يك من هذا ماقدمنا من أوامر القران المتفق عأ نالمراد .هذا 
٠ ١‏ (ساء معاء بشي لص اخرء ولا بين زائدٍ آلا اللفظ.. وكذاك قوله: 
« واستشهدوا شهيدين من رجالم 6 كان حل علىأن المراد بذلكالرجال 





والفساء مما » لاأنه لايحيوز ف:اللغة نأ يخاطب الرنجال فقطء بأن .يقال لهم 
2 قبن رجالم «( مواعا كان يقالم - . فانقالوا :قدتيقنا اد الرجال 
مرادون بالحطاب الوارد طفظط ا 6 و نوقن د ذلك ف الذها أء 6 فالتوقف 


بو لخاد فيز علبيم دعقا أن رسول الله صلى الله عليه وس مبعوث 
اليه نكا هو الى الرجال » وان الشريعة التي مى الاسلام لازمة طمن كازوهها 
ركان يلها | انالخطا ستياه وهياة حكام متوجه اليهن» كتوجهه الى 
الرجال ؛ الا ما خصهن أو خص الرجال منهن دليل ..وكل هذا يوجِبٍ أن 
لايفرد الرجال دونهن بشىء قد صح اشتراك اجميع فيه إلا اك إججاع 


داك تال الدرة 0 

قالعلى: وأنالسمب ليكترممنةال خلاققو انا من المدفيون وال ا لكين 
ثم مم تون الى خطاب النى صلى الله عليه وسلم لارجل الواطىء فى رمضان 
بالكفارة . فقالوا : الواجب على امرأة من .ذلك مثلماعلى الرجل » فأى جاهر: 
أشنع من جاهرة بين نال خطاب عام مي أهل الاسلام » فيريداخراح 
النساءمنه » 3 ا بى الى خطاب رجل منضو من عليه لم يذ كرمعه غيره »فير بدوز 
الزامهالنساء بلادليل . ثم :نأقضوافى ذلك»فا زموا الموطوءة ماالزموا الواضضى 
ولانصف الموطوءة . ول يازموا المظاهرةما الزموا المظاهر » والعلةعلى قوط, 
واحدة؛ وققى قوله :«متكرا من القول وزورا» » والمظاهرة قد قالت ذلك 
ل ا ات ع[ الماك ل قوم كثير مر من القاناء ٠‏ بوهكن 
احكام من تعدى حدود الله عز وجل واتبع الرأى والقياس. وبالله تعالى التوفيق 

حنق فصل ,5 
فى الخطاب الوارد هل يخص بدالا حرار دو زالعبيد 
ام يدخل فية العبيد معهم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : « واشهدوا ذوى عدل من 





إن افلا كجراز دون "العنيد ‏ :واحتئيؤ'ا بقوؤله تاك : :وأ تكيمونا الا ياى متم 
والصاطين من عبادك وإمائ> » 

فالغل خاتدرى أنزها أشن القداينًا على لله وجرأة»أ تخصيصهم امبرلو 
فى الأية الا ولى دون العبيد ‏ أم استشهادم بالا بة الثانية فى ذلك ؟ فاوال 
ابطاك قوطم :"ان 'النى ضى:الله عليه وسلم ان اك يك وال رار يكنا 


مستويا باجماع جميع الاأمة » ففرض استواء العبيد مع سارك الامافرق 


فيه النص بينهم - كوجوب استواء العرب والعجم مع قريش » الا مافرق فيه 
النص بينم » من كون الحلافة لقريش دون العرب . ومن تحريم الضدقة 
على بنى هاشم » وبنى المطلب » دون ما كر قرالش والعرب . ا 
الجس طم دون أسائر قوايش والقراف * وأماعا طن الثهتعالىق آية اناعم 
لامر وجل ل مجعل للعبد أن يتكح نفسة » وحعله للحر 5 وهذا مكان لص 
فيه على الفرق . ثم نغارضهم بقول الله تعالى : « واتةوا فتنة لا تصيين الذبن 
ظامو| متك خاصة». و يقوله: «ومن يتوطم 0 ومن 
يتوم فلكم الظالمون 6. ويقولهتعالى :2 يمن بالله و يمن للمئومنين ورخممة 
للذين امنوا منكم» .وبقوله تعالى : ان نعفعنطائفة منكم نعذ ب طائفة(1) 
بامهم كانوا جر مين » . وبقوله تعالى : «كانوا أشد منكم قوة ». و بقوله تعالى 
م سواء متكم من اسر القول ومن جهر به» . وشوله كال م ولقد عامنا 
المسنتقدمين منكولقد عاهنا المستأخرين » : وبقوله تعالى : « اذا فريق م 
ربجم إشركون «ى ٠‏ وبةولهتعالى : « ومنكمن يرد الى ارذل العمر » .و بقوله 
تعالى : « وان متنك الا واردها ». هل خص ببذا الخطاب الاحرار دون 
)0 هذه قراءة عادم وق الاصل :ان بعف عن طائفة مث لعذب طائفة 6 
بم با 9 لمق ) مب الْمتعول 2 وهم التافق 3 تدب » مبي للمفمول 
كذلك وبرفعم «طائفة» على انه ناب الفاعل وق ىقراءة سائرالقراء الآر لعةعشر 








العبيد + أم 7 اجيع 7 فلابد من أنه عموم الاجرار والعبيد » فكل خطاب 
دقر هكذ| ويلا يرق إلا ماذرق النص رفيشه ون الشر ار والسسيدة 
وكذلكةالوا فى قوله تعالى : « واستشهدواشهيدين من رجالك » . فقالوا: 
عن للا رار دون الشبيد 


قال عل: وهذو, أجوية شنيمة؛ أتري الغنيد ليشواامن :ربجالنا #اناهذا 


ع 
الا مر كان إشغى ان لستحى منه » واذمن حاهر بان العبيد ليسوا من رجالنا 


لواجب ان برغب عن الكلام معه . وايضا ارك الاية لات «رأيها 
الذين آمنوا اذا تداينتم يدينالى أجل مسمى » . الابة» والآ بةالاخرى منةوله: 
ويا النبى اذا طلقم النساء » . الااية» ولا خلاف بيناحد فى انمهمامتوجهتان 
الى الاحرار والعبيد ب وان هذا حم عام امتبايعين من الاحرار والعبيد » 
ولامظاقين من الاحرار والعبيد » ذاذ قد صح ذلك» فكيف يسوغ لذى عقل 
ودين ان يقول : إن قوله تعالى « من رجالكم » وقوله تعالى : « منكر ( 
مخصوص به الاحرار دون العبيد » والا يتا نكلتاها بلا خلاف مهم مخاطب 


-ط فصل 4 


ف قرفا عله ااسلام واحداً هل يكون أمرا للجميع 


قال على : قدايقنا انهصلى الله عليه وس بع ثال ىكل من كان حيافى عصره 
2 معمور الارض » من السى أ ح<نى . والى دن بولد لعدذه الى يوم القيامة» 
وليجكم فى كل عين وعرض مخلقهما تعالى الى بوم القيامة » فاما صح ذلك باججاع 
لنايتة بها ذكرنا من بقاء الدرين الى يوم القيامة»وازوهه الانس وان . وعامنا 
إضيرورة المس انه لاسبيل الى مشاهدته عليه السلام من يأنى بعدهءكا نأ مره 





صلى الله عليه وسلم لواحد من النوع ؛ٍ وفى واحد من النوّع يت أمرا فى البوع 
كله » وللنوع كله .. وبين هذا أن ماكان من الشربعة خاصا ركد ار لقوم. 
فقد بينه عليه السلام لصا » وأعلم أنه خصوص الكنساف اللفعة بإلى بردة 
اين نيار »واخبره عليه السلام انها لا زى عن احد لعده . وكان اهره عليه 
السلام للمستحاضة امرا لكل مستحاضة » واقامته اعباس وجابرا عنعينه 
فىالصلاة »حك على كل مصل وحده مه اماو ولاخلاف د فاذ كل * 
لاكابه رضى الله عنم وثم حاضرون 0 لكل من . أى الى نوم القيامة 
واما اخواننا : فاضطربوا فى هذا اضطرابا شديدا . ذقالوا فى فتياه عليه 

العليم ال فى رمضاة: إؤاذيك لكي ,جار علىكل واطىء » واصابوا فى 
ذلك. ثم لم يقنموا بالضواب حتى تعدوهالى الملا لقاو :اذك سارها 

جار ع ىكل مفطر لغير الوطءء ثم ل يقنعوا بذلك حتى قالوا: هو تتى انماما 
هو على الرخال » ثم انوا الى 5 النبىصكى الله عليه م ف حرم مات ان 
عليه السلامان لاعس طيبا » ولا يغطى وجبة ارك د » وان يكفنفىثو 5 
ترجو وض للك :الوااحد » وليس هنذا حكم من مات وأهئ عترم ؟ 
أفسمع السامعون عنمن .هذا الت # واحتجوااى ذلك بابن عمر 6 وقد 
50 ول ارات بنعاتة تر ة 11 «أف_ذلك: قؤل من خالت انن 

عمر فى ذلك من اصتايه » واحتجوا باتقطاع عمل المنت تمويبا وشغيا ؛ وليس 
هذا عملالاميت» ا عمل الا حداء المأمرئن بذلك .ما امروا إغسلهوموارانه 
ولاعمل:لاميت فى ذلك . ولا فرق ٠‏ 


فان احتحوا ق.:ذلك بقول على رضى الله عنه :با ى+وسوول ابله نه ضلى الله 


عليه وسام ولا اقول نهاك » فقد قل كمب بنج ورف هر قدية حاق الك 


ال ناض ةوق السك ل 31 


التقليد كلاسن رمتطاظ عنه ان قوله هذا لي سعلى ما ظن ٠الظان‏ » 




















50-0 


قن .ان ذلك :النعى نلا يتعداه....وذلاك بإذ شئل : أعببد :اليينك .رسول الله صل 
الله عليه وسلم بشى” لم ,بعوده الى غيرك + فقال : لا ! ماخصنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بشىء عالاما فى هذه الصحيفة » و كاذفيها العقل»واشياء 
من 'اّراحات » ولا يقتل مؤمن بكافر . فصحان قولعلى: ان اق كو مر 


للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 
عو فصدل ل 


فى :أوامن وود فليا ذكزتنحكمه.غليه السللام ول زأت فبها من الفظله عليه السلاء 
السبب كن م فيه 

قال على : واذا ورد خبرصحيح » وفيهان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 

رأى امرا كذاء كم فيهبكذا.فانالواجبانتحكم فى ذلك الأأمر عثل ذاك 


الحسكم ولابد 6 لابه ا اوامرهالى قدمنا وجوما ١‏ وذلك مثل ماييوى: 


انه صلى اللدعليه وسلم لذ رجلا لصى مئفر دا خلف الصفوف » 0 بالاعادة؛ 
كن رجلا يحتجم. فقال : افطر الاجم واللحجوم » وأنى بشارب خلده : 
فاعترض قوم فقالوا :لعله عليه السلام اغا امره بالاعادة ليس من اجل انفراده 
ولسكن لغير ذلك » وا نالجام والحجوم كانا يغتابان الناس 

قال على: وهذا لا يجوز لوعجوه خمسة . احدها : انه عليه السلام مأمور 
بالتبليخ » فلو أهر اأسانا باعادة صلاة الطلها غليه »ولم يبين عليه السلامووج 
بطلائها لكان عليه السلام غير مباغ » وقد نزهه الله تعالى عن ذلك »ولكاذ 
غير مبين ؛ ومن نسب هذا الى النبوصلى الله عليه وسلم كر الوه 
الثانى :ان يقول القائل : لعله عليه السلام قد بينذلك ول يصلالينا 

قال على : فنقال ذلك ١‏ كذيه الله عر وجل بقولة: < اذا نحن إؤلنا الذ كر 


وانا له الحافظون » .وبقوله تعالى عن نبيهعليه السلام : « .وما ينطق عناطوى 





ا 


ان هو الا وحى بوحى » . فصحا نكلامه كله صل الله عليه وسلم وحى ؛وان 
الوجى محفوظ » لانه ذ كر . فلو بينه عليه السلام ولم ينقل اليناء لكان 
غير مخفوظ وقد اكذب الله تَعالى هذا القول بلانه لم ينقل احد انه امره 
بالاعادة بلثير الاتموادا: والوجه الثالث :باق «احاديث كتثيرة ئبتت ينفرض 
تسوية الصفوفوفيياءا بطال صلاة :من صلى متفردا » وقدذ كرناها فى الفصلى 
الذى فيه 'رجيح الاحاديث فى باب الاخبار من كتاينا هذا . واارابع : ان 


نقل الناقلالثقة انه صلى منفردا فاعاد نقل وانذار يبطلانصلاة اللنفرد _عنه 
عليه السلام » فواجب قبوله . والخامس : ان قول القائل : لعله كان هنالك 
سبب ل ينقل الينا » ظن. وقدقال تعالى :2 ان الظن لا يغنى منالحق شيئًا». 
وقال عليه العلدم: : الظن اكيت الحديث » ولا حلنرك نقل الثقات لظنون 

زائفات . وأما تخريج من خرج منهم : ان الحاجم والممجوم كانا بعتا بان الناس 
فامهم استحاروا من الرمضاء ء بالنار . وم لابرون افطار الصاكم بالغيية » فقد 
و عن كن اج أن ارخصة وردت صحيحة عن المجامة ف 
لا وجمنا الافطار بها » ولكن استعالالاحاديث يوجب قزل اخملا نبا 
متيقنة بعدالنبى» إذلاتكون لفظة الرخصة إلا عن شى' تقدم التحذيرمنه. 
وطذا الحديث أحزنا المجامة للصائم » وان يكون حاجنا و محجوما على ظاهر 
لفظ الاحاديث» لابالحديثالذى: : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
صاكم لاله ليبن فى ذلك الحديث دليل على أنمكان بعد النبى » فبوموافق 
لعهود الا'صل » ولافيه بيان أيضا : أندكان فى صيام فرض لا يجوز الافطار 
فيه » بل لعله كان فى 0 يجوز الافطار غمه أو سفركا حاء فى لعض 
لك الا لخاد نث 1ن صاما رما عليه السلام . وبالله تغالى التوفيق 








كك لو حك 
+« فصل ئيس 
فى ودود حكمين بنقل يدل لفظهعلى أنهما فى أسرواحدلافى أمرين 


قال على : دوى أن رجلا أى رسول الله صل الله عليه وسام فى رمضان 
وهو شقول ترقت ا زناف ولرة 0 هوام »فاص هر سول 
الله صلى الله عليه وك كنا ارة موصوفة ٠.‏ وروى من تلك الط ردق بعيتها : 
0 رحلا 0 قْ رمصان فامره طواتع نه اللكتارة 2 م باق 
الالنذ نك الا وآ نا ذلك اليا حدرث واحد :5 6 قَّ الرواة للمذاه 2 
اؤاقك النآنروووانبائا شى” كان الافطار » وسياق الحديثين واحد . فصح 
0 لعضص الرواة ع ن الزهرى فسر القضة .وثم سفيان 6( ومعمر 6 والليث» 6 
والاوزاعى 4 ومنصور , ا المعتل 6وعر اك بن ٠‏ ماللك ونا لع نالزهرى 
أجا هاوثم 9 ك5 إلا امم كا ا عن الزهرى عن هيد إن عمك 
أل ررحم 5 عن أي هرررة : 

لعن ا والبدق هكد جد كك لئنا ريحف و ليقن غلا زايةالواطاء.ى يخال 
الصوم إفطار دوجم 6 3 عليه ف الغير بعة ادم افطار على الحقيقة 6 ولايقع 
على اللبلدة اسم مسكعير حاحد المتة ولا ان لير الاح أسم سارق 
البتة م فقد روى حديث قطع ا ابن م ر »وم دس سرقة 
وإغا ار ع السرقة عن عالشة ٠‏ فض أنهما حديثان متغايران»وهذا ا 


ماتعلق به الما نعون . ن المسح على العيامة ف حدرث المغيرة ٠‏ فقالوا : 0 


ا مسحعلى العامة وح واد 6 ف الذى فيهذ يم رالمسح على الناصية والعامة 
قال على : وهذا 0 0 كن الوضوء يكن مرة ةواحدة منه عليه السلام 


بل كان آلانا من الأرار 6 فن ادعى أن ذل ككلهوضوء واحد 6 ففوقتواحد» 
فقد دخل نيت الكذب» والقول عا مر » وهذا لاحل لمسلم 0 فقد 





-_- وه ب 


روى المسح على العامة واخاق- من ل يذ كر مسحا 5 لى الناصية أصلا ٠‏ وق 


سام أن4و بلال 6 6 بن جرة 2( وخحمرو 0 الضمرى 3 امع لكان 
المغيرة أصلا وكل ماتعلقوا به بهذا الباب فبو ححة علهم » فصح عا ذ كر' 


1 حديث الغيرة وحديث من 0 متغاران .وبالله تعالى التوفيق 
فينبغى مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من ال 


5 مه ا . 
عز وجل 2 براءة من ألله ورسوله إلى الذين عاهدم من 51 فسيجو 


فى الا رض أراكة 27 م كال تعالى قْ تلك السور ةٌّ نمسها لع ا السير 


: « وأذان من الله ورسوله إلى الناس 0 0 


المشركن ورسؤله »كان وخ فبوخير1 ل 6 وإن : بو وليم فأعامو نوفيا معز 5 


زى 


الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم » إلا الذين عاهدتم من ا مشر كن م 


وار ان 0 0 


ل 
")ع 


1 1 0 1 3 . وظ 
2 شيك وم إبظاهروا علي احدا فا عوا الهم عهدثم لك مد مم أن الله 
3 


بحب المتقين » فاذا انسلخ الا شهر الرم فاقتلوا المشركينحيث وجدموثم 

قال على : فوجدناه تعالى قد جعل مدة من ء 
ع ثم وحدناه تعالى قد جعل مدة ةن بوم المج ادر كا زهو 
يبوم النحر ١‏ بنص الفية اول الله صلى الله عليه وسم 0 
الاشهر الحرم » ان دن الا ند الاعشون؟ وما فسا 
المشركين ا شور بن غيرعشرة أيامهم غيرالمشركين الذينعوهدوا 


1[ ىأو هذا لنبنى أن حتفقد جدأ ؛فانه برقع الاشكال ا 





جر فصل :4 


ف لا لعضواعلى عض 


ا 0 
يترد تا » والا 1 أمر فهو فرضء إلاماخرج 

ن ذلك بضرورة 0000 اد إجماع . فاذا كانتأواء ر معطوفات شرج 
دعي دين دلاان المييقوك ا دادسل شد م نا ررهاهال د م المفهوم 
ل اللشرلم فى اجملة» وولانبالى كان الخارج عن معهود 0 2 لنالمرا 
نايف الو ل لقي دالا وي يالك سييهت عن لز يالا يجريس 
بنسخ فا ن سارها سقى على جك م الوجوب والطاعة » فن ذلك قوله تعالى 
: « كلوا من 506 إذا ّ 2 حقه بوم حصاده » . فلولا الاجاع على أ 
اللأرك عن الث لوس فر يان لفاعا» ايه فيفل جو السك انتراج عونا 0 يكين 
فرضًا ليل الاحماع » بقى الفعل المعطوفعليهءلى حكم الوأجوب . وهوقوله 
تعالى : « واتوا حقه يوم حصاده »6 . 

قالعلى : وإها أتينا عا يوافقنا عليه أصحاب مالك وألى حنيفة والشافعى» 
وإلا فقد تناقضوا فى مثل هذاء إلا أن الحقيقة ماذ كرنا وبالله تعالى التوفيق 
1 07 
ولا تقولوا غرا .)١(‏ الام لايل ندب بالاحماع » والثابى فرض. وبالله تعالى 
التو ا وله : «فاسعوا ار الله وذروا البييع » . كان السعى 


(0) بذ م الها 3 ركان الله 557 .وقد تتبعت رواياتهذا الحديث 


كك 57 فلم اه اله الاأذابن كر فال نمايةووقع فى 


الاصل 2 هجر »> غير مخصوب وهو 1 





د هبة ل 


خاصاللر <الد ون النساء » 2 ينع ذلك الا 0 بترك البي.ع من أن رذفرضا 
على ظاهره » وعاما لكل احد من رجلا وامراة » ووافقئا على ذلك صحاب 
ماللاك » ومثل ا كن وبالله تعالى التوفيق 2 وحسينا الله د مدل 


-12 فصل أ 


فيه دك م ن تنافض القائلين بالوقف » وحماهم ل كن على وجويها 
وعلى ظاهر ها دغير 5 و ينغي افد ليل » إلا حرد 3 ر » وصيغة اللفظ فقط . 
وماتعدوا فيه طريق الحق» إلى أن أوجبوا فرائُض لاد ليل على إجابها » بدل 


0 تناقضهم » وفساد قوطم . 


قالعلى ؟إك اللقا اكلين بالوقف ‏ م 0 والشافعيين والحنفيين_ 5 
0 ان 3 31 0 نةمعبها . فكان هذا دحيم 
0 كاك لح لصوا ثرا ليلذ وام أصلاع'ة ات 
من لم يوجب بأمر الله تعالى إنناذ ما أمر به » وأوجب أحكاما بغير أمرمن الله 
تعالى | في ذلك أن المالكيين . قالوا فى قوله تعالى : < بأها الذدين آمنوا إذا 
نودى للصلاة مب: ن يوم اججمعة فاسعوا 5 ر اللهوذر روا البيع ذ ذلكخير لم 
إن كن م تعامون 6 . فايطلوا ال بيع عحرد هذا الام ر» ول يقنعوا بذلك حتى 
أبطلوا ل" سطل الله عز وجل من النكاح » والاجارة تعدبا لحدوده تعالى . 
وقد تعلل يعضوم فى هذا آن لفظة « ذروا » لا بقع | إلا للفرض 

قال على : وهذا مالا يعرفه حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى دم 


ذرثم فى خوضهم يلعبون « ١م‏ 25 6 هدك المدكان موجية راك 


الك » دون وعظ ودعاء الى الاعان » وقدّل وسبى واغرامجزية وصغار 
وقال فى قوله تعالى : « كتب عليكم اننال وعركة كم 1 «كتبعليكم 








القصاص ) . و« ركنا عا كم م الصيام » ..هذه فرائض . وقالوا فى قوله : 
وك ف 1 إذاحضر احد 5 اك براك خيرا الوصية اوالد, برذوالةة دربا ير 
بالمعروف حقاً على المتقين » . فقالوا : ليس هذا فرضا » مع نوه نه السام 
من عندهة شىء بودى فيه : 0 لانيت ليلتين إل ووصيتكه 1 عمد 


ففرقوا بلادايل 5 وقالوا فىقوله تعالى 00 فان ا حصرتم فا استيسرمن الهدى ( 


ا ا 5 م ع ع ع 
هذا فرض .وفىةوله تعالى: « فن كان منكم مر لضا او به اذى من راسه ففد 


من صيام » . قالواهذا فرض . وكذلك قالوا فى هدىالعمرة » وجزاءالصيا 
وقالوا بفرذ اك فى أول الصلاة » والتسليم منها : ذلكفرض . وقالوا 
6 م المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التقويم علىالشريك المعتق :ذلك فرض 
اك رمال الصغار بعمومةوله تعالى : « خكه ن أمواطمرم 
لطبل ود كل مالك و ه12 القاام"[وطليي متدقة بل رمن 0 
ولم وجبوا صدقة الفطر فرضا . وقدجاء النص بأنه عليه السلام فرضها »و 
داخلة فى حجملة قوله عليه السلام ات عايهم صدقة . وفى جملة قوله نما 
:« حذ من أموالم لاق 0 0 الزكاة فى الزيتون . بقوله نعا 
لوالو وك الزك ن امتافا نا وتقوو متكا اكوا من عره :]دعق واتنا - 
يوم حصاده » . ول بروه 1 كف تعالى و 60 
“ا 0 0 1 00 واوا لا ذلك فة 
0 0 : : فامهم ا رأقمع الرجل فى الصلاة فرذ 
ولزأوا الاتتشماء فرط ول بر وا الابناء من لاله الاسكاتب فرضاً »و 
مكاتية من دعا 1 لك لاشو وار ناذا عتيع المط| 
التى لم عمس ولم يغرض طاصداق»فرضا » بقوله : « فمتعودن » . ول يرواذ 
فرضا لساير المطلقات » وقد قال تعالى : « ولامطاقاتمتاعبالمعروف» . 
هذا كثير 





اباو حت 


2 الشافعيون : الصلاةعلى الننى صلى الله عليه وسلٍ فى الصلاة فرضاء 
ول يروا التكبير فى الر كوع والرفع فرضا » وقد جاء به الا مر.ورأوا النية 
لضو فرشا د يبروا فعل الاستنشاق والاستنثار فرضا » وبكل ذلك 
0 2 الخيار قبلالت تفرق فى البيع دا يبروا الاشهاد 
فيه فرضا » وبكل 0 كن لت ٠‏ ورأوا الاماء من 
مال الله للمكاتب فرضا » ول يروا كتابةمندعا الى المكاتيةمما 0 
فرضا » وكلاها جاء به الاآمر مجيئامستويا . وفيا ذ كرنا طرف يستدل به عل 
تناقض من ال بالوقف .وبال تعالى التوفيق 

وقد ذكرنا أقسامالا وامر فى كتاب التتقريب فاغنىعن اعادتهاءوسنذكر 
أن اشلاء الله اه لاس 5 ن #رشوعة فى الاحات ال شار 
امه 0 عر باب العموم 0 2-0 فى هذ 0 شاء الله عز وجل 


لوال وسار الالناظ ططباعل الوم وابطال قول م وَل وس 
0 لى ِ ن 


0 


او الحصوص » الا ما أخرجه عن العموم دليل 75 
قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لاتحمل الالفاظ 
الاعلى الخصوص » ومعنى ذلك حملها على لعض مايقتضيه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال لعضهم : بل نقف فلا محملها على تموم ولا خصوص الا بدليل . 
فالقول الاول هو لبعض الحنفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين » 
والثانى لبعض الحنيفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين . وقالت طائفة > 
الواجب حم لكل لفظ على مومه » وه وكل مايقم عليه لفظه المرتب فى اللغة 
«لالث» 





للتعبير عن المعالى الواقعة نحته. ثم اختلفوا على قولين » فقاات طائفة 
7 "عا فل وك عد أن سان هل خص ذلك اليظيقي' أم لاي فان 
ا لاد عل ذلك صرنا اليه » والا جانا الافظ على ممومه دون 3 
نطلب على العموم دليلا . وهذا قول بعض الشافعيين وبعض المالكيين وبعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب هل كل لفظ على عمومه وكل مايقتضيه 
ل لني لال 1 سكن ا توساعناة لماج يوكطين | فخراج عر مومه 
عض مايقتضيه لفظه صرنا اليه حينئذ . وهذا قول جميع أن اط »6 
2 لمكن ٠‏ ونمض الشافيين ) ونفض المنفين ‏ ودا ا 
ور الذئ لأوز غيره ؛ واعا اختلف من ذ كرا على قدر ماحضمم من 
المسائل على ماقدمنا من أفماطم فيا خلاء فانوافقهم القول بالخصوصةالوا به » 

وان وافقهم القول بالعموم 1 ه » فاصوطم معكوسة عل فروعسيم + 


ودلا للهم م مرتئية على ماتوجيه مسا لم » وى هذا مجب : أن كن الدليلعلى 


ااقول مطلوبا بعد اعتقاد القول»و ابما فايدة الدليل ور له انتاج ماس اعتقاده 
من الاتوال» فتى يبتدى من اعتقد قولا بلا دليل ! ام جعل لطلب الادلة 
ط موافقة قوله» والا فهى مطرحة عنده 
قال على : وكل ماذكر نا انه بدخل على القائلين بالوقف أو التأويل صرف 
الاوامر عن الوجوب » وصرف(١)‏ الالفاظ عن ظواهرها(؟) » فبوادخل على 
من :قال بالوقف وما عممتؤاقق حئائة وبونذل غليقم بأليضا أشباء اكد 
قال على : فها احتج به منذهب الى أن اللفظ لاحمل على عار إلالعد 
عط د لعزا عل اللممتر كل 6 ا إلا دليل على انه على العموم » كذ قالوا : 
ليست الالفاظ مقتضية للعموم بصيغها لا وجدت بدا إلاكذلك »كم لايوجد 


!مر 
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)1١(‏ نسخة : وعطف (؟) فى الاصل : ظواهره 


ممم 





اك 


الحصوص » عامنا اما لا حمل على العموم إلا بدليل 
قال على : وقد تقدم افساد:الهذا الاستدلال فما خلا من القولبالوجوب 


انه ليس و<ودنا الفاظا منقو 


2 


وبالظاهر » ونقولههنا: لة عن موصوغها ى]للعة 


ع 
عوحدب ان سطلى 0 لفل » وبفسد وذوع الا سماء على مسمياما 2( ولو كان 
ذلك لكان وجوددا ايات منسوخة لايجوز العمل مها » موجبا لترك العمل 
ع 5 انحن ٠ ١‏ 5 
لشى من سار الايات كاها 6 الا كد 
1 
قال هدا فقد خفر باجاع 31 ' 
0 

١ 20 ١ 4 ١ م‎ 

واما امم ب لا .يوضع هم السوا لى 2 
0 

اللون » فيقال : فلان أسود من فلان » من 
ان كتوق الوالا موضوعا لعدم الالوان » وقد يقال للاسود ابو البيضاء . 


| ا 


. 1 51 0 . 
ول دلك عمطل أ دثون البياض موضوعا اأول المفرق للمصر . 


وقد احتج علوم لعش من تقدم دن ألا للين بالعموم »فقال َ لس الى 


وحود لفظط عام راد به االمخصوص سبيل المتة» الابدليل وارد سير أنه 0 


ا 


يط 5 ١‏ 1 1 5 1 9 ع 
عن مر تدثه الى غيرها ٠‏ كالدليل على خصيص قوله تعالى : « مر كل ثى 


: ا : 55 ايه لز + 
بامرربها 4 قح بالنصض وبااظاهر وكقتقق الافظط امهيا مُ دمر من أ شياء 


ا © 


ع 2 
الاما امرت تتدميره . وه_ذا لفط خصوص لمعك الاشياء لالفل تموم 
ع 


جيعها 6( أحننن: حموم لما 0ل نه . قال 5 وكذلك 82 لفظط تموم أريد يك 
الحصوص . قال : فاما صح ذلك بطل مااحتحوا به :منوجودثم لفظا ظاهره 
العموم المطلق » وبراد به الخحضوض: 


.0 :5 اع أ أ - 1# 0 | | ا 
قال على : واحتح<وا ايضا فقالوا :م مد قط خطابا الا خاصا لاعاما » 


0 3 ااه و ده 11 | 
قرع كل خطاب فاعنا فصد به من بلغه ذلك الخطاب من العاقلين ِ 


ع 5-84 
بغير عم » ليت شعرى أين كاذ عن 
١‏ 


قال على : هذا نشغيب جاهل مم 5 








لداو.ة د 


قوله:: وهو بكل شىء علم»: .. وأيضا فان الذى ذ كر من توجه الخطاب الى 
البالغين العقلاء العالمين بالا مر دون غيرهم » فاتما ذلك بنص وارد فيهم » فهو 
حموم ط مكلهم » ول لعن يقولنا بالعمو مكل موحود فى العالم » واععا عنيناكل 
من اقتضاه اللفظ الوارد » وكل مااقتضاه الطاب » فعلى هذا قلنا بالعموم . 
واعا ادا مل كل لفظ الى على مايقتضى » ولو ل إيقتض الا اثنين من النوع » 
فان ذلكتموم للها » وابما انكر نا تخصيص مااقتضاه اللفظ بلا دليل أو التوقف 
فيه بلا دليل » مثل قوله نءالى : «ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق». 
فقلنا هذا مموم لكل تفسحرمها الله من انسان ملىأوذىى» لم يأتنا مايوجب 
القتل ها 6 ومن فثكل حيوانا مك عن قله 6 أما لعلك غيرنا له 6 أو لبعض 
الامر . ومثل قوله تعالى :« ولا تنكحوا مانكح أباو ثم من النساء الا ماقد 
سلف ». فاتما اتكر نا استباحة نفس بلا دليل » ونكاح مانكح الا باء » 
ومو يخاائنا هدر نلا مقن عرص بقل رشترج الا بدليل:» أوإؤلا ,جرم كفيرا 
ما نكح الا باء الابدليل من غير هذه الآنة » مبين لكل عين فذاتها . 
وهذا يخرج الى الوسواس والى ا بطال التفام » وبطلان اللغة وبطلان الدين . 
ومشثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 البر بالبر ربا 2( الاهاءوهاء ٠.‏ 
والشعير بالشعير ربا » الاهاءوهاء.والعر بالعر ربا » الاهاءوهاء . والملح بالملح 
ربا 1 الاهاءوهاء : والذهب بالذهب ربا 6 الاهاءوهاء 5 والفضة بالفضة ربا 4 
الاهاءوهاء» 5 فوجب حمل كت ذلك ع لكل 37 » وكل شعير » عر » وكل 
ماح» وكل ذهب»وكل فضة. وكقوله علي هالسلام :2 كلمسكرحرام » فوجب 
أن يحمل عب ىكل مسكر » وكل من تعدى هذا فقد بطل حك اللغة ؛ وحكم 
العقل 6 و< الديانة : 
لعن < واه كبراءا بساانا زاهدالوظلد ا تفن مؤالةاريقاق هداح البنجات لى 
جحيم ». 2 ومن يحم ا أؤل الله فاو لغك هم الكافرون » . قالوا: وهى 





غبر حمولة على عمومها 
قال على : ولولا النصوص الواردة بقمول التوبة » وبالموازةة » ولغفران 
اللايكاك"باجنتاب' السكبائر م لولج مَرَوَرَما مل ايالت" الوعيد على ظاهرها 


كل اصرن الى أن لطا 7201 كنك القول ىلك 
الاخرى »وف كل آي » وخطا بحديث وخبر » و2 حنم ىك ر مخصيص العموم 
بدليل لق ا 1 ضرورة حدس َ« واعا ا تخصيصه بلا دليل 

12 ولقالوا" شا فتالرا” كف تمتقدون اول سباع> الااية 
انارت فثل تقبمكم + فالجواب : اننا تعتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 


فى اول مماعنا » وقبل تفقهنا » لسنا مفتين ولاحكاما ولا منذرين » حتى نتفقه 
فاذا تفقهنا مانا حنكد 0 لفل على ظاهره وتمومه ( م بذلك وافتينا 
وتدينا » الا ما قام عليه دليل :انه أيسءلى ظاهره وعموه4ه ) فنصير اليه : ولو 
1 حا كما 3 مفتيا : سلغه رفوي ما بلغه من العمو وم » لكان ال: رض علمهما 
الك بالذى بلغهما من العموم » والفتيابه » والا فهما فاسقان حتى يبلغهما 
الخصوص فيصيرا اليه ٠.‏ 
ثم لعكس عليهم هذا السئؤال فنقول : ماذا تعتقدون فى الاي والحديث 
اذا سمعتم وما قبل تفقبك ند ادر الشاسة طعا ]ا مسرا 
اوثعتقدونوجوب الطاعة 1 ا ها مستعمادن حكن مالم يشم م ل على 
اا فت اقالوا :ا لمتقد انما منسوعان او انما على ا قواقول 
0 المسامين 6 وادى ذلاىك الى ابطال 0 ارا ع ع( ومفارقة 0 0 6 
لآن لكل الذى يطلب على بطلان ال لس الا 5 اعريي 1 أو نصا ار 
اجماا » وبازمهم م كن الوقق فالا بة الاخرى » وفى الحد, ار ع« 0 
القول بامهما منسوخان ما ازم فى الطاب الاول ولا فرق» وهكذا ابدا . 
وازمهم الوقف ايضا فى دعواتم الاججماع » لعلى ههنا خلافا » فبطلت الديانة على 

















».1 ا 


لو ووس ذا القول انال لعمل احد 5 من الدين “اذ لعل د 
شيا خصه » أوشيعًاً( (١‏ البحةاة وهذا خلاف دن الاسلام َ وحن 0 الى 
الله تعالى م نكل ذل اذى لك" ران توا ع ا ين حى 
قوم دليل على اهما منسوخان . رحعوا الى الحق 4 وهذا لزمهم ف القول 
ع ١‏ 
بالوقف أو الخصوصء ولا فرق 
111 وعم راايك_ فوتكم و#اططات الواز ةلا + وأشيد 
عندة شاهدان فلا دك له هه ن السؤال 5 56 والتوقف << تى لصح عدا لمهما ِ 
قال على : وهذا تشبيه فاسد » ل ذالشا اهدن لوصح عند نا قل شهاد مهما 
اهما 0 ن » فهما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شهادمما » والفمرض 
اثفاذ الحكم بهما ساعة يشبدان . وكذلك ما ايقينا اله خطاب الله تعالى » 
و خطاب 0 صلى الله عليه 0 لنا »© وا اعا نتوقف ف الشاهدن اذالم 
لعامهما : وكذلك نتوقف و فى الخبر اذالم م لصح عند نا ناانهوء ن النىصلى اللهعليه 
وسل » فلا 1 م إشى” من ذلك 
قال على وم ا استعوا ٠4‏ ناوا > نالا اتاتكال اد انس كرلافى” ؛ 
الل اتدل + دما يلار مق على" 'أدث عله : إلا ا ». وقال تعالى: 
٠. | -. 6‏ / - 7 
«واوتيت من 10 6. وقد عامنا ان ارح 5 م ف ف العام » واذ 
2 
بلقيس ل تو تكل شى” » لان سليان عليه السلام أولى مال تت هى 
1 . 5 ع 35 - 
قال على : وهذا كله لاححة طمفيه » اماقوله كك ا كك ان 
فانا قد قلنا :إن الله تعالى لم يقل ذلك وامسك » بل قال تعالى : « تدعسكل 
١ . 2. . 2 ٠. 7‏ 
اا عل دما 6 قصح بالنص 0 هذا اللفظ » لانه تعالى اعا قال : 


انها دمر تكل ثى” على العموم من الاشياء الى امرها الله تعالى بتدميرها ؛ 


.. 1 - ع ٠‏ 
فسقط احتحاجهم بيده 5 د .و اما اقوله :8م 1 من م أنَت عليه الا 








سا س١‏ حلت 


جعلته كار ميم » »فهذه الآية مبطلة القوطم» لاله عا أ خبز درت كل 
فى * أتت عليه كه لم نات عليه » فبطل عوم)هم 2 قوله تعالى: 
2 اوت من كل ع ».فاعا حكى تعالى هذا القول عن الطدهد » ونحنلا 
حنج بقول الهدهد » وانها حنج ؟ا قاله الله تعالى مخبرا به لنا عن عامه » أوما 
حققه الله تعالى من خبر من : نقل الينا خبره » وقد نقل' تعالى الينا عن ااممود 
والنصارى 00 » ليست مما لصح » فان قال قائل : فان سامان عايه 
السلام قال للبدهد : «سننظار 20 ام كنت من الكاذبين ».قلنا لعم : 
كن م يخبرنا الله تعالى 3 اللمهدهد صدق فى كل ما 0 » فلا ححة طم ىْ 
هذه الآية أسّلا» ثم تقول لهم وبالله ل الأرليق :ا استس ته 
الات فى حمل القرآن وكلام النبى صلى الله عليه وسلم على 1 لاء؛ 


0 
1 


العموم ءفالموا ذلك ولسنا تبعدم عن هذه الا بة النىاحتحجتم با » فتقول 


لم ٠قول‏ الله تعالى :2 وجعلناطم ممما وأبصارا وأفئدذة فا اغنىعنهم سمعوم 
01 يصارث ولا أفقدتهم من شى 0 نا يات الله ». فاخبرونا عن 
يوه ا الا إبة » ان تععهم وأبصارم وأنئدهم م لمن 
م أم رب أغنث عنهم شيئا 1 2 ا ذيم ربكم ( 
وان م تق ولواء كم مذهيكم الفاءك ١‏ ومثل هذا فى القران إن كس دنا بل 
هو الذى لا بوجد غيره 50 فى من لان والكلامء الا فى هواضع 
السيرة »قك قام الدليل على خصوصها » ولولا قيام الدليل على خصوصها لم يحل 
لاحد أن يحماها الا على العموم. وبالله تعالى التوفيق. 

ان 1 الس 
0 العالى ل م بيذم البقرة 

قال على : ومن كان هذا مقداره فى العل كرام عليه الكلام فيه 0 


1 
ل 


الله نعا ال ذمهم بذلك التوقف أشد الذم 6 أفيسوغ ل 0 قوق مذهية باه 








لش عو) ده 


موافق لمر ذمه الله عز وجل ؟ ولولم يكن فى ترددم الا قوطم لموسى عليه 
السلام ل رك 2 إن للمبأمرك أن تذبحوابقرة»» 


ومن خاطبه نى عن الله عز وجل بأمرما »عله المخاطب هزوًا فق د كفر 

قال على : خسبهم 0-0 لم اقتداوم بالييود الحاملي نكلام دهم 
تعالى على أنه هزء . واحتجوا بقوله تعالى :2 خلق كل ثىء » . وهو عزوجل 
غير مخلوق » وبقوله تعالى : « الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا كك 
فاخشوث » . قالوا : وإعا قال طم ذلك بعض الناس» واتما كان الجامعون طم 
بعض الناس لا كلهم 

قأل على : 0 الا[ أذ برد دليل يرج لعض الا نفاظ عن ٠وضوعبها‏ 
ف ل 0 ذا د للك ١‏ وهانان الا نان فد ذم برهن الضرورىرغل 
5 المراد بحخلقه تعالىكل ع :أن ذلك فى كل ا" عز وجل على العموم » 
0 نص الا ية ( 0 تعالى هو الذى خاق كل شىء » 
07 2 علت لحد رسة : لمرو رت راهن احكاها فى لتاب 
الفصل » صح أن اللفظ لم بأت قط لعموم الله تعالى فما ذ كر أنه خلقه؛ وكذلك 
كا كن ارونو لاء بان الناس قد جمعوا طم ناسا غير الناس الجامعين » 
5 الناس لان لبم غير الناس ارين طم وكانت الطائفتان معا غير 
المجموع لماء عاءنا أن الافظ لم يقصد به الاماقام فى العقل » واتما تنكر 
دعوى اخراج الالفاظ عن مفهومها بلا دليل » وكذلك كدر لسخ لاهن 
كله بدليل يقوم على ذلك » وانما نكر دعوى النسخ بلا دليل . 

قال على : وموهوا 0 3 قالوا : لوكان للعموم صيغة تقتضيه » و لفظ 
موضوع له »لما كان لدخول النا كيد 1ه مدي 2 لاله كاك 0 فى ذلك 
باللفظ الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم منْهم لرمهم ا ها لاندرى ماظنهم فيها؟ 





د 


ن ”آم قوات وأم د وكل هذا كقنع وهذا جرى منهم على ماهم 
ف الحسكم بالقياس فى أشياء ادعوا ان رهم تعالى لم يذ كرها ولا حك فيهبا» 
وين 0 الى الله تعالى م نكل ذلك » و نقول: إنه لاعلر كا الا ماعنا وان 
0 فى اللفيةطوجورة كفين ؛ كتكراره ان ارين الحا 
ااكارارة عزو حل فى سورة واحدة: «( فيأى الاء ريم ان » .احدى 
وثلاثين مرة : و« يفعل الله مابشاء » : و«لا بسكل عتما يفعل وث سكلون » 


وطذا أعظم الفايدة » لانه تعالى علم أنه كوا فى خلقه قوم مما الى برومون 


1 


ابطال الحقائق ع( مم دن 0 الا بالا 0 عو 2 قم بذك اححة 


علهم » وترك الأ كيد دما شاء ء لصاو فا » والستدق مد رمن قاد عند 


ام لل و 
العذاب الاليم » ام من أطاع مي عا ادن المز بل »عنه وطو له » لا إله الا 
هو ٠‏ ولوانه ل اد ارالامم | لسالفة وم نامره باقيموا 
الصلاة وا الركاة ُ ديه 0 ٠‏ تعالى بالاى أن» و واحتناب 
| »فى ين ماسورة »)ومن ا »فى غير ماسو ال 
ذلك مسقطا لوجوب م وجب من ذل ككله إذكرره ولك كان ذلك واحما 
5 مرة واحدة» وحوبه اذاذكر الف الك مرة ة ولا فرق»و لكانالشك 
فى كل خير 0 مرة واحده م( 1 را الك 555-00 اللكر 
ا "2 الما ار وكرحز تالكر لاق .وقد 
0 تعالى قصة موسى عليه السلام ف مواضع كثيرة من القراذ 4 وم 0 
قصة بو سف عليه أأسلام اللا مرة واحدة 2( ولا فرق عد لحن من الآمة دين 
صة قصة 10 وين صضصحكة قصة مودسى علمهما السلام 6 وهدن شاك ف ذلك 
كافر مشر لذ لالد سيد 
فوو 0 ر 0 
كد تعالى ما 2 لكان واجها وعاما» لما «قتضيه ا عر به لعك 


الت كيد © ل فرق . واعا |مغنى العا 0 قول القائل : أنا شهدت فلانا 








سداوك.) د 


رك ان كعد هر ل فاءر كذ ”وفك ءاسا ان الذطر الامكون 
الك لين وكذلاك.قول 2 أذ والسمع لايكون منا الا بالاذنين. 
واكك عر ذأكا زدلكا تر فتاه كالدى عل 3131 كر المينين" والاذئين 
ولافرق روأ هرا "لان الامتنداء عات دقان "كن كمو اوت انا كد 
فتقول : ريت الوجوه:الافلاناء فل وكازالتاً كيد خرجا لا-كلامعن الخصوص 


قال على : ثم 5 س عليهم -ؤاطم ا ولام لو . أذ 


كرون صَلِيعة العمؤم لصو ار 0 بدخلعلمها ال 
العموم » وهذا طم م الأزام» ل نهم دحو هذا السؤال١‏ فكل ان ا 

فهى لازمة له» لكا لازمة 1 ن 1 لصححما » ولا ادا الدذال 

(١)تالعلى:‏ ولو صح قوط 2 شى" نتق لعن ,حاله باطلاء 
وان كون ذلك الانتقال 1 ش] اساي الك حا ل ررم 
الغى" لوكان حقا لماصار باطلا » ولما قام ع دراك صو ع دا 
للانسان باتصال النقس فى المسدء ثم تذهب تلك الحياة وتيطل بيقيز 
بازيم إذ قالوا: لوكان العمومخقا للا انتقل لفظه الى خصوص » أن يقولوا 
لوكانت الكياة حا لما انتقل حاماها ها الى الموت» هذا مع افتقار دليلهم هذا | 
دكن » 9 دعوى ©#ردة ساقطة » لآن دعواثم ان كال م عن هرانا 
مبطل شكونها مرتيا الا » دعوى ساقطة . لشمهسؤال السو فسطائية والمبء 
وإقد:| نطانا استد ل" لم ف ذلك كناف الفصل لي لد قال 

قال على : وقالوًا الضا: لو كا نالعموم <قا لما حسن الاستثئناء منه »وصرة 
ذلك الى الأصوض 

قال على : وهذاغاية العويه ا ن العموم صيغة ورود اللفظ الجامم ( 


)١(‏ يظهر أنه سقط هنا اعتراض » وهذا جوابهكا يفهم مر بساط القول 





اا اك 


لاشمنياء رات ذلك الافنظ علهاا» فاذاءنهاء الاستثناء' » كان ذلك الافل فم 
الاستثناء امع صيغة للخصوص »؛ وهذا أص قو لناء فورودالاستثناء عمارة 3 
الحصوصء وعدم الاستئناء عبارة عن العموم 

قال على : ثم يعكس عليهم هذا الال نفسه . فيةال:لم :لوكا نللخضوص 
صيغة للا كان للإستدناء معنى » كن سعفاد د ار افهى .من 
اللمظاقبل وود الاستثناء »وقد قدمنا اله.اعا يلزم القضية:من صمحها» 
وسالابها :"واها تحن فيذ هكلها سؤالات «ناسدةاءاؤلكنها للم لازمة إذ 
او اشئالنا 

وقالوا الضا : لو كان اللفظ يقتضى العموم ما حسن فيه الاستفهام » 
أخصوصا اراد أم عموما # فاما حسن فيهالاستفهام » عامنا انهلا يقتضى العموم 
شص لفظه . 

١‏ لل 7ك ل" ول ءا ل اغ اس الاشتعيام من باعل يدوه :الهم 


م ع ١ . : . ٠‏ 
واستفهام المستفوم عن الا 3 او الحديث مدموم »وقد ااتككرا دلاك رسول 


الله صلى الله عليه وسم ل اك كا ا ا س علنهم هذ 
السنؤالقسه»فنقولطم: : لوكاناللفغل مهم منه| خصو ص لما كان للاستفهام معنى 

ارا الا برى أن الو آل (والاستنباءالا بحسن دفى اظين: عن الؤاحتء» 
لا: نه مفهوم دن نص لفظه 

قالعلى : وهذا طلا لابن الاستههام بحسن فى ١‏ إواحد اكحنلوف العموم» 
وذلك ان يقول القائل : اناد لى اليوم زيد :افيتولالعايم : احاءك زيد نفسة.ة 
إن عل سيمل الالكيزز اماج تبي ل السرور ؛ أوغل بغض الوجوه المشاهناة 
وهذا امر معلوم لا كور ذو عقل . وقد يحسن ذلك فى الشريعة ايضا من 
طالب زاحة » أو تيف »كا سأل ابنأام مكتؤزم:إذ نزلت آنة الجاهدين : 


فطلب أن يخرج له عذر.منعموءالافظ الوارد » وقدكازله كفاية غير هذه 








لدلمها د 


الآ شعن كول يرال :بق السؤفل الصعناء ولا عل ارقي وما | هلله ذلك. 
وكسؤال العباس فى الاذخر » فاستثنى من العموم فى النهبى عن ان يختلى خلا 
9 ك2 وقد بحسن الضا الاستفهام فال اكة ول التائل :اناف عقدرة 
ن الناس فى اميككنا . فيقول له لا رك لعم ! وذلك 
ا 2 ثلانه ايام ذ فى الحج وسبعة اذا رجعم تلك عشرة 
ناكا نعلملو م يذكر تغالل العقارة :ان أثلاثة ا ولسشخة» ا عقزة م واق 
كنا تعلم يقوله تعالى : تلك عشرة »6 امها عشرة»ولكنه تعالىذ كر :< كاملة) 
ا شاء »6 قاما ص مكل ما ذكرنا وحسوع الاستفهام عن أسم واحد » وعن 
العدد » وهو لا يحتمل صرفا عن وجبه اصلا » ول يكن ذلك مجيزا لوقو. 
اسم الواحد على اكثر مر * واحد 62 وكذاك ف العدد_ه» ل يكن الخ 
وقوع الاستفهام ف العموم 6 موجميا لاسقاط مله على العموم » وبال 
تعالى التوفيق . 
وقالوا ايضًا 5 أدأيم قواكم بالعموم 7 العموم قلتموه وعادم صحةه ) 
ام لغيرتموم ؟ 
قال على : وهذا من الحذيان الذى قد تقدم ابطالنا اياه » فىكلامنا ؛ 
ححه العقل » وهوسخف ا لى به لعض السو فسطاثيين القاصدين ابطال 3 
ودر 5 س علموم , فقوم بالخصوص 6 وق م بالوقف ٠.‏ يقال طي: ارا 
قواكم بللوكقه ؛ أشكية قلديت وعامتموه أم بغير وقف 7 وأرأيتم 3 5 وك 


١ 
2 
ا‎ 


الع ري لكا مار مل قلت نوه وعامتموه أم بغيرخصوص : والمواب الصح.- 

المنين لهام : هو اننا نقولو بالله تعالى التوفيق : انها قلنا بالعموم استدلالا 
بضزورة:الفقلن !اللا كابان. اللغة :اها هئ :ان ترتيث لكل مننيئ فى العالم » 
عبارة مبينةعنه موجبة للتفاث ين الخاطت وا مقاطب 6ول ثناو جنا الاجئاس 
العامة للانواع الكثيرة » ووجدنا الانواع العامة للاشخا صالكثيرة ‏ يخبر 





لديهةو| ده 


عنها باخبار » وترد فيها شرائع لوازم ٠‏ فلا بد ضرورة من لفظ يخبر به عن 
ا من سكله» وهذا لايد منه» وإلا بطل الخبرعن الاجناس 6 وهذا مالاسبيل 


اا يذكآما ريد ومسطل 'هذا مطل اللسان © لاحك للغترورات: 
0 أيضا فقالوا : اذكان قولك بالعموم والظاهر حقا »فا قول> 
فيمن مع آية قطع السارق » وا بة جلد الرناة» وآية تحريم المرضعات لنا» 


والإفكات نعطاء 5 لسمع اهيل الععض يق لصو خ ذلك #أولة انيه 
التخصيص للاماء 7 4 0 من سرق فلسا من ذهب » واد الامة 
والعند غانةامأنة اذا زنيا » ونحرمون من ارضعت رضعتين » وتقولونن:انه 
مأمور من عند الله تعالى بذلك + فازمك القول بأنه مأمور بعالم يمر به 
والقول نأنه «مأمور بالباطل © أو تأمرونه بأن لابنفذ(١)شيئًا‏ من ذلكحتى 
يطلب الدليل » فتتركون القول بالعموم وبالظاهر 
قال على : فنقول. وبالله تعالى التوفيق . إن الله تعالى | يمر قط بقطع 
سارق أقل من رلع ديئار ذهيا » ولا حرم قط من ن أأرضعت أذ اقل من 
رضعات » ولا أمر قط بجلد العبد والامة أ كثر من سين 0 0 عليه 
السلام ة قد د بين كل ذلك #وكلامه علية الب لام وكلام ريه سواء » فى ا 
وى الله لازنةطاعته. ,فالا يات التئة كوا »والاحاديث المبينة للماء 
مضموم كل ذلك لعضه الى بعض »© غير مفصول منه شىء عن د ر 6 بل هو 
3 ره كةو تل ولا ون لاحد إن لاحن عط النمن 
الوارد دون لعض . وهذه النصوص وان فرقت ف التلاوة فالتلاوة غير 
ال وم يغرق فى الك قط . بل بين النى صلى الله عليه وسلم ذلك مع 
ورود الى معا . ولا فرق بين قوله تمالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 


2 ف الاصل : بتعد.. وهو غير ظاهر ‏ وكلامه الا لى بدل لا صححناه به 
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يا 2 م قله عليه السلام : لاد ع ىُْ 3 
وبين قوله تعالى:< الف سنة الا خمسين عاما » . 
وكذلك لافرق بين قوله ,تعالى : « وأمباتم اللالى أرضعتم » . وبين 
زول حمس رضعات محرمات ناسخة لعشر محرمات . وبين قول القائل :لاإله 
الا الله . فلا يجوز أن يفصل شىء من ذلك فى الك عن بيانه »م لاجر 
ع ع 9 ده 
لا.حد آن ياخذ القائل:لاإله الا الل» فى لع ضكلامه دون بعض . فيقضى عليه 
بقوله - لا إله بالكفن» لكن لخم كلامة لعضه الى بعض 6( ل بكلامه 
ل ات للك لانن 1 لحيل سات شان 
ذلك مضموما لعضه الى لعض 2 ومستثنى لعضه من بعض» ومعطوفا لعضه - 
بعض. فبطلماراموا ان بعوهوا به» وصحأنه سال فاسد » وأنالذين خوطبو 
بالا يات لك كرات خويليوا ياتا معبا.. اواماً حن فشكل اذ انومنا أفلامخاء 
من احد وجهين : اما ان يكون ل بتفقه فى الدين » أويكو نقد تفقه فى الدبن؛ 
ولا سبيل الى وجه ثالث . فالذى م يتفقه فى الدين ليس من الذين خاطبهم ا 
تعالى شوله : « والسارق والسارقة فاقطعواايدمما » . ولامن الذينخوطبو 
بالفتياوا متم فى تحر المزضعات » ولامن المامورين يلد الزناة . واتما ام 
ذلك كله الفقهاء والسكام العالمون باللغة والفقه» بلاخلاف من احد من المساميز 
فى ذلك » وقد بين الله تغالى ذلك يقوله : « وماكان المؤمنون لينفروا كانا 


فلولا نفرهن كل فرقة مم طائفقة ليتفقهوا ف الدين ولي_دروا قومهم اد 


رجعوا الييم لعلهم يحذرون».فصح بالنص:أنه ليس كل أحد مأمورا بالتفقه 


فى غير مابخصه فى نفسه فصح عا ذكرنا ان المأمورين بتنفيذ الاحكام والفت. 

فى الدين ‏ الفقهاء الذين قد سجمعوا النصو صكلها » وعر فوها وعرفوا الاحجاء 
والاختلاف .وا ن كلمن كان خلافهذه الصفة» فل يتؤمر قط بقطع منسرق 
جبالا من ذهب » ولابان يفتى فى بحرم من ارضعت الف رضعة » ولابجلد زان 





0 
- (أرعيدا راكع منفقه فقيل انكل 0 النصوص والاجاع » ذبو ع غير 
0 الابشايلك الطك فضي » ولاباافتيانى شى' » لكوم مور بالبلب 


والتعلم. فاذا فقه خينئد لزمه تنفيد ما عم ع لى مومه وظاه ره » مالم بات نص 
سخ د ا و 1 » قمطا ل سواط بطلانا ظ .واد له الدالل 


ع 
كن نقول : لوان امرا سمع هذه الايات » وله ب مأاخص لعا 


صضبها لات 
5 العمل عا سلغه التخصيص» فيازمه حيدم قانا قَّ المنسوخ 6 مدو اء سواع. 


وليس لعد إلذى صلى الله عليه وس ن احاط مع مع العلم 6و اعما, داز م 9 


م *ن 


واحد م بلغه » وقد رجم عا التى ولدت ل اي وقد امر تمر ع 


ر داعم 
2 له حى: مناه على عن ذلك ؛ واخبره بان النى الله عليه وسل اخبر ان المَلم 
مرفوع عن المجنون , 
9 8 ٍ - 1 

قال على : وثم قد تناقضوا فى هذه الا بات بلا,دليل » ملوا بعضها على 
العموم و بعضهاعلى الخصوص ؛ فتركواتوطم يروك وسماواعل العدوة ملقك 
ص التعرصض فيه 

واعترضوا ايلضا بان قالوا : لماكان المعبود ان يول القائلون : جاءنى بنو 


6( وفسدك الناس ؛ولاخير ف واحد 6 وذهب الخلق 6 وذهب الوفاء . ا 


0 ذلك كذيا 1|» وقدتيقنا أنه ١‏ برد بذلك ججيع 3 عيم ( ل جع أ الئاس 


ولا جميع الأحدين » ولا جميع المير» ولا ججميع الخملق » ولا الوفاءكله . 
صح الخصوص 
قال على 3 وهؤلاء القوم لا تدر ىق 4 من بتكلمؤن» وحن 
قام الدليل على انه ليس على عمومه »كا قام الدليل على ان ايات كثيرة انها 
منسوذة لا يحل العمل بها . فامالم يكن ذلك واجبا ان تحمل النسخ من اجله 
5100 اسار واساءان تحمل التخصيصس علع كل لظام 
على سار لايات »ل , 3 ألضا واحيا أن حمل التخصيص على ذل لمك من 
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اجل وجودنا الفاظا كثيرة قد قام الدليلعلى انها مخصوصة » ولكن القوم 
يسومو ننااذا وجدنا (١)لفظا‏ منقولا عن موضوعهفاللغة » ان ل بذلك فى 
كل لفظ . وفى هذا ابطال اللغة كلها » وابطال التفاهم كله » وايجاب لالحكم 
بلا دليل. والدليل الذى قام على خصيص ما ذكروا ء عامنا بانه لواراد 
به العموم لكان كاذيا . واما لو امكن ان يكون صادقا لما 1-9 ره 
الا دليل . 

قال على : وقالوا ايضا : قداتفقنا على و<دوب استعال الخطاب على بعض 
ما اقتضاه » واختلفنا فى 1 » فلا يازمنا الا ما اتفقنا عليه 

قيل طم وبالله تعال التوة فيق : هذا اعتراض فاسد ويويد كفيروة# سرد ها 
انه خلاف 5 والعقول والاججاع » لان الآمة تمعة » والعقول قاضية» 
والنصوص ل مالين واردة كل ذلك متفق ا قام عليه دليل 
برهالى فوا<ب المصير اليه وان اختلف الناس فيه » وواحب ان لا نقتصر 
على ما أجع رن ف للق ناك الف المائن الى لاقن 6 الا 


الاجاع الجرد المنقول الى النىصلى الله عليه وس . 


ودقا فقد قال تعالى :«فان تنازعتم فش افر د و الك الله رارك وال»»ه 
فامر تعالى عند التنازع بالرد الى القران والسنة » ودلائلهما قد قامت بوجوب 
حل طلالفاط علق موعتيواطهاافن. اللئمة 

وأيضا: فان هذا من سئؤالات المهود اذ قالوا : قد وافقتمونا على نبوة 
مومى عليه السلام » وخالفناك فى نبوة مد صلى الله عليه وسلم .وهذاسئوال 
ستولا 3 الللائن/التى وجيت تمدق موادول عليه الغلاء 88/6 الث أوجبت 
عدن خد عل الله عليه وسلم » فان يحب مها تصديق نبوة مد صلى الله 
عليه وسلم يجب بها تصديق نبوة موسى كاده . وكذلك الدلائل الئدلت 


)١(‏ فى الاصل : وجد 





سوا 


على حمل لفظ الحصوص على الخصوص وه التى دلت على حمل العموم على 
العموم » والدلائل الى دلت على حمل الافظ على ذلك البعض الذى وافقتمونا 
عليه » هي الى دلت على حمله على سائره الذى خالفتمونا فيه . ولا فرق 
وايضا غقامم مناقضون لهذا القول» لانه كان بازمهم على ذلك ان لايقتلوا 
مشركا الا مشركا اتفقعلىقتله » وملا يفعاون. كن دان كان كالك) 
فقد ناقض . لاله يقتل المرأة المرتدة» و بتفق على قتلها » ويقتل ولد الأرند 
الحادث له الردة اذا بلغ ولم يسم » وان ابن هكذلك » ول يتفق على قتلهم . 
7 2 اذا ست التبى صب ,الله عليه وسلم ول يتفق على قتله . وان كان 
0 ا يكذك اشنا وقتل_زائداعلهن ذ كرنا ب من خرج من 
الهودية الى النصرانية » ومن خرج مق النصصرانية الى الببودية الا ان إلسلم ٠‏ 
وانكان حنفيا ؛ فهم يقتلون المسلم امختلف فى قتله» اذا قتل كافرا » هوم 
5ل لثاى: «النفس بالنفس »..ؤان من تورع عن قتل كافر قد اباح الدتعال 
قثله» وحاءالنص بقتله »واقدم على قتل 0 قد ع الله دمه عموما وخصوصا 
بعموم آة لم نخاطب نحن مها » ولا الزمنا الحكم بما فيها ‏ لعظيم الجرم قليل 
الورع »مقدم عنى كبر الكبار » وبلله تعالى 00 
117 إن نال ل" أقطم إلا سارف 1 رع تطقه » فيما نضا جتكرواق 
ذلك لانهم - نعنى المالكيين _يقطعون فى أقل من عشيرة دراهم وليس )١(‏ 


متفقا عليه » ويقطعون فى الزرنيخ والنورة وافاكية واللحم » و ليس القطع 


فى ذلك اجاعا . والحنفيون يقطعوزمن سرقشيئًا مغصوبا من مال الغاصب » 
وليس قطعوم | ججاعاً ٠‏ ويلزمهم هذا القرل ]ان لا يقولوا إلا ما اججع عليه 

قال على : وهم لا يفعاورت ذلك البتة كا دليلهم و وبالله تعالى 
الولون . فاته يقال طم نس مح عند هذا القول أم باججاع + ذان قالوا 


0 ا فى الاصل محدف « وليس ا ولا لديم الكلام الا بها 
م 














5 


نص »أوذكروا دليلا ماه كذبوا وادعوامالا يجدو زأبداً » وكانوا مم كذيهم 
قد تركوا قوم : بأن لا يقولو! إلا بما أجع عليه . لامم يقولون بالنص وإن 
خالف الا ماع » و إن قالوا : قلنا ذلك باجماع »كذ بوا وجاهروا . وبالجلة فبذا 


مذهب ل يخلق له معتقد ور ورا واي مول اقائزا بالنهن "عت انؤافقه 
الاجاع ؛ بل قد صح الاجاع علىان قائل هذا القولمعتقداً له »كافر بلا خلاف 
رفضه القول بالنصوص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعتما 

قآل على : وقالوا أيضا : ان على المراد بالكلام دلائل ندل على الرضا 
والسخط :من تغير اللون » وحدة الامر» والنجه(١)‏ ؛ والبشر. قيل لهم وبالله 
قعالى التوفيق : ليس هذاتما نحن فيه » ولاكون هذه الاحوال مما يمنع من 
الخراج الائمر على العموم . ثم نمكسعليهم هذا فىقوطم باحص وص والوقف » 
فيازمهم الوقف إلى أن يجتمعوا بالننى صيالله عليه وسلم يوم القيامة ٠‏ وفى 
هذا ابطال الدين والمروج عن الاسلام لوقي سنة السوالاك أن +تكون 
ستؤالات ملحد حاهل قليل الياء 

وقالوا أأيضا : انك ان اعتقدتم العموم فها أراد الله تعالى به االخصوص » 
فقد خالنتموه عز وجل عقيل طم : وأنم ان اردتم الخصوص فما أراد الله 
تبارك وتعالى العموم : فقد خالفتموه عز وجل » وان اعتقدثم الوقف فيا 
ح الله تعالى فيه عا حم 8 منحموم أو خصوص - فلا 0 ققد 
خالفتم الله عز وجل بيقين لاشك فيه . ولا خلاف ف ان الله تعالى ل برد قا 
فى شىء من أحكامه وققاً » بل انفذ تعالى الحم عا اتقذ(؟) . وأيضا فندن 
قاطعون علىان كل أمرم لا اجماع أنه ليس سلى عمومه _-: فهو على 

)١(‏ بفتح النون واسكان اليم » ويابه منع » وهو استقمالك الرجل ى 
در اك 1 عن حاجته » وقيل هو أقبح الرد . قاله فى الاسان 

() فى الاصل بالدال المهملة فى الموضعين وهو خطاً 





ةا 


مومه بلا شكولا مرية» تقطععلىذلك عند الله عز وجل » ونقطع ما إن 
كل من بلغه العموم ول ال 1 بلغه المنسوخ ول يبلغه 
الناسخ- نان الله رعالل لم يازمه قط إلا ما يلغه لا ما ل سلغه . قال تعالى : 
« لانذرك به ومن بلغ » . وتقطم بأن هذا كله هو المق عند الله عز وجل» 
لنصه تعالى علىان عليه بيانه » مالم يبينانه على غير وجبه» فقد تيقنا انه مراد 
منا على مااقتضاه لفظه »ولايد 

قال على : فهذه اعتراضامم كلها » قد استوعيناها وتقضناها » وبينا 
فسادها كلها » واتعكاسها عليهم مع فسادها بحمد الله تعالى ٠‏ ونحن الان 
شارءون - بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا ‏ فى ايراد البراهين على بطلان 
قوط 


م( 
نآل على 3 واحتج من شلك دن القائلين بالعموم ( الخالفين ف ذلك ٠.‏ 


» ووجوب حمل الالفاظ على عمومها » وبالله تعالى التوفيق 


0 كان الحطاف عل الوتش أو الخسوص حتى يتوم الدليلغ ىالعموم » 
لكان ذلاك الدليل لا نفك ضرورة من اح وحبين لا ثالث للا . إماان 
كون لفتظا تطاب » أو معنى مستخرجا من خطاب . فا نكان خطاباء فالحطاب 
الثانى كالاول ولا فرق » ان كان ندل بنفسه على العموم» فالاول مثله » وإن 
كأن الأول لايدل بنغسه على انه على العموم ءفالثانى لا يدل أيضا . وإذكان 
00 امن خطاب ووفلايجوز أن يكون الممىالمستخر ج منالحطاب 
أقوى من الخحطاب الذى منه استخرج » وهذا يقتضى وجود خطاباتلاماية 
لما » وهذا ممتنع لا سبيل اليه » ويتؤدى أيضا إلى بطال فب مكل خطاب أصلا 

وقالوا لضا : اننا وجدنا فى اللغة اسماء للواحد لا تتعداه 4 كزيد ,» 


311 : م 1 
ان شانه وصفته ثلا يعقل 0 واحد» ووجدنا فمها 


ل للتثنية لا لقم على واحد 4 ١ج‏ على داكن 2 ووحدنا الضا لفظا 
للحمم الزائدعلى ا لاثنين » فكان ذلك واقعا على كل مايقتضيه امع » إلا أن 





وروت 


فنصير اليه 

وقالوا : يقال لمن قال بالخصوص : مامعنى قولكم هذا خصوص #فلا 
جواب لم إلا ان يقولوا: هو حمل للام م على لعض ما يقتضيه دون لعض . 
مثل 18 لعالى : « فاقتتاوا المشركين حيث وحدعوثم » . فيقولون: هذا على 
درن 2 لقتال لم ا 02 عند هذا 


البعض الذى جملم اللفظ عليه أن يكون حمولا عليه ذلك اللفظ دون 
ا ن أخرجم عنه # وما الفرق بين وبين من قال: بل الافظ #ول على 
اك رجم عنه انم » وغير مول عل الذى حماتموه انم عليه : فان 
قالوا :الدليل كذا . صاروا إلى ان التخصيص اا كان بدليل »غير حمل الافظ 
على لعض مايقتضيه دون بعض بغير دليل.وهذا الدادل لككرةة ل الذول: 
متى قام الدليل على التخصيص صيرنا اليه » و بطل هذا حمل الاسم على لعض ما 
أنه درن العض ابغيا دليل 6 فذلك 6" أردنا ان نين "هذا رك مهم 
لذهيهم الفاسد » وإن لم يكن بأيد.هم إلا الاقتصار على التخصيص نخصوا 
بلا دليل» حصلوا على التحم والدعوى»وكل دعوى بلا دليل فهى ساقطة 
وبالله تعالى التوفيق 
والعقدر هر" القائلي تاواقف !فالا عيذ الوققك" إلى عل يكن ؟ 
ل ا ا لائل 
الثران واه شام .فقن لم : فا م دوا اد 0 خصوص ») 
و1 موا غير الافظ الوارد » ماذا تصنعون #نفان قالوا : تقف ابداً » وا 
بالعصيان وخالفة الاوامر ا توطم بك ان الله اتعالى : سين مراده » 
دل 12 ان عله دسم يبين ولا بلغ » وهذا 1-7 نارا: 


0 يعض كذوفة ف اله صل »6 وزدناها لذن السياق يقتضيها 








نا-2 


امد دليلا على االحصو ص صرنا الى العموم » فقد رجعوا الى ما انكروا» 
عنما بأهم اا حملوا ام كلام على العموم بصيغته ولفظه 2 وبعدم الدثيل 
على االخصوص وهدا هو مس قولنا الذى 0 عادوا اليه من قريب 
ذآن قال 3 قائل : ان هذا لا يبوجد ٠‏ ازمهم السثوال الذى سألنا ا ولامن 
قولنا هم د اال من ان يكون ا 0 
شف 7 واومهم اسقاط التفاهم أبداً م فان ذلك 0 » وقد قال تعالى 
« ان الله يأمىم ل دق الامانات_إلى بأهليا كه ول تكد يشؤة أصلااء 
وهذا عند 00 على تمومه 3 وقد قال العالى 27 10 000 م نكح 
اباو من النساء 6+ و َك 0 نالك 2( كماوه على عمومه دون دليل» 
0 21 ضنط.. ومعلهنا حكني جناويل هو الا,كثز:ف:القران 
والسئة 6 واعا ادعوا االخصوص م اتن السيرة 6و ليبس هذا مكان احتحاجهم 
بقر ينه ة الوعيد » لا 85 اعا نكلمهم قَْ 6 0 ما اقتضاه اللفظ » لاق 
الوجرت . وقد حمل مالك قوله تعالى : « وأتم ون انشاحة > عل 
تموم ع المساجد شص الافظط للا بدليل اك 6 ولا سيان و 2 . وحمل 
قوله ل : « والذين برمون أزواجهم كر ولط اشبداء إلا | نفسهم » 
تيم الاترواج» بلاد للا وايسن شىء هر * ذلك اق 
وحمل هو 3 حنيفة قوله تعالى : 2 5 كرا بين الاختين 6 . على 
مومه فى النكاح والوطء علاك العين وجملوا كلهم الضاً قوله تعالى : 
2 وأم مهاتم اللانى أرضءض؟ ؛ . على عمومه بلا دليل » بلالدليل قام على 


خصوص ذلك فوا م د 4 فيان تناقضهم ف ذلك .وبالله 531 الى |ل: و 0 


قال على : ويازمهم أَيضا أن 1106 إذ لعل هبنا خلانا لم 


ببلغوم 0 يحكوا ننص » إذ لعله مسو و اث بقاس 5 ذالقيا الوق 1 
الا على نص أو اجاع » والوقف واجب فى ال نص والاججاع . فنطل الدين كله 





على قول هؤلاء القوم 

قالءلى : ويقال هم :ما 00 بين وبين مر12 خص بالخطاب عض 
ال 055 ل 2 خضصم أثم عض الاعيان دون بعض ‏ فاذقالوا : 
ان ممداً صلى الله عليه رس انها بعث ايحم فى كل زكان . قبل » لم : وكذلك 
أ لعث عليه السلام يحم عن كل عه وفى كل عين »ولا فر 

قال على : ؤقد بينا فىغير ما مكان ءان اللغة اا وضعت 0 مها التفاهم 
فلاءد لكل معنىمن اسم مختص به :فلايد لعموم الاجناس من 1 
كل نوع من اسم »وهكذا أبدا ا ل ل له 0 
فى مظاك لذ" قوق ساو قطان عل اللشيقة 6اطا كين لاطو ع1 ا وخواظ 
مفسد لحقائق »و أىالله لدان نم نوره : 

قال على : ولا.فرق بين الاخبار والا وامر فى كل ذلك » وكل اسم فهو 
0 ما بقع نحته »ولا يتعدى الىغير مايقع نحته »والوعد والوعيد فى 
ا ا ا اد 
جك بابة ذون اخرى » ولا حديث دون ا 0 يضم كل ذلك بعضه الى 
عقب إة لس يعقل ذلك أولى بالاقباع>من لعش وم قعل غير بهذا فقه 
نحك بلادليل 

ع ما الفرق بينكك وبين من قال : لعل الحطاب الوارد انما 
خص به الصحابة دون غيرم #فسكل ماقالوا ههنا فهو ٠ردود‏ عليهم فى دعواهم 
خصوض بغض ما يق عليه الخطاب دون بعض. 

ويقال لم : بأى شىعاستحزتم قتل من قتلم لمكن إن »وقطع من 
قطعم من اه وحلد م جلدم من الزنأة »وحد م نحددم م ن القذفة» 


وخصصتموثم بإيقاع 5 الاحكام علوم »2 دون سار من ا 30 اسم 


انار انل و قاد أو سارق » فهل ههنا الا انهم سرقوا وقتلوا وزنوا 





داولا 


وقذفوا # فبكذا فمل غيرك » من اخرجتموه من الحطاب » وأسقطم عنه 
ماجلم على هو لاء فلأي 6 خصصم من أمضيتم وليه المي دون من لم 
تمضوه عليه ؟فان قالوا : بدلائل دلت على ذلك 0 ا ذلك . وقلنا لهم : 
لا سسنااننا قد أزلناكم ء عن السك بالخحصوص الجر د ؛الذى هو 
الافتراء على الله عز وجل فى الح عنه تعالى عالم بأذن به . وقد رام قوم 31 
يغرقوا بين الأأوامر والاخبار .واحتجوا بأنهم مضطرون الى العمل بالاوامر 
7 عار كذلك 

قال على : وه-ذا فرق فاسد » لاننا مضطروذ الى وجوب اعتقاد صحة 
الاخبار» وإلىالاقرار مها وه التى وردت مما النصوص م لحن مضطرون 
ل الكل الا وامر » ولا فرق - والاعتقاد الصحيح فعل الله تعالى فى 
النفس والاقرار بالمعتقد فعل النفس بتحريكها آلات الكلام من اللسان 
والحنك ومخار ج الحروف » فلا بد لها من ان تخص بالاقرار با اعتقدت 
أو تم . وخوف الخطاً فى العمل فى الاوامر 0 ف الخطاً فى الاعتقاد 
للاخيار على ا لايجوز »واعتقاد الباطل لا يجوز»م لا يجوز العمل بالباطل. 
فصح ان الاخبار كالاوامر»ولا فرق ٠‏ 

واحتج بعض من سلف من القائلين بالعموم على القائلين بالخصوصفقال: 


انل نف قوله تمال : « وخاتم النبيين 6 .اخصوص للنبيينمنالءربدون 
ولول فى دو ع و 


غيرم ؛أم مموم دنفس اللفظ #فان قالوا: خصوص »كفروا .و إن قالوا 5 
بنفس اللفظ » 0 مذهيهم الفاسد ..فان ادعوا انى ذلك اججاع » لزه مأ ذلا 

يشولواالا ء با اججع عليه فقط وقد قدمناافساد هذا القول فانم لو قالوهلكانوا 
ذلك خا جين عن الاجاع لان الامة جمعة على انالاقتصارعءلى القول بالاجماع 


فقط » دون الاكثمار للنصوص ‏ 7 0 انها 


مدي» ولايسع مساما فعله والنص من القر ا والسائن حاء بوجوب.طاعه الني 





داولا - 


صلى الله عليه وسلم وكا عه لاز م والاخدفك ونا الا 


يفعاون ذلك»فسقط تعلق ميكل وحة »محمد الله تعالى » 

فان قالوا : عامنا انه 1 ل م عليه وسل: لا 
نى لعدى ل طلم ال ترف ف : هتالف من 0 ادوص 
صا م دن 8 النصوصءولا فرق . ولعله انها راد -لانى بعدى- من العرب 
أو فى الحجاز أو إلى مائة عام »أو ماأشبهذلك.كازمت العيسوية من البهود - 
والحرمدانية )١(‏ القائلون بتواتر اارسل ‏ والغالية التى قالت بنبوة على 
وبزيع ره شر التسق الكرنة اران واعطاطل) أبس 
فان الاجاع | إذ قد صمح على ذلك فبو أعنم ال بج عليوم » لاجاع الامة عل 
جل هذا 55 أبعلى مومه 

ركدك لعارن ةر ذولة قل اشعلته و شر : لعنت إلى الام والااسو 
رس لمرو وااضة لا نراق والماوحة لفك أينييتها» و 
احتمله قوله عز وجل : 3 والذين ترمون الحصناث ثم لم يأنوا بأرزبعة شهد 
فاجلدو ثم ثمانين جلدة » .فلاى معنى خصصتم أحدالخطابين بلا دليل» وحم 
الاخر على عمومه بلا دليل الا نفس اللفظ فقط؟ 

واحتج عليهم بعض من سلف من القائلين بالتموم - أن قال ؛ اد 
متفقون على ان اللفظ إذا ورد فيه كن فانه مول على مومه . قال : 
فيقالطم رن شاش 11 لمر مقز ام تن اللاي اكد , 
فرق . وقدحاء النص بذلك » فقالتعالى : « فسحد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
ابليس 6خاء الاستثناء بعد تأ كيدان اثنين 

:4 فى نسخة اإريدانية(؟) انظر الفصل فى المال والنحل للؤلف‎ )١( 
” 156 :١ والمال والنحل للشهرستاتى مامش الفصل‎ 159 8 
>». +لا‎ ٠ وكتات الفرق نين الترق لعبذ القاهّر التعدادى)‎ 








لد 


قال على : قال تعالى : « ولكن حق القول منى لأملان حم اله 
والناس أججعين «ى ,ثم حاء الاستثناء بقوله : 2 ان الذين س.ْ ب للم منا الى 
اولئك عنها مبعدون؛ الوه جم وخ ث فيا اشعبت أ تفسهم خالدون »6 
وقال تعالى مخاطيا لا بليس الأملان جم متك اومن نيياك ني أجلان 4 
ثم حاء ء الاستثناء فيمن ناب عن اتباع ا بايس »وفيمن نساوت حستاته وسيكابه 
التى اتبع فم | ابايس»خاء ا 5 ترى لبعد التا لل احمكا عاجوم 
بالتأ كيد » وازمهم أن لا يحملوا ايزا ورعتواة أبساك لمكافرا ةل« كدهم 
وازمهم ترقت الا أوأزلا ادر ف وميه 

ا : انه يازمم اذا وردالا سندٌد ان اث 0 | بأُنذْلِكالخطاب 0 


به اللصوص. انا لهم ككلفك تقو لو اسنا معترضين على رينا لء “الى © قلا على 


نبينا صبى اللهعليه وسل» ولا لعل إلاماعامنا ل ولا كر كرفب الالفاظ 
عن وجوهها ؛ ولا شرعهما 7 شرام ل 2 ولاخرم ل كيل 
ماحللا »ولو كر انا يقتل ا اك اكد او بناثنا» لسارعنا الى ذلك مبادرين » 
أو أمسكنا مقرين بالمعصية غير 5 ضلالة »ولا مصويين لذنويناء بل 
مستغةر بن الله تعالى من . ذلك »6 راغمين فى التوبة 
قال على: ايكون ملق م هاتين التكتتين من القول بالوقف 

فى اتباع الظاه هر »وفى الوجوب وف العموم وفى الفور. ومى: القول بصرف 
الالفاظ الواردة عن . الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 0 الى تأو بل بلادليل 

وإلى سقوط الوجوب بلا دليل 6و إلى الخصوص بلا ا خى بلا 
دلبل كافراً مشركا زنديقا | مد لسا علىا لمسامين» ساعيا فى بطالالديانة. فازهذه 
الملة الزهراء الحنيفية ا يد تمن وجوه حمة» ولغيتالغوائل منطرق 


ع 
شتنى 4 ونصيت ها الجبائل من سيل خغية »وسعى عليها | بالحيل ال غامضه ة.واشد 


ءاسي امن تزيا بهو وتسون باتعهيمجة :ودس لحم .سنم الاطاقفق 





حب »م لاد 


٠ .‏ 8 . 2 5 ع 
اعد والماء المارد .فلطف طم 1 خالفة القران والسئة» فبلغ م اراد “من شاء 
الله 6 كل 1ه 26 ونه الغالل لستعيك “>ن ن البلاء وأساله العصمة عنه ملي إله الا 
هر افلدسر ظنوتك أيم با الناس عن محسرء ن لك منا رقة ظاه ركلام ريم كال 
9 نبيكم صلى الله عليه 0 6لغير بيان مهما 4 3 اججماع من مع الامة 
عن بزين 3 لك عن طاعتهما» وسهل عليكم رك الانقيا اد هما »؛ ورب 
و التحكم ف خطا مهاه أ» وال تدريق بدمهما لطاعة لعضص ومعصية لعضص : وهذا 
هو التخصيص الذى يدعو نه بلا دليل» وبالله لعتتصم 
قال على : ويازمهم اذا أجازوا تخصيص ألفاظ القرآن والسنن بلا دليل أو 
الوقف فيها» ان ي#يزوا مثل ذلك فى الاعداد ولا فرق »فيةفوا فما !وجب الله 
الى امن ملياء ش هون «متعابعيق: ىكفارة اللبان» وأكفارة القثل ». وكفازة 
الواطى” فى شمر رمضان.فلعله تعالى قد استثنى من الشهربن عشرة أيام فى حديث 


: ببلغوم » و بقياس لم يتنبهوا له بعد .كا استثنى تعالى من مدة نوح عايه 


السلام ف قومه» حمسين . عاما لعد 1 وعز وجل الف ع . ومثل هذا لازم 
مم فى جيع ماخوطبوا به .وهذا قول قدمنا ليس فيه الا ابطا ال الديانة» مع 
فاحش تناقضهم » وانه دعوى أبديهم بلا كيل 
فان قالوا: هذا لا جوز فى الاعداد لانه لو لم يكن الاستثئناء متصلا مما 
لكات كذ . قيل طم : كنك الاخبار ا 1 00 ن على عمومها» ول 
0 0 او اماع بتخصيصم ا بأ ولافرق 20 الاواص 
ان كان المراد بها الخحصوص ولم ال اننا ولا اججاع بتتخصيصها »كانت 
تعنيثاً » تعالى الله عن ذلك كله 
عحر ده مااقتضاه لفظه» فلعل قولم 7 تقول بالوقف : وقول من قالمتك: 
#2 9 5 0 . 2 
نقول الطدري اغا ارد به ق لعض المواضع دون بعض » ولعلك أردتم 





دا سم؟| تم 


غيرما ظهر الينا م نكلامك م » فانكم تناظا رونا دايا فى ان لا تحمل الالفاظ 


على ظواهر هاء ولا على 1 2 نول مأ يذخ أن ستعمل هذا فيه »ذنى 


كلامكم » فتجعاون ف صا ب من لا تقوم عمهم مادم 6 ولا 6 خطا مم 6 


وصحت الشفقطلة يعيمها علييم 
: 26 ع ع 
قال على : وكذلك يقال أاضا للقائلين بالوقف أو الندب : أموجبو 
3 نم ل الاشياء الواردة من الله تعالى ونبيه صلىاللهعليه وس » على أنها غير 
الوتقافنيا أم أنم نادبون الى ذلك فان قالوا : من موحبول 
لذلك ٠‏ قيل لهم : ّ ها الذى حعل كلامكم 0 على الوحجو ب©» وكلام ربكم 
تال ولا ' غير الوجوب» 000 شديد يمن اعتقده » وضلالعظيم 
من تقلده . وان قالوا : بل من ناد اونا الى ذلك » أ روا أنهم لا يازمنا قبول 
قوطم ودالله تءالى التوفيق 0 لص | فانمعنىة دو 1 مبحمل الالها اظ ل على ا الخصوص ٠.‏ 

ا ا حملها على بعض ما نقتضيه لفظها 
قال على : وهذا 5 لشن ف طاقة احد قومه م لا الوكوف على حقيقته 
2 اله لا ذرى أى ابعاض تلك الجلة قبل 6 ولا 1 برد 6 اليس بعضها 
أول حمل الحكم عليه 4م ن بعض 6 قصا كة تكلينا ل فى الوسم : 
وهذه مم سم اءوا بطال للك ق جملة .وقدا 0 تعالى بقو له : 
0 » . ويقال طم ايضًا : دأيم قول الله كاك 5 
ل آدم الا فياء كدر لما التعليم 1 امتن الله 'تعالى به على 1 بينا 
ادم علد 3 0 ال له + كن قالوا : 0 لا فائدة له ا 
00 اللامكة” ف اقزارجم بأن ذلك عم عظليم» لم يكن عندثم حتى عامهم 
إياه الخحالق عز وجل 0 : ان لذلك التعليم فائدة » سكلوا ماهى 7 ولا 
سديل الى إن دون تلك الفائدة إلا ايقاع الاسماء على مسهم ماما » وا الفصل 


دين الا ات بالاسماء 6 ومعرفه 2 صما المحفيات »الى باختلافها 2 الك 





ا 


الاسماء » ليقع بذلك التفام بن النوع الذى أسكنه الله أرضه » وأرمشل اليهم 
الانبياء بالك مراع اهلك هن هلك عن بينة 4 ونحي نح عن بينة 

وإذ قد ثبت هذا وصح 0 راداد ان شت كه 500 
مما مسمياتما على “.وم مارقتضيه اللفظ » ولا يعرف با ماعلقت عليه » فهو 
ل ل ل 2 ان نال السو ولدالكة على جمييع أعمه 
لا إله الا هو 

ويازمهم فى قوله تعالى : « حرمت عليكم أمباتكم كن له 
ذلك فى إعض الامهات دون بعض » وفى لعض الاخوات والبنات دون بعض » 
0 لعل الذى حرم هو بيعون و 0 دون جماعون 6 لم قوله لعالى : 
« فافتلوا المشركين حيث وحدعوثمم 0 لك دون بعض » في 
تدي<وا ةتل الرهبان » ولاقتل المرئدات د المرئدين اذا بلغوا 
كارا م فملم فى القّدف فل دن الكادة والايةالسامةء 
وسار ماحماتتموه على المصوص » ومثل هذا لازم لهم ف ىكل خطاب ف القر ا" 
وات ل رق 

ويقال أن قال منوم :ان الذى يدل على حم لالالفاظ على عمومه » | 
راد 

قال على : يقال لهم بك لحك لكان كاد دسم ٠-0005‏ 
د اا لتأكيد 0 19 وثلاثا» فلوكاد اليا "ذلك اللارواك اك اج الاغة 

من الاضوص الى العموم » ل ان 
0 رحا لاسكلام المؤكد والتا 1 الاول عن الخصوص الى العموم 
فكان يكو نالتأ كيد الاولخصوصا تموما معا ء وهذا لا يعقل . والصحيح 
فى ذلك افد هناه من ان التا كيد اغا هي حسم لذب أمثاهم 1 ولس 
التأ كيد رحا با لكام 5 ؤكد عن خصوص الى عموم أصلا ٠‏ وقد قال تعالى: 





هع سه 


« فسجد الملامكة كلهم جعو ارنل احا د الفاكلان بالوفمف عن هذاه 
0 5 2 5 3 38 

اكاك فال فى لتاق و عق ) جلك أو كرد كلهم» هو غير 

المعنىق «كلهم 3 «كلوم ») هو مخرج لقوله لءالى « الملائكة » عن 


الخصوص الى العموم رن 2 15ل عل امم سحدوا م>تمعين لا مفترقين 


قال على : وه_ذا جهل شديد ل مفرط » لان أجمعين ليس معناه 
الاجماع ولا هو من بابه » وهذه مجاهرة فى الاغة لا يعر فها ل اللغة » ولا 
حنمن أغل اللنان #أن قول القائل: أثاتى القوم اججعون.. انه أزاد 
بل جائز أن يكو نالدين اتونا أقراذا مفترقين » وهذه هئ السفسطة 
| رامنا الاوائل': 

وجلة الاثمر أن هثولاء قوم تعلقوا بأمم لاك ةن 
موضوءها فالاغة » اما الى عباز »و إما ال معان مشتركة . تراموا ذلك ابطال 
الحقائق كاهاء وابطال وقوع الامياء على مسمياتما » واختصا ص كل اسم 
ععناه تغرف لككل ما علق عليه » وكانوا عازلة من قال : لما وجدت ى 
الكلام 0 نأنا أحمله كله على التكذب » ووجدت ف الشرلعة 
ا كيرا لا ين الغمل نان الجياكة عل لمشو أو أقت عن 
العمل جميعه . ولا فرق بين هذا وبين قوطهم : وجدنا ألفاظا على غير 
ظاهرها » فنحري نقف ىكل لفظ فلا نستعمله على مقهومه »© إذ لعلهقصد 
به غير ما لعقل 0 وو دا الفاظا لا براد بها حمومها » فنحن ثقف فى كل 
لفظ فلا عضيه على ماعاق عايه 

قال على : وقد قال بعض أهل الوقف لك دنه كيان 
اللفظ علحمومه » أيافظ أم ععنى؟ وألرم أن احْمال التخصيص داخل ف الثااق 
الدولةفالاء ل وهكذا أبداً . مكلف الفرق بين الافظ الثائى والاوكفبلح/١)‏ 
ا اك 72222222 


)1( قوله 2 بلح «( وتشديد اللام 9 لمكن عندهة شى ءكذافى هامش الاصل 








-وع؟ا_ 


عندذلك » اذ لاسبيل ألى فرق . فقال : ان الاشياء التى بها يأوحالعموم » لا 
1 ولاش رو يرال يما 

قال على : وهذه ثنية الانقطاع »التى من بلغها سقط حسيراً » وعل أنه لا 
حيلة عنده » ولاقوة لديه » وهو دليل من دلائل العدز والضعف. وكل من 
الل م ا لتر نا عي يل بعل لا بر عن لله ذو 
لسان » اذا استجاز لنفسه الفضاتح . فلا يعجز أجد عن أن يدعى ماشاء من 
الثالات والنطوف ذا كلت دانا لو دللا :قال: هذا لا بلاق عليه 

قال على : ونظر ذلك هذا المباح نان قال ان[ المدد الى بوبحب 
ضرورة العل فى الاخبار لا سبيل الى حده 

قال 0 كدت » بل ذلك محدود » وقد بيناه فما ور أله 
إفلاو نه لدان من جبنن اخدامين يقد ثااقيا تميق أه و تدباعيقن ايها 
يلتقيا ولا تواطتا » حرا بحديث طويل لا يكن ا تفاق خاطر لعن 5" 
و يكن هناك لما ولالمن حدنا رغبة فما حدنا نه وعنه » ولا رهيةولاهوى 
ود تر ابو اهنة تر باط من نتن فساعدا روطي أرضا : أثبها شاهي رفيو 


خير ضرورق لوحب الم واليقين بلا ك0 وان غقرات الالوفاذا حشدواآا 


وكلفوا 0 وم فى ذلك رغبمةاو رهبة او هوى كه شار اجماعهم على 


فعل الكذيب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم » الا ان هذا لا 
يحنى » بل هو معلوم ضرورة من قبلهم » لانم وان اجتمعوا على ما جمعوا له» 
وانظر هامش ص ا سن هذا الزء ولا درلا للمعنى ماقلئاه هناك من أن 
) 0 / بفتح الباء واللام بععنى ناء حمله وجوز فيها تشديد اللام وفى اللسان 
عن بي عبيد اذا انقطم من الاعياء فل يقد رعلى التتحر ك قيل بلح إلعنى بفتحا للام 
ونقل التشديد قبل ذلك واما المعنى الذى بهامش الاصل فان الذى فى اللسان 
وبلج على وباح أى م 1 6 








0 


فكلوم يخبر صديقه له وجاره قبل أن لهم 6 ولعد أن فض من ذلك 
المع » محقيقة الامر وجلية الخبر . وهذا مشاه دكل بوم من أحوالالناس » 
ول أخبار#': من.هوت » أو ولاذة.» أو نكاج» أو-طلاق» أو عزلة » أو 
ولابة » أو .وقعة » أو ما أشبه ذلك . وإغا اغفمل الناس هذا لقلة المتفقدين 
مثل هذا وشسبه » ولكثرة من ينسى ماعر عليه منذلك 

وأصيخوا رحك الله الىما تقول لك : 

اعلموا أن كل من لا يمل كلام الله تعالى »وكلام رسوله صلى الله عليه 


00 على ظاهره وعمومه والوحجوب» فان مذهبه الذى يصرح به ؛ هو انه 


7ه ان تعالى بأمر أو رششولهبعليه'السلام:».قال.::لا أقبل شيعا من هذا 
الكلام » إذ لعلله تأوبلاء غير موضوعهفىاللغة » ولا أعمل شىء افر تق 
به » لانه ليس على الوجوب » ولا على العموم » إذ لعلاك| ردت به بعض ما بقع 
عليه . فاعرفوا الآن أن هذا هو السكفر الصريح » واطروج عن الاسلام 
جهارآء لادد منه » أومن الرجوع الى طاءة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » والاممار للقرآن والسنن » وأخذها على ماهى عليه فى اللغة العربية 
والعمل عا حاءالامر فيهما » فهذا هو الاسلام » فعليك نه ؛ وارفضوا ما خالفه 
مما ذكرنا قبل » ففيه اطلاك » فنعوذ بالله تعالى منه وبالله تعالى التوفيق 
قال على : فقد لاح نال 0ك لئان الحمرص]و بالوقكك 
بالبراهين الضرورية .وبالله تعالى التوفيق 
0 
فى بيان العموم والخصوص 
قال على : الكلام ينقسم ثلانة أقسام : نه خصوص يراد به االمخصوص » 


كقولك : زيد وعمرو وما أشبه ذلك . وتموم راد به العموم » ومعنى ذلك 





د 


له على كل مايقتضيه لفظه» فنه مأيكون اسما لجنس يعم أنواعا كثيرة »كلقو 5 

تعالى : 2« وحجعلنا م ن الماء كلل ب ىء حى » . فيقع نحت الم ادكه - 

ع الطي ركلها »وأنواعذوات ار بمكلهاء وأنواع اما عوقك خرج 
ن هذا العمو مالملا 00 لاخما ل صلى الله عليه ا امم خلقوا من 


نور» لاقي من نار م ان الااننا لا ا 0 ىء 


من الماء» و إن كان العنصرهو 0 0 الماء والنار واطواء 6و إن كان 
اتات وماك ما يكوناسما لنوع ماكقوله تعالى : « والميل والبغال 
لحر 4 .افهذا مموم ججيسع ا وجميسع البغال والجير» دون سائر الانواع. 
6 لزيد دولك نموم هاما هو ما اقتضتهاللفظة فقط »دون 
مالا تقتضيه . فن معى هذا خصوصا فقد شغ ى وشبك )١(‏ . واعا يسمىمابق 
من الججلة بعد أن يستثنى منهاخصوصاءوما استثنى منهامما بتى خصوصا »لا نالعموم 
الذى ذكرنا قد ادتقع ضرورة» لان اللفل حيةذ ليس مو لا على كل مايقتضيه 
لفظه. فاما بطل الى ذلك عموما سمى خصوصا »لانه خص منه لعضهدوذ 
بعض بالاستثناء وبالابقاء . ومنه بقع لاهل صفة ما من النوع» حقوه 
تعالى : « ولذىالقربى » . فسكان هذاعموما لذوى القر ىكلهم» دون غير*»وكان 
شاكلا لفك من وقعت عليه هذه التسمية .هذه الصفة .و كقوله تعالى : « اما 
الصدقات للفقراء والمساكين» .الاية» فكان ذلك عموما لكل صدقة فرض» 
بدليلء )+ خرج مهام ما ليس فرضًا »وكا ذلك عموما لكل مسكين» ولكل فقير» 
0 عأملعليها مالكل ماف قلبه ولك ماسعى رقبة .الا ان يخص شيئا 
من ذلك ا وإجماع .وكذلك قولهعاءه الصلاة والسلام لا كه من ذرلش 
)١(‏ يمتح البا اء المغددة والنخففةواصلالشيك الخلط والتداخلو التشبيك 
على التسكثير ومنه شبك الاصابع وتشبيكها وتشابكت واشتبكت التبست 
واختلطت 








دوم | 


غهذا جموم لكلةرثى ءالا مر:# خصه نص أو احماع من النساء والصديان 
لجان »> تكذلك سائر النصوص . والقسم الثالث: مموم دل نص القرآن 
والسنةعلى انه قد استثنى منه شىء» نفرج ذلك المستثنى مخصوصا من الحكم 
الوارد ذلك اللفظل 

قال على: ' ومن العجؤم .أن يكون لفظله مشتركا بقع على معان شتى 6 ودوما 
مسدويا فى اللغة . ومعنى قولنا : مستو» أى انه وقوع حقيق ولسمية “درحة 
لامازية »ناذا كان ذلك أملها واجب على كل معنى وقعت عليه 6 ولا جوز 
:01 اناسنا درن مض با لاهن الى أثبتنا اننا فى 
نات القوك! بالعموج 

قال على : ومن خالف اام 


اماما الظاهر ين فقن تناقض » ولا فر 
بين وقوع ا سم على ثلائة من نوع فصاعدا الى م جميسع ع النوع كقولك 


0 
1 
أ 


تر اء ٠و‏ دين وقوع اسم على اد شيا 0 ً علفة الحدود . شع 


علها كلها وقوعا مسدويا لبس بعضها | حق ي4 من بعض ٠.‏ وطهذا قانا ف قوله 
كال :م 0 ل ان اوت ك0 إن لاه عر (حومبا 


او 0 ان ات زانية ئنشسة »لا بوطء 0 للا بعقد ز ١‏ دوام 


بت 


و عقيقه 00 00 ا مالم نشب 5 وقع الزواح فسخ 1 وأعنا لازا 3 
خاصة نكاحالذمية العفيفة فقط الإنالنص ميات الا د الاك ذلك عل 


56 اموه ين 
خادة ووالزناة والزوانى مؤمنون» فقد حرمذلكعلممبالنص» و ا 

1 / -- 
0 م , على المشر ركان 1 امة للمسلم وام سامة لا بد<ز ل فمها ١‏ سر 0 0 
حكمهم الصغار. وقد تناقض فىهذا أصحابناخملوا التكاح هبنا على الوطء خامية 


وحماوه فى وله تعالى : « ولا تتكحوا ما نكح أباؤ من النساء ».على || 


لدوو م 


اشكل ما بقع عليه اسم نكاح »وهذا م6 ترى بلا وليل َ ما *ن ادع 5 


, - 
ى 


' : 
مد نقى < ذلك 
- 


5 





لاوس ل 


قوله : « اانه لآ كديا 6: الآنة - منسوخة يقوله 1 
الايائى منك » . فغفل لوجهين . احدها اججاع الامة على انه لا يحل لاحد ان 
تقول فآية أو حديث: انهما منسوخان لا جوز العفل بهما ‏ الا بنص جلى 
أو اجماع . والثانى ان قوله تعالى: « وأتكحوا الايامى منك ».ليس فيهمايرد 
قوله تعالى : « والرانية لأ ركحها الا زان او مشرك 6 . م ليس فيها اباحة 
نكاح الاخت والبنت الكرمتينوانكانتا من الايامى »ولكن احدى الا يتين 
متعوامة الىالاخرى» فننكح الايامى منا مالم ك0 زواى . معأنه يبعد عندنا 
فى اللغة وقوع اسم ايم على الزانية فالواجب استعال الا يتينمعاء لان استثناء 
لعضها من إعض مكن » وقد قدمنا انه لايحل ترك آأية لاخرى اد 
قالعلى:وكذلك قلنا من وسائر اصحابنا: انقولهتعالى :« والذينيرمون 
المحصناتثم ل يأتو ١‏ بار بعةشهداء فاجلدوث مانين جلدة» .فاو جبنا كلنا - معشر 
القائلين بالظاهر الازقوما توقفوا دون قطم- وقلنا بايجاب حد القذف كاملاعلى 
كل قاذف محصنة بأى معنى وقع عليها اسم محصنة »من عفاف او اسلام او 
زواج. فأوجبنا الحدعلى تاذ الامة والكافرة :والصغيرة 6وكذلك أوجبنا 
الركاة فى القمح الف واغر دوق سات الحموب والْمار . لقول رسول الله 


صلى عليه وسل:( ليس فيا دون خمسة اوسق من حب أو تمر صدقة » ولفظة 
دون فىاللغة الى مها خوطينا تقع على معنيين وقوعا مستويا حقيقيا لامجازياء 
وها : ععنى اقل» وبمعنىغير قال تعالى:< واتخذوا مندوذ الله » . بريد من 
غير الله تعالى. وقوله تعالى :«واعدوا طم مااستطعم من قوة وكن باط ايل 


ترهموزبه عدو الله وعدومٌ وألخرن مرا دونب لالقلنونبم »7 فذ كر اتعالى 
ال جاهرين بالعداوة لامسامين » 0 غيرثم مكاعمين بها » فلم يكن جل لفظة 
«دون» ف الحديث المذكور علىمعنى: اقل» أولى م نحملهاعلى معى :غير فوجب 
حملها على كلا المعنيين ججيعا . وقد تناقض فى ذلك اصحابنا » فلم الا 




















على معنى : اقل ؛ فقط 

قال على : وهذا ترك مم لقوطهم بالعموم» رحمل لفظة «دون» على معنى 
«غير» أولى دان ل عل فعى «غير » يقضى فى جملته «اتّل» فهو القولبالعموم 
لا لاقن من ن حمسة أوسقهو لا غير الة الاوسق»و, الله لعالى التوفيق 

قال على : فهوذه 1 مم مفهوم الكلام » وقد جعل 5وم قسما رابعا. 
فقالوا: وخصوص راد به العموم 

ل هذا بخطأ» ولس هذا :مويجودا فى اللشية » وسنستوعب 
اكلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب السكلام فى القياس » وفى بابدليل 
الحطاب » ول الله وقوته 

تاذ اغرضوا عامنا باحاديك وردت ى.رغال باعيامم 2 ْم صار حكها 
عندنا على يع الناس » فليس ذلك ما ظنوا . ولكن ن حميع تلك الاحاديث 
فمها احكاء قَّ احوال < وجب إل خد بذلاك فى أنواع تلك الاحوال 2« اتماعا 
للفظ الك المعاق على المعنى اكوم فيه . وقد بينا ان رسول الله على 
الله عليه وس ١‏ سبعث ليحم على اهل عصره فقط » كم على كل من « نال 
نوم القهامة » ون ىكل ماك_دث من جسم 1 وعرض الى انقضاء الدنيا» ولا 
12 ال أن سق عليه السلام ا ا نان ك1 كل 
كان ف ال ما حدثت له أو كاف وقوع تك الال كا قلا . ود 
تك اشداك الذى بفيه :.< هو جيرءل ناك إلعاسك دينك » اجل بيان 
انكل خطاب منه صلى الله عليه وس لواحد فيا فتيه به 
ولعامه اياء » هو خطاب ججييع امتهالى .يوم القيامة » وتعليم منه عليهالسلام 
1 أ اك اتقضاءالدتيا » لآن ذلك الحديث انما خدرج يلظ تعليم 


لواحد فىقوله صبى الله عليه وسلم 2 ان العيد الله كا نك راي رو تاس هذا 
الحديث قوله عليه السلام ‏ إثر جوابه لجبريل عليه السلام _: ان هذا الذى 





0 


1 رتعليم ف » فأشار الى الطاب المتقدمللواحد » وبين ذلك أيضاً قولهتعالى: 
تونق ويك دالا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً اما ب بلئن ل 
أحده أوكلاه) ». فبداً بالجاعة ثم خاطب خطاب واحد «وقنا صم اذطارا اد 
ذا الخطا ب كل سل » والحسكرعلى الامماء .فشكل اسم حكم فيه عليه السلام 
فهو على كل مات ذلك 7 الذى ى بيقع عليه ذلك الاسم 

قال على و1 ولى الناس بالمحروب عن لان لاك الوا آل 
حياث الواطىء ا ركسا وم وهر ساامررة لا بف ذلك من الك 
فم يقنعوا بأن جعاوه عاماً لكل واطىء » حى ل 
وشارب » ثم 1 كلة وشمار بة من الناس لت 
اميت فى احر اكه فقالو :لا تعدى بهذلك الميت لعينه . 0 أن 1 ل 
الله عليه وسلم فى غسل ابنته » فقالوا : هو عام لكل ميتة . وأنوا الى صلانه 
على ان فقالوا : هو خاص اتلك المسكينةوطم من مثل هذا ارد 


ل حكم »كلها ينقض بعضها عضا 
والفطتكل لمث 6 ف قياسهم افطارا على افطار 4 لؤعاوا 2 ال سه 
الكنا ارا لوا 0 و بقيسوا صننا 5 على صيام » فلم بروا على المفطر عمدا فى 


قضاء رمضان كفازة » ولا على المفطر فى قضاء “ادر أرما ل 1 دن 
ذلك اجاعا . لان ابراههم النخعى وسعيد بن جين لادؤياق [االعكفانة على 
الواط. * ,اواك الشافعى كلهم لا يرون الكفارة على المفطر بغير الوطء . 
وقتادة برى التكفارة على المفطر فى ضاء رمضبان كهى على الممطر فى رمضان 
ولا فرق .لاله فرض وفرض » وصوم وصوم » وفطر وفطر 

وقد ادع ى قوم أحاديث وردت: انها خصوص ءمثل حديث م 

قال على : ولدس قالوا » بل كل 0 فح رم بظاهر اله وق إلا ما 
استذئ بالشةه دن ال ربع وضدطاتة فأقل نا رضاع سالم فد قال قوم 





لك 
ل ٍّ 
ماكان حكم فى ااتبنى » والتبنى قد نسخ بقوله تعالى : < ادعوم لا بام 
في شفط الببي عط الك المر تبط به . ولما " يعم أى الامرين كان 0 
ان المأم قوله صلى اللهعليه وسلم :«الرضاعة من 5 : الا 1 
باازائد عل معهود الأطل » وكان وله صلل للهعليه وسلم : : «ابما الرضاعة من 
الي اغة »ومع قوله د وارالات رار اده ران كملنلنا 
أذ يم ارإصاعة ل وك الاصل ف التحريم بعموماارضاع » 0 
الا خذ بالرائد 

قال على : بل حديث سالم هو الزائد فيازم الاأخذ به »لان قوله تعالى : 


03 ءِ ا - 
« برضعن اولادهن <و لين كاملين لمن اراد ان يم الرضاعة ». مسقط ل 


مازاد على المولين » فصار حديثسالم زائدا علىالا به » وحاكا نمادى التحريم 
بارضاعة أنداً وها بدرى ف لكا كت م بن قول 4 ن عصى النى صلى الله 
عليه وسلم ف التحريم رضاع بام 6 وعم فع وأطاع لعريم مالك بر ضاع شور بن 
اللكولن فقط.» و لتحريم ألى حنيفة رضاع ستة اش عر بعد اذولين فقط ! 
ولا حول ولا قوة اله يالله العلى العظيم 
قال على 8 وثما مين قوانا قوله صلى الله عليه و سلم لا ل ردة ف الاضحية 
بعناق جذعة رك ولا خرئ جذعة عن ا دن ص[ الله عليه 
وس انهذا الح خصوصلالى بردة »ولوكان فتياه لواحد لا يكون فتيا 
ف نوع تلاك الشذال» لما احتاج عليه السلام الى ديان 0 2( ومثله قوله 
تعالى : « خالصة لك من دون المؤومنين »6. فرج عليه السلام فى نكاحه من 
جملة قوله تعالى : « (قد كان م ىق اول الله انرة خينةر». ومثلة عه 
تعالى يقوله : «استجيبوا اللهوللرسول اذادماك لا يجيي ». نفرج بذلك عايه 
السلام من جملة قوله :أن هذه الصلاة لا حل فمها ا ا كاد لام الناس َ وقد 
فض ا بوسف فرأى قوله تعالى :2 ا نك فبهم فأقت لم الصلاة 6 





--0 


خصو 08 له عله السلام . و1 2 قوله العال 21 0 م ن أمواطم منتدفة «( 
خصوصا له عليه اأسلام . وه-ذدا :ناقض ظاهر . وصلاة 0 د نا 


لقوله صبى الله عليه وس 1 يا 2 ا ىه 


لم 
ا 


بقوله صلى الله علي ه و اريم “ولقوله قله وو 
6 !ا 20 م افلا يغطهاء!. واذاساطا أز 9 
الاص لذ ووو ف التوان» ابطاعةيم جوالهة تملك نهد تأطيموة /اشدو دوا 
00 وأولى الامر منكم » رع فرفو ادلئها اليم و كدامة مهال 
تال الأشر كين حتى لعطوا از زه 6# 0 ذلك عل إل كة قرضها 

وإرسال السعاة والولاة فيها 

م خصوص افظ فى نوع براد 4 نوع آخر 2 فهذا 1 لا سبيل اليه » 
وهو باطل بالطبيعة والشريعة واللغة ٠‏ أما الشريعةنقوله تعالى : 2 ومن لعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله 0 خالدا مها وله عذابمهين». وحدوده 
دي ف 7 ار ابه 1 اه شن حرم غيرة ما.نص- الله تتعالى 
على شر عه 2 1 را غير ما لص الله تعالى على أمحابه » فقد تعدى حدود 
ا 0 الطبيعة : فقد عامنا عل ل 0 

1 عانى التى علقت عليها وسعيت هاء لا عما ل يعلقعليه ولا 'مى 
هذا 0 ثبت فى 'عقل لك غيره » وما علا للطططة وله فرت 7 
ولمنية المس والعقل . وأما اللغة : فانا نسأل كلعالم وجاهل : ما البر 9 فيقول: 
القمح . فان قلنا له عن الشعير:ما هذا # قال: شعير . فان قانا :هو و انك 
ذلكوهز ١‏ بقائله» هذا مالا يختلف فيه د فى شرق الدنيا وغرما » حتى اذا 
أتى الدين ‏ الذى هو المدتاط فيه» والواجب تحقيقه حكوا للشعي ركم البر 
وخالةواما ا ؛وحكوا عا أثتنا بحرة. وخ انه باطل»وتعدوا 


أحدود "و أ وا الاسماء على غير 1 وبالله عا لى التوفيق 





فصل 

فى الوجوه التى تنقل فبها الاسماء عن مسمياماء فيخرج بذلك الاس ءن 
07 0 سال و حوهه »وت نالمور بال التزاخن عتوغن الظاهر إلى التأودل» 
وعن العموم لكل مايقتضى الى خصيص بعضه »وذ كر الدلائل التى تدل على 
الت عن ساسا ل ما دراه 

قالعلى : هذا كك فيه التخليط »وعظمت فيه الأ غاليط » ولوقلنا : 
تكن خملا وقع فى الشرائع ل يبعد عن الصواب » فلنقل ‏ بحمد الله 
وعونه فيه قولا رفع فم انشاء الله تعالى الاشكال . فنقو ل وبالله تعالى التوفيق 

سياه المنقولة ع معائيها تكون بأربعة أوحه :أجدهاتقل الاسم عن 


لعض معناه الذى بقع عليه دون بعض » وهذا هو العمومالذى استثى منه 
شى اكاءفبتى ا يك من كل مايقع عام مك ل كاك : الذين قال طم 
الناس اذالناس قد ججعوا 5-1 1د ماذكرنا . والوجهالثاتى: نقل الاسم 


عن موضوعه ف اللغة بالكلية وتعليقه على شى” آخر »كنقل الله تعالى اسم 
الصلاة عن الذكاء فقط» الى حركات محدودة دن قيام وركوع واسحود وحاوس 
وقراءة ما - 5 تح لشىء من ٠‏ ذلك الى غيره 6 ل م 
الر كاة ع نالتطهر من القبانح الى إعطاء مال محدود بصفة محدودة لا ,تعدى» 
ل تعالى اسم يعو الت يليه 1 اموا لتم لاعن وله أو لني 
اناق »أو أله ع 8 عن الله تعالى و وعن رسوله صلى الله عليه م 0 
ذلك ال اللاحدبله»وكتقل الامر:الوارد.عن الويجوب هالىالتدب.أى 
الاباحة» لان هذا هو فح للفظط الث للاحا بفى غير معناة أذ »ونقل له عن 
موضوعه الى الندب الذى هو غير معناة 6 بل له صيغة الى 08 ل على انه على 
التخيير »وكنقل الامر عن إلزام العمل به الى المهلة فيه 

قال على : فقد بان بما ذ كر ناء ان نقل الامر عنالوجوب والفور إلىالتدب 





وسمة 2 


والتراخى هو باب واحدء مع عا ل ل لك 
وهذا الباب يسمى ف الكلام وف الشعر :الاستعارة وا لجاز »ومنهةولهتعالى : 
«ذق انك أنت العزيزالتكريم » . ومثل هذا كثير . والؤجه الثالث :نقل 
0 انا 1 ل ااكسء ينهم المخاطب ٠‏ كقولهتعالى يال 
القرية التى كنا فها والعير التى أقبلنا فها » وانا أراد تعالى هل القرية وأهل 
العير » فأقام الخبر عن القرية والعير مقام لحن عن أهلها اك ككقرله تعالى : 
0 وإن كنم مرضى 1 على سفر 6 فأقام 0 السفر والحرض مقام الث 
لان الم 00 كله تعالى: «ذلك كفارة عانم اذا حلفتم » فأوقم 
تعالى الحسك على الحاف»و! عا هو عن الث أوا إزادته لاعق: الخلف أ وأمثل 
هذ | كثير . والوجه الرالع : تقق؛ لنطاعن كو حرا موقيية لللتناء: الى كزان 
باطلا محرماً . وهذاهو النسخ كتقله تعالى الامر بالصلاة الى بيتالمقدس الى 
أن لايحل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة 

قال على : وإعا فرقنا بين النسخ وبين نقل الامر عن الوجوب الىالندب 
أو غيره »وإذكان كل ذلك نقلا ءلان النسخكان الامر المنسوخ مراداً منا 


العمل ب4 فكل 3 فسخ 5 و امول ع الندب فلم م قط منا إلرامنا 


العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال على: وك مكنا فلا يحل أن يتعدى به موضوعه علانه ما ترزى, 
أنواع » يجمعها جنس النقل للامماء عن مرا تجاه فن استجاز منها واحداً بغير 
برهان» ازمه أن ييز جميعهاء وفى ذلك القضاءبالنسخ علىكل شرلعة » ا لا 
يهم عن الله تعالى والاطن اسللك شين انا عليه وس لفنلا يلق اذ تكله افك 
نقل الىمعنى اخر » وهذا خروج عن الاسلام 

قالعلى : و إذ قد ذ كرنا وجوه النقل للاسماء عن معانها » ومثلنا منها 
أمثلة تدل عليها» وتنبهعلى أمثاطها مما لم اذكه فل الله تكالى واقوتها: فلتذكر 











0 


ان شاء الله تعالى يتوفيقه لنا وعونه إيانا ‏ الدلائل التى ها تعلم صعة الوجوه 
3 ناوسا شت عنندنا ان الاسم ان ا ا 
واللى منى م توجد لم يحل لمسلم أ : أن هذا الاظ على غير موحمه.وبالله 
تعالى التوفيق » فلنقل وبالله نعتصم : ان البرهان الدال على النقلالذىذ كرنا 
ينقسم قسمين لا ثالث طيا .اما طبيعة »و إم: شرلعة. فالطبيعةهو مادل العقل 
عوجيه 00 اللفظ منقول عن ل 2 النقلالذى قدمنا 
مثل قوله تعالى : « الذين قال طم الناس اق" الناس من جما 5 16 
نضرورة الءقل » اذ اراد ذلك عض الناس . لانالمقل وجب ضرورة ان 
النا سكلهم لم يحشروا فى صعيد واحد ليخبروا هَوّلاء با أخيروتم به » ولان 
الففل حت ضرورة أن اران لم ؛ دك ججعوا طم الي 
لم » وغير ال جموع طلم بلا شك ران لمعن فر الخيرين باجم » وغيرا لجموع 
طم بلا شك ومثل قوله تعالى : 0 عرد اد حديدا » .عامنا بضرورة 
2 ا ر تعجيزءلانه لا .قدر ان الصير ححارة 31 حديدا »ولو كان 
كرون لكنوا كذلكة ذلا حدم العقن لم يكونوا ححارة ولا حديذا 

انه تعديز 

لك نه نل أن الى زمق قر اق أو للمة #:أو"نض فمل” 'منة عليه 
وإجاع على 1 وحوه النقل الذى 
كران “6 ذَك الاجاع على ان اسم أت فى قوله تعالق دولا را 
ما شك اباو من النساء » منقول عن الاقتصار على الاب وعلى الاجداد 


العلام أو اقرار منه عليه السلام » أ 


ف لقت وَالأم وان بعدوا: الى الاااباء كن ارضاعة والاجداد دن ارضاعة 
لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع م ما رم منالنسب يا دل النص أ لضا على 
نقل اسم الاب الى العم فى قوله لح اناد .القائلين : « نعيد إطك وإله 
ا باك ابراهيم وإسعغيل واسحق» .وانا كان اسمعيل عما لاأبا » ول يجب من 





ا 


أجل هذا ان نتقل اسم امف اليا سبال المد وو الام قاد و ذل 


اسار لضا بعل تقل اسم ان فى قوله تعالى : « وحلائل أبنائم 
الذن من أصلابم ». عن الاقتصار على الإإن وى البنين وبنى المئنات» وإن 
بعدوا :الى البنين هن اك ولم يب من ع ذلك أن تنقل اسم الابن فى 
المواريث الى ان ارضاءة ونى البنات ولا حجب بابن االرضاعة. ولا ببنى 
البنات الام عن الثاث » ولا الزروج ىال ولا الزوحة عن ااربم »الى 
المدس والربع والْن و وجب 2 0 0 تنقل اسم الام عن 
الوالدات اللانى مان الا نسان فى ومن » في كل ح> الى أمهات 0 
العم واحجب ضرورة يأن الناس ماثوا على عبد رسول الله صلى الل عليه 
وسل »وم بذو الينات والاجداد من قبل الامبات ؛وكذلك من الرضاعة » 
فلييرث أحد منهم شيكاء بالنقر ءن الكواف عمراً عصراً وكا لم يت إذ خص 
اشام الاب والاءن من الولادة والاام م من الولاد ةا ن تعذى ذلك 
فيخص بعض ك0 الدات » و بعض الا بناء » وبعض الاحداد بلا دليل . ولذلك 
ا االمد (ا لا بإذا ل يكن 0 دون الاخوة لت نهمتفق على أنه برث 
فى تلك الفرانُض» والاخوة مختلف فههم ولا أص فى ذلك ؛ فازمأن لا ورث 
أحداً بلا نص ولا إجماع وث الاخوة» ولزم أن ورث الحد لانه متفق على انه 
يرث فى تلك الفرا نض ادن على انه أب .وكان بازم من يقول بالحصوص 
أن 0 إعضن المت ع 0 ودمم مع مع اكز البنين 6 1 على الاجماع ف 
أن لا.يورث بنو البنات» لانهم 0 رم ا نهم تكاح حلائلهم. 
ومن قال: انالمدة قيس تعلى الا آم فى التحريم رةه ف داف 
التورنث و إلا كان متناقضا . وباللهتعالىالتوفيق 

فصح عا ذكرنا ان اخر اجالاسماء عن مواضعها اذا قامدليل منالا“دلة التى 
ذكرنال واجبلانه أخذ فى كل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الزائد » فلم يخرج 














دوم( 


عن الظاهر ف ىكل ذلك ووحب إذا عدم دليل منها أن لا ينقلثىء من امطاب 
7 اانه رأمافن خصمن الظاهر أو العموم بقياس »أو بدليل 
قات ار درل سا نذلككه ان اذك فى االاسله ام ّ 
إن شاء اللّهتعالى وقدقال تعالى : « لتبين لاناس ما نزل المهم» . فلاح أن 
بيان الا بنع ا بضزودة 00 لذ رول السل الله عليه 5 
هو التالى علينا القر 1 ن» فهو ا عمس أذما بالسننالمميئة علينا» وهو 
5 مر باتباع ارا سق والاجاع » وهو عليه السلام الذى الى علينا ف 
ال اكاب استى ل المقل و الس :وقد ذكر نا باب الاخبار من هذاالكتاب 
ل التخصيص بالاى « للاى يت و كلدك للاى وللحديث 
قال على : ومن التخصيص بالا جاع كك اك 7 تح مظنا ري كن 
يدوم صاغرون » .فاما أجمءتالامة بلا خلاف انهم ل اا 
مز ذلك حة ن دماتهم ولا خر وا عن ا2 لاس ات اا 
بذلك و اشممر فضاهم | ل لك هذا القولء لا 4 لم 3 0 00 ا 


سن المااعال تقإى :0« حى دا اناك #اطابالة لقا واللام ل نوها ى 


اللغة الى مأ نزل القران للعهد والتعريف ءامنا اله أراد تعاليجزية معلومة 


معهوده و بين ذلك وله لعالى :«ااز زية» بالا "لف واللام لالت واللام بف 
لغة العرب لا ل اللا على معهود 6 وصح ان النى صلى الله عايه وسلم 1 عر 
أحاد ديناد .نكل حنم مني وعتفة )» عامنا ان ما دون الدينار ليس هو 

الحزية لمر 3 دنا م وأمواهم 6 وم يكن لا 0 كَّ 596 ها حد 


د 


يوقف عنده » فيدعى فيه وحو.به بالا جاع 6فان يحى ن 1 دم »وعطاء بن الى 
رباح » و#مرو نَ دينار 6 وسفيان الثورى 2( كلهم يقول . ليل كر الكزية 4 
حدء» وإعا هو ما تراضوا بهفاما اكان ام از ل به بقع على الدينار وحب قموله 


من لا بقدر على اكش منه »رازم الغا 0 عاطق اعنه ثما ك0 هن 





لد .ع1 


الديئار» دان يفرض على من لطيق ا من ديئار من أهل ال 
مااطاق » مالا حف به 

وأمانقل الامس عن الوجوب الىالندب » فانه لا مدخل العقل فيه » واتما 
يوخ -ذ من نص آخر أو اماع فقط . ما قلنا فى قوله تعالى : « وإذا حللم 
فاصطادوا »» انه اباحة لما ذكرنا فى ذلك للاجاع على ذلك .وقلنا فى الور : 
إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة اسرى : هن حمس وهن +سون لابيدل القول 
لدى . ولانه عليه السلام كان يتتفل على البعير فاذا أراد الفريضة نزل » وكان 
نون على البعير - 

وأما النعى عن القران بين القَرتين فى الا كل » والاشهاد على التبايع » 
ون ؛ والانتشار بعد الصلاة لانوم والاكل وطلبالرزقءوالاكل 
من الطدى والاطعام منه ومن الاضحية»والمكاتبة لمن طلبمها من فيه خير 
من الرقيق » وإبتاؤثم من مالنا : فةرائض كلها » لانه لا نص فى الخراحها 
عن الوجوب ولا اماع 

ل 02 ال اانا بوك عا مالفال 
اططؤاد لا حيذ لم عنه ونا ك6 تعالى لاهل الهنة بالا كل والشرب وقيول 
النعيم 5 لاطي نقبوله>تارين مغتمطين (؟) »> تفعل الملائكة 


ف 1 4 6 وبالله د اذى وفيق 


(١ 1‏ فت العين وا كان التزاث إل والتلماتن 2 اعدو اذ اله 3 
والعذوة ار 8 ة الواحدة منه 0 أن اللا اخوذ ان بصع ويذل . قاله فى النهاية 
والمراد أهل اليلادالتى فحت بالسيف )١(‏ ليسالاءر لاهل المنة واهر الثار 
ظاهرا فى الوجوب لان الدار الأخرة دار الجزاء » وما هى بدار تكليف : 


ولاخخيص لاعن نن يعن الالتمال ا«أء مرهم رم فقد انكشف الغطاء عن 


أسْت ا سلطان دهم نك رتك طم .فى الل واوا عافية 








فصل 
فى النص خص بعضه هل الماق علىعمومهءام لا مل على عمومهة 


ع 
قال على : واما النص الذى لصح البرهان على انه ليس على عمومه» فقد 


قال قوم: الباق على مومه . وقال لعضهم وهو عيسى بن بان الحننى قاضى 


0 
البصرة  )١(‏ :لا ناخذ منه إلا ما اتفق عليه 
قال على : والصحيح دن ٠‏ ذلاك أنه اك كن كن النصوص التى ورك 

وظاه اراد : فائنا لا نأخذ ف إلااها 000 0 
احجاع» وذلك مثلى: م أقيدوا ا 17س ناش سال هن 
لذاعلى الصلاة واازكاة بالا لف و اللام» والالف واللام اعا يقعان على معهود» 
ولايفوم من هذا انظاهر ا الصاده 5 الزكاة الوا حمير ن علمنا 2( 0 
لطلب دمامها م ل اخ راد اجماع 6 وقد ار 8 لعالى أنه ا ت#سمدأ 
إلاوسعها 96 ولنس فىوسعنا أن تههم لك 6 و الاتيانبأد! لع مر لمات 
للظور ف 0 كعة سحد تال »وثلاث 2 ربا. م دوله؟ لعإل : .را المت 
ولا ف وسعنا 3 تقوم اعطاء شاة “ن اه . ل 6ومأ | مجسمن الركاة دن 
والف 


6 
أن 00 أ تعالى كافنا ما لا نطيق » اما لو شاء ذلك الاك لكا3 حينا 


» من قوله لالد دنا لاا ٠‏ ولاكل هذا الاض فى 


ماقدمت أ ايديهم » فهمهات أن يحدث احدهم نفسهعخالفة الآمر « يوم تشهد 
عليوم أ لنلمةهم ولد م وأدجلوم عاكانوا لعماون » 

)0 هوالامام الك عيسى بن 0 بن صدقة تاميذ مد بن امسن . 
قال هلال بن يحى : مافى الاسلام ناض اذقه منه » له ترحمة فى الأواهر المضية 
وض الفوائدالببية ١81‏ وفى تهذيب الامماء للنواوى ” : 45 وفى 
الانساب للسمعاى 8+: مات سنة 55١‏ ومن تلامذته بكار بن قتيبة قاضى 


مصر انظر ماحوّ كنات قضاةمصر طبع سزوت ه٠هة‏ 
ر انظر ماحق لدَاب 02 








0د 


ق:العقل ؛ ولو أنه تغال ىكلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذينا إن لم تفعل 
1 12 نك رلككئا ال حل ار علي وات دك 

ول يكافنا مالانطيق امه اللي 00 لا إله الا.هو .وكذلك.قولهتعالى : 
«احنعلن كل الم صدقة تطه رهم وك نهم بها » . ليس فيها بيان كيغية تلك 
الصدقة ولا مى انك بوم# أ ف 3 شهرة أمفى كل عام #أم 3 
الدهر# ولا مقدار ما يؤخذ»ولامن أى مال .فنى قوله تعالى:< من أمواطم». 
عمومان اثنان أحده| الاموال » والثاتى الضمير الراجع لت له 


فأماعموم الاموال:فقد صحالاجاع المنقول جيلاجيلا اللورسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه ل بوجبالزكاة إلا فى بعض الاموال دون إعض كمع ان نص 
اله ب ال دك أ لأنداعا قال تعالى: 7 حذ م.: ن أمواطم » .فالظاهر يقتضى 
دكا ا كر ن أمواهم ؛ ما أمر. وقوله عليه السلام 
الل اف انا كه امل عل ان هذا ل ك1 به جميع 
الاموال .وقد قال عليه السلام: اذ نأموالم علي حرام . وقال عليه السلام: 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ونص عليه السلام عل اله 'لا 
ل له أخذ مال 1 إلا بطرب نفسه» وليست الركاة كذلك» بل ث مقاتاون 
ار ل فان لفظة «من» فى قوله تعالى :2 م و 'أعااقى 
للتدعيض ٠.‏ م فلو كانت الاموال مرادة علىعمومما لكان ذلاك متلعاً» 
لان ذلك كان بوجب الاخذ من كل برة ؛ ومن كل خردلة » ومن كل عسمة 
لاذكل ذلك أموالء فاما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالىم يرد كل مال ؛ وجب 
طلب معرفة الاموال الثى ب فهها الركاة ومقدار ما ,كو خذ منهاء ومتى ,توخذ 
ع نش الأدز أو سن الأجاعء اإذ قد فيك أن الملخلاذهواقىء هن بض "ما 
علكونه » فلابد من بيان ذلك الشىء المراد » فانه اذا أخذ شى” بقع عليه 
اسم و من جميع أمواطم 2 فك ان من أموالم »وكان هذا لغ 








سم 


راقم 0 وغير الف له البتة» وليس الاهذا الوجهءالاأن كر 
مه نص أو اججاع » لانه قد تعذر الوحه الثاى » وهو أن ؤخذم 0 
جزء » وإذا لم يكن لشىء الا قمان 1 ل خر. فاو تأت 
نصوص واجاع على لد د من ا1 واشى والذهب والفضة والير والشعير 
والغر» لاوجب الا مايقم عليه امم أخذ ول جر مطاف و والعداةا ضير 
2ك أداى تىاعطاه المرء » ولسكن النصوص والاجماع على ها ذكرنا » 
فرض الوقوف عندها 

وأما العموم الثاتى :وهو عموم أرباب الاموال فبين واضح ؛ وهو من 
كل انسان ذى مال »فوجب فيل وبا رلك لاا 00 
يؤخدذ وما يؤخ_ذ »ء فلا مخرج من ذلك الا ما 6 جه نص او اماع على ما 
لذ عن هذاان شاء الله تعال 

0 النص المفسر الذى يفهم معناه من أفظه » وكان يمكننا اسستعاله 
على ممومه » وارلياننا 0 نص 1 خر أواججاع» نخص منه بعض مابتقع 
عليه الاسم » فانهلا مرج منهالا ما اخر جالنص و الاحماع »والحجة فى ذلك 
هى المجج التى اثبتنا بها القول بالعموم » فى أول هذا الباب الذى نحن الان 
فى فصوله . ويازم من قال : لا ابتى منه الا ما جاء نص أو اماع فى بقانه » 


أن يح دماء جميع الامة الا ما اتفق على 2 دمه ؛ لان قوله عليه 
السلام : دماؤم وأموات؟ عليم حرام» فقد اتفق على انهليس علىحمومه بل 
خص منه كثير كالزناة الممصنين » وقتلة الانفس وغيرث » فيازمهم ان قتلوا 


وان يقتل الساحر إن كان حنفياً أوشافعياً »وأن يقتل السيد بعبدههوالمؤمن 
بالسكافر ان كان مالسكياً » وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذى قد 
خص لعضه فان باقيه على العموم لضا الا أن يخصه نص 5 اججاع » ونحن 














1 


رى ان لاحت لساك مس الفقييا ميم مترادف عراة كم افيا 
ا 6 و بالله تعالى التوفاق تفروك : قال اللهعز وجل : «هو الذى خاق لم 
5 فى الارض ع اك متا ولا أعرمنهذاء له 
وال كل كلها ا ف لاعن . وقال تعالى : « قل للمؤمئين يغضوا من 
أبصارم ويحفظوا فروحبم ». فلاثى ا لدم ا 
00 . هذا النص الثانى » فلولم برد غيرها رم النكاحجلة » 1 
بالبتة» و لكان النساءكلون مستثنياتمما ابيبح وا لكر الم لاه 
فلو برد غيرهذين النصين حرم النساء جبلة .وقال تءالى : « فانتكحوا ما طاب 
كم من 6 2 ل كط ر النص اذ كرر الذى 4ه حمل 
الفرو ج» فلوم برد غيرهذه النصوص لوجب اله خذ بالتح ريم » دن اله ل 
الع 0 ف فيه اباحة كل ا العالم» واما 
ك5 كا ماف القران مان !ا التكرار والتأ كيد الذى أورده 
الم ا ارتم 0 الا 
عليوم السلام: و« 5 الصلاة وا نا الزكاة » 0 ل 00 
اباحة نكاح النساء ما شاء.ولسنا تقول : ان شيعا من هذه النصوص قبل شى” 
ولا ان شيئامسها بعد ثىء» وسواء نزل بعضها قبل بعض 1 0 
فرق عندنا بين شىء ا 26 بىء نما تزل بعد 2 راك فيل 
إلا ينص جحلى فىاله رافع 0 أو باجماع على ذلك»وإلا فهو 0 
4 معه» ضرورة لابد منذلك. فاها صح ماقلنا من استثناء.' حرسم النسكاح جملة 
مما اباح 5 تعاللناء ووحدناأه ل | راحة النكاح من حفظ الفريج 
استثناء ناما بقوه تعالى : « والذين ثم لفروجهم اك على أز واجهم و 
0 م 0 ماومين فن | بتغى وراء ذلك فاولئك #العادون » 


قصحح ١‏ قينا أنه 52 الزواج وملاك العين مستدى ثما حرم من اهال المروج 4 م 





دوع أ 


وجدنا هذا الاستئناء بحتمل أن يؤخذ به على تمومه» فيخص به من ١‏ , 
التحريم أشياء اكثرة: منها الاختان يعلك الى.: ن»والا م والابنة علك الرين» 
والكتابية بعلك الهين »والخائض عوال رمة »والصائمة فرضاً ؛والمرعة بصهر 
أو رضاع» ويحتمل أن لا يخرج من النص الذى فيه ريم 0 جلة 
الاما خص كار اجماع متيقن على اخراحه منه ا جنا من النص 
الذى فيه نحريم اهمال اله لفروج كل ما يحتمل اخراجه»لكنا قد أسقطناماتيةنا 
وده عاشككنا فى اباحته» وحن اذا لم مخرج منه الا ماحاء 7 0 
اججاع باخراجهمنه» كنا قد تملنا بما تيقنا لرومه لنا من النص المبيح ناوطء 
2 نا أيضاعا تيقنا وجو به من النص الذى فيه التح رج » إذ فى استعالنا ما 
ف 1 ببة اباحة الوط ءكله رجوع الى الاصل ال ولالذى فيه اباحة كل ما فى 
الارض» وثرك ما قد ازم اخراجه منه بيقين. د فعلناذلك لكنا متناقضين 
لانها ثلاثة نضصوض ا :ترق :نه ى عام 0 ا 0 3 ثااأثك 
ا فى العموم ‏ فذانقال قائل : بل دن بالنص الاخص .قلنا لهو بالله 
تعالى التوفيق:انكان فعلت ذلكرجعت الى قولناءلاننا نوجدك نصا أخص 
منالنص الذى فيه اباحة الوطء فيازمكأن تغلب هذا الاخص الذى هو نص 
رابع» وإلا تقضت قولك . وهوقول الله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات 
<تى يثومن 4 والمشركات منالكتابيات هن بعض من تملك أعاننا. وكذلك 
الاختان اذا ملكناها 

وأما أصحاينا القباسيون . فتناقضوا تناقضاً فاحشاً ظاهر' الممل» لا 


مم 

حمدوا الى قوله عز وجل : دولا تنكحوا الك ا تى ,ؤمن .وإلى 

قوله تعالى نت ا ين لان الا ماقد ساف »وإلى 00 

اكرات نسائم » وه كه 5 ترى نا أت محرمات لنساء هوصووت. 

وجمدوا الىقولهتعالى : « الا على أزواجهم اوأها املككك! اعاتهم فانم غير 
١٠١‏ 





- عاج 


وادكين » . فايستثنوا الاختين بملك المين »والاام وابنتها بملك العينوالممة 
وبنت أخيها بملك الهين» والمالة وبنت اجتها ملك الهين » من الاية التى فيه 
اباحة ملك العينءإلا أن يكون اختان مما أو أموا بنة » أو مة وبنت اخيها» 
فان اولئك لا يحل وطؤهن ؛ثم أوا أن اسبتئنوا الاماءالكتنا بيات مما أباجوه 
5 ملك اليين »فاو أن عأكباً عكيس فأباح الاختين والاام والابنة يلك اليين 
وحرم الامة الكتابية يقولهتمالى : « ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن ». 
أى فرق كان يكون بينهم إلا التحكم بلا دليل؟ فان قالوا : قد | بيحت الكتابية 
قيل للم : حاتم انما ابيحت بالرواج بقوله تعالى : « والمحصنات من الذيين 
اونا المكتاب من قبل اذا آنيتموهن اجورهن ». ذنما أباح الحصنات 
الكتابيات يشرط إِيتاتمن الاجور» وإبتاؤهنالاجور لا يكون الا فى الزواج 
لا فى ملك المين » وهذا مالا شك فيهعند ا حد »فيطل أن يكونالمراد بالاباجة 
المدذكررة الاماءالكتابيات» فبقين على صل التحريم وران ري الات 
من الحجة بنحو ما يرضون بهلانفسهم لقنا لهم : اقول تعالى 8 ولاتنكحوا 
ا مشركا تحتى يؤمن » .انما قصد به الاماء لقولهتعإلى فى آثر ذلك : « ولامة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أجبتك » ولجبكنا في ذلك مففيين بأتوئ نما 
#تحوزبه فى كثر مسائلهم .مثل احتجاجهم فى ايجاب الحطبة بقوله تعالى : 
« وتركوك قانئما». ومثل اجتيجاجهم فعتق الاسم بقوله تعالى : « لا أمل كاله 
000 ». ومثل احتجاجهم فى المنع من التفخ فى الصسلاة بقوله تعالى : 
« ولا تقل هما اف ». ومثل احتجاجوم فى القسامة سقرة بنى اسرائيل ٠‏ 
ومثل هذ امن العو يه اليارد اللفاسد الداخل فى جد ودهذيان المبر سعينعولسكن 
فيل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة التى لا جال للتأويل فيها وبنصره 
تال لباعن تكلف بنيات الطرق وادءاءما لا يصح .ومن أمكنته السيوف ‏ 
0 إلى المماربة بحطام التين ءولا سما منقال منهم :الى النصاذا خص لمضه 














حا اا اانه 


م يوخذ من ناقيه الا ما أججع غليه » فانه يقال له فى هذا المكان : اباحة مللك 


الفين قد خرح منهبالنص وبالا جاع أشياء كثيرة. فنها الذكور والبهائمءوالام 

من الرضاع ؛ والاخت م والرساع؛ وكل حرعة بصهر وزضاء» وكل حالض » 
وكل ضائمة فرض ١‏ وخر جك انق منهء الاختين والاموالابنة والعمةواخالة 
فيازمك أن لا تبيبح ممابتقى إلا ها اتفق عليه ولم يتذق على اباحة الامة الكتابية 
علك العين ولا جاء مها نض .فواجب عليك القول بتحرعها 

ويقال لسائرم: :نم للا ظيها ما اختلفنا فيه من وطء الامة 
السكتابية علك المين علىها اتفقنا عليه من تحريم الاختين ملك البين وسائ فا 
0 ناو ويقال للمالكيين منهم نم درم بأدق حي ولا تدكلون 
التخليل إلا بأيين وخه .موا الوظء للامة الك ابية إذ لا سبب مع فى 
عيب اقيق :ولا حلن » ول فاك ادن سيت » فانادعوا احجاعا 
اكنذييم ابن غمو و فد صصح عنه تحريم السكتابيات ملة وتلا ال بة التى ذكرنا 

قال على : واماجمهور اضحابنا الظاهربين» فانهم سلتكواطريقة 0 ترك 
ما ظاهره التعارض - قد بينا بطلامهات طعلوا وله تغالى : «وان كمعواون 
الاختين» وأمهات نسائكم 6.«ولاتتكخوا المشركات حتى يمن 4:معارضا 
لقوله تعالى : «الاما ملكت ايعان نت » ورخءواالى الاصل بالاباخة 

قال على :وهذا خظاً شديد من كل وجه» وحتى لؤكان التعارض موحودا 
وكان العمل صحيندا لكان ههنا باطلا ؛ فكيف والتعارض غير موجودلقوله 
ل : « ولؤكاف من غند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» ولقولهتءالى : 
« وقدفصل لي ما حرمعليكة. والعملالمذ كور عنهم فاسد بترك ما قد ثبت 
اليقين بوجوب الطاعة له 

قال على :ولوكا العمل المذكور صحيحا لكان الرجوع الى قولهتعالى: «قل 
للمؤمنين يغضوا م.. ن ألغمارم ويحفظوا فروجهم ؟. أو مث إلى. اباعلة كنا خس 











ا 


منا حفظ الفروج» ولكن الصواب ما بينا من استثناء الاقل معانى من 
5 الك ل ريعي لامكا وفيية اعلك' اليو بل علدت 
مهم بقوله تعالى :ولا كحو االمشركات حتى يثرمن ». واباحمم الامة الكتابية 
بعلك العين بلا نص فيها اصلا ولا اماع . تفصوا قوله تعالى :« ولاتنكحوا 
المشركات حى ومن »: بلا دليل وفرةوا بين الامةالوثنيه والكتابيه بلا دليل 

فانقالوا : ان قولهتعالى: د ولا تنكحوا! المشركات».اها قصد به الزواج. 
ارا رسن » احده اخصيص العموم بلادليل؛والثائى تناقضهم وتحريعهم 
الامة الوثنية علكالعين. وانما حاء نص الاباحة من الكتابيات بالزواج فقط . 
4اءان لبلتتق لق شرم المشركات بشىء ذير الرواج وحده الذى استثئنى 
بالنصعلاسيا وهم يبطاون القياس . وانما ابح الذماء اللكنا ياك علك إن 
من | باحهن قياسا على الحرائر منهن فى الزواج »والقياس باطل. فل شق الا ان 
يقولوا : ان المشركات امم لابقع على الكتابيات» ذان قالوا هذا وكان القائل 
مالكيا أو شافعيا تناقض:ف امم لوا قوله :9 ايهاالمشركون تيس فلا 
يقرنوا المسجدالهرام بعد عامهم هذا». على السكتا ىك حملوهعلى الوثنى »وان 
ان ع ناف فى حملدةوله تعالى : «فاةةلواالمشركين حيث وجدتمو م).الاية 
على الكتابى كحماهم اياها عنى الوثنى» وبرهان ذلك قبوطم اسلامه ان اسم 
امل الكتاب الا: «حتى يعطوا المزية ». فقط وبالله 
تعالىالتوفيق #.وتما احتج به عيسى بن ايان فى قوله :ان النص اذا خص منه 
فى نوت قل سائره على الخصوص أن قال : ان ذلك مثل شاهدين حرحا 
يقصة مافوجب التو قنك عل شَائر شهادتهما ىكل عق" 

قال على ن أجذ : هذا" القول فع ما فيه من الاضطراب ولشيمه 
بشى” لا يشبهءاقدام عظيم على الله عن وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلٍ. 
ولوكان القياس ونأ نا حرفا شال مواذية بك لكان لها «القيلتنأجن 


ات ودس 


و11 


قياس فى الارض »فكيف والقياس كله باطل ولله تعالى الجد 

فية ال لعيسى : ليت شعرىماالذى شب هكلام الله تعالووكلام رسوله صل الله 
شم الذى أأرمنا الله تعالى تو قيره والطاعة له.وحرم علينا معصيته بكلام 
فاسقين 6فقد “تحجر <نهما» وقد نا تعالى م .بل لقائل هذا 
القولالحردودمثل السوء ؛ولله تعالىو ارسوله المثل الاعلى .وهلاقال إذ 0 دوفقه 
الله تعالى لقبول الحق :ان النص الذى خص بعضهعنزلة شاهدينعدلين» شهدا 
لا بيهما ذل يقبلا على مذهيه الةاسد عفلا يكون ذلك موجياً رد شهادتهما فى 
سائر ما شهدا به لغير أبيهما؛ فهذا قياس أصح من قياسه لوكان القياس حت 
فكيف والقياس باطل كله فاسد» الاان الذى عدناهم امثل لا نا مأمورون 
007 إإدة العدلين4 انحن مأموروق يقبؤل النص الوارد من الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وس والعمل بهءفاذا سقط عنا قبول بعضما شهدا به 
لدليل قام على ذلك فى بعض المواضع»م وجب ذلك سقوط سائر شهادهما 
فى سائر المواضع »وك ذلك النص اللازم لنا قبوله » اذا قام دليل على سقوط 
لعضه فاعض الموا ضع يكن لك 1 2 لسقرط انه وسائره 2 
ما قالع لا" ن الحرحالذى نظر بهمسقط لاعدالة باللة» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به جملة» ولو شبه الشاهد الجر ح عدالته بالمنسوخ من الملك 


والشرا تع فأوجب بذلك سقوط جميعها عناء» لكان ادن ف رات 
ق اكلم مع 0 بالقياس وركهم له كلا م الله لعالى وكلامرسوله 
صلى الله عليه وسلم فانك دغ اجر اظلة 5 وأشدم | اضطر ابا 
فيه وهكذا 8 ما كان زم نك غير الله . ولله له الجد على ماو فق عنه 

قال على :وسى عيسى س4 إذ قال عا ا اذحراء م نان ددن اذا خص 
لعضه ل يؤخذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخذ به منه» فهلا ينك ر على هذا 
الاصل إذ قال فى هيه صلى اللدعليه و سلم عن قتل النساء:ان المرتدةلا تقتل, 








وه 


وهذا. نص ته عم .من الوا ني ةاجمنة ولليائق فيلا اسففل نضا محنه 
المرجدة» ول بأَخِذ منه إلا مااتهقعليه من المنع فال لتلىا بيإيتم لالشوة اناه 
ولسكن القوم انما ثم ناصرون لما حضرثم من مس اثلهم >لا بالون عا اصلوا فى 
ودع اجتجوا» ر لاستحيون هر 1 نقضه بعد ساعةء وابطاله 1 

عاد للاص_لى الاول عق حبّبب ماابوة عليوم من المسائل م كل ذلك طاعة 
لماللك وق حنيفة 2 يوسف وحمد بن المسنءوقلة «بالاة اف الثران 
وترككلام الننى صلى الله عليه وسلم اف أطال: لمتسرني اللي ليان نيال ْ 
المزيد من التوفيق 

قال على ولا فرق دن قصيض دآلة كم برد فى ذلك 
البعض خصيص»لحكن ا لك لمن ار حاف 
يل اببة وكل حديثءلانه قد وجد كات مخصوصات رادت خفرية 
20 يذاك-م بلادليلءأو بدليل فاسدءوفى هذا ابطاك الشريعة )ومن 
0 ا يقول بنسيخكل أن لانه قداردت بات 
منسوخات ؛وهذا يخرج الى ابطال الاسلام بويقال لم :ما الفرق بينك وبين 
من خص لاد قال بنسخ كل ما ذيها ؛ لانه وجد لعضها منسوخا 
ومخصوساً.وهذا مالا يقولونه وهو موجب قوم الفاسد 

قالعلى : واحتج لعض من ذهب هذا المذهب عفقال:من حلف ان هذه 
الآية أو هذا الحديث مخصوصان فما قد قام الدليل على مخصيص لعضهما 
ل يحنث 

قال على: .قال له:صدقت !او٠ن ٠‏ نازععك فى هذا <تى تلد«قه »وحن رلك 
بان هذا النعت خصوص اذا قام الدليل على خصوص لعضه “وليكن ع الباق إعد 
ماخص 0 على موجبه وعلى كل مااقتضاه لفظه بعد ما خرجمنه » ونحن 
على ما اومنا: من وجوب الطاعة له 





ل وه سه 


قال على : وبازم من قال بهذا ان .قول:متى وجدت عددا قد استثنىمنه 
وحن أن ستل يله ومى وجدت انسانا قد وجب ا عض ماله 6ل 
امتنع ماحد باقيه الا ان عنعنى منه اجماع .ومن قال هذ! ازمه فى قول الله 
تعالى: « فليث فم الف. سنة إلا حمسين.عاما »ان يقول: لعله قد خضت منما 
سوق أخو بالاستئناء »فيكوق مقامه فيهم تسعائة عام فقط أو أقل . وهذا 
فساد فى العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخض لازبير ؤعبد الرحمن 
فى الخرير لسكة كانتبهمافقلتم انم: هو عام لسكل م نكان فى مثل حاطهما. 
قيل له:هذاهو نصةوله تهالى:«وقد فصل لك ماحرم عليكالاما اضطررتم 
اليه» . فكل مضطر الى محرم فهو له خلال » وهذا الحديث_الذى فيهاباحة 
الحرير لعبد الزحمن والربير هو بعض الا بة المذكورة »وهو عازلة منت سمم 
ا المي على منادعى عليه »فاوحدب العين ذلك على ريد وءلى عمرو وعلى خالن 
لانهم مدعى عليهم فاضاب فى ذللك: وكل هئ لاء قد اقتضاثم الحديث المذكور 

فانقال قائل فهلا عممتم )١(‏ الا ب ةالتىذ كرتم فى قو لهقمالى :”الا هنا اضطر رتم 
اليه »فاتم به | كل الميتة للماغى اذا اضطر البها واثم لاتفعاون ذلك 'قيل له 
وبالله تعالى: التوفيق : اا منعناه لوجبين : اخدها ان الباغى مستثتى من جملة 
المضطر بن وقد قلنا :انه تسب استثناء الاقل معانقل من الا كثن.معان. والوجه 
للثاى ان الباغى,غين مضطل لانهلى ترك البغين. لار تفغت ضرورته مق , ألجله » 
عا لاله عي مضعار الى المغة .لان لى أرادتزرك النق لكان فادرا عل 
ذلك و لحا تله الميتة حينئذ لضرورة_ان كانت .به اعاالمضطر الذى لايقدرعلى 
دفع ضرورته ومن سلك طريقا وهنو باغ ونحصن فى. حصن وهو باغ:» فهو 
الختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول فى ججلة من ابيحت له 
الميتة . وبلله تعالى التوفرق وهنو حسينا ولعم الوكيل 

(1) رسم فى الاصل 2 علسم» بدون نقط ولعل ماذكرناه اقرب المعنى 














الالاهم|سمه 
فصل 
ف فكايلن دن العموم امرض 


قال على : ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس. أن قالوا: 
لعموم قوله تعالى:« والذين ,يتوفون من ويذرون ازواحايتر لصن بانلفسهون 
أربءة أشهروعشيرا». فقالوا: المدخول بها وغيرالمدخول بها سواء .ويقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول بها فى الطلاق »ما قاس بعضهم 
الا<داد على المطلقة ملاما على الاحداد على المتوفى عمها زوجها. فان كان 
القيا ى <قا فليستعماوه فى كل مشتبهين وانكان باطلا فليحتنيوه 

قال : ومماخص بالاججاع قولهتعالى:2 يوصيك اشفى أولاد؟ الذكر مكل 
اجن الانثدين و لمن يفن البدنة اعد باه لابردث وخصت المبنة ,أريضا «التكاقر 
بانه لاير ثالمسل ولا المسم السكافر. وقال تعالى: ليس عليك جناح فما اخطاتم 
3 كان 1ل قلوبم» ونال رشول الكل اك عله وسلم: رفم عن 
امى الخطاً والنسيان؛تخص : السكتاب قائل المخطأ .وجوب: السكفارة إعلية 
وخص الاججاع المنقول من أحدث ناسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى 
قوم ان حد العبد مخصوص بالقياس على حد الامة 

قالعلى : لك 
الأرافق حَذك د المكاتنادن طريق على رضى الله عنه وان عياس رضى 
لد نينا ٠‏ واقالو! لضا فى قله تطال)!:.نناذ! سبك "تمدو ع اافتكلوا الاق 
: اله خص منها جزاء الصيد فى انه لا يؤكل منه بالاججاع» وان هصدى المتعة 
عليه 
قال على : هذا خطأءآعا أ تعالى بالا كل :من- التطوخ مال 'لعطب' قبل 
عله و اما كل هذى وابجب عفقد تال,تعالى :.< .لا تأ كوا #أموالك بينم 


س0 


سل ه١٠‏ د 


بالماطل إلا : عن سََ 'ض - 6. فاما كات هذه الواحجبا تكلم 3 
ا باخراجها ١‏ لموللناء وكان ذلك فسقطا للك : عنها ل فل انتقلت 


اما الى كن وما ال عادز ةامر وجل حك م ان 


المذكورين» وما خرج عن ملسكنا فلا بحل نا أن نتصرف فيه إلا بنص مبيح 


أو إجماع .وال عجب من ملوم أ اش تعالى بال كل منها والاطعام على ان ذلك 
غير واجب» ْم 1 رادوا ا مها بقياس لا يشبه ما أرادوا تشبيبه به 
لعى هدى المتعةهدى اطزاء -فهلاإذ قاسوا هدى المتعة على هدى الخزاء» 
قاسوا صيام الجزاء علىصيام المتعة ولسكن هذا فى اتناقضهم اا 
فلا امجاع فىنحريم الاكل من حزاء الصيد»وقد روينا عن بعض التابعيناباحة 
الاكل منه 

قال على : وقال بعضهم: كيف تتركون ظاهر القرآاكف الذى من أنكره 
شك فاك ر لخبز واحدعلا تكفر وزما خالفك فيه» ولا تفسقونه/ 

قال على : فيقال لم وبالله تعالى التوفيق: : اقلم على وجوب الاكهار ا 
معاً واحد »بالدلائل التى قد ذكرناها فى باب اثبات العمل ضير الواحد من هذا 
التكتاب» وكلاها وحى منعند الله تعالى» والقطع فالمراد ممم | بالمذيب منهما 
8 انها هو على حسب الظاهرمنهم؛ وانما اك الشكرة نارين القران او 
2 لعضهفقنط كوأما من نكر الاخذ بظاهره ل ار 

يخرج بها عن الاججاع» فاننا لا ذنكفرة مالم تتم المحةعليه كر دن 

خالفنا فى قبولخبر الواحد مالم تتم المحة عليه »وكلا الاصرين ضواء الو أن 
اع ءا يقول:لا أقبل ما قال رسول الله صلىاللهعليه وس » أسكاذ ا مشركا 
520 قارو ملك هه والا:دزقعو الله تعالى التوافيق 











غ68١‏ اه 


فضل 
مري2 التكلام. فى العموم 

قال على : وإذا وود أن رسول الله صل الله عليه وسلم فغل فعلا كذا 
نظر نا:فان كان عرضا منتبكاء أودها مسقوحا »أو مالامأخوذاً »عامنا ان ذلك 
واحب » لانه عليه السلا حرم الدماء والاموال والاعراض. جملة إلا بق ءفا 
أخذ عليه السلام من ذلك.» عامنا اله فرض أخذه» وانه مستثى من التحريم 
المذكور»من ذلك جلك الشغاربءوهمه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفين عن 
الصلاة . وهو عليه السلام لام الالاى واجب.لى أضر عليه المهموم فوم 
لانفده عليهم »لاحل لان يظن غير ذلاك»ومن قالل: اندعليهالسلام يتوعد 
عالا بفعل فقد نسب اليه الكذب ووناسب ذلك اليه كافرءومثل ذلك القضاء 
بالهين مع (1) الشاهد. وغير ذلك كثير 

تصيل 
عن للقي 

قال على : العموزم قسمان :منه مفسر» ومنه حمل »نا لمجم لهو الذىلا يفهم 
55 ظاهره معناه» والمفسر قد ذكرناه»وأما امجمل فلايد من. طلبالمراد فيه 
من أحّد عوطيعين :امام نمى ١‏ خر واما من اجماعءناذا وجدنا تيد تلك 
الكلمة فى نص اآخر قلنا به وصرنا اليهءو نيال من خالف:ا فيه ولا استو حشناأ 
منه كثثرواأو قلواء صغروا أو جلواءوم تكش يعن وافقنا فيه كائنا من.كان 
من قديم و حدديث و قليل كي »ولدين ينكان معه اللهاو رك وإلم طل 
الله عليه وسم قلةعولا ذلةءولاو <شة الىأحدءولا فاقة الى وفور عدد .فاذا لم 
جد نصا آخر تفسر ه_ذا ال تمل وجب علينا ضرورة فرض طلب المراد من 
ذلك المّمل فى الاججاع المتيةن المنقول عن جميع عاماء الامة _الذين قال تعالى 


6 ف الاصل 2 دن «( وهوخطا 











وهاي 


فييم ١‏ أيها الان المنو؛ اليمو) هاوأ ليهو السو ل وا ولى الامر متم 
وكامية العمل فى ذلك :ان تأخذ ا احجموا عليه من المراد عمنى ذلك الحمل » 
ونتركما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما امرنا بدمن الاخذ بالاججاع » وترك 
كل قول لم يقمعليه دليل»وهذا هو الذى نسميه:استصحاب الال وأقل ماقيل 
ذان قال 1 : ان هذان اممان مختلقان فى المعنى فا الفرق بينهها #ول صرتم 
الل اجدزه فى بع الامكنةعو إلى الا فى امكنة اخرىءوما حد المواضع 
لان دون فيها باستصحاب الال ؛وها حدالمواضع التى تأخذون فيا بأقل 
ا | قيلة وأتم تسمون فملك فى كلا الموضدين ايام للا جاع واججاءا صميحأ 

وأتم للا تقنعون من اتفسكم باججال لا لستطيعون تفسيره وتعيبون بذك 
داب القياس اشد عيب»؛ قيل له وبالله. تعالى التوفيق: صدقت فى صفتك 
واعينت فى سئرالك » والمواب عماس لتعنه :ان الذى عملنا فك إن ععرناة 
أقل ما قيل :فاتما ذلك فىح؟ اوجب غرامة مال 1 عملا بعدد لم كت فى سيان 
مقدار ذلك أص فوجب فرضا أن لا تحك على أحد ل برد ناقض فى الك 
عليه إلا باجماع على اك عليه »وكان العدد الذى قد اتفقوا على وحوبه قد 
صح الاجماع فى ال به ؛وكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل »لا من نص 


ولا اجماع كرام 0 مسل اد #4 0 الذى عملنا فيه بأن ييا 
شب م جاء نص حمل بنقله عن حالهءفاعا ننتقل منه الىما نقانا النص »فاذا 


اختلفوا و.يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التى اختلفوا علييا» وكانت 
كلها دعاوى كفاء نثبت على ماقد صح الا جاع أو النص عليه »و نستصحب تلك 
للاكئولا ننتقل عنها الى دعافوئ.لادليل. علنها.. ونهذا. القيم موجود. كثيراً 
فهدا اعلىاب مستوعب لبياز"تف جميع الوجوه التى عذاك عم,ا»ومبين للحد 
الذي سألتعنهءولافرق الذزى سألت عنه؛ ولوجوب المصير إلى ما سالت ءعن 








هجهالكه 


در عر الف الب وساف يك 0 الوجهين اجاعا .وبالله تعالى التوفيق 
قال على : ومن خالف الط ديق الى ذكرنا فلا بدله رو وات لماه 
اوداك طم :اما أن يقول إرأنه بلا دلكل فى دن الله عز وجل #واما 3 
قاد .وكل ذلك باطل» فلا بد له من الياطل 
ع ف ذلك أمثلة لتكون أ بين للطالب فنةول وبالله تعالى 
التوفيق :ان ذلك مثل قوله تعالى حنى يعطوا الجزية عنيدومصا غرون» ومثل 
ذلك قوله (ءالى :فدية هسامة الى أهله»: :وقوله تعالى :«ففديةمن صيام و صدقة 
أو ننك»:وقوله تغالى:2 فاطعام ستين مسكينا »و ع 
صدقة» وقوله عالى« فتعوهن» وقوله تعالى «فكاتبوثما زعام فبهمخيرا» وقوله 
تعالى « أ وكفارةطعام مساكين أرعدل ذلك صياما» .وقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : مامن صاحب ابل لايؤدى حقها وماهن م صاحب بقر لايؤدى 
حةهاوما من باك قضة ا ذه لايؤدى حقها الا فعل نه بوم اليقا 05 
وكذا . وجاء النص بايجاب النفقة على الزوجات وذوى الرحم وملك المين 
اك و صاغرون» فا حك كن 
كد ام رنا بقتلوم وأخذ أمواهم وسبى أسا مم رانك لمم » وأوجبكل ذلك 
علينا وصحبالنص ايحاب دينار على الواحد منهم #فصح أن 00 
من دينار لم يز حقن دما هم بذلك »فكان الدينار أقلماقال قائلون :انه جزبية 
بازم قموطا بالنص»و ليس اك من ع ذلك حد يوقف عنده فيةو [القائل: 
هو 0 فاوم يكن ع ههنا حد دوقف عنده ذا وقع عقد ذمته ادا 
لانهم كانوا يكونوناذا بذلوا شية ا طلبمتهم ١‏ كثر» وهذا لامبهاية له » وليس 
من حد حدا باولى من 1 خر »فهذا لاينضبط ابا » فصح انااكلك 
الاول هو الواجب أخذه وهو الدينار اذا بذلوهو 00 
فى النص منع لهذ كار م الد نا راض أطأفه مقواشة 'تقاكق التوفياق .اننا 








لاةأس 

زكاة البقر فقد قدمنا ذكر خير معاذ رضى الله عنه وان مسبروةاأدركه وحضر 
5 وشاهده »هذا ما لاشك فيه »وم يكن د زكأة البقر من عمل معاذ 
نادرا ولا خفياء ب لكانفاشيا ظاهرا معلنا مرددا كلعام كثيراء فهذا غابةدة 
القل الموجب للعلم والعمل» وكذلك تمله ونقلهفى الجزية» فصح ان زكة البقر 
والجزية مسندان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طر يق معاذ 
واما عدد الجزية ومقدارها فقد ذكر ناه | ثفاء فهو اللازم الا أن بتفقوا معنا 
ياختيا ثم عزواكازاد بتملدكوا دون عهد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذلك 
دَمَاوْثٌ و سبيهم» وأماالصغار عليهم فان النص قد ورد بالرامه ايا#»فكل ما 
وق عليه اسم صثان فندن :تأيه فيهو»الا ما منعنا منه نص أو اجماع . فقط 
لات لضا دماءة انار كتؤافر طاء رأ حلا سلاحا أو تسكنوا بكنئالمسلمين» 
نشبوا 2 ا ان وال نوها واهالمو! شيغامى القتروط «اليزقد 
ججعناها فى كتابذى القواعد. لاله مموم واجباخذمكله» وحمله على كل ما 
اقتضاه اسعه »وهذا يخلاف ماحاء عن المسامين» فان المسامينقد جاء النص فيوم 
بتحريم دما بم وأمواطهم» وأعراضهيم»والاضرار بهم»وأوجبالشهعلينا كرامة 
كل مسل بنهينا عن التحاسد والتنازع » وان يحقر انك المسم » وامرثا 
بالقراحم ا لان 1 01 2 فى المشركين عفا كل عن كال 

ولا من عرضه ولا من دمهولا من أذاه الا ماصح نص باياءه » فلذلك 
قلنا فى الدية الملأخوذةمنالمسامين باقل ماقيلءولما صحتحريم أموال أهل الذمة 
والازية المتفق على قبوطا» عاضا ان لا عليهم بعد تيقننا نرم دما 3 
7 


1 


وامواطم عن 4 الاباقل 0 قل علمهم » استصحابالاحالالتى قد تيقناوجو 


علينا فيهم 6وانها حرم بعد الجزية مال الذي استصحاباً للحال الى قد تيقنا 
وجوما علبهم فيها »فلذلك ل نقل أيضا فى الدية المأأخوذة منهم فى قتل لعضهم 
بعضا الا باقل ما قيل؛ وذلك ثلثا عشم دية المسم اما تماغائة درجم واما ستة 








ا هره] هله 


ه ره وثلثا لعير» مالم نقضوا ذمهم فيعودوا إخعم | الى هأ كانوا عليه قبل 
الذمة شمة الاجاع والنضن .و الله تعالى التوفيق 7 وه اقوله الغنالى : « ققد د من 
صيام أو صدقه 0 نمك 6 فقد دين ذلك نض ع ن النى صلى الله عليه وسم 
جل .وأما قولهتعالى : « فاطعام ستين مسكيئاً »..فاننا ضر نا فى تفسير مقندار 
هذا الاطعام الى نص ورد فى الواظطِى“ خاصة»وصرنا فى كفارة لقف رالمأقل 
ماقيل فى ذلك 6و هو موافق للخص الوارد 17 كفارةالواطىء 0 اماقوله! لع الى : ٠:‏ 
2 له ن أموام . صدقة » ,فاننا ضرا ف ذلاك الى بيان لصوصن وردث قَْ 
ذلاك»ه وان ان | مالميأت فيه نص من الاموال»فلم تأخذ 4.4 شيعاً» 01 0 ا من 
رمم كيذ كاك 0 لغير طيب نفسة» خُرم اله 3 يؤخدذ من 0 58 0 
أصلا إلا نشص دين حلى » 5 اجماع »لان قو له تعالى :2 د ما ن أمواطم ضدقة 
تطهرثم وذكيهم ما ».هو مستثُنى من جملة حرم أ.واطم »نلا يخرج من ذلك 
الى الأكثر الاعم لاما _نينةازت ىأو اماع 10 220 2 فتعرزهو» 


فنما تأخذ فى مقدار متعة المطلقة عا أوجيه:البرهان قبل »استضحابا لما قلنا 


من حرم مال :1 سلم جلة »* وأما قوله : « فكاتبوثم إن عاسم فيهم خيراً » 
فانا لا نخد السبدغل قبو ل قل فنقيمةالمكاتب »ولاتجير المسكاتب على ١‏ كثر مما 
لطيق » لاجماع القائلين بايماب ذلك وهم اهل المق -علىايجابالمقدا رالذى 
كر ذاةو ماقو له تفالك :لا أو كفارة طعام مكار عدل ذلك صمامًا» .فانا 
صرثا فى ذلك الى مقتضى ظاهر الا بة على ما بوناه فى كتابنا فى المسائل .لان 
الأمبلفا قد ذكرنا من نحريم هال المسل حملة»ومن انهلا يحل لاخد انيفرض 
شرلغة على اعون لا من ضيام ولا هن غيره الا ما أؤلكنه نص. واما قؤلهعليه 


الستلام :ل | من صاخب انل ؤمام نْ ضاعات غم وما كن ضّاحبت 0 وما 35 
صناخب ذهت . فانا ضررنا فى ينان مقدان الافل والة خم عم والمقر المأخؤذ معنا 
ومقداراطكق المأخوذءنا -الى نصوص واردة فى ذلك ممينة مانا خلياً» ولفالك 








اللا "كا 


أوجبناخلبها يوما وردها فرضاً #وأما الذهب فانه لا نص فى مقدار ما يؤخز 
منهالمق منها »ولا.فى مقدار المق المأخوذ منهاءقصرنا فى ذلك الى الاججاع 
ضرورة. وقدقدمنا انه لا يحل من مال ذل إلاها ينص او ع ! 
وجب فى الذهب إلا اقل ما قيل » فلم تأخد كن اقل "من 'أرلكين دكاراً م 
ذهب ولا من الزيادة حتى يبلغ ار لعين ديئاراً ابدا. لاف الفضة » لان ف 
ورد فيها نص »فو جب مله على عمومه» بخلاف الذهب الذى لم برد فى مقدار 
ما يؤخذ منه نص لصح البتة .و بالله تعالى التوفيق * وأما حلى الذهب ذانه 
قد أجمعت الامة على وجوب الزكة فى الذهب قبل ان يصاغ حلي اذا بلغ 
الكذاز الى ذكرنادثم امختفوا فى سقوطها اذا ضيغ هاستصحبنا “امال الى 
اججعنا عليهاء ولم نسقط بالاختلاف ماقد وجب باليقين و الاججاعء وأما النفقات 
١‏ بات لقند ا وجا تعالى :اموق وأس نا بالاضانت: فى ذلك :وهذا 
يقتفى الشبع والسكن والكفاية وستر العورة بمالا يكون شهرة 00 
ف أر نا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كنى 

ولاج له اعان دون خابط ولا شكال .حول الله ودوته 

َال عل : وأما إذا وراد تنظ لفوتى قواحجب أن محمل عل ممومَه على 

0 ما بقع واد طق ركو ريب لآ دكن فيه مالا شت نظ مكل 
قوله تعالى : إن عام فم 00 فالمير فى اللغة يقع على الصلاح فى الدين 
وعلى المال فلا يجوز أن مخص بهذا النص بعض ما بقع عليه دون بعض إلا 
بنس » فاما قال تعالى « فم ».و يقل معهم »ولا قال تعالى عندهم»عكنا انه اعا 

أراد الدين فقط. فإذلك 1 انه لا يجوز مكاتية كافر لانهلا خير فيهالمتةءوأما 
المسم فقوله لا إله إلا امد رسول الله خير كثير ففيه خير على كلّحال» ول 
قل تعالى كل خير ؛و بعض امير خير وبالله تعالى التوفيق * ومن ذلك قوله 
عليه السلام:إليس فنا دوق خسة اوسق من خب أوتمر صدقة. فوجب حمل 














ل وهو5ةا بد 


«دون» على كل ما يقتضيه م تافل وقل 4 غير فسقطت بذلك الركاة عن 
الت ررمي ان لد والزر 
ووحجب نامعن ميقع عليه فى اللغة» ولا بقع إلا على القمح رالفيي 
فقط 4ذ كرذلك السكشائى وغيره من “قات أهل اللغة فى عادهم ودينيم » 
ومثل ماحاء: أنه عليه السلام كان جعل فضل امال فىا 01 والسلاح»فوجب 
وضعه ف ىكل مانسمى كراعا وسلاحاء ولذلك ل يز ا 
الا ما جاء فيه نصءلاله شرع شريعة فلا يحل ال-5 لاص و اجراان 
يحدس المرء على نفسهء لانه داخل فى عموم قوله عليه السلام :ان شت حبست 
الاصل وتصدقتبالثمرة: ار » أن يتصدق على نفسه وعلى غيره علانه 
كله تصدق» وقد صحعن النى صب الله عليه ل ابد : ينفسك فتصدق عليها 
قال أو ا بعض أهل |! كلام فى هذ الياب حديثارواه 0 
فى غريب الحذاث وهو أنه أمرعليه السلامقوما من جهينة بادفاءرجل كا نأ صابه 
البرد .والادفاء فى فى لغهم القتل فقتاوه 
قال على : وهذا حديث مكذوب لالصح ا 6ك 
5 لذب مفترى 4لانهعليه السلام أفصح المرب وأعر فهم ف 0 وك 
بالبيان »وليس من البيان أن بأمث يكلام يقتضى عندثم غير ماده 0 0 
عليه وسلم »ولا ححة ةم فى قصة عدى ف الخيطين لان عديا م ن لاق 2 
الفهم» وقدكان لعدى فى قولهتعالىه ثم أتموا الصيام ا ف أن 
المراد خيط الفحرمن خيط الليل»وقد كان أزل بعد« من الفجر» + وقد فعل 
فعل عدى سأ ثر الصحا بهرضواذالله عليهم وثم أهل اللغة» وأصاواف 2-2 
نزل« من الفحر»ءوانتقاوا عن . اللاهر الاول الى الظاهر النازل بعده »وهذا 
هوالذى لاوز لاحد لعديه ٠‏ وله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


نم المزء الثالث ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء الرابع 





اق ام ل نا 


التوقى سنة 465 ه 
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لرأ 
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ويم 


عنى بتشره وابرازه للمرة الاولى شدئة ك واه جماعة من العلماء عساعدة 


إدارة الث اءامئمرة 
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١‏ حتوق الطبع محنوظه الى اشمركة المذكورة 














الياب الرابع عفر 


فى اقل المع 


قال على : اختلف الناس في اقل المع . فقالت طائفة : اقل امع اثنان 
الشافعى وبه تأخذ » واحتج اصحاينا لقوهم بان قالوا: جع فى اللغة ضم شى* 
الى شبى* آآخر » فاما ضمالواحد الى الواحد كان ذلك جمعاصحيحا 

قالعلى 5 هذا خط ولاححة في4» لانه لزمهم على ذلكزان 0 الجسم 
الواحد يرا عنه بابر عن امع واقعا عليه اسم الجع لانه 0 الى جزء 
وعضو الىعضو. وليسالمراد باسم المع الذى 6ل قافن 
الهم ووائما المتصود به ماعدا الافراد والتثنية » وليس ذلك الاثلائة اشخاص 
متغاارة فصاعدا بلا خلاف من اهل الاغة وحفاظ الفاظها وضياط اعرابها . 

وا<ةدوا ايضا بان قالوا : روى عن النى صلى الله عليه وسل: « الاثنان 
فا فوقهما حجاعة]»! 

قال على : لا ححة طم فيه لاله حديث لم لصح * حدثنى امد بن عمر بن 
انس تناعبدالله بن حسين بنعتقال ثنا ابراهيم بن مد الدينورى ثنا شحمد بن احمد 
ابن الجهم ثثنا بشر بن مو سى ثذا يحي بن اسحاق ثنا عليلة(١)‏ بن بدر هوالر بيع 

(1) بغم العين المهملة وفتح اللامين وهو لقب الربيع 





/ 





دل آبية عن جده( عن الى مومئ الاشعارى )١()‏ قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «الالتانة ا بروفيها جاعة[؟ ؟) * وبه الىابن الجهم قال : 
تناعيد الكريم بن اطيثم رةه ثنا مسامة بن على عن يحي بن الحرثعن 
القامم عن الى امامة.ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍقال: اثنانثما فوقهماحمجاعة 

وقال ابو حمد رحمه الله : عليلة ساقط باجاع » وادوه يجحبول »ومسامة بن 
سف إلا حلاف , ركذلك القاسم عن الى امامة (م) فسقط الحديثان . 
عا المي عليله ى حك الصلاة قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث وان 
ذا وانيا وليؤمم) كبر كا. وبامامته فى البافلة ب صل الله عليه 
وثل- ابن عباس وحذه . 

واحتجوا ايضا بان قالوا : خبر الاثنين عن اتفسهما » كخير الكثير عن 


انفسهمولافرق . فرال إل ثتان 2 فعلنا وصنعنا » اقول ماعة سواء سواء 


)0( سقط من ادل دك من روايات 8 اه 
(؟) رواه ابن ماجه ( 104:1 ) والدارقطنى |5 )١‏ والطحاوى فى معاتى 


الا نار( : ؟م١)‏ كا نا من حد بث ار بيع بن بدرعن أ فيه عن ٠‏ جدوء 0 


الاشعرى . وجدالربيع اسمهعمرو نجراد والربييع ضعيف جداوأبوهوجده 
112 ود «الووى 0 4 أذ البييق رواهأيضا 

(*) مسامة بنعلى .قال البخارى واو زرعة : منكر الحديث . والقاسم بن 
عبد الرحمن الشاتى الدمشى ثقة مع كثيرين من الصحابة منهم أبو أمامة . 
1 ها لا رتطى )١1١6(‏ من طرق امسن ن مرو السدومى 
عن عمان بن عبد الرحمن المدنى عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
د صقت ا ل 47] رن الككد ودر 
النووى ل البيوتى رواه من حديث 1 باسناد ضعيف 











سس به لدم 


قال على : لأحجة لمم ففذلك فى ايام بهذا أن بكون المبزعن الاثنين 
كالخيز عَن المماغة » لان ذلك قياس » والقياس فاس_ذ . وايضًا فآن الخبر عن 
الاثنين بخلاف: الخبر عن اجاعة » فتقول عن الاثنين : فعلا » وعن الجاعة 
تماقا #والضا لان ارين ران عن التسهما» #أخير ارجلان عن لبماك 
نولا نان تعلنا وسَتمنا » ليس داك عو جيان حبر عبما ما حبر عن 
الرجِلين » فيقال :فعلا بمتزلة فعلنا » ولايوز فى اللغة قياس باججاع من اهاهاء 
انا قى مسموعة . والشمائر مختلفة عن الغائب والحاضر » واللخبر عن نفسة» 
والتثنيةوا لجع والمؤنث والمذكر . وقد تتفق الضمائرايضا فى واضع » فليس 
اتفاقها فمها ععوجب لاتفاتها فى كل موضع » ولا اختلافها فى بعض المؤاضع 
وجب اختلافهانى كلموضع »؛ بلكل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة كا سمعوه 
عن الثرت . وقد حار الواحد عن نفسة كا خير الأثنان » وكا حر الخاعة 
فقرل : فكلنا وفتفاكء وتفعل و لصنع » ونحن تقول وهذا عندنا » وليس 
ذلك عوجب ان يكو ن الواحد جما » فبطل احتجاجهم بان خبر الاثنين عن 
اتفسهما كخبر المع » هوحجة فى كون الاثنين جمعا 

واختجرا الضا بقولة تعالى : « أن توا الى الله فك صفت فرك © 
واءعاكان طما قلبان 

قال على : ولا حجّة لم فىهذا ؛ لان هذا باب مفوظ فى الموارح خاصة 
وقد نقل النحويون هذا الياب » وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه يخبر عمهما 
كا بخبر عن المع » كأن الغرب عدت الشيثين الخير عنهها ثم اضافتهما الى 


الشيئين اللذن مما مْبما» فضارت اربعة » فصح امع » واتشدوافى ذلك : 
ومبمهين فدفين مرتين ظبراهمامثلظهورالترسين 

وهذا باب لايتعدى به مسموعه من العرب فقط » ولاوز ان يقاس عليه» 

واحتجوا الضا بقوله عز وجل : «وداود وسلمان اذ يحكان فى الحرث 





0ه سدم 


3 نفشت فيه غنم القوم وكنا لكمهم شاهدين » 

قال على : وهذا لا حجة لهم فيه » لان الضميرى حك العربية ان يكون 
ال كال 2 راف يذ كرر إل الضي ورك تعالي: دنم 
القوم »فالقوم وداود وسليان جماعة بلا شك» فكانه قالتعالى: وكنا لمي 
القوم فى ذلك » اى لاحكم عليهم »ما تقول هذا حك ام ركذا » اى المج 
فيه وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى « وهل اتاك نيوا الحصم اذ نسوروا المحراب 
اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا مخف خصمان بغى لعضنا على لعض »© 
ين نماك انيما أثتان. بقوله فى الت الا ية نج لتد الك .بسؤال نسجتّك الى 
تعاجه »© ويقول احدسما : « إزهذا اخى له تسع وتسعون نمحة ولى نعجة 
واحدة فقال أ كفلنها وعزتى فى الطاب » . 

قال على : لا حجة لطم فيه» لان لخم يع على الواحد والاثنين والجاعة 
ا كنك ازور عل الزائر لويد 0 
الال والحرب» تقول : هو الب على وهو جرب على » وما حرب على والب 
علي »بوهم حرب على والب على »فلا يسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على 
داودصيى الله عليه وسلمكانا اثنين دون ان يقول : بل كانوا جماعة » وقد قال 
ذلك بعض المفسرين » وقال تعالى :9 هذان خصمان اختصموا فى ربهم» واعا 
'زلت فى ستة نفر »على وحمزة وعبيدة بن الحر نا رشى الله عنهم » وى عتية 
وشيبة والوليد بن عتبة» اذ تباروزا بوم ددر 6 وقد اخبر تعالى فى آخر :لان 
عمايبين انهم ججاعة بقوله تعالى :< فالذين كغروا قطعت طم ثياب من نار» الى 
منتهى قوله :« يحاون فهها من اساور من ذهب ولو ائراو لباسهمفيها حرير» #ثنا 
عبد اثوين بوسيف عن امد بن فتج عن عبد الوهاب بن ميسى عن دين 
عيسى عن ابراهيم بن مد بن سفيان عن مسلٍ بن المجاج . ثنا “مروين زرادة 














سه )" لد 


نا هشام عن الى هاشم عن أنى مجاز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر 
يبقد.م قسما ان.: « هذان خصمان اختصموا فدهم ». انها 'زلت فى الذين 
برزوا دوم ددز » على وحمزة وعبيدة رضى الله عنوم » وعتبة وشيبة ابنا(١)‏ 
ربيعة والوليد بن عتبة . واذالم يأت نص بين فى ان الحصمين الختصمين 
الى داود صلى الله عليه وس كانا اذ تسورا اثنين فقط لاثالث طما » فليس 
لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح ف اللغة » ولا فى اثئبات امر لم 
نشت لعد 

مضي ام بقوله تعالى . « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما » 

قال على: ولاححة طم فى ذلك» وليسا ظنواء بلهذا حمع صميح لان 
1 واحد من السارقين له بدان » فبى ادع ابد بيقين. وقطع بدى السارق 
ججيعاواجب يدا بعد بد »اذا سرق سرقة لعد سرقة » ينص القران 

واءتحوا أ بقوله نعالى . « فانكان له اخوة فلامه السدس » 

قال على : وهذا عليهم لالم » انه لايجوز ان تحط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بثلاثة من الأخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ابن 
عباس » وهو فى اللغة بحيث لا يجهل محله الا جاهل . واعا حك من حك برد 
الام الى السدس باثنين من الاخوة » اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال بذلك عمان » قيل له : قد خالفه ابن عباس وانكر 
عله ديك » وبين علله أن اللغة خلاف مايكم به » فلم يقدر عثمان على انسكار 
ذلك و زد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس 

وااحتجوا بقوله تعالى .ها كرا عن يعقوب صل الله عليه وسل فى قوله 
عمى الله ان ياتينى بهم حميعا ». قالوا : واماكان بوسف واخاه . 

قال على : هذا خطأ » بلا .مار كانوا. |لاتغلاقة »ايو سفت وأباء» الل امير 











حدر حم 


م نأجل الصواع الذى وجد ف رحله » والالخ الكبير الذى قال :2 فلنأ برح 
الارضحتى أذن لى ألى أو يك الله لى وهوخير الحا كين » ارجموا إلى أبيم 
فقولوا بابانا ان | بنك سرق وما شهدنا إلا با عامنا » فاما فقد يعقوب ثلائة 
بنية اذى رو عم كلم 
يوا انها بشولةتعالى :ف وان طاتتان مو المومتين اقاتاوافا ضاحوا 
بيمهما » . والطائفة تقع على الواحد » وعلى الاثنين كه وال اج لحو ةر 
تعالى عن الطائفتين مة بئفظ المع بقوله “3 أفتاوا » . ومره تلفظل الاثنان 
را شاه را 6 1 
أخويم » ا بالاصلاح بين الاثنين 0 بالاصلاح بين الجاعة 

قال على اي ان اليه 216 روا تقععلى الواحد 
والاثنين والاكثر ء ناذا أخبر عنهما بتمظ المع » فالمراد بهما الجع » والمراد 
تسن اق" أوق الا د المذ كر 76 منهم . ومعنى قوله تعالى 
را ل ابخان المقتتلتين » ثم عامنا تعالى وجوب 
الاصلاح بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين بقوله تعالى : 2 فأصلحوا بين 
ا ».وجل الانة على مانقول هوالذى لاجو زغيره» لانه عموم لكيفية 
الاصلاح بين الكثير والقليل » ولو كان ما ظن مخالفنا » لا علمنا فيا الا 
الاصلاح بين الاثنين فقط » وهذا ع 

و عتهرا بذ وله ثتالل : لمومى وهر ون علبيدًا السلام :كلا فاذهيا يا ياتنا 
نامع مستمعون » . ول يقل معكا 

قال على : وهذا لاححةطهوفيه » لانهم ثلاثة بلا شك » المرسلان وفرعون 
المكلم المرسل اليه » فالمستمعون ثلانة بيقين 

قال على : فاذ قد بطل احتجاجهم يكل ما احتجوا به » فلنقل فى بيان 
سصحة مذهينا . وبالله تعالى التوفيق 














فنقول : ان الالفاظ فى إللغة ابما هعبار تعن المعانى » ولا خلاف بين. 
العرب فى .ان الاثنين لمما,صيغة في الاخبار عنهما ء غير .الصيغة التى للثلابة 
فصاعدا » وان للثلاثة فصاعدا ‏ الى مالانهاية له من العدد ‏ صيغة غير صيفة 
الخبر ع نالائنين هوهى صيغة امع » ولا خلاف بين احد من اهل اللسان فى 
انه لاوز ان يقال :.قام الريدون »نت ريد اثنين ...ولا حاءقى الهندات » 
وانت “ريد ائنتين » وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين اجد من اهل 
اللسان ف موضع امم الغائب » ومبدل منه »فلا يجوز ان سسدل ضمير الماعة 
إلا من اماعة »ولا ضمير الاثنين الامن الاثنين » ولوكان ذلك لوقع الاشكال. 
وادتفع البيان » وكذلك لمخاطبات 0 البتة ان تقول لاثنين : قنم 
وقعدثم واعا يقال : ثما.وقعدتا,» ولا يقال لاثنتين :.قتن » ولا يقال للنساء 
:نما » واعا يقال قن :,فصح ماقلنا بحم ظاهر اللغة التى بها نزل القرآن »> 
وما تكلم النى صلى الله عليه وسلٍ » والى مفهوومها أرجع فى احكام 
الديانة » الا ما نقلنا عنه نس حل ..وبالله تعالى التوفيق » وهذا مالا يجوز 
خلافه . والله الموفق للصواب 

(فصل) 
من الحطاب الوارد يلفظ المع 

قال على : واذا ورد لفظ بصورة مجع وقدر على استيعابه» فلا بد من 
استيعابه ضرورة » والا فقد صحت المعصية وخلاف الا مر . فان لم يقدر 
على ذلك ول يكن الىاستيعابه سبيل » فللناس قولان : احدهماء اندواجبان. 
يؤودى من ذلك ما امكن » وما انهبي اليه الوسع » ولا يسقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما قام نص او اماع بسقوطه » وبهذا ناخذ . وقالت طائقة : لا يازم 








ايه سد 


من ذلك الا اقل ما يقع عليه | م ثلاثئة فصاعدا» وما زاد 
على ذلك فليس فرضا 

قال على : والحجة للقول الاول هى ححتنا عَلْ القائلين بالخصوص او 
الوقف » وقدارمموم ذلك جع بيقين»فلا سقط بشك ؤلا بتدغوى » ماما 
تجزعنه فساقط» وأما ما لم يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له » ويبين ذلك 
انان رسول الله صل الله عليه وسل: واذا امرتم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قول الله عز وجل : «انها الصدقاتللفقراءوالمسا كين» 
الآلة» وقوله تعالى: ف الوصية لل الدينوالائريين 6 فتقول : ان الاماءالقاذر 
على استيعاب مجع مساكين المسامين » وفة ا وفازيتهم وسار الاصئاف 
اللسياة: . ففرض عليه استيعاءهم » واماءن ن عحزعن ذلك فن دوه » فقد اجمعت 
الامة بلا خلاف على ان له ان يقتصر على كرك امش ءودك في 
ذلك قوله صلى لله عليه وسمم إزيذت أ عبد الله بن مسعود إِذ سالته 
3 أيجزى عنى ان الصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» 7 ذققال عليه 
السلام : : لعم 

قال على : فبهذه النصوص صرنا الى هذا الحك » والاستيماب والعموم 
معناها واحد » وهوكله من باب استعمال الظاهر والوجوب . وقد رام قوم 


ذا ء وقال دؤلاء القوم : العموم لبعض ما بقع علميه الاسم عموم ذلك المزء 
الذي عم به 

قال علي : فيقال طم : : وكذلك الاستيعاب لبعض ما بقع عليه الام 
استيعاب لذلك 11 زء الذى استوعب به »ولا فرق 

قال على . : واجمع بلفل المعرفة بالكرة سواء في افتاه الاستيعاب » 











لاه سهد 


لكل قوم لا يؤمنون » وهو بافظ النسكر ةك ترى . وقد ظنقوم ان المع 
اذا جاء بلفظ النكرة فانه لاوجب العموم » فقالوا : قولك جاء رجال لايفهم 
منه العموم وك بلقم من قولك جاء الرجال : 

قال على : وهذا ظن فاسدلا دليل عليه » واعاهو الفه لا وقعفى انفسهم 
فدات ل واستارها فى تخاطيوم » يخلاف معبود اللئة فىالحقيقة » وقد 
أيطلنا ذلك بالا به إلنى ذ كرنا 1 نها.. وبالله المالى التوفيق 


فى الاستثناء 


قال على : فك بينا ف باب 0 وق باب العموم السرم اكفلة 
ا لاسددناء 6 6 0 كن 5 ان شاء الله عزن وجل 0 لك قَْ 
ماهية الاستثناء » وانواعه . فنقول والله تعالى التوفيق : 

ان الاستثناء هو نخصيص بعض الشى” من حملته » او اخراج شى ما مما 
0 0ع ا ل انا را لادان رااان 
من ذلك بلفظ : حاشا » وخلا » وإلا » ومالم يكن ؛ وماعداء وما سوق ٠‏ 
وان تجعاوا ماكان خبراً من خبر كقولك : اقتل القوم ودع زيدا » مسمى 
باسم التتخصيص ل لخدا 6 وها ف الحقيقة سواء على ما قينا 

قال على : واختلفوا فى 2و من انحاء الاستثناء » فقالت طائفة : لا يجوز 
أعلى” ري جننه او ره الى عله 9 وقالت طائفة :عار ان 
يستثتى الشى” من غير جنسه او نوعه الخبر عنه » و بكلا هذين القولين قالت 

قال على : ونحن نقول : ان استثناء الشى'من غير جنسه ونوعه الخبر عنه 








حاز 4 واععه ف العر بية عند النحوبينالاستثناء المنتقطع » وهو حينئذ ابتداء 
د نالل ناك اناف المسشضون الا البودء فبذا ير نه وال ال 
الهود انهم لم يأتوتى ».وهذا لدسشكر. حودى ولا لغوى أصلاء اذا كان على 
الوحه الذى 0ك 

قال على : والبرهان القاطع فى ذلك قوله تعالى : « فسحد الملائكة 
لوي ا عون د 111 © ' وال لكان ١ه‏ واد كلا للكلزئكك 
أس_حدوا لادم فسحدوا الا ابليس كان من المن ففسق عن أعس ريه » . 
فل يدع 1 0 ك ا ال الاشه + والح أن ابلس كن من أن . 
وقدجهل امور قوماراموا صر مذهيهم ههنا ( فقالوا 5 أن الملائكة لسمون 
جنا لاجتناتمم 

قالعلى: وهذاقول فاحش من وحوه 6 احدها واوضحها قول الله عزوجل 
اذ سألالملائكة :2 اه لاءايا ك كانوا العبدونْ» فقالتالملائكة:< سبحانك 
انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون المن 26 ففرق تعالى بين الملالكة 
وال فرنا 5 رى © والوجدة الثاى. اخيارها عليه السلام|: أن الملاتكة 
خلقت من نور » والجن خلقت من نار . ففرق بين النوعين فرقا من خالفه 
كم » ثناء عد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب نْ 


عيسى عن اج#د بن خمد عن اجمد بن على عن مسلم بن الحجاج عن عبد بن 


حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عالفة . قالت: 
قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان 
من مارج مننار » وخلق آدم ما وصفف لك. والثالثاججاع الامةعلىان من 
سمي جريل او ميكائيل جنيا فقد كفر» فقدظهر بطلانهذا القول الفاسد » 
وكان اقصى ما احتج له القائلون به أن قالوا : الاجتنان هو الاستتار » 
ومن ذلك يسمى الجن مجناءوا لجنة جنة » فالملائئكةوالجن مستتروزعنافهمجن 











5-0 


قال على : وهذا هذيان ليعض اهل اللغة » وف ىكل قوم جنون » فلوان 
0 عليهم فقال : ما اشتق الاجتنان إلذى هو الاستتار الا م نالجن 
بماذاكانوا ينفصلون 7 وايضافيقاللهم : حتى لوصح قولم : ان الجن اشتقوا 
من الاجتنان فن اى شى” اشتق الاجتنان * فان جروا هكذا جروا الى غير 
فابة » وهذا بوجب أشياءموجودات لا اوائل طاء ولا نهاية لعددها » وهذة 
حال ممتنع وموافتة لأاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشتقمنه 
اشتقاق » قيل طم "ذا اذى حمل نلك اللفظة إن تكرن ميدأ أرلادن 
ال 0ط ا كار ا ل 0 

منهم ابو جعفر النحاس » فانه الف كتايا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل 
تعالى الله عن ذلكعلوا كبيرا » وهذا يلزمهم القول بحدوثا ساء الله عز وجل 
انكل افك فا رد ا 0 ا فقدكان قبل 
ان يوجدغيرمأخوذ » فقدكانت الاسماءعلى اصلهمغير موجودة )١(‏ والتكلام 
ونا تطول و شعي وني حناء نمض كتاب| برواسياء الله عز وحل [إعا هي 
امماء اعلام كبقولك : زيد وعمرو » والمراد بها الله تعالى الذى لم يزل وجده 
لا شربك له ء ولا بزال خالق كل شى” لا إله الاهو رب العرش العظيم » واما 
الاصوات المسموعة المعبر مها فخلوقة لم تكن ثم كانت 

ومنهم ابو القاسم عيد الرحمن بن اسحق الزجاجى » فانه قال فى نوادره 
العشقه نبت يخضر ثم لصفر ثم بيج . ومنه سمى العاشق عاشقا 6 . اوما 
عِلم هذا الرجل انكل نبت بفي الارض فهذه صفته » فبلا لسمى العاشق باقلا 
مشتقا من.البقل الذى يخضر ثم يصفر ثم مهيج » فان ركب هذا الطريق اتسعم 
داع واخرحة ذلك الى امض حرق مزادر كناءس لهل الحون م وادخله 


)00( هذه مغالطة واضحة 














لور 5 


قى باب المضاحك والمطايب والمجون 
8 والذى نعتقد ونقول ونقطم على صمته : ان الاشتقا ق كله باطل » حاشا 
أمماء الفاعلين من افعاطم فقط » وامماء الموصوفين المأخوذة م 1 
ا والنفسانية » وهذا ايضا لا ندرى هل اخذت 0 لصفات 
دك الصفات م ن الاسماء ؟ الا اننا نون ان احدها اخذ من صاحبه » 
تمثل صَارب من الضرب » ومثل ١‏ كل من الأ كل 6 ومثل ابيض من البياض 
وغضبان من الغضب » وما اشبه ذلك » 

واما سار الامماء الواقعة على الاجناس والأنواع كلها » فلا اشتقاق لما 
'أصلا » وليس بعضها قبل لعض بل كلها معا 5ت ري ف هنا 
شيخنا الى عب ده حسان بن مالك رحمه الله » وكان اذ كر من قينا آلغ مم 
شدّة عنايته مها » وثقته » ونحريه فى نقلها » ذسكان بقول لى : قد قال مهذا 
الذى يذهب 0 من اهل للغة » قديم زناه ل رعمككت انان 
اسمعه لبعد العهد واظن انه نفطويه 0 شوغ دىعقل أن لس عى الملائكة 
جنا » وهو يسمع قول الله عر وخجل : « لاملا ن جبم م ف أخنة ولاس 
احدن 6 وماعننا مسا يقولأن أحذا من املأنكة يدخل جهتم. وقد قال 
تعالى ار عه دبا الناس من شر الوسواس الخناس الذى وسوس فى 
عمدور الناى من الجئة والناس 6 افتراه تعالى ام نبيه صلى الله عليه وسَلِ 
بان استعيذ من شر الملا لكة ؟ هذا مالا يظنه ذو عقل . وقد اعترض على 
بعض من كلنى فى هذا المعنى بقوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » 
وقال :انهم كانوا يقولون الملاكة بنات الرمن | 

قال ءلى:وهذا ليس بشى 6 عن ابن عباس :ان قريشاكانت 
تقول :سروات المن ثم بناتالرحمن . فاتماعنى تعالى المنعلى الحقيقة فى هذا 
المكان لا الملائكة » ونسأل منذهب الى هذا .أيوز أن يقول قائل:والجن 











داهج د 


حافون من حول العرش + وهذا مالا يجيزه مسلم » وقد اخبر تعالى ان الجن 
عن السمع لعرولون » ودون السماءبالشهب متقذوفون » وان الملانكة تخلاقف 
ذلك . ويلزم من سمى الجن جنا من اجل اجتنانهم ان إسمى دماغه جنيا » 
ولسمي فصيره حنيا » لا اط ذلك محين . وقد اعترض لعضهم ان اليس 
دخل مع الملائكة فى الام بالسحره لا ده صل الله عليه وس 

ا كل اوعدا رش لسن إن لشلى ات اله كن دالولا لكل 
الجن مع الملائكة فيا خصت به الملائكة » فلا بد انه تعالى امس ابليس 
أيِضا بالسجود »وقد جاء النض بذلك » فقال تعالى : « يا١‏ ,ليس تما منعك انه 
تسحد لما خلقت بيدى » . فقد ايقنا ان الله تعالى امره بالسجود » ”م امر 
الملائكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس منغير نوعه » فلا مجال ناشك 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدناه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لمثؤمن ان 
ان يقتلمئومنا الا خطأ »أى لكن خط . وقالتعالى :«ولا تأكلوا اموالكم 
بسك بالباطل الا ان تكون نارة » .وقال تءالى : « لا يذوقون فبها الموت 
لك ار للق )7 وال إلى : 3 لا السمكون فنا لوول ناني الأولا 
ساك ك 0ك ع وخر الريك الارن: ولس الرة ف) كاف كلا 
فى الجنة » واستثنى تعالى التجارة ‏ وهى حق ‏ من الباطل » واستثنى تعالى 
الحطمن القتل اللدرم وليس الخطى”قاتلا من العمد الحرم »واستثنى تعالى القول 
الطيب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله» واستثنى 
الس اك كذالى عده 0 سوااء ولس لعا لمن سيا ولا 
نوعها » ولاله عز وجل نوع ولا جنس اصلا » وقد قال تعالى : « وما لااحد 
عنده من لعمة #زى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النابغة الذبيانى : 

ولاعيب فيهم غير اسيوفهم مهن فاول من قراع الكتائب 

فاستثنى الفخر من المعائب وقالالضا: 








وك 


وقفت فيها اصيلانا اسائلبا عيتجوايا ومابالرلع من احد 

إل الأوارى 2 ]ما , واإلرى كطرض الطارمة الل 

فاستئنى الاثافى والنؤىمن الاحدين وقال آخر: 

وبلدة ليس بها انيس الااليعافير والا العيس 
وقال تعالى : « ولأّن شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك ثم لا تمد لك به 

علينا وكيلا الآرجمة.من ربك ان فضله كان عليك كبيرا » . فاستثنى عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قاله من ألىاستثناءالشىء 
من غير جنسه فى هذه الا .يات وفى هذه الاى » فهو قولناء وهو انهاستثناء 
منقطع » وعطف خبر على خير » ععنى 2 او <تى وقد صح بالضرورة ا 
نر خبر اباب عن واحد » وبخبر ننى عن آخر ولا فرق بين ان يرد اخد 
0 الات طرف العطفر» وبين ,ان يرك تحرف الاستثناءء وقد جاء 
كل ذلك ذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
من سينا 


قال على : واختلفوا فى نوع من انواع الاستثناء » وهو ان يستثنى من 
الجلة اكثرها ويبق الاقل » فاجازه قوموهوقول جميع اصحابنا اهل الظاهر 


وبه تأخذ » وبه قال حمهور الشافعيين ٠‏ وأباه قوموهو قول جور المالكبين» 
3 نمم هؤلاء آلقوم حجة اصلا فى المنع من ذلك الا ان يقول إعضهم : 
انم قد وافقتموناعلى جواز استثناء الاقل » ول نوافقك على جواز 
استثناء الاأكثر 


قال على : وهذه حجة اغا تصح فمالا نص فيه » او فما لم يتم عليهبرهان 





هلله 


واما كل ماقام فيه برهازعقلى او شرعى فلا نبالى من وافقنا فيه ولآمن خالفنا» 
رت نأفت البراهين عل جوان امتثاء ال ثثر من جل لا سق مها بعدذك 
الاستثناء الا الاقل » قال الله عز وجل : « قم الليل الآ قليلا نصفهاو انقص 
منه قايلا او زد عليه »6 . فابدل تعالى النصف من القليل » وهو بدل البيان. 
ول ختلف قط احد انه لم يفرض عليه قيام الليلكله"» وانما فرض عليه القيام 
ف الايل » وهذا البدل يحلل المبدل منه » فالمفووم'انه قال تعالى :اقم الليل 
الانصفه ثم زادنا تعالى فائدة عظيمةوهىان النصف قايل بالاضافة الى الكن 

قال على : فان قال قائل : كيف محتجون بهذا وانم تفولون اذقيام! كثر 
من ثلث الليل “لاوز + لقول النىصي الله عليه وس : انه لاقيام فوق قيام 
داود » وكان يقوم ثلث الليل بعد ان ينام تصفهثم ينام 'سدسه . 29 لهو بالكة 
تءالى التوفيق: معنى ةو له تعالى :«قمالليل الاقليلا»» اعا هو_و الفأععر اعلام 
بوقت القيام لاعقدار القيام » ليتفق معنى اله بة والحديث » فكل من عند 
الله تعالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :< ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا ». فصح ان معنى قولهتعالى 
« قم الليل الاقليلا » قم فى اليل الاى قليل فى نصفه » وهكذا قوله تءالى : 
« انك تقوم ادلى من ثاء ى.الليل و نصفه وثلثه 6 . انما معناه فى ادنى . وقوله 
تعالى: « كانوا 0 ن الليل مايجعون» مع مبيه على لسان نبيهء نقيام! كثر 
كن انلك الليل » الا لوي بالاضافة الى الكلءلة” مم كانوامبجءون 
قليلا وهو الثلثان » ويخرج ايضا على ان ماههنا جحد محقق فيكون معناه 
كأنوا ما مبجمون قليلا من الليل وهو الثلث فاقل » فيكون هذا ايضاحستا 
موافقا لماصح عن النى صلى الله عليه وسلم فى قيام الثاث » وكلا القو لين متفق 
لانه اذاهجم الثلثينوقام الثاث » ذانالثلثين قليل بالاضافة الى الكل »والثلث 
أيضماكذلك وبالله تعالى التوفيق 














فان اءترض معترض بتولدازتاول نجسل عليه سل ناث كبعيز. 
قبل له دق ر لوال الله صلى الله علبة ويل » الثلث كثير بالاضافة الى ماهو 
أقل منسه وهّكذا كل عدد ف العالم » فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة 
الت الم تال الاضانةال عقر لاف الك 

قال على : ونقدر ان الذى اقحم هثؤلاء القوم فى هذه الورطة » #ويزتم 
انكس اسيثناء .اقل من الثلث » وم ءالا كن ردك 
فقادمم الال ماهر اشدتخطاً منه » وإن أولى الناس بالتقنع اذا ذ كرهذا 
526 الذىاعترضوا ل ار نا ور للف كل 
فالمالكيون 5 2ن اليك كن فى الااستثناء من الليلن م ذكرناء 
7 يجعلونه فى حك المرأة ذات الزوج فماها قليلاء فيجوزون ها الثلثدون 
آي وها ».و عنه وهام كش منالثلث الابرابه . ثم يجعاوزالثاث كثيرا 
١‏ الاحة راذا اصايتةمى:الكرة مها فماعداء. ومجملون مادون:الثلث قايلا 
لاحك له . ثم يبعلون الثلث قليلا فى استثناء البائمع منحائطه المبيع أوإزاراغة 
المبيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ ويج لوزمازادعلى الثلث فى ذلك كثيرا منوعا. 
ثم يبعلون الثاث كثيرا فى الشاة تباع ويستثتى منها ارطال » فنعوا من ذلك 
51ت الا رطال مدر الثلث» واجازوه اق كانتاقل من الثلث - م رن 
الثاث قليلا فى الدار تكترى وفبها نخل ل يظهر بعد فيه كرة » او ظهرت ول 
ع صلاحهاءفاجازوا دخول تلك الكرة فى الكراءءقالوا : فانكانت ١‏ كثر من 
انكلم رذنت ماران النقوا تلاو وما واد عليه كيرا فين امرا خران 
يشترى له جارية بثلاثين » فاشترى له بثلاثة وثلاثين » قالوا : هى لازمة للامر 
إن ان اكبتر فعى عي لازمة: للاامر 

رة د كالواءانضا: إن كاذ اد مرا نميف كيه كخيزوع فيطع امل خرن 
يشترى له عبدا بعائة دنار » فاشتراه له بماءلة دينار وحمسة دنائير » انه يازمه 

: يما 





كك 


ولا بازمه ان اشتراه باكثر . ومرة ييجملون النصف قايلا » فيمن كان له عند 
ا دينارا فصارفه فى نصفه بدرام 6 فاخذبالنصف الثاتى طعاما » إن ذلك 
جائرٌ » فان صارفه باكثرمن النصف واخذ بالباق ل يبز ذلك » لا نه كثير. 
وقالوا : من ابتاع ساغا فوجد بعضها فاسدة » لا يجوز بيعها كشاة ميتةبن. 
مذكيات ونحو ذلك ؛ فا ن كان وجه الصفقة والذى يرجى فيه ايح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل من ذلك فسخ ارام وتفذ العقد فى الحلال . 
وحدأوا الكثير ف ذلك بالسبعين من المائئة » لوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وجعلوا نقص النصف من الاذن والذنب مانعا من جواز التضحية » 
وترجح فى الثلث فا فوقه الى النصف . ثم يجعلون الثلث قليلا ؛ فى اللى. 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هى فيه » فيجيزون 
بيعهكله بفضة » او يكون فيه ذهب يقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع 
بذهب . قالوا : فانكان مقدار ذلك ١‏ كثر من الثلث مما هو فيه » ل يز بيعه 
اذكان فضة نفضة اصلا » وانكان ذهبايذهب اصلا .قالوا : والسكين مخلاف. 
الحلى والسيف والمصحف فى ذلك 

قال على : فرة ع نرى مجعلون الثلث قليلا » ومرة يجعاونه كثيرا » ومرة: 
يجعاون :النصك قليلا 6 وضة يجعلون مازاد على العشر ككثيراا» تحكما باراعهم 
الفاسدة بلا دليل . وان سماع هذه القضايا الفاسدة التى لم يأذرت ما الله 
.عز وجل » لعيرة أن اعتبر ؛ ك1 . والعجب يتضاءعف.منقوم قباوا 
ذلك ودانو به » م ترى . وثركوا له دلائل القراق والسنة ونصوصهما » 
و<سينا الله ونعم الوكيل 

ذال عل,: وقند جاء فى لفن القرانء ا لأنقفاء: لكا م نه ارو ديا 
الاقل بعد ذلك » فبطل ظلام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :2< ان. 
عبادى ليس لك عليهم ملطآن الاأمق | تطلة "مق العاوزيع © لاواقك ذخان وستول 








لله صل الله عليه وسلٍ : أنا فى الامم النى تدخل النار »كالشعره السوداء فى 
الثور الا مط : وانه عليه السلام ُ برجوان كران تصعك اهل المنة 6 فأن 


بعث اهل النار م نكل الف تسعانة وتسعة وتسعون للنار » واحد الى الجنة 


هذا ح جميع ولد ادم عليه السلام »ويكن من ذلك قوله تعالى : « وما 
ل و رضت عت مين 64 نقد استئى الثاوين من ملة الناس .وهم 
لكر النايل) 6 فاستثى !6 اتررى المااغيرا واحد من الفا 

العلى : والضًا فان الاستثناء اعا هو اخراج للشىء المستثنى » ثمااخبر به 
المخير عن الخجلة 4 ميا ء ولا فرق بين اخراجك من إذلك الل كثر وبين 
اخراجك الاقل . وكل ذلك خبر يخبر به . فال اام عن ا 

عن الاقل ل يعنع من ذلك الا وقاح معا ندا وحاهل . والضا فلا ش_ك 
ره لمر 080 لاك اك م عمترةالإف حاشا راحتاب فاذا 
كان ذلك فعشرة 1 لاف غير واحد قليل بالاضافة الىعشرا لاف كاملة» واذا 
ذلك استتتاء الفليل,مءن الكثيرجاء: لا تمائم فيه »وأ يضا فانه لافرق بين 
قول القائل : الف غير ! نسع ل ولسعةو نسعين 00 قوله : واحد »و ولا فرق :إن 
قول القائل : سيعاة وثلاعالة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المثلائمات 
وهى القاط مختائة معناها .واحد » واذا كان ذلك فلا, فرق بين استئناء 
ثلاعانة من الف » لامها بعض ألالف . وبين استثناء نسعة و ل ولسيين 
من الالف أيضًا . لانها بعض الالف ولا فرق , 

ان قال قائل : فقل: ان ربك الف غير لسعانة ونشكة وسفن © اذا كاق 
ذلك عمنى واحد :قيل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقلت معنى لسمية ربك 
تعالى ل تسمنا هذا 2ن لاحل عندنا ان د ان الله تعالى فرد(١)‏ ولا انه 
الاحد الفرد الصمد 
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خا 3-10 رتو» جا لام التطن رقتناة لذن ككل <اام سمية 
ولايحل تسمية البارى تعالى بغير ماسعمى به نفسه » ومن فعل ذلك فقد الحد 
فى امماثه» وهو تعالى ليسعدداءوامماسمى مادونهواحدا على المجاز»و الافليس 
فى العالم واحد اصلا . لأن الواحد هو الذى لا يتشكثر البتة . وليس هذا فى 
العالم البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قاءئل : فأجر استثناء الله كلها . قيل له : هذا لاوز » لانه 
كان يكون أحد الميرين مبطلا للا خر ومكذبا له كله » لانه اذا قال : انالى 
اخوتك الا اخونك نك فال : تا اخوتك م 0 ادرتك . وهذا 
تناقض وتكاذب وخلف من الكلام » وال لا يجوز اصلا . وليس هذا 
الا الاقل » ولاى استثناء 
الشىء من غير جنسه ألا ترز انك :اذا اقلت + اثاق. اتعوؤتك ول يأتى ينوك 
رار لون كلهم لكن بعضهم . فهذانالخبران صدق اذاصدق 
فيهما » والاخيار هما ضيح كل افيكنا. ترق امانينااستعاء الخلاكياء 
وبين استثناء اأكثرها » واستثناء الشىء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من لفظ بعموم فى خبره » فلا بد له ان يبق إن 
استثنى من جنس تلك الخملة مايقع عليه اسم مموم » ولم جوزوا ان 1 
القائل : اثالى الخوتك ل أت ا م2 » لتكن أناق واحد منهم . وقالوا :| 
الاق ليس اخوة لكيه اناف افلا يستثى الا بان 0 ثلاثة فصاعدا 

قال د 022 لامك ال .8 ن الف سنة ليس مطايقا لتسهالة . فال 
قال : هومطابق لتسماة وحمسين . قيل له : وجي“ الاخ الواحد مطابق لعدم 


ع جتيعوم حاشاه اه ولافرق . فان قال قا قائل : فاذ لا 2رروة اشتتتاء الجلة 
000 ؛ فكيدقم انامن قال : لفلان عندى مالة دينار الاعمدا قيمته مالة 
0 د عندى مالة ديئار الا مالة ديئار دان هذا الاقرار 








ل 1» ده 


لاحم عليه بشى” منه » ولا بقضى لذلك الفلان عليه بشى . قيل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا » لانه لماكان استثناء ججيع الجلة محالاء 
كان الناطق يديك ناطقا بعحال لايحجوز » ذفكان كلامه ذلك باطلا » واقراره 
فاسداً » والاقرار لا يجوز الاصحيحا مجردا من كل ما يبطله » فلذلك ل نحم 
عليه .هذا الاقرار » لانه متناقض » وقد وافقنا خصومنا فى ذلك . على ان 
رجلا لو قال حضرة عدول : الى زنيت الساعة امام , ا 

وقتلت الساعة بحضرتكم ر جا اسلا كراء الام ابلاسيت , وكتيت لو قال: 


007 نا الى الشحاك ثم كدت المتسلاق الواناكي وول 
لدت عضا مومى عليه السلام وطعنت مها رجلا فقتلته » فانهلا رخذ بشىء 

ن ذلك » ولا يحم كلا بالمرس] لون 0 ولآخرقة ببين ما ذاكرنا ونين 
ما 7 0 به من اسقاط كل اقرارفاسد متناقض يسقط آخره أولهويبطله» 
ولافرق. بين اسقاط بعض اللة المقر بها الاستثداء » وبين اسقاط ججيعها 
بالتناقض أو يذكر البراءة مها . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
دن الاسدكناء 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات لعضبهاءلى عض »ثم حاء استثناء 
فى آخرها» فان لم يكن فى الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على لعضها دون لعض » فواجب حمله على انه مردود على حميعها . والبرهان 
على ذلك : انه ليس بعضها اولى به من عض . فان قال قائل : فهلا قلم : انه 
مردود على اقرما لا نالافاظ الى تقدمت قد حصلت على عمومها» 
فواجب ان لا ينتقل عنه الا ينص او اججاع . فالجواب وبالله تعإلى التوفيق : 





لس ا م 


ان كل الفاظ ججعت فى حَكم واحد فلم يكل بعد أمرها حتى ينقضى الكلام» 
قاذا جاء بعقيها استثناء فقد صح الاستثناء قينا » واذا صح قينا فقد حصل 
التخصيص بالنص»وصار الاقتصار بهءلى لعضماقبله دون بعض دعوى مجردة 
لادليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه بقين » ورده على 
كل ماقبه شلك ٠‏ قيل له وبالله تعالى التوفيق:.ليس شك اذا قام الدليل على 
هلها رفز بخان رامنا نامر المشفلة زد وام ل كل ماقبله »نوت صايض لاهن 
بلا دليل لا يجوز 

تال عن : وكتداك اشول .فق 110 القذف فى قوله تعالى : « واوائك ثم 
الفاسقون الا الذين نانوا ». راجع لزان تقدم » ومسقط للفسق عنهم 
وموجب لقبول شهادمم . فان قال قائل : فهلا اسقطتم به المد . قلنا : منع 


من ذلك قول الننى صلى الله عليه وسلم ل 1ك اليه ول اق 


ظهرك . لانه عليه السلام : سقط المد الا 5 لا بالتوبة » وقد حد حمنة 
ل" د بنراء - 1 لارددوا 00 ولكات بالغ را اده 

0 حدوا بعد يقن ويم ركذلك قلنا فى قوله تعالى : « فتحرير 0 
مؤمئة ودة مسفة الى اهله اللا ان الصدقوا 4. فلولا بيان الاستتناء أنه مردود 
الى الاهل فقط » لسقطت به الرقبة » ولكن لا <ق للاهل فى الرقبة 
سم قيها . وقد قال تعالل يك كك ل نفس الا عليها ». 
نلك قلدافى قوله عز وجل : « اعامه الذين يستنبطونه مهم ولولا فضل 
الله علي ورحمته لاتبعم الشيطان الا قليلا». فهذا الاستثناء مردود على 
امخاطبين أنفسهم » وهذا القليلعندنا مستثنىمن الفضل والرمة » لامن اتباع 
الشدناان لك على ظاهرها 355 1ك 0 3 ومعناها 5 أ الله رجحم 
وتمضل عليم حاثشى قليلا من : رمدم ولاتفضل عليوم 6 وثم الكفان 


ولاصدقة طٍ 








من والمنافقون الذين فيكم . فلم تتبعوا الشيطان بفضل الله تعالى ور حمته » 
.واتبعه الذين لم يتفضل الله علييم ولا رجهم فاتبعوا الشيطان . وهذا الذى 
.قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع » فان الاقل من الخاطبين الحاضرين 
م ناسل نهم كاوا منافقين جادجلةاعن,الفضل والرحمة متيدين 
الشيطان » فهم القليل المستئنون بقوله تعالى :< الا قليلا 4 . واستثنوا من 
جلة المتفضل علم+م والمرحومين والممتنعين بذلك من اتباع الشيطان » فهو 
راجع ا 0 كاف الا يةلى رويالله نماك التوفيق 

وللناس فى هذه الآ ,ة أقوال . فقوم قلوا : هذا الاستثناء راجع الى 
قوله تعالى : « لعامه الذبن ستنبطونه منوم » : < إلا قليلا » 

قال على : وهذا خا لان رد الاستثناء إلى اك ري 
ساقطة فاسدة » ل يقل بهاقط أحد من النحوبين وأهل اللغة الذين اليهم يرجع 
فى مثل هذ . ونا الناس على قولينكاقدمنا . قوم قالوا : الاستثناء مىدود 
الى أقرب مذكور . وقوم قلوا : إلى الجلة كلها » فان وجد استثناء راجع إلى 
00 مد كور »افلا حمل غيرهرعلل حك لانهاعنزلة. ماخرج عن مغوود أصله 
وكلفط نقل عن موضوعه . وقال بعضهم « إلا قليلا » راجع إلى قوله تعالى: 
« أذاغوا به » . أى أذاعوا به إلا قليلا 

قال على : ويبطل قول هئؤلاء بما بطل به قول من ذ كرنا قبلهم ولافرق . 
وقال بعضهم صل اش ورحته المذكؤزان فى الا يةرها مذ صل,اله علية 
وسل والقرآن » أى لولاها كنم كفاراً متيمين الشيطان الاقليلا من هدينا 
قبل ذلك : كزيد بن عمرو بن تفيل » وقس بن ساعدة 

قال على . وهذا تأويل فاسد البتة » لأن زيداً وقساً لولافضل اللهورحمته 
لما لاتبعا الشيطان » والاستثناء إنما هو مخرج لما استثنى من جملة ما استثنى 
منه » فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل والرحمة والامتناع 





اه 


من اتباع الشيطان »االذى ذكر كل ذلك فى الا به . وبالله تءالى التوفيق 
للش + واحى لول راق الاشتثناء إلا ردلة إلى أقرات مذكؤن لكان 
فى ذلك مابو جب أن لاتقبل شهادة القاذف إذا ناب » لان الفسق م تفع عنه 
بالتوبة بنص الا ية بامجاع الا مة » وإذا ار تفع الفسق ثدتت العدالة ضرورة» 
لانه ليئن فى العالم من الخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثنتتالعدالة وجب 
قبول الشهادة» لقوله تعالى:«رضى الله ع ورضواعنه ذلك أن خشىريه». 


خراة علينا بأن لا و هعد وقلى القدغه "وذ اا ذنكه جزاماعلينا» 


فرصنا الردنا عنه 6 و إذا كان الإضاعنه فر طن » فمرض علينا.قمول شهادته 

لابه عن رض طن الذتيكاك؟ بلطل بالقكان > ١‏ عابي اقلباداكية و موأ نز ذا 

من الشهداء 4 فقد صح 0 سقوط الفسق عنه موجب لقمول شهاد ته 
والعجب من أككاب ألى حنيفة : فى تركهم ظاهر الاية وميلهم الى دأهم 


الداعناء رلا نفك الأنة ها وجاك أن شيل متادية لفقا القذف عرو انس 
فى ذلك أن فؤادية :الا فشقرة إلا رقنا أن عد وناؤام انكف هزادته 
لذ نلقطا إلا إن كد :اد را فا كم ماليتن: فى ااقواثاء نوخا فوا ١الاءرة‏ 
فى كل حال » فقيلوا شمهادته انكل قكبااكان قمسل أن بيحد » وردوها 0 
طبى ربا لهذ وقد اخر عليه الشلام يف كيل ره اللاد وك تون انامطر امك عارة 
لفاعلم!.وثم أهل القياس بزحمهم » فهلا قاسوا الحدود ف القذف » على امحدود 
ف السرقة وارنا؟ وقد شا ركهم ال اشكون فل ننس ذلك ٠.‏ فردو| شبادة 
المحدود فها حد فيه » را فما لم بحد فيه ى وهذا كله افتراء على الله 
لم يأذن به » وح ف الدين بغير نص . وبالله تعالى التوفيق 

قال على :.وكذيك قوله عر وجل : « والذنْ لا بدءون مم الله ا آخر 
زلا فسان فقن الى تزع لل إلا باطى) (اإلى وي كثالى ) الام فاب :وآمم 
وعمل عملا صالحا » . فان الاستثناء الذىفى آخر هاراجع باجاع إلى كل ما تقدم 





د ل 


قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك لمن <شى العنت م 00 0 استثناء صر ضيح لن 
خشى العنت » مع كل ما تقدم مى الفراوط كرون د كن الى اخ القنت 3 
كك قوله تعالى : « فن لم محد فصيام ثلاثة أيام ٠‏ ف كنا رات الايان) 
كن هذا" الشراط على عدم :كل هذا كور فى الا بة »من رقبة وكنثوة واطعام 

لا على أقرب مذ كور فيها . وكذلك وله تعالى فى آبة الحارية : د إلا الذرن 
دام د قدزالن تقدروا عليهم . كان دك 1 عر لتر طككل ادا 

اليم ن قال وصلب ون وقطع و<زى وع كنات لاعن عض ذلك 
دون بعض باججاع . 

فان اعترض معترض بقوله تعالى : « فان لم تكونوا دخلم عبن فلا جناح 
علي » . وائنا ثقول انه راجم إلى أقرب مذ كور 1 

قال على 3 وإعا وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك الا ب 6 فائه زر 
فى نصباآت 3 الصرط على كلذكو راقبا لانهتمالى قال : 3 وأمبات 
سام ورباليم فى حور دن ساد 0 دخلم من »2 0 
لد درك 0 صل وصضت النساء الاوان هن امات ازباك الا وصفك 
أمهات النساء» إذ من الحال الممتنع أن يقول تعالى : 0 لمان من 
تائم اللانى دخلم 00 شد البتة لا يهم . فلم فاما صح ارف 
الدخول لكر 4ك رباشنا 00 مله 
اللانى » واللالى صفة للنساء اللواليهن ات الام رورة )كان دوله تعالى 
2 فان ل تكونو! دخلم من 6©. مردودا لين ضرورةالضا انه امك 
قسميهن| للذين هما 0 لج دخول 6 وهو صلة الكلام المتصل ب للا مم قبله 


5 00 ' 5 : 00 
فان قال قائل : انم نجيزون ان يستئنى الشىء دن عير حنسه » هليف 


تقولون فيمدن باع بدينار إلا درها»او إلا قفيز ققح » او ما اشبه هذا؟ 





قلنا له وبالله تعالى التوفيق : هذا عندنا ممتنع فى البيع حرام » لانهيرجم الى 
بيعتين فى بيعة » لان الدرثم والعرض » لا إ-تثنى من غير جنسهعندنا إلا على 
معنى الاستئناء المنقطع »اننا فى أول هذا الباب:: فان كان ذلك فاعارهر جه 
إلى القيمة » فان كان ذلك فى البييع فد وجب انه باعه بدينار إلا ماقابل 
صرف الدرثم من الدينار » وهذه بيعة درق أوكن يجهول ؛ وكلاها حرام فى 
البو نوها ليا تيوك (الأأور ان لائد لكر يله بدازيان غزوذ كر أن اله علدا درم 
شرج الدرثم ردك مما اذ به وكذلك لو قال 1 : له عندى ديار 6 
ولى عنده ديئاران » 1 إلا دينارين لمعنده » " ب عليه لشىء أصلا . لانه 
كت 0 أقر 0 عا سقط به عنه الاقرار حملة » ولو كان ذلك فى البييع / 


بز ا من الأسامين ٠‏ ويالله تعالى التوفيق 
الداب السادس عشر 


الك اك 0 


قال على : والضمير راجع إلى 2 ا لا جوز غير ذلك » لانه 


مبدل من بر َيه ار 00 فيه 1 فاو ع إلى ألعد 0 لكان ذلك 
اكد (اننااك ذا ودفت الات إلا ذا كنت الاك 
اكوم فمها و المخير 6 عر 6 وحاء الضمير العم |اضمير ع فهو راجع 
ل 20012 0 ف الاسيناء دوف آلا رى انك لوكلت ‏ الال ل 
وحمرو وخالد فقتاته 6 انه إ؟ خلاف دين ل من اهل اللغة فَْ ا الضمير 

راجم الى خالد » وانه لا وز رده الى زيد ولا إلى جمرو » فان وجد بوماما 
ف شىء من النصوص دحو صمير إلى العد 0 4 شوو عتزلة ا 
من نقل الافظط عن موضوعه ف الس ولو قال ّ اتالى زيد وتمرو وخالد 











سس /#ا» ‏ لم 


وعبدالله ويزيد ادم كا بلا خلاف بين اد من أهل الاغة 
الى اوم وكلوم 

قال عسلى : وما بين ان الشرظا فخ آي التحريم انما هو ف الربائت لا فى 
1 اث النساء 6تماد كرنا من أن الضمير راجع نا ٠‏ منارر ع الف 
بجمع المونث فى قوله تعالى : « دخلم 2 0 ذا كديا آل 
اقرب 100 اليه لاحرر غير ذلك 6 واقرب 1 اليه امهات ربائينا 6 
أن دي لجا الس عل تأقدمنا . ويه ثعال التوفيق 

را 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة بخلاف الضمير » وهوعائدة الى يل كور» وهذا 
خكبا'ق اللفة أذاكانت الاشارة بذلك أو تلكأو هو أو اولئك أو ثم أو هى 
أو هم 6 فان كانت هذا أو هده 6 فى راجعة الوحاضرةر دب ضرورة 2( وهذا 
مالا خلاف فيه نخد من أهل اللغة » ولالعرف تحوى صلا غيرما 0 1 
ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى حك العدة هو الطهر خاصة دون الحيض » 
وإن كان القرء فى اللغة واقعاً على الميض كوقوعه على الطهر ولا فرق » 
واككن لما قال رسول الله صلى الله عليه وس-لم : مرة )١(‏ فليراجعها حتى 
قطهر ثم نحيض ثم تطهر . فتلك العدة التىأمر الله تعالى أن تطلق طا النساء » 
فكان قوله عليه السلام « تلك » اشارة تقتضى بعيدا والعد لور ف 
الحديث قوله عليه السلام « تطهر » فاما صح ان الطهر .هذا الحديث هو 
العدة اموا 5 تطاق لها النساء » صح انه هو العدة الما مور حفظبا 
لاككال العدة . وبالله تعالى التوفئق 


)01( الاثر » وفى الاصل « مرة » وهو خطا 





فى المجاز والتشبيه 


قال على : اختلف الناس فى الجازء فقوم أجازوه فى القرآن والسنة » وقوم 
منعوا منه ؛ والذى تقول به ويالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذا تيقنا بدليل 
ات ا ا غانه مقرل عن مور ضوع فى الفة إلى ب ار 
وجب الوقوف عنده . فان الله تعالى هو الذى ىم ادم الامماءكلها » وله تعالى 
ننه السمي ماشاء عا أشا»” 0 مادمنا لا جد دليلا على نقل الاسم عن 
موضوعه فى اللغة فلاحل سم أن يقول انه منقول. لان الله تعالىقال : «وما 
ا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 4. فكل خطاب خاطينا الله 
ان ار سالك مل الله ةيال #ايور عل بمو ضوعه ف |للذة وبافروادم 
فيها » لا واجماع أو ضرورة حس »© تشهد 3 الاغم زه نقله الله تعالى 


أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضوعه ا . فان وجد ذلك 


أخذاء على مانقل اليه 

فل عل ١‏ و8 ذا الرى لا كور عر ومن ضبط هذا الفصل وحعله 
نصب عينيه ول بنسه » عظمت منفعته به 8 ؛ وسلم من عظاتم وقع فها ٠‏ 
ايان 

قال على : 0 كه هلباهال عن موشرعيا ف اللفة الى مي الور 
فان كان تعالى تعبدىا بها قولا وملا كالصلاة والزكاة والحج والصيام واربا 
وغير ذلك » فليس شىء من هذا محاز 1 ٠‏ بل هى انسمية ة صحيحة وامم حقيق 
لازم رضت اناق ٠‏ و الاين تاك الشدتعا قيهن لسري ل 
اله إلى 2 شدا سل ردان إسميه يذلك الاسم »فهذا هواجاز. 











لات 88 سمدم 


كقوله تعالى : « واخفض لها جناح الذل من الرحمة » . فانما تعبدنا تعالى 
أن نذل للابوين وترجمهما » ول يازمنا تعالى قط أن ننطق ولايد فيا بيننا بأن 
للذل جناحا » وهذا لاخلاف فيه . وليس كذلك الصلاة والزكاة والصيام » 
لانه لا خلاف فى ان فرضا علينا أن ندعو إلى هذه الاحمال مهذه الامياء 
حاب ولايد «اوبالشا تعالى النوافيق 

واحتج من منع كن اجنين قال ؟ ان ار كذاك اوش تعالى ورلؤله 
صلى الله عليه وسلم اكه 

قال على : فيقال له صدقت . وليس نقل الله تعالى الاسم من كان علقه 
عليه فى موضع ما الى موضع آخر كذبا ا كن ل لان الى هر 
مافعله تعالى » والباطل هو مالم بأمر به أو لم يفعله ؛ ومنظنان ههنا حقا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفعاله يلزمه عز وجل أن يجرى افماله عليه 
فقدكفر . وقد تكلمنا فى هذا فى باب اثيات حجج العقول » ونستوعب 
الكلام ل 2 ال الشل ل كان من رك 
فكلمنا على ذلك ها ال الريك والشمل كنا كافك 
وَالله تكالى التوفيق ١‏ وليست الامماءموضوعة على المسميات » الا إمابتوقيف 
وإما باصطلاح » ولاموقف الا الله عز وجل . فاذا أوقع الراك ين 
وعز ‏ امما ما على مسمىمامدة ما أو معنى ما ثم نقلذلك الاسم الىمعنى 
1ق كان ارا فيلا كذب' فى :ذلك ولا للكذب.هبنامدخل : واما 
ا نامل تقل امنا اشما عن اموضوطه؟ فى" اللغة" الى معت آخر أبلبس به 
بلا برهان » فهذا هو الكاذب الا فك الائيم . وكذلك لو اصطلح اثناذعلى 


أن مقع ما باسم ما مخترع ذا لسغ أو ملقول عور تالحرب 
ليتفاها به لا ليليسا به » فلاكذب فى ذلك . فاذا جاز هذا فيا بيئنا فهو 
للذى يازم اللجيع ان يعبدوه ويطيعوه أمكن » وهو بذلك تعالى أولى . 





سه *8 مس 


والتلييس فىهذاهومن قال : العسل حلال»والمسكر من مصراه عسل فهو 
حلال . فهذا كاذب . فانه أتى المعين سماها اللهعز وجلخمراً ‏ والخر حرام - 
فجياها زغي امعها. ليستحلها'ذلك» وقد أنذر بذلك رسو ل الله صل الله عليده 
وسل * ثنا عبد الله بن دبيع القَيمى عن محمد بن اسحاق القاضى عن ابن 
الاعراني عن سلمان بن الاشعث عن احمد ن سول تنازيد بن امات كا 
معاوية بن صا عن حاتم بن حريث عن مالك ن أبى مريم نذا عبد ا رحن بن 
غم )١(‏ قالانيا أومالك الاشعرى قال : “معت رسول اللهصلى الله عاية دسل 
بقول : ليشرين ناس من مع الجريسمونها بغير اسعها * ثنا عبد الله بن ربيع 
عن حمد بن معاوية ات عن أحمد بن شعيب نا مد بن عبد الاعلى نا 
خالد ‏ هو ابن الحرث ‏ عن شعية معت 0 بن حفص(؟) .قول معمت 
ابن محير بز بحدث عن رجل من أكا ب النى صلى الله عليه لعن النى صلى 
الله عليه وسل عثله (*) 

قال على : فقد بينا وجه الحقيقة فى هذا ثم نذكر ان شاء الله تعالى طرفا 
من الاى التى تنازعوا فيها فان الشىء اذا مثل هل فهمه 

فن ذلك قوله عر وجل : « واسئل القوية التى كنا فيها والغير الى أقيلنا 
فبها » . فتال قوم معناء' واسال أه_ل القوية » واسال أهيل العير , وال 


د : لعقوب نى ال العير عا والقرية نفسها لا حابته 


قال على : وكلا الاصين 6 ل وله ل م 0 اك 
ينض ». فقد عامنا بضضرورة العلا نالخدار لا ضمير له » والارادةلاتكون 
الا 0 الى ح هز. فى الارادة المعوودة الو إلى 0 لا يفم اسم ارادة ف اللغة 
١)‏ ١ن‏ تيح الغين ل ل امم 


)0( هو عيد الله بن حفخص بن حمر بن سعد بن الى وقاص وهو ثقة 
(*) اسناد هذا الحديث واسناد الذى قبله صحيحان 











على سواها - فلما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه الصعة تار 


ليس فيه ماروجب هذه التسمية » عامنا يقيئاً ان الله عز وجل قد تقل اسم 
الارادة فى هذا المكان الى ميلان الخائط » فسمى الميل ارادة» وقد قدمنا 
ان الله تعالى بسمى ما شاء عا شاء » الا ان ذلك لا يوجب نقلالمقائق التى 
رتب تعالى فى عالمه عن مرا تها » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
نقله فيه الخال قعز وجل » واولا الضرورة التى 01 ناما استجزنا ان نح على 
ادم رسن ماف أضلا . وقد أنشد أو بكر تمد بن يحي الصولى 
فى نقل اسم الارادة عن موضوعها قااللنه الى غيره : قول الراعى 
قلق الفؤس اذا اردن نضولا )١(‏ 

كرك : امي انان ار)افزاس يكاتنك وكان بغري 
سأله فى هذه الا ية » فأجابه أبو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تعالى 
كل أن يحدث فى الحدار ارادة . و بلىهوقادر علىما يشاء وكل مايتشكل 
انكر ,او لكين كل مالم يتنا به:انصن اله الخرق العالى فينه ماقد نمث 'أبه 
كلانه من المعبودات » فبوامكذت “2 كل مدع مالم ل بدليل فوو 
مبطل . وكذلك قولة تعالى : « وهى تمرى بهم فى موج كالجبال » . فانه 
تعالى سمى حركة السفينة جريا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا مما قلنا من 
انه تعالى سدى 'ماشاء تا شاء »فهو خالق الاسماء والمسميات كلها خاشاه لا اله 
الاهو . وأما قوله تعالى :9 وأشروا فى قاويهم العجل بكفرهم ». فائما ء 
تعانى حب العحل » على ماذ كرنا من الحذف الذى اقيم لفظ غيره مقامه . 
واماقوله تعالى : « بوم تقول لوثم هل امتلات وتقول هل من مزيد » . 
وهو عندنا حقيقة وانطاق للها 

وقد إستع علينا قوم بقول الله تعالى :« انا عرض الآثاية عل الجازاوات 


ولك "ف مب “تلنتابدظاماتها' انظ اللسان 4: ١/1‏ 








5-86 “يا لم 


والأر ضارا تال نين أن ضمابادو لسففن نبال 

قال على : وهذا أيضاً عندنا على الحقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
اي إذ خيرها 2( فاما أت محل 0 وَلعنقك 4 0 الامانة سليها 
والقلات اليرت فنواد وعكق أكون ميقل اشنا أسلعزاماد 
بذلك اذا مالم 0 ١‏ إذ ا بر كب تعالى فمها دوة «النسيم والعقل 6 ولا النفس 
الختارة المميزة . وهذا موحود فى كلام العرب ا » فان الء لت 
اذااً فا م5 0 ذلك ار ادت الذم » أبى ذلك 
اؤمك أن إن 5-0 غير قاد بل طده الفعلة مضادتها له وكذلك ك ف الذمأى 
إذلؤمك غير قابل طذه 1 ع ادمها " له . فعلىهدا كانت إباية السماو اك 
والارض لاعلى ما سواه » الا ان الاول أصح وبه نقول. 


واا فرقنا بينهذا فى هذا الوجه » وبين ما قلنا انما فى الطاق جهم ( 


لأنكلام الله عزوج لكله عد_دنا بيان لنا » وجار على معهود 0 فهمنا 
بادراك عقولنا وحواسنا . وانما قلنا ذلك لقول الله عز وجل : « وجعل لم 
السمع والابصار والافقدة قليلا نك لا يال عل السك 
والتدبر للقرآن » لخن" 0 2 ذلك لا يكون إلا عا تميزه 
عقولنا » لا عا يضادها ٠‏ فاماصح ذلك كله » وأد" انا التدبر والبصر والسمع 
والمقل ال ان السماورات حجاد'ت لاتمقله وان الارض كذ لك وال جد 
النطق هو القييز للاشياء » وان الْقييز لا ب»كون الا فى حى » وان المى هو 
انا الاك ار ا كي ان ل لا كله ؛ وان حد العييز 
هر امكان معرفة الاشياء على ماهى علميه » وامكان التصرف فى الصناءعات 
والاحمال الختلفة بارادة . وأيقنا ان كل هذه الصفات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجبال لهحاملة . عامنا ان هذه اللفظة ‏ التى اخبرنا بها تعالى 
1 كد انا ريا لانن لله تقول ع معرودعا عند نا إلى !ممق آخر 


01022 


بلبلباسجابا بولساسس ا ب 5 | 











ثم لم 


من صقات هذه الاشياء الخير عنها ؛ | لوجودة قيها على الحقيقة ٠‏ ومن تعدى 
0 الاريهة انعد لبرن الأشياء» وام أطفاء ور اله تعالىاالموصوح فين 
وبالجة فن ١‏ اال تور سر سا تقها فى امبادى» لاعن قات عق 
فى المعاهد » فينيئى ان م فى دنه وسوء عرض . فان سل من ذلك 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله 6 ب يل 
الوجه الاول ؛ لأن الانطاق الذى كان وضعه الله تعالى فيها حينكذ قد سلها 


إذ ات لزالامانة..-وامانمترض .بهذا كه عل من شول : الها اتيفعل 
انطقها الى اليوم » فهذا باطل لا شك فيه بما ذكرنا » وبالله تعالى التوفيق 
٠ 7‏ حلم الالكيير” يلفس حور منداذ(؟) 2 : أن الهكارة 
عقلا » ولعل مييزه .يقرب من تمييزها . وقد شبه الله تعالى قوما زاغوا عن 
الحق بالا نعام » وصدق تعالى » إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فان الا نمام 


لا تعدو ما رتمها رما لما من طلب الغذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعد كونها . وهؤلاء رتهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » وانها 
تخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رتبة ما خلق على ماهقى عليه » فبعدوا 
| 1ن فيه قارف زه ثتال بشدرة اماوقين ؛ ومن مررند أن مرئاغل 
ربه تعالى حك عقله » فيصرفه به » تعالى الله ما يقول أهل الظلم 0 
ومن مفسد رتب اخحاوقات وساع-فى | بطال < كك دها 6 اناد ]د سل 
أ على التوحيد ؛ِ وكل حزب عا عا لدههم فرحون 0 الجيع المعام الغيب 

)0 وح اراروا 2 مارو كت الراى وقح لم 0 
0 ل 2 مو نحدة سم واشكن النون ودالن ميملتين .نيعا ألف 
وقيل معجمتين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس . هو أبو بكر مد ب نأحمد 
١‏ 2 ذال اماي الأصوى ميد الا مرى من أهلالنصرة ترق ق جدود 
الأ ربماة : قاله فى شرح القاموس . وترجمته فى « الديباج 6 554 


(؟-مابع) 





والشهادة فيحكم بينئا فما فيه تختلف ؛ وتالله لتطولن ندامة من لم يجمل حظه 
من الدين والعلم الا نصر قول فلان بعينه ؛ ولا يبالى ما أفسد من الحقائق, 
فى تلك السبيل المضلة ؛ وبالله تعالى نعوذ من الحذلان . فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلعلى ان اإجارة تعقل»ةوله تعالى : « وان من المجارة لا يتفجر 
وان ميا ل ليلق فكر > عتما لاء ونيا مالعبيط ان عفية 
الله » . قال : فقد 0 تعالى ان منها ما هبط من خشية الله » فدل ذلك على 
ان طا عقلاء أوكلاما هذا معناه 

تال عل : وحن تقول :أن من العحب العحيب استدلال هذا ار جل بعقله 
على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل » فبلا استدل ذلك العقل نفسه على 
ماشاهد بحسه من ان لك 1 10 ككرز لا وعد" 
والله تعالى قد شبهقلوبالكفار التى تنقد إلى معرفتهعز وجل » بالحجارة . 
فى انبا لا نذعن لل<ق الوارد عليها فكذب الله تعالى فى نفيه المعرفة عن 
المجارة نصا » إذ جعلها تعالى منزلة قلوبالكفار فىعنود(١‏ )تلك القاوبعن 
لل ل عار 1 14 لس ون السسارة عقل أو كعتن ناهذا 

فان قال قائل : ها وجه اضافة الخشية الى الحجارة * قلنا له وبالله تعاله 
التوفيق : قد قدمنا ان اللهتعالى رتب الامماء على المسميات ؛ وجعل ذلك سبباً 


للتفاهم . واولا ذلك ما كان تفاث أبداً 6 ولا فهمنا عنه تعالشريعة» ولا عامنا 


صاده عز وجل فى ا ولا نص ولا فى خبر أخبرنا به » وعر فنا تعالى بذلك 
القييز الذى وضع فينا نكن صفات الخلوقات ما قد عر فناه » وجعل لللكه 
الزردات أحناء لا 4 انبا ونام بيذا الاخباز عبها فسان نما رنب لذا من 
ذلك ف اللغة العربية ؛ ان سمينا تمييزاً حال من رأييناه يشوم ويتكم وسأل 
عن وجوه الاشياء المشكلة»فيجاب فيفهم »© ولسئل جما عل مها فيجيبه 

)١(‏ عند ارجل عنوداً و من بابىقعد وقتل » عتا وطغا وحاوز قدرم 








لوجم د 


ويحدث بما رأى وشاهد ومعم » ويوهر بالكلام وينهى عن ضروب مختلفة 
من الافاعيل؛فيفهم مابراد منه هر كل ذلك . وكان مما رتب لنا أيضا 
عز وجل ان من ل 0 فيه هلله الصفات يناه غير مميز » فان كان من 
الحيوان مما سوى الملا 9 والمن والانس سعيناه حياً غير تميز . وان كان 
27 المدران شاه اد 12 42 إن كان م الف رار المارة أو 
الارض 500 . وأفر 0 ارتب فى 
0 سيا وضع بام القبين- افرزارارطار منأ تكر اله 
الى ان تسقط عنه الحدود ( ولايقتص منه ان قتل . وتسقط عنه اله شرائع 6 
ولصدير فى محل م ن لا يخاطب لعدم عقله وعييزه . فان زاد ذلك لم يعن 
عليه ان يغل ويداوى دماغه الذى هو منبعث الحس والطركة » بأنواع كرحهة 
١‏ اللا : فلما قينا ان تلك الصضنمات ‏ المسيأة "بو تبةاللهتعالىتمييزاً ب ليست 
ف الححارة وحب ضرورة ان لا تسمى مميزة . 2 فقد قال تعالىمضدقا 
لإراهم خليله صلى الله عليه وس فى قوله : «متعيد لا م رلا كر 
ولا يديك شيعا » إلا لم رة . فصح بالنص ١‏ ما لاتنهمولا 
تعقلى 6 فاما ١‏ إشاه تعالى قد أوقع علمها خشية له » عامنا انهذهاللفظلة هنالك 
منقولة عن موضوعها عن دنا الى صفة 5 من صفات الهمحارة » وه 
لد ريه طباءتمالىكيف شاءءلا مرج تلك اطشية عن هذه الملة الى خسنا 
البتة . فهذا وحه اضافة الحشية الى المجارة » إذ الخشية المعهودة عندنا هى 


1210 رتل ءوالاثار لا مره أتمالى ١‏ ؤاطجارَة خالية بيقين 
منكل ذلك » وكيف يخشى من لم ,مر ولا نعى ولا كلف ولا وغفد ولا 
توعد » أم أى دئ ع لتقا ولا عتات إلا علىعاص » ولا عاصى إلا 
2 ر. والححارة ليست ا » فليست عاصية . فلا عقاب عليها ولا 
خشية عليها . نعنى الخشية المعهودة فيا بيننا . ولا مميز إلا حى » والجارة 





ليست حية :. فليسث مميزة 
ى وئما ذكرنا من نقل عض الامماء الى غير معهودها دول الرناه ين 
الله عليه وسلٍ فى الفرس و ا را . فأوقع عليه السلام لفظة م 
على الفرس الجو مكذلك 1 قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ار 
بالقوارير - يعنى النساء - .كان ذلك نقلا لاسم القوارير عن . موضوعه ق 
اللغة عن الزحاج الى النساء . وكذلك قوله تعالى : « قوارير منفضة » . هو 
تقل أيضاً للقوارير عن موضوعه ف اللغة عن الزجاج الىالفضة . إلا انه لايحل 
لكر أن يقول فىلفظة م بأت نص ولاضرورة حس بأنها منقولةعنموضوعها 
: انها مثقولة » ولا يتعدى بكل ذلك ما جاء فى نص أو ضرورة حس » ولا 
يصرف لظ عن موضوعه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فعى باقية فى 
51خ الك ولي لاخد: أن يضر فكلاما عن وجهه اذا لم ِصّرفة الله 
ل ولا رعواله2] الله عله وس دز( 
الشح م لسمي «ندى » فاذا سئل 0 قلت ل قول اعرانى جلف : 
اككرار العداق الفرديضرّبه الندى » تمل الندىفى متنه ونحدرا )١(‏ 
0 ذلك قاط لحصمه » ولا يستشهد فى ان الجموارى يسمي نالقوارير 
وان الفرس اراد مي فر وا طلقا ون نجه "الوق ثم قنك 
التديير : أن خالق اللغات والمتكلمين أوقع هذا الاسم على هذا المعنى » وبان 
أقصح العرب معى ا ار 3 ا . ولعمرىاو أنه عليه السلام 
)0 فى الاصل« العذاب » بالذالالمعجمة و « تعالىالندى » رم . 
والعداب بفتح العين والدال المهملة لءة قن الست لنت 2 مرت . 
قاله فى اللسان . وقال أيضاأ : « ال القتبى البذدي المطر والبال للك 
عن الذى المطر نبت ثم قيل للشحم ندى لا القن نكا الدريت ون 
واحتج بقول تمر بن أحمر » وذ كر البيت 








يي 2 


يقول "ذلك قبل باوغه أر بعين اما » وقبل أن ينبا لكان قوله أعظم حجة 
لفصاحته وعامه بلغة قومه » وانه من وسيطة قرش ومسترضع فى بنى سعد 
الل كران هوازن . لمع فصاحة الحيين خندف وقيس » اهز آقة 
والحجاز العالية» الذين البه-م اننهت الفصاحة فى اللغة العربية الامماعيلية . 
والذى لاشك فيه » فهو انه عليه السلام أخصح هن امرى” القيس » ومن 
الشماخ » ومن الحسن البصرى . وأعر بلغة ومه لصيس وك عبيدة » 
وأبى عبيد . فا فى الضلال أ بعد من ان يحتج ا 
محمج بلفظه فيها عليه السلام . اد ضاف ريه تعالى فيه الى ذلك 
النضعة ه ى الجن فى القول » والتأبيد الالحى » والنبوة والصدق المقطوع 
على غييه » 0 العادات»والا أت والمعدزات . وى أقل من هذا 
كفاية لمن كانت فيه حشاشة )١١‏ . فكيف ان يِظن به عليه السلام ان يخبر 
عن ربه تعالى خبراً يكلفنا فهمه » وهو بمخلاف ما يغهم ويعقل ويشاهد ويحس 
ربب هذا اليه صلى الله عليه وس الا ملحد فى الدن » كائد له 

وأجب العحب ان هؤلاء القوم بِأتون الى الالفاظ اللغوية فينقلونباعن 
موضوعبها لغير دليل » فيةولون :معنى قوله تعالى : «وثيابك فطهر 6 . ليس 
للثياب المعهودة » وانما هو القلب . ثم يأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الضرورى على انها منقولة عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » وهو إيقاع 
الحشية على المجارة . فيقولون : ليس هذا اللفظ ههنا منقولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طمسنور الحق » واقراراً لعيونالملحدين الكائدين 


لمذا الدين . وبأبى الله الا أن يتم نوره . وبلله تعالى التوفيق 


)١(‏ فى الاصل جشاشة بالجيم المعحمة و لعلهتصحيف حشاشة بالحاء المهملة 
وهى بقية الروح والرمق بالجريح والمريض 








فصل 
فى التشبيه 


قالعلى : التشبيه بين الا 'شياء المشتمهة <ق مشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
سوه صل الله عليه وسلم شيئا بشى"» فهو صدق وحق وتلبيه على قدرة 
عظيمة » لا نه ليس فى الءالم شيئا ن إلا وها مشتبهان مر:_ وجهماء وغير 
مشتهين 0 . وقد قال تعالى : « ما ترى فىخاق الرحمن من تفاوت » 
فهذا الذى قلنا هو ارتفاع اعقاو 6 لآن القاثل هو ضٍد التفاوت » وإذأ 
بطل التفاوت صح الغائل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود الدكلام » 
وضبط الصفات التى تتفق فيها الموصوفات التى سعىقوممن النوكى فى ابطاطاء 
وهمهات من ابطال الحقائق 

فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه دون الله تعالى بديون الناس فى 
وجوب قضاتما » وأثم لا تقولون بقضاء الصلاة عن الميت 

فالحواب وبالله تعالى التوفيق : اثنا توفيق افر وجل لذأ أهل الطاعة 
هذا الحدرث وغيرة ؛ وقد انست الينا الناطل من .ظن اننا خص هذا الحديث 
أو غيره بلا نص » فنقول : يقضى الصوم والمج والصلاة المنذورة والمنسية 
والق نم عنها » وأما الصلاة المفروضة المتروكة ممداً ؛ والصوم المفروض فى 
مضان المترو كا عمّذا :نان الاق فزفل فنا لا “دن غلى قضائيا أبداً»'وليس 
عليه صيام بقضيه » ولا صلاة يقضيها » واعا عليه م ( 0 فيه الى رنه 
تعالى » فلا يقغى عنه ذلك. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وهذه أيضاً عن عجائب هؤلاء القوم » فانهم ,أثون الى أشياء 


يشبه الله اذا ولا رسو له صلى الله عليه وسلم لعضها ار 1 
بحك واحد ء لادعاتم امها مشتبهة فيقولون : لا يجوز النكاح بأئل 59 يقطم 











فيه اليد فى السرقة ؛ وقد عل مكل ذى عقل اله لا شبه ني نالسرقة والنكاح . 
تم يأتون الى ما أ كد الله تعالى شبهه وساوى بينهما فيبطلون التساوى ذببها 
فيقولون : ان ددون الناس تقغىعن الميت » ودهون الله تعالى لا تقغىءنه » 
فهل فى تتحم الباطل أعظم نهد 

قال على : وهذا الذى قلناه فى الهاز والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراحين 
التى ذكرنا »لم نترك فيه علقة لمتعقب منصفءوبالله تعالى التوفيق . فأما أهل 
الشغب فهم عنزلة التاثه فى الفلوات » واا علينا بعونالله تعالى# نبج الطريق 
القصد وإيضاحه » حتى لا بوجد يحول الله تعالى وقونه طرريق أنبج ولا 
ع0 منه .والجد لله ربالعالمين . ودوفق الله تعالى من يشاء عا يشاء وبالله 
تعالى التوفيق وهو حسبنا ولعم الوكيل 


الباب التاسع عشر 


انال شرل الله كل الث عليه وسل » وى الشى' براه عليه السلام 


اولتلقة فيقره صامتا عليه لا آم نه ولا ينهى عنه 

قال على بن أجمد رحمه الله : قال قوم من المالكيين : أفءاله عليه السلام 
على الوجوب » وهى 1 كد من أوامره . وقال آخرون منهم ومن الحنفيين : 
وا وناك شرون من كلتاالطائظتين ومن الشافشبين : الافءال 
موقوفة على دليلها » فا قام منها دليل على انه واجبصير اليه » وما قام دليل 
0 لدي أو إباحة صير البه.ويمن قال ذا من الشافميين أ بكر 
الصيرفى » وان فورك . وقال سائر الشافميين وجبيع أصصاب الثاهر : ليس 
شى” من افعاله عليه السلام واجباً » واعا ندينا الى ان نتأمى به عليه السلام 
فها فقط » وأن لا نتركها على معنى الرغبة عنها » ولنا ترحكها على غير معنى 





لاوخ لدم 


اولك ع تلسار ما ندبنا اليه مما إن فعلناه أجرنا ء وانه 
تركناه ل تأنم ول توجر » إلا ماكان من افعاله انا لا مر أو تنفيذاً لمى ء 
فهى حينئذ لان الا اش سرالار 

قال على : وهذا هو القول الصحيح الذى لا يجوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب واماأوكد منالاوامر با * ثناه سعيد 
الجمفرى قال ثنا أو بكرن الادفوى(١)ثنا‏ أ وحففر أحمد بن مد بن |«عميل. 
بن النحاس النحوى (؟)عن أحمد ن ا سعيد بن عبد ال رحمن. 
ثنا سفيان -- هو ابن عيينة - عن الزهرى ٠‏ قال : وثبتنى معمر بعد عن. 


الزهرى ؛ عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة ومروان بن الحم يزيد 
أحدها على صاحبه ‏ قالا : خرج رسول اللّهصل الله عليه وسلٍ عام المد يبية 
فذكر الحديث وفيه طول » فلا فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لاه : قوموا فاحروا ثم احلقوا » قال أ نفام رم 


رجل ؛ جتى قال ذلك ثلاث مرات » فاه لم يتم منهم أحد ؛رقام فدخل على أم 
سامة فذكر لما ما لتى ممن الناس ؛ ققالت آم سلية سول اشام 
ذلك 7 اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً حتى تندر وتحاق » مرج علي سه السلام. 
قتحر بدنه ودعا بمحالته » فاما و ذلك قاموا فنحروا وجعل لعضهم 
ليجلق) 9 مخاجو ابه لعض بم يقتل م 

00-7 الحديثالذى احتجوا به » 


لد توفى سنة 884 وثرجمته فى الطالع السعيد (007*) 

(؟) منؤلف كتاب الناسخ والمن.وخ من القرآن طبعه بعصر السيد أمين 
الخانجى وثرجمته فى ابن خلكان :١(‏ ه*) 

(") سقط من الاصل وزدناه منمسند أحمد (: ناعم 








كك 


دن اذى أو جب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو النى صلى اللهعليهو 
الذى انك ر عليهم التأيخر جما أمرثم به » ول يأمر باتباع الذين اموه حاقل 
ما أمر به ء والذين أعموه حتى جعاوه بتكو ما لتى منهم » ل 
الناس وترك أمر وسولالله صلى الله عليه وس » وعمل ‏ ما نكر عليه السلام 
و1 ياتفث الما نديه ا عليه ووب فعل م له ولعمد 
ذلك فقد ضل ضلالا بيدا 2 و1 ل ع عليه مفارقة الاسلام ٠‏ وليع مكل ذى 
لب ان ذلك الفعل م عالطا وية اواك عنهم خط أ وممصية » ولكنهم 
مغفور د لم بيقين النص فى انه لا جر النار ا د شيد 1 ل « 
ولد غي رم كذلك » لاعن سم أن يقتدى 32 فى ذلك » فلابد لكل 
فاضل من زلة » وكل عام وهل »و الحد من اطبان ننه يؤخذ منقوله 
وفعله » ويترك وبرغب عن كثير منةوله وفعله» الا رسول الله صلى الله عليه 
4 سم نان انشدك بأل الحدسية هذا الفعل الذى أ تكرهر سول المئل 
الله عليه وس فقد هلك » لانم رك الله عنهم مضمون لم المغفرة فى ذلك 
ريده لوم يضمن ذلك لغير ثم وقد 1 ر لعضهم دض اللهعذ عم على نفسه 
الحطاً العظيم فى هذا الباب م * ثنا عبدالله بن بوسف ء نأحمد بن فتح قال ثنا 
غيد الوهاب إن غسى عن ادن مدع ن اجمد بن على عنمل انه 
حمد بن العلاء وحمد بن عمك الله بن كير قالا م ابو معاوية عن الاين عزن 
الى وائل شقوق بزسامة . قال سمعت : سهل بنحنيف إصفين يقول : انهموا 
أ رن ديش » فل لق بوم الى جندل ولو استطيع رد ا رسول 
الله صلى الله عليه وس .- قال الامش عن الى وائل عن سهل ارددنه 
قال على : وبوم الى جندل هو يوم الخديبية » فقد أقر سهل :رضى الله 





الله علمهوسا اردوه مما رسفي امه ئى 5( ثنا ان الادذ ىثنا انو جع 
2 ر 4 : ار 0 0 000 


ابن الصفار عن النساثى عنسميد بن عبد.الرحمن ثنا سميان بنعيينة عن الزهرى 


قال : وشتى معمرءن الزهرى»عنعروة بن الزبيرعن المسور بن مخرمةوصوان 
ابن الك اين يي :و فيهان عمرن الحطابقال: والله ماشككت 
مذ اسامت الا بومكذ » فاتيت الننى صل الله عليه وسلم “ف اافترق 
اه ها : قال : بن ! قلث : اننا عن المق وعدد ونااعل الباطل ال : 'بنى1 
قلت : فلم تمطى ال يذ اف درتنا ذاه قال :إلى راشولةات وليك افيه ورا 


اصرق قلت 3 ليس وعدتنا أن 0 لت فنطوف به ؟ قال : بلى ! 
امراك اك 117 العام ل ال انك 01 ررق لت 
الك نعلت :ااال كر اليل هذا لق اشتاعنا + 106« يوا هلك لسع 
المق وعد وناعلى الباطل #قال بلى ! قلت . فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا ‏ قال أبها 
ارجل : انه رسول الله وليس يعصى ربه وهو ناصره » فاءتمسك بغرزه حتىي 
تموت » فوالله انه لعلى الذق ١‏ قلت * 0 نا أن ان البيت 
ونطوف به ؟ قال : بلى ! أَفأُخبرك انك تأتيه العام ؟ قلت . لا . قال : انك 
سما تيه وتطوف به . قال الزهرى : قال عمر: فعملت لذلك أعمالا 

قال على : لم يشك مر قط مذ أسلم فى صحة نبوة دصل الله عليه وسل» 
ونكاد الاين أن يظن ذلك به ذو مسكة » ولسكنه شك فى وجوب اتباع ما 
أمرث به من الملق والنحر » وامضاء القضية بينه وبين قريش. ثم ندم حمر على 
ذلك كا ترى » وعمل لذلك أعمالا مستغفرا مما سلف ه:-ه »من الامر الذى 
بنصره الآن من اضله الله تعالى بالتقليد الفاسد » ومثل هذا من غير اهل 
ال كه ولكنهم بشهادة النى صلى الله عليه وسل مغفور لطهم» 
لا يدخل النار منهم احد الا صاحب الل الاحمر وحده 


)١(‏ مفى فى ص 4٠‏ « سعيد الحعفرى »© فيبحث عن هته 











لسعم لدم 


َال على : وقد دين النى صلى الله عليه رمم ف هذا الياب كم 5 
يحى بن عبد الرحمن ثنا ابن دحيم كا ابراهيم ن مات نا أسمعيل ن اسحق 
ثنا نصر بن على ثنا وهب بن جرير ثنا الى عن ابن اسحق قال ثنا عبد الله بن 
(أنى) ١‏ )2 ببح عن جاهد عن ا/نعباس قال : حلق «ومالحديبيةرجال وقصر 

حون 0 ابن عباس أنه صلى الله عليه وس رح م على المحلقين ثلانا» 
وعلى المقصرين ١ل‏ انعد ان داري الاك مر أت فقالوا : مايال الحلتين 
ظاهرت طم الترحم 7 فقال عليه السلام : ممم بشكوا 

قال على 3 يشكوا ىه حوب انام مره 6 شك الترددون فعوقيواما 
ترى 6 وانكانوا مغفورا ط مكلوم : وكذلك الذين فروا من اازحف.وم ا حد 
لقال انه املا استمرم السيطان عض مااكسبوا تم الخبى اتعالى' انهعفا 
عم . ف اقتدى م66 ف الفرار م ن الزحف هو غير حاصل على ما حصلوا 


عليه 4 ن العفو 6 بل اموعء لغضب من ١ك‏ الل 0 عحبت اداه قكدى 


0 
باهل الحديبية فى خطيئة وقعت منهمقد ندموا علبهاء راعترفوا بها » وينهى 
عن الاقتداء مهم فى فعل تاو كليم أموافق رضأ الله غزا وجل ورطنا رسوله 

صل الله عليه 00 »ف رم الندية فى ذلك اليوم عن سمعة » والمقرة 
سيعة 1 رسول الله صلى الله عليه وسل» وا مم حر واسبعين بدنة ع نسيعمائة 


أنسان م سوق المقر م( فيقول مؤلاء 0 جوز الاقتداء 6 ف ذلك تقليدا 


الك » ثم يحض على الاقتداء مهم فى خطيئة اخطأوها قد تابوا منها . فهل فى 
كل الحقائق والجاهرة بالباطل اشنع من هذن المذهيين كانه لعالى لقراة 
من التدلاق 

ومن العجائب التى لا يفهم منها الا الاستخفاف بالدين واهنا » احتحاج 
ابن خويز مند اذ المالكى » ف ايجاب افمال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


م الاضل خطاً 





فرضا » بحديث الانصارى الذى قبل امر مر صم » فامرها أن الم 
فى ذلك امسامة » فاتىالنى صلى الله عليه وس فوجد المرأة فالعنها ءاخر ته 
ام سامة بخبرها .فقال له )١ ١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسم : الا اخيرتما الى 
افمل ذلك + فقالت : قد فعات فزاده ذلك ثمرا وقال : يحل الله رسوله ما شاء 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسم . وقال : اماوالله انلا تقاك لله واعامكم 
اا 

قال ابو محمد : وان احتحاجابن خويزمنداذ بهذا الحديث » وهو لا يقول. 
به » ولا ستحبه ولا بسيحه» كر والقبلةلنصاتم ويرغب عن فعل الننبى صلى 
الله عليه وس فى ذلك » ويسخط الله تعالى ورسوله صلى اللهعليه وسم رغيته 
مما كان عليه السلام بفعله : لاا بة من 0 يات الشنيعة » وهو لا برى ه ىما 
الفعل 6 والأمهما ولا مطلقاً ‏ ثم يحتج ه فى ايجاب أفماله صلى الله 


عليه وسم . وليس العحب تمن يطلق اسانه عثل هذا (؟) اليا » فانه قد عدم 


الرقبة والحياء واللحوف » ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . وانما العجبممن لسمعه 
ثم يقبله » ومكتبه مصدتا له مستحسنا » وإنا لله وإنا اليه راجعون على دروس 
العل وذهاءه . 

وهذا الحديث الذى ذكر أعظم حجة فى ان فعاله عليه السلام ليست 
على الوجوب » ولسكنمها متحي سويت ليهات يانم من ركيا راف عنهاا» 
كي ينم ان خويز منداذ ولظراؤه ف دعبم عن فمل النى صلى الله 
عليه وسل فى التقبيل وهو صاتم » ولا يانم من تركها مستحبا طا غير راغب 
عنها » ولا يوجن أيضاً » وأما من فعلهامئ تسيا فيها بالنبىصى اللهعليه وسلٍ » 
فهو مأجور .والجد شرب العالمين 1 

)١(‏ كذا فى الاصل ولعله فقال لما كما هو الظاهر من سباق انمز 

(؟) فى الاصل « هذه » 














واحتج من قال : ان افعاله عليه السلامكً وامره » بأذقال:قد امرنا بإتباعه 
عليه السلام يقوله تعالى :3 نوا بالل وَرَسَوله'ألنق الاي الذى من ٠‏ بالله 
وكلاته واتبعوه لعل تمتدون » . قالوا : وهذا اي#اب علينا اتباعه » فى فعله 


رك 

قال على : الاتباع لا يفوم هه ا كة التقل ف اللغة إضاذء واعا شتضى 

لامتثال لا“مره عليه السلام والطاعة لما عل لني ا 
000 من عمل عملا ليس عليه مرا فر رد . وشوله صلى 
الله عليه وسلم ذكل أحد يدخل الجنة إلا من أبى . قيل : : ومن ابا راشرال 
الله 9 قال : ل اذخ الجنة » ومن عصانى فنا أل 

قال على : والمعصية انما هى مخالفة الاأمر » لا ترك محاكاة الفمل » وما 
0 من اللغة ان لسمى ارك محا كاة ار تا إلا بعد أن يزمر عحاكانه 
اها استثنى عليه السلام م من دخول الجنة من الف الام ر فقط » وبق منلا 
اك كى الفعلغير راغب عنه على دخولاطنة» فقد صح انه ليس ا »وإذا 
يكن ا اله اسلو 
وأيضا فا نهم عربى قط مرل خليقة يقول 00 
افعلوا ما تفعل » واتما ينهم م امتثال امره فقط ا فان أفعال 
البى صلى الله عليه وس لا يختلف أحد فى انم مها غير فرضعليه »حردها »ومن 
امال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف الات ا 
وقد هذر قوم بأن قالوا :من الحجة فى ذلك قول الله عز وجل : وما ناك 
ازسول نفذوه ومانما عنه فانتهوا » 

قال على : وهذا مخليط » لان الايتاء فى اللغة انما هو الاعطاء » والفعل 
لا يععلى » وانعا يعطينا أوامره فقط » ولاسها وقد أتبع ذلك بالنعى »واعا 
تركف الله عل اغخائقة الا مر بقوله ثعالى : « فليحذر الذين يخالنونعنأمره ». 





ا 5 ج- 


وقال لعضوم : الضمير فى أمره راجع الى الله عز وجل 
قال على : : فيقال للم لا عليك » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
لمر من شين وجل نفسه » بقوله لعالى : « وما شطق عن . الطوى انهو إلا" 


وحى بوحى 6 . 0 وجل 

قال على : وهذه الا ' بةكافية فىفان 0 اعا هو الا مر فقط » لا 3 
الل وعل أكا ان الوحى من قبله تعالى هو النطق » والنطق ١‏ 

الى وأا لبيك فاك سيان للها 0 ٠‏ فصح لك قله عاليه 0-0 
| سس علا علي الكيماكاة منمتنانا لمن 

قال على : وقال لعضهم دمي أهره هيدا زمالدي كا تقوك' أمر فلان الدوم 


على ا اد اراد على عوج » يعنى حاله 

قال على : وهذا يبطل بأنهذه الآ بة انما جاءت بايهاب ما ذ كر قبلها من 
الامر الذى هو النطق . قال الله عز وجل : ١‏ لا تجملوا دعا الرسوك بينكم 
52 0 بك قد يعم الله الذين يتسالورتف 5 لواذاً فليحذر الذبن 
يخالفنون عن رفان الصيههم فتنة و للصيموم عذاب ألم » : فصح ان هذا 
الريك ف ار «للم بالنقاء معه » وكذلك كان عليه السلام لا يوذن لشى” 
كساراك يي وا! لكسوة 0 قاين امل لامر ل الى 
دعوا الى الصلاة لكان أمراً ؛ والاا مر فرض . وقد © ثنا عبد الله بن بوسف 
ثنا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيت نبا أحمد بن شد ثنا أمد بن على ثنا 
برا رغير بن انا ا ميم ال ضفن عا دا السقض عن ريماروق 
عن عالشة أم المؤمنين للشب : صنع لاه صلى الله عليه سم ا را فترخص 
فيه 6 فبلغ ذلك ناساً من أابه فكانهم كرهوه وتتزهوا عنه » فبلفه ذلك 


فقام م فقال: ما سين فكرهوه(١)وتنزهوا‏ 


() فى الاصل « وكرهوه » وصححناه من مسلم 











عنه » فوالله لأنا أعلموم بالله وأشدمم له خشية 

قال على : فهذا نص جلى على ان رسول الله صلى الله عليه وسل »لم يشكر 
علبهم ترك فمل ما فعل » فصح انه ليس ذلك واجباً » ولوكان واجباً لا نكر 
تركة » وانها انكر غليهم اتكاره والتنزه عنه » وهذا متكر جداً » وقدأ نكر 
عليهم ترك أمره . فوضح الفرق بين الفعل والاامر لمر عقل. وبلله تعالى 
التوفيق . ويه الى مسلم * ثنا حمدين ر داف ؛ وعميدالله بن معاذ » وابن أنعر» 
وقتيبة » وحمد ن عبد الله بن غير » وأبو " اسك بن أواضبية ال 
ابن رافع : ذا 22د ارزاق ا الممادر ءا وامنبه ذ وولبان معاذ : ثنا 
الى ثنا شعبة عن حمد بن زياد . وقال ابن الى عمر : ثنا سفيان - هو ابن 
غييئة ‏ عن ألى الزناد عن الاعرج . وقال قتيببة : ثنا المغيرة 'المزاي ءن 
اد عن الأعرج م اوقالنابن يثنا أ عن الا تمس غونةأى اصاط 
١‏ ياك ان فى شيب ع وآنى كريب :تنا أن معاوة عن الامش .عن 
أنى صالح . ثم اتفق هام ود بن زياد والاعرج وأنو صالح كلهم عن أبى 
هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذووق ماتركتم » » فاعا 
هلك الذين م ن قبلكم بكثرة مسا ثلهم واختلافهم على أنبيائهم » ما مبية 
عله فالجتنيوة. ».وما أم رت به فافعلوا منه ما استطعتم . هذه ا 00 
ذكرنا» ول يخالفهم هام )١(‏ فى شى” الا انه قال « ما ركم 

قال أبو محمد ارد ضير يرق نقل ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد إلا ما 2 مما امر نه » واجتئاب 
ما نهى عنهفقط . ولا يجوز المتة فى اللغة العر بية أن يقال :امرتك عافعلته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلكء وأمرمم بتركه ما تركهم . وقد عامنا بضرورة 


(1) فى الاصل « جرير » وهو خطأ فليس طإرير ذكر فى هذهالا سانيد 
وانما هى روابة هام 6 فى صحيح مسلم 








ا 


الحس والمشاهدة اله عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
من فعل » اما جلوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو 
غير ذلك من الافعال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا 6 وأمرنا بتركه فيه . 
حاشى ما أمر نه أو نهى عنه فقط . فوضح يقيناً ان الافمال كلها منه عليه 
السلام لا تازم أحدا ف[ اعلا قنرارالاتتساووالاتية المتقدمة نقط 

قال أو مد : وصح بالحديث الذى قبل هذاء انه لا حجة فى ا 

من الصحا ب ركذضى الله عنهم أجمعين »ولا ف قوله .لان اولئكالذين كرهوا 
ها قعله عليه السلام:ء تمشد وا انذلك :المي فى الجقلادم وقد ا أنتكن عليلية 
السلام ذلك . فصح انه لا حجة إلا فيا جاء عنه عليه السلام فقط » والجد 

قال أو محمد : وانما حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام على الائتس 
به بقوله ثعالى : « الاين ل فى ر شرل الله اسرة حلت » واكام 
فهو اباح_ة فقط » ا ن لفل الايجاب اغا هو علينا لانن تفواك؟ عليك أ 
تضق الس » وانصوم رمضان » ولك أن تصوم عاشوراء » وتتصدق تطوعا » 


ولا يجوز أن يول أحد ف اللغة العربية : عليك أت تضوم عاشوراء ؛ 


وتتصدق تطوعا » ولك ان تصلى الس » ونصوم رمضان . هذا الذى لايفهم 


سواه ف الاغة التى بها خاطبنا الله تعالى با ألزمنا من شيزائعه 

قال أو محمد : وقال بعضهم قوله تعالى بعتقب الابة المذ كورة ان 
كان بوم الاسم ٠.‏ بيان ان ذلك ايا يلاخ هذا وعيد 

قال 0 تمد : هذا الأول لذن الامقاء 0 اليه فى الا 35 
المذكؤرة »انما هو للمكمننين الذين ترجون الله واليوؤم والآلخن 6 ولأ يقن 
تعالى هو على الذين يرجونالله واليومالاً خر . وأما الكفار الذينلا يرجون 
لله واليوم الآآخر » فراغبون عن الائتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 








2ك 


حل إن عليه وسلم :ا ني أعيوم وأقطو وأنكح النساء ل ع ع1 سا 
فليس منى . وصدقعليهالسلام »ان س2 ترك شيئاً من:افعاله راغي عنها فهو 
كافر » وأما من تركها ع عن لك انتصار] عل الفرضش © وفيا 
من التطوع » عالما أنه ترك نسلا كديرا ) فقد أفلح ما قال عليه السلام 
للاعر الى 'الذى جلش لا بز يد على الهأ وامرالواجبات شيئًا» فقال علي هالسلام : 
أفاح واللّه » ان.ضصدق دخل الجنة 


ا حم وق هد! اللديث بيان كانه فيان الا.وامر فى الفرلاض ء 


إن افعاله عليه السلام ليست فرض] ء لأ ن:الاعرافى :انما سبال رسول الله ص 
الله عليه وسم اام نه » لا على ما يفعل » ثم لو 1 ل الكاء 
خصوب رسول الله صلى الله عليه وعم قوله » وحسن فعله . وهذا كاف أن 
عقل»إذ ل بازمه عليه السلام اتباع افعاله » وهذا مالا اشكال فيه 

قال أبو لك رسول الله صل الله عليه وسل على أصعانه 
2 الله عنوم النزام الماثلة لافعاله »يا ثنا عبدالله إن دبيع ثنا مدن 
معاوية القرثى نا أ خليفة 0 الوليد الطيالسى - هو هشام بن عبد 
كلك - عن حماد بن سامة عن نأف لقامة) الى عوااى لقره عن أن 
المدرى تال : صل نا رسول الله صل الله عليه وس 6 قم 0 
عليه فوضعهما عن يساره » مفلع القوم فعاهم » فلما قضى صلاك تال مالك 
حل نم نعالكم ؟ قالوا "رأ ناك لنت تلفناءاقال : اى لم اضعبنا من ل 
925 نجبريل أخبرلى ان فيهما قذراً وأذى » اذا أنى احدك 
فى لعليه » فان كان قمهه | أدى فليبمسحه 

قال أو تمد : فهذا عدل من الصحابة - أو سعيد الحدرى س شهد 
١ن‏ رسول الله صلى الله عليهوسلم أنكر عليهم الترام (1) ممائلة افماله » قبطل 

١(‏ )ف الاصل » التلازم وهو غير واضح 

ام ) 


السحد فل : 0 





-06 8ك 


كل تعلل بعد هذا . وضح أن لا بازم إلا أمره عليه السلام فقطٍ 

قال أبو مد : وانما تعلق عاذ كرنا قوم من أصصحاب مالك » على نهم أرك 
خلق الله لافعاله عليه السلام . فقد تركوا فمله عليه السلام فى صلاته بالناس 
وهم وراءه قيام أو جاوس » وتركوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامته 
اناسل بعد ابتداء ألى بكر بالتكبير بهم والسلاة ". واحوزاوة فى الا سخلا 
ار أت به نص ولا اججاع . ورغيوا عن فعله عليه السلام فى الصب على 
نول الصبى » واختاروا الصوم فى رمضان فى السفر » ورغموا عن ٠‏ فعله عليه 
السلام في الفقار» اقيق كن فعله عليه السلام فى التقبيل وهوءفاتم > 
والمباشرة وهوصام » وقد غضب راسوال لعفل الله عليه وس على من رغب 
عن ذلك أو تثزه عنه » وخطب الناس ناهياً عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه 
السلام فى قراءنه « والطور» فى المغرب » وتركوا فمله عليه السلام فى تطيبه 
فى حجة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم » لوكان على ماظنوه لكان منسوخا 
بآخر فعله عليه السلام » وتركوا فعله عليه السلام فى حككه بالسلب للقائل » 
وتركوا فعله عليه السلام سجوده فى سورة :«والنجم» » وفى :«إذا السماء 
ننفت )2 واكك قعل جميع الصحابة فى هذين الموضين” وكل من أسم 
من لحن والالس : 

قال أو مد : فأما ماكان مر افعاله عليه السلام تنفيذاً لامر فهو 
واجب . فن ذلك قوله عليه السلام : صلوا كا رأتموتى اصلى . وخذوا عنى 

مناسكشم . وهمه باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى الماعة . وجلده 
شارب ار . لانه عليه السلام ما أخبر أن الاموال والاعراض حرام » ثم 
إن الك فى " منهاء أو أخبر عليه السلام بأنه ان 
ذلك حق :وأا انعد الاأمس أ فؤاتس الا اباحة'»الالله عليه ا 
5 ر حق » وقد أمر يجلد الشارب » ثم كارك فعله بيانا للخلد النذئ أمر به به 








دازام لد 


ع اع َ 


وكذلك ما كان من افعاله عليه السشلام .مبياً عن ثى” أو أمراً بشى” فهو على 
الوجوب » كازالته صلى الله 0 وسلم ان اعباس عن لساره ورده الى عينه . 
فهذا وإن كان فعلا فهو 0 لان عياس لاوقوف عن عينه » دبى له عن 
الوقوف عن يساره » وانما الفعل الجر د هو الذى ليس فيه معنى الآمر 

فان قال قائل : فهلا قلم ان ممه عليه السلام با< اد بيوت المتخلفينءن 
الصلاة » اباحة لا فرش » على أصل> فى انتقال الشى” اذا لسسيم إل 7 
الزانت ل عنه ؟ قيل له وبالله تعالى ا ال 

مالم أت دليل عل ال ستول الل بعد المزاتتاعنه » واللكن لما قال عليه 

الشلام :أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ ناذا قالوها عصموا 
منى دماءم ثم وأمواهم الا بحقها ؛ وحساءمم على الله . ثم 00 السلام انه قد 
ثم بحرق بيوت التخافين » عامنا بالنص المذكور أنذلك حق واجب اتفاذه . 
إذ قد نص انه لا الستديح دمأ ولا مالا إلا بحق » واحق فرض مام 3 دل 
على انه اباحة 

قال أبو محمد : قد قلنا: إن القائلين بأن افعاله عليه السلام على الوجوب » 
ثم أشد الناس خلافا هذا الاصل الفاسد . فان المالكيين يقولون : ان خطية 
الامام يوم اللجعة خطبتين قاها يجلس بينهما ليست فرضاً » وانما الفرض خطبة 
واحدة . وما روى قط ان النى صلى الله عليه وسم خطب الا 2 اا 
مجلس بينهما » فلم يروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب . وبدولون : 
رتيب الوضوء ليس ا ل شك فىان النى صلى الله عليةوسم كان برتب 


وضوءه ولا 00 لا يشك مسلم فى ذلك 1ن لماه للصبح 
عزدلفة ليس فرضا ‏ ولا يطل حج لس أت اله 
وسلم صلاها هناك ؛ وآذن ان من لم يدركها هنالك للك فللا حج له ..ويرون: 
ان من صلى المغرب قمل مزد لفة ليلة النحر قصللانه نامة . ورسول إلله صلى الله 





عايه وس أخرها الىالمزدلفة فلم يصلها إلا فمها : ولا بروث : رىى جر ةالعقية 


فرضا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رماها . ولا برون : الضحعة بعد 
ركمتى الفحر (قبل) )١(‏ صلاة الصبح فرضا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يمعلها داتما عليها مواظبا له لل عرفل 
المدينة » وكل هذه المسائل خماهير الصحابة والتابمين والفقهاءيرونها فرضا (؟) 
واعا أتينا هذه المسائل لقلا بدعوا احماعا على انها ليست فرضا » ومثل هذا 
لو تتبع كثير . وبالله تعالى التوفيق 

قال أو تمد : فان تعارض فمل وقول » مثل ان يحرمعليه السلام شيئا ثم 
بفعله نالفل كن بعد القول فهو أسخ له © وان ان 
حّ ذلك القول قد ار تفع » لا نه عليه السلام لا يفعل شيئًا >رما. ولايجوز 
أن يقال فى شى فعله عليهالسلام : انه خصوص له الا بنص فى ذلك » لانه عليه 
السلام مكل عم كك رامن فالكذلك#اوكلن ا الله 
0 وك مد راق لك الالقتازي اللاي سألةيعن 
قبلة الصاتم » فا خيره عليه السلام انه يفعل دك ؛ نقال الا قفاري :شرل 
الله انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » فغضب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وقال : والله انى لاتقاك له » وأعامك بما آنى وما 


هو وارد فى السنة بين كد الفحر و بين صلاة الصبح » وهى مشروعة عند 
0 من الا"ئمة » واختار المؤلف وجوبها وهوقول اتفرد به فيا تعلم واليه 
عيل الشوكانى انظر نيل الاوطار * : "5 (الطبعةالمنير ية) 

)0 6 غير مسلم فى الاضطجاع بعد ركتى الفجر قال ابن القبم فى زاد 
المعاد : « وأما ابن حزم ومن تابعه فامهم بوجبون هذه الضحعة ويبطل ابن 
حزمصلاة من لم يضطجعها » وهذا مماتفرد به عن الامة». 








أذر . أوكا قال عليه السلام 

فلا يحل 0 بعد هذا أن يقول فىثشى فذعله عليه السلام : انه خصوص 
4 » الا بنص مثل النص الوارد فى الموهبة(١)‏ يقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام فىالصوم » وةوله ناهيا لهم : الى 
ل كبيتتج : ومثل نومه ‏ عليه السلام ‏ وصلاته دون مجديد وضوء » 
فسئلعليه السلامعن ذلك فقال : عينى تنامان ولاينام قللى . فا حاء فيه بيان 
5 0 فهو خصوص » ومالم 3 فيه نص" (؟) فلنا أن نتأسى نه عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الكأجرا الأررل ‏ ولتلاان توك عقي راغيين يعن اذيك 
فلا تأثم ولا توجر . فماجاء كا ذكرنا : هيه عليه السلام عن الصلاة قائما » 
إذا صلى الامام جالسا . ثم صلى هو عليه السلام جالساً فى مرضه الذى ما 
فيه » وصلى أنو بكرم ذكراً الى جانيه قاتا فأقر . فعامنا أن ذلك نسخ لايجاب 
الجاوس عن المذكر خاصة . فان شاء صلى جالسا » وذلك أفضل عندن| » وإن 
شاء قائما » كل ذلك جائ حسن . وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
وم عرفه » ثم افطر هوعليه السلامفيه » فقلنا : صيامه أفضل للحاج وغيره » 
وافطاره مياح حسن . وقد روت عائشة : انه عليه السلام كان يثرك الفعل 
وهو يحبه » خشية أن يفعله الناس فيغرض عليهم »كا فعل عليه السلام فقيام 
الليل ف ”م لك رن يفرض علينا . وانما قلنا هذا لثلا 
لول لاشل: عور أن رتركاغلئه السلام الاضل عاو طن الاك فده 
فأعامناه انه عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه »كا أخبر عليه السلام انه لولا 
رحال من أصخانه لا تخلفون عنه أصلا » وانه لا جد ما يحملهم لت 
عن سرية بوجهها فى سبيل لله »6 خبر عليه السلام : انه يتخلف عن الهاد 
نز الالكرزنا آن' تع كن أمته :“وهذا كني 





قال أو تمد : وأما إذا م يعم أى الحسكين قبل » الام و )ل الفعل ؟ فانا 
لخن باازائد كم فعلنا فى مهيه عليه السلام عن الشرب قائا » ودوى عذه ( (١‏ 
عليهالسلام انه شرب قائًا . وفى نميه عليه السلام : عن الاستلقاء د رجل 
على رجل » وروى عنه اله رؤى عليه السلام مصطحما فى.المسحد كذلك » 
0 ههذا بازائ » وهو النهى فى كلا الموضعين » ارك الاصل اباحة 
الاضطجاع عل ىكل حال » والاستلقاءما يشاء » واباحة الشرب على كل حال . 
فقد تيقنا اثنا نقلنا عن ه_ذه الاباحة الى نبى ع نكلا الا مرين بلا شك فى 
ذلك » ثم لا ندرى هل نسخ ذلك اللهى أم لا؟ ولا يحل لمم أن يترك شيئا 
هو على ين من انه قد ازمه ؛ لشى* لا درى اهو ناسخ ام لا ؟ واليقين لا 
سطل بالشك © والظن لا يغنى من المق شيعا . فنحن على ما صح لدينا انه قد 
لزمنا <تى يقيم المدعى ليطلانه_: علينا البرهان فى ىة دعواه » وإلا فههى 
تاننئ رإل كال ارين ايواهكذ ا قلداافى قو لز برو ل اميل الله عليه 
وسلم كما يليك . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحى القصعة ولا 
فرق . على ان هذا 7 ليس فيه اندعليه السلام تناول الدياء مما(*)لا يليه» 
بل عكن تتبعه من نواحى الصحفة ما بليه » وليس هكذا الاقوال . فانه صلى 
اللعليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة » ثم جاء بعد عمومتحريم ء الا انه يمكن 
استثناء اباحة قبل » فواحجب ضُم الشركت 2 ال 0 ) رإساء الا: قل 

مزالا كل ن القول بيازجى » وليس فى الفعل بيان المراد » لا شخصيص 
ولا لغيره 

قال أبو متمد : فالحاصل م من هذا الت القولين اذا تعارضا وأمكن أن 
فد يما من اله خراء فاستفملان جيعا " بز غير ذلك » 0 


انها اد لاق ردق » ولا يجوز القول بالنسخ فى ذلك » الا ببرهان جلىمن 
)١(‏ ف الاصل « أنه (5)فى الاصل«ما» 











اهم ده 


نص ا اجماع د يعكن دعة استئاء حدقا من لاحن انا 
القول والفعل اذا تعارضا » فانن كان الفعل قبل القول أولم يمر أقبله أم عدم 
فالحم للقول » ويكون الفعل حينئذ منسوخا . ولا وز أن يستثنى منه 
ع لاض لا تدرىأحاله نخمن أم زمانه م ميانه* إذ لين ف النيعل سان 
عموم ولا تتسيرحد » وإنكان الفعل بعد القول» خينئذ نخص منه تلك الال 
لط لك وي ذلك رعل شين . ولسنا من تخصييص ارمان أوالمكان 
على قين » ولا يجوز أن نح فى الدين بالشك . ما فعلنا فها قد صح من ان 
المرأة تقطم الصلاة » ثم صح ان عائّشة ذكرت : انها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل لصبلى » وى بين بديه معتردة كاعتراض المنازة » ك0 5 تعد 
فتؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك كا . فصح ال إن 
هذا الفعل كان بعد النهى » لا نبا اخبرت انها لو قعدت لاا ذت رسول الله 
صلى الله عليه وسل بذلك(١)‏ ؛ ودل أيضاً هذا امبر على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضطجاع من قطع اراد اك لدع اراعاها ران 
تءالى التوفيق : 

الو د :و كانت الافعال عل الوجويء لكان ذلك نينا الا 


٠. 5 0 . -‏ 5 
لطاق » من وجهين ضروربين . احدها : انه كان يازمنا أن نضع ابدنا حيث 


وضع عليه السلام بده » وأن نضع كم حيث وضع عليه السلام رجاه » 


)0 اذى 1ل عله حدات عائشة اما كانت تشكر عل من فى كامن 
الصحابة- بان م ورالمرأة يقطع الصلاة فقالت : «شيهتمونا بالجير والكلاد 
والله لقد رأيت رسول الله صوالله عليه وسلِ إصلى والىعلى السرير بينهويين 
القية مضطحعة فتيدو لى الماجة فأ كره أن أجلس فَأُوذى رسول اللهصل 
الله عليه وس فانسلمن عذد وجإيه ». صجيح مسلم (140:1) وهذا ظاهر 
5 إن مافهمه املف من:قول ماكشة خا 





مق سدم 


وأن عشى حيث مشى » وننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلهخروجعنالمعقول ‏ 
والوجه الثانى : ان أ كثر هذه الاشياء التى تصرف عليه السلام بافعاله فيا 
قد فنيت » فكنا من ذلك مكلفين مالا نطيق » فيطل كل قول فىهذا الباب 
حاشى ماذكر نا من الائتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطلب 
الدليل » فان وجدنا دليلا على وجوب الفعل صرنا اليه » وإن لم تجدد ليلا 
حملنا الافعال على الاثتساء فتقط » فهو نمس ةو لنا » إلا اننا يحملهاعلى الا نتساء 
أبداً مالم تجد دليلا على الوجوب » فانوجدناه صرنا .اليه . و بالله تعا ى التوفيق 

قال ابو'حمد : وأما الشى" برادعليهالسلام أو يبلغه أو يسمعه ؛ فلا ينكره 
ولا بأمر به فباح . لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذين 
اتسعون لدي الاق اذى نون تسترا عتكدام و العوازاء لايل طم 
بالمعروف وينهاث عن المتكر 6. فاؤكان ذلك الشى” منكراً للهى عنه عليه 
السلام بلا شك » فاما ل ينه عنه لم يكن منكراً »فاذالم يكن مشكرا فهو مباح 
والمباخ معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف » ولا معروف الا ما 
> افا لكر 

فن ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام يسمع د 
فانكر ذلك ابو بكر » فانسكر النبى صلى الله عليه وسلم على الى بكر انكاره 
فصح ذلك ماذ كرنا نصا » ووجب الانكار عل ىكل من انكر ما عامه عليه 
السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السودات » فنهاثم عمر » فانكر عليه 


السلام على مر انكاره علوم "ودن ذلك ” اللعب ال رأىعليه السلام عنكه 


عائشة » وفهها فرس ذو اجنحة مع بيه عليه السلام عن الصور » فكان 
ذلك مستثنى مما نهبى عنه » ومثل انكاره عليه السلام الصور فى الستر مع 
اباحته لذلك اذاكان رقا فى نوب » واستثناؤه اياه من حملة ما مهى عنه من 
اشر لد رت لالس اليا لاد الت مفليتة الساوم ماركا وم 








اللكرحما:. فصي من ذلك ان المغلق من التيْاب التى.فنها الصور مكروه » ليس 
م »لكن 01 ركبا اجر اومن اسععملها لاثم الواختار 
ههنا عليه السلام الا فضل » واختاره لعائشة وفاطمة رذى الله عنهما . وصح 
بذلك أن الثياب التى فيها الصو راذا كانت وسائد » فذلك حسن مباح مستحب 
لا نكرهه اصلا بل 1 2 وكذلك الف اذا ك5 عليه السلام و ينه عنه 
ولا امر به » فهو عندنا مباح مكروه » ومن 5 اجر » ومن فعله ل يأثم و 
يؤجر »كن ا كل متتكمًا » ومن استمع زمارة الراعى . فلوكان ذلك حراما 
لما اباحه عليه السلام لغيره » ولوكان مستحيا لفعله عليه السلام » فاما ركه 
كارها له م و 0 


فان قال قائل : قد ناموا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم صاوا 


ول يأمرم باعادة الوضوء » وانم لا ترون ذلك . قيل له وبالله تعالى التوفيق: 


بت 


ما روى احد قط أ ولول ألله صلى الله عليه ار م" نياما » ولا علم امم 
ناموا . واتماحاء الحديث : انه عليه السلام | لطأ بالعشاء الا خرة حتىنام الناس 
ومع لهم غطيط ؛ وصاح تمر : نام النساء والصبيان . ا أسمع بين 
فىامم ناموا وهو عليه السلام غائب غير حاضر ع( واعا اعامه مر نوم النساء 
والصبيان » وهذان الصنفان ليسعليهم حو رالصلاة فاجاعة فرصا . وانشا 
فن ابن للمحتج بهذا ان يقول : ناموا قعودا نوما قليلاء بلا ان يرد ذلك فى 
انيت ولكل فيهم من نام مستندا الى صاحيه او ألى الحائط او مضطحعا 
نوما طويلا » ما يدرى من لم يحضر نومهم كيف كان نومهم . ومثل هذا من 
الدعاوى لا يستحيزها ذودين متهم بالصدق . فاما صح أنه عليه السلام كان 
فائياء ولم يأتنا نس فى انه عليه السلام علم نومهم » وصح امره عليه السلام فى 
عما أمر نا لامر لا ندرى اعامه عليه السلام ام لم يعامه ؛ ولوصح عندنا انه 





عليه السلام علم انهم ناموا.واقرمعلى ذلك لقلنا به » ولا سقطنا الوضَوْء من 
نام حجلة على أى حال نام . ولو صح فى ذلك امبر أن عمرقال : نام الناس . لما 
كان لم فيه متعلق لا نه كان يكون معناه نام الناس الذين لا ينتظرونه عليه 
السلام » وكيف وكل طائفة منهم تخالف هذا احبر » لا نهم يخصون بعض 
احوال النوم دون لعض » وليس بينا فى الخبر اصلا 

فان قال قائل : موز ان يخنى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسم 7 
قيلله : نعم! يم جا عند معاشر عنمن والما كي وا نسيل لذو يار: 
كنا تبيع اعبات اللو لامكل هيك ردول الله عبن الله عليه وس . على ان 
بيع امهات الاولاد اشهرمن نومقوم فالليل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
بركن المسجد . وكا يقول المالسكيون : انهخنى عليه ذيح 1ل الى بكرالفرس 
1( كلهم اياه بالمدينة » وهذا أشيع عن نه نوه فى رك امعد ء الله اخين 
عندم بالمدينة فى ايامه صلى الله عليه وسم » ولشدةالعيشعندم » وقلةالادام 
وشدة امتزاج اهل بيت الى بكر مع النى صلى الله عليه وم ومجاورمم له. 
2 :عليه أنهم ذيحوا فر سا فا كلوه » ولا يخنى عليه نوم قوم فى 
ا المسجد وهوفائب عنمم . ولو صح انه عليه السلامكان حاضرا فى المسجد 
لامكن ان يختنى نوم من فى ركن المسجدعنه » فسكيف وقد صحانهعليه السلام 


كان غائيا عوسم 6 0 أر 35-5 1 وموم باهم كانوا ريا لامستندين 


ولامضطجعين ولا سكقن كنت من اقدم عليه . وبالله تعالى التوفيق 

ال ل ك0 النكرة 
0 قاطعة من السكلام فى افعال النى ص الله عليه وس » وفى الشى” يعامه 
فيقر عليه » اذا استضافت الى ما ههنا تم الكلام فى ذلك . كرهنا تسكرارها 


والكه شال التوديق ” 








وهو الموق” عشرين 


قال ابو مد على بن احمد : حد النسخ انه بيان انمهاء زمان الامر الاول 
فما لا .يتكرر . واما ما علق بوقت ماء فاذا خرج ذلك الوقت » أو ادى 
ذلك ويه فلسعنا زستا .ولي كن هنا نسحا». ليان 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقنها . والصيام منسوخا » اذا ورد الليل . والوطء 
منسوخا » بالاحراموالحيض والصيام . والح جمنسوخا » با ات هنا 
مالا يقوله احد » بالاحماعاليقين المقطوع به علىانهذا لا يسمى نسخاء يكف 
من الاطالة فيه. و بالله تعالى التوفيق . مع ازمنسمى هذا نسخا.» فعليهالبرهان 
على وجوب أسميته نسخا » ولا سديل الى وجوده فهو داطل قال تعالى :«قل 
هاتوا برهانم ان كنم صادقين » . 
ذال ابر حمد: ؤفكن قال بعض من تقدم : ان النسخ هو 0 
ايان نفسه . 


قال ابو كمد 3 والنسخ على ما فس ناه قمل نوع م ن انواع : ان 


لان تأخير البيان ينقسم قسمين . احدهما : ججلة غير مفهومة المراد بذاتها» 
1 دراك لال ٠:‏ واقسير الفسلاة وآثوا/ا لكات » . فاذاسباءوقت تكلءت 
ذلك » بين نيكم المراد منا فىذلك اللفظ المجمل بلفظ اخ 0 .والقسم 


الثاتى : حمل كن قتتيا » وقد سبق فى عم الله عر ك0 


عنه الىغيره فىوقت آخرعفاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من النقل عنذلك العمل الى غيره » وباجلة فان اسم البيان يعم جميع 
احكام الشربعة كلها . لانها كلها اعلام من الله تعالى لنا » و بيان المراد منا 





اول 


عان .قال قال #اليس التلع من البيان:» لان (البيان بقع فى الانخبار » 
والنسخ لابقع 0 له وبالله تعالى التوفيق : اننا لم نقل: ان النسخ 
هوالبيانواا قانا :هو نوع من أنواع البيان » فكل نسخ لكل 
ا فن البيان مايقع فى الاخبار وفى الاوامر »ومنه مايقع كر 
فقط » فن هذا النوع الواقع ف الاوامر»النسخ . وهو رفع لاس متقدم» 
وقد يكون ايضا بيان )١(‏ يقع ل لكك تفسير لخجلة » 
الا انهلايموزلاحد ان حمل شيئامن البيان على انه تسخ رافم لا مر متقدم» 


الا ينص جلى فى ذلك او اماع رع الى ا 6 :1ك انك هذا 
ل أناء ان تال ف نانك اكه 20 فة لماوح من الك الى ان قوله 
تعالى :« فاذا اتسلخ الاشهر الام فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم». فلسنا 
تقول : انه نسخ اهل الكتاب منهذا الك » كنا تقول : ان المراد بقوله 
تعالى ىهذه الأ « فاقتلوا المشركين ».انما تم.من عدا اغل الكتات". وبين 
ذك نمال 'فى استعناقة اهل التكتان فى الايةالخدوى ؛ ولشكذا فولنا ف آبة 
الرضاع ؛ وابة قطع السارق . وقولهتعالى :الف سنة الالخسين اما »» فنقول 
بلاشك : ان الله تمالى لم برد بذلككل رضاعة » ولااكل سارق » ثم نسخ 
ذلك عن لعضهم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد ممما مانة 
جادة » . انه تعالى لم يرد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ حمسين عنهم . ولا 
الفاعلة نوم كال قاط مظن ان !! لككنه كال إزادة 

0 دماغ“ واج را وحمن من ككل ذلك روكذ لك 
قولنا فى قوله تعالى :2 ففدية من صيام او صدقة او نسك ». انهتعالى لم بر 

كل ما بقع عليه اسم نسك او اسم صدقة او أسم صيام » لسكن ارادما بين؛ 
لخ صلى الله عليه و سم فى حديئه لكمب بن عرة 


)١(‏ رفوع و« يكون» تامة 











و 


فان قال قائل 3 البيان 2 رالا لعضه معض 6 والنسخ لا - 
2 . فالحواب وبالله تعالى ؤي : انثاقد قلناق هذا 8 1 من 
انه لي سكل بيان نسخا » فا كان من البيان نسخا لم بقع موصولا » وما كان 
منه غير نسح لكن تفسيرا لراده تعالى ف جملة ماء» خائز ان 0 موصولا 


وجائز ان بقع فى مكان آخر من القرآن والسنة » وبالله تعالى التوفيق. والنسخ 
ينقسم فى اللغة قسمين . . احده : التعفية » تقول : انتسخت دولة فلان » 
ونسخت ارح اثر القوم » اىءفتهجملة . والقسم | لكان : مد الفى وكين 
أمثاله ؛ تقول : نسخت الكتاب نسخا كثيرة . فالقمم الاولالذىهوالتعفية 
هو الذى قصدناه بالكلامفىهذا الباب » وم نقصد القسم الثاتىواتا ذ كرناه 
ليوقف عليه »و ليعلم انا لا نتقصده بالكلام فى هذا الياب فير تفع التخليط 
والا شكال . انشاءالله تعالى 
فصل 

قال ابو مد : اللا وامر فى نسخها واثباما تنقسم 000 
ا . فقسم ثرت لفظه 1ك ارد ماع تكاوطت ا قسم ار تفع لفظه 
ولق حكه » وقسم ار تفع حكمه ولت لفظه . ف . فىهذه الاقسام الثلانة الاو اخر 
بقع النسخ » واما القسم الذى صدرنا به فلا لاف اصلا » واما القسمالذى 
ارتفع 18 فلل انفد رو ذا : ان رجلا قرأ اب وحفمظها ء ثم اراد قراءتما 
م يدر » فشكا ذلك لوك الله صلى الله عليه 00 خبر عليه السلام 
رفعت . ومن ذلك العشراارضعات الحرمات » ومن در الى كر 
0 : امهم كانوا يقرؤنها على عبد ول املاع 

» وكانت فى طول سورة براءة » وانها نسيت فارتفعت من الحفظ . الا 
. مها وهى : لو كان لان آدم واديان من مال لاتنى واديا ثالثا» ولا علد 





ابا سدم 


جوف ابن ادم الا التراب وييتوب الله على من ناب . والسورة التى ذكر ايضا 
ابو موسى : اها كانت تشبه احدى المسبحات فنسيت » ول محفظ منها الا 
آي ذكرها . وقد .نص الله تعالى على ذلك اذ يقول :« ماننسخ من آبة او 
تنسأهارا) نأت بخيرممها اومثلها «( .وقد روشا انذرسول الله صلى اعليهوسل 
1 سورة فاسقط منها له فاما سلوقال: :أثم أن أوما قال عليه السلام 8 فاجابه 
أله رسول الله صلى الله عليه وس] عما منعه ان يلقنه الا ية ٠‏ فققال الى 
ظننت انها رفعت . فقال عليه السلام لم ترفع ٠‏ فهذا بيان صحة 5 
مراك برفع لفظ الاي جلة . واما القسم الذى رفع لفظه .وبق حكه » فا ,3 
الرجم ا الس رضعات الم رمات 6 وقد تعلل قوم ف رد هذا للك 
يبول عائعة رضى الله عنها : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وام | لما 
ا من الم 
قال ابو محمد : وهذا لاتعلل فيه » واعا معناه :انه يمر : ن القرآن الذى 
سقط رسمهواثباته فى المصحف» ولمتقل قط عالشة : انه من :ران الملررى 


المصرحف قبطل تعللوم . واما الم قسم الذى رفع 1 وبق لفظه» فقو له تعالى: 


فأمسكوهن فى البيوت » وقوله تعالى : 2 وعلى الذين يطيقون فدية طعام 
0 فوانظوع كفيو جين له وان تصوموا خير لي » . وآيات كثيرة 
انا اذى اثنت الفظه. وتمكدا هر لديا لات اكات 
00 وامر الواردة بلفغل رسول الله ضلى الله عليه وسلم » منقسمة على 
الاقسام الأرية التيمذ كيناء ا ينارهولا يلوبان 1ن زقوالنا هذا مهارن 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لفظ إلا قد بلغ الينا . فائنا انما تفينا بقولنا 
)0( بفتح النونالاولى واسكاذالثانية وفتح السين واسكان الطمزةوهى 
ذراطةة الى اكعرياوا نون وقرااً الباقون « ننسها » بم النوت الاولى 


وكسر السين 








لاخ ا د 


ان كن له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكه ؛ فيسقط فلا يبلغ الينا لا 
لفظه ولا حكمه . فهذا الذى تفينا جلة بقوله تعالى  :‏ اليوم 3 8 
دونك » ٠‏ وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الطوى إن هو حي 
ويقوله : « إنا يكن 00 ر وإناله لحافظون » . والحفظ ون بتبليغ 
المعنى . فسكل حم نقل الينا كيفية فعله صل الله عليه وسلم ل 
ول ينقل الينا نص لفظه فى ذلك . فهو مما ارتفع لفظه وبتى حكمه . وذلك 
نحو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحرين » وحكمهبالمين مع الشاهد » 
ومساقاته ومزارعته أهل خيبر » وما أشيه ذلك ١‏ فبذا لايك هم ن اله قدكان له 
فى ذلك لفظ إلا اله لم ينقل » ونقل الحم فهو عازلة ما ا اله رفع لفظه 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق » وكل ذلك وحى من: الله تعالى ٠‏ وأما 
المنسوخ لفظه وحكمه » فرفو ع عنا عامه وتتبعه وطلبه 


فص ل 


قال 3 محمد : قال بعض القائلين_وقد 0 النسخ وار تفاع اللفظالمنسوخ 


فل 2 هذا رجه ين وجرهالمكيةء حور أن بيكون عل الله تعال ان 
ك0 ا لصاح ببقاله » وذلك انه إذا رفع تعالى الكل 
50 مر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك » لان لله 
ار سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ » فكانوا يضلون ببقاء 
اللفظ المنسوخ فرفعه لهذا المعنى 
قد بإعندنا بن أشند اق للق الافن و أسقطه بو يالل 
قال مهذا الحجر : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن يرفع لع ضكلامه امل ونيم من خلقه ؟ أم كان درا عل يكيم 
هذه المؤنة كلها ويجديم ا بين لم المنسوخ اما رفع له علوم 





الشكوك واليرة # فان قال : لم يق-در الله تعالى كر كه رافك 
نفسه من 0 ما وصف له خالقه عز وجل »لاله دائيا يشرح 
زمه وبين لهدى الناس فما بدعى . وإن قال : بل انه تعالى قادر على 
ات . قيل له : فقد فعل ما غيره اصلح طم منه » وهذا ضد مذهبك 
الفاسد . ويقال له أيضا 8 كانت اللكة علدك رفع لفل بعض 
اتسرح جلت علا رض ابداقوم ءافلا ىشى "أب تعالىالفظا انر منشوها حتى 
ضل به جماعة أنت أحدم + .فى أشياء كثيرة تدعى انْت فبها النسخ ويخالفك 


فمها غرك 6 وان كثيرة تدعى انك امها غير منسوخة وادعى رك فمها 
النسخ . فأبن تلك المسكمة التى تطالب بهار بك تعالى ؟ وما الذى جعل رفع 
لأ 


ما وقع أولى بالرفع من المنسوخ الذى أب لفظه » حتى حيرت فيه طوائف 

كن أغبيلا الملة + وما الذى حعل ابقاء ما اأبى لفظه من المنسوخ اولى بالابقاء 
مما رفع نفظه من المنسوخ ؛ وما الذى اوجب نقض الح ماكان امس فرضا 
ثمحرم اليوم ؛ اوما كاف حراما امس ثم اببح اليوم 7 وهل هذا هنا حال 
استحالت او طبيعة انتقضت » فاوخِب ذلك تبديل الشرائع ؟ ان هنذا هو 
الضلال البعيد » والعناد الشديد » والحهل المظل » والقحة الزائدة » وما ههنا 
شى” اصلا الا أن الهتعالى اراد ان يحرم علينا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد 
قال ان لادان ببيح لنا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد تمالى أن 
بحرمه علينا . ولا علة لشىء من' ذلك ما لاعلة لبعثته حمداً عليه الصلاة 
والسلام فى العصر الذى بعثه » دون 0 سعثه فى العصر الذىكان قيله » و6 
لحو التكوؤ ا الميارات تنا ٠‏ دون أن متكون علانا أو سيقا 


ع 








كر 
قال أو محمد :قال الله تعالى : « ما تنسخ م ن آنة أو ننسأها نأت بخير منىا 
ار مثلباً » . وقد قرئ “أو ننسها » وممنى الفلين مختلف » فالنسخ قد دنا 
معناه وهو رفع الحم ٠‏ وأما مها مناه من الثسيان وهو رفع لظا جه 
0 ناما فهو من اكه وخر العمل إلى هذه ماري 
ويفعل الله م نكل ذلك ما شاء لا معقب لمكمه 


فصلل 
اختلف الناس فى النسخ على ما بقع 6 أعلى لد أم على ادن 1 


قال أبو مد اع من ذلك أل النسسخ انمايقع عل لامر ره 
أن بقع على الأذور 6 أطبلا» لان المأمورا نه هى كملدا ؛ وفعلنا لا يخاو من 
0 : إما أن يكون قد وقعمنا بعد » وإما أن يكو 3م بقع منابعدء 
ان كذ ومنيد خقد فى » لاق أفالنا أعر اض فانية »ولا جوز أن 
ينعى مما قد فنى ) إذ لا سبيل الى عودة أبداً » وكذلك لاجبوز ا 
أيضا بها قد فنى» لأأنه لا يجوز أن يعود أيضاء ولا أت ,باح ١‏ لنا ماقد فنى 
أيضاء لان كل ه كذ ال ” وإنكان ْم بقع منا » فكيف ينسخ شى'لم يكن 
لعد . فصح ان المرفوع انما هو الا مر المتقدم » لا الفمل الذى لم تفعله لعد . 
فاذ لمح ان الا مر هو المرفوع فهو المنسوخ ؛ والنسخ اا بقع فآلا مر 
لافى اللأمور به اك كال افق 


ان مر 


وبرهان ماذ كرناه قوله تعالى : 2 ماننسخ من آية أو ننسأها » 2 سس 
تعالى ان الاآية هى المنسوخة لا أفعالنا المأمور بهاء والمنهىعنها 50 
(5- دام ) 





د 


الا در الوارد من قبله لعالى 6 بايجابما 001 أوتحريم ماحرم 8 وما 0 
به 2 حركاتنا وأعمالنا هن صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك » فصح 
ان لال اريت 


فصل 


وقند تفشكك قوم ف مكار النسخ والتخصيص والاستئناء » فقوم 
نارفا طب وطواعظا 

ال أى عمد ؛ وهذا خطاء أن النسخ هورفع حك قدكانحقاً » وسواء 

عرفنا انه سير فع عنها أو لم لعرف ذلك 6 وقد أعل الله تعالى همومسى وعيسى 

علمهها ابام أنه سيبعث ما السمى عمد 3 شرائع خاك لدان ا ء وا 
لس قك ل انه أن التخصيص : فهو 3 خخص شعخص او |اشخاص من 
سائر النوع 3 خص عليه السلام يفرض الهجد واباحة أسع ذسوة وك 
عر الى هاشم وشو المطاب بتعدريم الصدقة » وأبو بردة 3 فرى” ع4 
الذعة فى الاضحية 0 الاستثناء : فهو ماحاء بلفظ 0 “ثم مهيام منه 
لءعض ميقع عليه ذلك اللفظ ل غال 2 إلا على أزواجهم » 
أشه ذلك . إلا ارت التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء تيح 6 
والارق بين النسخ والاستثناء » هو ان اجلة ال منها لعضها » يرد قط 
العالى الزامنا اياها لعمومها م( ولا أراد إلا ما ىق معنا لعد الاسننناء ٠.‏ 0 


النمخ : قالذى ينا عنه اليوم ا 0 » لاف الاستثناء . 
وبالله لعالى التوفيق 

فان قال قائل : إن النسخ استثناء الزمان الثاى م اطلاق الفعل على 
التأبيد . قيل له وبلله تعالى التوفيق : ليسهذا مما تجعله مع الاستثناء المطلق 








را ل ذكرن من ان المستة: نى لم برد قط منا بوجه من الوجوه ؛ وأن 
المنسوخ قدكلفناه » وه_ذا فرق ظاهر بين . فانكان هذا احالف بريد أن 
يقول : إن النسخ نوع من أنواع الا لها ران امه 
بالعملدون سائر الازمان » لم نأب عليه ذلك . ويكونحينئذ صوابالقول 
اذكل نسخ استثناء » وليس كل استثناء نسخا . وهذا صحيح 


فصل 
فى امكان النسخ ثم ايجابه ثم امتناعه 


قال 0 5-7 0-1 بعض اليهود النسخ جملة » وقد تكامنا فى هذا ف 
ااا لرجوث الفصل(؟) ونعيد ههنا منه مايليق بغرض كتايناءهذا | 
شاء الله تعالى . فنقول وبالله تعالى التوفيق : ان منكرى النسخ قالوا : 

اك إن ياس الله تعالى ببى أمس 6 تم هى عن مثله اليوم... هذا 
عه بالعلل » وهؤلاء قوم يتعقبورت على دبهم تعالى . 
فيقال لم 0 أى ك1 وحدت عليه .لعالى أن ل اهس عا د 2 
ارئ لوم 0 تعالى عا 7 به لكانت تبطل 1 اد وأو ادر لغير 0 
به لكانت ال 1 أو روات إذ قدس الارض المقدسة » ولعءن 


ود داريا ولمن أورًا شل اكان ذلك مفسداً لحسكمته 7 وإذ حفار 


العبل فى السبت للدي الاحد» أدايع لو ايب اللا 0 ذلك منطلا 
كك ؟فان راموا فرقا بين 1 دهن ذلك طقوا يالا نين » وحاهروا عا 
للا 0 وعا لعل بطلانه 

يقال جم : أليس اا الله تقال قب -د ملك قوما ن السكفار العصاة الما 


ضهن 








ومكنبي 6 وأذل قوما من الكفار العصاة الظامة وملك غيرم رقابهم » وملك 
قوما صالمين فض_لاء مؤمنين ومكلهم وبسط أيديهمء وأذل دوما صالحين 
فضلاء مؤمئين وملك غيرثم رقابهم » ومد أعمار قوم كفار طناة »واخارم 
آخرين منهم قبل بلوغ الاكتهال » وفعل مثل ذلك بقوم مؤمنين أفاضل . 
ك0 قوما عصاة مردة من البيان والكلام فى العاوم 7 سان مه 
املق » وجعل آخرين منه-م ا اء لل فل ذلك ارسا كردن 
سواء سواء» فا الذى جعل هذا حكمة دون عكس كل ذلك وما الفرق 
بين هذا من افعاله تعالى وبين أن يأمر اليوم بأمر ثم ينهىعن مثله غدا : وما 
يفرق بين كل ماذ كرنا الا عديم عقل أو وقاح سخيف 

فان قالوا : ان هذا هوالبداء(١).‏ ازمه, مثل ذلك فى كل ماذكرنا ثفا» 
وفى احياله من يحى ثم اماتته » وفى اغنائه من يغنى ثم افقاره » وفى تصحيحه 
جسم من برزقه العافية ثم عرضه » وق ارم بعد الفتوة 

دن ثآل قائل : ما الفرق بين البداء والنسخ ؟ ‏ 

ل له وبالله تعالى التوفيق : الفرق بدمهما لالح » وهوان البداء هو أن 
بأمر بالأأمر والآء ر لا يدرى مايؤول اليه المال 6 والنسخ هو أن أن 
بالأمر والآآمر بدزى انه سيحيله فى وقث كذا ولابد» قد سبق ذلك فى 
عامه وحتمه من قضَائه . فاماكان هذان الوجهان معيئنين متغايرين مختلفين » 


وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منْهما اسم يعبابا عه غير اسم الا ذو 
ليقع التفاهم وياوح الحق 00 البارى تعالى » ولسنا لعنى 


الباء والدال والالف » واتما تعنى المءنى ا 

0 

بداء أو ما أحبوا . وأما النسخ فن صفات الله تعالى منجهة أفعاله كلها » وهو 
(1) بفتح الباء وتخفيف الدال المهملة من البدء! 











القضاء بالا مر قد علم انه سيحيله لعد مدةٌ معلومة عنده عز وجل »م6 سمق 


فى عامه تعالى . ولسنا نكار على الذون والسين والحاء ذاعا تفى اللدى الذى 
|0 وسواء هوم نستكا أو بذاء أوما أحبوا مق الآمياء 6 ولكن امه 
ند النسخ . و.هذه العبارة نعبر عن هذا المنى الذى لا يخلو لله تعالى فعل 
منه أصلا فى دار الابتلاء » وكل شى” منها كائن فاسد . وهذا هو النسخ » 
وهو نوع من أنواع الكون والفساد الجازيين فى طبيعة العالم بتقدير خالقه 
ومخترعه ومدبره ومتممه » لا إله إلاهو . واسم الصفة الاولمعندنا المداء » 
فيها لعبر عن هذا المعنى الذى هو من صفات الختارين من الانس والمن 
00 اليوان ! وهوتحاقمدموم لاأنه نتيجة الملل والندم والسامة » وهذه 
ادف ل عن الاك رك القران ء فتكيت عن البارى تعلالى ١‏ فهذا 
فرق مابين البداء والنسخ قد لاح » والجمد لله رب العالمين الرحمن الرحم 

قال أبو عمد : والنسخ قبل حلول الوقت الذى عم الله عز وجل انه يخيل 
فيه الخال - : ممتنع فى الوجود » لا فى قدرته تعالى على ذلك » وهو عندنا 
فى ظاهر ير حكن 

قال 5 حمد : وهو فى وقت حاوله وباوغ ل لد لل 006 
واشن . وهواح بعد أن أعامنا الله عزوجل اله لانئ بعد عمد صلى الله 
عليه وسل - ممتنع لاسبيل اليه فى الوجود » لاعلى معنى أنه تعالى لابوصف 
در عل ذيك > بل اتعوذ بال من الفكر”فى هذا أو التفكيك - بل 
هوعز وجل قادر الان راذا غل أن دمعث 0 » دين ار » ولكنه 
ا لمن ذاك » مريداً لتركه »وقوله اللق:. فعلتنا أن كون مالابريق 
كال كوه ( ممتنع أ 0 أبداً 

ويقال لمن ألى النسخ :نا الفرق ينان أشنا الله بشى فو قت ماءويبينه 
وكا انه اذاآق وقت كذا وجب الاتقال الى شى" آآخر »وبين أن 





#2 سدم 


بأد نولا ليا اله سفن لماخ حر ف هذا يالا تين الى وو لوق 
ته أندا الى عبن وعول 1و لاانه قيس تناع ,اث تبالى عط" ولا عليه أن 
يلطلعناعلى عامه » ولايتقمن ارا 2( ولاأن ا ف فى وملائى 
هذا ملحد فى دين الله عز وجل »كافر به مفتر عليه . وقد نص آءالى على ذلك 
يقوله تعالى 2 ولا ييطون بشى” من عامهالا عاشاء 16 وبقوله عز وجل : 
نبلا يلعف اعد لمن اوتفى مور وتولب اوهو نمال ع قدا 
فيه الا بعض اللهود . وامااهل اللاسلام فكلوم بجيزون النسخ » الا بعض 


من منع من هذه اللفظة 0 » وهذا مالا ننازعه فيه اذا سل ل 


الصفة المسهاة » فاسنا من لشتغل بالا.م الااحيث الح ذلك النص 

لمارا عاد فضي بحميكر من شدة جهلهم وضعف عقوم » وعظيم نهم 
وكذهم 5 وتناقض أقوالم » وصلابة وجوههرورخاوة قاوبم » وة رط غيظهم 
على دجم 1 0 3 من الملاء والذل والهانة 05 
آذ راان لم على دم روط تكش كن هذا ا درن لكردون 
6 رثم لسمى اشياعل » لعنة الله عليه وعليهم . أن لله تعالىعمايقول اليود 
1 تعلق فى 00 بيات اشماعيل » وهو - 
لعنون دم - بسي ويئن 6 تبن الجامة » وا 7 0 00 
هذا ارذل أن يبارك عليه » ععنى ان ربهم طلب هن اشماعيل البركة . فن كا 
زه عنده ف ونمات من يطلب ركه اشماعبيل 4 ينه بكرم ]نه فيل 

)١(‏ بفتح التاء والقاف والميم المغددة ء قال فى اللسان /11:/ا؟: 
« قال ان اكتان شين ععنى حرى” 006 من د الذى” إِذ أشرفتعلية 
0 » وقال : « تقمنت في هذا الامر موافقتك أى توخيتما »4 وهذا 
هو المراد هنا . ونى الاساس * : م1 : م وأنا متقمن بشأرك متوخ له » 
لسار جمع مسرة 
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فها اخيوا . وهذه صفة <نى لعب بعقوطم وسخر منوم 2 لا صفة البارى 
كتغالى ءعز وجل . على انه قد ين للم فى التوراة آم“ رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وأنذروا به . فصح بذلك 3 شريعتهم انما عاقت لم أرط عام أت 
النى ا منتظر » الذى هو ر<اء الا 0 2 والذى لستعلى من <مال فاران )6و معة 
الوق من الصالحين 6 والذى عل الله تعالى كلامه ف فُهع ومن عصاه انتقم منه 
فم ازذلك عنزلة ما أمروا به من العمل فى التيه بأوامر ما » وفى البيت والشام 
باوامر اخر 3 ومثله 4 امروا 4 من العمل ف غير السيت 6 ثم محريم العمل 
فى السيت ٠‏ وعتزلة صيام وفك كاك والمنع منه فْ وقت ار . ومشل اباحة 
الوطء فْتثّماء ولمراعه 250 2 2 . وار الفرالء الرقيطة لأوتاتنا» 
00 
ناذا عدمت ثلكٌ الاوقات انتقل ّ تلك الشرام . وكل ذلك لا علة له ولا 
ل 

شى” بوجبه أمبلا » لا مصاحة ولا غيرها . الا انه تعالى اراد ذلك »ما اراد 
خلق ماخلق من الخلائق متاك ل )ارال تغالى التوفيق . فكيت وى 
توراتهم ان الله تعالى أباخ لدم وبنيه أ ك لكل حيوان حاشا الدم » وهذا 
خلاف شربعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندم 


فصل 
فما يجوز فيه النسخ وفما لاوز فيه النسخ 
قال أبومحد : النسخ لاحو زالاف السكلام الذىمعناءالا مر أوالنغى وقد 
بينا ىكتابنا الموسوم بكتاب التقريب لحدود المنطق : انالكلامكله ينقدم 
أريعة أقسام : امرورغية وخبر واستمهام : الاستفهام والخبر والرغبة لاريتقع 
فيها لسخ » وانها يسمى الرجوع عنالخبروعن الاستفهام استدراكاء فكل ذلك 
منق عن الله عز وجل » لان الرجوععنهها اعاهو تكذيب للخبرالمرجوع عنه» 





ومعرفة امي لارجع عن الاستفهام عنة لعرض حدث »أولعم 0 


00 الرجو ع عنالرغبة » فاتمايسمى استقالة أوتئزهاحما انحط اليهدقبل 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعالى اذا اختلفت فواج بن يخالف بين اسمائما» لتلايقع 
0 ولياوح البيان ويصح الفهم والافهام » فبتى الرجوع عن الاص 
باحداث أ غيره فيسمى نخا » وهو فمل من عل انه سير فع أ شلك 
فاذا ورد السكلام لمظه لفغل الخير » ومعناه معنى الا مر»جاز النسخ فيه . مثل 
قوله تعالى : « والذين يتوفون منج وبذرون أزواحا وصية لازواجم : 
الى الحول غير اخراج » . وفى هذا توجد منا المعصية . مثل قوله تعالى 
: ” مقام ابرهيم ومن دخله كان 1 منا ». فانما هذا أمر لنا بان نم نكل من 
دخل مقام ابراهيم » وليس هذا خبرا »ولوكان خبرا لكان كذبا » لانه قدقتل 
رك لك ا 
قال ابوجحمد : وموجود فى كل لفة أن برد الا مر بلفظ امير » و بلفظ 
الاستغهام » كقول القائل لعبده : أتفعل أم ركذا ء أو ترى ماحل بك ؟ وانما 
ذلك ان المبرعن الشى'اجا بلا يخبر بهعنه » والا مر ايجاب لفعل المأمور به » 
فهذا اشتراك بين صيغة امير وصيغة الأمر . فاذا 'قال قائل : حق عليك 
القيام الى زيد» فهذا خبرصحيح البنية »'معناه قم الى زريد. و كذلك قوله اك 
:”وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أيما الناس 
منكم من استطاع. وكذ لك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام الزيد » 
فهذا خب ريح البنية» معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى :دكتب عليم 
الصيام م كتب على الذين من قبلكم ». معناه صوموا » فاكان من الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جاتر . واما ما كان خبرا مجردا مثل: قامزيد » وهذا عمرو» 
ووقع امسخطب كذا » وزيد الاق قائم »وغدا يكون أم ركذا . فبولايجوز 
النسخ فيه البتة » لانه تكذيب طذا امير » والله تعالى منزه عن الكذب 





ب ا ا ا اا 


ل 


باخباره لعالى لنا ان قوله ادق . وشقوله تعالى 2 فالحق تاكن ارك وهو 
موصوف يانه نسح وحيل ويسدل الا مور بقوله لفاك عجو الله مالشاء 
وبثبت وعنده أم اللكتاب » . وبقوله تعالى : « تك الملك من نشاءو تنزع 


الملك من لشاء ونعز من نشاء وبذل من نشاء». وبقوله تعالى:2 يضل من يشاء 
ومبدى من لشاء » . وباخنا ره لعالى الماك ينوم فشان «اواقد احتاق أصعاينا 
الاو امر ءاور فيها النسخ أملا + فقالوا *كل ماعل بالعقل فلايجوز 
ا يينسخ مثل التوحيد وشبهبه : 
قال ايو مد : وهذا فاسد م ن القولءلانه جمل لا يجوز معم مالاوز»ولكن 

سكل قا الاغذا القول »فيةال له: ما 1ك 0 أسخ التوحيد: فان 
كنت 0 انأعامنا الله تعالىانه لا ينسح هذا الدبنابدالايجوز تديله» 
ات 411ل ساف سارق عر الله تعالى اله لانسذه ابذاء علمنا اله 
لايجوز نسخه . فنعم ! هذا قول 0 وهكذا اباحة الكبش » وتحريم 
المتزير » وجمييع شرا لع الللة الحنيفية المستقرة » لاجوز لسخ شى'منها أبدا» 
ولا درق ين التؤاحيك وشائر القثر الع فى ذلك المتة .وإن كنت 0 
الى غير قادر على لسخ التوحيد » 0 أله تعالى ادال الشركة 
0 النثايث » الا اله لو فعل ذلك لكان ظاما وعبثاً . فاعلم انك مخطى” وماتر 
على الله تعالى » لا نك معز له متحي عليه ؛ وقاض بأنك مدر لمالقك عز 
وجل » وموقع له 0 رتب وقوانين بعقلك ان خالفها عيث وظر رهدذا 
كلام ينول الى الكفر المجرد » والشرك امخض » ؛ مع عظيم 7 عن ري 
دون إل قول :ان الله عر وحل قادر على أن ينسخ الو 2 بعل 
0000 الاسسة والتثليث وغادة الاوثان » واله ثمالى لو فمل ذلك لكان 
سنا و لكان الو يل كارا وظلما وعيثاً » ولكنه تعالى 
لا يفعلن ذلك أبراً علا نه قد أخبرنا 1 لاحيل دينه الذى أمرنا به ا 





ذلك ظاراما دوا هه 1 25 وم وعبثاً :ا ا مر نه حتاً وعللا 
وحكمة فقط » وليس اعتقادنا التوديد حقاً ولا دحكمة بذاته » دون أن 
امك ناه نيه[ لكك مكار 8 وعد اله ولشكمة لاوناق “تيال أ 
له ورضيه وضناه حقا وعدلا وحكمة فقنط + فبذاادن الله عز وجل الذى نص 
5 ل مابشاء » وانه «لايسئل عمايقعل وثم يسثلون » . وانه لو أزاد 
أن يتخذ ولد لاصطن مما يخاق مايشاء » وهذا هو القول الذى دلت العقول 
عل مسعه وا بطلان ماعذاء (2)1 لان المقل لمك اأقة اث ذال اق وأله 
قد كان تعالى حتأواحداً أولا » إذ لا نفس خيوانية ولا عق مركب فهاولا 
فى غيرها » ولا جوهر ولا عرض » ولاع_دد ولا معدود » ولارتية من 
الانننا +.وآنها عالق خلق التنؤسق بلدا والإاتكن + وتفرق السقؤل عق مأمى 
عليه بعد أن لم تكن » ورتب فيها الرتب على ماى عليه بعد ان لم يكن شى” 
مان وأ او قا أن اسان الفقول عن عراف فليكه : ؤان "لات الامور 
فيها على خلاف مارتها لدكله » ولا ننذر ذلك علنة .و لكان حكن عو لفق 
والكدل ك1 و عاك الظلم والتزار اوالشكا لفنفك اللشكية . 
ومن ادعى غير هذا » فقد ادعى أن رتبة العقل لوول فى النفس كانت 
اكع ل 2 وعدا 26 الافد اال راظلت واكالاء 
ومو اناك اهداق أعقل و سيره لآق متتطى "بذ واتط و ل دولك ادام 
ع أن ل يكن » اشرف على صحة كاذ كر وأشة وشاهده وعامه ضرورة » 


و 0 له عنهة يد ا ٠‏ ومن ضح الله فاك نفتس4ة الحيرة 6 وكيازه 


)١(‏ كلا بل هذا الغاء للعقل جملة ورحم الله إن حزم فقد غلا فى السك 
بالظاهر حتى وصل الى ما ترى 6 وه_ذا طرف الافراط 6 ماله من الحاف 


25 سس ره لكان ابطر فى التم روسن" رايا فى الكسك آلا راء و الملل » 








©/ سسدم 


الضعف )١(‏ تحير وتصور الامور بخلاف ماهى عليه » ول يخرج الى طرف . 
وظن الظنؤلت المردية » ولله تعالى الجد على ما علم وهدى » لا إله الاهو 
ارحمن ارْحيم 

قال ابو مد : ومن بديع ماقطع أصحابناعلى اله لاخور سح )شك َال 
ونكت المنعم لاسبيل الى اباحته فى العقل أصلا 

قال ا :افتسأل قال هذا القول الفاسد فنةولله : ماتقول فىرجل 
استنقذ طفلا قد ا اله على افتراسه » فرباه» ولااب له ولاام ولامال 
وعدن تر بيته » م عامه العلوم 5 مه وبره» و يذلهولا استخدمه وموله 
وزوجه وخوله . ثم ان ذلك الحسن اليه زنى وهو محصن » وسرق وقذفء ثم 
تاك ان "كل ذلك والعدد ْم قامت عليه بذلك بينة عدل . وقدم الى بتيمه 
وهو لعد 8 من حكام المسامين شائرى أن بشعل فيه 9 1ه 


2 2 5 ا و 5 
ولاسيما وقد تاب 7 اوياص بان إوجم متناه بالسياط »م ينقطع بده ؛ ثم يأمر 


بشدخ هامته بالمحارة حى كوت ؟ اناق نالك أرى ان لعفو عنه 0 ال 
| 7 لكو سق آن أغال ذلك غير املتقذلة . وان قال ؛ أرى ان يوقع 
لك الكذان الىة 5انال فقدثرك مذهته'الفاسدء فى ان ادق 0 
المنعم . فان قال : ان هذا الفعل هوشكره على الحقيقة . قال خلاف ماادعى 
ان العقل يوجيه » وسمى غابة الاساءة احسانا . فان رجع الى ان 0 عا 
بحسن فى العقول شكر المنعغ الذى ٠‏ الله تثالى لشكرة ‏ اويا المنعم لذ 
أ الله نكال بالاشراز به د لايقارضعلى احسانه ) رجع املق قال 
اله لاحسن الا مافعل الله تعالى ء“ولا قبيح الا ما: 
لاون 2 0( 
)1 اق الاصل 2 الضعيف » © ؤهو خط 
ذا انناع' من المؤلف ف المثالطة » أو سبو ماف اللسئلة من 


7 الله عنه » وهذا الذى 





والعحب من .ذهاب هؤلاء الوم ء عن نوراق فى هذه المسألة . وهم لسمعون 
الله لعالى يقول 3 د قم لمات بالله والدزوم اله ر بوادوذ هن اد 
الله ورسو له ولوكانوا اباء عم أوأبنا عم أو لم امام رانك 2201 فى 
قلوبهم الاعانوايدثم بروح منه ويدخلوم جنات محرى مهدا الامهارخالدين 
قب ارضى اللهءعمم ورضوا عنه أ ولقك<زب اللهألاان حزب الله 3 المملدحون». 
وقوله تعالى :« ياأ ما الذء ن ١‏ منواكونوا قوامين بالقسط شهداء لل ولو على 
أنفسم 1 الوالدبن وال د ردين 6 فاوجب تعالى الخيام علارم عراطق 6 وان 
أدى الى صلم وفتلوم 2( وقطع أبديم-م ا , وأعضائهم » وضرم -م 
بالسياط 6 لم بالححارة 6 ع3 انار 6 وسى ام وذرا دمم » 
الع ا مم تماليك 6 حك أمواللم . وإذكانوا اننا اسن 
الينا و عات شك ولو دللا خض الركلان ادم كله محال 
وائا الذى يب.فهو بر الوالدين 'الا وين اللذين أزاعي: الله برها » واعا الذى 
يجب أيضا فهو شكر المنعم الذى أمر الله بشكره » ولولم يأمرنا تعالى يبر 
الوالدين لما وجب برها ولا عقوقهما » ولولم يأمرنا بشكر المنعم لما ارم شكره 
ك0 سم لا بلزم بر الوالدن ا رسين أو الها اردين » وكذلك المنعم 
المربى أو المحارب 6 ولو ا بارحم -ة لا وجبت أيضاً ا لضجع 
الميان الدقيقة . فهذا اإلينيم الذى ! أماعدن ف عن رياه وأحسن اليه » بين ان 
-كلاه| واحجب - أحدفا كار وليه وهر د #2000 
الذى أنعم عليه بالحياة 6 وشق ههه ولصره » وحياه رك الالطاف ماله 
رما له هذا الرجل روه و#وطه . فقد لعارض 0 »وحم 


عليه أن يرجح ا وهو بالضرورة >>> عقتفى العقل يع سير جح طاعة 


ربه وخالقه » ويقهم فى الحسن اليه أمر الله » جزاء له على اجرامه »لا انتقاماً 
ممه ف مقايل احسانه 











الحروف الصغير ونذيحه وتطبخ له ونأ كله » وتفعل ذلك أيضاً بالفصيل 
انشع أدل؟ الا ونو له غليهامن المنين والؤلة أمراً تزق 'قاوب 
سامعيه له ويوْلم نفوس مشاهديها . وقد شاهدنا كيف خوارالبقر وفعلما اذا 
وجدت دم ثور قد ذيح » وكل هذا حلال بل مأمور به يكفر من لم يستحله » 
ويجب بذلك سفك دمه . فأى فرق فى العقول بين هذا » وبين ذيح صى آدى 


لو أبيح لنا ذلك 7 وقد جاء فى بعض الشرائع : ان مومى عليه السلام أمر 
ف أهل مدبن إذ حاريم-م بقتل جميع أطف اهم أولم عن آخرثم من ل 
وقد سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال المشركين ساون ف 
البيات . فقال : ثم من آبائبم » فول فى هذا كله شى” غير الا مور الواردة 
من الله عز وجل ! 
وقد قال قوم : اذا جاء ارسي ماء وجاء على فعلهاوعد »وعلى ا 
وعيدأء ثم نسخ ذلك الامر » فقد انتسخ الوعد والوعيد عليه 
: قال أبو حمد : فيقال له وبالله تعالى التوفيق : ل ينسخ الوعد ولا الوعيد» 
لا مهما انما كانا متعلقين بثبات ذلك الا مر لا علىا لاطلاق » وائما يصحالنسخ 
فيهما لو بت ذلكالا مر بحسبه » ثم ,انىخبر باسقاط ذلك الوعد وذلكالوعيد. 
وهذا مالا سبيل اليه بعد ورود الخبر به » ولا نسخ فى الوعد ولا فى"الوعيد 
01 0ل" نهكان يكن كنذيا واخلان »وقد ثنزه الله تعالى عنذلك:. ولكن 
١ت‏ والأحاديث الوارذة فى ذلك مسموع بعضها الى بعض ء ولا يبون أن 
سا عن بعش :دوف ها بعطل اهل :ما بيثا فى كتتات:الفصسل ٠.وبالله‏ 
تعالى التوفيق 
قال أبو تمد : وقدغلط قومغلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون 
والماحدون» منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آبة متلوة(1) فذهبت البتة. 
١‏ ١ق‏ الاسل متزلة وبإطائئ تلظ »6 الصا 7 1 





مح كم 


ومنها :أن ا أده عمان بشهادة رجلين » وشهادة واحدة . ومنها : أن 
قات كانت عل عيها سول الله على الله عليه وسلم 1" مان » وجمع 
الناس على قراءة واحدة 

قال 5 تمد : وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده » ما الذى 
لايل اعتقاد: سواه فيو .اقول الله تياك ::«نانا جز أزلمانالك كرفو إنالله 
ا وتلوين ع فى ا شبك فى نسميذا دكين ارو لتك أساءالثناء على .أميات 
الم منين ووصفهون بتضويع ماتل فق تومن . <تى ئً كله الشأة فيتلف » 
ص أن اكد ظاهر وغل ممتنع ( لان الذى ا كل الداجن لا خاو من 
ا ايان كين 90 الله صلى الله عليه وسَلِم ل ل ركان 
كن فى لط عدى 1 > الداكيى الصحرهة اتا لاني 
كإن 00 الله :صلى الله عليه وسلم قد 0 « 2 أكله الداجن 1 كه 
قد رفع من قرآن » فلا حل اثباته فيه .كما قال آعالى : « سنقرئك فلا:تفسى 
الااماشاء الله 4 .فنض تعالى على أنه لا يندى أصبلا شيكا.من القراق » إلا ما 
ل الله تعالى رفعه بانسائه » فصح أن حديث الداجن افك وكذب وفرية » 
و للا نهو جور هفات سويب ن ا لبرعكل بارغقه اماناى توق القران 


فاعا رفعه فى حياة نديه دولك عليه واسلم ا الىيرفعه » ناهياً 0 


إن كان غير امنسى: » أو را من الصدو ركلها .ولا سبيل أكون 00 من 
ذلك بعد موت رسؤل الله صلى"الله عليه وش » ولا يز هذا مسال لاله 
تكذيب لقوله ثعالى :5 انا نحن نزلنا: الذ كر وإنا لالحافظون »: لكان ذلك 
01 50 ]رك سن د اروم )دكات لي ديشي » : ولكازمايرفع 
ارت الاك سل الفعاءه سمل دخ ل فى الد, ن » ونقصاً 5 
وابطالا كال المضمون . ولكان ذلك :فيطلا هذه الفضيلةالتىمخصصناما » 
والفضائل لا تنسخ . والمد لله رب العالمين. , 








حاون د 


ل ا اسه : فلم يمت رسول الله صلىالله عليه وسل الا 
اك #وع كم هومرتب »لامزيد فيهو لانقص ولاتبديل » والقرااتالتى 
كات عل عبد رسول الله عل أن عليه وم باقية كلهاما كانت » 5 سقط 
ولا جيل جطركى متراتل أ 00 قال الله تعالى :2 ان عليئنا 
اك نناتر أناه قائد قرآنه ثم ان علينا | بيانه ». ولبيان هذا وتقصى 
الكلام فيه » مكانه من باب الاحماع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 

قال ابو تمد .: وقد قال قوم فىآية الرجم : انها لم نكن قرا نا ء وفى آيات 
عات كذلك 

قال او #_د: 0 ليق كا ولا نقطم | اه 0 متلوا فى 
القارات ؛ ولكنا فول :ام ركاه الله تعالى الى ثبيه صلى الله 
عليه ارام ما 2 اليه من الة 0 » فقرى” المتأو مشونا فى المصاحف 
9 ا ل كار كه 
الى فقّط » واسنا 80 رفع آيات فى عهد رسول الله ل 
عليه 0 ر: الصدور جملة . لقوله تعالى : ه د 0 1 نا 
نأت ب ا ا 0 1 تعالى :« نات بخير مها 


أو أؤ مثلها «( . فاعا اش اله العا ارفعها معلقًا بأن 0 ير 4 م أومثلها 6 


0 مالا سبيل اليه يعد وفاة سول الله صلى الله عليه وس 0 ن الاثيان 
ب َ لعده لاسبيل اليه قد انقطع الوحى عونه .ومن رك فقدك أحاز 
كر النموة لعدذه » ودن ار ذلك ك0 6 وحل ده4 وماله : ولاسبيل 


الى أن نسى عليه السلام شيقاً من القرا ن قبل أن يبلغه 6 فاذ! بلغه وحففظه 
الناس أ فاس:ا 0 رإأن ينساه عليه السلام » لانه بعد محفوظ مثبت . وقد 
جاء مشل ذلك ف خير تيح ا دمع رحلا تاو الة 0 قدعا له بالرحمة » 
و عليه السلام 1 ا 1 كان نتيا . ولانه قد بلغهكم ار كا 
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داهم د 


حدثنا ع._د الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
اد بن ممد عن احمد بن على ا ا ورت 
قالا 02 سامة ع.: م بنعروة عن م ن عائشة » انالذ حال ا" 
وسل: سمع رجلا ية ان د 
كذ العيو لع للتوؤه كد ركذا وزواة قد واب تكاواية 
عن هشام : 1 قاة لت اا 


فصل 


هل جوز سخ الناسخ 


لاع خد : ولافرق بينبأن ينسخ تعالى حك بغيره » وبين ان ينسخ 
ذلك الدا الى يثالث » وذلك الغالك رابع » وهكذا كل مازاد » كل ذلك ممكن 


اذا وجد وقام برهان على ته . وة-د حاء فى بعض اله" ثار : أحيات الصلاة 
داك ال لكل الصيام ثلاثة أحوال » فكان عاشوراء فرضا » ثم نسخ 
فرضه بصيام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن اشماء أأطعم العا و 
هو ءثم نسخ ذلك بايجاب الصيام على الحاضر المطيق 00 البالغ [العاقل . 
وكان من ن نام لاحل له الا كل ولا الوطء » ثم بي دلت باباحة كل ذلك فى 
الليل والحظش .لصيام اليل :الى الفجر ., وفك أوردنا فى كتاب النكاح من 
0ن اللكيير المسعى بالايصال - بأصح أسانيد أت تكاح المنعة 
ا الله تعالى » ثم ؟نسخه » ثم أباحه ثم نسخه » ثم أياحح 0 نسخه الى 
يوم القيامة 





فصدل 
فى مناقل النسخ 
قال | بو شتمد : مراتب الاوامر فى الشريعة كلهاحمسة لاساد سلما » وهى: 
حرام . وهوالطر ف الواحد » وفرض» وهوالطارف الثانى ٠‏ وبينهذن الطرفء: 
علاثة م راتب» فيلى الحرام مرائية ك5 راهة وى ال شياء الى 0 
ليا الاآن مق اك بر » ومن فعاها بام وذلك و الا كل مك 
والتمسح من الغسل فى ثوب معدلذلك » وما أ أشيه ذلك ٠‏ وبلى مرئية اله 3 


مرامة ة الندب » وهى إل شياء التى فعلهاخير >ن تر 0 اللا [أن) )0( من فعلها 
كا غير راغ بعتا ليأم.وفىهذا الباب بدخل التطو عكله بأ فعال 
الخير . وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق » وهو ماترك 


عر 
اذفعله لم يؤجر ولم ألم ورا تركه ال يوجر وينم لاسن الا ساق 1 لما 
أومرفوعاركبة الواحدة » وصياغه ثوبه أخضر أو أسود » وحسه الشى” بيده 
وما أشبهذلك . فاذا نسخ الفرض نظر » فان كان بلفظ «لاتفعل » بعد أنأم 


ب 


بفعله ذهو منتقل الى التحريم » لا ن هذه صيغة ا(ئ< ريم ٠‏ وان نسخ بأن قال 
:لالاجناح علي ». أو بافظ تخفيف » أو بترك أو بفعل» لم ينتقل الا إلى أرب 


اللو انب اليه ؛ وهو الندب » وذلك مدا ل صيام عاشوراء 6 فانه ا سخ 


انتقل الىالندب كان لسخ التحريمفان كاونسحه بلفظ : «افعل » ا 

الىوالفرض » ل ن هذه صيغة الفرض . وان نسخ « بلاجناح» “وق تخفيف » 

انتقلالى أقرب المراتب اليهوهى الكراهة .و إذا نسخت الكراهة أوالندب 

لفل :«افعل »ا نتقلا الى الفرض»فان نسجخا بلفظل «لاتفعل 4 انتقلا الى التحر م » 

فان نسخا بتخفيف» انتقلا الى الاباحة المطلقة » لآن الاباحة أقرب المهمامن 

ارس والتحرح ع لابن الميكروه د الك كنا ان اوالشكتع ا مملة 
ا أن » من الاصل خكذا 


) 1 00 








دام 


اخرط" رى ‏ وفذك حرم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب » ونسخ 0 من القتال ااه » وسخ فرض استقمال بيت 
المقدس بالتحريم » وقدنسخ فرض بفرض آخر »كنسخ حيس الزوافىالى الجلد 
والرجم » أو الجلد والتغريب 
فصل 
فاه ينسخ لعضها» ماحم سائرها * 

قال ابو حمد: اذا جعت الاأبة أو الحديث حكين فصاعدا» خاء نص أو 
اجماع بنسخ 0] ا ار اجه الى الندب»وقف عنده »وم 
سل أذيقول: انالحك الآ رمنسوخ من اجل نسخهذا الك المذ كور 
معه ى ال 3 ة أواحديث ولا:انه مخصوص» ولا: : انه نذب» بل سق على < كك 
يكاكان »وعلىمابو جيه ظاه هره» لقو لالله عزوجل :و لاثقف مالس س لك بهعلم ». 
5-00 لك 6 1 آخر » فقد افترى على 
اللهءزوجل » وادعى مالا دلي لله عليه » وازمه ان متىوجد فى سورة واحدة 
آآية منسوخة » أنيقول: انلك السورة منسوخة كلوامن أجل الا يةالمنسوخة 
منبااءوارفه ماعو درن هذا + وهو اذا خول.:'ان/القران اكه مشو 


ن أجل وجوده ل فرق دين عطف حك على 


59 ل ايةعلى 11 » ولافرق 00 ا ابه » وبين 0 رهما 
ك0 ع لين 0 
إرم مثل ذلك فى أحكام ال الشورة كلها» لان الح المذكور معهامتسوخ أأيضا 
عدن . وهذا ابطال الشريعة حملة » وخروج عن الاسلام . ومن الله 
تعالى العافية علينا من ذلك » وبه التوفيق 


فسورة» اذا وجب 








5 


قال.انو مد : مثال ذلك . قوله تعالى : 9 واللائى بأتين الفاحشة م 


2 
. 0 م 2 0 
نسائم فاستشهدوا عليون أربعة منك فان شهدوا فأمكوهن فى البيوت 


حتى .توناهن الموت أو يجعل الله طن سبيلا » . ثم نسخ تعالى الامساك فى 


البيوت واثدت استشهاد الا ربعة . وقد نهى رسو لالله صلى الله عليه وسم 

عن مهر البغى وحلوان الكاهن وكسب الحجام وتمن الكلب » خذر ج كسب 
ع 

المجام عن التحريم محديثه عليه السلام يه رقيقك ضكك ا 


١‏ لء 
» وهداماد 


من خالفنا أن يبيح من أجل ذلك مبر البغى وحلوان السكاهى 


شوله مس . وقد قال الطحاوى : ان النهى عن كن القن مسواح ينسح 


يجاب قتل السكلاب 


قال الى أن عقل ام فى اى نص » وحد هيد رجل 
أ 00 


انه اذا حرم قتل حيوان حل بيعه ! اثراه جهل ان بيعه وبيع كل حر 


2 
حأ 


وقتله حرام 6 مالم إشترف ماحل دمه 9 انهذه لغماوة شد ددة 6 وعصبيةلمذهيه 


الفاسك قديحة : وتعود بالله من التقليد المأؤدى الل القو[ على الله تعالى عثل 


هذا بغير عم ولا هدى ولا 5 منير . وليت شعرى ما الغرق بينه وبين 
0 


2 
من عارضه فقال : بل ا 2 الله كلها حرم بيعها ؛ 


فصل 
ا لعل المنسوخ والناسخ ما ليس منسوخا 


. 1 ا ا ارال 20 
قال انو ين ٠‏ لا 00 مسر ؤمن بالله واليوم الا خر ال بقول ىثى من 
31 0 ا اط 7 اق" 
القران والسئة : هذا منسو خ» الا ببقين » لا ن الله عز وجل يقول : « وما 
6 كُ : 


ّ 0 اث اه | 1ل ةمات 
ارسلنا ل رفول الا ليطاع باذن الله 04 ٠.‏ وكال تعالى 2 ادعو ما زلاليم 


من ربك » . فكلما انزل الله تعالى فى القرآن أو على لسان نبيه ففرضاتباعه 





فنقال ففىئ” ذلك . انه منسوح» فق دأوجب ألا لطاع ذيك ال وه 1 
أزوم اقباعه 1 وهذه 'عصية ة لله تعالى عردة » د 10ر3 الا أن يقوم 
برهان على صحة قوله 6 عا فهو 7 ميطل .ومن استحاز خلاف ا فنا 
فقوله ,وول الى الطال الشربعة كلها » لا نه لافرق بيندعواه النمخ فىآبة ما 
اولقاض ا ون زوم يس يسنا فاه اخرى )اد حديت اخر ٠‏ فعلى 
هذا لا م ف من القران والشنة 2( وهذا خروج عن الاسلام 5 وكل م 
ثدت بيقين فلا مطل بالظنون ؛ ولا وز أذ اسقغا طاعقاسى امنا به الله تعالى 
ورسوله الا بيقين نسخ لا يك 2 » فاذ قد صح ذلك وثيت » فلتقل ى 
الوجوه التى بها نصح ذسخ الاية أوالحديث » فاذا عدمشى” من تلك الوجوه» 
فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ فى شى” من الآ يات أو الاحاديث 

قال ابو مد ِ : فاذا اجتمءعت عساءالامة كلهم بلاخلاف من واحد مهم 
على أسخ 5 0 حدبث ول صح النسخ << ل » فان اختافوا نظر ا : فان 
وجهد ا لأسن لا> ن استتعاطها كار وحد د كن بعد الآخر 
بلا شك 0 وحدنا نصا جليا على انه منسوح ووحدنا نصا فى ذلك من بى 
لعك ا نكر لعد عى اه دن مرتدة الى مر كمه ة على ماقدمنا- فك أشنا 
بالنمخ » مثل قو لدعليه السلام 2 عن زيارة القبورفزوروهاء و ا عن 
الانثاذ فى إل سقية فانتيذوا » وأباح الانتياذ فى كل ظطرف . ومثلةول حاير 


:كان ل مرين هن رسول اللهصلى اللهعليه وسا ثرك الوضوء ممامست الذار 
: ( 


ومثل كارف 1ه رخص ف المحامة الصا »والترخيص لايكون الابعدالمى 
والحجامة هكذا تقتضى فعل الحاجم والحوام أمعا“فهذان وجهآن !أو غود 
حالاقد أيقنا بالطاطاوار تفاعها» و حالاأذرى قدايقنا بتزوطا ووجو يباور فعبا 
الحال الاولى» ثم جاء نص من قرآن أوحديث موافق لاحال المرفوعة التى 

ا ل ا ل ان ال ك2 رودق رتك اكلال 





ال مرفوعة_قبل مجبى“ الحال الرافعة أو بعدهاة فاذا كانمثلهذا ففر ضألا بترك 
ماقداشقنا بوحوبه علينا ؛ وح عندنا إزومه 8 » وحرام علينا ان ترجع الى 


حال قد أيقنابارتماعباعنا ؛ وصح عند نا بطلاماء إلا بنج راد لنا الىالحالة 
الاولى » ورافع عنا | الخال الثانية . ومن تعدى ه_ذا فقد قفا مالا عل له به » 
وترك اق واليقين » واستعمل الشك ل الا ل ااة.. 
فكيف وقول الله تعالى : « انا 0 نؤلنا الذكر وانا له لحافظون » . وقوله 
تعالى :2 قد تبين الرشد من الغى 6. وقوله تعالى : اليوم | ا د 
وأتم.مث عليك نعمتى 6 . شواهد قاطعة بانه لايجوز البنة أن يكوت الله تعالى 
كن | فى عمياء وضلالة» لاندرى أمعها أبداًء هل هذا الحك منسو خ أوغير 
منسوخ هذا ا 1 وقوعه أبداً . إذ لو كان ذلك لكان الدين قد 
بطل أ كثره ولكنا فى ثك متصل لا ندرى أتعمل بالباطل فى نصوص 
كثيرة من القرآن والسنن » أم نعمل بالحق 7 وهل نحن فى طاءات كثيرة لله 
, 0 صلى الله عليه ا أم على هدى 7 حاشا ادن 

. فصح يقينا أن 6 ل حم تيقنا بطلانه فهو باطل بد » بلا شك » حتى 
0 نات رأنهة 1 قدا ناذه مكذا ولايد » وإلا فلا » واد لله 
رب العالمين 

فن هذا الياب ا ن ان اباحة زواج أ كثر من أ ارلع نسوة 
كار عت وأن نكاح أ كثر من أد بسع حرام على كل أحد ل 
الال الله تعلية وسلت بيقين » وقدحاء حديث «تخيير هن 0 00 
من أربع . فكان هذا ادنك موافقا لحال مانسخ خ من ترك الخد كه 
كم ن أر بع » وما كان عليه هن انم قد من أربع ل 
نكحوهن الايد خظور عليهم » فاما نز التحريم خيروا 01 معن . 


وكان من ابتداً نكاح 0ه قص اعدا 6 َّ دشر من ار 1 أختين 6 





أو أم وابنتهاء بعد نزول نحريم كل ذلك : عاصياً لله عز وجل »وعاملا عملا 
لد عانه ميرم 0 رد . ففعله ذلك كله مردود » وعقده ذلك فاسد مفسو 
لول غير ماض أسلا « فصح ذلك ار تفاع التخيير » 0 عا 5ن ذلك لذن 
0 أربع قبل ان لطر ذلك يوا م فاو صح ا 
5 إل اختررم ع لق ورود النهى عن ذلك : لما كان فى ذلك اياحة 
0 2 سل وعددء أختان أوحر عتان 

ومن ذلك أبن : أننا قد 0 أنه ا 0 الاسلام :اذا نام 
اارجل فى ليل رمضان » حرم عليه الوطء والأكل والشرب 6 نسخ ذللك. 
وحاء حدرث أبي هر برة عن الفضل بن عباس عن الذى صلى الله عليه وس 
بأل فخ أدرك الصبح وهو جنب فقد أفطر » فكان هذا الحديث موافة 
لتلك الخال المنسوخة » وقد أيقنا برفعها وباباحة الوط" الى تبين طلوع الفجر » 

فلا سبيل الى لص الى 7 الوطء »؛ إلا بديان جلى 

ومن ذلك : أننا فده أيقنا بأن الومدية ل نكن مدة من صدر الاسلام 
وضاء ب أيننا ول تر الوصئة للوالدن والاةر بين » ثم جاء حديث 
عمران بن الحصين فى الستة الا عبد » فكارل هذا الحديث موافقا لاحال 


رف ا" 10 0 0 0 لنا أذترفم 
لك إلى 0 ا لحال الاولى » ولاجاز لنا أن ' أرجع 
اا ا ل ا ا احداث كن د 


ل ا 04 ولئك الاعبد لم يكونوا أرب الموصى بمتقوم عولا سبيل 
الى وجود بيان بذلك ادا » وبالله تعالى التوفيق . 

فصح 5 0 ما كان فى معنى الل اليك ب من اباحة وك الوصية 
للوالدين والاةربين - 2 بيقين » ولح 0 1 د كن أن نسخ » ولا 


عل ا كك بالآانون ٠و‏ ايضًا ققل ملاك قوم َ العمرب 0 6 وقد 











5 0 ”- 
كان هراسة )١(‏ أخا عنترة » واستلحق شداد عنترة » وكان هراسة عيدأ 


لاخيه . وقدكان فى نساء الصحابة رضى الله عنهم من باعها عمها أخو أبيها » 


وهى أم ولد أبى اليسر(؟) الانصارى 

ا د استحار اق شك البقك من إلا < الك كورة» أن 
يقول 5 لعل حديث ممرإذد قف ا عمك النة نسخها 6 فليقنعوا “كن أداب أن 
حنيفة بقوطم : لعل 9 العرايا لسع بالنهى عن المزانة 2( وبقوهم : لعل 
القصاص يفير الحديد نسخ بالنهى عن المثلة » وليقولوا بقول من مع أن 
مسح على الخفين » وقال : لعل ذلك نسخ ا رطا الائدة ولا دنا 
بقول ان عباس فى اباحة الدرث بالدرهحمين » ويقولوا : لعل النهى عن ذلك 
نسخ بقوله عليه السلام”: انما الربا فى النسيئة . وليأخذوا بقول عمان الببى 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل ِ العاقلة نسخ كاك 252052 
اه علمها » ولا تزر وازرة وزر اخرى» . وليبطاوا السلرويقولوا : 
لعله فسخ بمهية عليه السلام عن مع ما نك 00 ستحلوا 0 امير 
والسباع » ويقولوا : لعل النهى عنها منسوخ بقوله تعالى : « قل لا اجد ذما 
1 الى محرما »© . الآانة 

فان أنوا م نكل ماذ كرنا »وقالوا : لا تقول فى شى"من ذلك: انه منسوح 
إلا بيقين» نفنكذلك يبلزموم شولوا ا بقول ابن عباس : ان الا به 
اق تست الالة الطوى » 'فيوجيوا. خلود"القائن من'المسلئين فى نار 
جهم أبداً » فان أنوا ازمهم مثل ذلك ل “و كذرك 
القول فيمن قال فى رضاع سالم » فانه لما كان مستيطا بالتدنى » وكان التبنى 


)0 يفش الهاء يه الراء 
(0) بفتح الياء المثذاة التحتية وفتح السين المهملة صحانى شهير شهد 


م 
بدرا وما بعدها وائعه كمس بن عمرو 





ا 
منسوخا؛ بطل الك المتعلق به لبطلانه » وكل سبب بطل »؛ فانمسببه يبطل 
فك ذا عكذا 1سا سل ك0 ريات نص ولا اجاع ولا د إروة 
0 هذا الحم مخصوص به التبنى فقط » بل هو عموم على ظاهره 
ل يجوز مخصيصه بالدعوى بلا نص ولا اماع . 


فو-ذه الوجوه الا رلعة اال 0 للعلم نسخ 1 7 حدريث بغيرها 


ع 2 03 0-8 ع اسم 
نااك فا اجماع فته 2 وإما ارك بات احكل إلةر ١‏ ع الك 
, 4 متيدن »© و ب برا<ح_د مرل عن 66 


عدم القوة على استعال الا مرين ؛ وإما نص بأن هذا الاامر ناسخ للاول 
واهر 3 4 وإما شين لنقل حال ما فهو نقل 0 ما وافق تلك ادال 
ا اك فلن اي | و جه قير هليه الحو الا ببة ء ققد الى 
انما عظها وعصى عصيانا ظاهراً ء وبالله تعالى التوفيق . 

ا تين بالنص اله ملسو ع قوله تعالى : « وماجملنا القبلة .الى نت 
عامها إلا لنعلم دن بتبسع الرسول من إشقاب على عقميه 6 ْم قال الغالى ؟ 
« فلنولينك قبلة ترضاها » . فهذا تأخير لائح ان القملة التى كانت قمل هذه 
منسوخة» وأن التوجه ال ىالتكعبة كان بعد تلك القبلة » وهذا أيضاً لهأجاع. 
ومثل قوله تعالى : « فالان باشروهن » . فنسخ) بذلك النهى عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : « فن شهد منكم الشهر فليصمه 6. 
لسخ به قوله تعالى: 2 وعلى الذن لطيقونه فدية طعام ا كين(0١)‏ من لطوع 
هن ندب الى فرض . ومثل نسخ قيام الليل ؛ فانه نسخ بالنص المنقول باجماع 

)0( هذه قراءة نافع وان 0 وألى جعفر والحسن والمطوعى وهشام 
ورا البلكون 2 سكين 6 بافراد 








0ك 
:1 ار تمد : وقد اد قوم فى قوله تمالى +3 الآ.ن خفف الله عنكم 
وعم 0 فيكم ع » .اله نسخ لقوله تعالى : « إذاكن منكم عدرون 
صاءرون لغليوا مائتين ». 
قال أو مد : وهذا خطأ » لأنه ليس إجاعا » ولافيه يبان نسخء ولا 
نسخ عندنا فى هذه الا يات أصلا » واعاهى فى فرض البراز ا لى المشركين : 
0 لعد اللقاء فلا حل لواحد 4 3 يولى ديره جيع من على (١)وحه‏ الارض 
من المشركين» إلا 0 لقتال ا و الى فثة _علىماندين فى موضعه إن 
0 تال - أوم كن مر يشا أو زم »بقولهتعالى :9 ليس على الضمفاءولا 
على المرضى ولا على الذين لاجدون ماينفقون حرج اذا تصحوالله ورسوله». 
فان قالوا :أن الست القاب معذور لا“نه داخل فى جملة الضعفاء . قيل طم : 
هذا خطأ لان منرضى أن يكون مع الموالف ماضعف قلبه ؛ ملوم بالنص 
1 . سافان ضعف القلقدم ناعته بقوله تعالى : «ولاتهنوا يب 
ولاموز أن يكو نتعالى اراد وهن البدنءلا “نه لايستطاع(؛) على دفعه أصلا 
ال لف إلا مانطارى » وضعف القلب مقدور على دففه 6 ولو أراد 
الجبان أن يثبث لثبت ؛ ولكنه آثر هواه والفرار » علىمالايد ل«مندرا كه 
من اموت الذى لا بعد و وقته» ولا يتقدم ولا يتأخر» وهذا بين. بالل تءالىالتوفيق. 
إن هده اليه دسح طروت واحخد أمام ثلاثة 
لت شدرى من أن وقع لهم ذلك 7 وهل فى الاابة ذكر فراد أو كو 
يوجه من الوجوه » أو إشارة اليه ودليل عليه # مافى الا بة شى” من ذلك 


أ 


الثنات . ولقد كان اللمغى أ يكون أشد الناس حياء دن الاحتجاج هذه 


0 فى الاصل « أهل » وهو خط ظاهر (؟) استعمله متعديا بالأرف 


ول أجد له وجها لانه متعد بنفمه 





عدج عه به سي ع بجعتت ب قط قط قاذ دده 


دام © سما 


الا يات فى إباحة الفرار عنثلاثة ‏ : أسحاب القياس الحتجين علينا بقول الله 
لكان 0 اهل ا ن أن ثامته بفنطاد ,ودم اليك ) . وترون 
لاه ان مافوق القنطار عتزلة القنطار » فهلا جعلوا ههنا مافوق الاثنين عنزلة 
ان وك كن هكذا اران عن ركب ردعه )١ ١(‏ واتبعهواه » وأضرب 
: من التي ابا وأ ات لد ده ادر (إلالكة 
رادلقلنا به . ولسامنا لامر ربنا» ولكنا لم جد ف | لاباحة الفرار ثرا ولا 
دليلا وجهمنالوجوه . وإعاوجدنا فها 3 إن صبر نا غلىالمائة من المائتين » 
وصدق الله عز وجل » فليس فى ذلك مايقنع أن يكون أة ” و 
ةا منهم وأقل 0 قال تعالى:ه ع من 
فده قليلة غادت فئة كثيرة باذن الله و الله مع الصابرين ». وهكذا كله 1 
ن فعل الله لناك ولصره عز وجل لْن صير منا» فتللك الااية التى فمها أن 
المائة منا تغلب المائتين » هى إخبار عن بعض مافى الابة التى فنها أن المائة 
منا تفلي الألن ؛ وهاتان الا ان فقا ار ع الت فى إل ١‏ اللالكة 
الى فها : م . من فئة قليلة غلبت فئة كثير » فلم كن 1 1 
عددا من عدد» ال ل 
فال كال 3 ل لتحم ال : كأ تع عكر ار الك م901 
3ه فك د 1 نا اطوات عن هذا النضول م السؤال السخيءق 
باب دليل الخطاب من ديواننا هذا » ولكن لابد من ابراد بعض ذلك » 
لورود هذا السؤال . فنقول وبالله تعالى التوفيق : هذا اعتراض منك عبىالله 


عز ول » والمعنى فى ذلك والفائدة »كالمعنى والفائدة فى تكرارقصدة موسى 


عليه السلام ف عدة مواضع 6 لعضها نم َّ الخير مدن لعضص 04 ولعضها مساو 


)1 بفشح الراء واسكان الدال 5 ل بردعه دئ فبملعه عنو<هه 0-0 
ركب ذلك فضى لوجبهه تاردق فلم برندع 





شن ٠‏ وا كرر تعالى العنب والرمان وَإلتسل المد"د كر القاكية» و6 كرو 
لال :تنمدا الصلاة والصلاة الوسعلى » 5 امحافظة على ججيع الصاوات» 
جر تعالى :«فبأى 1 لاء ريكها 000 .فى سورة واحدة احدىوثلاثين 
مرة » ول يكررها ثلاثين مرة » ولا تمانية وءعشرين مرة » ولا 0 
لتر رم ات تال فى مان أنه رك السارات' رالا رض 
انا »وق مكان الث ر بأل رب الشعرى 2 ولالذ كامنها غيرهاء وله 
سكل رب العالمين عما قال ولامافعل . واعا علينا الاعان بكل ا من عند 
الله وقيولهم هو » واعتقاده فى موحبه ولا نتعداه » ولنا ا على الاةرار 
نه وعلى تلاوته وعلى قمولهم 6ك ا 6 1 ل أعظم 5 الحظ المؤدى 
]ل بك ره سني )"كت مل هنذا الا مر إلاامن الا عثل'له 
لال اش ا دن إلا ملحذا أو لياظل أو سيف أو فاق )لاه دن 
هَذَذء وما باح لختار 
فان قال قائل : فا معنى ول الله تعالى : 3 الان خفف الله عنم » 

اله 0 زا هذا التحتاى): وعو در د خاطلبنا الله تعالى'نه 
وامئن به عليئا » فلاد من طلب معناه والوقوف على مقدار النعمة عليئا فى 
ذلك » وماهذا الفى الذى خفت شاعنا » لحو أله تعالى عليه »؛ وتعرف وحه 
الفضل عليئا فيه 

فالمواب وبلله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال يح حسن » ووجه 
ان أول الانة بين وح-ه النعمة عاينا وموضع التخفيف »© وهو وله 
تعالى : « حرض الم منين 0 القتال إن كن ن من عشرون صا,ر 0 لغامو 
دن > فكان فى ا به التحريض آنا على قتاطم » وإمحاب موضنا 
الهم و2ومنا على ديار* » 0 فى عشر عددثم » ب دو أ الاانة « 


: 8 26 :1 1 ما ا 
ومتهومها الذى لا م مما احد غير ذلك م خدف عنا تعالى دلك وحعلنا 





فى سعة من ترك التعرض للقصد إلى محاطم ؛ إذاكالتث المقائلون من الجهة 
المقصودةاً كثر من ضعفينا . وكنا بالا بة الاولى فى حرج إن نغ زثم ونحن 
فى عشر عددثم » فنحن الآن فى حرج إن لم تقصدثم إذا كان المقائاون من 
المهة المقصودة مثلينا فا قل ؛ نان كانو ا ثلانة مثالا فصاعلا فنحن فى سعة 
دن .أن لا تدم مال يزلوا بناء ومالم ستنة نل الإمام أ اميه »إلا أن 
تار الموض الهم وثم فى ل ا هذه الوجوه الغلانة كان فقد 
0 علينا الفرار جلة 4 ولو امم ا اهل الا رض والملاق طلم مسلم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التخفيف . ومذا تتألف الايات الا مع قوله 
تعالى : « ومن يوم ومئذ دره الا 5-6 لال ا 0 الى فيه ذقد باء 
لغضب مهن الله وماواه جم 2-08 دقع قول رسول الله صلى الله عليه وسيم 5 
وإذا استنف رتم فانمروا 5 ع اجماع الامة على انه إذا ل العدو لساحتنا 6 


ففرض علينا التكفاح والدفاع . وأيضًا فقول الله عز.وجل : « الآن خفف 


3 00 : 
الله عنم و عم اذ فيكم ضعفا 4. بين وحه التخفيف وإعا هو من فيه ضعف 


ا ل ال ا لتر 1 غير 
اا يك اك فالرس عل المساء و ترس المرضى > الااية 

ومن الذسخ الذى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وس المنقول 
بالاجاع : لا وصية لوارث . فنسخ بذلك الوصية لاوالدين والاقربين الذبن 
يرون » وبق الوالدان والا قربون الذين لابرئون على وجوبفرض الوصية ل 

قال أ اعد - وقد بيناء ف صكه ينا بهذا لى باب اكلام بلى الا با 
المأثو رة عن النبى صلى الله عليه وسلم - فى فصل أفردناه للكلام فيا ادماه 
ا لي لاسا لح كما ستيندب عن يكواره بعيتانه فيه ئيان 
غلط نيا ره نيف رامس ينلخ ور ليك ويا #كتفينا وأن تيور عليه هين 
لا نه لا غنى عزيد معرفة فقه النسخ عنه . وبالله تعالى التوفيق 





كن 

قال أبو 0 زكرو الانة المنسوخة -فى رتيبالمصحف فىالخط 
والتلاوة ‏ متقدمة 0 السورة 1" فى سورة متقدمةفىالترتب »© وتكون 
و اس السورةاو ف صورة متا خرة ف الترتيب » لان القران 
لم ترتب آياته وسوره على حدب نزول ذلك ؛ لكر: كا شاء ذو الجلال 
والا كرام منزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى ١‏ يكل 0 دونه. 
فول ما زل من القرآن : 3 اقرا بامنم ربك الذى خلق خاقالانمانمنعلق 
0 وريك م الذى علم بالقر علم الانسازمالم يعر »> َم 2 ياأما المدر 
١‏ ايلك فك وقابك فطيروارجر فار » ...وها متأخريان قرب 
1 لش حف ف الخط والتلاو ) واخر ما رزل اله الكلالة »وهى فسورة 


النساء »وسورة براءة » وها فى ضار المحف فق عدي والتلاوة » فلا وز 


و ما : : - ١‏ 1 : - . طُ 
مراعاة رسة التا ليف ق معرفه الناسخ والمنسوخ اليتة © وكحك نس الله قوله 


تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون ازواحا وصية لا زواجهم متاعا الى 


الحول غير اخراج »6 يقوله تعالى : «والذين ,توفون منكم ويذرون ازواعا 
إثر لصن ا أشبر وعشراً . باجماع الامة كلها » والناسخة فى 
| 0 ف الخط وَالتَلاَوةَ والترتيب والتأليف قبل المنسوخة 6 وى هذ 


كفاءة . وبالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى نسخ الاح بالا ثقل والاثثقل بالا“خف 


٠. 0 3 - .‏ 0 ك2 عو 
قال قوم من أصحابنا ومن غيرث : لا يجوز نسح الا خف الا ثقلى 


لال عت لاع القائون يسنان نسيخ الاخف بالا ثقل 





ااه خف» والدُ كل الله مالك اء ولا سكل ع إتفعل ٠.‏ 


0 احتج 06 بقول الله ذال :28 بريد الله بيع اليسر ا بريد ب الترن 8 
وبقوله تعالى : « يريد الله أن يخفف ع ميغلت ااحرعاق خحيما 4 0 مقرراء 
تعالى 0 وما <ءل عليم ف الدين من رع 1 ويقوله تعالى 2 ما ننسخ 
من أيه اوننساها ناتيخير منها او مثلها »© .فلا ححة طم فىشى” من ذلك . اما 


قولهتعالى : « ريد الله يك اليسر ولا ديد بكم العسر»» وما جعل عليكم فى 
الدينمن 0 م كله 0 واحرج هو مالا يستطاع 
اماما استطيع ا ام قوله تعالى : « بريد الله ان يخفف عنكم 04 
فنهم ! ولا خفيف فى العالم إلا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو أخف منه » 
ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف بالاضافة الى ماهو أثقل منه . هذا امر يعر 
-05 220 مره ول يدك ده عدر إن الساوات الف اللر 2 12 
لع من خمسين صلاة » وانها لوكانت صلاة واحدة كانت اخف علينا من 
اس ا ع ال ل 1 ار اللا ين 
0 “ور مدان ل كسا ماد افا لكين احف باأشك :وقد 
00 فى الصلاة على انها كبيرة إلا على الحاشعين . ولا شك ذو 
عقل وحس أن صيام شور م من صيام عام 0 صيام 2 من 
صيام نوم » فشكل ما كلهنا الله تعالى فرو زسر وخفيف بالاضافة الى ما هوش د 
ل ا 7ك نل الله تل لا ل عر درل 7 لال 
علينا اصراً ما ح#اته على الذين من قبلنا ربنا:ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » ه 
وم نص تعالى اله وضع ينديه صلى الله عليه وس الاصر الذى كان عليهم » 
والاغلال التى كانوا يطوقوما . إذ يقول تعالى : « الذين يتبعوناارسولالنى 
2 الذى دوه لكدويا عد ف الدوراة رامين بأمرع بالمعروف 


وهام عن لكر وجل لم الطييات ورم عليهم الحبانُث و يضع عنهم إصرمم 





- ه86 | 


والا غلال التى كانت علمهم ٠6»‏ فهذا هو عين اليسر 6 وعين التخفيف وأسقاط 
2 0 بقع ما مكلفناه نحن *ا كلفه بعض قوم مومى » منقتل أنفسهم 
أبديوم 6 لثى 00 مون عند هذا كه مافى شرالع الهود من 

اله من خطر(١)‏ على ميت تنجس نوما الى الليل » وسائ القائل ال كنفوا 
م عايج روخف عنا ذلك كله » وله الجد والمنة ٠‏ 0 قوله تعمالى : 
2 ماننسخ من ا 3 يام نأت حير 8 أو مثلها 4 ٠‏ فاعا معناه بخير ه 


1 م ؛ وكلام الله لا شناصل فىذاته » فعناه أ ك* 


عها 
لكر 1 

ا ثج اك به من ن يستجيزأن 00 0 لابالاثقل 
لكا أقرى 0 0 نه لاخلاف لاثقل ! ا 


1 
اعظم 0 


وقد قال عليه السلام لعا ذ لشةفى العمرة : 0 نفقتك.اذا. كانت 
الناسخة أعظم اجراً » فلا يكون ذلك إلا لثقلواء فهذه الاية عليهم لاطم 
فووا احتجاجوم 35 ل ماشغيوا به . ثم نقول : ان من قال: ان الله تعالى | 

بازمنا الام » فانه بلزمه إسقاط الذرا نع كام أده 2 كلها ثقال بالاضافة 


الى ترك عملها » والاقتصار على مل جزء من ىُ عملمنها » وهذ 0 لعلم 
2 واللمشاهدة . فصار قول من خالفنا مؤديا الى الحروج عن الاسلام 
جملة » ولاعمل فى الدنيا إلا وفي هكلفة ومشقة . وقد قال الشاعر 
هل الولد المحبوب (؟) الا تل وهل خلوةالحسناء إلا أذى البعل 
وف الا كل والشرب مشقة » فلو ان الانسان يصل الى ذوق الطعوم 
المستطاءة والشبع 06 كلف تناول ومضغ وبلم » لكان اخف عليه 


وأقل مشقفة 0 إسرغررا . و رب ةنق ا كلة كان ذلك حتفه 4 أ والأشرا ف 


علىالحتف . ورب 6 عا بدخلمن ذلك فىجوفه » وها بدخل اك 


)١(‏ كذا بالأسل (» ؟) فى نسخة «المولود» والتعلة بننتح التاء وكسرالمين 
كا إشعلل به أى يلوي به وبتشاغل كالعلالة 





ومعث ا 5 0 لذللك . ددن ٠‏ ماوث لثويه ع | سقط كن بده : ولو 
تتدعنا ماى اللذات من عسر ومثقة لطال ذلك حدا 0 بالاعمال 
ام 2 ف ليكن || أعسر والأشقة تتفاضل 6 فاعا ا اللهعز وحلعنا و ف إعضص 
المواضع مالا نطيق 4 وخشف لع الل فُْ بعصم ا | 6 كن 1 ا 
وقد حاء قْ الاير ا الحنة بالمسكاره 2 فيطل بهذا احداث را قول دن 
قال : إن الله تعالى لاينسخ الاخف بالاثقل . وصح أن الله تاق مكل مارقاء 
فينسخ الاخف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والشى' عثله » والشى” باسقاطه 
جه 4 وان دنا شربعة 4 نغير أن كنف عنا 3 رى اممف طشك ولا قل 
عم تففل 

فان اعترضوا ,.قوله تءالى : « الان 0 عنكم 16 فه-دذه ححة 
0 بينة لامميد عنها . لان التخفيف لايكون إلا بعد تثقيل » فاذا ثقل 
ف الذى عنع ات شق عليدا آخراً .شا وقد كنا رهة 
خالين من ذلك التثقيل الاتول. ْم ثقلنا 5 6 ف المائع 4 “اق يعودعلينا ا ثانية كم 


كناو وان زاك تثقيلا ام منه ؛ ويكق من هذا كله وحودنا مالا 


سبيل طم ا انا ا شياء ثقال . ثُن ذلك نسخه 
١‏ 


تعالى صيام 0 بصيام شور رمضان » ونسخ إباحة الافطارىرمضان 
وأملمام عيناا كين كين بد لمايفطرمن إيامة ‏ بوجوب صيامه ؛ رشعل كل حاضر 
صصيح بالغ عاق عالم بالشهر وازوم الصيام فيه » ونسخ سقوط الغسل عن 
المولح ال عامد الذا كر لطهارته باحجاب الغسلعليه . ونسخ تعالى إباحة التكلام 
سيق 06 0 5-3 0 بتحر عه » وقد كان الكلام فيها فما ناب اسان 
احن بلا شك . ونسخ تعالى سقوط فرض الجباد وديعة المسامين ارسول الله 
صلى الله عليه وس على بيعة النساء بايماب القتال ,ورم اعثر بعد اخلاطا 
وقال تعالى : « كل الطعام كان اال ال ببسلا ا من 





مفسه »> . فصح أنه ثى آل حرم عايهم أشيا كانت طلم حلاللا َ وقد كاد 3 
المنسوخ م نكل ماذ كرة لخي من الناسخ بالحس والمشاهدة . وقد دين الله 
العَالى ذلك باخياره أ ف اجر ولتم منافع لاس 5 فابطل تعالى ع ليئا 
تلك ع ود نفك دو عقل أن عدم المتمعة أثقل من وجودها . ونسخ 
تعالى اله ذى 0 عن الزوااف واازناة بالحلد والرجم 62 والملد آل 
ولاشك عند دن له عقل كه الححارة والسياط أثقل من السب والسجن 

وقد اعترض | بع ض امن مخالف'ة 0 المسألةيا باذقال فى نسخ الميس 
دياق إن البسلم يكن مطلقا » وإعا كان مقيداً وقت منتظر. لقوله 
تعالى:: « أو عل الله طن سبيلا », 

قال او 1-0 وهذا الاءتراض 1 هن وحوه ثلاثة 3 ل 2 3 
لاجد مثل هذا الشرط فى أذى الزناة وتبكيتهم ولا فسا ماذ كرنا مره 
تائم المسرحة بااثقائل ” والثاى ١‏ انكل نسخ فى الدنيا فهذه صفته » 


إعا هو مقيد عند الله تعالى وقت محدود فى عامه تعالى : ما قالت عائشة فى 
ا 


فرض قيا م الليل ' إنه تعالى 0ك خاعة له 35 ف السماء انى عشر شور 


أنزها ٠‏ ولافرق ان تذىالينا رد شا ىع الى أنه سس وذسخ 4 أيامر ا به بعدمدة 
وين ا اذلك <تى نسخه 2( وكل ذلك نسخ . 0 . ولافرق بين معدل 

النسخ ومؤجله » فى أن كل ذلك بت : والثالك 1 سيل الذى انتظر مون 

هو أثقلأما كان عليون ا ته شدخ ا الموت ‏ بعد 
الايلام بالسوط » أوإنتى فى الارض بعد الابلام بالسوط » فكانت السبيل 
المخمولة طن سبي ل الاك أو البلاء ؛ وكل ذلك أشد من المبس.وهذا تقس 
ا الختلفنا فيه فأجَزثاه محن وأبوء ثم 


وقد اعترض لعضوم فى لسخ الميعة على بيعة النساء بايجاب القتال بان 


(7ا-رايم) 





6ك 


قال :كان القتال اثقلعلينا فى صدر الاسلام لك 0 
تركه اثقل 

قال ابو جمد : ولوكان هذا القائل علم اياك الاناء وحدودالكلام, 
م ذا الهذر . ويقال له : أخبرنا »أزادالناسحين نزول آبة إيجاب القتال. 
زيادة قووا . ل اي كر ما كوا آم لام . فان قال ل ايا 
0 مه ران لل بعد زول هذه 0 1 1 
كان غير واحب _كالمال التى كانت قبل نزول إيجاب ا لقتال . و بطل ماقدرمن نه 
التفاضل فى القوة الموجبة لنزول إيجاب القتال » وإن قال : نعم ! ججع اير 
1 : أنه قفو قالش به علم كت » والثابى : أنه لم يتخلص بعد من 
الزامنا . ويقال له : لابد أنه قدكان بين بلوغهم العدد الذى بلغوه حين زول. 
آل إيحجاب القتال علييم » وبين زول الاية وقت مالابد منه » فقد كا زالعدد 
1 ولا تال علمهم 6 ْم سخ باماب القتال 1 2 فانه لوف المعقول 
أصلا 6 ولا ف الوجود عدد إذا بلغته الجاعة قوبت على محار بة أهل الارض 
كلهم »وقد ألرم الله لاك أمرثم ل ر 00 
معبور ا المامامق الناشن . والمسامون يومئذ م يبلغوا الالف ) وفت عل كل 
ذى عقل ا نه لافرق ف القوة- على مكار بة أهل الار ضكلهم ب بين الف والفين 
0 واحد وائنين . و إها هنا نزولالنصر . فاذا أنزله الله تعالى على الانسان 
الواحد قوى ذلك الواحدءلى حار بة أهل الار ضكلهم » وتجزوا كلهم عنه »كم 
ل ل[ 2 2 اله عليه وسلم : “لزان متك فى" النامس 4 وذقنا 
ذلك لو بارزوه كلهم لسقطوا ا » ولقدر على 0 

وقدقال بعض الخالفين لقولنا : إن الصبر على القتا لتق للذى النفس الا تقة 

لك تمد : ويكفينا من ارد على هذه المقالة 2 الله عز وجل 

لما » فانه تعالى خاطب الصحابة رضى اللهعنهم ؛ وث 1 نف الناس تفوساً وأجام 





حا 


قاوءا وأعرم ع رار عاش اب كل مطل أ الى بوم القيامة » وهم أعر 
لان ترما وار ها عن الضيم . بأن قال تعالى : « كتب عليك القتال وهو 
َه لم وعدى أن 1 شيئاً وهو خير لكم وعسى أن و شيئاً 
وهو شر لك » . وكفانا عز وجل الشغب والتعب » وبي نأ القتال مكرو 
ل ا ديه راك اسان رك ان المكررة الى 
هو أثقل - قد يكون لنا فيه خيرأ كثر ممافىالا خف » فقد حك الله تعالولنا 
ف عله المسألة 00 »لا سوغ كن يتكلم بعد سماعه فى هذا 
يا اف انر ٠”‏ جد الله رت الثالمين 

واعترض لعضهم 1 قال :لم تكن اجر مباحا » بل كانت حر اما بالعقل » 
سل اباحنا 

ل ل كل رين "إن هذا التائل و استيل 
بقراءة حديث النى صلى الله عليه وسلم لكان ذلك الك 7 التكلام فق 
الدين قبل التفقه فيه زر فا شداك الصحيح 0 أن 
كما * نا عبدالله بن يوسف عن احمد بن فتح عنعيدالوهاب بنعيسىعن ام 
ددن ميدن عن مسلم بن المجاج قال نا عبيد 0 
القواريرى نا أ هام عد الاأعلى ا رى عن 0 نضرة عر: - 
ذل 2 شفت (ول نشل انه عليه وسم قال م 
ان الله لعرض اجر ؛ رلمل الله شارك ف 1 ( فن كان عنده 0 0 
فليدعه و لينتفع 4 ل اناالا ات قال صلى الله عليه وسم : ان : 
الله حرم الخخر فن أدركته هذه الآية وعنده «نها شى'فلا بشرب ولا يبع . 
7ن الأطراق الاح شريهاامعلنا بعلم رسول الله صلى الله عليهوسلم 
0 ذلك - عن حمزة » وسعد » ا عبيدة بن الجراح » وسويل بن 


بيضاء » وعبدارحمن بن عوف » وألى أيوب » وألى طاحة ؛ وأ لىدجانة اك 





كك 


ان خرشة و فى لكك » ومعاذ بن جبل » وغيرث منالمهاجر ين والا نصار 
ا عنم . فكيف يقول هذا الجاهل : انها لم تكن حلالا ؛ واذالعقل 
حرمها وان عقل هذا الجنون العديم العقل على الحقيقة دهن عقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى كان زا يشربونها نولا يشكر ذلك عايهم - 
رد من سئة عش عاما لبعد ميعثه عليه السلام . فان الجر لم حرم الا بعد 
أحد+ وأخدكانت ف العام “الثالنث من الهجرة". وتنادم 0 انة ف االدنة 
لحضرة 0 الله عليه واننام 6 وما وقم قم ليعضهم من من العر بدة على 
بعض ومن الات ف كن كن التخليط فى الصلاة رن 
أن مله من لهعل بالاخبار » وكل ذلك بعامه و لاينكره علي هالسلام . ولايحل 
1 أن يقول إنه عليه اسلام 0 0 أصلا » ويكنى من هذا ماقدمنا 

اه عليه السلام بديعو ان رم » وبان ينتفع 8 » والشرب يدخلقى 


الانتفاع وبالله الع ان التوفيق 
فصل 
فى نسخ الشى ٌ قل أ العمل 4 


قال انو عل 8 0 المتقدمون ف هذا الفصل 5 وما ندرى 0 لطالب 
الفقه اليه حاحة . ولكن ماتكلموا ازمنا بياناأق فى ذلك محول اللهوقوته. 


والصحيح من ذللك: 0 ال نسح بعد العمل به وقبيل ١‏ لعمل به حا 0 0 ذلاك» 


)0( ) الشارف من الاي لالمسن والمسنة » ههه 0 3 بضم الشين 
ولفم ر اوها كر انا كت كان لعلى رضى الله عنه شارفان 6 فسك رمز 
رضى أل مهاو عستا وبشر خواصرها وأبفذ من , أ كيادها 0 


فى صحييح منت" :ع١‏ 





دا طآا١طا‏ اد 


وقد نسخ تعاليعنا إابة(١)‏ خمسة واربعين صلاة فى كل نوم وليلة » قبل ان 
يعمل ما احد 

ع الإ فين حم النبح بذاء ولافرق وكل 
ما أدخلوه فى نسخ الشى”قبل أن يعمل به راجع عليهم فى أسخه بعدأن يعمل.ه 
ولافرق . والله تعالى ,نفعل ما يشاء . والذى نقدر انالذىحداث الى اكلام 
فى هذه المسألةمذهيهم الفاسدفىا لمصالح 6 0 لا تقول مماء بل 0 
الى الله عز وجل يفعل مايشاء » ليس عليه زمام ولا له متعقب » وسنيينذلك 
في باب العلل من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . فان قال قائل : اذا اراد 
الله عز وجل مهنا إذ قال:صلوا+#سينصلاة ىكل يوم وايلة ؛ ثم نسخها وردها 
ا لاسلس كسس له ويالل تعالى التوفيق : إنه. أراد ميا 


الطاعة والانقياد » والعزعة على صلامها » والاعتقاد لوجوما علينا فقط »وم 
برد تعالى قط مذ 0 تلك ل اا 0 ارا 


قال ع م يرد قط 86 ل 6 ل بوحجبت ذلك 5 ونقول . إنه لقال 0 | 
طالب بالاعان » ولم يرد قط تعالى كون إمانه .وجوداً . وقد نص تعالى على 
ذلك بقوله :2 اولئك الذين ل يرد الله أن يطهر قاو.هم » . وقوله تعالى 
« إنك ادي كن 5 ولكن الله مدى ون شاء 6 . فاخير تعالى انه 
ل بحت هدابة أنىطااب 6 0 أزوات أنلامهدى قوماء وكلهم مامور بالاهتداء 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى تصليها » لعامنا 
0 ال تعالىآراد كونيا مناء كا عهناأ» تعالي أراد إسلام ألى بكر و 
وسائر من ألم سيريا رادتعالى ان 
ْ 
4 ا أعلم 6 تحرالاتف) اماد دن ع غيمة 0 7 ررك 
)١(‏ مصدر صل ا اكه اد دلت اطاء فقلت 





.)د 


لفلف زمذاعوى كعرز 15 الناس فيل أن حاناغدية وقت -ضلؤة نعدين 
باوغه » إنه تعالى إنها أراد من هثلاء الانقياد والعزيعة فقطء والله تعالى لم 
قورت لفان “يرت 

واحتج لبعض من تقدم ف احازة نسخ عام قبل أن العمل له بمحديث 
الزبير :إذ خاصم ألا نصارى فى سيل مهزور ومذينب »)١(‏ ول ال ار 
منه عليه السلام اس الورك 4 رارطال قول من ا اال و عل 
سبيل الصلح » وترك الزبير بمض حقه . وقال :إن هذا لايحل أن يقال »لا ن 


2 السلام كله حقو اجب . لقول الله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون 

1 اق امرزية فتئة أو يصيهم ام 0 ار 0 7 
1 لت ا ل كان لكراحد نمزل فى أى حكم حكم 
ه 05-0 الله صلى الله عليه 0 : هذا على سييل الصلح لا ' على سبيل ا 
1 درهمن قاكله 

ار تمد : وقد صدق هذا المج فما قال . 

وقال بعضهم : لو حازالنسخ قبل العمل لاز قبل الاعتقاد 

قال ا 1 هذا قياس 2( والقياس باطل 62 ولوكان القياس 6 ] سنن 


هذا نأسذاً) إذ الس اوم الك 29 ع اله رط العم 2 فك شلك 


)00 مهزور - بفتح المم واسكان انا ريم راف 1 ا عر 
وادى قريظة بالقرب هن المدينة سهل عاء المطر خاصة . ومذينب ب لهم 
اليم رسكن إلناء 1 ا ا اه صل نز يادة ياء بين 
ل لك ا . انظر الحراج ا بنآدم بشر حنا 
رقم 09 2815 57 وفتوح البلدان (615 17 ) والموطأ (11" )ونيل 
درن ”0 © ) وفتح البارى (ه : عه5, هذاءم: ١)وشرح‏ 
الى داود (ع: 5ه*) 





-_- ١ دسم‎ 

وجوب اللي وتصحيحه من لا بفعله من المسامين العصاة »وقد فعله من 
لا يعتتقده من المنافقين والمرائين » هذا أمر بعلم الشاعاة فطلإن بكرن 
:الاعتقاد مرتيطا بالعمل » و بطل ما موه به هذا الممترض من أنه لو جاز 
'النسخ قبل العمل لاز قبل الاعتقاد . فان قالوا: لو جاز نسخ الشى“قبل العمل 
به ان اعتقاده حسنا وطاعة 6 وفعله يا ومعيية 2( وهذا عمال 1 فالحواب 
:ان هذا شغ ب ضعيف لانم حمعوا بين حكم زمانين مختلفين » وائما كن 
اعتقاد الشى* حقاً -ان فمل- إذا لمينسخ » فأما إذا نسخ فانم االواجب اعتقاد 
أنه معصية إن فمل » واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر ؛ وهذا ليس 
مهالا . فان قالوا : الاعتقاد فعل ٠.‏ قيل لم : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
لا شركة لالحسد معها فيه 4 والعمل فعل النفس بتحريك اليك فوو 0 
آخر غير الاعتقاد » وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وس ا ره 
صلى الله عليه وس : العمل بالئيات . عل النية وهى الاعتقاد غير العمل 

قال أبو مد : وقد احتج ا القائلين يقوننا ف هذه رالمالاى 
حمحج 6 مها مين لعالى ابراهيم عليه السلام ذم ولده ( وقول ابراهيم عليه 
السلام :< إن هذا طو البلاء المبين(١)».وقلوا‏ : هذا بيان حلى ان الذى امر 
له نسخ قبل أن يكون » لان قوما قالوا : إعا أمر بتحريك السكين على حلق 
ولدهفقط » فأبطل تعالى قوطم بقول ابراهيم : «ان هذا طو البلاء المبين» 
ولو يئومر يقتله لا كان فى نحر يك السكين على حلقه بلاء 6 فصح بقولابراهيم 
عليه السلام انه إعا أمر بقتل ولده وامائته بالذبح » ثم نسخ ذلك قبل فعله 

قال ابو تمد : وهذا احتجاج يح لاينفك منه أصلا . 

ذآن قال قائن : عرذونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالشى" ثم 


)١(‏ نهم الولف أن هذه الاية حكايه قول ابراهيم وسياق الاية يأباه » بل 


هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرهم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 








وك 


نسخه قبل فعله » أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله # أم أراد اثلا يعمل به 8 
والفى اذا " برده تعالى فقد سخطه 0 هه وررضه » فعلى قولكم انه تعالى 
ار ل نا 

قال ابو مد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر يها أمر من ذلك 
ولا مراد له إلا الانقياد من ون فقط » ول برد قط وقوع 2 ؛ بل 
مهانا عنه قبل 9 01 اد سكل نما بفعل » ولسنا ار 0 انير ا 
ا 2 3 قد ص أنه بعد مدة يمبى عنه وإسخطه » واعا الذى 00 
0 كالى عا هو ساخط له فى حين مزه 2 5 تشذل الكه مام 
أن 000 0 11 قد عم فاق 0 واسخطه اعد وقت 
مرور اذت لامر به » فهذا واجب . وهذه صفة كل 0 00 مر قبط 
كل'وةت » وبالله تعالى التوفيق . وقد اعترض 0 ف أ ره تعالى مسين 
صلاة ثم جعلها تعالى الى حمس بان قال : اها بلزمنا الأهر اذا بالمناء وكان 
ذلك الامر م يبلغ 0 بعض من سلف هن القائلين 
يقولنا : إنه تعالى قد بلغ امره ذلك الى رسوله » فهو سيدنا وامامئا» 
كات الجسون لازم له لباوغ 6 مر مها اليه » ْم نسخت عله قبل 


أن إعمل بها 


3 


قال | بوحمد: فان قالوا : لم برد الله تعالى قط بالجسين إلاحمس] 6 يعطى بكل 
ا ل ل رار ا تر الحديث من قوله تعالى : هى خمس 
وهى خمسون لايبدل القول لدى . فالمواب وبالله تعالىالتوفيق : از هذا 
التكلام هو بيان قولنا لا قوم ؛لاءن الس لاتكون سين فى العددأصلا 


كاقل خا القذدا سوناف الاسجراء وكنا الزمنا أول خسن اق 
العندد وهى خمسون ف الا جر فقط » فأسقط عنا التعب وبق لنا الاجر» 


فصح أن الساقط غير اللازم ضرورة . وبرهات ذلك :حطه تمالى الىجمس 





كك 


كن والى ا م ال عق وثلاثين ثم الى ثلانينء رهكنا جنا خساً 
002 رعذ لامكال فله. وى أن المارم .أو لاغين:الممنتقزأخرآ» 
فبطل اعتراضهم » والجد له رب العالمين 

ومن طريقما اعترض به بعضومأن تال : لعلهعليه السلام قدصى الخسين 
صلاة قبل سخ اءأو لعل الملائكة صلتها قبل نسخها 

ركد ين ديك روكان لقائل هذا دعم بالاخبا رم 
ل الاكنا اللاسوالء ]يا كان« يجواف اليل ولمابأت 36 إلا 
وهو عليه السلام قد رجع 5 » وكان مها قبلى مغيب الشفق و بعد غروب 
0 العنيا من صباح تلك الليلة» وإما إرمت المسون فى 
بوم وليلة . 2 فهو عليه السلام ا وك للم 


0 رب يداك اك اورشى غلية النعلام 1 ولساءاطلاتتكة فلم 


شك رول الله صى الله عليه وسلم اليهم » بل لعضهم تم الرسل من الله تعالى 
اليه »وائما بعث الى المن والانس السا كنين دوت ماء الدنيا . هذا 
مالا خلاف فيه بين المسامين » مع كر 11 2 إن 
خطاب هذين الذو عين فقط » واعا بعث اليهما فقط» والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » وإعا 7 ارات اماف الافلاك » رف اللكركمى وت 
العرش وحوله . والليل اعا ببلغ الى فلك القمر الذى هو مماء الدنيا فقط » 
والمن مرجرموزبالشهب ازدنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى : « ولقدزينا 
السماء الدنيا مصابيح وجعاناهار جوما للشياطين ». ٠‏ قصح , شنا ان ا للاتك 
لاتازموم علدنت ا لاليلعندهم ولا نبار » وإعاهمفى 1 ر إسيطةصافية 
وإنما تلزم الصلوات فى لوكت الليل والمهار 

وقد احتج فى هذا نعضمنتقدم بأن قال : يقال لمن ن ألى ذلك: ما الذى 
أنكرتم «أنسخ ماقد فعل 6أم نسخ مالم يفعل »أم نسخ غ الامر الوارد بالفعل8 





0-0 ١٠١" ل‎ 


ولا سبيل الى قسم دايع ٠‏ فان قالوا : : نسخ ماقد فعل » أحالوا» ولا سبيل الى 
نسخ ماقد ل »لا نه قد فعل وفنى» فلا سبيل الىرده . وإذقالوا: مليج مالم 
بفعل » فقد أثنتوا نسخ م الك نل فعله » وهذا هو اا بطاواء ل ن الذى 
لم يفعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فانقالوا : امن فلا فرق با لاا لا حب 
ا 10 
اللأمور عامل كل جالدكير :و لاا بنراوة نلا سكي الاين #بالسمق زلا ب شي عر 
0 الور رك ل 62 والقةل هو قدانا كن فبينيها فرق 6 ررى 

قال ابو حمد : وهذه ححة ضرورية لامحيد عنها . 

واحتج أ يضا باذقال: إن الا مر اذا ورد ففعله فاعلون ثم نسخ فلا خلاف 
فى حو ازذلك » ولاشكفى انهدقد بق لد كان م لعملوا نه من ن 1 أت 06 
وقد كانوا كاوم مخاطيين .ذلك الام ر حين 'زوله » فقد - تنكل 3 يعمل 


به هؤلاء الذبن 1 لعماوانه» ولافرق بين 0 نسخه 0 لعمل به لعض 


ء . ءِ 7 
المأمورين ودين نسخه قمل ان يعمل 0 احد مم 


تاك 171 : وعلقمناً رشا كد اضر وراد الأهرة ترا 

رزيل عن :سا ليا :ناكل فقالي:؟ لو لما شاتعالى ام لفاك اعفلوا بذا 
لامر نمانية أيام منتصلة أو قال 0 ع ذا أم لا ويغتات د 
م حال فى هذ ا نه من باب نسخ الف قبل أن بقن به انرا دين 
أن يأمر نا لحمسين صلاة تصليها » وبين أن يأمرنا بعمل ماأبداً » أو تمانية أيام 
م ان م عوة ايك ولب سكن تا لامر لكل 
ونا دهز كناك يي الاعاق ]هوا أنه لعارد اا لج انا «الطة هين شيف 
احبر بم يبز نسخه » لاله كان يكون وار يقع الكذب 
وهنا كلاب الا ر اذا خرج بافظ المبرغير مر تبط بتحديد وقت » فالنسخ 





ك2 


جاتر فيه » لأ نه ليس يكون حينئكذ كذبا ء وها يكو زالنسخ حينئذ بياناً للوقت 


الى إرمنا فيه ذلك العمل . فما حاء بلفظ ابر على التأبيد فلا يجوز" ذسخه 
قول الله : هى حمس وهى حمسون لاببدل القول لدى » فلو بدل لكان هذا 
لقو ل كذبا. ومنه لايد الا"بد دخلتالعمرة فى المج الى يوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهى حرام حرمة الله ورسوله الى يوم القيامة » فلو نسخ هذان 
لان لكان هذا نالقولان كذباء إذ كان يطل 0 55 
الى بوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى لسخ 10 ا راله اران 


قال ابو مد : خاي الاش ىهذا كد أن ا تفقواعلى جواز لسخ ال 3 
صالة أن » وحواز أسخ السنة بالسنة . فقالت طائفة : لاتنسخ ااسنة بال ل 
ا الة لط ارك ذلك احا مسخ بالة واه 
.والسنة تنسخ بال لك ودالسنة 

قال ابو تمد : ومذا ول وهر الصحيح » وسواء عندنا السنة المنقولة 
بالتوائر» والسنة ابره 07 ارالا' حاد » كل ذلاك بنسخ لعضه 6 » وبنسخ 
0 , القران » وينسخه الآيات من القران . وبرهان ذلك مابيناه ى 
إن الآ خار امن هذا الكتاب» من وجوب الطاعة لماحاء عن اانى صل الله 
5 وس 2 لامر لافرق »وأن كل ذلك من 
حال بقو له تعالى : « وما نطق ء عن اطوى إن 0 إلاوحى بوحى ». 
خاذا كا نكلامه 6 من عند الله عز وجل » والقر ان وحى » فنسخ الوحى 
بالوحى حائز »لا 01 ذلك سواء فى أنه وحى 





ساروا سد 


واحتج 5 ل ذلك بقوله لكالل ٠:‏ فلن ها يكوان أت أندله من تلقاء 
نفسى 50 

قال الو محمد : وهذا لاححة طم فيه » لا *ننا لم تقل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل بدله من تلقاء نفسه » وقاثل 0 . وإعا نقول : إنه عليه 
السلام , بد له بوح بى من عند الله لعا تاك دقزالءان 8 : «إذأتبع 
إلاما يوحى الى © . فصح بهذا نضا جواز نسخالوحى بالوحى » وال خرن 
ام نب القرااق بالسية»والسنة بالقرا كن 

واحتحوا ا بقوله تعالى : « الاين 1 الهأو اكت خير منها 
أو مثاها » . قالوا: والسنة ليست مثلا للقرا ن و 0 كبيا مه 

قال اوتمد : وهذا أيضا لاحجة لهم له 
21 ما الم أو ميلها لسع كت أن 
العمل بالناسخ خير من العمل د بالمنسوخ قبل أن بينسخ » وقد 0 ادن 
على العمل بالناسخ مثل الاج ل العمل 2 0 بنسخ » وقد 
يكو أ كثر منهء لا أن الئاه الا به أ نذا امنا أن دون العمل ١‏ بالناسخ 
أ 1ك لمن باللسوج قبن أنه شيع و لك ارفاتكرن أ كارمتة أو 
مثله »ولايد من أحد الوجهين تفضلامن الله تعالى لا إله إلاهو- علينًا . وأبض؟ 
ونه 10 لقان قاو كهين عدم : أن كلاهامن عند اشاعر تقل عل 
0 من قوله أءالى : « وما ينطق عن اطوى إذهو إلاوحى .وحى» 
والثابى : استواؤها فى وجوب الطاعة بقوله تعالى : « من يطع الرسول فقد 
أطاع ل ارا 0 ارسول ». وإا افترقا فى 
انل كن الم حك ان » ولايتلى معهغيره خالوطاً به وفى الامجاز 


كققط أ. وليس ف العالم شيئان إلا وها لشتبوآن من وه وَُتَلمَان من آخر 
لادان ذلك مرورة ١‏ ولا سجر ل أن اماما كل #وطفء لان اغلد 





للد بي© وه | سما 


من كل وحه ات 0 هذا كله » فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير 
من العمل بالآنة المنسوخة وأعظم أجراً انا قمل ولافرق . وقد قال " تعالى 


2 0 مة مؤٌّمنة خير دن لقاركة ١‏ 4 . وقك م 1 


منها فى الجال » وفى أشسياء من الاخلاق ونحوها » وإن كانت المثومنة خيرا 
عندالله تعالى . وهذا 1 ل ّ ومشاهدة. و الله تعالىالتوفيق 
واحتحوا دا يقوله الله تعالى : « عحوا الله ما نشاء ويثدث وعنده أم 
ال ” 
قال أبو تمد : وهذا لاحجة طم ل نان لعل ماقام عالت مبل الله 


عليه وسم| ل الله عز وجل هو لت له 6 وهو لعا الى الماحى 4 ا شاء أن كحو 


7 ل اكه هذه الا بشرحيجة لنارعليمف ءانبال فى 
اه عا شاء على ادم » ودخل فى ذلك السنة والقر ان 
واحتدوا ا بقوله لاس فا رك البهم » . قالوا : 
والمبين لا يكون اسع 
قال أبو 2 : هذا 0 من وجهين 2-0 : ماقد ينا فى أول الكلام 
فى النسخ » م د نالع ايع واركابت ا 0 ع ير 
المنسوخ لات لا مرياا ناسخ . والثانى : أن قوم اله 
لاسكا »دعوى لا دليل علبها »وكل دعوى تعرت من م ساقطة 
واحتحوا يتولة تعالى::«إوإذا بدلنا آبة مكان آي والله أعلم عا ينزل » . 
تالاو عمد : وهذا لا حجة لم فيه » لا 1 كل تعالى :إل لا أبدل آل 
إلا مكان آله وإعاقال انا :إنه دناه مكان آنة » ونحن لم ننكر ذلك »بل 
أثيتناه » وقلنا إنه يدل اه مكان آي وبفعل ا بض غير ذاك » وهو تديل 
وحى غير متاو مكان ايد بيراهين مر 0-7 اه ه أقواهم الفاسدة فى 
دليل الحطاب » فهو مبطل لاحتحاجهم هذه الا 35 





سداء اوت 


وللحدوا قواله التاق :دتولا تسح “بالقران “من قمدل أن يتعى اليلقه 
وحَيه © »الوا #افاذا'منمه :الهاتالى .من أن بين القران هن فيل أن مقضق. 
اليه وحيه 6 فهو من سعخه أشد 6 

قال أبو عمد : وهذا غنيك وقؤاه الا ند الطيصر فط أن يكون ارسول. 
عليه السلام ينسخ الاك من ان قبل ان يقذى اليه وحى نسخها » وقائل 
ذلك عندنا كافر . واعا قانا : انه عليه السلام إذا قضى اليه ريه تعالى وحياً 


غير متلو ينسخ آبة » أيداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس حينعذ 


كلامه 4 فككان كه مملغة وشريعة لازمة ع منقولا 6 ولا لضره أن 3 
الشى قرانا ولا يكتب وو المييقة »كالم نضر ذلك سائر الشيرا لع الى نات 
بالسنة ولا بيان هافى القرآن ؛ منعدد ركوع الصاوات » ووجوهازكوات:» 
وما حرم من البيوع وسائر الا حكام 2 كل ذلك من عند الله ع وحل 

واحتج بعضهم بقوله تعالى : « ل نزله روح القدس من ربك » . قال 
:وكذالا للق إلا عن القران 

قال أو راك 5 وهذا 520 من قاكله وافتراء 6 وكل وحى أن إلى 
ادق عل الله عليه وسلم بشريعة من الشراثّع » فانا نزل به الروح القدسمن 
رلك وم اجاء لعن لطناءت + ابآنا جبزين " كليدة الثلام انول فسل! ففتلى 
ا صلى الله عليه وسل » ثم صلى فصلى اك الله صلى الله عليه وسل » 

: : ََ ( 
طكنا 6»<تى عامه الصاوات الس : وليس ا ف القران 6 وقد تزله 46" 
القدس م رى 

اك تمد : فطل كل ما احتحوا به وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قالالشافعى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه السلام 
أمراً برفم سئة تقدمت » أحدث النىعليه السلام سنة تحكون ناسخة لتلك 
ان الاول , فأ نكر عليه اللض امحابةا سنا الززل:: قال نيان أن يقال 
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فى وحى أزل ناسخاً لسئة تقدمت فعمل بها النىصلى الله عليه وسلم :إن جمله 


هنذا نسخ السنة الاولى » لكان إذا حمل عليه السلام سنة فنسخ بها سنة 
الى سمل باالناين » إن تمل االناى سخ النسنة الاوق» وعنذا'خطاً 

قال أبو تمد : وهذا اعتراض صحيح » والرسول عليه السلام مفترض 
عليه الانقياد 0 ربه عَز وجل 8 فاعا الذناسخ هو الام الوارد سن الله 
عزوجل 4لا العمل الذى لادد منه » والذى اعا يأني انقيادالذلك الامر المطاع 

قم : فقال ل غالينا فى مله المقالة:“أفهل الرتتول اغلينه 
السلام أو يقول شيئاً من قبل تفسه دون أن يوحى اليه به # فان قال : نعم ! 
مر وكذيه وي لكالل يقوله عر وجل : «زوما ينطق عن الطهوى إن هو إلا 
وحى «وحى 6" وشوله الخال ا له إن يقول ان أتبع إلاما بوحى 
إلى » . فاما بطل أكون قعله عليه السلام و قوله إلا ا 6 وكانالوجى 
فسخ بعضبه (إءضا » كانت السنة والقر 0 ينسخ لعضها لعضا 

قال أبو حمد : ومما يبين نسخ القرآن بالسنة بيانا لاخفاء به . قولهتعالى : 
م فامسكوه ف البييوت حتى يتوفاهن الموت 1 عل الله طن سبيلا 0 3 
قال عليه السلام : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله طن سبيلا » النكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب سنة » والقيب بالثيب جلد مائة وارجم . فكان 
كلامه عليه السلام الذى ليس قرآنا ناسخاً لاحبس الذى ورد به القرآن . فان 
قال قائل : ما نسخ الحيس إلا قوله تعالى : « الزانية والزانىفاجلدوا كل واحد 
ممهما مائة حلدة »4 . قيل له : خلا 4 0 هذا اللدذك بوحب بمصبة 
ار ولة اطلد» لل جافتك النبيق الذعة ذكر الله بتعالى :6 وأمر 
لم باستماع ملك السبيل . وأيِضناً فان فى الحديث التغريب والرجم » وليس 
ذلك ف الآية التى ذكرت » فالحديث هو الناسخ على الحقيقة » لا سيا إذا 
كان خصمنا من أصحاب أَنى حذيفة والشافعى أو مالك » فانهم لا يرون 





اك 


على الثيب 1 » انما يرون الرجم فقط وجب على قوطم ا لك 
لا مدخل للاية المذكورة أصلا فى لسخ الاذى 1 الذى كان حد 
الزئاة والزوانى . فان قال قائل ل مم م نسخ الاتذى والحيس إلاماروى 
مما كان نازلا » وهو : الشيخ له كال 
ارح قد ترقا قوك دزاششالعل جز انس القران المثليةعاالرس يله 
فى التلاوة » وعا ليس لان كيده فق اممحف » فاذا حوزت ,ذلك:» 
فكذاك كلامه عليه السلام بنص القرآن وحى غير متاو » وليس ذلك انع 
من ان لسسع د 4 
وقد بلح إعضهم هبنا فقال : اعاعنى بقوله : « الزانية والزاتى فاجادوا 


كل واحددك مهما مائة <لدة » . غير 0 فقط . وقال : كس حراج العيد 


الو اك 5 5 ا 3 
والا م4 دن هدا النص 2( 1ك 2 اصن رةه منه4 
ع ِ 
قال ابل 0 فيال له : إذا دوزت <روج 8 8 بدعواك دن اجل 


ع 


خروج حك آخر مدليل » فلا تسكر على ألى حنيفة قوله : من تزوج أمه 
5 7 أمه فوطئها خارج عن حك الرناة . ولا تنكر على مالك قوله : 
إن من وعلى” عمته وخالته بعلك العين » وهو بعلم أنهما محرمتان عليه خارج 
عن حكم الرناة . ولا تدخل أنت فيهم اللوطى ولا ذكر له فيهم » وهذا من 
مض 5 ا من وق عليه امم ذا » وأ تدخ فيهم من 
لا بقع عليه اسم زا زاتى » وهذا جهار بالمعضية لله تعالى وخلاف أعره » ولحي 
ف الدين بلا ذليل. نعوذ بالله من ذلك 
نالاأيو مد وم شخت فله: الس ةالقرآن . قولاعز وجل : ” ارا 
رو ؤسكم وأرجاءكم ال المكليان نذا و القراءة فض | رشك مو يفتحها » 
كلام لاجو إلا أن بكون معطوفا على الرؤس ف المسح 77 لانه 
لا جوز البئة أن خلال بين المدطوافق ولوف عليناه أبخين غسين المين عن 





ل“ 


وى عليه» لاله اشكالو و تلبس وإضلال لا بيان» لا تقول : ضربت 
عنداً وزيداً » ومررتيخالد وعمراً » وأنت تريك أ نك ضر بتصمراً أضلا . فاما 
السنة عور علن عت أفتب المسح منسوخ عنبما » وهكذا حمل 
الصحابة رضى الله عنهم » فأسهم كانوا بمسحون على أرجلهم ؛حتى قال عله 
السلام : ويل للاأعقاب والعراقيب من النار » وكذلك قال ابن عباس : نزل 
القرآن بالمسح 

قال ابوحمد : والنسخ مخصيص بعض الازمان بالحم الوارد.دون سائر 
«الازمان » وهم يجيزون بالسنة مخصيص بعض الاعيان » مثل قوله عليه السلام 
الاقطع إلا في ربع دكار امه ذلك . فا الفرق بين جواز 
"تخصيص بعض الاعيان بالسنة » وبين جواز مخصيص بعض الازمان با 7 وما 
الذىأوجبأن يكو نهذ! ممنوعا » وذلكموجودا فاذقلوا : ليسالتخييص 
كالنسخ » لان التخصيص لابرفع النص » والنسخ برفم النصكله . قيل طهم: 
«اذا جاز رفع بعض النص بالسنة ‏ وبعض النص نص - فلا فرق بين رفم 
«بعض نص آخر بها » وكل ذلك سواء » ولافرق بين ثى' منه 

قال أبو تمد : وقد اك احبر » بان آيات كثيرة رفع رف ] النعفة 
ولا يجوز أن ترفع بقرآنء إذ لو رفعت يقرآن لكان ذلك القرآن موجوداً 
مرا راس فى فى ف المتلو ذكر رفم لآية كذا ممارفع ال 5 
طرورة ازازما أ تفع رسعه من القرآن ذانها رفعته سنتهعليه السلام » وإخباره 


أن ذلك قد رفم » وهذا نفس ماأجزنا.من نسيخ القرآن بالسنة ..فان قالوا: 
إنها رفع بالانساء . قيل طحم : الا نساء ليس قرانا » وإنها هو فمل منه تعالى 
وأض بان لايتلى 
قال أبو ممد : وما نسخ من القرآن بالسنة . قوله تعالى :« إن توك خيرا 
«الوصنية:للؤالدين والاقريين 6. لسخ بعضها قوله عليه السلام: لاوضية اوارث 
0ت رايم ) 





-- 


وقد قال قوم ؛: إن أيات المواريث نسخت هذالأية 

قال أبو محمد : وهصذا خلا خض » لان النسخ هو رفع حكم المنسوخ. 
وماد له » وليس فى آبة المواريث ما ينم الوصية للوالدين ا قربين © إِذْ 
جائّان يرثوا ويوصى هم مع ذلك من الثلث ٠‏ ومن بديدع مايقع لمن قال : إذ 
القرآن لا تنديخه الع “امم ضما أتفسم انوا عار ران نك 
1 الا غيل عناسيا للرمية لوالدين والا ترين 1ك 
وضدحوا ما أبطاوا : وقد تكلمنا فى بطلان ذلك فأخى عن رداده» ول وق 
بيهم فى دعوام أذلك ؛ وبيزمن قال.: بل الآ.ية نسخ تحديث الستة الاعبد. 

وممانسسخ من السنة بالقرآن » صلحه عليه الملامأهل الحديبية الى المدة التى. 
كانت » ثم نسي الله تعالوذلك فى سورة براءة» ولم يجز لناصلح مشرك إلأعلى 
الاسبلام فقظ » حاشا أهل الكتاب » فانه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية 
مع الصفار 6 وأ بطل تعالى نلك الشروظ كلها» وثلك المدة كلها . وبالله تمالى. 
التوفيق 

0 
فى نس الفعل بالا مر وال مر بالفمل 

5 :قد بينا أنكل مافعله عليه السلام من أمؤر البريانة » أوقاله 
منها فهو وحى من عند الله عز وجل .. بقوله تعالى : 9 إن أتبنع إلا مايوحئ 
الى » . وبقؤله ثعالمى.: « وما يتطق عن الطؤى إن هو إلا. وحئ'نوحى ©.. 
والله ل عل كا نساء واقرة ز ل أوامرة وحى بتلى » ومرة توجن ينقل. 


ولانتى » ومرة :بوحى يعمل .نه ولا يتلى والاشقل:».لككنه قد رفع اربعه 
وايق :حكمه » وهرة أن برق ثنيه عليه السلام فى:ممامه: ماشاء» .ومزة 2 





داه ا 


جيريل بالوحى » لامعقب لسكمه . خا نسخ أمرهعليهالسلام بفعله » وفعله 
ان نسخ القرآن بكل ذلك » وجا نسخ كل ذلك بالقرآن » وكل 
لك ام لاض في . واكذ اك الشى” راور دول الاصل اليه وس ويقره 
ولا كر » وقدكان تدم عنه حرم حلى 6 فان ذلك نسخ لتحرعه ل 


مفترض عليه التبليغ 6 وانكار املك ر» وإفر 1 الممروف»و كه ان اللواز م وهو 


معصوم من الناس » ومن ن خلافما أمره به ربه تعالى . فلما صح كل 00 
أقنا أنه اذا عل شيعا كان قدحرمه ثم عامه ول بغيدم -: أن التحريم قد نسخ 
عاذ ذاك 0 منكن انا إن كان قد تقدم فى 
ذلك الشى” نمى فقط » ثم ا عليه السلام أو علمه فأقره »فائما ذلك بان 
أزاذ اك النبسن عق انين التكز اغة فتقمل: للها لانخل لخن أن" يقل فى 
ادو الاتواعز] ابر نهذ السوغاء إلا ولاهاناتمل 6']د بام وحون 
الطاعة طا » وما ثيقنا وجوب طاعتنا له » خرام علينا مخالفته لقول قائل : 
سيوع .ولو حاز قيول ذلك ممن ادعاه بلا برهان » لسقطت الشرائع 
كلها . لأنه ليس قول زيد وعمرو ومالك والغافتى ون حليقة ': هذا 
منسوخ » بأو من قول كل من على ظهر الا “زض - فيا ستعمله من 
وكرت هتذارا يشا مسؤاخ “وقد فال تَعاكى :« قل هاتوا برهاتم ان 
كنم دلق الاو أواة لتنا شي ل وام الش تال أو أواشن رسؤلةضق 
الله عليه وسل: هذا مشوةء أو هنذا متزوك 2 أوهذا: مخضوصأو هذا ليس 
عليه العمل. فد قال' : دعوا ما أمرك به الا وسار ة» دور 
قولى وأطيموتى فى خلاف ما أممثم به 

قال أبو حمد : فق من قأل ذلك أن لغصئ ة ولا يلتفت الى كلامه » الا" 
اه أن درعانا الوه قذمنا ف فصل كيفية معرفة 


المننؤخ من المحتكم ' 





-ع١ا1‏ ا 


قال أو محمد : ومما ذ كرنا أنه نهى عنه عليه السلام »ثم رآه فلم ينكره . 
مهيه المصلين خلف الجالس عن القيام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذى 
مات فيه جالساء والناس وراءه قيام» ول ينكر عليه السلام ذلك . فصح أن 
ذلك النهى الا'ول ندب »ء إلا من فمل ذلك اعظاماً للامام » فهو حرام على 
عابان كيه اكالم ابول تلان أل كلق ريع أل سات ك' 


فصل 


ف دنى عع النسخ من لعل عن فال زول الوحى 


قال أو جمد : قالقوم : النسخ بقع حين 0 لا نالمنسوخ عن 
ما بين انعا هوأ الله المتقدمءلا أفمال المأمورين » إلاأن الغائب لاتقم عليه 


الملامة ولا الوعيد إلا بعد باوغ الامس الناسخ اليه » وكذلك سائر الا وامر 
التى لم تنسخ » هى لازمة لكل من قرب ولعد 6 ولدكل من لم يخاق لبعد » 
كن الملامة والوعتقيد م فويطان تمل لم سلغه حت يبلئه » فاذا بلغته فأطاع 
در وان عهى يم وإستجق الوهيد ا على فعل مانسخ مما ل 
ا لد مدعني 5 نسل ر سول الاطلن 
الله عليه وسلٍ فى ذلك . والذى تقول به ؛ أن النبيم لا يازم الا اذا بلغ » 
وبين ما قلناقوله تعالى الشركة ». فئما أوجب الحكم د 
البلوغ » فلو أن من بلغه المنسسوخ_ ل 001111 
ثم لم يبلغه الناسخ أقدم على ترك المنسوخ الذى مودعم الناسخ ومل 
بالناسخ عكان عليه الم المستسهل لترك'الفرض علا ْم تارك الفرض » إلاأنه 
لايجوزلمن عل نسخ المتم أن ينفذ عليه حم حم تارك الحكم» كل 
واحد منهما له حكم ما بلغه . ومن بلغه تحريم الحكم على الجاهل ل يبز 





كه يحكم عليه بحكم العالم 

مثال ذلك : رجل أتى رجلا فقتله على نية الحرابة » فاذا ذلك المقتول 
هو قاتل والد الذى قتله » أو وجده مشركا حاريا » فهذا ليس عليه إِنم قاتل 
نذا ؛ ولوقود عليه ولا دية » لاأنه لم يقتل مثمناً حرام الدم عليه » 
واتها عليه الم بد قتل المؤمن عمداً و إسفذ ما 1 » وبين الاعين ون 
كبير » لا'ن أحدها هام » والآ خر فاعل . وكانسان لتى امرأة فظنها أجنبية 


فوطتها . فاذا مها زوجه » فهذا ليسعليه اثم الزناءومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه اثم مريد الزناء ولا حد عليه » ولا بقع عليه اثم فاسق بذلك . 

قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل : من ثم بسيئة فلم يعملها م 
تكتب عليه . ولو أن رحلا من باغه فرض استقبال بيت المقدس ولم يبلغه 
نسخ ذلك » وصلى الى السكعبة لكان مفسداً لصلاته بعبثه فيها ءلابصلاته 
الى غير القبلة » ولاأن الاثمار نما يكون بعد الع بالامى اللازم له لاقبل. 


1ن عت سالا لااشة وقضد الى عمل صداما مرا به انمد عليه ابأيه 
لازم له » وإلا فهو عبث » لا يسمى ذلك ف اللغة طائماً أصلا » ولسكتب عليه 
إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة » ومثاله الآنف : بها رجل فى صحراء 
اداه اجِتهاده إلى جهة ما » نخالفها متعمدأ » فوافق فى الوحهة التى صلى اليها 
ك الطللة عن عق و فيذا ع تف ايلات فاق » لش بمقلليا إلى 
الف 

قال أو تمد : كذلك كانت صلاة أهلقباء(1) ومنكان بارض المبشة الى 
بيت المقدس صلاة نامة » وا نكان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعمة على من 
بلغه » لأ نهم لم يعلموا ذلك ء ولك ناجرم علىصلاتهم ك ذلك اجران » وأما 
من بلغه ذلكثم نسيه أو تأول فيه » فأجرهم على صلاتهم كذلك اجر واحد. 


)١(‏ بم القاف وآآخره جمزة ويجوز حذفها 








حت 


لا 0 دون أخطاًا ماعند اللهعز وجل 34 و#مأمورون الله 


ولكنم غيز ماؤمين ولا 1 كينفى تر كذلك » 0 معذورون بالمهل 6 وهذا 
بين "وباكه العالى التوفتى". والد س كذلك أهل قباء ومن كان بارض الحيشة » 
لا نأفرضهم البقاء على ما بلغهم » حتى ينتقل بلوغ النسخ اليهم 
آل ابو تمد: وقد تبين بهذا ماقلناه فى غير موضع 0 
لفق" أفافل غنها أشامن المقل»المصيق +“ وكذلرغ قولنا فى حميم العبادات. 
فان شال سائلعءن قولنا 52 ا :رك ننه ارك كان 
وكل :عليه بعد عزله وهو لا يعل انه معزول 1 بعد موت الذى وكله وهو 
الابمم عوته » قلنا له وبالله تعال التوفيق: قالالله عزوجل: « ولا تكسب كل 
نفس الا ءليها» . وقال عليه السلام : دماوك 0 واعراضّك وابشارم 
عليكم حرام .فسكل أعى أنفذه الوكيل بعد عزله وهو غير الم فنافذ» لا ن 
عازله ولابعامه مضار ال عليه السلام : شار لسر اناه ك2 
عن المضارة ا بعد موت موكله ‏ وهو عام 5 غير عالم ‏ فهو 
ع دود مفسواخ لان هه كاسب على غيره غير نص ولا اجماع » ولايجوز القياس 
أمثلا وت حم حكه د ال فيستوى الح 
فها إلا أن تكتؤن وكله فت 0 حق لخر » فبذا نافذ 
غزله أو مات » عم لكان أنه عز وله وأنهمات أو لم يعم » لان الذى فمل حق 
لامد فوع اليه لا للدافم ؛ فليس كاسبا على غيره » بل فعل فعلا واجبا على كل 
ادا أن يفغله > أعل يذلك أول'تؤمر :“لاله قيام بالفسط. قال الله تعالى : 
( قرا ترات الستط ف وثال نال * ف ولماونو| عل الى والتتوى 4 . 
ومن البر:انصال كل احد حقه 
واها القاضى والامين يعزله ل « فليس للامامأن لضيع لشن 
غيبقهم دون من ينف ذأ حكامهم » لكن يكتب َو «وصى الى القاضى او الوالى : 





-116- 


اذا أناك عهدى اعتزل مملنا . فانلم يفم ل كذلك فبكل حي أتفذه المءزول 
لات يعم المزل بحق فهو نافذ » لانه اوسا اعون ف امام 
إذ عزله دون م والظلم مردود . وءن د غيره أو ثامر 
6 فوافق 5 صاحب ذلك المال ال المبيع قد كان وكله قبل أن بيع ما باع 
وم بعلم الوكيل بذلك » أو وافق ان الامام قدكان ولاه ما تأمرغلية ولم يعلم 
:هو ذلك » فكل مافعل فردود ا نهما غير مطيعين عا فعلا» بل 
حماعاصيان لا, ن الطاعة مل من الام ل ء والاضال بالنيات ع ولا نةلطحذين 
فما فعلا » ها / بفعلام امراك يلم ١‏ يمرا »كم قلنا قبل فيمن صى الى 
حبة لايبشك 5 غير القيلة » فوافق م القملة » فصلاته فاسدة » لا 1 ينو 
' الطاعة المأمور بها.. وكذلك من باع فوافق انه ماله ولا يعلم » إ و قدودنه أو 
استحةه فيعه ذلك مردود أبدا ركذدك هبته وصدقته ءلو وهبه 3 لصدق 
بهوكذلك ل وكاذعيدا فاعتقه » وبرد كل ذلك لانه عملم لعمل بالنية التى أبيح 
له ان يعمله ما » ولاعمل الا بنية » واما من لوٍ تى امرأة فظمها اجنبية فوطمها 
هاذا بها روحتف ناما تستحق بذك جميع المهر و نحل لمطاقهاثلانا 20 ن الوطء 


لايمتاج فيه الى نية . وقد رجم النى صلى الله عايه وسلم بوطء فى الكفر» 


ولو ازوجها وهو عاقل * 0 حجن فوطتها فى حال جنونه لاستحقت فى ماله ا 
الصداق بلا خلاف » ويلحق به الولد بلا خلاف.فصح ان الوطء لا #تاج فيه 
الى نية ياجماع . واما منصام اد بدرى فوافق رمضان فلا زيه 
,وكذلك الصلاة بصليها وهو لا بدرى ادخل وقنها أم لاء لان هذه الاحمال 
تقتضى نية مرتيطة بها لا لصح العمل الآ مها . فان امتزحت لغير تلك النية 
أو عدمت ارتماط النية مها بطلت » دك الصلاة خاصة » 0 قد دخل 
كبا عمل يبطلها ال دك اء رهليا اتعرنية انبارنكاة 
قالأبومد : وموت الموكل عزل لوكيله البتة » وموتالامام بخلاف ذلك» 
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ولدس مونهعزلا لعماله الاحتى لعزطم الامام الوالى تمده » لان مال الموكل 
قل الواناه رار 16 ركد قل شال 77 5ك تس كل ان 
الاعايها » . ولان رسول الله صلى لله عليه وسلم قد مات وله عمال بالمون 
والبحرين وغيرها » فلم يختلف مسامان فى أن موته عليه السلام لم يكن عزلا 
لمن ولى » حتى عزل انوبكر من عزل منهم ‏ والقياس باطل . وهاتان مسأ لتان 
قد فرق بينهما النص والاجماع » ولا سبيل الى امع هما 


قد 
فاع اجام 


قال أبو مد : النسخ بالاجاع المتقول عن النبى صلى الله غليه وسل جائق 
لان الاجماع اصله التوقيف من الننى صلى الله عليه وسلم )"نتن درن أو 


برهان قائم من آى جموعة منه » أو بنصسنة أو برهانقائم منها كذلك » أو 
بفعل منه عليه السلام؛ أو باقرارمنهعليه السلام لشى” عامه » فاذاكان الاسججاع 
كذلك فالنسخ به جائز . 

قال أنو مد : وقد ادعى قومان الاجماع صح على ان القتل منسوخ على 
شارب اشر فى ارا بعة 

قال أ ويد : وهذه دغوى كاذبة » لازعبدالله نعمر » وعبداللهن مرو 
يقولان بقتله . ويةولان : جيئونا نه فان لم نقتله فنحن كاذ بان 

قال أبو حمذ : و.بذا القول تقول . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


قال أبو جمد :'وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس 
قال أبو تمد : وهذا قول تقشعرمنهالجاود » والقياس باطل » وللكلام 
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فى ابطاله مكان من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . ومن العجب العجيب أن 
القائلين بهذا الامر العظيم عنعوان من نسح القرآن.بالستة:» فهل فى عكس 
الحقائق اغظم من ع هذا . واذاكانالقياس باطلا فالباطل لاحل استعماله » ولا 
ترك الحقائق له 

وقد احاز قوم لسخ السنة يقول الصاحب 

قالأو حمد : وهذا كفر من قائله » وخروج عنالاسلام . لقوله تعالى: 
«.تلك حدود :ادفلا تمتدوها » . ولقولهتعالى : م اليوم! كلت لك ديك 4 
فإذاء كفن انار تطاى اومن كذت» اجا الانحد: أن يزيد فى :الدين او 
كدلة أو استسن هنه فق دكفر ١‏ ناكل فويدان يان نين ولول الله سل 
الله عليه وسلم بطل برأبه وارادته دئاق بهالنى صلى الله عليه وسلم عن الله 
عز وحل » وبالله تعالى التوفيق . وايضا فان الامة ضمعة بلا خلاف » عل أن 
خير التوائر عن رسولااله صل الله عليه وسلم لا 2ل لاحد أن لعارضه بنظر 
وخبر الواحد اذا صح عند القائلين به كيغبر التوائر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فى وجوب الطاعة ولا فرق 6ن احاز نسخه بنظ 0 معارضته 
بقياس » فقدتناقض وخر ج عن الاججاعءوىهذا م مافيه » و بالله تعالى التوفيق 


فى المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه فى الاحكام 


قال الله تعالى : «هو الذى انزل عليكالكتاب». الآ بة * ونيا ناعبدالله 


ابن وسف عن احمد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن خحمد عن 


امد ن على عن 5 ن الحجاج تناعدالله بن مسامة القمنى ا بزيدينا راهيم 
التسترى عن عبد الله نأنى ملكيةعن القاسم ن خمد عن : عائدة . قالت : تلا 
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رسول الله صن الله عليه وسم: : د هو الذى انزل عليك الكتاب:منه آآيات 
كات هن أم الكتاب وأخر متشاءهات » فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما أشابه منه اغا اء الفتنة واشفاء اك 6 وما لعلم ئًَ ويلهالا الله » والراسخون 
فى العلم يقولون 0 هكلم من عند رنا وما يذكرالا اولوا الالياب 0 اثالك 
ال رسال الله صلى الله او : اذا ايم الذين بتبعون ما لشابه منه 

فأولقك الذن مماثم الله (1) تعالى فاحذروثم . ويه * الى منشلم قال غنا مد 
ابنعبد اللهين عيراطمداتى قال ثثنا الى قال ثنا زكريا عن الشعبى عن النعمان 
ان لشير قال مومه يقول هه ل الله صلى الله عليه واسسكدم بقؤل : 3 
واهوى التعمار* ٠‏ بأإصدعيه الى اذنيه 3ن الحلال دين 6 وان الحرامٍ بين 0 
5 ل لبس انان لاني ء فو االو الفعمات استرارإباننه 
وعرضه ومن وقع فى اله بهات وقع فى الخر ام » كلراعى برعى حول الى 
يوش كأن برع فيه » ألاوان سكل ملك جى » ألاوان جى اللّمارمه . وقال 
لعالى > 7 افلا يتدرون القران» . وقال تعالى :< فاولا نفر م كل فرقة مهم 


طائفة ة ليتفقهوا ف الدين 6 
قال ابو محمد : فوحدناه تعالى قد حض على تدير الم 0 2 كك التفقه 


فيه » والذضرب فى البلاد لذلك . ووجدناه تعالى قد ممهى عن اتباع المتشاءه 
منه . ووحدناه عليه السلام قد اخبر بان المتشاءهات - التى بين الحرام البين 
والحلال البين ‏ لا يعامها كثيرمن الناس » فكان ذلك فضلا لمنعامها . فايقنا 
انالذى مبى عز وجلعن تتبعه » هوغير الذىامر بتتبعهوندبره والتفقه فيه . 
ا بلا شك ان المشتبه الذى غبط عليه السلام عالله » هو غير المتشابه الذى 
حذر من تتبعه . هذا الذى لا يقوم فى المعقول سواه » إذ لاوز أن كافنا 


)0( ف صحيح سم 92262 الذين سمى الله 6 حذف الضمير 
وكذلك زوانالك لنذهرة أخرئ ليقن 145 م هنذا الجر 








عسوو 


تعالوطاب ثى » ونهانا عن ظليه فىوقت واحد »ء فاما عامنا ذلك وجب علينا 
“لي المتفاءه الذى:امرنا"بظلبه » لنتفقةفيه. ون نعر أى الاشياء هوالمتشاءه 
اذى نهينا عن تتبعه » فنمسك عن طلبه . فنظرنا ‏ القرآن وتدبرناه م أمرنا 
تعالىفو <د ناه 1 ممها التوحيدوالزامه 2( فكانذلك مم 00 باعتقاده 
انكر ة نه ) فعسا اله ادامر المتشانة الذى ينا عن تتبعة ٠‏ قبا ضحة 
النبوة والرامنا الاعان بها» فعامنا انذلكٌ ليسم المتشايه الذى مهيناعن تتنعه . 


ومنباالكر الع المفترضة والحرمة والمندوبالها والمكروهة والمباحة » وذلك 


كله مفترضعاينا تتدعه وطلبه » فايقنا اذذلك ليس منالمتشابه الذى مهينا عن 
تتبعه . ومنها تنبيه علىقدرة الله تعالووذلكما امرنا بالتفكر فيه يقوله تعالى 
« أفلا نارون الى ال كك خلقت » . وبقوله تعالى : « ويتفكرون فى 
.خاق السماوات والارض » . مثنيا عايهم » فابقنا ان ذلك ليس من المتشابه . 
.ومنها اخبار سالئةحاءءت على معنى الوعظ لنا » وهىمما 0 بالاعتيار به بقوله 
شال : < لفذككان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب » . فايقذا ان ذلك ليس 
.من المتشابه الذى نهينا عن تتبعه . ومنها وعد امرنا وحضضنا على العمل 
١‏ انه لوط 1ك درنامة .: وكل ذلكنما سنا بالشفكرة فب هالتجهد 
فى طلب الجنة » وتفر عن النار » فأيقنا أن ذلك ليس من المتشاءه الذى نهينا 
تشعه ١‏ فلماعلمنا أن كل ماد كنا ليس متهاما + وعقنا بقينا أنه ليس 
فى القرآن إلا محم ومتثانه ؛ أمنا أن كل ماذ كرنا حك . فاما أيقنا ذلك 
ررةء امنا ينا أن ما هذا ماد كرنا هو التشاءة » فتظرنا لنعل أى شى” 
هو فنحتنيبه ولا تتتمعه -: وَإعا طلمناه لبْل ماهيتة لا كِقَيتْه ولاأمعناه » 
قل 7ف التران شنا غيد مااة ءاشا اذ وف المنطمة "أل وال 
تعضرة“السور» وحاشا الاأقسام التى فى أوائل بعنالسوز أَيْضياً » فمافنا يقينا 


عن 


أن هذين النوعين ها المتشاءة الذى نمبينا عى اتباعه » وحذر الذزى صَلى الله 
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عليه وسل من المتبعين له . وكذلك وجدنا مر رضى الله عنه 6 5 لد أوجع 


صديقاً )١(‏ ,ضيربا على سؤاله عن تفسير والذا ريات » فصح ضرورة أن هذن 
القسمين ها المتشانه الذى ممينا عن ابتغاء تأويله » إذ ل ببق بعد ما ذ كرنا مما 


ل ال انار النوعان » ولابد من متشابه » فلم ببق غيرها . كرام 
عل كل مسل أن لطلب ا 000 
اكبيعص» وحم عسقٍ » ون 4 وال » وص » وطمم ٠‏ . وحرام أيِضاً على كل مس 
يرل فساء ولتي فرارائل لسرن عل : والنجم » والذاريات» 
الا ل لت عش مدلا عجان باضه ذلك 

قال الو عمد : وقد قال قوم :إرث المتشابه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القران 

قال أنو مد : وهذا خطا أ فاحش» لان هذا القول دعوى ورأىميقائله » 
لا برهان على صحته . وأيضا فان ما اختلف فيه » فلايد من أن الحق فى عض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك ذوله تعالى : « ولو كانم 
كاك غير الله لوجدوا فيه اختلان كثيراً ». وذوله تعالى :2 تين للنا سمائزل 
البهم 4 . البيان مضمون موحود »فن طليه ,ليا محا وفقه الله لعالي * 
م ل تتيعها ؛ وارناء او يلما » وطلب 
حكمها المق فبها » والعناية مها والعمل بها . وأما المتشابه كرام علينا بالنس 
تتبعه وطلب معناه» فبطل بذلك أن يكون المختلف فيه متشاما » وإذا بطل 
ذلك صح أنه محم » ولا يضر اق جهل من جهل »ولا اختلاف من اختلف فيه 

كاك ون : المتشابه هو ما ما تقابلت فيه الاادلة 

قال أنو محمد 8 اي فاحش » لا نه دعوى من قَائله بلا برهان » 


(١ 5‏ بفتح العياد الممهلة 2 غين معحمهة ابن 00 العينوا سكان 
السين المبماتين تابعى رحمتهق الاصاية + :لممه؟ 
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وتأأق اسل 2 ؤلاأن تقاتل اكه باطل 6 وشى معدوم لا 0 وجوده أبداً 
اداه ولااى على" فى الأ عناء ‏ واللى لافطاراض الجا هذا دزا 
ىق ذلك اللهله 'بنان لق أولاشكال تمييز البرهان عليه مما ليس ببرهان » 
وليس حجهل دن حهل ححة فْ ابطال اق 3 ودليل اق ثابت لا معارض له 
أصلا . وقد بينا وجوه البراهين فى كتابنا التقريب ؟ وكتابنا الموسوم 
فى كا لاسي ان انخامر ةا فال ند 
سماوى فنها بين الحق والباطل » ومن نسب هذا الى الله تعالى فقد الحد» 
6 4 لطن شرل لل ع 1 شال 
2 قد تبين ارشد من الغى © : وبقوله أءالى 12ل وقد فصل لك ما حر 
علي ». فصح أن متشابه الأحكام الذى ذكرعليه السلام أنما لا يعامها 
0 دن الناس 6 منينة بالقران والسنة 2( لعامها من وفقه الله تعمالى لفهمه 
من الفقهاء الذين أمر عر وجل !اهم ذل نكال : « فساو عل الذكا 
إن كنم لاتعامون »6. وقد قال قوم إن قوله تعالى :2 والراسخون فى العل». 
معطوف على الله عز وجل 

ل رع : وق لل اخ امورل عر ا ور أن ا« فاون 
والواو لعطف جلة عنى حملة . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك المتشابه » 


ان متيعه وطالب 1ه ذالغ القلب مبتغى فتنة » وحذر النى صلى 
لله عليه وسلم من اتبعه » ولا سييل الى علم معنى شى' .دون تتبعه وطلب 
مُعناه . فاذا كان التتبسع حراما فالسبيل, الى عله مسدودة » وإذا كانت 
مسدودة فلا سبيل الى علمه أصلا . فصح أن الراسخين لا يعافونه أبداً . 
وأا فان فرضا على العلماء بيان ما تعَاموا للناس كلهم . بقول الله تعالى : 
« ليبيفنه للناس'ولا يكتمونة(١)»..ونقوله‏ عز وجل ؛ « إن الذين يكتمون 

)١(‏ هذه قراءة ان كثير” وأن يمرو وأبى بكر وان مكو وتنا 
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مانا ليا هن البيئات والمدى امن تمد مار تاق نايف المكتانة أو انك 
يلعنهم الله ويلعتهم اللاعنون » 

قال أبو محمد : فلو عامه الراسخون ف العلم ؛ لكان فرضاً علبهم أن يبينوه. 
للناس ولول ببيئوه لكانوا ملعونين » ولو بيئوه لعامه الناس » ولو عامه. 
الناس لكان مك لا متشاءساً . ولتساوى فيه ااراسخون وغير » وهذا ضد. 
مأ قال قعالى . فيطل بذلك قول من ظطن أزن سكن لشو مد. دام 41 
عليه السلام من جهل تلك المتشاءهاتإن دلع حوطا » فانما ذلك بن صالحديث. 
خوف مواقعة الحرام البين » فصح أن تلك المتشابهات ليست حراما فى ذاتما 
على من جهلها خاصة » ليست حراما عليه 6 إذ لم يبلغه تفصيل محريمها عليه » 
ولكن الورع أن يتركها خوف وقوعه فى الحرام البين 

قال أبو »د : ويبين صحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه عبد الله بن 
بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسى عن أجمد بن حمد عن أحمد 
ابن على عن مسلم ثنا عبدالله بن مسامة بن قعنب ثنا يزيد بن اإراهيم التمترى 
عن عبدالله بن أبى مليكة عن القاسم بن مد عن عائّشة . قالت : تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « هو الذى أنزل عليك . الكتاب منه.آيات محكجات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعوزما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله وما يعلم تأوبله إلا الله. والراسخون فى العلم 
رن اذا به كل من عند رينا وما ريذكر إلا أولوأ الأ لباب » . قالت قال 


ركان س] ات علة وس : إذا ديم الذبن يتبعون ما تشابه منه» 
فأُولئك الذين سعى الله فاحذروثم ش' 

بال أي عد : فقد حذر عليه السلام ممن اتبعما تشابه م نالقرآن ‏ وقد 
عامنا أن اتباع اجكام هكلها فرض » فصح أن المتشابه هؤ غيرما أمرنا بتدره 
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وقدتأول قوم فى قوله تعالى : « وما يعم تأويله الا الله » . ان ذلك 
أزل فى قوم من المنافقينكانوا يعترضون على التازل من القرآن ويقولون لعله 
سييزل غدا نسخه » فيحملون معنى تأوبله على أنه ماله » أى لا يعلم 08 0 
النازل من القرآن أينسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أو تمد : وهذا فاسد لانه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
ا 0 الول الك كال : « قل هاتوا برهانم ان كلتم 06 
وفيض مالعادر الله تعالى مالم يقل وتنك 0 . هذا 
1 هذ مها للا ة باد )"ريد بطلا ميس الفاؤاهر لا د ليل 
ف حا إن نابا هذا »لا نا الا بن فك طقساما لسك آله القران ديرا 
مااقد نسخ منها ومالم ينسخ 6 


وقال قوم أيضا : ان معنى « وما يعم تأويله الا الله »» أى وما يعلم علة 
نات إلاث 

قال أو مد : وهذا أيضًا ناسدكالذئ قبل » لاله ذعوى بلا رهان 
وتقويل لله مالم يقل » واخبار عنه تعالى عا لم يخبر به عن نفسه » ولا نه لوكان 
يا لكان ارول الا يات كلل ل طلنها الا اله عر وول :وفك كنا 
قول من قال :إن الله تعالى يفعل لعلة فى بابا بطال العلل من كتاينا هذا . وبالله 
كال الترفيق ”' ْ 
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الباب الثاتى والعقيرون(١)‏ 
فى الاجماع 6وءعن أى ف الكون الاجماع » كنتت ينقل الاججاع 


قال أبو حمد : اتفقنا تحن وميم اهل الاسلام ‏ جنهم وانسهم- ىكل 
زمان اجاعا تيحامتيةنا » على انالق رآ الذى انزله الله على “جمد ل 0 
الله عليه وسلم » وكل ما قاله محمد صلى الله عليه وسل» فاله حق لازم كن 
أحد » وانه هودن الاسلام . ثم اختلفوا فالطريق المؤديةالورسول الله صلى 
الله عليه وس » فاعاموا رك الله ان من اتتبع ان اا 
من طر يق الثقات الى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » فقد اقبع الاحماع يقينا. 
وان من عاج عن ثى 0 م شع “ريع ١‏ 0 جاع 3 6 
كلهم جنوم والسهم فى كل زمانوكل مكان » علىان السنهواجب اتباعها “وام 
ما سه رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل ات الريك 
الجاعة . فاعاموا رمك الله » انمن اتبسع ماصح برواية الثقاتم_ندا الورسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقد اتبم الس_نة يقينا » ولزوم اجماعة وثم الصحابة 
رضى الله عنهم » والتابعون هم ا ا د ا واتالة لين 
اتبع أحداً دون رسول اللهصيىالله عليهوسم » فلم يتبع السنة » ولا الجاعة. 
وأله كاذب فى ادءاثه السئة والجاعة » فنحن ‏ معشرالمتبعين للحديث المعتمدين 
اهل ا يك 
كذلك . والْجد لله رب العالمين ؛. 

ثم اتفقنا تمن وأكثر المغالفين نا » على أن الاجاع من عاماء أهل 
الاسلام حجة وحق مقطوع به ى دين الله عز وجل . ثم اختلفنا » فقالت 


(9) هذا الباب جيعه منقول عن النسخة الا*ندلسية فقط 








هكم 


طلائفة:: حو هي" غإنإلتزا لل » وغير ملا لماء عن القق: عل اللها خلاجه وسراء 
الكنه: : أن يجتمع علماء المسلمين على حك لا نص فيه » لكن برأى منهم أو 
بقياس مهم على منصوص تلااح راهنا |باطل » ولا 6 فشكن اليكة أن يكيزن 
أعبا ءوتن أعلها ا الاامة بعل غيرة:نفنةظ لمن القزا .نا أوسقة عن ولول الله 4 
الله عليه وسلم - يبين فى أئ قول امختلفين هو الحق ؛ لابد م1 هذ 
فيكرن من وافقاذاك |النص أ هلو مها حك[ املق لمحو «رتين » مرة على 
«جتهاده وطلبه الحق »6 ومرة ثانية على قوله بالق واتباعه له . وإيكون من 
جالع ذرك التمن لير متيل يلافه إن «لتلك] أفا سحا الى الى ملعا 
مأ<وراً أجراً واحداً على طلبه لاحق » مرفوطا غنه الاثم إذ لم يعمد له . وقد 
2 ن أيضا أن لا يختلف الملدون فى بمض النصوس » ولسكن بوقع الله عز 
0 الاججاع عليه »6 أوقع تعالى بيهم الاختلاف فما شاء 5 متلفوا 
الشواضة 
واحتخت الطائفة اللخائفة لنا بأن 'قالت".: قال :الله عر وجل : «يا أيها 
الذن الوا أطيوؤارالك )وأ طلعوا سرك وال الى من فان تنازء زءحم فى 
00 0 وارسول إن كنم وام نبالل راملا براك يتاوا: 
فافترض الله طا عةأ ل ال مدر »كما افترض تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وكا افقرض طاعة لل ءاولل )لضا ولا درق فنا كان 12 ميكل 
إنما افترض طاععهم فيا تقاوه | ينا عن رول الله صلى الله عليه وسام ؛ لما 
كان التكرار الامر بطاعتهم معنى » لان يكتتى عز وجل بذكر طاعة رسوله 
صلى الله عليه وسام قدا نايا على بره ع صح أنه انما 
افترض عز وجل طاعتهم فيا اله وى زأ و نالل مالعا ليئررافية: نفن عو الله 
تعالى » ولا عن رسوله صلى لله عليه وسلم 
قال أبو مد : وججعوا فى استدلاطم بهذه الآ الى تصحييح الاجاع » 
ات رابع ) 





لداونم) اد 


اا فيا ظنوا. ., وقالوا أيضا : 'قال الله عزو جل 
؟: ولوردوه الى ارسول اول الامر منهسم لعامه الذين يستنبطونه 

منهم » . قالوا : وهذهكالتى قبلها . وقالوا أيضا : قال الله عن وجل : « ومن 

لشاقق الرسول من لء د ما تبين له الهدى ويتبع ل لومس وله 
ما ثولى و دنهم" . قالوا ' فتوعدوا على خالفة سبيل المؤمنين أشد 
الوعيد », فصح فرض اتباعهم فيا أجمعوا عليه » من أى وجه أجعوا عليه 6. 
لأنه سبيلهم الذى لايجوز ترك اتباعه . وذ كروا ما ثناه عبدالله بن بوسف 
ثنا أجمد بن فتتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحد بن على. 
ئنا ولا بن الحجاج فنا سعيدك بن منصور 1 و رايم المتى وقتيبة » 
قالوا : ثنا حماد بن زيد عن أدوب السختياتى عن ألى قلابة عن ن أبى أسماء الرحبى 
عن ثوبان . قال .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تزال طائفة مر. ل 
ظاهرين على الحق لا يضرم من خذطم حتى يألى أمر الله » - زاد العتكى. 


وسعيد فى'روايتهما - :وم كذلك * وبه المومسلم ثنا منصور بن ن أل مزا حم 


ثنا جى بل عرفل سدارجوا بن يزيد بن ع حابر حدثنىعمير بن هالى" .أقال : 
تاك ]ايعان ةل المبار قل :تنعت رول الله صل الله علية واس يقول + 
ل الل لة 10 اح قلق رامل الله لا يضرم من خذلم ولا من خالفهم(١)‏ 
حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس * ثنا عبد ارحمن بن عبد الله بن 
خالد الهمداتى ثنا ابراهيم بن أد ثنا الفر برى ثنا البخارى ثنا الميدى ثنا 
|اوليد داعو ابن مسيل: 'نا انن عابر هو عبد الىحمن بن يزيد بن حابر _ 
حدثنى مير بن هالى . قال :نفعت معاوية بقول : عءحت رول اللهوصلى الله 
عليه وسلم يقول : لاأزال طائفة م نأمتى قائمة (؟)بأمر الله لايضرممن خذطم 

(1) فى تيح مسلم (8: 5٠ل):‏ : « أو خالفهم » 

)0( ؟) فى البخارى ( فتح " :5 :< لا تزال من أمتى أمة قائعة > 
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ولاامن خالفهم حتى أ ١(‏ افر الله وث على ذلك ٠‏ قالوا : قح أنه لامجتمع 
أمة تمد 0 عليه 0-0 الحق أبداً 0 نه عليه السلامقد الاك 
ل أبو تمد : وقد روى أنهعليه السلام قال : لاجتمع أمتىعلى ضلالة » 
وهذا وإن ل فح لفظه ولا ده فعناه يع بالخبربن الك كردن 1 
قال 1 تمد : هذا نا احتحوا به مالم بغي هذ أصلا 
قال أبو محمد : وكل هذا حق الا 0 لانو تحن لم تخالفهمى صة 
الاجماع وو إعاخالفناهم فى موضعين من قوطم »أحدها: نويزم ان يكو نالاججاع 
على غير نص . والثانى : دعواهم الاججاع فى مواضع ادعوا فيها الباطل يبحيث 
لا بقطم 3 اجماع بلا برهان 2( إما ف مكان قد صحع فيه الاحتلونت وك 
وإما فى مكان لانعلم 2 فيا هاختلانا اللأن .جود الاحثلان افيه مكن ٠‏ أعم! 
وقد خالفوا الاججماع مغن على ما نبين بعد هذا إنشاء الله تعالى . فاذ الا مص 
ىكذا فلا ححه ة هم ف 5 كن هدم النصوص امسلا فا لك أنأه عن 
أماالة خبار ا نا عن رسو ل الله صلى الله عليه وجرء فاعا - أن أمته 
عليه السلاملا جتمعو لأساعة واحدة 4 ن الدهرعلى باطل 2( بل لابد أن كرون 
فيهم قائل القن وقائم به 6 رعكذا نقول » وهذا الخير إعا فيه بشصس لفظه 
7 الا لان نط ورأن مع الاختلاف فلابد فيوم منقائل بالحق . وأما 
ا ري لاي نلك امد ونم يد 
رب ليه » وذلك أن الله نايا توعد فى هذه 9 3 متبسع غير سبيل 
المؤمنين فقط » إلا مع مشاقته رسول الله صلى الله عليه م 00 والإذزلة 


ع 


) ( ف البخارى : : « يانيهم 6 ورواه البيجارى باسناد 1< فى الامتصام 
( فتح 1:1 05؟) 





الطهدى . وهذا نص .قولنا والجد لله رب العالمين 

0 أنه لا سبيل لامؤمنين المتة إلا طاعة القران والسن العا 
رسول الله صلى الله عليه وس وأما إحداث شرع لم أت به لص فايس ل 
المؤمنين 4 دل هو سديل الشكير 6 قال الله 2 إلى 2 إعا كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم أزتشر مكنا وأطمدا» 

َال ا 5 #رولعنة سبيل المؤمنين بنشص كلام الله 5 لى علا سييل لم 
غير ه ما فت هده 5 بة ححة لنا عليوم باوانا قوله تعالى :2 0 
را ارسول وأوى الامس متكم » . وقوله لعالى : « ولو ردوهالى 
اقول وإلى دل الا در مهم » 3 فا هذا مكان قد اختالف الصدر الا ول 
-50 أولوا الاأمر ما * ثنا أحمد بن مد الطاستكى )١(‏ ثنا حمد بن 
مقر اج كد 0 بن أحمد بن فراس ثنا مد بن على بن زيد الصالغ ثنأ سعيد 
ابن ممصور كنا و معاوية ب هو 00 بن حازم الضرير_ ء ن الا #مشء 0 2 

صالح عن ألى هريرة فى قوله تمالى : » م لواش 

الاامرمنكم ». قال :م الام مراء . وروشاعن ماهد والكه 0 مة وعطاء 
قال :ثم الفقهاء : وروشا ذلاك الستك 5 إلى سعيك بن منصور عن 
هشم وسفيا 0 اك ن عمينه ا مم ا الال ومخصور وعيد الملك 
ابن معاويةعن 6 مش ن ماهد »ومنصورعن ال ن »وعيدالللك عن عطاءء» 
وقال سفيان: عن الك بن 0 بلأبان عن عكرمة 

قال أبو محمد : فاذا لم بأت قرآن ببيان أنهم العاماء المجمعون » ولا صح 
بذلك اججماع 6 0 جل الا" شين على ظاهرهاء» ولا 1 بدعوى 


بلايرهان» ل 3 2 ذللك تقويل ل عزوجل مالم بقل ان نقطع أنه تعالى 
)0( يفت الطاء وا للام واليم واسكان النون نسمة اك ل مديئة 
بالاندلس الظر معجم النلدان ( 5 : 5ه ) 





لد سممم ود 


بعص ارك لامر دون ايض لبيط لنا.» او 1 دعدا :فنا لبن ف وجب 
الك سن 2ن عبد مرها: تقول ١‏ ان وك الام: امه اكور بن 
ا ان ف الث مر امو الطاماء ».لا وتنا النائفتين أواو الاثمزمنا وإ هذا 
الى الالال المتيقن أن شوول تائل + 1ن راش ثمالى. _أمزنا تقول طاعة 
الا “مراء والعاما فها ل يأمر به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل. ٠‏ فصح 
د لاع العلماء الا 'مراء عا تمت اعلينا فم أمرنا. :به عتما اش :نه شال 
ل راش عليه وسل فقط . وأما قوم اك ارك والعالىار آرات 
هذا لاكتنى بالا“مر بطاعة اارسول عليه السلام ء اا تك كاي أو 
الا “مر-: فكلامفاسد .لاكنه يقال ل للم : إذا قلثم ! ار 
منافما قالوا براى اوقياس لا فما نقلوه الينا عن النى صلى الله عليه وسم »إذ 
قد أغنى أمه تعالى بطاعة الرسول عن تكراره -:فيازم؟ اماما هالا 
ف 0 1 لعالى اطاعة رسوله دلى الله عليه 0-6 لعد ل ه لطاعة نفسه 
2ك دائل عل أنه عز وجل ها 5 نا بطاعة رسول الله صلى الله غليه 
م فها قاله من دعنك نفسد» لافما أنانا به من عند ربه عز وجل » إذ قد أغنى 
امره تعالى بطاعة نفسه عن 0 ا ن هذا 

ظهر تناقضم ونحكم؟ بالباطل بلا برهان. وإن جسرتم وقلتموه فنا كم 


ميم بعظائم خالفة للقرآن ولارسول عليه السلام وللاججاع المتيقن» إذ جوزتم 


اف رعؤل الله صلى الله عليه وسلم امم ان ١)الله‏ تعالى إشى” منها 
اليه قط ٠‏ والله كان ١1:‏ كدي هذا القول معان لتويك :< ان أتبع 


إلاما ,بوحى إلى « 5 بقول عز ل 8 عنه عليه السلام 2 وما نطق 
عن اطوى إن هو إلا وحى بوحى « اد النى صلى الله عليه وسلم 
لاإنطق المتة إلا بوحى بوحى اليه “وأنه لا 2 البتة إلا ملا الله كال 


)1( 2 الاصل 2 و صل «( وهنا 








تع ماقت 


اليه فقط . كلدت ريه فلينظر أن مستقره 2 وإذا جوزتم 3 هم الناس 
على شرا لع يحدثوما لم بوح با الله تعالى المورسوله صلى اللهعليه وسل ولابينها 
رسوله صلى العليهوسلٍ » والله لعال اكذت م نقال هذا 4 إذ يقول :«اليوم 
أكات 8 ددع وأعنات عات لستى » محا كي وك فلا 
3 فيه أصلا وبا 00 انال سال 1ل مر لطاعةرسوله ص الله عليه وس 
لعد ل بطاعة نفسه كال 21 ره اله در بطا عه 0 لد مر بعد 50 
طاعة ارسول صلى الله عليه وسيل » وإن كان كل ذلك ليس فيه إلاطاعة ما 0 
لله العالى ب4 فقط لها مالم تت 3 الوحى منه4 عرز وحل و ذلك 0 وهو 
بيان ا ولا محيكه لالنكين على يعض ال ناس نهم ذلك ال م ز1و ذلك أنه لو 
كا الله لكان إلا على الا, مر بطاعته فقط لتوهم يعض الاك لا بلزمنا 
إلا ما قاله تع الى فى القرآن فقط » أله لا بلزمنا طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فما حاءنا 4 09 لياق قف نص اله رن 3 لما 1 ر تعالى 3 طاعةته بطاعة 


رسوله صلى اله عليه وس لير اليان » وم يكن ن أ يمتئع من ط طاعة رسول 


الله صلى الله عليه واس ما اننا نا ألا معاند له »ولو هرا نا تعالى الاعلى الا مر 
رن لحار ان لكالل اق 3 اهل انك :لاسا ةر دول 
الله ل الله عليه وأنشل إلافما سععنا منه مذافية 6 فلما ا نا تعالى بطاعة ل 
اموس لوي ايان ى وعازم علامة لياهلا ليما العلناء غل اللي مطقاة اش عليه 

وس فقط » فطل أن كن لم ف الآ يتين ملق و مدان ات الكالمن 
فان قالوا : لو “كان هذا لما كان لقوله تعالى : « فان تنازعتم فىشى” فردوه 
لان ارول 2 ! ع 3 ما حاءنا عن الله تعالى وعن النى ص-لى الله 
كس 0 فواجب قبوله» اتفق عليه 1 اختلف فيه » فأى معنى للفرق بين 
ره تعالى#تطاعة"أولى الاأمزء ثم ثرت بالزداعند:التنازع الى الله وإلىالرسولة 
قلذا : ليس فىةولهآءالى :< فان تنازعم فىشى'فردوه الىالله والرسول». 
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لان لاأمره تغال نطاعة ,أ ولى:الا مرا لل كل ذلك ليش فيه إلا طائحة القرآن 
.والسن المبلغة اليئا فتقط . لكن فى وله تعالى :2 فان تنازعتم فذى فردوة 
الى لاروك « ٠‏ معنى زائد ليس فيا تقدم مل الااية » وهو مبيه تعالى 
عن تقليد 0-6 واتباعه »والا لاز ع القرآن والسدة فقط ولامزيد. 
8 والدكل من اللن رن لون رشان الله فلن لف ور 
أمرنا بان نصلى الى بيت المقدس مدة » ثم أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة الى 
مكة » فوجب ذلك » وانه عليه السلام لو نهانا عن أن نصلى الس وعن صوم 
لان خطرم ملينا أن نضلبهاب أو تصومه » وهكذا فى سائر الشبرائع ؛ أفبكذا 
القول عندك لوأمرنابذلك بعده ججميع أهل الارض 8 فان قالوا: نم1 كفروا. 
وان قلوا:لا » فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر . فان قالوا : 
6 2ل الاك ان جمع كاك كر ركللل . قلنا :صدقتم 
وكذلك أيضا عال لامجو ز أن يجمعو على اححداث شرع لم يأمق الله تعالى نه 
ولارسولهسلى عليه وس رأى أو بقياس» ولافرق . فبال أن يكون م 
إلى م النصوصال مذ كورةمتماق نوخدمن الوكيزء'. والجد شا كتير (1) 
الالو اطق 3ق لامك كد اانا ميخا لمأ واه واتضيزه 
من ابطال الرأى والقياس وان لل ع ل به فى طاعتهم له 
كن الاك راف اله َ تظدييم فقط لا بطاعتهم »كا مهافت من 
ا بها على الاججاع » والمق أن المراد بهم من ولاث المساءدون ع 
كال مراء والمكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين ‏ فان طاعتهم واجبة على 


المسم بينه وبين ريه فنا أروا به مما لم برد فيه لص قرآن أو سنة صخيحة 
ماله يأسروا ممعصية ونا لكا نت اللأوراء :راان ايلا اذى أن :الا با أزدياى 
عيد الله ين حذافة اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فىسرية كا ثبت فى 
الصحيحين وغيرها ٠‏ وندكلة أينا مارواه البخارى ومسلم وغيرها من حديث 











7ن نت ان أ ركرك .ارو 0 


وم 


وقالوا, لو كان الاحماع لايكون الاءعن نص وتوقيف لكان ذلك النص 
2س لا زات نال فل اع نا ادر واناك انظ نه نه 
ل بوجد ذلك النص عفان الاجماع ليسعلى نص 
لل أبورعد:: .ونعينا كلام ولد جق رواحره كدي 6 ومن انتولن: له 
اججاع إلاعن نص » وذلك النص :إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولايد 
7 حاضر »وإما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أبضا كذيك ٠‏ وإما 
قراره إذ عامه 0 و ل عدرل ٠‏ وكل من 
دعى احماعا على غيره له الوحدوه كلفناه لصحيح دعواه » فى انه اجماع 5 
سبيل الى برهان على ذلك أبدا 011 من دعواد » وما كان دعوى بلابرهان. 
فهو باطل . فان لجأ الى مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع . قلنا له : هذا تدر 
من الكذب والدعوى الافيكة )١(‏ بلا برهان ؛ ويام هذه المسألة ان شاء 
الله تعالى فى باب بعد هذا - مفرد لبعض قول من قال : إن مالا العرف فيه 
خلاف فهو احجاع . _ولا قوة الابالله العلى العظيم .فكي وفها ذ كرنا هبة ا من 
ا ما دعوى بلا برهان كفاية 
قال أو تمد اد فد لز 06 اع ضارا ه » فانقل بعون الله تعالى على 
إبراد البراهين عل م د ٠‏ قال الله عز وجل : 2 ف ل ل 3 
ربج ولاتتمدا م ذن دونه |ولباء.» . قام رنا تعالى أن نتبع ما أنزل ونهاناعن 
تتبع أحدا دونه قطعا » فبطل .هذا أن لصح قول أحدلابوافق النص 3 


عبد الله بن حمر مر فوما ا ء المسلم السمع والطاعة فيا أحب ال 
أن يؤمر ععصية فان أمر وميالا عل ولد طإمة ب رومابررو / البخارى من 
حديت أن لطر ذواعا ٠‏ 9 تعدو اوااطيموا اناا علي عبد حبشى » . أنظر 
صحيح مسا( >*: وم_؟66 )و تفتمير ابن كثير(؟ 5 /الكة )طبع الثار 


(1) الأ فك والا فيكة الكذب 








ملذااأن كان اجماع على غير نص » 0 غير النص باطل » والاججاع حق » 
والمق لا يوافق الباطل اقرح 6 نناعر اتوت لا لني اهز ادوم أ ,كلت لي 
دف 6 بمو 0 لا حدث بعك النى صلى ألله عليه وسلم ذى ءِ هن الدبن 6 
وهذا باطل أن يجمع على شي 0 الدين ل يأت به قرآن ولا سنة » وصح 
بضرورة ة العة 5 ا م 7ه الله اكإلى عادة الا ور 
لوطه ل 0 00 : 

دن عنده عز وحل 4 وإلا فا لبر عنه كاله يانه 8 كذا وى د 
كاذب على الله عر و<ل » إلا الك خر ذلك عنه لعالى من انيه الوحى من 
عند ب فقط #وصحع ا لغضرورة العقل 2 أذ من ادل ف الدين حت شر 
بأنه لق بأت به وحى من داك ال 12 اشوله صل الله عليه وسلم فقد(١)‏ 


شرع “كن الدين مالم بأذن 4 الله تعالى 6 وقد ذم الله تعالى دلك ك0 ف 


0 5 ل م‎ ٠. 
» فقال :2 شرعوا لم من الدين مام باذنل به الله‎ ٠ فص القران‎ 


قال أبو مد : ومن طريق النظر الضرورى الراجم الى العقل والمشاهدة 
والحس » أننا نسأل من أجاز أن يجمععاماء انين عل فالا تفي نيدان 
حا لايسع خلافه. تقول لعاوياله تعال التوفع أل الممكوغندك أن جتمع 
عاماء جمييع الاسلام فى موضع وخل ١‏ الحى الا يعد عنم مهم ان كد 
افتراقالصحاءة رضى اهعنم ال" أمهذا ممتنع غير يمكن البتة #فان 
قال :هذا مكن »كابر العيان »لان عاماء أهل الاسلام (؟) قد افترق الصحاءة 
رضى الله عنهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسام الى اليوم وهلم جرا ل 
يجتمعوا مذ افترةوا » فصار بعضهم فى الهن فى مدما » وبعضهم فى حمان » 
و بعض ى البحرين » و بعض ف الطائف » وبعض عكة » و بعض بنجد» و بعض 
بل على وكذلك وسائر جزائر العرب : ثم اقسم الا مر بعدمعليهالسلام » 


ف الال ونين وه هيلا رباكا لصيل 





51100 


شا وى انه وكا ئن »نال ينا ون ارلا مدائر أ وسواحل باد الاي 
ومن سواحل الء كار ره افا بين ذلك مى: البلاد البعيدة 
واجتاع هؤلاء م:: نع غير ممكن أصلا لكنتيم وماق أت أقط ادم لفان 1 
لين اجماعوم ب ل 0 
لل نولا د نص فيه » أتقطع على أنه حق ٍ 2 وأنت لا تدرى أيجمع عليه 
سائرم أم لا + أم “قف فيه + فان قال : : أقطم , الشافوي افا عت ال 
وعالا تدرى » وحكمت :ب الباطل بلاشك. قان 'قال.: بل أقف .فيه حتى 3 
عليه سائرم . قانا : فائا ريصح إذا لك ر قائل منهم ؛ فلايد من نعم ! 

فيقال م : فلو خالفهم ل » فن قوله نعم ! فيقال له: 
فكديف كون كنا رما 0 نا قن باطلا . وهذا حك على الله تعءالى » 
وليس هذا ِ الله . وكقى مهذا بيانا . 

ا فان اليقين قد صح 5 الناس #تلفون فى شموم 6 واختيارثم 
ا جسم وطبالعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه » وينفرون تما سواه 
متماينذون فى ذلك د ان شديداً متفاوثا 0 : فهم رقيق القاب عيل الى 
الرفق بالناأس » و مهم قاسى القاب شديد عيل الى التشديد على الناس » ومنهم 
قوى عل العمل يد إلى العزم والصير والتفرد » ومم ضعيف الطاقة عيل 
الى التخفيف » وهنم جالح الى لين العيش ييل الى الترفيه » و.نهم مائل الى 
الخمو نة مجنح الى الشدة » ومنهم معتدل فىكل ذلك عيل الى التوس_ط » 
ومنهم شديد الغضب عيل الى شدة الانكار » م عيل الى الاغضاء» 
0 اتفاق هو لاءكلهم على إيجاب حلم دأم أصلا» لاختلاف دعاويىم 
ومذاهههم فما ذكرنا » وإغا جمع ذوو الطبائم المختلفة على مااستووا فيه من 
الادراك بحواسهم ؛ وعاموه ببدائه عقوم فقط . وليست أحكام الشريعة 


من هذين القسمين » فبطل أن يصح فيها اجماع على غيرتوقيف » وهذا برهان 








اوم 


قاطع ضر ورى . اك الاججاع على القياس » فيطل من لاي م جمعوا 
على صوة القياس 6( 500 >معون على مالم جمعوا عليه 

تال ارو د : فاعترض يها بعض الالفين فقال : قد اختلف الناس 
ف القول ير الواحد ؛ وقد أحمع على طن اكلم بو حي الواججدء 

ال : وهذا باطل ور َه ضعيفة 6 ل ا المسامين 1 م #تافوا قط 
ق وحجوب طاعة ل ال صلى الله علبه وسم م 6 وإعا اختلفوا ف الط ردق 
المؤدية اليه عليه المطلوم » والذين لا 0 بخبر الواحد» ثم ا على حك 
ةل ا فانم بقولوين,: 1 اه | نه لأأنه ثقل كافة » لا لاأنه 


خبر واحد . فان قلم : ان من القياس ما يوافق النص . قلنا لك : المتبع 


1ك اعا هو كن ولا 3 الى وافقه القياس ١‏ خالفه » في 1 القياس قط 
3 ّ 7 ادا 


صلى الله عليه 5-3 0 4 اد لعده إلا وقد خالفه طوائف دن 1 3 
كردن ٠‏ قوله 1 فان كان من لعده عليه السلام فمكن 0 ضيب 
أن نم م6 9 ذتباع 0 من ا كا باطل 2( 0 صواب المصيب ف الدين فاعا 
هو باتباعه النص » فالنص هو والمتبسع حينكذ لا قول الذى اتبع النص » وإعا 
يحب ال يدن دواء و افقه اللو لتق او اليه الخالقف 

6 فانه يقال لمن 00 الاججاع على غير نص ا ئة عن 
الاك صلى الله عليه وسم ا عماجوزم من| لا جماع 2 راك الله 
كل إشعريه وم على غير نص » هل يلو من ا اه 
إما أن #معوا على 2 مات 00 الله مال اله عليه وسام 0 0 مه ©» 
0 على ل دق لل اك كله و ولتداحر رمه » أومل 
إجاب : فرض افق ار الله صلى الله عليه وسلم و ابوحدة4 4 0 على السقاط 


فرض فا اك الله صلى الله عليه وسلم وقك نجه . وكل هذه الوجوه 





لداء؛ ل 


رم 6 وإحداث دن بدل ه دين الاسلام ٠.‏ ولافرق دين هذهالوجوه 6 
أوفن زعت ثورات غيرها ا وكواع ناه فيها 6 اوعلى ابطال صوام رمضان» 
أوعلى يجاب صوم شهر رجب » أوعلى ابطال المج الى مكة » أوعلى إيجانه الى 
الطائف » ل على إباحة 0 »او على كن در صراح 
لا خفاء به . فان قالوا :كل هذه نصوص » وإِنا جوزنا الاججاع على مالا نص 
فيه فلن ا لا نص فيههو !ءا هى شرائع زائدة فى دين الله تعالى 
. ناقصة منه » هذه صفة مالا نص فيه . لا سبيل الىأن يكونح؟ الم 
فيه يخرج من احد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوز ء رجءوا الى 
قولنا من رب »ومن اد 1 من هذا كفر وبالله تعالى التوفيق : وهذا 
ان قاطع ف ا عاك الشرك لفاس وباراى ولاس سن ل اك 0ك 

ك5 قوطم كتنف ال اموه فى اشراء فز له ادن درن فى 
الدين » وتطريق الى هذه العظاتم » لان كل مالم يحرمه الله تعالى على اسان 


نبيه صلى الله عليه وسلم الى أن مات عليه السلام » فقد حلله بقوله تمالى : 
« خلق لك ف الام 22 4 ردرله ‏ فين فصل لم ماحر معليم 6. 
وكل مالم 0 4 عليه السلام فلم ابوحجي4 6 هذه ضرورة ذا 06 1 يشومفى 
عقل ا غيرها 5 ا كل هما نص عليه السلام بالا در 4 0 النهى عنه )١[‏ 


كقد حر مه 7 ا » فلا حل لا 1 فصح كاله 0 إلا وفية 


نص حلى . فصح انه لا إجماع إلا على نص » ولا اختلاف إلا فى نص »م 
ف كايااة ولا تياس رعق بالسوا ارس إلا وها داعت ف النيو او ناقطن 
منه ولايد 


)00 ف الاصل 2 عليه 6 











د 


و لا أرلع طابضرورة العقل ؟: إماأن جمع الناس على مالا نص فيه 6 


4 أ ع. 
أدعيم 6 ققد مدا , بطلان ذلاك » وانه عمال وحوده لصحةو جود النصوص 


غير تخ أ 1 وردا قدل موت ل الضل الله عليه وسلم » 
فبذاكفر عرد كا قدمنا . أو يكون اجماع الناس على شى" منصوص فهذا 
قولنا ا عر اله عد دنا أل وإقالع وكاب كز الها تناع 
االنص فرض 6سواء أجمع الناس عليه و اختلقوا فيه 6 لا يزيد النص مرانئة 
3 لوالا شاع أن مم الفاس”علية :ولا نوزهن,ونجواب:تباعه اتغتلاق 
الئاس فيه ٠‏ بل الحق <ق وإن اختلف فيه » وإن الناطل باطل وإن كار 
القاثلون به ل كة النص عن النى صبى الله عليه وسام أن امته لازال 
منهم من يقوم باحق ويقول به فمطل بذلك أن يجمعوا على باطل ‏ لقلنا : 
والاطل باطل وإن أجمع عليه ا ال الاجماع على باطل 
0 مد : فاذ السك ذلك » فاماعلينا طلب أحكام القران والسن 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل | ماد 
ل يس الطاينا هل أجع )١(‏ على ذلك الح اك 
ال الرفق” 
فان قيل : فقد سمحتم الاجاع 1 تنا » ثم اعون الاين الدالا ممنق 
له . قلنا : الاحجاع موجود كا الاختلاف موجود » إلا أننا لم بكلفنا الله 
.تعالى معرفة شى” من ذلك » انها كلفنا اتباع القرآن وميا رسول الله صبلى الله 
عليه وسل الذى تقله الينا أولوا الا مرمناءعلىما بينا فنقط ء ولان احكام الدبن 
كلها من القران والسكن لانخاو واأحيوجن لآ نالك طما: اما وحى مثدث 


ن رسول 





د - 


الله صلى الله عليه وس . قالتعالى : « لتبين للناس ما تزل الهم © .وقال تعالى 
0 ٍ 3 

: « وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى بوحى » : ثم بنقسمكل ذلك ثلالة 

أقسام لارام لما » إماشى نقلتهالامة 00 »كالاعانوالصاوات 


والصيام وو ذلك » وهذا هو الاججاع . ليس منهذا القسمشى” يجمع عليه 
ناكا وى تقل بقل تورات كافة 2 لكافة ون ملك ١‏ اكذاك إل رول اله عل 
الله عليه وسلم كلكثين من السئن» وقد ممع على لعض ذلك » وقد يختلف 
فمه كصلاة النى صلى الله عليه داومو 
وكدفلة خيير الى مود 0ت منها ور أذ 5 ر » رجهم اذا 


0 جميمع الما اضربن من أحا به 


شاء»وغير ذلك كثير اما نقله الثقة عن . الثقة كذلك ميلغا الى رول 
الله صلى الله عليه و سل » فُنه ما أججععلى القول به »ومنه ما اختلف فيه . فهذا 
معنى الاجماع الذى لا اجماع ف الديانة غيره البتة 6 ودن ادعى غير هذا فاعا 
خبط فما لايدرى» وشّول مالاعلم لهو يقول عا لايفوم 6 وددين يما لايعرف 
حقيقته . ونالله. تعالى التوفيق » ونه تعوذمن التخليط )١(‏ فى الدبن عالا يعقل 

(١ )‏ هذا الذى ذهب اليه ا ولف هو افق ف معنى الاجماع ودع 
به وهو إعينهالمعلوم من الدين بالضرورة : وخا الاججاع الذى بدعيهالا لون 
فلا تصور وقوعه ولا يكون أبدا وما هو ان 3 وركفا مائرى الفقهاء 
اذا حزبم الا مر وأعوزتهم المجةادعوا الاججاعونبزوانخالفه بالتكفر»وحاش 
له . اما الاججاع الذى يكفر خالفه هو المتوائر المعلوم من الدين بالضرورة 
وما أحسن ما قاله الامام أبو الوليد بنرشد الفيلسوف فى كتابه ( فصل المقال 
فما بين االحسكة والشريعة من الاتصال ) قال : 2 وقد يدلك على أن الاحماع 
لايتقرر فى النظريات بطريق يقين ىك يمك نأن يتقرر فى العمليات: أنه ليس 
يكن 5 إتقرر الاججاع فى مسثلة ماى عصر ماالا نكاة كف ذلك العصر 
عند ا عخصورا » وان كو جنيع العاماء الموجودين فى ذلك المصر معلومين 











سا 


فصل 
قال أبو خمد : ثم اختلف الناس فى وجوه من الجاع ء لا علينا اليب 


نا ا أشخاصوم ومبلغ عددثءوأن شل اليا فى المسئلة مذهب 
كل واحد ممم فها نقل قارك يكورن ل هذا كله قد صح عندنا 0 
العاماء الموجودين فى ذلك الزمان متفقون على أنه ليس فى الشرع ظاهر وباطن 
لمعل مس2 3 لايكم عن أحد » وأن الناس طريقهم ل 

فى عل الشرلعة نا كر من الصدرالا 11 قد نقل علوم أنممكانوا برون 
أن للشرع ظاهرا اك لبس 2ت أن يمل بالباطن ل من أهل 
العلى : ه ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى البخارى عن على رضى ا 
ذال : حدوا الئاس عا ام رفو تريدوذأن يكذباللهورسوله اردق 
من ذلك عن جاعة من السلف » 0 أ يتصور اججاع م 0 الينا 
عن مسئلة من 00 ائل النظرية #و 1 نعم ا لايخلو عصر من الا عصار 


هن علماء رون أن ف الشرع أشياء لاينبئى أن يلم بحتبيقتهاجميسع الناس وذلك 
بخلاف ما عرض ف العمليات ذان الناس كلهم يرون افشاءها ججيع الناس على 
السواء . ويكتنى حصول الاجاع فبها بأن تنتشر المسئلة فلا ينقل الينا فبها 
خلاف » فان هذا كاف فى حصو ل الاجماع ف العملياتبخلاف الامرف العاميات». 
ونحن لانوافقه على الكلمة الاخيرة التى معناها الاحجاع السكوى الاإن كان 
يزيد به التوائر العملى فقط وأما أن يفتى «فت أو يحكم ع 2 
الشريعة ثم لايخائفه ‏ فمايصل اليا أحد من أهلعصره فليس هذا اجماما 


ولا شبيها به وهو واضح 
وقال الامام العلامة عز الدين أنو عبد الله مد ن ابراهيم بن المرتفى 


الينى المعروف بابن الوزير ‏ مئولف الروض الباسم فكتاءه( ايثار الحق على 





ا 


لذ ر هات قناء الله تخا دروان كبسه فى بينا] نها أنه لاماجة بأحد ال لل 
اماع او اخت_لاف » وانها الفرض على ابيع والذى يحتاج اليه الكل » ع 
معرفة أحكام القرآن » وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فققط » 
بينا ان اهل العلم » مالوا الى معرفة الاجماع » ليعظموا خلاف من خالفه 
روفن عه كك مالوا ل ا 1101 4ك 
اكد يق كلا الى بلاماء الانواع كد حرأة فلي التكذت نيت الاختلاق 
200 ا 0 عن اللحاج فى كذيه فقط » و بالله تعالى التوفيق 
قال 5 تمد : فقالت طائفة : الاجماع اماع الصحا بة رذى الله 1 فقط 
0 اماع من لعدهم فليس احماعا . وقالت طائفة : اجا اع أه لكل عصر اججاع 
ات لك هؤلاء فقالت طائفة مهم : اذا صح اجماعكل عصرما 
فهو سه ل طلم ولا 0 عدم أن بقول يخلافه . وقالت 
طائفة م 0 “بل نحت مر اعاة ذلك العصر ء فان انقرضوا كا م وم 


000 ولا عن منهمخلافا ل اجمعوا عليه 6 فهو اجماع قد علد نوز 


له حد خلافه » وان دق ل معهم تت اصحابه كرات 6( ولا 


اكنون: ذلك" اجمآعا . وقالث:طائفة : اذااختلف أهلعصر فى ل 
نت عاد 6 ا شعقد ف ثلك ا 5 ألة اجماع أبداً “وقالك طائفة : بل 


الملق) : :ها عل أن الاجما عات 31م تع صحته بالضرورة من الدين 
بحيث يكفر مخالفه » فهذا اجماع صحيح ولكنهمستغنى عنه بالعل الفشرورى 

من الدين 117 نا ما رلاع هده الرنية ول كول ال ظلنا لا“نه كك 
التوائر الا الظن»و ليس بينهما فى النقل مرتبة قطعية بالاجماع .وهذاهوححة 
من عنع العم ب#صول الاجماءعات بعد انتشار الاسلام » ولعلك بعد هذا 
' اقتنغت بما رسمنا لك من معنى الاجماع . والله الادى الى الحق . وكتبه 
أبو الاشبال احمد بن مد شاكر عفا الله عنه 











هع د 


هذا اختلف أهل عصر ماء فى مسألة ماء ثم أجمع اهل العصر الذى بعدم على 
تيقل عض اهل العصر اياضق »فهو حت كه أحداً خلاقه 
أبداً . وقالت طائفه : اذا اختلف رانك عن عكلرة اقوال مثلا 1 أقل 
(وأكن فهو اختلاف فيا اختلقوا فيه » وهو اجماع ممحيح على ترك مالم 
يقولوا به من الاقوال » فلا يسم أحداً روج على تلك الا قواك كلها »وله 
أن بتخير مهأ ما اداه اليه احتهاده لؤكالت طائفة : مالا يعرف فيه خلاف 
فهو اجماع صحيح لا جوز ان قيرلا حل . وقالت طائفة : ليس هذا اجماعا 
وقالت طائفة : اذا اتفق الجهور على قول ؛ وخالفهسم واحد من العلماء فلا 
الت ال ذلك ىا عن , تاتولك احبر ر هو اجماع صحيح . وهذا قول حمد 
ابنجربرالطبرى . وقالتطائفة : ليس هذا اجماءا.وقالت طائفة: قولاججهور 
والا كثر اجماع » وان خالفهم من هو أقل عددا مموم. .وقالت طائفة : ايس 
هذا اجماعا . وقالت طائفة : اجماع أهل المديئة هو الاجماع 6 وهذا ول 
المالسكيين . ثم اختلفوا فقال إن بكيرمنهم كن اك 
أو قياس أو نقلا . وقال مد بن صالح الا برك منهم وطائفة معه : انما ذلك 
هيا كان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماع أهل الكوفة »وهدذا قول عض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا حاء القول عن الصاحب الواحد أو أ كثر 
واحد من الصحابة و لعرفله مخالف منوم » فهو إجماع »وان غالفه من 
الصحابة رذى الله نهم ٠‏ وهو ول بنطن الشافعيين وحمهور اطنني.ين 
لكين . وقال عض الشافعيين : اا ون اجماها اذا اشدّبر ذلك الول 
خيوم مر »و1 لعزف له منهم مخالف »وما اذا / ارا ف يكن 
اجماما » بل خلافه حااز 


(١)ف‏ الا صل«من» درل :قصدنه وقصدت له وقصدت اليه» تحى - 


)عبار-1١(‎ 





حويع اس 


اد إلى كدرل 2 المدين : لين لا حدأنيختار بعد أفى حم 
وازافواوأق تومت وعدن اللنوو القن بن قياة :وان اشقيازات! الفافقق 
واحمد بن حئيل واسحاق بن راهويه والي نور وداود بن على 0 العاماء. 
: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيرى المالدكى : ان 
الى سن اوقا اطق الاقرى اولزن لاسي أن ستارة وكترل انمان 
لكالا وغول فارنبا لاله ورد القليهةاوكان قوله اله. لبنلا سان مر قن 
اختيارات الاوزاعى وسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح 

تال زوأ هد »تان الى ٠‏ لكت من أسبافت القرا .او ركز من بطلان 
كل قول ف الددن لم أت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : قول الله تعالى : 2 ومن يتعد حدود الله فاولئك ثم الظالمون » 
وقوله تعالى : « قل هاتوا برهانك إنكتتم صادقين »  .‏ فصح أنه لابرهان 
فالدن إلا ما حداء الله اتعالى» ون حدود الله ليست إلا فى كلامه » وبيان 
رسول الله صف اللهعلية وس فقط ٠‏ وأنمن ل يأت فى قوله في الدين ببرهان ‏ 
من القرآن أو حي مستند نابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فليس 
من الصادقين » بل هو كاذب فك ضال مضل » وبالله تعالى التوفيق . إلا أنه 
لابد بول الله تعالى هن بيان شبه هذه الاقوال اله 
خط أ هلبا وك اعباغيا.» لعل الل عمال هدق تجبداء:لنا 
8 من حمر النعم »كما قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما توفيقنا الا بالله > 
وهو حسبى ولعم الوكيل . 

واعاموا ان جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحاءة رضى الله 
عنم اجماع صحيح وقائلون بان كل ما اشر فيهم رضى الله عنهم » ول بقع 
منهم نكيرله؛فهو اجماع صحيح . فاعاموا أن اجماعهذه الفرق على ذكرنا » 
حا لناعلييم » وموجب لنا أثنا المتبمون للاجماع » وأن خالفينا كلهم 


سدة » التى قد عظم 


| 
أ 


ص" 
عدا دون ا 





سباعطا 


مخالفون للاجماع باقرارهم »والمد لله رب العالمين .م نذكر فى الباب المتصل 
هذا إن شاء الله تعالى 


0 التكلام فى الاجماع اجماع م نهو 7 أإجماع الصحاءة 
رض الله علوم ام الا عصار بعدث واىشى” هو الاجماع » 
وبأى شى" يعرف أنه اجماع 


تالأ محمد : فاك أبن نتليان” وككينيمن اصتحابتااء لا إجنتاع إلا إجماع 
الصحابءة رضى الله عنهم ٠‏ واحتج فى ذلك بانهم شهدوا التوقيف من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقد صح أله لاإجماع )١(‏ إلا عن توقيف . وايضا فانم 
رضى الله عنهم كانوا جميع المومنين » لا مؤمن من الناس سوام » ومن 
هذه صفته فاجماعوم هو اجماع المؤمئين» وهو الاجماع المقطوع به فنا 
كلعصر بع_دثم فائما مم بعض الممنين لاكليم» وليس اجماع بعض المؤمنين 
اجماءاء اما الاجماع اجماع 0 0 لضا فامم نانما سكدا و1 
أن خاط بهم والعرف أقواط 


0 
قال أبو يمد : أما قوله مم شهدوا التوقيف دن رسول الله صلى الله 


» وليس هن بعدمم كذلك 


عليه و » فبوما قال . وهذا إنما هو ححة فى أنه لا إجماع إلا عن توقيف 
ولا شك فى أن اجماع الصحابةرضى الله عتمم اجماع 5-8 2 وإعا العام 
سر بعدثم » وقد عارضه مالفوه 3 قالوا : قد 000 يمع أهل 


عصر لعدم على دليل دن نص 0 9 ككه ح فهذا يدل ف التوقيف ٠.‏ 
ءِِ * 0 
واما قوله 3 الصحابةر ضخى الله عنهم كانوا 0 المؤمنين 3 وك م0 عدم 


إنغا ثم بعض المؤمنين » فقول صيح لعرف صدقه بالعيان والمشاهدة » إلا 


)١(‏ فالا صلهنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لا إجاع الا إجاعالصحابة 





لمعا 


أنه قد عارضه مخالفوه فى نكتة من هذه الجلة » وهو أنه قال : إن كان هكذا 
فانه مذ ماتت خدحة العا ” 1 بعض قدماء الصحابة رضى الله 
عنهم 6 فان الماقين منهم إها ثم بعض ومنيو كلهم كم » فقل: إن الاجماع 
إنا هو إجماع من أسل منهم 6 كك 0 عوت منهم أحد » فعارضه لعض 
أصا بن أن قال : عم 
ما اتفق عليه من بتى لعد هن ا رلك 


!هذا حق »ما حاء قل نص در 3 ولا سئة بتسمية 


نقول :إذاكل من مات ا عدم فنحدن موذنون قاطعون بأنه 
لوكان حياً اسلم للوحى الأزل من الفركاك غاء: العيان من نشول الل على له 
عليه وسل » لأأنه لمعت إلا مومنا بكل ما ينزل على رسول الله صلى الله 


عليه وم لعده بلا فك 6 وليس الك م ن بعدثم » 6 ته حدث فيمن 


بعدثٌم من لا يقول خبر الواحد الثقة عن ا م 2 
فلا نقطع عليوم بطاعة م احم نه عليه السلام » خلاف الصحابة الذنمنمات 
منهم فهو داخل فى الاجماع ببذه اج ارس الما لف ا لان 1 
وإذكان كذلك » فم ذيك ‏ نتدكان مكيل أن نالف الوحى متأولا باجتهاده 
اق صر يناه واي الليعا بل امخيع افا جديقعةا خلافاء لذ 1 
من صاحيه » فلا يعتد بخلاف أحده نهل الاسلام للنص- إذا خالفه متأولا 
باجتهاده ل ذكل مس الى كول فلك ممم لك ول الل انه 
عليه وس وحك ؛ هء وان خالف نعد ذلك متأولا باحتياده مخطءًا »قاصدا الى 
المير فى تقديره »فقد صار على هذا القولكل ح احجماعا وبطل الاختلاف 
قال الو حمد : وهذا اعتراض غير ميمح ا عع ىا 1 أو سلهان 
كن :أن ان لعد الصحابة اما مم عض المّمنين القكن .لان كل حك نزل 
)١(‏ بئون خفينة ثم موحدة “ م لام صحالى مشهور اختلف فى اسمه قيل 
اسمه عمرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انظر تقريب النهذيب . 








سوعط 


ن الله تعالى بعد موت من مات من ن الصحابة رضى الله عنهم » فل بكافوا قط 
2 ذلك الحكم علانهم يبلغهم . واتما يازم المحم بعد بلوغه .قال الله 
-- لا نذرك به ومن بلغ » .وانما كان براعى اجاعبم عليه » أو خلافهم 
: له ؛ لو بلغوم . وليس من لعدهم _اذا بلغي والحمكم -كذلك» بل إن اتبعوه فقد 
اججمواعليه »ومن خالفه ممم جهدا ف دوجب الاختلافق ذلك المحم :رأنا 


قوله : ان عدد الصحابة رضى الله عنه مكان محصورا » مكنا جمعه وممكنا 
ضبط أقواطم » وليس كذلك من بعدثم . فابماكان هذا رإذ كانوا كنيع در 
مال الله عليه وسلم قبل تفرقهم فى البلاد » 0 لعد ثفر قهم ذالحال 
حر أقوالهم كالمال فيمن لعدثم شراء وال درق هذا 7 لعرف 
بالمشغاهدة والضرورة 

قال ابو مد : وأما منقال: إن احجاع اهل كل عصر فهو اماع صحيح » 
لس عن سن أس مض () لا نبي لكتديمت لما ذكرانا 
قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقتال لات قن فى عل 
المق الىأن يأنى امس الله 

قال ابوحمد :ون ان شاء الله مبينونكيفية الاجاع بيانا ظاهرا يشهد 
له الهس العرررة ؛ وك كال الررفيق . فنقول : ان الاحجاع ‏ الذى هو 
الاجاع المتيقن »ولا اججاع غيره لايصح ارو رولا ادماؤه بالدعوي. لبكن 
ينقسم قسمين واحدها :كل مالا رشك فيه أجده نأهلالاسلام » فى اذمن لم 
بقل نه فليسمساما | كفهادة أن لاله الاالله وان مدا رسول الله » وكوجوب 
الصاوات الس ( وكصوم شهر رهضان» 6 الميتة وللدم والمنزير 6 
والاقرار بالقرآن» وجملة الركاة . فهذه أمورمن باغته ا يقر مها فليسمساما. 
اذ ذلك كذلك فكل من قال بها بها فهو مسلم » فقد مح ام نا اجماع من جمييع 

(١)كذا‏ الأأمل ولك :9 بعش اللملينة , 








 )؟ةودح‎ 


أهل الاسلام . والقسم الثانى : شى” شهده جميع الصحابة رضى الله عنهم 
من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » أو تيقن انه عرفه كل من غاب عنه 
عليه السلام منهم » كفعله فى خيبر اذ أعطاها هود بنصف مايخرج منهامن 

زرعأو ع ار ء رجهم الم أسامون اذا شاوًا . فبذا لاشك عندكل أحد ف انه ل 
بق مسل فى اللدعة اسيك الا سرءأو وصل اليه » بقع )١ ١(‏ ذلك الماعة من 
النساء و الصييا ن والضعفاء »و ببق عكة والبلاد النا ية مسلم إلا عرفه وسربه. 
على أن هذا ع ن الاجماع قد خالفه قوم بعد عدمر الصحابة رضى الله 
عنهم » وها سم رك اناك لك رطأ باجتهادثم . فهذان قسمان للاجماع » 
لافسل الى أن كرون اللضيلع ا ا وت اجماع بغير تقل 
صحيح اليهها » ولا يكن م انكارها » وما عداها فدعوى كاذية .وبالله 


تعالى التوفيق 5 ومن ادعى انه العرف اجماعا خارحا من هذبن النوعين 6 فقد 


0 على جيع أهل الاسلام »ونموذ بالل العظيم من مثل هذا 


قال ابو د : # نا شحمد بن سع_يد بن عمر بن نبات » نا حمد بن أحمد بن 
مفرج نا ابن الورد نا اجمد بن ماد رغبة نا يحي بن بكير نا الليث بن سعد حذثتى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب ٠‏ قال اخبراق أنس بن مالك: : أله سمع حمر بن 
الخطاب الفد حين بابع المسلمون باكر السال ا 
عليه وسلم » وقد استوى او يك ر على المنبر ثم استوى 2 د ين 
قبل الى بكر“ فقآل:: أما بعد» فالى قلت لك أمسمقالة وانها لم تكن قلت » 
ا والله ماوجهدت المقالة التى قات ل فى كد نات انزله الله تعالى » ولا فى 
عهد عهده الح رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ» #ولتكان كتين اشر أنه 
زَسول الله صل الله عليه وسلم حتى يدبرنا » فاختار الله إرسوله الذى عندهعنى 
الذى عند » وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله » نهذوا به ترتدوا 


(١)كذا‏ بالااصل 








-ؤو|- 


عا هذى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال الو حمد : فهذا مر رضى الله عنه على المنبر » بحضرة حميع الصحابة 
توضىالله عنهع : يعلن ويعترف بانه يقول القول لم يجده فى قرآن ولا فى سنة 
وانه ليس م قال . ولا يتكر ذلك أحد منالصحابة » ويأمى بائباع القرآن 
ولا يخالفه فى ذلك احد ممم : فصح ان قولنا بان لا يتبع ماروى عن ل 
من الصحابة إلا أن بوجد فى قرآن أو سنة هو اجماع الصحابة الصحيح » 
وان وجوب اتباع النصوص هو الاجماع الصحيح !رع فالتا اط جد لله 
رب العالمين . وأن مرت خغالف هذين القولين » فقد خالف الاجماع 
الصحيح» وكذلك من قاد ثانا لعيئهة ف مم اقواله عاو حجعل وكده(١)‏ 
الاحتحاج بجميسع اقوال انسان بعينه »ما فعل الحنفيون الماك ررك 
8 كلذف شقن جيع عصر الصحابة » و ججيع 0 
وجخيع عصر نالعى التابعين أوهم عن أخزة.: فنحدن واله الجد المتدعون 
للاجماع » وثم الخالفون للاجماع المتيقن . نسأل الله تعالى أن فى" بم-م الى 


الحهدى 6 ون رشتنا عليه فين 
فصل 
وأما من قال : ان الاجماع لا يجوز لاأحد خلافه » فقول دحيح . 


وضصعوه موضع تلبيس » وأخرجوه خرج ندليس © وصارتكلة خق أريد مما 
باطل . وذلك أمهم أوهموا ان مالا اجماع فيه » ذان الاختلاف فيه سائغجائز 


(1) تتح الواو واسكانالكاف ويجوز خم الواو . يقال ل" 
مارسه وقصدهء وما زال ذاك وكدى_بفتح الواو ‏ أىمرادى وهمى وفعلى 
ودأى وقصدى . وكذلك بضمالواوءفكا ن الوكد بالشم امم وباللنتحالمصدر 
2 اللسان 








لاقا | 


قال اوممد :وهذا باطل » »بل كل بباجهع عليه 1 اختلف فيه ف ما سواء 
فى هذا الباب» فلا يحل لا" حد خلاف المق أصلا سواء اجمع عليه أواختلف 
فيه. فان قيل : فبلا عذرثم م ن خالف الاجماع »كاعذرتم من خالف فها فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لعمرى ان شيئًا نما تقولون » ولا فرق عندنا فيا 
لسيعم اليئا الفرق بينه » بل قو لناالذى ندينالله تعالى به هو انهلاحق فى الدبن 
الا فياجاء بهكلام الله تعالى فى القران أو بيان رسول الله صلى الله عليه وس 

حى المنزل ليه » وابه لاحل لاحد خلاف ثى م منذلك »فن جهل واخطا 

0 الى الخير » : يتين له المق ولا فهمه» نشالف شيمًا من ذلك فسواء أجع 


٠. ٠.‏ 3 . ع 
عليه » او اخثلف فيه 6 هو على ء معدور ماجور هرة 5 ك. ن اسم وم لم يبلغه 


قرض الصلاة »أ كك ن اخطأ فى القرآن الذى لااجماع كالاجماع عليه ؛فأًسققط 
أ 11 بد لكلة اكه ا لكك ل كك فبذالا انم عليه 
ولا حرج» وهكذا ىكل ثى . ومن عمد لذالف ماصح عن الننى صلى الله 
عليه وس » غير مسلم يقلبهأوٌ بلسانه أنه كحكيه عليه السلام ؛ فهو كافر. سواء 
0 ذا أجع عليه » او فها اختاف فيه. قال تعالى: « فلا وربك لايؤمنون 
<تقىق بحكموك فيم| شجر يم أم لايج_دوا ف انفسهم حرجا ما قضيت ولداءوا 
قساما 4 .وان خالف ماصح عنده من ذلك بعامه » وسلم له بقلبه ولسانه »فهو 
مدن طسق ككيانا فى بوشار ب الل ويدائر المصاة: سوا كان ماأجع عليه » 
أو تما اختلف فيه . فهذه الَْقائق التىلابقدر احد على معارضا » لا الاقوالك 
المموهة. وبالله تعالى التوفيق 


فميل 


وما من قال عراعاة انقر اض المصر فى الاججاع » قن احسن قول فول 
لآن عصرالصحابة رضى الله عنهم » اتصل مائة عام وثلاثة أعوام » لان سعية 





دسمرة ول 


امعاص رضى الله عنهاماتت فى او لالاسلام 3 ثم 9 يموت منها من بلغ اجله» 
كانبى امامة وخديحة وعمان بن مظعون وقتلى بدر رخن واهل البعوث ع عاما 
عاما . ومن ماتفىخلالذلك؛ ال ناك ل احدى و نسعينم د 
وكان عهسر التابعين مداخلا لعصر الصحاءة رذى الله عم م » لانه لا أسم 
الاتتاعشر 0 ن الانصار رضى ال علوم » قمل اطحرة إسنة وثلانة 1 

اليه عم سال فى ذى المحة 0 3 المج 000 مع ا نفسهم مصعب بن 
#ير رضى الله عنه معاماطم القران والدين رفم انث عام عام » ثم حج 
ممهم سيعون مساما وثلاث اسوة مسامات _كلهم لعرف أهعة وحسيه ‏ وثم 
كرا لد له اسلاما كتير الاك بتحاور الما ين من رمال 
والنساء » ثم هاجرعليه السلام فىر بيع الاأول »فلاشكف انه قد مات فىتلك 
ل رس ل ارال لا اناد عطلينة) ركهم 


ل التابعين ‏ او إلامنث شاهد ممم النى صبى الله عليه وسلم 
مالا : دل » وهكذاكلم ناسل ولياق النى صب الله عليه ويه . باحاحه جرارة 
العرب كبلاد الكن والبدرين وعمان والطائف -< مصر وقضاعة 0 


ربيعة وحبلى ص والنحاثى 6 فكل ٠‏ ان مهم | لنى صلى الله عل 4 وسلم 
تبهو “كن التابعين 6 ف بزل 8 اعون عوث ممم الواحد » والاثنان والغعشرات 

والمكون 0 6 م كل اطحرة دكنة وشهربن )أن ا حرم ق 
حدود عمانينوما 3 من اطحرة 0 بن خليفه الذى ر أي تمر ون حربث )0( 
وكن ذكر عنه انه رأى انس بن مالك رضى الله غنة » فن هذا الواهى دماغه 
الذى يتعاطى مراعاة انقراض أهل عصير » مقدار مائة عام وثلانة أعوام » ثم 
ا متاو وافة! كنةاوقايي لله ءا وايضققل ناسيم واجناعيمء هل 

ع ع 
(1) أنكر سفيانينعيينةو احمدين حنيل أن يكو نخلف رأ ىمر وبنحريثءقال 


ع 
احمد:ولكنهعندى شيهعليه.وقال سفيان : لعلله را جعفر بن عمروبن حريث. 








لوهذ 


اختلفوا بعد ذلك أم لان ككيك أن وتجف ذلك بعل النامن لاسا وأهيل 
ذينك العصرين متداخلان » 0 من أهل المصر الثانى » قبل انقراض 
العصرالاول بدهر طويل أ كثرمنمائة عام . وقد أفتى جمهورثم مع الصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشريح وسلهانوربيعة(١)وغيرم‏ » مانوا فعصر الصحابة 
وهكذا تتداخل الاعصار الى بوم القيامة 

وقد اعترض لضم فى هذابقول رسول اللهصلىعليه وسلم : خيك القرن 
الذى لعثت فيه » ثم الذين يلومهم » ثم الذين يلوتم . فتلت . إن الأمرن فرق 
كاين النور والظامةعلا' ن الذى تباينت نه 200 هو شفوف(؟) 
فى الفضل لا باحقه وك كر من ارد الصحابة » على من 
تقدم من قرن التابعين » وليس كذلك حواز الفتياء لاله ان لم نز الفتيا 


لتابع دى يقر ض عصر الصحا ل 6 ل مث فتيام نْ 0 امن مات من نا لعين 


ق 2 اأقياة: وعدا اط آر ترارن :21 راي القراض عفر التالفن 
مع عصر الصحابة معا » فنى هذا مراعاةكل عصر الى يوم القيامة ؛ مع عصر 
الصحاءة لتداخل الاعصار » وهذا حال . والذى بدخل هذا القول منالجنون 
الك شنا لانه 5 على قوط مأنه اذا لم ببق م منالصحانة إلا | ل وده 
ديه ولك ىم التانمين أن برعي اعيا الجيوا عليه قاط إل | يك 
عليهم هذا الباب والقيت المعلقة (*) رم عليهم من الرجوع ما كان مباحا 
لم قبيل ذلك وكنى بهذا جنونا » وليت شعرى متى ككنه التطوف عليهم فى 
(١)سليان‏ هو ابن طرخان التيمى ماتسنة*5 اعن 45 سنة. وربيعةهو 
ابن عيد الرحمن مروف بر بيعة كت سنة ١١5‏ مل :وسلهان 
ابن ربيعة»: وهو خطأبل هما اثنان (؟) الشف بفتح الشين وكسرها دل 
وااربح لت ل كما لشم 
غير واضح 








حنمن م 


آناقهوبل أن لا يزايلهم المهان يموتوا » ومتى حمموا له فى صعيد واحد . ما فى 
كر ون هبذا ولا .فى ,الول والتدن:بالناطلاما يوق هذا » 
وتعوذ بالله العظيم من الضلال 
فصل 

وأما من قال : اذا اختلف أهلعصرها » فى مسألةما » فقدثبتالاختلاف 
ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أبدا » فان هكلام فاسد . لات الاختلاف 
لا حك له » إلا الانكار له ؛ والمنع ب » اناب القرك قل كن اعت ها أمر 
الله تعالى به فى كتاءه » اوعلى لسان رسوله صل الله عليه وس فقط ولا 
مزيد . فالاختلاف لاحل ان يثبت» ولايسم أحداخلاف الحق اصلاء لكن 
»من خالفه حاهلا 0 فهو ل معدور 4 5056 1 واحدا 6 يه 
0 نها. وفرض عب ىكل هن يلغه الحق 3 م اليه 6( فان عانده يقليه 
او باسانه عاما بالحق فهو كافر 6 وار 8 عأنده بفعله عالما لكان ففاسق وك 


كذننا. وبالله لعالىالتوفيق 


فصل 


ءِ ١‏ 0 3 ا ِ 1 
واما من "ذا اختلف اهل عصر ماء ثم اجمم اهل عصر نان على 

ع 0 

1 الاقوال الى الك علمها اهل العصر ا ماضى ًَ فليس للا حل خلاف ها 


أجمع عليه أهر, المصر الثاتى . فقد قلناى دوعر هذا عا 0 
فى ذلك بيانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقد قلنا إنه لا معنى 
لمراعاة ما اجمع عليه ثما اختاف فيه » اعا هو <ق او م » واأق ف الدن 
ليس إلا فى كلام الله تعالى » أو بيانر سول الله صلى الله عليه وس الثابت عنه 
ينقل الثقاتمسندا فقط . وهذا لا م احدا خلافه » لك إبقوبه ولا بيده 





1-7 


0 ا ل د كدت 
تسريه ولايحل لادان تر اده لد رات ولاو نجبل يا تداق » أذ كت 
لعئاده قليه 3 بلسانه » 1 نفسق عخ الفته لعمله فتقط 6 وبالله مالم التوفيق 
ولا سبيل الى اجماع مال غصر 1 » على خلاف نص نابت » ا ن خلاف 
النص باطل » ولا يجوز اجماع الامة على باطل »لقول النى صلى الله عليه 
وسل :لا تزال طائفة من أمتى على الحق » فصح ان هذا القول ‏ الذى صدرنا 
فى الاب فاسد 


فصل 
دما قول دكن قال : أت افترق أل المصر على الله ميرم حدا 6 أٌّ 


أ كثر من واحد » فان مالم يقولوه قد صح الاجماع منهم على "ركه . فقد قلنا 


: :+ ع 
فى لعذر معرفةذلك وحصره » وثقول أ لضا ان شاء الله تعالى . وقد قلنا :انه 


لا يعكن مم ذلك أن جمع أعل و لوقي قافر مباخطا عل خط لجار 
النى صل الله عليه وسل بانه لا تزال طائفة على الحق . فهذه الاقوالكلها 


متخاذلة غير موضوءة وضعا صحيحا » خارجة عن الامكان الى الامتناع ؛ وما 
كان هكذا فلا وجه للاشتغال به 

قال أو عمد : فوهوا ههنا بان قالوا : قدصح الاجماع من الصحابة رضى 
الله علوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : على المنع من 6 امهات الاولاد 
وكان بيعهن على عهده عليه السلام حلالا . وقدصح اجماعومءلى جلد شارب 
ار كانين » و يكن ذلك علىعهده صلى الله ل »وقد صح اجماعن 
على اسقاط سنة أحرف من خمة الاحزف النتشقا اق تدز عبد 7" 
الله صلى اللهعليه وسلٍ . قلنا :كذيم وأفكم ! أما جلد شاربٍ الخر ثمانين » 
فيعيذ الله تعالى مر من 3 بشرع حدا 1 0 به وحى من الله تعالى ورسوله 





باهم 


صلى اللهعليه وسلم ؛ وحن نساً لك ما الفرق بين ما تدعونه بالباطل من إحداث 
حد ل بشرعه يل الله صل ى الله عليه وسل فى الخ 7 ويين !ثب ثنات حد فى 
اللياطة قط الذكر « أو فى الرنا يلد مائتين 7 أو بقطع 1 الغاصب ؟ أو بقلع 
كران كل ازر: وما الفرق بين هذا كله وبين اس قاط صصلاة وزيادة 
أخرى وا بطال صوم رمضان اده ومواعاز هذا فقدخرج 

عن الاسلام » وكف ركفرا صراحاء وق بالباطنية وغلاة الروافض » واليهود 
والنصارى الذبنٍ بدلوا ديئهم . واعاجلد عمر الار لعين اوائدم برها »كما صح 
عَنهانه كان اذا الى عن ن آنا ببع فى لخر جلده انين » واذا ك0 ل يكن ٠‏ له مئه 
الا الودلة ونحوها جاده اربعين . ويا معشر من لا يستحى مزالكدي أن 
الاجماع الذى تدعونه ؛ وقد صحأن عْمان وعليا وعبداللهبن جعفر- بحضرة 
الصحاءة جلدوا ف الخر أر بعين بعدموتصمر .كا * ثنا عبدالله بن يوسف ثنا 
امد بن فتح ثنا عيدالوهاب بنعيسى ثنا امد بن حمد ثنا اجمد بن على ثنا مسلم 
ابن الححاج ثنا اسحاق .نراهويه ثنا يحى بن حماد )١(‏ ثنا عبدالعزيز بن المختار 
ثنا عبد الله بن فيروز الداناج ‏ مولى ابن عامر ‏ ثنا حضين (؟) بن المنذر 
أو ساسان .قال: شهدت ان بالوليد يشهد عليه رجلان .احدها حمران 
أنه شر بالخر » والثاتى أنه نا ءها » قال عممان : يا على تم فاجلده . فقال على : 
ياحسنقم فاجاده . فققال الحسن : ول حارها من تولى قا رها(؟) فكأنه وجد 
عايه » فقالعلى: ياعيد الله ن جعفرقم فاجلده » كاده وعلى لعد حى م عن 
كال أمسك : جلد رسول اللهصلى اللدعليه وسم 6 وا ا إرلعين » 

)0 ف الأضق « بحي ينادم » وصتحناه من صحيح مسلم 

(0) يضم الحاء المهملة وفتح الضاد المفجمة (*) معناه : ول شرها من 


تولى ا من تولى هينتها عل شاك نايةعن الكير والشدة 
والبرد وكنايةعن امير واطين . قاله فىاللسان 








لوهذ 


وعمر تمانين » وكل سنة . فاذكان ضرب العانين اجماعا » فءُْمان وعلى وابن 
جعفر والحسن ومن ا خالفوا الام وعالت الاجماع 20 دث كافر . 


فالظروا فيا تتحمهم | اراؤهم » وحاشا للائمة الصحابة رضىالله عنم من الكفر 


ومن خالفة الحق » ومن ن احداث شرع »لم أذن ه الله تعالى . فان قيل : فا 
معنى قول على:: وكل سنة . قلنا : دق للأن التعريرا سنة » فان قيل : ان 
التتزير" عنسدع لا يتجاوز عشر جلدات": قلتاعكن أن جاده عم لكل كس 
عشر جلدات تعزيرا » فهذا حائز . وقد تعلل فى هذا الخبر بعض من لاييالى 
عا اطلق به لسانه فى نصر ضلاله . فانذ كر ما ثناه عبد الرحمن بن عبد الله 
اطمنداى ثنا أبو استحاق البلشى- ثنا القزبرى “ثنا البخارئ ثنا عبند الله : 
عبد الوهاب ثنا خالد بن المارث ثنا سفيان الثورى عن ألى حصين(1) .أ 
حدث قال : مععتعمير 58 عد النخعى قال سمعت على بن ألى طالب قال : 
كت ت لأأقهم كلذ ع اميد دوت وأجد يق قدو اله 5 الجر » 
انه ورمات (ود كه رذلك ان رشول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه(؟) 
قال أو حمد : فاعجبوا لعمى هذأ الانسان » يعلل حديثا صحيحا لامغمزا 
فيه » بحديث مملوء عللا. ان أذ راوءه ختلف فيه» مرة هيرءن سعيد »ومرة 
مير بن سعد » ومرة مخعى » ومرة حننى (©) . ثم الطامة الكبرىكيف يجمل 
(1) بننتحالحاءوكسر الصاد المهملتينوهو ع'مان بنعاصم الا نسدى الكوفى 
(؟) غم السين ويجوز فى النوت المشددة الفتح الي افو 
بالضبطين فى اليونينية ( ©) للش ف اللد رك عله وهر عدبت صحيح رواه 
أيضا 20 وابوداود وابنماجه .وتمير لم يختلف فى اسم أجه لهو «سعيد») 
. قال النووى فما نقله عنه العينى فى شرح البخارى ( 188:1١‏ ): 
2 0 وقع فى جميع النسخ مرى الصحيحين » ووقع للحميدى فى ابيع 
0 العين وهو غلط » ووقع فى المهذب سمر بن سعد بحذف 5 








 |ةهويا‎ 


هذا الممتون ححة شيئاخير على عن اه اله جد فى تفسدمنه مالا جد من 
ان المدود 6 ذا نكان حدقا وشة 6 فلم 42د ف نفسة4ة 1 <تى يؤدى دكه إن 
فات دن ذلك الحلد 2( وهلاوحد فى نفسه “من ماتفىسا سروه » وق هذا 
كفابة .ثم معاذ اله أن يشيتع ىف الدين مالم يسنهعليه السلام » ثم لوصح لكان 
وجبه بينا » وهو:انه اعا حد فى الاربعين الزائدة التى جلدوها تعزيرا 

2 نقول طم 5 لوادعى عليكم ههنا خلاف الاجماع » لصدق مدعى ذلك 
عليكم 2( لكي تقرون ان >ر أو من جاد فى الجر عانين » وقدكان استقر 
الاجماع قبله على أ إعين » فقد أقررتم على أ نفسكميخلاف الاجماع » ولسيتم 
عمر الى خلاف الاجماع وي أفات »ا مظاك امل ذلك :وام أثم فانم أعلم 
باتفسك » وإقرارك على أتفسك لازم لي » فان لأتم الى مراعاة انقراض 
العصر ازمكم ان عل فار ا نكن قم ولاافرنا” 

وأما أمهات الاولاد فكذيه فى ذلك أفحش م نك لكذبءلا ن عبدالله 


ابن اربيع قال#دنا #دن اسحاق بن السلم ناابن الاعرابى ا أوداود اسان 


0 الكل اذا ى سكف عن ترتق"ن سسستاعن غطاء: أن أي 
رباح عن حابر بن عبد الله الانصارى قال : بعنا أمهات الاولاد على عد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر » فلماكان عمر نهانا فانتهينا . فهذا 
عمل الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام أبى بكر * نا حمد بن 
سعيد بن بات نا احمد بن عون الله ناقامم بن أصبغ نا حمد بن عيد السلام 
الحشى ا ممدنن بثار نا تمد بن جعفر ‏ غندر ‏ نا د بن سعيد عن 
اللشك أن عتزبة عن زيد ن وهب . قال : انطلقت أنا ورجل الى عبد اله بن 
مسعود نسأله عن أم الولد 6 فاذا هو يصلى ورجلان الك نا . ماضن 
منبما وهو غلط فاحش ا لين لد رم 
« اتفقوا على توثيقهوجلالته 6 





سامح" اس 


سألاه فقال لاحدها : من أقرأك قال أقرأ نيها أبو عيدة أوأو الحكم المزلى:. 
وان لامر 5 أترانيا ص بن المطاب» فى ابن «سعود حتى بلالحصى بدموعه 
وقال : إقرأ كا أقرأك ممرء فانهكان للا سلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه 
ولايخرجون منه » فاما أصيب تمر انثلم الحصين فخرج الناس من الاسلام . 
0 نأم الولد . فقال: تعتقمن نصيب ولدها * ناحمام ذا ابن مفرج 
نا ابن الاعرالي نا الدبرى ناعيد الرزاق :اسفيان بنعبينه عن ن الامش عن زيد بن 
وهب . قال : مات رجل منا وترك أم ا" الوليد بن عقبة بيعها فى 
دينه » فاتيذا ان مسعود فوحد ناه لصلى» فانتظر ناه حتى فرغ من صلاته»فذكر نا 
ذلك له » فقال: : إن كنم لاد فاجعلوها فى نصيب ولدها* ونه الى عبدالرزاق 

عن ابن جر يج 0 1 0 عطاءبنأٌ لى رباح انان ارك أقام أ محيى 
أم ولد تمد بن صهيبفىمال ابنهاء جعلها من نصبيبه » ويسمى ا بها خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عباس : نواه الولد حتى بافظ سيدها بعتقها * ذا احمد بن 


متمد الطلمتى ناحمد بن احمد بن مفرج ناابراهم بن احمدين فراس نا مد بن على 


بن ز يل زاسعيد ن منخصور اهنم 0 مغيرة بن مقس.م عن الشعى عن عميدة 
المشنى لو أض عتززا بن الخطات عق نأ برطاليه أعتقا امبات,الاولاد » 


قال على بن ألى طالب : فقضى بذلك حمر <تى أصيب » ثم قغى بذلك عمان 
عن اسه اذا ولت رامت انرارفيق. 

قال أ يومد : وهذا قول زيد بن نابت وغيره .فيقال طؤلاء الذينقد الى 
الله عا الا اانترون ان قمر 1ك بن مع من بيعهن 7 فن قوطم: : 
ثم ادهو نه جملا من كر من مجدردان ع الصبحابة رضى الله عنهم . فيقال طم: 
قد أقررتم أن عمر خالف الاجماع بهذا الفعل » اذ قلم إن المسامين كانوا عل 
بيعهن حت نمام جمر » فول في خلاف الاجماع أ كثر منهذا أ وكذيم إذقلم 
إن عمر أول من حرم بيعبن »6 لادد من احداها ٠‏ وقد أءاذالله حمر من خلاف 
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#الاجماع . وأما أتم فأتم أعلم بأتفسكم » واقرار؟ ذلك على أتفسك لازم 
لي ثم لوصح لكم ان مر رضى الله عنه وكل من معه أأجمعوا على ذلك 
ا" 0 أن ان مسعود وعلى بن أبى طالب وابن عباس وابن اليد 
دان ابت خالينا الاجماع » وخلاف الاجماع عند كفرء ذا ريا أى 
.مضابق تقتحمون ؟ ومن ات تتساقطاون ولايد بهذا أومن كذ بكم 
بق دعوى الاجماع على حكم عمر ذلك» لا مخرج من أحجذها وأمائمن ا 
الاجم عندنا ف مثل هذا افك ع ةنا لتجليج )0( بالكذب على 
جميع دل الاسلام» ولاينكر الوثم_بالاجمها دوالاً مع قصد, الى طلبالحق 
والير على احد لعد ول الله صلى الله عليهوسل . ولانقول فى ثى" من 
ن خالف فى ذلك » ولا نتكثر يمن وافق . ولولا * ما نا اجمدبن قاسمقال ناأبى 
ل اياسم بن أصمبغ نا مصعب بن مد (؟) نا عبيد الله 
اين عر رارق عن لكريم الأزرى عن 5 رمة عن اين عباس الل 
5 ولدت مارية ابراهيم 6( قال النى صلى الله عليه وم م حم ولدها م 
دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الايصال _: ماقلنا إلا 
بيع أمهات الاولاد » لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانبالى خلاف 
امم 
)١ (0 )‏ جاح ب يفت اللام المشددة - على القوم يليحا اذا 5 
ى اللسان ) ( ف هذ|الاسناد ع فقد قال الشوكانى ؤ ق نيل ل وطار 
( :2:51 لابن ارم : صح هذا بسند روائه ثقات عن ابن عباس ثم 
ذكره ه من طرق 0 عن د بن مصصعب عن عبيد الله بن مر عن 
عبد الكريم المزرى عن عكرمة عن ابن عباس » و لعقبٍ سه ان القطان ين 
خوله : 62 واما هوءن مد وهوابن وضاح عن «صعب 
وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف » 
(١1-رابم)‏ 





ا 


اين عباس اعسوايس متأولا أنه خصوص » أو ف د ينمى ماروتى. 

وما كلقن الماك قط أن "راع أقواك القائلن 4 اها أمرنا بقدول رواية 

النافرين ليتفقهوا فىالدين » المنذرين أ ن خلفهم من المثوهنين »ما بلغهم وصحح. 
عنهم 0 ل الله صلى الله عليه و قم والله تغالى التوفيق " 

6 دعواثم أن 06 حت 1 هوق وهل ال حرف 
السبعة المأزل بها مها القران 0 عند اللهعز وجل» فعظيمة منعظا ثم الافك 
والكذب» ويعيذالله تعالى 5 رضى الله عنه منالرذة بعد الاسلام» ولقد 
ا ال ان "راع ق] دض أغل من هذا #مما لا نكر فته أسالا 

فكيف لو ظفر وا له عثل هذه العظيمة ؛ ومعاذالله منذلك» وسواء عندكل ذى. 
عقل اسقاط قراءة أنزها الله تعالى » أواسقاط آبة آنزها الله تعالى» ولا فرقه 
وتالله إن من أماز هذا افلا ثم وقف عليه وعلى زهان المتع مري ذلك. 
نه خروجع عن الاسلام لاشك فيه » لانه تكذيب لله تعالى فى قوله 
العادق لا :2 انا نحن أزانا الذكر وانا له لحافظون » . وفى قوله الصادق : 
«إن عليئا جمعه 0 فاذا قر 0 فاتبع ة 0 ثم إن علينا بيانه ». فالكل 
0 باتباع قر 4 الذى أنزله الله تعالى علية » وجمعة نه » فن حال خلاف. 
ذلك فقد 0 خلاف الله تعالى هده ردة حيحة لامرية فيها . ومارامت 
غلاة الروافض وأهل الالحاد البتكادون للاسلام | إلا بعض هذا » وهذه. 


السانيل أميؤوز ابن جميع القرآ نكا هومن رتيب حروفه» وكلانه »وآياته 
وسوره . حتى ججع ما هو . . فانه م ن فعل الله عز وجل وتوليه وججعه » أوحى, 
به الى نبيه عليه م ؛ وبيئه علي هالسلام للناس »فلايسع لذ تقديم مؤخر 
من ذلك » ولا تأخير متتدم أصبلا» 
وحن نبين فعل علمان رضى الله عنه ذلك بيانا لايخنى على مثؤمن ولا عله 
كافر 2 اه رهى الل عنه :علم أن الوم لايعرى منه بشر » وأن فى الناس 





لاس ده 


منافقين يظهرون الاسلام ويكنون الكفر هذا أ لعل وجوده فى العالم 


ضرورة » فجمع من حضمه من الصحابة رضى الله عنم على لسخ مصاحف 
1 جف ادن ولا فرق ١‏ إلاأ بحت محضرة الجاعة 
فقط » ثم كال أنكاد ا 5 2 لحي كرون ما م نان 
واه ناخ مصحف» أ وتعمد ملعد تبديل كلةى المصحف أوف القراءة» 
رجع ا ل لد 2 قل وليه 2 فر إن إلى كما 
الحق » وكيف كان يقدر عَنْمان على ماظنه أهل المهل 7 والاسلام قد انتشر 
7 انان إل رقو ومن المن الى اذى نبحان .وعنيد المسدين إزيد :من 
كن الف صحف ا أ ١)ولامدينة‏ إلا واتيلاون 
للقران موجودون ذيما » لعامونه من لعامه من صى أ احلا اك 0 
ويثومهم نه فى الصاوات فى المساحد . وقد حدثنى يونس بن عمد الله بن مغيث 
ا ل اله ل ٠د‏ مشركن لزنه للقامة كارا 
فيها » وكان هذا القرثى لاسن الاحو » فقر 1 عليه قارى” نوما فى سورة ق 

ا ل اللو يك 01 0 لسك زرده عه الارة 
2 بالتنوين » فرا<عه القارى” وكان يحسن النحو » فاج المرى وئنت 1 
التنوين » وانتشر ذلك الخبرالى أن بلغ الى يحي بن مجاهد الفزارى الا لبيرى 
وكان منقطع القرين فى الرهد واخيروالعقل » وكان صديقاطذا المقرى"» فغى 
اليه فدخل عليه ا ل عن حاله » م قالله : إنه بعد عبدى بقراءة 
القرآن على مقرى" » 3 000 ذلك عليك 6 فسارع المقرى" الى ذلك » 
فقال له الفزارى : أريد أن أبتدئ” بالمفصل » فهو الذى يتردد فى الصلوات » 
وقال كراع 5 بيت . والمع حلال . ذل فى لسن ٠‏ ولا تزال الحلة 
مستعملة ععنى جماعة البيوت فى 3 اللمودان الى للا ن ؛ 
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فقال له المقرى*: ماشئت ! فبداً عليه من أول الفصل » فاما بلغ بور 30 
وبلغ الى الآ بة المذكورة ردها عليه المقرى” بالتنوين . فقال له يحي بن مجاهد 
لاتفعل ماهى إلا غير منونة بلاشك » فلج المقرى” : فها رأى يحى بن مجاهد 
لجاجه » قال له : ياأخى إنه لم يحملنى على القراءة عليك » إلا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقعك فبها قلة عامك بالنحو » فان الافعال لايدخلها 
تنوين البتة » فتحير المقرى” إلا أنه ل يقنع هذاء فقال يحى بن جاهد : بينى 
وبينك المصاحف » فبعثوا فاحضرت جملة من مصاحف الخيران » فوجدوها 
مشكولة بلاتنوين »)فر جع المقرى” الى الحق. وحدثنى #حمام بن لحمد ين حمامقال 
حدثنىعبدالله بنحمد بن علىعن اللخمى الباجى قال ناحمد بنسمر بن لبانة .قال: 
أدركت ممد بن يوسف بن مطروح الاعرج » يتولىصلاة اجمعة ىجامع قرطبة 
وكان عدبم الورع »بعيدا ع نالصلاح » قال : فخطبنا يوم اججعة فتلافى خطمته 


: لقد جاء؟ رَسُول من نفس عزيز عليه ماعن »فقرأها شو نين اعنثم ) : 
قال: فاما انصر ف أتيناه وكنا تأخذ عنه رأى مالك » فذ كرنا له قراءته للاابة 
وأتكرناها . فقال: نيم ! هكذا أقر أناها » وهمكذا هى . فلج كال 


المصحف » فقام ليخرج قات للها ولاتيحة نامي نفلا وعد الثاية 
امون نر نه ري "أن الاق منازكبونه "ال الاق قاذ القلمر والحق 
ضرسا زائدا . قال محمد بن عمر ': فوالله ؟ لقد خرج الينا والنون م يم لعد 
حفوف مدادها 

قال أبو تمد : «الأأول وام مقفل » والثانى فاسق خبيتك » فاولا كثزة 
الصاحف باددى الناس » لتشكك كثير من الناس فىمثل هذا » اذا شاهدوه 
من لظنون )١(‏ به خيرا أو عاماً » ولمنى الخطأ والتعمد شل كن خرن 
ماف فق الك عبد ولق عطتت إمدينة فول ذلك ادن الله جر اكز 


()فى الااصل « بظن » 











0 ا د سمة4 فبافية > كانت الى بوم _الفيامة ع معبوية .ف 
القراآت المشهورة من المشرق الى المغرب » ومن المنوب الى الشمال » فا بين 
ذلك . لأنها من الذكر المنزل الذى تكفل الله تعالى بحفظه » وضمان الله تعالى 
1 أصلا» وكمالته تعالى لاعكر,أن تضيع 

1 41 عل كذب أهل الحبل وأهل الافك عل عمان رضىالله عنه 
فى هذاما * ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد اللحمدانى ناابراهيم بن احمد 
البلخى نا الفربرى نا البخارى نا أمية_هو ابن بسطام(١)-‏ نا يزيد بن زديع 
00007 اميد غرنابن أ مليكاعن ابن الردي قال :اقلت لممان 
:< والذذين بتوفون منك رين نايا 9[ لاك نكا (؟) لخباالابة 
الاخرى فلم 0 ! ندعها + قال : ياابن 2 »لا ير شيئا (منه)(؟) من 
مكانه * وبه الى البخارى نا موسى امماعيل نا ابراهم (؟) حدثنا ابن شهاب 


5 0 بن مالك حدنه أذ حدفة بن امعان 8 قدم على 0 8 عفان وكان 


يغازى أهل الشام » فى فتح إرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق » فأفزع 
حذيفة اختلافهم ل الثراءة» فتا ل حذيفة لمان ] (؟) :باأميالمؤمنين أدرلك 
هذه الامة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ٠‏ فأرسل 
عممان الى حفصة أم الممين أن اوس البدا بالطسف نشغيا: فى المصاحف» 
تردها اليك : تارفك بماحفصة اك 0 00 زبد بن ثابت 4 وعبدالله 
ابن الزيير 6 وسعيد دن العاص 6 وعد الرحمن بن اكذارثت ٍ 5 عدوه 
فنسذوهاف المصاحف . وقالعمان للرهط القرشين (الثلاثة)(؟): اذا اختلفم 


)١(‏ فى الاضل « هو ابن خالد » وهو خطأ صححناه من البخارى 
(؟) الويادة منالبخارى (5: 4؟) طبءة السلطازعبد اليد 
(*) فى الاصل « ابراهيم بن شهاب » وهوخطا 








حاجوات 


أثلم ووب إن إن أخابك اله على امن" العا نغ 6 كتتوء بلاق كَرَركل فاعاه زه 
بلساء م2 “عا عىاذا عن المحق اف المماحف 6 اراد 3 الصحف 
ا وار الموكل أفق عصحف )١(‏ نا ادو تعر عا و 
لفرت 3 1[ك1رار») ريه امفتعفي أن نان اللاو و فاع و 
جنا يجفا دوالنا ولقو# الل عل شيعا من الترااق عن تصانه'الدق أنزله الله 
تعالى عليه » 2 احرق ماسوى ذلك هما وثم فيهواهم » 1 
*نا عبد الله بن الربيع التميمى : لأعزبق عيذ املك أطولاق أ بو شضة فق 
اله عرالى العزى 000 بن 3 شعث نامك بن المثنى نا “تمدين جعفر ناشعبة 
عن الحكم عن مجاهد عن بن ألى ليلى عن على ا لايد صل اللدعليه 
كان عند أضاة ا غفان 58 تاه جيريل عليه السلام فقال له : إن الله 
0 أن زا لهاع روعفوفا:. افقاله.: اسسأ لان ملناداتة وامففز هم إن امت 
لاتطيق على ذلك »ثم أتاه الثانية فذكر نحو هذا » <ى بلغ سبعة أحرف . 
فقالةأة انل سام كدان غيل أمتكتطن شممة أحوت » فليا سراف ترا واغلة 
ققد أصابوا 2 ؤيه.» الى اشليان :ين الاشمث نا:القعنى عن مالك عع ابن أشنهات 
عنعروة بن الزبير عن عيد ال رحمن بن عمد القارىقال : معت تمر بن االحطاب 
ببقول : سمعت هشام بن حكيم (؟) بن حزام داك نان ل علدا 
ماأقرؤها » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كفك ث إناعل 
عليه 6 ثم أمهلته حنى انصرف » ثم لففته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله 


عليه و سد فقلت2 بارسول الله 6 اي عوك هذا 0 سورةالفرقازعلىغير 


0 » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :اترا:! ففرا القراءة إلى 
لعمته شرا . فتقالرسول اللهصلى اللهعليه وس :هكذا أنزك م قال لى:اقرا! 


)0( فالا دل «مصهنا» وصححناه من البخارى (؟) الزيادةمن البخارى 
)0 ف الك صل « الحم 6 عر خا 














0 


فق رأت » فقال : كذا أنزلت .ثم قالعليه السلام : انالقرا نأنزل على سبعة 
4 فاقروًا ماتيسر منه 

قال أبو محمد : فحرام على كل ا لظن 0 شع أ سرلا الله صلى 
الله عليه وسلٍ أن أمته لانطيق ذلك » أى عنْهان فحمل الناس عليه فأطاقوه» 
«ومن أجاز هذا فق د كذ ب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فى قوله له تعالى 
: إن أمته لانطيق على ذلك » ولم يشكر الله تعالى عليه ذلك ولا جبريل عليه 
السلام وال هؤلاء المجرمون : نهم يطيقون ذلك » وقد أطاقوه » فيالله 
ويا للمسامين 7 أليس هذا اعتراضا جردا على الله عزوجل مع التكذيب رسوله 
صل الله عليه وسم / فهل الكفر إلاهذا ؟ تعوذ بالله يم ع اناك 
إن تعمد وألضيا 1 اتلك الاا حرق شه لا 
فيقول من لابحصل مايقول : إن تلك الفضيلة بطلث » فاليلية اذا قد تزلت » 
حاش لله من هذا 

قال أو 7 ولك وتفت عل هذا مي ن أى طالب المقرى” رجه الله» 
فرة سلك هذا السبيل الفاسدة »فلما وقفته على مافيها رجم . ومرة قال بالحق 
ذلك "ا نقول » ومرة قال لى :ما كانذمن ال 1 ل الس ةراف اكلم اله 
فهو باق » وما كان مها مخالنا خط المصحف فقد رفم . ساك له ؟ إن الاكة 
التى فررت منها فى رفع السبعة 0 


ا 


واحدة من حركات تيع إل حرف السبعة 0 .ذلك » 


3 هو من تعليم رسول 1 

لاله كن مالا يقرا رأ ولابكتب » واتباع حمل مندونه من ارقف 
«منه عليه السلام لاححة فيه » ولايجب قبوله . فكيف وقد حت القراءة من 
ادق ا لى مرو بن ال 0 مسندةالى رسول اللهصبى اللهعليه وسل: اذ 
ّم كن لساحران » . وهو خلاف خط المصحف » وما ل رها مسل قط. 





10“ 
اضطرب وتلجلج 

قال أبو محمد : وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين كانوا على عبد 
وسول الله صلى الله عليه وسلٍ كانوا عربا » ل د مهم القراءة 
0 0 العدسم 
كته فقلنا : كذت هؤلاء تين » ارا تعالى » والثانية عل, 
َُ لقان كنا متمويكاه انا لايخنى على 00 أماكذ.هم على اللهعزو جل. 

خبارثم بأن الله تعالى إععا جعله : 0 ا فى علا جل صعوية نكال 
2 الى لغة غيرها » فن أخبرهميهاعن الله تعالى أنه م نأجل ذلك حم بما 
صح 1 تعالى حك نه » وهل لستحيز مثل هذا ذودين ا عقل + وهل 
العم مراد الله تعالى فىذلك » إلا بخبر وارد من عنده عز وجل 7 اللوم عياذاك 
كر عدا الات 4 كالن إلى 1 ار را ل اا 
لطلعه ذلك الخبر عنه على مافى نفسه » فهو كاذب شك 2 ولك 002 
ال لبا سد من الكدن عل خلقها» وأما م على الناس فبالمشاهدة 
ندر 0 ادا صعوبة القراءة على الا عي المسم من الزكوالفرس 
وااروم والنبط والقبط والبرر والديل وال كراد وسائر قبائل العجم ‏ بلغة 
العرب التى بها نزل القرآن » أشد مراما من صعويةقراءة المانىعلى لغةالمشرى 
وااربعى على لغة القرثشى بلا شك » وأن العلم العربى للغة قبيلة م ن الع 4 
00 قبيلته أمكن وأسهل من تمل الا" 0 للعر بية بلاشك واج إمرالآن 
مداه ين قد أسعانا مسّاعءة . الحاجة إلى بقاء الا حرفا الاان 12 
مما حينئذ» علىقول هؤؤلاء المستسهلين للكذب»فعللهم الى تدر حرفاة 
صر لضلاطم » ولتقليدثم من غلط غير قاصد إلى خلاف وق م ولاتباعوم 
ولهءام ذل حدر واعنها؟)» و لسا لاك لال المصمة والتوفيق ق . وبرهان كذيهم 
فى دعواهم المذكورة : أنه لوكان ماقالوه حقاً » لم يكن لاقتصار أزوله ع 

)١(‏ كذا بالاصل وهو غير ظاهر 
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اميتي » بل كان لمتكم أن تطل قكل قبيلة على لفنها . وبرهان 
آخر على كذبهم فى ذلك أيض ل امير المذكور الذى أوردناه 
آنقاءاً ا سورة الفرقان بحر فين ختلفين ب كانا جميعا ابنى عم قرشبين من 
قر لش البطاح 6 من قبيلة واحدة » جاران ساكنان فى مدينة واحدة ؛ وهى 
مكة ؛ لغتهماواحدة » وها : عمر بن الحطاب بن نفيل بن عيد العزى بن رياح 


ارا ابن سند بن ماك ا ون فى بن كيبن مزق كرت 
#تمعان حميعا 0 بن لؤى » بينكل واحد مهما وبين كعب بن لؤى 
كمانية آياء ذتقط . فظبر كذب من ادعى ار إعما كان 
لاختلاف لغات قبائل العرب » وأى ربك إلا أن يحق الحق » و بطل الباطل» 
و يظه ركذب الكاذب . ونعوذ بالله العظيم من الضلال ؟والغميية ينحنا 

قال أبو مد : وقال آأخرورت منهم :الأحرف السبغة الى أنزل القرآث 
عليها » انما هى وعد ووعيد وحكم وخبر » وزادوا من هذا التقسيم حتى 
بلغوا سبعة معان 

قال ابو مد : المقلدون كالغرق در تعلقوا به 

ال أ غمدا: وكذي هذا الول أظبرمن ع الشمس » لان خير أل “الذى 
عر الذى أوردناه :- شاهدان بكذيه » مخبران ال درك 
انما هى اختلاف الفاظ القراءات » لاتغاير معالى القرآن » ولا يجوز أن يقال 
ال الأشنام الوذكرن: ا . واليضا فانم 
ليسوا فى تقسيمهم هذا » بوك مز من خر اقتصصر على ميادى الكلام الأول » 
خعل القران ثلاثة أقسام فقط : خبرا وتقديرا وأمرا لشرع » وجعل الوعد 
والوعيد نحت قسم |الخير . ولاهم ايضا بأولى من آآخر » قسم بالانواع النى تلى 
0 خم تراك اناما تديش | كنامن صدرة. .تقال : فورض 





ايك 


ومذت:ومباح ومكروة وخرزام ,وعد اووعيد :واظبر عن الام السالفة » 
ولحبى عل الى امن الثيافة واللسايةاء و3 ,إن تقال إوإيماية »ود 5 
النبوة » ونحو هذا ء فظهر فساد هذا . وأيضا فان هذه الاقسام التى ذكروا 
هى فى قراءة عمر » 6) هى فى قراءة هشام بن حكم ولا فرق . فهذا بيان 
5 هذا الَتَقس 

قال ابي تمد د طنة. ثر. دامكر الروادة الثابتة نقراءات ممكرة ع ريع 
عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . مثل ماروى عن الى بكر الصديق 
06 2د د واءت شكرد اطر ارت » . ومثل ماصح عن مر رضى 
الله عنه » من قراءته « صراط من أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم وغير 
الضالين ».وم اد ان فهر رضي اللدعنهم يعد المعوذتين من لقان ١‏ قن 
أساأوشق اشعه كن ينه القدوت من القران »ور هذا فليا 5 ديك 
موقوف على من روى عنه ثثى 000 ذى مله عن النى صلى الله عليه و 
ليه ؛ بع اسار عل هن يدون سيول الله صل ال عليه وملا لط ذل 
عتفنا نه هتفا , ولا ححة فى ماروى عن أحد دونه عليه السلام » ولم يكلفنا 
الله تعالى الطاعة له » ولا أمرنا بالعمل به » ولا تكفل بحفظه » فالحطاً فيه 


واقم 0 من الصاحب فن دونه » ثمنروى عن الصاحب والتابع 0 


معارضة لنا بشى' من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

واما تازم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ماصحءن رسول 
الله صلى الله عليه وسح » وعلى اله رك ؛ فوم الذين يزمهم التخلص من هذه 
الله دمحن يفاد .. واللجديه ري العالمين 4 إلا خا واحيدا وهر ارق 
رويناه من طريق النخمى والشعى » كلاها عن ملقمة عن ابن منمواة واف 
الدرداء » كلاها عن رسول الله صلى الله عليه وسم 1 أقرأها : والليل اذا 
يتدى واللرار اذمل ولد ولاق 
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قال ابو محمد وهذا خبر صحيح مسئك عن.»٠‏ ن النى صلى الله عليه وس 6 


لسر : إلا أنها قراءة منسوخةءلاأن قراءة ماصم المشهورة الْأثورة 
عن زر بن حبيش ن ابن مسعود غن 0 اءة ابن 
عامر ند الى أن الدرداء عن رك الله صلى الله عليه وسلم :فيهما جميعا 
< وماخلق الذكر والانى» فهى زيادة لاوز 5 * ونا بوأس بن عبد الله 
ابن مغيث القاضى قال نا محى بن مالك بن عادد الطرطوشى اخبر نا الحسن بن 
أحمد بن الى خليفة نا ابو جعفر اجمد بن عمد الملحاوى نا ابراهيم بن الى 
داود نا حفص بن عمر الحوضى نا حماد بن زيد 1 اسان عن الى 
قلابة عن ان بن مالك )١(‏ . قال : اختلفوا فى القراءات على عبد عمان بن 
عفان » حتى اقتتل الغامان والمعاءون فبلغ ذلك عتان _ فقال : عندى لك ون 
به ان فيه » فاتأى عنى كان اشد تكذسا ا اء ياصحاية خحمد: 
احتيعوا لس تال :فكتبوارى الع بقدض, أنبم كانوا راذا 
نا: اد ل ولاك شل الله عليه وسل فلانا » 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من ٠‏ المديئة فيقول 520 ل رأك 0 الله 
صلى الله عليه وسل » فيقول 00 كذ كرما 2 57 5 لما مكاناً 

قال 0 عمد : فهذه صف ةحمل عْمان رض الله عنه » بحضرة الصحابةرضى 
الله عم فى لسخ المصاخف » وحرق ما 1 ار عمداً 0 :ومن 
العحب 1 جهرة ة.منالمعا رضين لناء وثم الما 1ن » قد صحءعن صاحبهمما # 
ناه المجلب بن إلى صقر ةالاسدى القيمِيقال نا ابنمناس ذا ابن مسرور نا يحي 
نا يونس بن عبد الاعلى نا اين وه بحدثنى مالك بن انس. آل را دل 
ابن مسعود رحلا: « ان شحرة الزقوم طعام الاثيم لحكل إل حل لول : 
لعام اليتيم . فقال له اين مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت الك : 


(١)فى‏ ل زيادة ( العامرى ) ول لعرف له وجها 








لولاا ل 


أأرى ان يقرا كذلك ؟ قال نعم | ارى ذلك واسعا . فقيل مالك : افترى أن 


2) عتلل عادر ع الات . طمدوا ال 5" الله : قال يالك ذلك 
حائز ل ا ان على سيعة احرف » 
فاقرأوا منه ماتسر مثل تعامون يعامون . قال مالك : ولاارى فى 00 
فى مثل ه ولق 5 مصاحف » والستة الذين اوصى 
اليهم مر بن الطاب كانت طم مصاحف . 

قال ابو مد : فتكيف يقواون فى مثلهذا أيزون(١)‏ القراءة هكذا » 
فلتدرى افد شلككو) واهلكرا ء راطلفرا كل أكقة فى القران أو درن 
من هذا » فيخالفون صاحبهم فى اعظم الأشياء » وهذا اسناد عنه فى غاية 
الصحة » وهو ثما اط فيه مالك مما ل بتديره » للكن قاصدا الى اير . ولو 
أن امرأ ثبت على هذا واجازه بعد التنبيه له على مافيه » وقيام ححة الله تعالى 
عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا » لكا نكافرا » ونءوذ بللّه من الضلال 

قال ابو حمد : فبطل ماقالوه فى الاجماع باوضح بيات . والجد لله 
رب العالمين 

فصل 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع » وبسط الكلام 
فها هو احماع » وفيا ليس احجاعا 

قال ابو محمد : قد ذ كرنا قبل قسمى الاجاع الذى لااججاع ف العالم غيرها 
لسلا وغا :لشي لا يكوين مسا من لابمتقدءكفيادة.آن لاله الارابش 
وأن مدا وول الله » والبراءة مون كل ذين غير دين الاسلام ,© وكمملا 
القرآن ؛ وكالضاوات الس وصوم شهر رمضان » فاله لانشك مؤمن وله 

)فال سل فلاخدون » دخوخيلاً 











 خايمسد‎ 


كافر فى أن رسول الله صلى الله عليهوسل دما الناس الى هذه الشهادة » وحكم 
ياسم الاسلام وحكه لمن أجابه اليها »وحم باسم الكفر كه من / مه 
اليبا » وأن أهل الاسلام بعده عليه السلام جروا علىهذا الى يومناهذا .ولا 
شك مؤهن ولا كافر 2 أنه عليه السلام صلى الصاوات لجس بكل دن 
حغره هس ترا كل وم وليلة » وصلاها النساء واهل العذر فى البيوت 
اذك ء رسلاها أهل كل لواف لكل قزبة »وغل كل علة:ى كل 
مديئة فيها اس_لام »فى كل يوم مرء عبده عليه السلام الى بومئا هذا 
لايختنفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من الجنابة والوضوء» 


آلا زنباك مؤمن ولا كافر 0 صلى الله عليه وسم صام شهر رمضان الذى 


كرك وشعيان فى كل عام » وصامه كل مسَلم بالغ حاضر من رجل او 
ةل :وى ارمانه ولمءافى كل مكانغ :وى كل:غام الى يومنا هذا *رولا 
يشك ممن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مكة فى ذى المحة » وحج 
معه من لانحعى عددثم إلا خالقهم عز وجل » ثم حج الناس الى بومناهذا كل 
عام الىمكة فى ذى المجة . وهكذا جلة القران» لايشك مثؤمن ولاكافر ف 
أنه عليه السلام ألى به وذ كر أنااف تلاق أ أوعاقراليهاء وكذلك رم الام 
والابنة والجدة والخالة والعمةوالاخت وبنت الاخت وبنت الاخ » والخزير 
والميتة » وكثير سوى هذا . فقطع كل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وقف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون جيلا جيلا فى كل زمان وكل مكان 
قطعاء إلا من أفرط جهله ولم يبلغه ذلك » من بدوى أو يجاوب من أرض 
الكفر » فلا مختلف احد فى أنه اذا عامه فأجاب اليه فهو .سل » وان ل يجب 
اليهافليس _مسافناء'وان.ى عن ملجزئ هنذا اجرى. امو را حدثفيها خلاق 
بعد صحة الاجماع وتيقنه علمها »كالخر والجهاد وغير ذلك . فان بعض الناس 
راى ار الاعاهد مم أعة المور. وهذا يعذر لجهله وخطئه مالم تقم عليه 





دروك 


الحجة 6 فان قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله 
0 مشرك حلال الدم والمال . لقوله تعالى : « فلا وربك. 


ان قيل ل 2 : لايزتى الراتى حين يزلى 
وهومؤمن » ولا يسرق حين لسرق وهو مثؤمن» ولا بشرب اجر حين لشرمها 
وهو مؤمن . فهلا أخرجتم ب اي رجتم من الايمان 
بفجود. ايأر تما قضى عليه السلام » وثرك محكيمه . قل الك لذ مم ل 
عليه وسل 0 بازاتى والسارق والشارب » 6 فيوم 31 فى المسامين لذ 
بحم الكافر خخرجوا بذلك من الكفر » وبق من لم أت ت نس باخراجه عن 
الشكر عل الك > واطروج االدعان ك0 نه النص » 0 
قيى الاجاع. والغاى :.شى دوقن بالنقل المتصل الثابتء أن سول اشآ تصق 
لله عليه وسل عامه وفعله جميع ار كن ل كن 
لغير حضرنه » كفنتح خيبر » واعطا انه اياها بعد قسمتها على المسامين اليهود 
على أن بعماوها بأمواهم وانفسه م وطم نصف مايخرج 0 4 
على أن المسلمين يخرجونمم متى شاوؤًا » وهكذا كل ماجاء هذا الحى' 
اجماع مقطوع عل رمن كمسل له أو بلق »يمل أل قد حالف : 00 
بعد ذلك من وثم وأخطاً » فعذر لجبله مالم تقم عليه الحجة » وكا ذ كرنا قبل 
ولا فرق . فلا اجماع فى الاسلام إلا ماجاء 7 النمجى' » ومن ادعى اجام 

فما عدا ما ذ كرنا فهو كاذب فك مفتر على جميع المسامين » قائل عليهم 
مالا عم له به . وقد قال تعالى: « ولا تقف ماليس لكبه عل» . وقال تعالى ذاما 
لقو الوا 0 إن نظن إلا ظنا وما حن بعستيقنين » وال شالق ار 
بتبعون إلا الفلن وما تهوىالا نفس ولقد جاءهم من يهم المدى >. قال تمالى 
« إن يتبعون إلا الثآن وان الظن لايغنى من الحق شيئًا » . فصج بن صكلام 
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لله تعالى ‏ الذى لاإيعرض عنه مسلم ال 2 الل 2 واد هر عه 
الحق» فهو باطل وكذب بلا شك » إذ لاسبيل الى قسم ثالث . وقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ايام والظن فان الظن أكذب الحديث » 

قال الو تمد فهذا : هو المق الذى لايل على من سمعه » ثم حدث بعد 
القرن الرابع طائفة قلت مبالانها بما تطاق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ولم 
لكر فيا تخير نه عن الاعروجن » ولاعن رشوله صل الله عليه وسلم » ولا 
عن جميسع المسامين » نصرأ لتقليد من لايغنى عمهم من الله شيئاءمن الى حنيفة 
ومالك والشافعى رحمهمالله » الذين قدبرأوا )١(‏ اليهم عماثم عليه من التقليد » 
فصار وااذا أعوزثم شغب ينصرون به فاحش خطئهم فى خلافهم نص القرآن » 
ونص حك رسول الله صلى الله عليه وسلم رو لواو يلذوا ولطحت أطفارعم 
فى الصا الصلد » أرساوها ارسالا . فقالوا : هذا اججاع . فاذا قيل هم :كيف 
تقدمون على اضافة الاججاع الىمن يرو عنه ىذل ككله + أما تتقون الله؟ قال 
اكابر#: كل ماا نتشرف العلماء واشته ريمن قالتهطائفة منهمعو لبأ تعلى (")سائرمم 
خلاف له فهو احماع ممهم. أ م اهل الفضل والدين » والذين امر الله تعالى 
بطاعتهم »فن هرا مايلكروة ولالشكروه» فصب انيم راون 
به . هذا كل ماموهوا به » ماهم متعلق اصلا بغير هذا » وهدا مويه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء مهاءنوردها ان شاء الله عز وجل وبه نستعين 

قال أو ممد : أول مانسألم عنه » أنتقول ل؟: هذا لاتعامون فيه 
خلانا » أيمكن أن يكون فيه خلاف من صاحب أو نايع أو عالم يعدم لميبلفكم 
أم لايمكن ذلك البتة 7 فا قالوا ند ذلك : إن قال هذا القول مالم كان ذلك 
إجاما » وإن قله غير عام لم يكن ذلك إجماءا . قلنا لهم : قد أزلم درجة » 
وسئوالنا باق لذلك العام بحسبه م أوردناه سواء سواء . فان قالوا : .بل يعكن 
ا دش ا لو د 1ك 


)١(‏ يقال رأوبرى" (؟) لعله «عن» 





ا 


أن يكون فى ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العالم . قلنا : فقد أقررتم بالكذب » 
| قطعم 11 ا وجوزتم معذلك 0 لحلاف فيه رذآ . فان 
نا ل لامك أن يكون ا ل 2 لك بأزذلك 
العالم اط جميع أقوال أهل الاسلام 7 ونحن نبداً ألم بالصحاءة رضى الله 
ععهم . فنقول : بالضرورة ندرى بقينا لامرية فيه » أنهم كانوا عشراتألوف 
فقد غزا عليه السلام حسسارق الى عتروا لما تمان ونزاتيرك 13 * 
ن ذلك » وحج حجة لل د ف ايا ذلك » ووفد عليه من كل لطن من 
ل لدي 6رواة رأ#القرآن » وصلوا 


معه »كلهم ع عليه امم الصحية 66 ولقد تقصينا كن روى عنه فتيا ف اه 


واحدة فأكثر » فل تجدم إلا مائة وثلاثة وخحمسين » بين رحل وامر 21 


مع شدة طلينا فى ذلك وتهممنا )١(‏ . وليس ممم مكثرون إلا سبعة فقط . 
و : عمر وابئه عد الله ٠‏ وعلى . وان عباس . وابن مسعود . وأم المؤمنين 
عائشة .وزدك بن ثابث . والمتوسطون فهم ثلاثة عشر فقط ٠‏ يمكن 0 بوجد 
ل اسه . فبؤلاء عشرون فقط . والباقون مقاون 
٠ 0‏ فيوم من ل برو عنه إلافتيا فى مسألة واحدة فقط » ومنهم فى مسا لتين 
وا أ كثرمن ذلك » يجتمم من فتيا يعم <زء ء واحد »هو إلى الصغر ا ب 
منه إلى الفكارة أفترى سائرث لم يفت قط ل ال 00 
الكذب 2 والافك والممت ! 0 ات ال إل :0201| 

طوائفمنالط انرا 0 :< قل أوحى إلى أنه استمع ثفر ا 
إناسعمنا قرانًا جا يهدى إلى الرشد قامد منا نه ولن نشرك برينا أحداً »: وقال 
ات م أنهم قالوا :< وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » : وأنهم 
قالوا الك ل لوي لع سواط ادا راو ا 


)0( اللهمم : الطلب »يقال: ا 








وصح عن ألنئ صلى الله عليه وس بأنه أخبر بأن وفدامن المنأنوه وأساموا 
وبايعوه وعاموم القرآن ٠‏ فصح أن مم مسامين صالمين راك_دين من خيار 
اللا هنذا لاسكزة مس “اك لكر كاير رخل دمه فا وال[ 
هيكم جرتم على دعوى العم يقول ات وك من الناس من الصحابة ‏ 
وإن لم سلفم عنهم فيا ادعيم إجاعهم عليه كلة ‏ أثرا كم يككنك الجسير )١(‏ 
على دعوى إحجاع اولئك الصحابة من الجن على ماتدعون بطنكم الكاذب 
الاجاع عليه ثن أقدمم على ذلك القاسطون من شياطين ان فاتقدتم 
طلم » لتضاءفن فضيحة كذيم وليلوحن إفكك لكل صغير وكبير » ولئن 
زدعكم عن ذلك رادع ليبطان دعواك للاججاع . وهذا لا مخلص منه » قامم 
ا ارك راد ار نر درل عدون 6 والادرن. 

فان قالوا : إن شرا ئعهمغير شرا ئعنا قلنا: كذيم» بل شرائعنا وشرارمهم 
سواءء لتصديق الله تعالى طم فى قوطم :11 نا نا المسهوان وهنا القاء طويق 0 
والاسلام واحد إلاماجاء نص صحيح بأّم خصوا نه »ما خص أيِضاً طوائف 
كراش بالأقامة ‏ وى المطلت باحس من امقس ونحخر ذلك 7 
ثم أتقضى عصر الصحابة رضي الله عنهم وأنى عصر التابمين» فلوا الارض » 
2 اسان ومح مدن مظللة كشبرة)راذرى لالخصيها إلا خالقها عر وجل > 
وكايل » وفارس 6 واصبهان » والاهواز يال ود مان ل وسحستان . 
10 . والدودان والدراق , والوصل . واكررة . وديان رسيعتة: 
220 . واد ببحان.. والحجان. والعن. والقام..ومصر: واطزائي . 
اد الإرر. وارض الادلن 4 ليس قبا قرية كبيرة إلاروفيها 
00 4 ول فيها مديية الاوفيا مفنونء قن ااهل |( 


)١‏ كذل ف الإاضل عو أبشد هذا الممندر يلان تطيتدن :ل جسرء) 
الجمسور والمسارة 


(؟1-رابم) 





خويوأا-ت 


تراك كل مفت فى جميع هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا؟ إذكل. 
واحد يعم صر رة انع كذات اناك مقي اليين ‏ طاول اللا ويلا 
دعوى الاجماع »ما بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذكرنا قبل فقط . 

فان قالوا : اما يقول المرء : هذا اماع عندى فقط .قلنا : قوله هذا كلا 
قول » لأن الاججاع عنده اذا لم يكن احماعا عند غيره» فن الباطلأن يكون. 
إل يم عليه عنده غير مع عليه معا . وايضا فان قوله : هذا اماع 
عندى باطل لا نه منهى عن القطع بظنه » فمنىقوله هذا انها هو أنه يظن انه 
اججماع فقط . وقد مضى الكلام فى المع من اليطم بالظن . وقال تعالى - 
« وتقولون بافواهكم ماليس لك به عل » الاية . وقال تعالى : « ها أثم 
دولا حاججتم فيا لم به علم فلم حاجون فيا ليس لم به علم » . 

وهذامالك يقول فى موطئه ‏ اذ ذكر وجوب رد الهين على المدعى اذا 
نك لالمدعى عليه ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس ولاه 
فى بلد من البلدان 

قال او حمد : وهذه عظيمة جدا » واف القائلين بالمنع من زد العين. 
أكثر مل الثائلين ردهأ » ونا اعد بن نخد بن اللسور ذا وهب بن مسيرة نا 
ابن وضاح نا سحئون نا ابن القامم قال نا مالك : لي سكل اح_د يعرف انه 
اع راد ذإ هذا فى كتاب السرقة من المكاولة 7 

وهذا الشافعى .قول فى زكاة البقر : فى الثلاثين تبيم » وفى الار بعين 
شيئة الا اقل فيه اذا . وا اللا ذلك قن ارين عبداك » ونيد 
آبن الْسَيب » اده وعمال ابن الزبير بالمدينة » ثم عن اراهم النخعى ». 
وعن الى حنيفة : قر أزضب4 من ,يتعاطى العلم . الى كثير لهم جدا 
من مثل هذا »إلا من قال لا اعلمخلافا» فقد مدق عن نفسه » ولا ملامة 
عليه 6 وانها البيئة والعار والنار على من أقدم على التكذب جهارا » فادمى 





الاججاع » إذ ١‏ لخادب م 

وقد ادعوا أن الاججاع على ان القصرف اقل من ستة وار بعينهيلا (غير)(1) 
صحيح . ويالله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
كي يعافا من "القالاين منيم بالقمس فى ستة بواوريعين ميلا ! .ولو م يكن 
لمولاء الجهال الذرين لاعلم طم لتززال لمحا بة رمك سين إلا روات عق 
مالك بالقصر فى ستةوثلاثين ميلا » وفى اربعين ميلاء وفى اثنين واربعين 
ميلا » وفى خمسة واربعين ميلا » ثم قوله : من ول فافطر فىثلاثة اميال فى 
رمضان لا يجاوزها فلا شى' عليه الا القضاء فقط . 

وادعوا الاججاع على انف دية اليهودى والنصرانى ب فيها ثاث دبة 
المسلم لا أقل » وهذا باطل . روينا عن الحس نالبصرى بأصحطرربق أن ديهما 
كدية اللجوسى تماعائة درث . وادعوا الاجاع انه يقبل فى القتل شاهدان » 
وقد روينا عن السن البصرى بأصح طريق » انه لايقبل فى القتلى الا اربعة 
كالرنا . ومثل هذا طم كثير جدا .كدعوا الاججاع على وجوب خمس من 
الأيل'ق الموضيحجة » وخير ذلك كثير جدددا. ولقد أخرجنا على الى حنيفة 
والشافعى ومالك مين كثيرة من المسائل » قال فيها كل واحد منمم بقول » 
لانعم احدا من المسامينقاله قبله » فاعجبواطهذا ! , 

فقالوا : اما نقول ذلكءاذا انتشر القول فى الناس فلم حفط عن أحدمن 
العاماء اتكار ذلك يكذ نقول: انه اماع لما ذكرنا قبل من أنهم يقرو 
على ما ينكر ون يا نقول فى اسماب مذهب الشافعى» واسماب مذهب مالك » 
واسصحاب مذهب الى حنيفة » وان لم برو لنا ذلك عن واحد هنهم . وكا نقول 
ذلك فى أهل البلاذ التى غلبت عليها الشبه والروافض » والاءتزال وم.ذهب 


ع 9 ع 1 ع 1 5 5 
:الحوارج » اومذهب مالك »او الشافعى او الى <نيفة » وان / برو اذا ذلك 


|1 نيا قغير» سقط خطاً من الاضل 





م 


ع ل داحددن اعلا . قلناهم : لم تخلصوا من هذا:القول الذى جو حسم 
واحد مهم ف 0 اندي 3 ا لان كداين زائدتين على كذي؟ ف 
دعوى الاجماع »كنم فىغنى عن احتفائجها( ؟) . احداهأ :قول؟ إن تقولون 
ذلك اذا انتشر قول طائفة دكن ن الصحاية و من ن لعدثم »فقفوا ههنا 1 ف ن ههنا 
تألم م ابن علمم 2 ذلك ل ودن ابن قط.م بأنه ببق 
صاحب من 5 والانس إلا عامه ؟ ولا يفتى فى شرق الارض ولا غرما عام 
إلا وقد بلغه ذلك القول # فهذه اتحوبة ثانية ) وسوءة من السوءات لاجيزها 


إلا ممخرق بريد (طدق عين الشمس 1 لتقليده ؛ وعشية لولقته (*) المنحلة 


ما قريب » ثم يندم حين لاتتقعه الندامة ٠‏ والكذبة الاخرى قولك : فلم 


يشكروها 8 ختى لوصح لكك ألم كا 5 للرعافف نا ن اقناءة عم بانهم ليسكروها م 
ار ولدلدقات أخرى . ونحننوجدك أنممقد عاموا مأأنكروا» 
0 اذكاره لبعض ار .ا حي نعبدال من بن مسعود نا امد 
ان 6 بن خليل 0 | إبزاهم نْ جهاد نا اسماعيل بن اسحاق القا ضى 0 نا على نَ 
عند الله هو ابن المدبنى ‏ نا يعقوب .ن ابراهيم بن سعد ناابي عن مد بن 


اسحاق أن الزهرى ان مسلم ن شهات عن عنيد الله بن عبد الله بن 


(0 كذا 000 والتر عد قلق (؟) الاحتفاء الاهيام والا كرام 
والعناية » وهو يتعدى بالأرف » واستعمله الولف متعديا بنفسه ا 
من كلام عمر نقله فى الاسان : «وفى حديث تمر 0 كينا القرتى فاحتفاه 
وأ ريه © , والاحتناء أ رصا الخد البقل بالاظائير من الارضن © وول 1ه 
استؤصل فقد احتنى ومه احفاء الشعر. قاله فى الاسان . وكلام المؤلف محتمل 
ال ل الاهتمام ومعنى البحث عن الشىء واستئصاله (*) ولق ( بفتح 
الواو واللام ا لقا (ياسكان الم لذب واستمرقة كذبه» فالولقة اذن 
الكذبة المسارة 





ح- اما د 


عتية بن مسعود أنه وزفر بن أوس بن الحدنان )١(‏ أتيا عبد الله بن عباس 
فاخيرها بقوله فى ابطال الءول (؟) وخلافه لعمر بن الخحطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منعك يان عباس الف تشير عليه اع 
هبته . * نا جمام بن أ د ناابن 0 ابن الاعرالى ثنا الدبرى نا 

الرزاق عن معمر:عن ابن طاوس عن ا 
قبل خلفة عر رامين تفلك ا 6 فاما اس:.خلف تيمر كما » فاما توق 
5ك : ناهذا 7 تال إن عمر كان لضت الناس اعليينا * نا 
حمام نا ابن مرج نا ابن الا عرابى نا الدبرى نا عبدالرزاقعن معمر أخبر لىهشام 
ابن عروة عن ابيه : ان يي بن عبد الرحمن بن حاطب » حاء عمر بن االحطاب 
2 كانيك حاطيت فقال: إمسند المتاقة:أدركت (©) وقد:.امنابت 
رك السك 2 تشدعاها مر فساطا عن ذلك فقالت.: الم امن 
مرعوش بدرهمين للد دار ري 4 اس فال 2 لد 
0ن يناف : آشيروا عل فقالة على" وعبد رحن :نري أن ترجها 
فقال مر لمان : أشسرء قال : قد اشار عليك أخواك » قال : عزمت عليك 
إلا اثشرت على برأيك 2 له : 0 لاأرى الحد إلاعلى مره علمه » واراها 
1 نا لاثرى به بأسا . فقال عمر : صدقت والذى نفسى بيده » ما 
الحد إلا من عامه فضرما 0 اعاما . * ويه الى عبد الرزاق نا 
ابن جريح أخبرتى هشام بن عروة عن ابيه ان يح بن عبد الرجمن بن حاطب 
لو واد ارجن ‏ رااعاطب واعنق من صل من قيقه وسا]؟ 


)١(‏ فى الاصل « زفر بن مزاحم » وهو خطأ فان القصة معروفةازفربن 


اوس ارا زفر بن مزاحم» (9).ق الاصل 2 القول » 
وهو < خط وانظر التلخيضن ار ( 500 ) طبع المند(») كذا بالا صل ولعله 
)ردكت هذه 





عم 


وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى أعجبمية لم تفقه » فلم برعه الا حبلها 
كنمف ونا اناق لوا ران لاق واجونا اعد هزعا ند فار سق 
اليها مر فسأطا » فقال : أحبات ؟ فقالت : نعم ! من مرعوش بدرجمين» واذا 
هن تستهل نه 05 » فصادف عنده على بن الى طالب » وعيد الرحمن 
ان عوف»وعمان . فقال : اشيروا على » وكان عمان جالسا فاضطجع » 0 
وعبد الرحمن : قد وقع 0 المد ؛ فقال عر : اشر على اياعمان .قال * 
اشاز عليك اخواك . 1 دل إت . العاف إرلها امل 0 
لاتغامه » وئيس الحد إلاعلى من اه ر مها عمر لدت مائة وغرما ثم 
قال نيان : عنقت © والذق نفسى البذاء ما الحد الأغل دن 

فهذا ان عياس يخبر أنه «نعته اطيبة من الانكار على ا 0 ان 
عباس أنه الحمق » وبدعو فيه الى المماهلة عند الجر ال رهما أو 
اؤب رجحل صاحب سرك الله صلى الله عليه وسلم بدعى الأكار ,على عرز 
ضر به على الصلاة بعد العصر» ا ضر به» تهنا عان سكت وفنا راف ا 
ك1 فى اشنع الاشياء واعظمها » وهو دم حرام سفك بغير واجب » ثم 
سأله ادي عل شسكوانة 1 5 عزم عليه » وقد الك المرء لاانه م 


يلح لةاططى:ء "أو للكت :ؤافقا ثم تندواله وحجه ابلق ء أو براق الخ ,تعدا 
مدة 0 ماكان يقول 0 عنه وم فعل دك ف ع امبات الا ولاد 6« 
وق التخيير )١(‏ بعد موافقته لعمر علىكلا الاأمراق 0 سكرا فلا يلما 


انكاره » ويبلغ غير لاق اقهيخ “المشرق“واققى اللعرات» أوانكق اك 2 


أقصى إرمينيه 
وأا سرك امن مذهب الشافهى ومالك وابىحديفة» والبلاد التى ظور 
خيها ولب غَليها قول؛ما» هذا أعظم < جلة أجلي دالا (والاعوف اانا 


(١ )‏ )اكذا قَْ ادهل 





سم د 


مور التائلإن عذهب رخجلْتمن ذكرتم لم يخاوا قط من خلاف لصاحهم ىق 
المسألة والمسثلتين والمسائل » وكذلك لم تل قط البلاد المذكورة من مخالف 
المذهب اهلها » ولا كثر من غلية مذهب مالك على الاندلس وافريقية » 
210 رامت عشاء رفون له جم تائاون امد رك اوعد ه الظاهر 6 
انو بعذهب الشافعى » هذاأمر مشاهد كل وقت.ولا اكثر من غابة الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها ولله المد » وإن فيها مع ذلك يبود ونصارى 
وملحدين كثيراً جدا . فظهر فساد تنظيرثٌ عيانا » وماد ماموهوا به مبطلا 
لدعواث » وثبت ببذاء حتى لو إنتشر القول وعرفه جميع العاماء » ان فى 
اذك أ اغفالقة ووم أو بعضهم . ثم هذا عمر قد جاد الى لم بر عليها 
الرجملجهاما » وهى محصنة مائة وغر .ها عاماء بحضرة على وعيد ال رحمن وعمان» 
ول ينكروا عليه ذلك . فاذكاتف عندث اجاعا فليقولوا به » وليس من 
رين طاشن أعته يؤل ببذاةةواق كان سكوتم' ليس موافقة, اؤلا 
ا كرا هذا الال« الناشما اللبلك ف الاين لحن تملى :هام ولاءتجنا 


من احدها )١(‏ من بالتلاعب بدين الله عز وجل » وقد أرينات سكو زقئ 
الله عنهم عما لايقولون به» شن الجاهل المنكر لهذا #حتى لو سح طم أنهم 
عر فوه 2( يك وهذا لايصحأٌ ابد الا بد على م مابينا . 

فانقالقائل : فاذ هوم قم » فن اين قطءه ثم بالحلاف فيه وان م ياف 0 
وهلا انكرتم ذلك على ا عليئنا اذ قلنا. :انه اجماع 7 
كلنا : نم1 ! فقلنا ذلك لبرهانين ضروربين قاطعين اكذها أنالً صل من ار ناس 


وجود الاختلانفى آر رامم »للماقدمنا قل من اختلاف اغرا هم وطبالعهم » 
والثانى : لآن الثهتعالى بذلك قغى » إذ يول مدلا واون ستاين' إفامن 
وحم ربك ولذلك خلت,م » : فصح أن الاصل هو الاختلان الذى أ خير تعاى 


(١)كذا‏ فى الاصل 





حه 6م؟ ‏ 


أننا لا ئزال بعليه» والذى لهخلقنا » الا من استئنىمن الاقل. ويرهان ثالث : 
وهو الذى لاريسع اده ما 3 ماادعيم فيه الاجماء بالظن الكاذب؛ 
6 قدمنا » لاخاوضرورة من لاحد وجهين لا ثالث طما اصلا . إما ان تدعوه 
فىأمر موافق لنصالقرآن أو السئة الثابتة المسندةء فهذاأى لانبالى افق عليه 


ام اختلف فيه » انما الفرض ان يكوخذ بالنص فى ذلك » سواء أجمع الناس أم 


اختلفوا ؛ ولامعنى حيذئذ للاحتجاج بدعوى الاجواععايه»واطجة قائة بالنص 
الوارد فيه » فلا حاجة بنا الىالقطع بالظن الكاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
وإما ان ندعوه فى امي لابوافقه نص قرآن » ولا سنة يحة مسندة »بل هو 
مخالف لمما فى تمومهما او ظاهرها » لتصححوه بدعوا؟ الكاذبة فى أنه 
الحم فد 5 تين الكياى » وقصد منكم الى رد اليقين بالظنون ؛ والى 
خالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسم بدعوى كاذبة مفتراة » وهذا 
لاحل . واذاكان هذا النسم ع » فنحن نقطع حينئذ ونثدت اله لايد من خلاف 
ثابت فما ادعيتموه اججاعا 320 ن الله تكالى اله بيه صلى الله 0 

من الاجماع على الباطل والضلال» لخالفة القران ِ 9 رسو لالله صلى الله عليه 
وس ( نم / تقنعوا أن ار مم على جميع إل مة » حتى دم اليهم الاججاع 
على العلا فى مالفة اله ران 0 الغا بتة » وهذه من العظا” م التى نعو ذ بالله 
العظيم من مثلها . وليس ههنا 8 :ايك أفبلاء ةنا نقد أ وراد نا مل الإرالخين عل 
انه لايمكن وقوع نازلة لا يكون رك 3 القران وبيان النى ضكى 
الله عليه وسلٍ » أما ياسعىا ها الأعم » و إما باسعها الاإحش 

قال أو ان 3 داع هوٌ لاء:القوم » وحجسرثم على معئئن 
الاججاع؛حيث قد وجد الاختلاف » أوحيث لم يبلغنا ولكندممكن أن بو جد» 
ارا بوجد : فانه قول خالفوا فيه الاجاع جقاء وماروى قط عن 
صاحب ولا عن تابع القطع بدعوى الاجماع 0 دؤلاء الذنن جعاوا 








هوم 


الكلام فى دين الله تعالى مغالبة ومجاذية » ومحققا الزياسة على مقإدهم »وكا 
بهذا فضيحة ا اط قدانية ن إجماع سنن أنه لايحل لا حد 0 بقطع 
إظنه مالا بقين فيه » فهذا إحماع لمر در ف عن لباك نامدن 
حمد بن عبد الله الطلمتكى نا ابن مفرج ناابراهيم بناحمد بن فراس نا دين على 
بن زيد باسعيد بن منصور تأسفيان بن عييفة عن مسعر بن كدام عن معن بن 
عبد ارجمن بن عبك الله ن مسعود . قال قال زجل لابن مسعود : وى 
كنات 7 امع . فقال له ابن «سعود : اعبد الله ولا تشرك به شيئًا »وزل 

القر ا تاك زال “ومن ٠‏ أناك لق فاقيل منه » وإن كان 8 إبغيضاً 2 
ومن أناك بالباطل فاردده 6 و إذكان قر يباحبيباً 


قال أبو مد : هذه جوامع الق » اتباع القرآن وفيه اتباع بيانارسول 


كن من 1 نه وإن كان لاخير فيه » وثمن يحب لغضهو| لعاده أوآن 
لاقاد مّ فاضل »6 وإذكان محبوبا واجيا تعظيمه * ناحمام بن احمدنا عبدالله 
بن حمد بن على الياجى نا عبد الله بن يونس المرادى نابق بن لد نا أى بكر 
بن أى شيبة تامغاوية بن هشام ناسفيان - هو الثوزى ‏ عن جبلة عن عامز 
بن مطر . قال قال لى حذيفة فىكلام : فامسك بماانت عليه اليومءفانهالطاريق 
الواضح » كيف أنت ياعامر بن مطر » اذا أخذ الناس طريقا والقرا ن طريقا 
مع أسهما تكون ؟ قال عامر : فقلت له : مع القران » أحيا مع القرآنوأموت. 
0 ةفانك إذا أنت 

قال أو محمد ٍ اللهم إلى أقو لم قال عامر : أكون والله مع القرا ن أحيا 
متمسكا نه 3 إن شاء الله متمسكا به » كال عن سلك غير طرريق 
در ه» واوأتهم جع أهلالاً رض غيرى 

قال أبق مد : واهذا! أحذرئة آمرا توك لوي قالثافن »وا باع طرق القرا ن 
إذا خالفه الناس * نا اجمد بن محمد الطلمتكى نااين مفرج نا احمد بن قراس نا 





د واوا 


محدبن على بن زيد ا سهيك بن مغصور 1 هشيم أخبر نا مغيرة عن الشعبى عن 
خدة الأناى أ زعتو بن اينات واعليا أعتها أمباتالا ولا #البعبيدة(3) 
قال على فقغى بذلك تمر حتى لشي ثم ان د لك 212 يك 
فاماوليت رايت! ذادقون 

قال أبو مد : هذا على بن ألى طالب رضى الله عنه » مرحم تمر ثم حم 
رك المشعهرالمنتشر الفاشى » الذى وافقهما هوعليه_ إجاءا » بلسارع إلى 
خلافه إذاراه اجتهاده الصواب فى خلافه »؛ ولعمرالله !إن اقل من هذا 
بدرجات ليقطع هئ لاء امحرومون بانه إجماع * وبالسند المذكورقيل إلى سعيد 
ابن مغصور نا عدسى بن بو لس دن الى إسحاق السبيعى ا عيك المللك 3 الى 
سلمان ع نألى إسحاق السبيعى عن الشعى . قال:أحرمعقيل بن أبي طالب فى 
موردتين (*) . فقال له عمر : <الفت الئاس . فقال له على : دعنا منك ! فانه 
0 ات لعامنا السنه . فقال له عمر : صدةت ١‏ فهذا على وعقيل لم 


ينسكراخلاف الناس . ورجم عمر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 
إلى الناس سنة يجب اتباعها » بل السئة خلافه .فلا ينكرخلافجهور الناس 


للسنة #بؤه إلى سعيد ,بن منضور ناسنيان بن عبينة عن ابنأ تجح عن عطاء 
ابن أنى رباح .قال : قلت لابن عباس : إن الناس لا ,أخذو نبقولى ولا بقولك » 
ولو لت الأوازت مااقتسموا ميراثنا علىمانقول . قال ابن عماس : فليحتمعوا 
فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنحعل لمنة الله على الكاذبين » ما حم 
الله عا قالوا . 

قال أبو تمد : فهذا أبن عباس بأصح اسناد عنه » لايلتفت إلى الناس ولا 
إلى مااشتهر عندثم »وانتشر من الحم بيهم ؛ إذا كان خلا لحك الله تعالى. ١‏ 

(١).فالاصل‏ «عيينة » وهو خطأ (؟) كذافى الاصل ولم أعرف صوابه 
وم أجد هذا الاثر بعد البحث 

















2 


فى مثله_ذا بدعى من كك الاجاع # ويه الى سعيد بنمنضور 
نا سفيان بن عيينة عن عبد الله بنألى زيد . انه سمع ابن عباس يقول فى قول 
الله عز وجل :2 ليستأذتك الذين ملكت أيماتك » قال ابن عباس: ل يؤمن 
١١‏ كت الناس 4و[ ى لامر هه أن تستاأذن عل - تت عازية 4 
قال ابوت#د : وهذا كالذى قبله * نايح بن عبد الرحيم نا أحمد بن دحيم 
8 إراهيم بن حماد نااسماعيل بن اسحاق ذا على ١‏ ؛ 4 ال ناسفميان بن عمنية 
7 يداش بن ازائير عنابنا فرمليكة عن تنعيآي" . قال أمرا ليس 
إن رحل» 0 فى قضاء ا وسلم »و ستحدونه 
فى النا سكلهم -: مير انثالا . خت مع البنت . فبذا ابن عباس لم بر النا س كلهم 
ححة ة على نفسهء فى أن حك ام يمد ف القر ذال قالنة #8 ناعيد الله بن 
يبوسف نا امد بن فتح ناعيد الوهاب امد بن حمد نا احمد بن على نامسلم 
بن المجاج نا يحي بن > . قال : قرأت على مالك عن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى عن عبيد بن جربج إنشلقال تاشن غمر : يأأباعبد احن إارايتك 


نعم م م 0 1 من الصحاية )١(‏ يصنعها غُ فقا :وماهن ياابن حر د 2 1: 
قال: را يتنك لاعس منالا ك3 إلا الها انيين 2( ا َك تليس |( النعال اندي 
وا 5 الصبغ بالصفر 6 6ور أبتك كت ع 0 |! ماس اد ذا و أوااطلال 
ول تمل (؟) أنت حتى يكونءوم التروية م ل كان كان 


أر رسول الله صلى الله عليه وس للا يب اناد اتاد 
1 بت رسو الله صلى الله عليه و سس بلس التعال التى ليس ذيها شعرو رتو ّ 
خيها » لاحي إن النتها زع *) » وأما الصفر ولاك سل الك 
عليه م إيصبغ بجهاء فأنا أحب أن أصيغ مما . وأما الاهلال اتى إأر رسول 


)00 ف يع مدر . كا ابك »> > ؟) فالاصل «تبال» 
(*) فى الاصل ١‏ فيها 4ف البسيهان» ورهى جيزاً 





روا 


ألله صلى الله عايه وسلم مل حتى تنبعث به راحلته . 
قال انو محمد : فهذا ابن عمر رضى الله عنه - بأصحإسناداليه 0 
مخالفته جييع ماه » فا اقتدى فيه برسول الله 1 الله عليه وسل ) ولد 
اك رعلىابن جريج 0 أصاءه ل فصح أنه ١‏ بر أصحانه كلهم 
قدوة. فما وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وهذا هو الحق 
الذى لايسع اذا الفقد الى خلافه . : 
قال ابو حمد : ثم هذا أبو حنيفة يقول : ماجاء عن الله تعالى فعلى الراس 
والعينين » وماحاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة » وماحاء 
عن الصحابة رضى الله عنهم خيرنا من أقواط م و مرج عنهم » وما جاء عن 
التابعين فهم 0 ٠‏ فلم يشكر على نفسه مخالفة التابعين » وإنها لم 
1 الحروج عن أقوال الصحابة توقيرا للهم فقط . وهذا مالك : فتى بالشفعة 
انار رتل3 ا فنا مالا وإنة لع بالفحة ولةابشو اانا عدا ةله 
فهذا مالك لم بر القول بما لم يسمع عن أحد قال به _:خلافا للاججاع » ما بدعى 
هر لاء الذين لامعنى طم . وهذا الشافعى .قول فى رسالته المصرية : مالا لعلم 
فيه خلاف فليس إجماعات نا حمام بن احمد ويحى بن عبدارحمن بن مسعود قال 
حمام نا عباس بن اصبغ وقال يحي نا امد بن سعيد بن حزمء ثم اتفق عباس 
واحمد قالا جميعا نا جمد بن عبد املك بن لل تاعيد الله بن احمد بن حنمل قال 
يتاك يقول : مابدعئ فيه الرجل الاججماع هوال الكذب »من ادعى الاجماع 
كاده لع لالناس فى ا<تاقوا » مابدرءه 7 و ونتبه اليه . فليقل: لا لعلى 
اتناس" احتاموا اله وى ”ابقثر الم تق الاح » ولشكنيقول : : لانمل الناس 


اختلفوا » أو نبلفتى ذلك 


:ينه واله دره 6 ودس القدوة والمتمرة )0 بشربن 


)١(‏ كذا فى الاصل وهو غير مفهوم 








وم _ 


ا وعد الجمنين كسانالا. صم . ولعمرى انهما لمن أول من 
مم على هذه الدعوى » وهما المرآن برغب عن قوطما * نابوسف بن عبدالله 

الفرى نا عميد الله نَ محمد نا الحسن بنسامون نا عبد الله بنعلى بنالمارود نا 
اسحاقا| بن منصور قالسمعت اسحاق بن ابراهيم - هو ا بنراهويه_وقدذ كر 
له قول احمد بنحنيل أ ل ان ا 2 لف 2 ]زاحنا 
١‏ 0 1 . فهذ"|سحاق لا شكر القؤل.عا شم في تقديرهرأنه لا اله 
احدغليه ءاد رأى الق فيا قاله.نه ا 

قالابى تمد : فبلاء الصضحاءة والتابعون » ثم أبو حنيفة ومالك والشافى 
واحمد واسحاق وداود .كلهم بوجب القول با أداه اليه اجتهاده أنه الحق » 
وإن ‏ يعلم قاثلا به قبله » فبمن تعاق هؤلاء القوم؟ ليت شعرى! بل بالمريسى 
العم 2107 رحمةالله 

ا 1 مد : ولعّْكان ما اشتهر منقول طائفة من الصحابة أوالتا بعين 
ولم يعرف له خلاف ‏ : إجما ل لك خلافاللاجماععممنةإدوه 


ديهم مالك والشافعى واف حنيفة. ولقد ا طم مين من المسائل لدس 
منهامسألة إلا ولايعر ف أحد قال بذلك القولقبل الذى قالهمن هؤلاءالثلاثة. 


٠. 4 5‏ 1 37 22 
قبس مرف 3 من قإدوه ل وددك 0 0 تن درق الطبرى ابه وحد 


للشافعى أر بهائة مسألة خالف فه| الاجماع . وهكذا القول حرفا حرف فى 
أقوال ابن أن ليل وسفيان وال وتوا وزفروانبى د ان 
د ن بن زياد 0 وابن الماجشون ا رامد واشكاق 
وداود وحمد بن حرير »ما مهم د م وقد ضحت عنه أقوال فى الفتيا 
لايعلم أحد من العاماء تاها قبل ذلك القائل ممن سمينا. واكثر ذلك فيا لاشك 
فى انتشاره واشتياره . 


ثم ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تابع لم برو عن صاحب فى تلك المسألة 





حدوةؤة ب 


قول »فان ذلك التابع قالفيها بقول ؛ولايعرف أن أحدا قله فالتا بمونعقى 
هذا القول الحبيث مخالفون للاججاع »كلهم و1 كنا" و عالق الاجاع 
عند هؤلاء الجهال كافر فالتابعون على قوهم اكفار . ونعوذ بالله العظيم من 
ول دن هنا 

واعاموا أن الذى بدعى ويقطع بدعوى الاجاع فى مثل هذا فانه من اجهل 
الناس باقوال الناس واختلافهم .وحسينا الله ونيم ارك فك 0 
ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع. وبالله تعالى التوفيق 

وأتجبشى" فى الدنيا أنهم يدعون فى مثل هذا انه اجماع »ثم يأنون إلى 
الاجماع المرحيحالمقطوع ه المتيقن » فيخالفونه جهاراء وهو: انه لاشك عند 


ألقتذ من أهل العم اله ل يكن قط فى عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد الى 


إلى قول صاحب ا 0 مئه 6 فاخذ به كله » ورد لقوله نصوص رن وكلام 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم» وجعل حتال لنصره بتكل اك من حق أو 
باطل أو مناقضة. ثم الاشلعند أحد من أهل العلم فى أنه لم يكن قط فى عصر 
الثازييق حداف إلى قوزل تابعأ كير منه» أو إلى قولصاحب فاخذ به كلهم 
ذكرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العل فى أنه لم يكن فى القرت الثالث 
0 إلمقول تابع أو قول صاحب فاخذ بهكله» فهذا الاجماع المقطوع 
نه المتيقنء فى ثلاثة أعصار متصلةءثم هى الاعصارالمودة عقدخالنها المقلدون 
الآخذون باقوالاً ىحنيفة فقط »أو بأقوال مالك فقط »أو بأقوال الشافنى 
فقط » وهو عمل محدث بيقين » الف للاجماع الصحيح » فلهذا فاعجيوا 
فهو مكان العحبحقا »انالفوا الاجماع المتيقن جهارا 6م بدعو نالاجماع 
حي ثلا إجماع »ونعوذ بالله العظيم من الضلال 





0 
فيدن ان خلاف الواحد من الصحابة 5 من بعدثم 6 
لابعد خلاو فاوان ول من سواه فيما خالفهم قيه اجياع 


قال ابو مد . ذهب ممدين جر يرالطيرى (الى)(١)‏ أن خلاف الواحدلا اعد 
خلافا 6 وحكى ابوبكر احمد بنءلى الرازى الحننى :أن ابا حازم عبد العزيز 
بن عبد ايد القاضى الحنينى فسخ الحم بتور بث بيت المالمافضل عن ذوى 
السهام . وقال : ان زيدين نابت لابعءد خلافا على إلى 0 و وكات رخل 
رضى الله عنم 

قال ابو محمد : فيقال طم : ما معنى قولم لابعد خلافا # ألنفون 
و<ود خلافه ؟ فهذا كدت تندفعه المشاهدة والعيان ً م تقولون : انالله تعالى 
امرك ان لانسموه خلافا 7 او رسوله صلى الله عليه وس امرء بذلك7فهذه 
شرمن الا 20 على الله نع لى وعلى رسوله صل الله عليه وس لم. 5 
تقواون:انقليل ذلك الحلاف من الضعة والسقوط فالمسامين_إما لفسقه واما 
هله بحيث لايكونوجود قوله إلا كمدمه؛ فنىهذا مافيه» إذينزلون زيدين 
تبت أوابن عباس» او غيرهنا منالتابعين الائمة هذه المزلة هولممرى إن من 
انزل ماللا من الصحابة رضى الله عنهم اومن الا رمن او من أعة المبلتين ب 
هذه المزلة ؛ لأحق ل العرفة وار بها ءولا يخرج قولك من احدى هذه 
الثلاث قبانح » إذ لارابع ها . 

تن فالوا : أعا قلنًا : إنه خطا و 4و3 :كنا :اكد قدمنا آن كلمن حال 
لا ققد شد عنه » وثل كول خالق للق هبو اذ عن اطق » فوتجب كل 

(١)لفظ«الى»‏ سقط لالحنا 





دلوو 


ا فهو ش_ذوذ عن الحق »وكل شذوذ عن 0 0 كل 0 
خلافا للاججاع » فلي سكل شذوذ خلافا للاجاع » ولاكل حق اجاعا ؛ واعا 
نكلمك هبنا فى قولكم :ليس 0 لكر ب د ام ل ار 
اكذب دعوم كك القن 

قال ابوتمد:ووجدناث احتحوا برواية لانصح :«عليم الك 0 
ووجدناها من طرلق محمد يبرل عيد السلام الحشنى 0 بن واضح 

ار بن سليان عن عبد الله بن دينار وطاائية النى صلى الله 
عليه وس .قال : لاجتمع امة مد على ضلالة ابدآء وعليك؟ 0 الا عظم 
فأنه من 0 إل النار 

قال ابو محمد:المسيب بن واضح متكر الحديث لاحت به ذى المكات 
منها : اله اسند الى النى صلى الله عليه وسل : من ضرب اباه فاقتلوه . وهذا 
لايءرف» ولوصح الخبر المذ كور الكانمعناه :من شذ عن١‏ أق» لا يجوز غير 


ذلك ٠‏ وعا # ناه احمدين اك العذرى ناعيد الله بن الحسين نا عقال نا 


ابراهيم بن حمد الدنورى ناشمد بن احمد بن الهم ذا او قلابة نا وهب بن 


جرير بن حازم تال : عقت عدن الماك بنعمير حدث عن جابربن سهرة قال : 
خطينا مر طن فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاي فيكم فقال :من أحب منكم بحبوحة الجنة يلتم الججاعة عفان الشيطان 
مع الواحد» وهو من الاثنين 8 27 الك بن دبيع نا شد بن معاوية نا 
احمد بن شعيب 0 ابراهيم , بن امسن نا حجاج ون محمد ذا ربو لس بن 
ابي اسحاقعن عبد الملك بن مير عن عبد الله ن الزبير .قال : قام فينا “مر بن 
الخطاب امير المؤمنين علىياب الحابية فنا ل: ان رسول الله صل اللهعليه 
نسل قام فنا كقتائ ات با أيها الناس» أ كرموا أصحابى ثم لين 
يادنهم ثم الذء نيادمم »ثم عدر ادك فى ان السو للف قن أن 





رداك 


يستحلف » ويشهد قبل ان يستشهد » فن مره أن ينال بحبوحة الكنة فعليه 
بالجاعة » فان يد الله تعالى فوق لجاعة » لا يخلون رجل بإمرأة» نان الشيطان 
نالمهها » ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين اد ين . ساءنه 


سيكته وسرنه حسنته فهو المؤمن * وبه الى امد بن شعيب ا الربيع بن 


سلمان نا اسحاق بن بكر عر ٠‏ ,زيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن 


ابن عمر . قال : : ان مر بن الحطاب لما قدم الشام قام فقال ان رصول ا 
صل اللهعليه به وس قام فينا "كقياى فيم ل ] كيرا اسححالىثم الذين يلونهم 
م الذين ياو. ملم يظهر الكذب فيحلف الرجل ولا تحلف و يشهدو لايستشيد 
ثن نك حبحة(١)‏ الجنة فليازم اجماعة فان الشيطان مع الواحد»ءوهومن .الام ثنين 


أن كال ام نك بن شعيب ا اسحاق بن ابراهم اهو أبن راهويه ب 
نا جرير ‏ هوار ن عبد اليد عن عبد املك بن كمير عن حابر بن “عمرة قال 


خطب تمر بن الخطاب الناس بالطابية . فقال: ان رسول الله صلى الله عليهو 
م فى مثلمقاي هذاءئةال ل الىأصحابى م الذين لومم ثم الذ, ن ويم 


ثم يظبرالكذب فيحلفالر جل فلا(؟) يستحلف ؛ويشهدولايستشهد »ف نأراد 


مجبحة الجنة فليازم الجاعة .فان الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبمد * وبه 


الى اجمد بن شعيب نا اسحاق بن أبراهيم د هو ابن راهويه ان حريرر 


- هو 


ابن عبد الجيد_عنعيد الماك بن مير عن جاءر بن “عرة قال :خطب ب حمر بن 


الخطاب النا اس بالحابية »فقال 5 رسول ل افميز الله عليه وسلّتامفى مثل مقامى 

هذاء فقال :أحسنو|الىاسصمالى ثم الذرين ع بأو مهم ْم الذرين بلونم»لم لفشو الكذب 
١2ل‏ حلت عل اين قبل أن يستحلف » ويشهد على الذهادة قبل 

أن استشبد عليهاء فن اراد مد أن كال 2 رحة لله فليازم الججاعة » فان 

لح ا اا اا الل 

)0 ف المخصص ( 6 : /11 ١‏ ( جبوحة الدار سعمها 4 ن الاحبحة وهى الاتساع 

(0) كذا فى الاصل والاحسن 0 دالوأ وم فى الروابة التى مضت 

) راجم‎ - ١) 





داكولا 


الشيطان مع الواحد » وهر من الائنين انمد لاون رجل باه 1م كزفان 
اهما الشيطان »ألا من كانمن> تسوؤه سيئته وتسره حسنته فهو مهن 

ذا رامل غذانا خر "ل رجه احد من اشترط الصحيح )١(‏ ولكنا 
تكلم فيه على علانه» فنقولوبالله تعالى نتأيد :انه ان صحفانماذكر فيه من 
الجاعةاتما هى بلا شك جاعة الحق » ولو لم يكونوا إلا ثلاثه من الناس »وقد 
اسانتخديجة رضي امكعنيا ام الوس رسا الناس كان » كانت دل 
الم قوسائر اهل الاارض على ضلالءثم اسلم زيد بن ا 02 
الله عنهم » فكانو بلا شك هم الجماعة » وجميع اهل الارض على الباطل . وقد 
نبىء رسول الله صلى الله عليه وس وحذة2فكان عل الاق واحدا » وجميع 
اهل الارض على الباطل والضلال .وقد صح عن النى صل اللهعليه وسم ان زيد 
ابن ممرو بن . 

قال ابوحمد :ذلك لا ن زيدا آءن بلله تعالى وحدهة وجمييع اهل الارض 
على ضلالة . وقد صح عن رسول الله صلىاللهعليه وسلم اله قال: ان هذاالدين 
بدأغريبا وسيعود غريبا فطوبى لاغرباء. قيل:ومنميارسول الله . قال :التزاع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل مائة لالد فيها راحلة .وقال عليه 


نميل دمعث و6 القيامة امة وحدهة 


السلام: إن (؟)الساعة لاتقوم إلاعلىهن لاخير فيهم*نا عبدالله نيوسف نا أجمد 
| بنفتح نا عبدالوهاب بنعيسى نا احمد بن حمد نااحمد بنعلى نا مس بن اجاج 
ا حم لد بن عباد وابن الى م ركلاها عن مروان بز بن معاوية الفزارى عن 0 
اان كيسان ع ن الى حازم عن عن الىهررة قال (قال) م )رسو لالله صلى الله عليه 
وسَلم : بدا | لاسلام غر 3 | وسيءودما 0 قطوبىللة رباء * وبه امسر 

) 0( الاسانيد التى رواها نه المؤا ف كلها تيحةرواما ثقات 0 
حجر فى التلخيص ( 404 ) أن ابن حبان رواه فى >حيحه (؟) فى الا صل 
د لان » (م) الزيادة من صحيح مسلم 





1646 - 


نا الفضل بن سهل نا شيابة بن سوار ناعادم - هوَاين جد للمبري تعن 
ابهه عن ابن حمر عن الننى صلى الله عليه وسل . قال: ان الاسلام ل غرسا 
وسيءود غريبا م بدا * نا احمد بن مد نا سان للخو 1 
بن لى داليم اخبر نا ابنوضاح اخبرنا او بكر بن الىشيبة نا حفص بن غياث 
عن الامش عاق أسحاق السبيعىءعن إلى الاحوص عنعبد الله بن مسعود. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الاسلام ل غر بدا وسبيءود غر سا 5 
0 فطو ب لاغرباء »قيل: وم ن الغرباء#قال: التزاع من القبائل*وبالسند المتقدم 
الى مسلم نا عبد بن حميد اخبرنا عدا رزاق عن معمر عنثابت عن انس بن 
مالك . عن النى صلى الله عليه وسرٍ قال :لا تقوم الساعة على احد يقول لاإله 
الا الله .)١(‏ 

2 > أعل اكلق فال :2 إلا الذي اموا وعماوا 
الصالحات وقليل ماهم » . وقال تعالى :« ولسكن اكثر الناس لايعامون » فى 
سورة بوسف. وقال تعالى: «وان تطع اك نرف الااراض يضاوك» الا بة. 
وناك تال . 5 ويا ١‏ كير الناسشن ا حرصت عؤمنين » . وكلام الله تعالى 
حق » وكلام رسوله صلى الله عليه وسل <ق » والحق لا,تعارض . 

00 سس الى أورة تهاب تراك ]مارك يتر مرا ان ف غاية الضخة 
تقول تقل التواترووكلاها فى غابة البيان : فالا قل فى الد'ن م أهل المق » 
نت اس عل الال وسل حمل 2 وان[ الواخد.قة يكون هوا ميف 
وجيع الناس ثمعلى باطل . 0 هذه النصوص شيئًا غير هذا البتة فلو 

> لا راتى هذمياة وحن غزورة أنرائلننت ى ا الدين كر ف 
شىئ لخر » وبالضرورة ندرى با ليست على عمومها الإءن تراد, ال جل 
رجدء فى بيتك غبامنسكن: وقد قال رسول الله صلىالله عليه وسل : .رحمالله 


» الذى فى صحيح مسا (١:؟) : « لاتقوم ااساعة على أحد يقولالله الله‎ )١( 





0 


أباذر عشى وحده » وعوت وحده » وببعث وحذه . 

وبرهانكاف قاطع لكل من ل أقل فوم فى اله عليه السلامم برد قط بالجاعة 
المذكورة كثرة المدد» لا يشك فى ذلك ٠‏ لان النصارى ججاعة » والموود 
ججاعة » والمجوس وعباد النار جاعة »أفزونه عليه السلام أراد هذه الجامات7 
حاشا لله من هذا . فان قالوا : اتما أراد جميع المسامين . قلا : فان المنتمين 
الى الاسلام فرق » فالوارج جماعة ووالًوافض جماعة » والمرجئة جماعة » 
والمعتزلة جماعة » أفترونه عليه السلام أراد شيعئًا من هذه الجامات # حاشا له 
من ذلك . فان قالوا : انما أراد أهلالسنة.قلنا : أهل السنة فرق »فالحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافعية جاعة 6 والحئبلية حماعة » واصحاب 
الحديث الذين لا يتعدتونه ججاعة . فأى هذه الماعات أراد عليه السلام 8 
وليس بعضُما ول بصحة الدعوى من لعض » فصح يقيئا قطعا 6 أ الف 
طالعة منمشرقها أنه عليه السلام برد قط إلا جاعة أهل الحق » وثم المتبعون 
للقرآن » ولما صح عن النى صلى الله عليه وسام من بيانه للقرآن بقوله وفعله . 
وهذه فى طريق جوع الصحابة رضى اللهعنهم » وخيار التا بعين دمن 0 6 
حتى حدث التقليد المهلك » فاذا 00 لاا شك فى كل هذا . وقد بينا أن عر 
عليه السلام بازوم الجاعة » انما أراد بقيناحجاعة أه_ل الحق » وان كانوا أقل 

من اهَل الباطل بلا شك » ل 5 كثرة المدد قط 

فلنتكام بعون الله تعالى وةوته على مافى تلك الام ثار » من 0 الشيطان 
مع الفذاً 5056 » وهو من الاثنين انعد . وقد اوضحنا الا اشكالفيه » 
أنه عليه السلام ل برد ذلك الدين » با اوردنا ١‏ تا من النصوص .و ببرهان 
آخر» وهوقوله : وهو من الاثنين ابعذ» فاو أراد الدبن» لكان المنفرد بقوله 
صاحباً (؟) للشيطان » فان استضاف اليه آخر بعد عنه الشيطان » فعاد الباطل 


(1) فى الاأصل « فاذ » (؟) فى الا صل 5 بقولة ماصاحيا» 
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ا دخول انسان فيه » وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدين » بل 
الماظل باطل » وإن دخل ا ا ا فصح بلا شك انه لبود الأين 5 
ولا عموم التوحد كل حال . فقد صح انه انما عنى خاصاً من الاحوال بلا 
شك » فاذ ذلك كذلك » فلا يجوز أن ينسب إلى الننبى صلى الله عليه وس » 


أنه أراد حال كذا » إلا بنص صحيح عنه ذلك » وإلا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم يقل كاذب عليه . وقد أخبر عليه السلام : أنه م نكذب عليه 
عير مقعده من النار » فاذ الأمركها ا قي » فقد صح عن النى صلى 
الله عليه وس النهى أن يسافر المرء وحده » وفى تلك الاخبار أأتفسها : لا 
ينفرد رجل مع امرأة فان الشيطان ثالهما . فنحن على يقين من أنه ههناانهى 
2 الرعدة. وأن الشيطان هنا مع الواحد » فانكانا اثنين فقد خرجا عن 
النهى » و بعد الشيطانءمما. فيطل التعلق بتلك الا ثار فها ذهب اليه مرك 
ذف ؛ أن خلاف الواحد لا يمد خلاقا : 

125 ]ا لاعكن البتة»المتينين ولا المالكيين ولا الفافسين » 
أن يحتدوا بشى' من ذلك الاثر » لان خلاف الواحد عندثم خلاف » إلامن 
للد عن مذاهب,اضحابه .وقد فلنًا إننا, حرجنا لكل واحد من أبى 
حنيفة » ومالك » والشافعى » مئين من المسائل 6 انفرد كل واحد منهم بقوله 
ذا عن أن يعرف أجد قبل كل نذلك القولة. 

وبرهان ضرورى أيضا » وهو : أنه قد بينا أنه لو صح ذلك القول عن 
النى صلى الله عليه وسلم » لعامنا انه لم يرد بذلك الدين أصلا »لان اليبود 
والنصارى والمهوس والماحدين »ثم الرافضة والمتزلة والمرجئة والخوارج » 
جماءات عظيمة . فالشيطان بعيد عنهم وجانب لهم لانهم أ كثر من واحد . 
5 الله تعالى هذا » والله ماعش' الشيطان ولا بحبوحته الأ فيهم ! وبلا 
شك ان أهل الباط لكلا كثروا فان الشيطان أقوى فبهم منه مع المتفرد » 









اموا ب 





نا حمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد اليصير نا قاسم إن أصبغ نا جمد بن 
عبد السلام الحثنى نا حمدين المثنى نا مؤمل بن امماءيل اليصرى ذا سفيان 
التوزى 2ل رعبد املك نخ أعبز عوطلحةابن “صرق عر عبد الدابع عمو 
بن العاصى . قال : وبع السودان من لايلبس الثياب »أ كثر من جميع 
الناس . فصح بكل هذا يقينا لا مجال للشك فيه انه لم برد قط بذلك 
الدين » وبالله تعالى التوفيق . 

| وانِضا فان النى صل الله عليه وسل » أثنى فى تلك الا خبار على أصحابه » 
ا وعل :رن التابنين ثم على :الترن الثالث .. اذا أنى علئيم فهم 'الجاعنة ألتى 
01 / لاينبغى أن تخالف » وكل منخالفهم فهو اهل لاط ؛ كار اع الل ” 

١‏ وتلك القرونالثلاثة هىْ الى ل .تقإن أحدا» واعا كانوا لطليون القرآن والسان 
0 فنحن معهم . والمد لله رب الالمين . وكل من قد انسائاً بعينه » فققد خالف 
ا الجاعة. والجدلله رب العالمين 

قال ابو محمد : وقد شغب لعضهم أن قال : لما اجمع ا هذا الواحد» 
وكلباءا وامو نون اناه وانهم من الاأمة بلا شك » ولم نقطع على 
هذا الواحد الخالف طم بأنه من الا مة 6كان واجبا علينا اتباع من نوقن انهم 
























0 مه الارف ةنون يق الانؤافؤراة مها 

0 قال ابوزعنه:: وهذا خملا الةأن اله تتلا عزنا عدط الشالع كارك إلى 
31 القران والسنة »بقوله تعالى :2 فان تنازعتم فافى” ور دوه إلى اله وز لان 
)0 كنم تؤمنوت بلله واليوم الاخر » . وغالئة الواحد تنازع بالمشاهدة 
ا والعارقان؟ روا قن قاو مزداواء لان كم ولد إى سر حاف نه 
ْ واحد » فصار من رد إلى غير القرآن والسنة » عاصيالله عز وجل » مخالنا 
ا لأأمره . وقد حصل لذلك الواخد من ظاهر الاسلام فى الك » كالذى لكل 
واحد من عخالفيه ولا فرق 


وو 


ار كد (اخترا اها عا زراك طر وان وه حاف 
ابوفهد (١)تالرسولالهسلىالشعليهوسل:‏ ليتبع الا لونم ن الملياء آلا كنرين 

قال أبو تمد : وهذا م فيسل لاخير فيه » وباطل بلا.شك . أول ذلك أنه 
ححانا )وه هليه أ لام حا بالمخال » لاله لكر أذ قبع الال 
الا 0 إلا بعد امكان عد جيعهم » وقد بينا أن عد ججيعوم لاعكن 
١‏ 1 كول تدر عليه إلا الطالن وحن لأخريك 4[ 

2 إن الشكاة رَضى الله عنهم » قد أصفقوا ( اا وات 
النى صل الله عليه حم على أن لايقائل أهل الردة » ولا سفذ 1 ن 
زيد 0 00 » فكان هو الهق » وكانوا على الخطاً . فان قالوا : 
قد رجعوا إلى قوله . فَلذا : لم ١‏ وهذه ححتناء انما سألنا 5 عن الحال قبل 


( 
أن ك0 فى ذلك » 
الخد اك حون ادن 


وقد شغب لعضهم مما زوى م نأ نالواخدشنيطان » والاثنان شيطانانأء 
والثلاثة رككب. قلنا : إءا :هذا نش ابن تنسه فى السَفر ققط ».و إلا تالممتلل 


النافلة عل يي > ضيطان ا وتممتل] الغرا رلضة مع اح قطان »0 
هذا مافيه »نعو ذبالله العظيم من البلاء 

3 نم ساتع هل ذلك الواحد عند مخالف للاججاع أملا ؟ فان قالوا :لم ! 
قلنا لهم : وتخالف الاجماع عندك كافر » فن قوهم : نم ! قلنا | لهم :فملىهذا 
فابنعباس كافر » وزيدن ثابت عندغ كافر » إذ أقررتم يأمهما 0 الاججاع » 
ويالله “إزمن نسب ذلك المهما فهو والله أحقمنهما» بل ها المؤمنا زالفاضلان 
فى إلله عنهها.» وإن أنواه ن تكفير من خالف هذا النوع من الاججاع » 
تناقضوا وظهر فساد نوم وبأ تمالى التوفيق 

قال أو تمد رمن الرحمن بن خالد الحمدانى ا أبراهيم بن | أجمد 


0 اف الاصل (؟)أستقواعل الاامر :"اجِتمموا علية 





ساهو سدم 


البلخى (حدثنا) )١(‏ الفربرى نا البخارى نا عبد العزيز بن عبد الله نا مالك بن 
اس عن ابن شهاب عن الاعرج ءعن 5 هربرة فى حديث (؟) . قال : ان الناس 
يقولون:أ كثرابوهريرة » واولا آبدتان فى كتاب الله تعالى ماحدثت حديئا » 
م كار :*« ان الذين #كتنوان ما تلن من البينات واطدى » إلى ذوله 
«الرحيم » ٠‏ إن اخواننامن المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى 0 (ع)» 
وإن اخواننا من الانصار كان يشغلوم را لل الم ؛ وإن أبا هريرة كان 
يلزم رسو لالله صلى اشعليه وس لشبع بطنه » ويحضر مالا حضرون ويحفظ 
ال 

قال أو جمد : فنى هذا 3 الواحد ان عنده من أأسان ماليس عند 
القاعة 6 واذا كان هنداء من النكنة ماليسن غند 67:2 هبو "مارب فق فثياة 
بهذا دون غيره 

ل ار عد والنان ندرى أن المسلمين أقل من غيرم . قال”رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : مأأثم فى الأمم قبل إلا كالشعرة البيضاء فى 
الثون الاسود ..:وذ كر عليه السلام-؛ أن لِعث 'الناز من كل الف تسصّمائة 
ونسعة ونسعون» وواحدإلى الجنة . ثم بالمشاهدة ندرىأن الصالحين والعاماء» 
ارمق الطالمين(4)والجهال » وات هذين الصنفين ثم الاكثر والجهور » 
وبالمشاهدة ندر ى أن الركى من العاماء هو أثل ٠نم‏ بخلاف قول الخالف» وقد 
لذكريا فى ريال الإطال«التقلية وول أبن ملت و5 لأيقول أند أنا مع الناس. 
وذ كران قبل هذا ذو حذ ينه + كلق نت اذا داك القراق طرامقاك اسك 


زراك ةمير وزاية يان ابراهيم بن احمد هو أحد روا ةالصحيح 
عن #ند بن يوسف بن مطر الفربرى (؟) لفظ «فى حديث» ليس ف البخارى 
ولا أزوم له . انظر فتتح البارى ( 1٠6 : ١‏ ) (5) فى البخارى: «بالا سواق» 
(4) فى الا صل « الصالحين» 








ل ووم اد 


الناس طريقا آخر #. وبينا قبل وبمد أن الغرض انما هو اتباع القرآن » وما 
حي به رسول الله صلى الله عليه وسل ) فاه لامءنى رك درن 1ك 
3 القالارن 4 أو قاواء وهذا باب بتبنى أن يتقى فقد عظم الضلال به» 
لتر فيه » ونعوذ بالله العظيم من البلاء 

ار تك : وكلامنا هذا كله تطوع منا » .وإلا.فلو ا كتفينا من كل 
0000 لان إن شآ الله تعالى . وهو أن نقول طم : إن كل من 
اذعى فى,أى قولة كانت - لاتحاقى'قولة :من , الا قوال ‏ أن العاماء كلهم أجعوا 
عليها إلا واحداً خالفوم فقط ؛ أو إلا اثنين أو إلا ثلائة »أو أى عد د ككروا 
انك لل اللا ل بوجه من الوجوه إلى معرفة 
ذلك يقينا » ولا إلى افطع به اصلا » لا قدمنا من تعذر إحصاء عدد المفتين 
من المسامين . فوضح أن هذه مسثلة فارغة »لاوجه للاشتغال م رك 
من ضل بها 


فصل 


فى قول من قال :قول الأأكثر هو الاججاع ولا يعتد بقول الاقل 


قال أبو تمد : فى الباب الذى قبل هذا تقض هذه المقالة . وفيه ذ كرنا 
ع5 أن إتقبوا به فأغى عن اعادته . إلا أن هؤلاء سالا زائدا:. 
500 : قلتم احا » واتيتم فى دينكم الباطل الذى لا>ك رن 
1 رداك الالاسيل إلى توفية حكهم هذا حقه 6 إلا باحصاء عدد 
4 فاك لبه مرك سناحب وتاللع قن يعدم نتم يدر 
الاكثر ولو بواحد . وهذا مع انه عاد ووه بلا برهان. وايِضًا 
فهاالفرق بينم وبين من نال: قول الكائة إلى فى افشلل وأشير ف العم 





ك5 


أوى » إن كنوا أقل عدداً؛ خصل التمارض و بطلالقولان » لإنماً بلا دليل 
وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى إبطال قول من قال: الاججاع هو إججاع أهل المدينة 


قال أب و تمد : هذا قول طج به الماليكون قديها وحديثاء وهو فى غاية 
الفساد » واحتخوا ف .ذلك بأخيار منها صحاح » ادعوا فيها انها تدل على أن 
الدينة فض البلاد» أومنها مكذوب موشراع من زازه دين لقان 
زبالة )١(‏ وغيره » ليس هذا مكان ذكرها . لا نا كلامنا فى هذا الكتاب» 
إغا هو على الاأصول الجامعة لقطايا الا حكام » لا لبيان أفضل البلاد ؛ وقد 
تقصينا تلك الاخبار فى كتابنا المعروف بالايصال فى ! خركتاب المج منه » 


وتكامنا على بيان س_ةوط ماسقةط منها» ووجهما مح منها بغابة الميان » 
1 

ويجمع ذلك أنهم قالوا : المدينة مهبط الوحى » وداراطجرة » ومجتمع 
الصحابة ؛ ومحل سكنى النى صلى الله عليه وسل » وأحكامها(؟) فأهلها أعلم بذلك 
مل انننواهاء وام شهدا لحن العمل من النى صلى الله عليه وسلم » وعرفوا 
م فسخ ومالم ينسخ 

ْم اختلفوا .فقالت طائفة منهم : انما اجماعهم اجماع وحجة»فها كازتف 
من جهة لاقل فقط . وقالت طائفة منهم : أججاعهم اماع وحجة » من جهة 
النقل كان وخ حجهة ة الاحتهاد 2 ل ممأعل بالنصوص التى منها لستنبط وعلمها 
يقاس » فا ذم أعلم بذلك فاستنباطوم وقياسوماً صح منقياس غير#واستنباط 


)١ , 00‏ بفتح الزاى (0) كذا 





دخا د 


غيرهم . وقالوا : من الخال أن يخنى حم النى صلالله عليه وسل على الا 0 
وم الذين بقوا بالمدينة » ويعرفهالاقل » وثم الحارجون عرن المدينة ؛ مع 
شغلوم بالجهاد » وذكروا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب رضى 
الله عنهم - إذ أراد أن يقوم بالموسم للذى بلغه من قول القائل : لوقدمات 
مر لقد بانعنا فلانا . فقال عمر: لأ قومن بالعشيّة فلا حذرن الناسْمهؤلاء 
الرهط الذن بريدون لغضبومم : فقال عبد ال رحمن :فقات 00 المؤمنين 


لاتفعل ! فان الوم م جمع رعاع اللاي وإعامون علق ميم حاف أن 
ره عل وميا قبطيروا ا كل مطيرء فامول حتى تقدم المدينة دأر 
الطحرة ودار السنة » فتخلو شتات رسول الله ص_لى الله عليه وسلم دن 
المهاجرين ار » ويمفظوا مقالتك » وينزلوها على وجهها * نا مهذا 
عبد ا رحمن بن عبدالله نا ابراهم بن أد[حدثنا] ( ١)الفربرى‏ نا اليخارى نا 
موسى:نامماعيل نا عبدالواحد نا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عتبة قال 
حدثنىاءن عباس قال : قال لى عبد الرحمن بنعوف: لو شهدت 0 ال مؤمئين » 
لال 4 إن فلانا دول : لرقدَ مات حمر لبانقنا فلانا ب مذ كر 
نصهكما ةا 
قال أو عمد : هذاكلما شغيوا به ء وكله لاحجة طم فى شى' منه » على 
مانبين إن شاء 0 وجل 
اذا دعوام أن المدينة ل البلاد » فدعوى قد بينا إلطاطا فى غير 
هذا لان ,ونان مك افص الله بنص القرآن »والس:الثابتة»وأةقوال 
#1 » وليس هذا مكان تكرام فى ذلك . لكن نقول 
هم : مب أنديم تولون » ليس كذاك » فأى برهان إن فى كر لاا ففدل 
البلاد على أن إحماع أهلباهو الاجاع 7 : ألا 5 من يدر ىأ نكلاه مكتوب» 


)١(‏ هذه زيادة ضرورية . انظر ها ا 





لاع ول 


1 ع 00 :5 
2 محاسب به بين بدى الله عز وجل » من ان عوه هذا القونه اليارد .وحن 


نقول : إن 5 ار اليلاد » وليس ذلك عوجب اتباع أهلها دون غير هم 0 


ولا اا إجماءوم إجماع دون إجماع غيرثم 6 ولا انهم ححة على غيرثم 6 إذ 
ليس فضل البقعة موجبا لشى' من ذلك . 

وأبضا فانه لا يختاف مسانان فى أنه قدكان فى المدينة منافقون » وهم شمر 
الحاق . قال تعالى : « ومنأهل المديئةمردوا على النفاق لاتعامهم نحن تعامهم 


سنع مم مرتين ثم بردون إلى عذاب عظيم » . وقال تعالى : « إن المنافقين 
فى الدرك الاس_فل من النار 4 . وكان فيها فساق م َى سائر البلاد » وزناة 
وكذاون وشرية خمور وقذفة كا فىسائر البلاد » ولا فرق . وأهلها اليوم 
5ك اليه را مون ت لقا روافش الكفر 2 ١‏ نارون لطع افشلا 
يوجب اتباعوم من أجل سكناه المديئة ؟ فن قوطهم : لا للكن إنا وجب 
المحة بالفضلاء م اعلا المدينة . قلنا طم : : ومن ابن خصصم فضلاء المدينة 
دون فضلاء غيرهم من البلاد # وهذا مالا سبيل إلى وجود برهان على صحته 
ابدا » وأيضا فالمدينة فضلها باق حسبهك كان ل يتغير ولا يتغير ابداً » وأهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكو زالبقعة حك فى وجوب اتباع أهلها » وصح 
أن الفاضل فاضل حيث كان 6 والفاسق فاسق حيث كان . 
وأما قوطم : إن أهل المدينة أعل باحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من سوا » فهوكذب وباطل:ء وإنمنا الحق :أن أصاب زسمول الله صل الله 
عليه ولثم العالمون بأحكامه عليه السلام » سواء بقى منوم من بق بالمدينة » 
أوخرج منهم من خرج 1 بزد الباق بالمدينة بقاؤهفما درجة ففعامه وفضله » 
ولاحط الخارج منوم عن المديئة خروجه عنها درجة من عامه وفضله . 
واما قوطم : انهم شهدوا آخر حكه عليه السلام » وعلموا مانسخ مالم 
ينسخ . فتمويه فاحش » وكذب ظاهر » بل الحارجوزمن الصحابةعنالمدينة 





دهءىبا- 


شهدوا من ذلك كالذى شهده المقيم مها ممم سواء 0 وان مسعود و 0 
وغيرث ولا فرق . والكذب عار فى الدنيا » وثار فى الآخرة » فظهر فساد 
كل ماموهوا به 2 2ك الاسل الفا 1ر2 مهذا الا سالمهار . 

وأما قوطم : إن من الحال أن يخنى حم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الا كثر » وثم الباقون بالمدينة : ويعامه الاقل » وثم الحارجون عن 
المديئة ٠‏ فتمويه ظاهر: وشَعَبْ ك٠‏ وإغا كان يكن أن عوهوا بذيك » 
لو وجدوا مسئلة رودت من طرءق كل منبق بالدينة من الصحابة رضى 
الله عنهم » وافى بها كل من بتى بالمدنية من الصحابة . واما ولايجدون هذا 
ابذا» ولافى مسكلة واحدة » واعا بوجد فتيا الواحد والاثنين والثلائة وبحو 


110 كذلك 2 فمكن ن ان يغيب حك الى صلى ا ا عن 
الثقر من الصحابة »و بعاءه الواحد والا كثرمنمٍ ك0 نكن الذى 


حضر ذلك الحكمء يخرج شد نإ عكن أن ببق بها ك0 خلاف 
دك ساك ولافرق” واما ترق الصحانة'ق البلاد بعد موتأرضول الله 
صلى الله عليهو 

انا زا السك الو لمن اناه ناكا أنهي الام حلى عدم 
المدينة فيخلو بوجوه الناس » واهل الفقه والعم . فو الله ماادرك مالك من 
هؤلائ كأحدا » وانما اخذمن اخذ عنهم. كا فعل أهل الامصار شواء» ولا 
فرق . والطبا ثا كل قول قاله عيد الرحمن ووافقة عللة عر رضى الهاعنيما 
ححة » وقد عل جميسع اهل الاسلام» ان رسو لاللهصلى الله عليه ا 
الخطبة الى عهد فيها الى الناس العبودء وجعلها كالوداع لهم »؛ وقررثم: ألاهل 
بلغت » واشهد الله تعا لى عليهم » إلاى ا وم أحفل ماحكان فى الاعر اب 
وغيرهم» ففعل رسول الله صفالله عليه وس أولى من رأى را عبد الرحمن 
وجمر رَصى الله عنيما . و برهان ذلك :أنه نوسلك شه هذا الى مانل 





لك 


جاهل شيكًا ابدا » فصح انه لا بد من خاطبة الرطاع والجهال عا يازم علمه » 
والعح ب كله 0 عوهون باججاع اهل المدينة 3 ْم لا محصلون إلاعلى رأى 
مالك وحده 6 درن لسواه .و2 أترك الناس ادال اهل المدينة 4 
6 وابن مر وعائشة وعنان 6 م سعيك بنالمسيب والقاسم وسالم» وغير. 
ومن عجائب الدنيا الى لانظير طا أن ينها لكوا غك تقليد زأى ابن 
القاسم المصرى »و حنون التنوفىمنافريقية »لان ابن القاسم اخذعن مالك» 
وارسترع اخذ عن ابنالقاسم المصرى عن . مالك»و ا خدذمسروق 
وال سود وعلقمة» عن . عائشة امالمومنين »وعنتيمر وعمان رفاك عنهما وحها 
ولا معنى م لا استحيون 1 هذا من العويه باهل المديئة 6 وإعا 0 نامن . 
0 0 ن هؤلاء المدز نيين 0 طم 6 وكثفا لتناقضهم 6( 5 ه أترك خاق الله 
تعالى لاجاع أهل المدينة 2ق 2 اذل المدينة | حمء وا كلهم مع مع رشول الله 
صلى الله عليه وسل » على اعطاء ٠‏ أمواطم التى قسهم | وال انك كل الله عليه 


وم على مفتتحى خيير-: : الىالمهودء على أن لعملوها انا بأمواهم ( م إلقرومم 


ما أقر الله تعالى » ويخر رجومم متى شاؤاء كك لق 0 
ألله 000 عليه وسلم مدة ارلعة أعوام »ثم مدة أى بكر رذى الله عنه 
الاك ر عام من خلافة مر رضى الله عنه .. فقال المدعون .! م على مذاهب 
أهل المدينة : هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ ا خط مالك 
حدثنا احمد بن تمد بن الجمسور نا وهب بن مسرة ناابن وضاح ايحي بن 
يحي نا مالك عن ألى الزبير عن حابر بن عبدالله . قال : حر ا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وم 1 بسية البدية عن سيعة » والبقرة عن سبعة * نا 
عبد اللهن بوسف نا امد بن فت نا عمد الوهاب ن عيسى نا احمد بن د ا 
احمد ن على ا مسلم بن المجاج ىمد بنحاتم نا يحي بن سعيدعن: | بن جر .مح 
اخيرتى ان دن حابر بن .عمدالل . قال : 2 ر نا بومكد أسعين ا 











0 اا 


كل سبعة فى بدنة . فهذا اجاعأهل المدينة حقا » وعماهم )١(‏ بحضرةرسول الله 
5-5 الله عليه وحم 0 واجماع الصحا ابة حقا . فقال هؤٌلاء اد رن الى اتباع 
أهل المدينة : هذاعمل لا جوز »ولا ورى”, تقليدا لطا مالك » وخلا ف لاهل 
المدينة» وكوم ابر وأبةعنا بنع رز 5 حاء عنه خلاتها : ا عمل أهل المدينة 


-5 من حضر مهم مع عمر » فى سجوهده فى « اذا السماء الشقت » » 


و سجودمٌ مع مر إذ قرا السجدة ودو يخطب بوم الجعة : فل عن | المثير 


فسحد وس<دوا معه » ثم رجع الى خطيته . فقال هؤلاء المنتمون الى 4 
أهل المدينة : هذا لا موز» تقليداً خط “ألك فى ذلك » ولاسبيل الى أن 
يوعد عبل لا هل المدينة اعم من هذاء و تركوا اجماع أهلالمدينة » اذصلوا 
مع رسول الله صلى 0 4 وش لقن صلاة طلاها بالناس . فقالوا : هذه 
صلاة فاسدة » تقليدا لخطا مالك فى ذلك 

7 2 ا فى ترك اجماع أهل المدينة على هذا » وعملوم 
برواية جابر الجعنى الكذاب الكو عن لكر نال سلا 
الله عليه وسمل . قال : لابمن ا بعدى(؟) جالسا ا ا ل ّ 
رواية أهلالكوفة أثتن منهاءفهل فالعجب أ كثزمنهذا ! وثم يقولون :| 
اجماع أهل المدرينة هوالاجماع ؛ فان رواياتأهل السكوفة الصحاح 0 

حدثنا عبد الله نر بسع نا شحمد بن معاوية نا احمد بن شعيب اخير نا ابوب 
ابن تمد الوزان (5 س) نا مرو بن ووب نا افلح بن حميد نا حمد نحميد (:) عن 
رن مد بن عمروين حزم اد لان ن عبد الملك عام حج »؛ جمع 

)١ )‏ فالا . صل « وعلمهم 6 (؟) ار صل « بعد » بدو زالياء (*) كان 
3 نكن ف الوادى .كاف النهذيب (4) لعل زيادة< محمد بن حميد » فى 
لاع بهذا فخا ل أده فى هذه الطبقة ؛ بل ه أفاح بن حميد » معروف 
بالرواية 5 
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ناسا من أهل العلم » فيهم عمر بن عبد العزيز » وخارجة بن زيد بن ثابث 
والقاسم بن خمد ؛ ” ااه 
5 بكربن د ا بواطارت بن هعام »فسأ طوء ن الطيب قبل الافاضة » 
فكلهم أمره بالطيب تاك القاسم انكة ‏ لطت ول الل 
صبى اللهعليه اك حين حلةمِل أن يطوف بالبيت ٠‏ 
و يختلف عليه احد مهم 6 إلاأن عبد الله إن عيد الله قال : كان عبد اللهرجلا 
حاداً عدا )١(‏ »كان برع اجلدرة * م ذم م يحلق”م ير ا قبل أن أن 
منزله . قالسام. دن 5 

3 فتيا أهل المديئة وفقهاتماعن سلفوم . فقال : هؤلاء المدعون أنهم 
يتبءون دل المدينة : لا يجوزذلك » مم خط مالك . واحتحوا برواية 
كوفية ؛ ليست موا فقة لقوطم أيضا كن توهوا بارادها “وذ كر فيس أبن 

كن ملك عن بن شين ين فل نأ شاك . ال :ما بالمدينة 
أهل بيت غرة إلا يزرعون على الثاث اربع » وز ازع عل + سملن أن 
22 عبدالعزيز » والقاسم بن محمد ابن أى بكر > 
وعروة بن الزبير » وآل ألى بكر» وآل عمر » وآل على » وعامل مر بن 
الخطاب الناس » على أنه (؟) إن جاء عمر بالبذر فله الشطر » وان حاوًا بالبذر 
قا مكذا كنا 2 اذك ازهرى 

ا فل كر نمل كن !أن يقال: إنه اججاع _: اظهر من هذا 
أو أفشى منه ٠‏ فقال هئ لاء المموحمون باد تباع أهل المدينة :هذا لايحل ولا 
رادا ليا مالك فى ذلك » والعجباذمالك لم بدع اجاع أهل المدينة 
إلافى نيف وأربعين مدكلة » فاستحل هؤلاء القنشدر ننفئحة (©) » وقحوا 
جميع آرائه فى اجماع أهل المدينة » وإنا لله وإنا اليه راجمون على فشو 

)١(‏ كذا فى الاصل (؟) فى الأصلمحذف « أنه » (م) كذا فى الأأصل 





0 
الكذب واختداع أهل الغفلة » والاغترار بالباطل . 
إن الال الم كورة الى ذ : كرمالك أنما اجماع أهل المدينة » تنقسم 
قسمين . أحدما : لايع 43 [إ() حلاف من إحد من الئاس فى ببائ. الارصار ب 


وهو الاقل . والثابى : قد وجددلا فيه الخلاف بالمدينة 4 هو مو ورد ق 
غير المديئة 

قال أو تمد : وتقولهم: ل 0 
أن يكون عن توقيف منرسول الله صل الله عليه وسلي أو يكوذعن اجتهاد 
وقد تقدم ابطالنا لكل احمهاد أدى الممالا لشن وله . أو ال حلرق 
ا م 1 لوصح لهم دن أبن جان أن يكون اجام اهل المدينة أولى من 
غيرهم 7 والنصوص التى يقيسو زعلها معروفة عند غيرم كما ه عندم » اذ 
ك0 ا 0 ن» ولافرق بين دعواثم هذه ودعوى غير* . كر 
اججاعهم عن توقيف من ع أدج ى صلى الله عليه وسلم » ول ببق إلاهذا الوجه . فلا 
يخاو ذلك اعت لت كو عهه الخارجون من المدينة من الصحاءة 
000 00 شه من عله من أهلالمدينةساة 0 
عامه الخارجون من المدينة من الصحاءة 3 عامه من عامه تمن بت فى المدينة 
ار الناس » فقد استوى فى العل به أجل المدينة وغيرثم ضرورة . وانكان 

من (> ؟) بق فى الك به كمه ع انار اعد اليل درعال غير 0 
01 سر جاوز اثنين شائع كف 00 جميع أهل المدينة زعي د 
لو صح أنهم كتموه للك عدالتهم . قال الله عز وجل : « ان 0 
اسم فر السرثات راطدى 2 زنك ها يناه لاسن فى الكتاب 
أولغك يلمنهم ابله ويلعنهم اللاعنون » . ولقد أعاذهم الله من هك قبطل 
ضرورة ما ادعوه م ن اجاع أهل المدينة . 

» فى الاصل «فيها » (؟) فى الاصل « ممن‎ )١( 

)22 15 





لامعل 


ما ان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله » أو بنقل تواتر » وم 
لا برجعون فى دعواث الكاذية لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد » 
وهو مالك قن ؤالي كفل عرد ون ١‏ الكناء والكاترق” 

وأيضا فيقال للم : أأخبرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسام - 
بتبليغ أحكام الدين 0 بعضها أو حك واحد 5 : القيمين بالمدبنة من 
الميشانة رضى الله عنهم » عمنعل الله عز وجل أهم سيخرجون عن المدية 2 
فان قالوا : عم ١!‏ كفروا وكذواء اذ جعلوه عليه السلام ( كتم) )١(‏ شيئا 

من الدين يمن بلزمه من عل الديانة » كالذى يازم غيره وصاروا ل اك 
اك وان خالا عالا] مث أن السان' فى ليان لد لق 
غير المدينة اه دوا كله اشترورة يذلا فرق . 

وأيضا فان من لت بالمدينة من الصحابة رذ ضى الله عنوم » كانوا جاهدون 
وححون » ومن خرج عن المدينة 0 يغدون على عمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بينهم » وهكذا صن الا نار بنقل التابعين من 0 
عن أهل المدينة » وينقل التابعين ه ن اهل المدينة ومن و 


الأمسار 4 فقد حب علقمة ومسروق مر وَعَعَان وعالشة أم 0 


واختصوا بهم زو انالا" خذ عنهم» وكذلك تيغطاء عائشة أم المؤمنين 


وصحب الشعبى” وابن سيرين ابن مر » وصحب قتادة ان المسيب 6 ا 
الزهرى عن ن أنس » وأخذ مالك عن ل ا 0 
عمر عن ثابت البناى 6 وأخدا عل الله بن عبدالله ن عتبة عن أن عباس * 
أخبرنى «وسف بن عبد الله الرى قال نا عبد الوارث بن حسرون اقاسم بن 
أصبغ نا امد بن زهير بن حرب نا احمد بن حنيل نا عبد ال رحمن بن مهدى 
معم مالك بن 0 اه بن المسيث: م سير الايام والليالى 
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فطلب الحديث الواحد . فاستوى الامر فى المدينة وغيرها بلا شك . 
وأيضا فنقول طم : هل تعمد مر وعماذرضى لله عنما "أن عقا من 
عم اه الشرة والك ره والشام ومصر دينهم وأحكامهم » أم أغفلا ذلك 
وضيعاه #ويماطما يترددون على هله البلاد » ووفودهذه البلاد يدو ذعليهما 
كلعام » أم م يتركا ذلك بللعاماهم كل ما يجب عامهمن الدين 7 ولا بد من أحد 
هذه 8 ال كان الدين عنهم أو ضيعوا ذفك »كذبوا 
جهاراءو نسبوا الخليفتين الفاضلين الىما قد نزههما الله تعالى عنه » تما هوأعظم 
ار 0 » بل هو الا نسلاخ من الاسلام . وان قالوا : ما تركا ذلك » 
0 كل ماب عامه والعمل به من الدين . قلنا : صدقم ! ! وقد ثدت بهذا أن 
أهل المدينة لسواء فى المعرفة ة والعم والعدالة » وظهر فساددعواثمالكاذية 
فى دعوى اماع أهل المدينة »# نا حمد بنسءيد بن نبات نا احمد بن عون الله 
نا 1 بن أصبغ ناحمد بن عبد السلام الحشنى نا مد بن بشار نا حمد بن 
غندر ‏ ذا شعية ذا | بواسحاق السديعى قال'عءت حارثة بن مضرب 
: قرأت كتابسمر بن الحطاب الى أهل السكوفة :ه انى بمثت اليك حماراً 
0 وعيد ابله معاما 0 » وها من النحباءم ل الله صبى الله 
عليه ونعل م من اهل بدر » ذو اعنهما » واقتدوا ما ء فاننىا رت لعيد الله 
على نفسى ائرة * حدثتىا حمد بن حمر بن أنسالعذرى نا عبدالله ؛ دن بن 
عفال 0م ريد الدينورى, نا عمد بن امد بن حمد بن لهم نا اسماعيل 


عمال 


بن ا سحاق القاضى نا امد بن وا أس 0 عن ل عن 0 2 قال 0 م 
حا دعن مر ل ه » ذانه كان اذااً راد 31 ا اسان ل صلى الله عليه 


وس فاذا أجعوا على 5 7 عمرما عنده من العلم لاهل 


اللا مصار »فصار الك هر ف المدينة وغيرها سواء 


اا فول طم : اذاككاق جاع أهل 521 عند هو الاجماع « 





0 


ومن قولم أن م2 ن خالف الا جاع كافر 2( كر كه ن خالف اججاع أهل 
المدينة بزعمك أم لا ؟ فان قالوا : نعم الزممم تكفير ابن مسعود وعلى » وكل 
من روى عنئه فثيا اك ل بدعون فيه اجماع رك من صاحبت 1 
ع قر دود زوق هذااها فنه اك . ذلك . قانا طم :كذيم فى 
الدعوى 0 اججاءعوم هو الاجماع »فار حءوا عن ذلك واقتصروا على 5 تقولوا 
صوا! أ عقا وموذاك 

د كا | كلا ذىاظور ولا اشر ولا اعلن ولا ارين ولا 
الذى ربالا دان » الذى هو كل بوم وليلة حمس مراك كارن الاعواد في 
مساحد الجاعات » فى الصوا مع المشرفات » لا ي.تى رجل ولا امرأة ولا صبى 
ولاعالم ولاحاه ل إلا تت ررعل سمعهكذلك » ولستعملةالمسافرون ”© لستدمله 
الخاضرون 6 د نطول نهالعه د فينسى 6 وفىالدنة فيه كن . الاختلان لذ 


خارج المدينة. ادن ن أبن “مر أن الا ذان وثر » وروى عنه وعن ألى أمامة 


0 بن سدهول بن بر.. حنيف قوطما ف الا ا د لير العمل #نا عمدالله ا 


نا عبدالله بن محمد بن عنْمان نا احممد بن خالد نا على بن عمد العزيز نا الحجاج 
3 المبال نا حماد بن سامة نا او بالسختيانىوقتادة كلاها عن حمد بن سير بن 

نان عم )0 ع لى مؤذن فقال له إرراداك 0# نا حمام نااين مفرج 
نا اين الاعرالى نا الدرى نا عب_دالرزاق عن معمر عن ايوب الاختيانى عن 
نافع ء كن يقول : الاذان ثلاثا ثلاثا 0 
عن معمر عن 2 عن أل شر عن رجل عن ابن اهكن اناقل فى 
الاذان :حى على الفلاح » قال :حىعلى خير العمل. ومن ادعى أن الصحابة فى 
الكوفة والبعسرةومكة بدلوا الا أذان » فلكافر مثلهأن بدعى ذلك على الصحابة 
بالمدينة » وكلاهما كاذب ملعون » وحق صحابة المدينلة والكوفة والبصرة 
ل كل مسم ولا فرق . ومناد”عى ذلك على التابعين 
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بالكوفة والبصرة » فلفاسق مثله أن يدعى على التابعين بالمدينة » اذ لا فرق 
بيهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة » فلغيره أن بنسسب 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدو اما من الفساق كالذين ولوا المصرةوالكوفة 
كالمجاج وخالد القسرى وطارق وعممان بن حيان الأرى » وكلهم نافذ أمره 
التبا لوالا موال والاحكام ( ١)من‏ الفسق ارت عر اسل 
عظم 00007 الاخرى براها فى الحضر » ومالك لا براها . وان تمر لا برى 
ار كاة مما أنيتت الارض ض » إلا ف البر والشعيرواكر والزيدس والسلت » ومالك 
يخالفه . ولا 6 بعد الاذان بالصلاة ار من عمل الزكاة » وابنعمر لا يجيز 
فى زكاة الفطر إلا المر والشعير » ومالك خالفه . وقالا بنجمر»وسعيدالمسيب 
والقاسم بن محمد 2 وسالم بنعبد الله بن ور 6 والرشلان » وعبدالر من نعوف 
والزهرى 6 وعميد الله بنعمد الله بن عتبة بن مسعود: عدل الناس لصاع شعير 
فى صدقة الفطر مدين من بر . وروى ذلك أضا 0 ان دان اك 
أى بكر » خالفهم مالك . فصح أنهم اترك الناس لعمل أهل المديفة . 

وقال بعضهم : من خرج عن المدينة اشتغل بالجهاد .قانا :لانشغل المهاد 
عن تعليم الدين » فقولك هذا ماهدة بالباطل . وقالوا :كان ابن مسعود 
اذا افى شتيا أن المدينة ل عنها » فان افنى لاف فتياه رجع الى 
الكوفة ففسخ ما حمل : إ؛ 

1 2 : زهنا كذ :اع اناه افى #استلتن فقفل ادر صن 


فسخ ذلك وممر الخليفة فم عكنه خلافه 7 ايحي بن عمدار حمن بن مسعود 


نا احمد 0 ندحم ا اباكم دن حماد قال ناا مماعيل بن اسحاق ا ححاج 0 
المهال نا حماد بن لي عن عن أ ىمرو (؟ ؟)الشيناق ١:‏ 


)0 ) الدقنات ا كلة ولعل الصواب : « وموصضعهم >ن الفسق اده 
(0) فى الاصل « أبى حمر » 
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انان رج عن ريل طلر ا مر ايه وبلا جل ان امل ليا 
قال نم : فتزوحبها » فولدت له فقدمعلى مر ناك فال له ضرق بيا” 
قال ابن مسعود :6 نا ولدت » قال عمر ران لدت عمسا شرق بيمهما 

قال أو محمد ات فى هذا موجود بالمديئة # نا عبدالله بن دبيع 
نا عيد الله بن عمد بن عمان نا احمد بن خالد ناعلى بن عيد درج نا الحمجاج 
ابن المهال ذا حماد بنسامة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثارت 
قال : ان طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوجأمها » وان ماتت موتال يزوج 
امها »© نا حى بن عبد الرحمن بن مسعود , احمد بن دحيم نا اراهم بن 
حماد نا امماعيل دن اسحاق نا اسماعيل اناو ا 0 بن 
أنى الموال عن ن عبد الحسكيم دن عمد الله بن أي فروة ده ن بنى ل 
يقال له الاجدع تزوج حارية شابة فكان م يه 
ال رك دحل باك خطكا مها وسأل عن د دك شا امسر الى امل 
الله عليه وشرءتم من أرخص له ومعهمم ن مهأه 

قال أبو مد ك1كك : لشرسة ف الذرار الى هر عه 
ميع الناس كما هوعند أهل المدينة » لا : 00 لك فيها توقيما حتى خنى 
من هو خارج المدينة » لسكن من اباح ذلك حمل الام على حك الربيبة » ومن 
منع أخذ بظاهر الا د م 6 وغر للق فاادرنه هنا اهل المدينة 

على غيرثم اصلا » وقد صح ان عمر استفتى ابن مسعود باليتة واخذ بقوله» 
فعذا عدن امام أخذ دول ترق 6 وذكر غرببة تضحك الث>الى(١)‏ ويدل 
ل شف د اميه وه ا موك ا ف رو كير ابن مر اناف 
0 ع فلم , 0 بفعله ») حى رجع الى المدينة ل ايام 

قال أبو مد : وهذا عامهم الأل لوا مد د رج 

)١(‏ فى الاصل « الشكال » وضيط فيه مكو الناء وأظلنه خيلا 
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المسح » وسعد مدق فلم يأخْذ اأوغتر قله إلاآن مولوا: إن لا ممرر أن 
يؤخذ بقول مدى إلا اذاكان بين جدران المدينة » فهذا حمق لا يقولهمنله 
مسكةء وموهوا با #نا عبدالله بن الربيع قال ناحمد بن معاوية نا احمد بن 
شعيب اخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن الحسن قال قال 
000 قرافي البصرة ف آخر 3 ار | زكاقصومكم . فنظر الناس 
بعضهم الى عض ا 1 هل المدينة قوموافعاموا اخوانم » 
فانهملا يعنمون ان هذه الركاة فرضها يل ل 0 ل عل ىكل 
ا ار فاوك ‏ صاط من شعير أو تمر أو نصف صاع من 4 
قال أو محدد انالا حجة طم فيه » لوجوه 1 ا 
وار أخذه المسن بلا شك ا لان الحسن لم يكن ن بالبصرة أيام ابن 
ا ا لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه » وانما نا المسن أيام معاوية 
لاخلان فى هذا. ونانيها ان النصره بناها عتبة بنغزوان المازنى من 
بنى مازن بن منصور أخى سليم بنمنصور » وهو بدرى من أ كابر المهاجرين 
الاولين الممتحنين فىالله تعالى » فى أول الاسلامسنة أر لععشرة من اطجرة فى 
1-5 أيام ل عنه . وانها وليها ابن عباس لعلى ا 2010 
وثلاثين عد بوم الجل بعد اثنين وعشرين سنة من يناما كا الصحاية 


لاف 21 الله علوم » ووليها أب ومومى الاشعرى بعد عتبة ن غزوانْ 
0 0 سه وشيرها أيام حمر وطول انام عمان.رضي الله عنو ما » وول 
قَبِض زكاتها أأنس زمالك فى تلك الايام » فكيف يدخل فى عل من له مسكة 
عقل » أن مصرا يسكنهعشرات الوف من المامين»فيهم معو من الصحابةرضى 
الله علهم » تداوله الصحابة من قبل عمروءمان » فلم يكن لاح 1 ركذ 
الفطر » القى نعاءها النساءوالصبيان فىكل «دينة وكل قرية » انكر ر هافى كلي 


عام فى العيد إثر رمضان ؛ <تى بقوا المدة المذكورة ليس 2 أحد عم ذلك 





- - 


وأهلالمدينة يعرفونها فكيف يكتتم مثلهذا » والوفودمنالبصرة فدون 
على الخليفتين بالمدينة » تالله إن هذه لمصيبة على عمر وعمان واهل المدينة 
أعظم منها على أهل ال د اد شار رك تمليمهم أو ضيعوا ذلك » وكل 
ذلك باطل لاعكن البتة » وكذ ب لاخنفاءبه » وحال ممتنع ]ا انا 
أن المتحين بهذا الخبر ‏ وثم المقلدون مالك ا 3 هد ال 
فلا برون مافيه من نص فصاع دسا شعير فى زكاة الفطر» أفليس من 
الرزا, يا والفضاتُح » والملايا والقبا لح » من ن كوه بر محتج به ذما ليس فيه منه 

شى' على من لا براه ححة لو صح 7 لا نه ليس م من كلام النبى صلى الله عليه 
وس . ثم المحتج به أولمخالف لما احتج به ؛وأولمبطل ومكذ بلا فيه ءهما لو 
صح ذلك لخر لم حل لا أحد خلافه » لانه عن الن صل الله عليه وس . لود 
بالله العظيم م ن مثل هذا المقام فى الدنيا وال حر واد فل ضحرا هنا 
رواية الحسن عن ابن عباس فقد * نا احمد بن محمد الطامنكى نا ابن مفرج نا 
تمد بن ابوب الرق نا احمدين عمرو بن عبد الخالقالبزار ناحمد بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا ميد الطويل عن الحسن البصرى قال : خطينا ابن عباس 
بالنصرة » فقال : فرض رسول الله صلى اتدعلية رسل صدقة الفطرءلى الصغير 
والكبير » وامر والعبد » صاعمن تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من 
إن دف 1ل مه رمنان سولق قبل فله ' وهم أول عاص لمافى 
8 ار فا لاس ارق الفسيمونرواية المسوعق اتن عات اذا ليوا أنمم 
عموهون به فى اثبات باطل دعواث » ومرة يبطاونما ويكذبوما » اذا خالفت 
رأىمالك فيزوزون شاهدهم » ويكذبونا تنسهم ؛ ألا ذلك هر الملل اللسن 


قال أبو مد : وهذا خير رواه.ابن سيرين وأو رجاءعن ابن عباس » وها 
حاضر ان لولابته فلم بذ كرو فيه ماذ كر ابن عباس من . القول : باأهل المدلئة 
قوموا عاموا اخوا::م ٠‏ فصح أنها زيادة من لاخير فيه 





قال أو ميد : فيط لكل ما موهوا *» وحن وش المد على ثقه اناك 
لوا ]ان يجعل اجماع أهل المدينة حجة ؛ لما أ أغفل أن لعين ذلك على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم قاذ يفعل فنحن نثدت انه ) يجمل قط اججاعهم 
باعل أحد من خلقه؛ هذا 5 رعودامع طم فى 5 5 من الاحكام 
فكيف ولاسبيل الى وجود ذلك أبداً إلا حيث يجمع سا”, ثر أهل الاسلام 
عليه “ددنت نقلن ماعو مكلوم ورضاثٌ يذلك كه “لخادم - .وإلا 


فدعوى اجماءم ات نحت على جميعوم ( ولعوذ بلله العظيم من مثل هذا 


ار 0 : وهذا مالك 1 فى موطته الذى روبناه عنه »من طرق 
0 البيوع منه» ففأولهقى بابترجنته 2١‏ العيب فى الرقيق »: قال مالك : 
ال 1 مدنا فيس باع عبدا أو'وليدة أوحيوانا بالبزاءة» فقد 
1ك عسدء إلااز ن يكون عل فى ذلكعيبا فكتمه » فار ذكان علم فى 
ذلك عيبا كه ل تنفعه تبرئته » وكان ما باع مردودا عليه 

0 محمد : والذى عليه العمل عند ده ومقلديه من قوله : هو 
أن حم الحيواات مخالف لمكم الرقيق » وان بيع البراءةلا يجوز البتة ى 
كر وضلا برا من غيب فيه علمه أو ل يعلمه 

قال أبو محمد : فاذا كان عند هثولاء المجرمين اماع أهل المدينة أحجاعا لا 
يحل خلافه » وهذا مالكههنا قد خالفما ذكرانه الأمر الجتمم عليه عندثم» 
فلا ب ضرورة من أحد تحكين لا ثالث لما : ما الاك ري باجماع أهل 
إل وحشلارفة ركراز خالنه : وإما أن ياحقوا عالك الذى قلدوه دينهم 
ما يلحق مخالف الاجاع الذى يقر أنه اججاع » وهذا صعب ممن خالف ما يقر 
أنه اججاع » وفى هذا كفاية لمن له أدنى عقل » ومنأرادالله تعالى توفيقه 

قال ا 5 والقوم م رى عوهون باجماع ادل المديئة » فان حقق 
عليهم لم يحصلوا من ججيع أهل المدينة ومن اججاعهم إلا على ما | تفرد بهسحنون 





ممم م 


القيروانى وعيسى نن دينار الانداسى» عن ابن القاسم ا ممسرى عن : مالاك وده 


من رأنه وظنه » وكثيرمن ذلك رأى ابن القاسم واستحسانه وقياسهع ىأ قوال 
مالك . فاعجيوا طذهالامور القداكة كف إستحستها ذو ورع » ومن بدرى 
أن الله عي عن قوله وفعله » ونعوة بالله العظيم منالخذلان . 

نأ دروا عا وى من حل فضا المدينة الذن أدرك مالك يلين كل 
ذى فهم : أزالنازلة كانت تقع فى المدينة وغيرها فلا يقضى فبها الامير ولا 
القاضى حتىيخاطب الحليفة بالشأم » ثم لا ينف إلاما خاطبه به » فائما هىأوامر 
عبد الملك والوليد وسليان ويزيد وهشام» والوليد حسم » والقليل من ذلك 


من عهد مر 3 عددك العزيز عط 5 كل أثرر مذهود 5 
فصل 
فيمن قال: إن الاحجاع هو اجماع أهل الكوفة 


قال 0 تمد : إعا تكلم عا مك 5 عودقائله بشغب يخنى على ا هال 1 
3 عكن اشر وخواطن ندعل عضن أهن العلم ا 0 
وإنافا لا شن فيه 2 ٠‏ الا موقة )١(‏ والعصرية فلاءولا فرق بين احجاع أهل 
التكوفةواجاع أهل البصرة » واججاع أهل الفسطاط . هذا إن أرادوا اماع 
ركان ان لكايه ورم يعدم من العانمين ؛ اوبعل أن يسبح لم فى 
العصر الثالث . وأما إن نزلنا عن ذلك » فلا فرق الك وأهل 


أوناكة ١")وأهل‏ أوطانية » وفسا وانسا ٠‏ ولوأذامساً لصح لالم| 


1ن السواة الا نيت وعرو ل( ")تتح الهمزة واسكان الواو 
ثم قاف والف ونون مكسورة ا نة وهاء : جيل من أجمال طليطلة 
بالادلس . قاله باتوت ا أوطانية » التىة كرها 4 ماهى و 








اوعس 


ع التليدى ف الدنء: إضلال المسا كين المغترين » وشغل نفسه بالقرآن كلام 
الله تعالىو بيان رسوله صل الله عليه وسلٍ الذى افترض الله تعالى علينا طاعته » 
ورك التعصب لقول فلان وفلان »كان أسالمعاده 1 رك له من الفضيحة فى 
العاجلة.وما توفيقنا إلا بالله تعالى 
فصل 
فى إلطال قول منقال: إن قول الواحد من الصحابة رضى الله عمهم 
اذالم يعرف له مخالف فهو إجماع وان ظهر خلافه فى العصر الثاتى 


قال أبو مد ا الم يم اننم 
هذا الشغب معهم الشافعيون » ثم اختلقوا . فقالت طائفة د وا اندع ا أو 
إنتشر فهو اماع . وقالت:طائفة : انما يكون احماعا اذا اشتهر وانتشر ء وأما 
اذا )لقم ولا انتشر فلا >كون احماعا . وقالتطائفة : انما مكون احماعا اذا 
ا ا 3 الأممة الاربعة» أبى 0 وعمر وعمان وعلى رضى الله 
ا لامج ذلك وإلا فليس يده نامن قول غيرثٌ فلا 


الكرن حجة وان اششر . وقالت ط طائفة ١:‏ ذلك اجماعاو لكنه <حة 


0 
قال 1 تمد : ذاعا قال من قال مهم هذه الاقوال » عندظفره بشى' منها 

مع انقطاع الخيل بيدةءو عدمةشيئًا شصير نه له 2 مم ارك انا 
لذلك اذا خالف تقليدث ؛ لامؤنةعلهم فى ١‏ بطالماتحوا »و تصحيح ماأبطلوا 
رت ]4 حبنت أحجدم 0 المأله انا :2 وين خصعة فى 50123 
ذلك » فاذا انتقلا الى أخرى » : » فاخف شى” علىكل واحدمهم تصحبح ما أبطل 
لاك ل انقفى 0 فمهاهوا إطال ما صصح فيم فدات نل 
محمد بن صالح المالكى عن اك لك منوم من ملة مذهب مالك 
التسشتت اس 1 1 2 0 10 تتلا 1 شه 


اجدها فى شى' .ن المراجم التى لد 





حسله يي 


و مقلديه 0 مبنية على فروعه. اذا خرج قوله فى مسثّلةءلى العموم 
كال ١‏ من قولى العموم .واذا خرج قوله ف اخرق على الخصوص 6 قال من قولى 
للك رس ١‏ ولمد را 2 العيدا وهات تن عن لشر بام للك فى كناك الوه 
شرح ارسالة » فى «بابمن بعتق على المرء اذاا ملكه © فذ كر قول"داود : 
لا يعتق ا حد علىا حد » وذ 1 قول 0 حنيفة : لعتق كل ذىرحم حرم . 


ذال : 0 ححدنا على داود قول و0 الله صلى الله عليه عل من ملك 


ذارحم >ورم فهو حر.وهذا نص حلى ١‏ م ار الى قول أى حنيقة لعد سج 
8 
لفلا ففاك : فاذاحتج ا روى عن النى صلى اللهعليه وسلم 


٠. 2 :‏ ع 
2 ذهو <در » قلذا : هدا خبر لا لصح . راسي وح_دت للحنيفيين 


: من ملك ذارحم 


ك0 والشافعيين لصحيح رواية ابن طيعة 6( ومرو دن شعيب عنا مه 
عن جده » اذا كأن فبها ما بوافق تقليدث فى مسألنهمتلك » ثم رعا أتى بعدها 
لصفحة اوورقة أواوراقاحتحاج خصمهمعليهمبروابة تمر و بن شعيب عن انيه 
م او بروايةا 0 طيعة 2 فيةولون 5 هده صحيفة » وابن طيعةذعيف 

قال ادو َل : وهذا فعل دن لا يتتى الله عزوحجل 0 ومن مله لواحي نموم 
الطن ساطن معتقادة :وءوذ بالله من المذلان : قال الله تعالى : « ايحاويه عام؟ 
وح ر"مونه ع » وقال تعالى : م م تقولون الا 0 ع 016 الله ان 
رن > نل لال افر رن اس لكات وك دنا 
الس 6. فأنكر الله تعالى على هن صحح شيكًا مرة ثم ابطله اخرى 2 ان 
أقواهم التى ذ كرنا فىهذا البابدعاوىفاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلا» 
31 ماتقدام إفساد ثاله دن قوطم :مم لايرو نعل باطل. فقلنا طم: ومن كك 
بأمهم لم يتكروا ذلك وسائر ماذ كرنا هنالك » وقد كتبنا فى مناقضتمهم فىهذا 
0 ضخها تقصينا فيه عظيم تناقضهم » وفاحش تضاد حجاجوم 
وأقواهم ؛ ونذكر هنا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الكثير » إذ لوجع 





ل - 


تناقضوم 0 مئه ديواناً 07 من ديواننا هذا كله. نعم اوقد تعدوا عقدم 
1 0 4 لباب »إلى أت 3لدواذول ضاجب قد,خالقة 00 الضياة 
فىقوطم ذلك »أو قد صح رجوع ذلك الصاحبعن ذلك القول ؛ فاحتجوا به 
وادعوا إججاعا. 
فن ذلك : احتجاج الالكيين فى التحريم على النا كم جاهلا فى العدة 

بدخل ان روحها اأبداً » احتحاحا عا روى عن تمر فى ذلاك ؛ وقد صح عن 
على خلافه» وصح رجوع رامن دساناا قات وكتعلقهم عا روى عن>ر 
فى اة المفقود » وقد خالفه عمان وعلى فى ذلك . 0 انين 
عا روى عن ابن مسعود فى جعل الآبق » وخالفوه فى تلك القضية نفسها فى 
لحديد المسارفة ىا :ور. 3 المطلقة ثلاث فى المرض » لعاةا كير وعان وفك 
خالفها ابن عباس وان الزبير » وقد - رعان فى ذلك أضا كارت 
المالكيين والشافعيين رن الحطاب » وتقليد الحنيفيين له فها صح عنه من 
رق الشعبى عن شر يح أله ين اليه أن 5 فى غير الدابة إدلع 6 
5 الالكيينوا نيفين لهف جادة فى اخخر أر تَمين » وخالفه الشافعيون 
فى ذلك » وقد صح عن عمر سل ون كر علد ارم ىالا" 
إلا كيين امسن لعائشة أم المؤمنين » فى مالم لصح عنما فى 
إنكارها ب ل 0 235 بتماعه البائع له ل من ذلك ع الم وركام 
الشافعى فى ذلك » وخالقها فيه ف زيد بن دك اه عر ف حل 

العنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة بن شعبة اليك 
الحنيفيين والمالكيين عمر فى تقويم الدبة بالذهب والفضة »؛ وخالفه الشافعى» 
وخالفه الحنيفيون والمالكيون أيضاً فى تقويم الدية بالبقر والغثم والخال 
وكتقليد المالكيين والحنرفيين ما روى عن أبى بكر وجمر وعمان فى حيازة 


الهبات » وقد خالفهم ابن سرد ة رويك ارات ب كرك كن اف وده 





ا د 


ل ل 5ك 2 رك انردق 
الرجوع بالصداق» وخالفهه فىذلك على وغيره 3 وكخلافالمالكيين والقافعين 
عمر وابن مسعود فى قوط) : من ملك ذا دحم حرم فهو حر » ولا يعرف لما 
مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الريير وقدامة بن مظءون 
انا الدرداء وان مسعود فى إباحة نكاح ة »ولا لعرف طم من الصحابة 
الك وكحالفة المديفيين والمالكيين آبا بكراو معز وخالا أن الوليد وان 
الزبير وعمان وعلى بن أبى طالب رضى اللهعنهم؛ ف القو دمن اللطمة وكسر الفخذ 
ولا يعرف هم من الصحابة مالف . وكخلافيم لاف اد فاق 
المزنى )١(‏ ولا يعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافهم ممر فى قضائه 
فى الترقوةبحمل» وفى الضلع حمل» ولادءرف له فى ذلك الف هن الصحابة . 
ومثل هذاطم كثير حدا #محاوز 0 من القضايا 6 في جعناها ولله الجد ف 


7 


نتايئا المرسوم بكتاب « الاعراب عن الأيرة والالتباس الموجودين فى 
مذاهب 0 « : 
قال أبوتحد م قول من قال ممم: اذاكان ذلك من فعل الامام :فهم 


أثرك الناس لذلك » مم تعرى قوطم عن الالال راطفا كر ءامل ذلك ” 


احتجاجهم فق حل الكاعدانارلا والماهدن والتلاية” 1 اذام موا أرلكة” 


حد القادذن» احتحاحا اد مر با 0 ونافعا وشعل بن معمك حضرة الصحابة 


ثم لم يستحيوا ولا بالوا من خلاف تمر فى تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة 
. : ع 6 ع . 
فى ذلك المقام كه لما تم جلده وقام :اشهد ان المغيرة زلى 
فأراد عمر جلده » فقال له على: إن جلدته فارجم المميرة » فتركه » وكلهم برى 
جلده ثانية اذا قاطا بعد تمام جلده . أفلا حياء إذ لا تقوى وهل ممع دش 
من هذا العمل وافضح منه ؟ومثل هذا ا حدا 7 
كذ ف انسل 








ا أ« اا 
+ 


م دعواهم وقوطم فى لجار والانتشار الار ا انا م انوع 
أن أسلافهم كالى وا لى وسف ود ب. المت وعسشى ان أبان 
ونظراتمم » وكالك وابن وهب كه واسماعيل ونظرا” مم وكالشافنى 
ولارك باييخ وابن شر ربح و نظرا ” 6 » فاحتحوا لما قاله الاول مم عر سل 
وح تجدما ىالا كيل تصح » أو نصح وتحبد فيها خلانا 
من صاحب ار ََ أولا ظ 1 اننا اعوها فى اقم فتلقاها الاقياع علوم 
وتدارسوها ومهادوها بيهم 6وأداعوا ال ا خذة عمهم فتداولوها على 
السنهم وف مجامعهم وى تواليفهم» وف مناظر امهم بينهماً ومع خصومهم» فوتعوها 
اا ا ا رار ولدن الك كراف ره فى صا ضاء نت راط 
ان خامل فى ميداه؛ وان كان يدا لم يعرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو نفيه الا نتشار والتوائر» كاير المضافالى معاذ رضىاللعنه فى احتهاد 
١ن‏ 0 5 اعد قعص الضحابة» ولاعاء'قظ عن أحدا نهم أيهذ كره 
لامن طر لق صحيحة »ولا منطر لق واهية »ولا متصلة ولا منقطعة؛ ولا جاء 
د ا 0 22 رلا ده 


قط عن 0 من التابعين 4 عر 


- 5 ع ٠‏ 
لاموصولة ولا مقطوعة» <تىد ره ابوعون حمد بن عديد الله وحده»ة واعا 


اي ء . . 
احدذة عن ره 2< العرق4 احد عن مثله فما ادعى وزعم دلق 201 انضاء 


0 شرنافيا بلقنا رجلاق فتط 1 فهنة وأبو اسحاق الشيباى. ثم 
اختلفوا أبضا فى كافة لفظه ومعناه علا لى عون 4فاما ظفر به القائلون بارأى 
عند شعمة وثبوا عليه وطاروا به ثشرقا وغربا» وكادوا لضريون الطبول حتى 
عرفه من لا لعرف عن رسو ل الله صلى الله عليه وس كلة» وادعوا فبه التواتر 
ومعاذ اللّدمن هذا .فا أصله إلا مظال» ولا مخرجه إلاواه » ولامنبعثه إلا من 
باطل 6 وتوليد موضوع مفتعل من لادان حمن 1 يسم ؛لم عرف قط 
فعصر الصحابة ولافى عصر التابعين »ولا 0 أحدمنهع ع أ عون مد 





- 


بن عبيد الله الثقى وحده ىا ذ كرنا .فهذه ضنمة حجهور مابدعون فيه التواتر 
باالأسمان إل مب وين ب رار إلى المشهور المنتشرٌ الفاشى تخالكوه بلا 
كالفة ولا مو به » كصلاة النى صلى الله عليه 20 قاعدا بالاصحاء» وككرة 
عليه السلام إما مافى صلاة ابتدأها أو بكر ووكالمساقاة الىغير أجل »وغير ذلك 
من حك مر فى إضعاف القيمة فى ناقة المزتى )١(‏ على رقيق حاطب » واضعاف 
عمان الدية على اتماتل فى الكرم.وغير ذلك كثير جدا 

قال أبوتمد : و ىكلامنا فى الفصل الذى ذكرنا نما في كلامنا فى الاجاع 
الذى أبطلنا فيه قولمن قال: إن ما لا يعرف فيه ( خلاف فهو ) (؟) اجماع : 
إبطال لقوطم فىهذاالباب علا نه إذا بطل القول بدعوى الاجاع فيا لا يعرف 
فيه خلاف » 00 بدعوى الاججاع فها وجد فيه الخلاف || العظيم ( 0 
بطلانا 1 ذش سقوطا 

قال أو ممد: لست مهم طائفة إلا وهى تضحك غيرهاممهم بهذا الجر 
لعنى ذالقة الصاح بالذى لايرف له خالف من الصحابة رضى الله عمهم »فان 
ك3 هذا إجاعا »وخالف الاججاع عندم كافر » فكلهمكافر على ه_ذا الا صل 
الفاسد» اذ ايس منوم طائفة إلا وقد خالتصاحما فما لابءرفله من الصحابة 
رضى الله عنم الف ؛ فى ارس ع مائة قضية » وكادوا علمها مع احتحاج 
م على بعض بذلك وتلكيثهم طم أبدً » وابلزمهم ككفير فضلاء التابعين 


عثل هذانفسهء ولايد طم ضرورة من هذاءاو من ثركدعوام فىهذا الفصل 


الاجاع » وهذا أولى م #الانه ترفيه عن أنفسبهء واتزك لاعوى الكذت»» 


وقصةواحدة تكنى فى خلاف امع اذا قامت به المحة على مخالفه» فكيف 
وقد 0 طم من ذلك مين من انا كل »على كل طائقفة دن ار لي 


(١)كذا‏ ف الاصل : ومفضى مثله فى 2ه 0 ) زيادة ضرورية 
سفطك من الاصل 











والشافعين . وبالله تعالى التوفيق 

وأما قول من قال منهم :إن قول المماحب الذى لا يعرف له من الصحابة 
مخالف حجة وليس إجاءا . فهو أيضاً عائد عليهم فيا خالفوا فيه الذى لا 
يعرفله منهم مخالف . وسيانى الرد على هذا القول فى باب الكلام فى إبطال 
التقليد »إن شاء الله عز وجل ويه نستمين لاإله إلا هوءويكنى مر: إلطال 
ذلك أنه ل يأت قر ان ولا سنه بات تقايد الصاحب الذى لا رن مم 
عالف» لاسما فيا خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القر إن ار الله 


الثابتة» وف هذا تاملا رواية عن صاحب موافقهللقران أوالسنة 6 واد 
/ ات بذلك د ان ولاسنة فهو ول فَاشف 6 ودعوى باطلة 0 حاء النص 
باتباع القران وبيان النى صيىالله عليه وسم فقلط “وبأن الدين قد > كل وفك 


فصل 

امن قال: لد ل حدأآن تار إمد أي حنيفة» :وى بوسف »وزفر ن 
المحذيل العنبرى»وحمد بن الحسن مولى بنى شييان» والحسن بن زياد الواؤى 
وقول بكر ن العلاء :ليس داز كا 0ك الاين 00 .وقول القائل: 
لس أن ختار لك الاوراع #وسنبان | الثورى » وو ليع وكيم بن الجراح 
الكلانى » وعبد الله بنالمبارك مولى بنى حنظلة_: فأقوال فى غاية ة الفسادوكيد 
للدين لاخفاءبه » وضلال مغلق» وكذب عل الله تعالى. اذنسبوا ذلك اليه 7 
دن جديد أنونابه هنذا قديم »ليس من دين حمد صلى الله عليه وسلفى 5 1 
وهى اترىمتدا فعة متفاسدة »ودعاوى متفاضحة متكاذبة ليس لعضها ونا 
من العض» ولا بعضها بأدخلف الضلالة والحق من لعض. 

وبقال انكر مرى1 بينهم : فاذ لاوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا 

(16-دابم ) 
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غيرك(1) فن أبن ساغ لك وأنت لم تولد إلا بمد المائتين بنحو ستين سنة أنه 
تختار قول ملاك دون من هو أفضل منه من ٠‏ الصحابة والتابعين 0 
مثه من فقهاء الا مصار » أومن حاء لعده متعقياً عليه وعلى غيره 6 نحن هو 


ا منه بالسن وأصح نظراً أو مثله »كمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وغيرها لك إن قولك كن السخيف الدال على ضلالة قائله 
وجرالته وابتداعه مالم «١‏ بل مكل قبله 2( ان شك وان الماحشون 


ومعارف بن عبد الله وإصبخ بن الفرج وسحنون بن سعيد واحمد بن المعذل 
وم أيمتك باقرارك » كان طم ماروا إل أن انس ذوالححة من سنة 
مائتين » فما استهل هلال المدرم من سنة إحدى ومائتين وفابت الغمس من 
تلك الليلة حرم عليوم فى الوقت بلا مبلة ما كان مطلقاً هم قبيل ذلك من 
الاختيار . فهل سمع بأسخف من هذا الاختلاط » وليت شعرى ! ما الفرق 
بين سنة ماتين وبين سنه ة مائة ودين سنة ثلاممائة أو أربعمائة أوغير ها من 
سنى التاريح م 

ويقال لاحنيفيين : أليس من تجائب نا ره الاختيار والقول 
فى دين الله تعالى بالفان الكاذب واارأى الفاسد » والشرع لمام بأذن به الله 
تعالى لالى حديفة وألى بوسف وزفر وحمد بن الحسن والامٌ لؤى على جبلوم 
بالسئن والآثار» وفساد رأيهم وقياسامم التى لم يوقفوا منها إلا لكل 3 
متخاذل » والتى هى فى المضماحك أدخلمنبها فى المد . ويجعلونتلك الا كاك 
الفاسدة خلافاً على القران 0-0 22ل الله الله عليه وسلٍ . ا 
محميزون الاخذ بالستن الثابتة » بنانى :و له بن ل 64 لالد 0 
ابن راهويه » وداود عل 4 داق ثور » وحمد بن نصر و نظرائم م » على. 
سعة عل هؤلاء بالسئن » ووقوفهمعلى الصحيح منها والستيم » وعلى تبحر #ى 

(0) كذا فى الاصل 








لد لمم د 


معرفةأقوال الصحابة والتايعين » وثقة ة نظ رهم 6 ولطف استخر اجهم لادلا ئل 6 
انا نقالمنهم بالقياس فقياسه من 0 القياس اكد طررة الفساد 
له قمر اء كل علته ؛ مم اضاده ورع هو لاء ؛وما منحوم الله لال عب 
اومن طم 6 ولعظيم المسلمين عامامم وعامتهم لط 6 دل أنى حنيفة وأصحابه 
فى صدر هذه المنارل 

فان موهوا بتقدمعصر أبى حنيفة 6 وموه الالكيون 0 ضصرمالك 
ا رعصر من د 05 .قلنا: 6 رء وقد علمنا وعامتم أنه لم يكن بيذ بين 
3020 ]ان خنيفة وأول أزقات تنا | الشافم فنى إلا نحو ثلائين عاماء ول 
0 اخر فتيا مالك 0 فيا االشا افعى إلا عام و نحوه ٠و‏ لعله قد أنى 
فىحياة مالك» وقد أفتىالشافعى وأو .وسف وحمد نالسن والاؤلؤى أحياء 
وكذلك أنتى والمفيرة وابن كنانة وابن القاسم وان وهب وأشهب وابن 
الماحشون الحاد 7 ومات الشاقم مت 3 شور و أاحداءع» ومات الحسن ان 


زياد بمدهما بنحو عام » ومات ابن الماجشون ومطرف بعدها بأعوام كتير 


مالك وأو لوقت فتنا 0 وإسحاق فون الأعشرينعاما ( ا مد ةعشربن 
عامايفلق باب الاختيارة! تعالى اللدعنقول الجانين » وكل هؤلاء أفتىوالحسن 
ابن زياد حى .فا الذى أباح للحسن بن زياد و لابن القامم من الفتيا » مالم م ببح 
لدو إسحاق وى نور ويلله إن ب ولك دبدت امن التفاوت فى العلم 
1ك ثما ون المصرق والمغرب 1 ثم أفى ل وممدبن نصر 
ونظراؤها مع أحمد وإسحاق وأبى ثور » ثم حكذا إطث "١‏ النناء و عرك التلاء 
ان كان »وماهو إلا ليلة 9 جمعة ْم 0 إلى شهر وعام إلى عام » حتى بر ثالله 
ألا رض ومن علمها 5 فن حد حدًا وك الاختيار عليه ومنعه لعده فقد 
سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعل » ونموذ بلله المظيم من م 
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هذا. قالالله عزوجل:«فان تنازعتم ى شى“فرد”وه إلى اللهواارسول إن كنم 


تؤمنون بالله واليوم الاآخر» .وقال تعالى :2 فلولا تمر من كل فرقة هم ات 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا البهم 6. وقال تعالى:2 اتبعوا 
ما أنزل اليك من ربكم ولانتبعوا من . دونه أولياء» . وقال تعالى: « فاسئلوا 
أهل الذ كران كنم لاتعلمون». فلم يخص عزوجل عصراً من عصر» ولاإنسانا 
0 خالف هذا فبو ضال مضل داخل فى أعداد النوكى لاطلاقه 
لسانه بالتخليط 
ف هذا الذى لاحل خلافه » فبو إنخالف ما احاءنهرسول الله صلى 
الله عليه وسلم عنربه تعالىفى اله راذ» وفى السنن الممينة لا را اك 
الا أ لعد 007 كان خلانا لذلاك » بل لارح 
على كل حال. وأماخلاف ألى حنيفة ومالك ففرض على الا مة » رك 
بل فرض » لاحل لعدبه » لامهما لانخاوان فى كل فتيا لما من 0 وجهين 
لانالك للها أصلا : إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة » وإما مخالفة 
00 ذلك » فان كانت فتياها أو فتبا دما موافقة نس القوآن اك 2( 
قرا والسنة » لاقول أى حنيفة ة ولا فول مالك. لا 0 تعالى م 
-- ا »متمعهما + اند تغاللىء وان كات فتياها مخالفة لانص » 
فلا يحل لأحد اتباع «اخالف نص القران والسئة . وهكذا :تقول فىكل مفت 
بعد رسول الله صلى الله عليه و * ناشجمد بن سعيد بن ننات نا أحمد بن عون 
الله ناقاسم بن أأصبغ نامدن عبدالسلام الحشى نا ححمد ن المنى نا عدا رمن 
ابن مبدى عن سفيان الثورىءن ع عبد الله بن طاوس عن بيه . قال قال معاوية 
لان عباس : أنت على ملة على # قال :لا » ولاعلى ملة ملة عمان » أنا على ملة الني 
راف اناوس #* نا بو ئس بن عبدالله بن مغيث ناحي بن مالك بن مابد نا 
سين بن أجمد بن أبى خليفة نا أبوجعفر امد بن محمد الطحاوى نا يوسف 





له 


ان يزيد القراطسى نا سعيد بن متصور نا م2 عن المغيرة بن مقسم عن 
ابراهيم النخعى خى -قال : كان مكره أن يقال : سنة أنى بكر وعمر» لكن سنة الله 
عز وجل وسنة رسوله صلى" لله عليه وسل * نا حمام بن احمد نا عبد الله بن 
محمد بن على الباجى ناعبد الله بن يونس المرادى نا بتى بن مخلد نا أنو بكر بن 
ألى شيبة نا حمد بن بشر نا عبد الله بن الوليد ناعبيد بن الحسين . قال : قالت 
الحوارج لعمر بن عبد العزيز : نريد أن تسير فينا بسيرة مرين الحطاب » قال 
عمر بن عبدالعزيز: : قائلوم الله » والله كرت أن مد دون زر لاله انان ! 
لمعا وألتا العون » فبمن تعلى الخالون «ذان مو هوا دكثرة أتباع 
ألى ناك لاا القضاء » فقد قدمنا لك رةه ذمها. 
ويكنىمن هذا قول الله عز وجل : 2« وإن تطع أكثر من فى الارض لضاوك 
عن سبيل الله». وقال:< الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم 6.وقال 


ل الله عليه وس : ان هذا الدين 0 غر سا وسيعود ري فطولى 
للغرباء . وأنذر عليه السلام بدروس العلم وظهور الجهل . فلعمرى لأن كان 
العم ماثم عليه من حافظ رأى أبى حنيفة ومالك والشافعى » فاكان العلم قط 
أكثر ماهو منه الان » وهيهات: 

اذا هيطت تجران من رمل الح فقولا ا ئيس الطريق هنالك 


ولكن الحق والصدق هو ماأنذر به رسول الله صلى الله عليهوسلم مندروس 
العلى » والذى درس هو اتباع القرآن والسنن » فهذا هو الذى 0 بلا شك » 
وأصكابه ثم الغرباء القلياون » جعلنا الله منهم » ولاعدا بنا عنهم » وثبتنا فى 
عدا لخد نافى سوادثمٌ لق ل 

0 ولايمهمالقضا ءفهذه أخزى 1 ندم» وا حورة الا ا »وظامة 
الوزراء» خلة محودة » ولا خصلة مرغوب فيها فى الا خرة 5 . وأولئك القضاة 
وقدعر فناحم » إعاولاثما لعلغاة العتاة من ماوك بنى العياس و بنى ص و ان»بالعئايات 





0 


والتزلف البهم» عنددرو سالخير وانتشارالبلاء » وعودةاللافة ملكاعضوضا. 
وانبراء على أهل الاسلامءوا بتزازاً للا مةأمرها با لغلبة والمسفء ذو لئكالقضاة ثم 
مثل من و لاهممن المبطلين سنن الاسلام»الحيين لسئن الجور والمسكر والقبالات(١)‏ 
وأنواع الظم وحلعرا الاسلام.وقد حلمم أو الأو كك التعياة الذان اهدو 
متهم عتهم. وكيف] نوراف مشاهية اظبار البدع .دن الحمنة ف القرا نا لسِف 
والسياط. والسجن والقيد والنق + ثم سائر ما كانوا .يتشاهدونه م 
من (*)علىماستعانو#عليه م نتمدية أمور ملكهمءفثل هؤلاء لا يتكثر 
م . وانما كان أصل ذلك (تغاب ) ألى يوسف على هارون الرشيد » وتغلب 
يحيبن يحي علىعبدالرحمن بن الحكم »فلم ناد التضاءشرة وغريا إلا كن اشار 
بههذان الرجلان واعتفيا به » والناس حراص على الدنيا» فتامذ هما اجمهور» 
لاندينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتياء والتديك(>) على اليرانذى 
لان الا ربا والشرى ىوا اكقسات الال التسى الفقه” ا 
على | نسكاره بفاضطرت العامة المهم فى أحكامهم وفتيام وعقودم »ففشاالمذهبان 
فشوا طيق الدنيا. قال الله عز وجل:«زين للناس حب الشهو ا تمن النساء والبنين 

)١(‏ بفتح القاف جع الها وى أن. يتقيل مخراح أو خباءة 255 كما 
أعطى فذلك الفضل رباء فان تقبل وزرع فلا بأس ء والقبالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (؟) الاوراق الاخيرة من هذ الجزء منالنسخةالاندلسية بليت 
وتخرقت فضاع بعض الكاماتو اروف » واضطررنا الىترك بياض فى مكانها » 
وتحربنا مايغلبعلىالظن انه تمام الكلام فوضعناه بين قوسين» ومالم نصل الى 
ره تركنأه» حرصا على الامانة فى النقل(؟) كذا فى الأأصل . ولعل صوابه 
« والتذيل » بالذال المعحمة واللاموهو التبختر منقوطم : «تذيلت الدابة »© 
0 « وذالت الجاريةفىمشها تذيل ذيلا » اذا ماست وجرتاذياطا 
على الارض . 





حرنان-_ 


والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك 
متاع الهياة الدنيا والله عندهحسن الما ب».وقال رسول الله صلىاللهعليه و 

كنت الل المكاره وستمت التازبالفهاؤات: وسارمى تاتقي بقمؤدابالاً دى 
مطاوبا ىاذمه» أو ميتجورا عسرقوضًا إنعيْروااعن أذاه لؤلة له عند الشلطان 
١و‏ امكف للثيانة وسط ةلبا به »!إذا وستمفةالتقبةوَالطين ملبز.. وكلذلك افزقلة 
كان الغالب فهها السئق والقرآن »الى أن غلب أسد ن الفراتابن أ لىحنيفة» 
ثم ثار عليهم سحنون بن ألى مالك » فصار القضاء فيهم دولا » يتصاولون على 


الدنيا تصاول الفحولعلى الشول )١(‏ الى أن تولىالقضاء بها بنوهاشم الخيار . 
وكان مالكيا (؟) فتوارثوا القضاءما توارث الضياع؛ فرجموا كلهم الى رأى 
5ك نا ف ارناسة علد العامة فقط .هذا اس لا بقدر احد عل انكاراء » 
قرب الينا داء الام قبانا .كما قالر سول الله صلى الله عليه وسلم “نا ستركال 
سنن من قبلنا . فقيل : الممود والنصارى يارسول الله ؟ قال :فن اذا ! وهذا 
مما ابذر نه سوال الله صى الله عليه وسم ؛فبو من رم ذونه وبراهيئه 
عليه البلا ؛ وهكذا قلت هانازت الطائفتان أحبارثم واساتم خماوثم 
على آراء 

قال أو محمد وتكاموا ضاق معى نسيوه الى الا جاع » وعران حاف 
المسامون فى مسثلتين على أقوال () » فيقوم برهان من النص على صحة أحد 
تلك الاقوال ف المسألة الواحدة . فقال أوسليان : إنه برهان على صحة قوهم 
فى المسألة الاأخرى » وخالفه فى ذلك ابه أو بكر 5 المسن بن المغلس 
وجهور أصحابنا .وقول أفي سليان فى هذه المألةخطلأ لاخفاء به ءلانه قول 

)١(‏ جع شائل وه التاقة اللاقح الى تشول بذنها للفحل أى تزفعه 
فذلك آنه لقاحها وترفع مع ذلك وأا وتشمخ بأتفها . قاله فى اللسَان 

(0) فى الاصل «مكيا » . () فى الاصل « اقوام » 








سس #9 لله 


بلا برهان » ثم يجب لو صحهذا أن يكون صوابمنأصاب فى مسألة برهانا 
عن امع كل 2 فالا .:وهذا لا + عل اح بطلانه » وما ندرى 
ا وقع قم لابى سلمان هذا الوثم ابعر الى الاسم 
وير أيضا فى معنى لسبة ة (هذا الا)جاع اه ع جاع ال لئاس 6 
من أن 5 أس كذا كعم اذ »ثم اختلفوا فنمائم ومنموجب »ومن 
مبيح لكلبهما 6 قم ن موجب حت ف كلبيماء فقام برهان م ن النصعلى 92 
الام إحدى ١ل‏ لمسألنين ؛ ,فوانجب أن يكون حك الاأخرى كحكها » 6 التعماة 
الاجاع على أن 05 ]اك 
قال أبو مد : لو أمكن ضبط حميم أقوال عاماء جميع أهل الاسلام » 
حتى لاشد منها 0 لكان هذا 5-2 صحيحا 0 لا سديل لضمط ذلك 
المتة: وغير ما قدمنا ممالا 0 مساما من م بقل به لك نه 
قول العا »فقد كان عكن رحجوعه عن ذلك القول اذا ولى عن4ه السائل ليعرف 
علماء أهل الاسلام فى فتيا( خارجة) عن اخلة الى ذ كرنا 
قال| بو خحمد 0 فغنى فالض واله الجد عن هذا الشكلف #وفىمناد يح 
رحبة عن هذا التعسف» بنصوصالقرآذ والسنة الثابقة عن رسولالله صلى الله 
صلى الله عليه و 6 فلاسبيل الووجود شرع ل ينص على 0 : والجد لله 
و المتكامون فى هذه المسألة حكهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثاث 
والرلع نام قالوا :قد اختلف الناس فىذلك 6 ثن مالع من اللا ان المزارعة 
حجملة و من مبيح ها جملة ثم صح النص باباحتها على النصف 6 وقد صح الاجماع 
على أن حكها أقل من النصف وأ كثر من النصف كالحك فى النصف 
)١(‏ فى الاصله كان » 





د رج د 


قال أبوتمد : ا تحتاج الىهذه الشعابا1رجة ٠‏ والدعاوى الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن زسولالهصلى ا شعليه وسل أباحلا 'صحاب الضياع فى تلك المعامة 
النصف » وللعاملين النضف» فدخلها دو النصف ضرورة بالمشاهدة فماجمل 
لكل طائفة من النصف » فاذا تراضى الفريقان على أن يترك أحدهما مما جعل له 
0 جزءا مسمى » ويقتصر على لعضه» فذلك له» اذ كل 1 ع ف قل 
ذلك مما جعل له .كلو وهب الوارث بعض ميرائه لمن يشركه فى الميراث أو 
لغيره . فان قيل: فهلاأجزتم هذا بعينه فى التراضى فيا يقع فيه الربا على 
خلاف العاثل؟ قلنا : لم يمر ذلك لان النص الوارد فى ااربا (مما عدا ) العاثل » 
وحظره وتوعدنا عليه » ولم يأت حك نص المساقاة والمزارعة والمواريث 
واشتراط مال المملوك المبيع والئرة اللأبورة بالمنع مما عدا ذلك » بل أباح 
الاشتراط للنصف أو الكل » ولم يمنع نافخل ف الأباحة الم كررة بالنهن 
214 آثل بن النضث أو الكل . وبا تعالى التوفيق 

قال 1 محمد على : وكثيرا ما محتج مع الخالفين عا احجعوا عليه معنا 
ثم ننكر عليهم الانتقالعنهالموحك آخر.كقو لنالمن حرم الماء وحم بنجاسته 
فى ايل حرام حله » فل لغير و ولاامي ولا ره .ومثل هذا كثي لنا عدا 
الى فعاب ذلكعلينا من لم محصل وقال :قد جمعم فى هذه الطرلق وجهين 
من عظيمين أحدههما الاحتحاج باجاعوم مع 2 وأتم رن دعوى معنى 
الاجاع » وتجعلونها كذبا على الام ر أنيقاللك : فا الذى انكرتمعلى 


الهود إذقالوا :.قد أجعم نا عل تدوة در ل عليه انلام وسعة لتر 
وح السبت » ا فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ود لقان 
وشا دبك ْ 

قالأو جمد : فقلنا:ما تناقضنا فشى'من ذلك» أما احتجاجنا على خالفينا 


)١(‏ كذا ف الال ولعله «الموجهة أوالمعوجة» 





كسس ل 


(موا)فقتهم لناعلى حك ما » وانسكارنا عليه 3 مما اججع معنا عليه 6فاعا 
فعلنا ذلك لحر وجه عما قدحكم بصحته الىةولاخريلا رهان وتران أن سنة 
فقط »6 فعينا عليهم القول فى الدين بلا برهان ». وهذا حرام ومعيب بالقران 
والسنة .و دع احماعا لا نصححه » إغا ادعينا على الخصم مالا ككرة ه من 
اجباعه معنا » ععنى موافقته لنا فقعل . فلاح الفرق بين 7 الفلاهر صدتها 
وبين الدعوى المسكذوية . وما الذى انكر ناء عل الدمى د فاز: 2 ماله 
الى تكلمنا فمها 1 نما » وهو امتفاع الود من الاقرار عا ظهر البرهان لصحته 
ناقوى هن إرهانهم عل اما ادعو نا امنا مميم عليهاء وا نكر نا عي 
المذكورين 1 تنا أن قالوا قولا بلا برهان » وخروجهم مما قد صح البرهان 
بصحته » وأتكر نا على اليهود تركهم القول عا قد صح برهانه » وتماديهم على 
ماقدصح البرهاتت تبطلانه ع وسلكنا بين الطائفتين طرق للق وشارع 
النجاة .و المد لله رب العالمين » وهو الثبات مع البرهان اذا ثبت » والانتقال 
معه اذانقل فقط . وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

وتكادوا أيضا فى متتى تسوه الى الاجاع 6 وهو أن ذ كروا أن يختلف 

الناس على قو لين فًكثر اه »فيثهد النص م ن القران والسئة بصبحة قول 
ا شي تلك الا ارال فيطل سائرهاءتم تقع فروع من تلكالمسألة .فقالوا: جب 

أن يكون المقول به» هو ماقاله من شهدالنص لمحة قوله فى أصل تلك كالمسلة» 
ونظروا ذلك بالحم بالعاقلة »قال بها قوم ولم لعرفها قوم “نوم عْمان البتى 

بح النص بقول من محهاء فلما صرنا الى منثم الماقلة وجِبأن ينظروا الى 
من امع القائلون بالعاقلة قلة على أنه من العاقلة » فيكون من المائلة ومركل]. 
اختلفوا فيه أهو من الماقلة أم لا #أن لا يكو زمن العاقلة 











10 م 


. . 2 ع ع . 

قال | بومحد: وقولنا عييًا هواقولنا فيا سلفه من انهلوامكن أن .لعرف 
الاجاعنى ذلك لكان حجة لكن لاسبيل الىا حصائم ولاالىيحصر أتوالهم ل 
قدمنا قبل» و نحن فى سءةوا +(مدلا)ه عن التعلق بهذه الثناياالاشية١١)والتورط‏ 
فى هذه المضايقالقشية (؟) عا قد بينه لذا ربنا عز وجلورسوله صلىالله عليه 
وسل » منالنص الذى لادين لنا إلائما فيه » وماعداه فليس مندين الله تعالى 
دسل .وقد كتب:رسولام صلى الله عليه وسلم لى كل 
او بذلك بينة 6 فوج بان العاقلة ُ بطن القائل خطا الذى نتعى اليه 6 
حت بلغ الى القبيلة التى تقفعندها »وهكذا فى كل ثى”. والجد لله رب العالمين 


فصل 
واحتلفوا هل يدخل أهل الاخواء ى,الاجماع أمْ لام 


قالأبو حمد: قد أوضحنا قبل والجد لله رب الغالمين .ان الاجاع لا يكون 
البتة إلا عن نص منقول عن رسول اللهصل الله عليه وسلم علا علىباطل لهأت 
من عند الله تعالى من رأى ذى رأىءأوقياس من قائس يحكان بالظن. فاذ ذك 
ارال اق » عل فيل نقل أهل الا هواء وروايتهم ؟ فقولنافىهذا 
وبلنه تعالى التوفيق :أن من يشهد بقلية ولسانه أنه لا إله الا الله وأن عمداً 
رسولالله»و أ نكل ماجاء به حق »وأنه برى" من كل دين غير دين مد صلى الله 
عليه وسل: فهوالمئمن المسل»ونقله وأجبةبوله»اذا ا ف 4م 60 


)١(‏ يعنى المشتمكة الثى ليست سهلة . والاشب : شدة التفاف الشجر 
وكثرته <تى لاجاز فيه . (؟) القشب : القذر والدنس 
(*) لله : « مالم عل » 








ليمج لد 


عن إعانه الىكفر أو فسق» وأهل الأأهواء وأه لكل مقالةخالفت الحق »وأهل 
0 خالك اطق : مسلبون اخطأوا مالرتقع عليهه الحجةفلا يكدح (١)ثى‏ 
ن هذا فى إيجامم ولاق عدا لتهم» بل م مأجورون على مادانوا به من ذلك. 
5 1 د اللا ْم عليهم ف المطأء لان الله 
تعالى يقول:2وليس عليكم جناح فما اخطأتم 0 عار نك قاريم », 
ونقلوم واجب قبولهم كانوا » وكذلك ث شهادتمهم » حتى اذا قامت على ا 
منوم الحجة فى ذلك من نص فرآن أو سنة مام 22 ولا تحت ) فأعا 
تعادى على التدبن بخلاف الله عز وجل 2 خلاف رسوله صلى الله عليه وسلم » 
أو نطق بذلك » فهو كافرمىئد» لقول الله تعالى :«فلا وربك لا يو منون حتىى 
يحكموك فيا شجر بينهم ».الآ بةوان لم يدن لذلك يقلبه ولا نطق به بلساءه 
لكن تمادى على العمل بخلاف القرآن والسنة » فهو فاسق بعمله مؤمن, 
بعقده وقوله . ولا يجوز قبول نقلى كافر ولا فاسق ولا شهادتهما . قال الله 
تعال: 3 ]1 الذنامدوا إن جاه ؟ فاسق يبأ». الااية 
الت الع رف الاعة 
قال أ بو مد م خلأ ة حش» وقول بلا برهان ءولا يخاو الخالفالحق 
من أكون معد وار ا 0 نتم عليه الححة »أو غير معذور لاله قامت عليه 
الححة » فا نكا معذوراً ل وغير الداءية سواء »كلاها معذور ا 
وان كان غير معذور 5 نه قد قامت عليه ال1حة6 فالداعية وغيرالداعية سواء» 
وكلاها إما كافر ا قدمنا »وإما فاسق'م رصقا وناك كال الوفيق 
ولا فرق فيااذ كر نا بين من :مخالف المق بنحلة أو يفتيا اذم يفرق الله 
تعالى ولارسوله صلى الله عليه وسَلم بين ذلكءإنها قال :«ا تبعوا ما أنزل اليك 
من ربكم 6 . فعم عز وجل ولم يخص . قال عضوم : إن الصحابة اختلفوا فى 
)١(‏ الكدح دان 0 وك رن من دش او عط فه و كدح 
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الفتيا فلم ينكر بعضهم (على عض بل) أنكروا علىمن خالف فى ذلك. قلنا : 
ليس كم قلم :عا( 0 ا ا 0 2 
0 أشد الانكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه » وكيف يف 1 
شكروا وقد ضربوا على ذلك 00 م ن خالفهم فأى | 0 شد من 
ا اران عمرقد قال :والله مامات رشو لالله صلىالله عليه وسلٍ ولاعوت 
و 2 فلقطا ايدى رحال وأرجلهم ذ(ماقدح 
هذا ) فى عدالته» اذ قالهمخطءا ثم رجم الى : اذ مع القران :2 انك ميت 
وامهم ميتون » وإذالمهادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن سملة 
غالية السبائية » أوليس ابن عباس يقول : أما تخافون أن خسف الله بم 
الارض » أقول لك : قال رسول الله عليه وسلم » وتقولون : قال أنو بكر 
وعمر )١(‏ اسحاق بن راهويه يقول فها روى عنه حمد بن نصر المروزى 
فى الامام » أله لعمة يقول : من صحعنده حديث عن النى صلى الله عليه وس 
م خالفه ‏ يعنى باعتقاده ‏ فهو كافر 
قالأبوتمد :صدق والله اسحاق رحه الله» ومذانقو ل »وقد روىعنيمر 
كَّ قتل رجلا أبى (")ء )عن حك رسو لالله صلى الله عليه وس ورضى ببحم ممر» 
وكيف لو أدركتمر وابن عباس رضى اللاعنهما واسحاق رمه الله من نقول(*) 
له : قال الله عز وجل كذا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل كذا (قال) (؟) 
أن سحنو ن ذلك عومن قلنا له: هذا حم لاوا متسل اشقليه وس »فقال : 
أنا فى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العاماء » ومن قاللنا : لو ات 
يستدبروزالقبلةنىصلاتهم ماصليت الى القبلة. والله مافى بدع أهل البدع شى' 
(1) لعل أصل «وكان اسحق » (؟) ألى » يتعدى بنفسه وورد متعديا 
عن كا سبق » وقد عداه هنابعن و أجد له سندا () فى الاصل «يقول» 
(4) سققطت من الاصل وهى ضرورية 








أ راجت 


يغوق هذه »وليتشءرى ان كان هؤؤلاء القوم بمنون بالله تعالى وبالبعث » 

وبأنهم ال سيترل تف 11017 اتباع ( ( كتاى) اللزل» 

ونبي المرسل » ألم أسمكعن اتباع ابام ورؤسائكم أ ألم آمرك برد ماتنازعتم 

فيه الى والى رسولى »وقدمت اليم بالوعيد : فاذا أعدوا من . الجواب لذلك 

الموة 0 النليع »والمقام الفنيع « والله لتطولن ندامتهم حينلاينفعهم الندم » 

ا ااانه اف رعل الاك ان كيين به علينا من اتباع 

كلامه » وماك طول صل اله عليه وسل» ومن اك لقن احاتم ادر 

وذون رسو صل الله م 6 0 يتنا على ذلك ان نفى” 

بأهل المهالة والضلالة . اين امين . وصلى الله على سيد نا تمد النى الكريم 

فبرس ماف المزء الرابع من الاواب والفصول بحسب وضم اأؤلف 

صوحة 

* الياب الرابع عشر : فى اقل ابجع 

4 فصل:مر: الحطاب الوارد بافظ المع 

الماث الخامس عفر : فى الاستئناء 

١١‏ فصل . من الاستثناء 

) فصل : من الاستثناء ( اإيضاء‎ ١ 

الباب السادس عشر : فىالكنابة بالضمير 

7" الباب السابيع عدر : فى الاشارة 

> الباب الثامن عشي : فى الجازوالتشبيه 

م“ فصل : فى التشبيه 

يوس الباب التاسع عشر : : فى افعال رسو لالله صل اللهعليه اه 
اه او إسائة قيقر صامتا علية لا .أمربه لمعته 

9» باب الكلام| فى النسخ وهو ا موق عشرين 
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: الاوامز فى نسخها واثيانها تنقسم اقساما ار بعة 

٠‏ فى رد المؤلف على القائلين - وقد ذ كر النسخ وارتفاعالافظ 
المنسوخ : وهذا وجه من وجوه الحكمة 

: فى قوله تعالى ( ماننسخ من آية اوننسأها ) 


: اختلف الناس في النسخ على مإبقع اع الاامر أم على الأأموربه ,: 


: وقد تشكك قوم فى معالى النسخ والتخصيص والاستثناء 
كان النسخ ثم ايحابه ثم امتناعه 
: فما جوز فيه النسخ وذما لاوز فيه النسخ 
: هل #2وز أسخ الناسخ 
: فى مناقل النسخ 
: فى آنة ينسخ بعضها ماحم سائرها ؟ 
كت بعل النسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 
0( انشركون الاي الملسوخة متقذمةق الترئيت والناسيعه 
متأخرة فى الترتيب 
“9 فصل : فى لسخ الاخف بالاثقل والاثقل باللاخف 
٠‏ فصل : فى نسخ الشى” قبل أن يعمل به 
فصل : فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقران 
14 نشل ' فى نسخ الفعل بالا مر :والا من باتمكل 
7 فصل : فى متى بقع النسخ من بعد عن موضع 'زول الوحى 
٠‏ فصل : فى انسخ بالاجماع 
٠‏ فصل : فى رد المؤلف على من اجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس 
الباب اذى والمدرون : ف المكاك من القران والارق بنتة وين 
المتشابه فى الاحكام 
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صفحة 

8 الباب الثانى والعشرون : ف الاججاع وعنأى شى” يكون الاججاع وكيف 
شقل الاجماع 


١5‏ فصل :ثم اختلف الناس ف وجوه من الاججماع 
١40‏ ذكر الكلام فى الاججاع اجاع من هو 8 أإجماع الصحابة أم الاعصار 


0 وأى شى“ هو الاجاع وبأى شى” يعرف اله اماع 
١‏ فصل : فيمن قال ان الاجماع لاوز لاحد خلافه 
١6‏ فصل : وامامن قال عراعاة انقراض العصر ف الاجماع 
26 نشل : وآكا من دض عر سد مال سينا 
ه6٠‏ فصل : واما من قال اذا اختلف هل عد ماثم اججع اهل عصر تان على 
احد الاقوال التىاختلفت عليها اهل العصر الماضى 
١64‏ فصل : واماقول من قال انافترق اهل العصر على 5 
ل فصل : فيمن قال مالابعرف فيه خلاف فهو اجماع وبسط السكلام فيا 
5 فصل : فيمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة او ممن بعدهم لابعد 
خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اجماع 
0١‏ فصل : فى قول من قال قول الاكثر هو الاججاعولا يمتد بقول الاقل 
6 فسل ' فين قال ان الاجاع هو إجاع أهل السكوفة 
9" فصل : فى ابطال قول من قال ان قول الواحد مره الصحابة اذالم 
يعرف له خالف فهو اجمع وان ظهر خلافه فى العصر الثانى 
6” فصل : واما من قال دن ا ان ختار بعد الى حنيفة الخ 
4” فصل : وتكلموا ايضا و أل الا ماع 
هم؟ فصل : واختلفوا هل يدخل أهل الأأهواء فى الاججاع ام لا8 
(م الفبرست ) 


























